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الناشر : دار الفارابى - بير ولب لنات 
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توئنس - 3000 صفاقس - 40 شارع أبر القاسم الشابي 


التنضيد : شركة المطبوعات اللبنانية ش . م . ل 
الطبعة : الأولى 1994 


وطسه 
الأساطير قديمها وحديثها من كئوز الإنسائية التي لا تقر بشمن: فمضمونها شهادة على 
ماضي البشر وإدراكهم للعالم وتصورهم إياه. إنها صورة لنا عنه وعناء ندرك من خلالها 
الشابت والمتحول في المِخْيّال الجماعي . أما من حيث الصبغة فهي شكل من أشكال 
التعبير 6 وحده رجمه المولّد له الفكر والدخيال والوجدانء وأداته الرمز ومسكته الذي 
تأوي إليه أو تتقنع فيه مستويات عديدة من الملفوظ. ولذلك» تتبدى الاساطير من خلال 
مختلف السنن ضمن المكتوب في الحكايات والنصوص المقدسة وكتب التاريخ والادب 

وضمن المعيش في الشعائر والطقوس والممارسات . 


وإذنء فالاساطير تتجلى على صعيدي القول والفعل كليهما وتنتظمها الأعمال الواعية 
واللاشعورية من نشاط البشر في ضروب من الخطاب متنوعة هي التاريخ والدين والأخحلاق 
والسياسة والأيديولوجيات والأدب. وجميعها أشكال يمكن أن تكون للأسطورة عمادا أو 
دعامة تتقنم فيها وتسكنها وتأوي إليها فتعبّر عن تصورات جماعية بواسطة الرمزء أداة 
الانفتاح على جميع الجوانب الإنسانية التي تخرج عن مجال ما هو عقلي أو التي قد 
تحجب حجباً أو تفيض عن الواقع وتتجاوزه كما في الحلم» وأداة التوحيد بين مختلف 
مجالات الكون لما يتميز به الرمز عن الدليل اللغوي من تعدد الأبعاد. 

وعليه يمكن القول. أن الأسطورة تحتل موقعاً استراتيجياً في حقل فلسفة العلوم التي 
نمت وأينعت ثمارها حول الالسنية وعلم الدلاثل والنقد الأدبي وما صواها من العلوم 
الإنسانية بعد أن هيمنت العقلانية والوضعية حيئا من الدهر وبعد أن رد الاعتبار إلى 
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المخيال والرمز . ولم تعد الأساطير أو «أساطير الأولين» و«الفكر الأسطوري» عبارات 
شنيعة تلصق بسخطاب الغير تسفيهاً لصاحيه. وإنما غدت نمطأ من أتماط التعبير والتفكير 
جدير بكل عناية واهتمام بل إنه ليس دون الفكر العلمي لا سيما إذا اعتبرنا أن أشكال 
الفكر الأسطورى قد تبدو من خلال بقاياها المترسبة فى العادات والممارسات اليومية بل 
قد تطفر في سلوك الفرد الواحد في الأزمان المتعاقبة وأحياناً في الآن. 

إن جميع ما ذكرنا يجعل جميع المدارس المعاصرة على اختلاف ما بينها تجمع على 
أهمية الأساطير والتوفر على دراستها لاتصالها بالوظيفة الرمزية. وتعد من أخص ما يمتاز 
به البشر عما سواهم من عالم الحيوان. فالإنسان وحده هو الكائن الذي لا يقنم بما هو 
موجود. أو بما هو واقعي محضء أو عقلاني محض فينشىء الرموز والأنظمة الرمزية 
إعرابا مله عن توقه الأبدي إلى افاق ق أخرى غير التي يقع عليها منه الحس والإدراك وعن 
نزوعه إلى أن يصنم عالما معبرا عنه عنه إلا أنه لا يستوي وإياه فإِدَا هو يطمح إلى تجاوزه 
باستمرار. 


الفصل الأول 


مدخل إلى الاساطير 


# اهبهي القو .اسن لي 
مق ذمة 


تعتبر الأساطير قديمها وحديثها مصدراً خصيباً من مصادر دراسة الشعوب والمجتمعات 
وتحليل رؤتها للكون والمجتمع والإنسان ومعرقة ة مواقفها من القضايا الجوهرية التي 
شغلتها أو ما تزال تشغلها على العتلاف الأقطار والأعصار. 


وقد بدأت الأساطير بما هي ظواهر ثقافية في أي مجتمع من المجتمعات. تتبوأ المنزلة 
اللائقة بهاء وقد وى ذلك العهد الذي كانوا ينظرون فيه إليها على أنها أوهام وأباطيل . 
ولذلك تجدهم قد عنوا بها في أوروبا عنذ القرون الوسطى حتى الان عناية فائقة على 
اختلاف المواقف منها والمنطلقات ووجهات النفل 29 , 


ولئن اتفق جل الدارسين لأساطير مختلف المجالات الحضارية على أن الأساطير من 
نتاج الخيال البشري الخلاق» فإنهم يؤكدون أنها ليست مجرد وهم وأن لها علاقة بالواقع 
أو «الحقيقة». بل إنها في نظر عبدعيها من الشعوب والأقوام عين الحقيقة9©. ولذلك. فإن 
«(أساطير الأولين؛ هي دوما أساطير الآخرين وقلما تجد شعبا من الشعوب يقر بأن أساطيره 
يمكن أن تدرج في باب الأساطيرء ولذلك فإنها قد تتدرج ضمن أبواب شعى من كتنب 
العقائد والملل والئحل بل وفي الكتب العلمية أو شبه العلمية من جغرافية وتاريخية وما 
إليها مما يتصل بوعي الإنسان وإدراكه لمنزلته في الكون والمجتمع . 


(1) انظر تفصيل ذلك أسفله وراجع عل سبيل المثال: حملة وبويتيك» م#دوناهه2 العدد الثامن ص 516-504 وني أخخر 
المقال الممتاز الذي فيها ثبت بيبلوغرافي يمكن أن يعد مدخلا لدرامة الأسطورة من منطلقات شتى 

(2) افظر: ميرسيا إلياد: ع#طتزه نال متعرمم عن دار غالمار للنشر مي 9. رفي كذلك عند الرومنطيقيين مثل 
وشيلينغ» مستااعطء5. انظر في هذا الشأن : «عنهمادطةزس ها عل عممعفت'! د دونميوصودته لكارل غوستاف يونم 
ركيريتي. ص ١13‏ ووويليك ووارين»: النظرية الآدبية (بالفرنية). مص 226. 





ومما يضاعف من قيم الأساطير مصدرا من مصادر المعرفة أنها ليست من صنع أفراد 
بأعيانهم بل هي من الميدعات الجماعية . وتأسيسا على ذلك فإن حظ التوصل إلى رؤية 
شاملة أو متكاملة هو فيها أكثر مما فى سواها من أنواع الخطاب» نضلاً عن أنها أقل 
عرضة للتزييف والتغيير من مبدعات الفكر والخيال التي تنسب إلى أشخاص بذواتهم . 

وبناءٌ على ما ذكرنا يمكن للمرء أن يقدّر مدى ما يمكن أن توفره دراسة أساطير العرب 
عن «الجاهلية» من فوائد علمية عن صميم حياة العرب قبل الإسلام بل عن حيأة الشعوب 
العربية ففي مراحل من تطورها لاحقة. لأن أشكال الفكر الأسطوري ليست قضية تهم 
إنان المجتمعات العتيقة فقط وإنما هي تهمنا نحن أيضاً. ونحن نقصد بأساطير العرب 
عن الجاهلية فى ان واحد مختلف الأساطير التي كانت سائدة في «الجاهلية» وتلك التي 
استمرت في ظل اللإسلام مشكلة جزءا من الوعي ورؤية 3 العالم والتي كانت أو تكونت 
للعرب المسلمين أو ورثوها عن ماضيهم السابق للإسلام. ومهما يكن من أمر فكلها قد 
وصلتنا فى مدونات إسلامية بعد تناقلها مشافهة مما يجعلنا نتوقع أنها ستكون في شكل 
طبقات رسوبية من عهود متتالية كما هو الشأن في علم طبقات الأرض . 

إن جهلنا بعالم العرب القدامى الأسطوري - كما قال أحد الباحثين© ‏ ما يزال كبيراً 
لأن جانباً من تراثنا الأسطوري قد ضاع في جملة ما ضاع لأسباب عقائدية لا تخفى ‏ أو 

مازال موجودا إلا أنه بين طبقات الأرض وبطون الرمال دفيناً محتجبا أو في تراثنا 
المكتوب والمنقوش أو لأنه يلابس نصوصا تعتبر من المقدمسات» ولذلك فهو يدخل في 
جانب المسكوت عنه رغم أنه ولا حياء في العلم». 

ولكن الذي لا نشك فيه ونحاول أن نبينه أن للعرب أساطيرهم شريطة أن نلتزم بمبدأين 
اثنين أولهما أن لا نحدٌ من حقيقة الأسطورة ذلك الحد الضيق الذي حدّوها به وأن نعتبر 
ما لها من قيمة ومزية وما لها من صلة بالسخيال الجماعي والأحلام ومن قيمة معرفية وأنها 
تعبر بطريقتها الحدسية التأليفية عن حقائق بشرية عميقة تتجاوز الواقع إلى ما وراءهء وأن 
لا نبحث عن مجاميع أسطورية مماثلة لأساطير اليونان وقد كان لها مصبر غير الأساطير 
العربية في صدر الإسلام ولكن أن نفهم الأسطورة بمعناها الواسع النبيل وليس بمعنى 
مستهجن كما سنحدد ذلك أسفله . 
(3) انظر مقال جوزيف شلهود: عطده عدونطاوس قدصم عا . 

في ممعسعتمسعكة وبل عغهمه ها عل اقدتول- ؛ العدد 24 سئة 1954 . 

من ص 49 إلى ص 61. وكتابه : بتى المقدنس علد العرب وعطسيم معز تمك عمد نل وعستسماة ع1 
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أما الثاني فهو تناول تلك الأساطير من زوايا مختلفة ومن خلال منهج غير الذي توسلوا 

به إلى استكناه حقيقتها كعدم الث عن والأسطورة» وإنما عن «مجاميع الأساطيرة 
ا سواء كانت في شكل ححكاية أم كانت ونصاً جامعاء عام انهم متوزعا أو 
مفككا أم كان مفردات أسطورية أي صورا ورموزاً ونماذج أصلية ‏ ومحاولة إعادة تركيب 
عالم العرب الاسطوري من خلال تقاطع مختلف المعطيات واللخطابات على تنوعها. 

ولما كانت الأسطورة تنزل منزلة تجعلها ذات صلة بأوجه عديدة من نشاط الفكر 
البشري كان لموضوعنا هذا بالضرورة صلة مباشرة بمواضيع أخرى: 

- فهو يتصل بتاريخ العرب القدامى في الفترة التي يطلقون عليها اعتباطا «الجاهلية» 

: لفوت ايها لمعا ولعي 

هذه العبارة التي سستعملها طوال عملنا بدون المعنى المستهجن الذي علق بها في 
الخطاب الإسلامي. غير أن ذلك التاريخ بالنسبة إلينا لا ينحصر في تلك الحقبة القصيرة 
السابقة للإسلام كما كان سائداً خاصة لدى بعض المستشرقين وإنما هو حقبة طويلة حافلة 
بكثير من مقومات الحضارة الراقية لم يكن العرب فيها بمعزل عن سائر الشعوب المدعوة 
بالسامية عامة ويعود إلى ححوالى أربعة الاف سنة قبل الميلاد©؟ . 

- كما أن له صلة لا شك فيها بعقائد تلك الشعوب ولا سيما بالأديان الشرقية القديعة 
التي نشات في تلك البقعة من العالم إلا أن له أيضا علافة باليهودية والمسيحية والاسلام 
لا سيما فى ما وصلنا من نصوص تلبس فيها المخبر التاريخي أحياناً بالأسطورة إلا أن غايتنا 
ليست تلك . رغم أن نتائج البحث قد تضي ء ء منها بعض الجوانب. 

- وله علاقة أيضا بتاريخ الآدب العربي بالمعنى العام لكلمة وأدب». إذ قد وصلتنا 
تناقلتها مشافهة فحافظت على دوامها وبقائها من خلال طقوسها وشعائرها وأثرتها بما لها 
من خخبرة وتجارب فكانت أماطير مثقفة . 

وس صضعويات موضصوعنا هل! أن ناريح الجزيرة العربية ل" يزال محل بحت و ستكشاف 
بل إت مصائر دراسته ‏ أي الكشوف الحقرية وكتب الإخباربين وكلتب التاريخ والسيرة 
4 3 ,تكادمة متاجيسامخ , بجملمطلطاا متعاعفع عاللفئك! :مم1 .511 

انظر عل سييل المثال : جبواد عل : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسكدم . وتوفيق برو: تاريخ العرب القديم ء 


جسامعة نسنطينة. ط 1984؛ دار الفكرء ‏ دمشق ص 1612. وشوقي عبدا لحكيم: أماطير وفولكلور العالم 
العري » صض 15. 
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والتفسيبر والأدب ودواوين الشعراء وما كتب عن الشعوب السامية القديمة من دراسات 
مقارنة”) بل حتى ما كتب عن بعض الشعرب المعاصرة") ‏ مادة ضخمة تقتضي أن نقرأها 
قراءة مستمرة متجددة لأن بعضها لم يبح بعد يجميم ما قد ينطوي عليه من أسرار. 

وإذا نظرنا الان إلى ما يمكن أن توفره دراسة ميدان من هذا القبيل من فوائد معرفية 
بحكم الموقع الاستراتيجي الذي تحتله الأساطير ضمن الدراسات الأنشروبولوجية ونظرنا 
إلى وأقع أبحث فيه ود المكتبة العربية خلوا أو تكاد م عمل جامع يتناول هذا 
الموضوء ويتسم بمحاولة استقصاء أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها. المباشرة منها 
والعميقة. الظاهرة والخفية واللاحتراس من الوفوع في مزالق منهاء إسقاط القارىء مقولانه 
الخاصة على ما لديه من النصوص الأسطورية ومنها إضفاوه عليها ضرباً من الانسجام 
الكاذب لأنه غير موجود في واقع الأمر أو وقوفه منها موقفاً انتقائيا مواء أثناء عملية جمع 
المادة الأسطورية باستخراجها من تضاعيف الروايات وأشكال الخطاب المتعددة التي 
تأوي إليها الأسطورة أو تتقنع فيها أو أثناء عملية التأويل ولا سيما إزاء ما يحتمل الوجوه 
العديدة من المعاني والدلالات لا سيما في الحالات العديدة التي يتم فيها توظيف بعض 
الأساطير في المخطاب التاريخي والمخطاب الذيئني والمخطابت الفلسفي . لذلك حرصنا على 
إحراج عدد من النتصوص المعتمد عليها أثناء التحليل, قدر المستطاع, لتشتتها في 
مختلف المصادر وصعوبة العثور عليها كما أثبتنا ما طال منها طولاً مفرطاً في مُلحق 
واعتمدناه في التتحليل . وذلك اعشاراً منا أن كل قراءة وكل تأويل. عمل نسبي . لذلك 
أولينا التصوص أهمية أساسية لأنها شابتة بعكس مذاهب التأويل وتذكر ‏ وما بالعهد من 
قدم ‏ اهتمام الدارسين بالكاتب ثم حلت بعد ذلك سلطة النص فسلطة القراءة. 

ولجميع ما ذكرنا من الاعتبارات رأينا أن نهتم بالأساطير التي وصلتنا عن الجاهلية 
موضوعاً لهذا البحث واغشرنا له من العناوين «أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها». 
ويدل على أن بحثنا لا يتناول والأساطير الجاهلية» فحسب وإنما يتشاول أيضاً المادة 
الأسطورية التي وصلتنا عن العرب القدامى في المدونات الإسلامية التي لم تتخلص من 
(5) انظر مثلاً: فراس سواح مغامرة العقل الأولى» ودومنيل 

عمسم ) عك حاتت بجا اع تتصعيل جا عرد عتمت يعلاءجرىةة :انوع كدان[ 


0 مثل تراسات هاليئوفسخي ومارسال غريول وليفي عير وم انظر أمقله. عن 48-37. 
7) انظر أسفله نقدنا المناهج للعتمنة في الؤلفات التي صنفت في هذا الغرض . 
(©) أنظر 2-3 أساطير خلن الكون والإنساك. 
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جذورها الأسطورية رغم انتقال العرب من الإحيائية وتقديس مظاهر الطبيعة من جماد 
وحيوان ونبات وعبادة الأوثان فعبادة الأصنام إلى ديانة التوحيدء فلقد بقيت بعض تلك 
الجوائنب ححية واستمرت في تضاعيف بعض المدونات الإملامية كما أن بعض صورها 
ورموزها وبمعنى أعم «ميثماتها» وعصرة 3490 أي مفرداتها الرمزية كان عنصرا من العناصر 
المشكلة لصورة الكرن بل لصورة السماوات السيع والأرضين السبع والجنة والنار عند 
المسلمين لا سيما فى بعض الفضاءات الثقافية مثل كتب التفسير وقصص الأنبياء وكتب 
العجائب والغرائب» وفي بعض الاوساط الثقافية الإجتماعية إما بسبب محدوديتها المعرفية 
أو لتاثرها ببقايا أساطير الشعوب القديمة شأن اليمن ويثرب المتائرتين ب والاسرائيليات») 
والعراق المتائن ة ببقايا ديانات الفرس والصابة المعر وفين في الارسلام بالصابثة ‏ 
وأساطيرهم الكوكبية ورموزها. 

وكان لا بد تنا من جمع المادة الأسطورية ورين المتن وضبط منهج العمل . فواجهتنا 
المشكلة المنهجية التالية: هل نجمع النصوص أولا ثم نتقدم في اتجاه اغخر نبحث فيه عن 
ماهية الأسطورة وسبل مقاربتها وتقطيعها وتحليلها وتأويلها. أم نعكس الاية أ نتقادم في 
الاتجاهين معأ وبطريقة جدلية» فاخترنا الحل الأخير على أنه الأوفق فتمكنا أحياناً من 
العثور على الأسطورة في نصوص يصعب مبدثئيا اعتبارها من الأساطير ولولا ذلك لكنا 
أغفلناها وأسقطناها من اعتبارنا. كما أناح لنا ذلك الاختيار استخلاص أكبر عمدد من 
الروايات المتوفرة عن الأسطورة الواحدة وعدم تفضيل احداها على غيرها كما فعل غير 
واعتبار الأسطورة جماع رواياتها. 

ذلك أن ما قد يفرق بين الرواية وأختها من جزئيات عديمة القيمة في الظاهر لعله أن 
يكون عند التحليل أكثر إفادة من سراه بل قد يكون مركز الدلالة وموضعها. ولذلك. قد 
جعلنا همنا وديدننا من التحليل؛ البحث لا في «الأسطورة» أو في مجموعة ما من الأساطير 
لذاتها بقدر ما كان همنا الخلوص من وراء ذلك إلى عالم العرب الاسطوري ضمن طموح 
قد نكرن فيه من المفرطين إلا أننا نرمي من وراثئه إلى إدراجح هذا العمل ضمن بحث 
علائمي بيسر إعادة بناء الكون الأسطوري العربي من خلال رواسبه وبقاياه المتوزعة أشتاتا 
وبالتالي يساعد على وضع الأسس لدراسات أخرى تتناول المخيال العسوبي ومختلف بناه 


(8) أنظر أسفله نقد كتاب الموزو: من الأساطير والخرافات العرية. 
(9) انظر ليفيى ستروس : الانثروبولوجيا البنيوية. ص 240. 
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الرمزية من المنظورين الاني عونمم سطع در5 والزماني عناوتدسعطعة121 والتارء يحي . 

وقد بدا لنا ذلك أمرأ ممكناً متى طالعنا امهات الكتب العربية فقرأناها لا قراءة سطحية 
خطية وإنما قراءة أخرى نشيطة نفيد من خلالها بقدر المستطاع من علوم الإنسان من 
ألسنية وانثروبولوجيا وعلوم اجتماعية وما إليها. كما استشعرنا منذ شروعنا في هذا البحث 
أن للأساطير وظيفة قد تتمثل في محاولة تفسير حادثة وقعت في الماضي أو تبرير طقس 
من الطقوس عفى عليه الدهر ونسيت بداياته أو شعيرة من الشعاشر أو مؤسسة من 
المؤسسات الإنسانية الحاضرة تبريرا لمتانة صلتها بالمجتمع الذي أنشأها أو ابتدعها في 
حقبة تاريخية معينة وتوحيدا لمجموعة حولها”2 رغم أن جميع المجتمعات تنشىء 
أساطيرها ولكن وعيها بأنها أساطير ليس من تحصيل الحاصلء وإن حصل ففي مرحلة 
تاريخية أخرى تتغير فيها شروط المعرفة والوعي . 

وكنا نرمي من خلال هذا العمل إلى استخلاص بعض الخصوصيات الفئية افترضنا أنها 
تميز الأسطورة عما سواها بصفتها نظاماً هلامياً ذا دلالة يعتمد على الرمز راجين الاستفادة 
من تجارب من سبقنا إلى دراسة أساطير مجالات حضارية أخرى سواء من حيث المنهج 
الداخلي ‏ عنينا بذلك التقطيع والتحليل والتأويل من الباطن - أو الخارجي ونعني به 
البحث المقارن. ولكن تبيّن لنا أنه قد يكون من الخطأ الفادح الانطلاق من «الأسطورة» 
باعتبارها مقولة نقابل بيئها وبين الآدب لأن كليهما يدخل في دائرة المبدعات الفنية 
الخيالية بل هما يلتقيان أصلا ومنش]. لأن لهما جذورا واحدة ولأنهما يلتقيان على صعيد 
اخبر عندما توظف الصور والرموز والنماذج الأصلية والاساطير فى الأمثال والقصص الرهزية 
والخرافات على ألسنة الحيوان أو فى الشعر. 

وارتأينا أن يثتمل عملنا هذا نظرياً على وجهين اثنين كبيرين متكاملين: أحدهما 
وثائقيى منهجي نستخرج فيه المتن ‏ أي المادة الأسطورية ‏ من أمهات الكتب والمعاجم 
العربية ونعرضها عرضا أقرب ما يكون إلى الموضوعية نتجنب فيه التعسف والإسقاط كما 
ذكرنا سابقاً. والثاني تحليلي تأليفي نستفيد فيه من تحليل المادة الأسطورية برمتها ونعيد 
تركيبها. فنصل إلى الكليات عبر الجزئيات ونبحث فيه عن الكون الأمطوري عند العرب 
وخصائصه. ومن شأن العمليتين أن توضحا لنا جانبا من رؤية الإنسان العربي قديما 
للكون والمجتمع وللقوى الطبيعية والزمان والفضاء ومن تصوره للالهة والوجود والفناء 


(10) انظر: عملة عداوناعت2, علد 1971/8 . 
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وغيرها من القضايا التي تطرح على وعي الإنسان وإدراكه. 

أما من الناحية العملية فقسمنا العمل إلى سبعة فصول: 

فجعلنا أولها مدخلا إلى الأساطير درسنا فيه تعريف العرب لللأسطورة لغة واصطلاحا 
لم نظرنا إلى الأساطير في الدراسات العربية واستعرضنا أعمال من سبقئا في هذ! المضمار 
استعراضاً نقديا ثم رأينا من المفيد بالنبة إلى القارىء العربي تعريفه يوضع الأسطورة في 
ثقافات الشعوب قديمها وحديثهاء وهوما أتاح لنا عرض مختلف مقاربات الأسطورة من 
(إناسية) أنثر وبولوجية ونفسانية وفلسفية عرضا مكنا من تحديد المنزلة التي تشغلها من 
الناحية الابستمولوجية والوصول أخيرا إلى تعريفها. وقد ختمنا هذا الفصل الأول بتقديم 
مضان البمحث محاولين أن نبين لدى استعراض كل صنف منها كيف تداخخله الأساطير. 

وخخمصصنا الفصل الشاني لأساطير خلق الكون والإنسان وصورة الكون كا تتجلى في 
الأساطير لأن معظم الأساطير تحكي البدايات المقدسة المؤسسة لعالمي الطبيعة والثقافة . 

واخترنا أن تتناول سائر الفصول مختلف مظاهر الكون فكان الفصل الثالث نخاصاً 
بأساطير الكواكب, والرابع لأساطير مظاهر الطبيعة, أركانها الأربعة وأشجارها وحيوانها 
الأليف والوحشى فالخرافى. وكان الفصل الخامس استمرارا طبيعيا لمابقه لأننا خصصناه 
للكائنات واللامرئية» على حد تعبير - صاحب مروج الذهب - أي للغيلان والسعالي 
والملائكة والشياطين. وخصصنا الفصل السادس لأساطير الإنسان والمؤسسات الإنسائية. 
وختمنا بحثنا بفصل سابع حاولنا أن نؤلف فيه بين مختلف مقومات عالم العرب 
الأسطوري ومختلف والأشكال الرمزية» ونصل بين مختلف عناصره التي تم بطها أحيانا 
سطأ وجدولياء 22010021110 في بعض الفصول مثل أساطير الحيوان حتى تتجلى 
على نحو متماسك كما هي عليه في «الفكر الأسطوري». 

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتوجه بالشكر إلى أستاذنا المشرف محمد عبدالسلام 
على ما تحلى به من صبر وأناة وفكر حر متفتح طوال المدة التي استغرقها هذا البحث. 
وعلى ما أسداه إلينا من نصائح وتوجيهات لا سيما في الأوقات التى مشعر فيها الباحث بأن 
القريحة منه قد كلت وأن العزيمة قد فلت. 

وعسى أن نوفقٌ في عملنا هذا فنسهم في إثراء الحاضر بالماضي وفي فهم الماضي 
بالحاضر إسهاما وإن يكن ضثيلا في نطاق ذلك الجدل الدائم المستمر الذي هومن 
خصائص كل كائن حي 
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1 الاساطير عند العرب لغة واصطلاحاً: 


إذا انطلقنا من حقيقة لغوية مفادها أن اللغات لئن اشتركت في بعض الكليات» فإن لكل 
منها خصائصها الفونولوجية والصرفية والتركيبية وأن مفرداتها لا تتطابق من حيث مجالها 
الدلاليء» وجب أن نعرف «الأسطورة» لا من حيث هي كلمة فحسب وإنما أيضا من حيث 
هي مفهوم وذلك بالرجوع إلى أصلها الاشتقاقي في العربية والبحث عن علاقتها بكلمات 
فرينة لها تنتمى إلى حقل دلالى فريب هنها مثل كلمات «خبر» ودحديث» وونبأ» ووخرافة» 
ودقصص» ودمثل» وبالنظر في معناها الاصطلاحي الذي أصبح متعارفاً عليه لا عند العرب 
فحنب وإلما عند سائر الأمم والشعوب . 

م ترد كلمة أسطورة في القرآن الكريم أقدم أثر مدون. في صيغة الإفراد وإنما في 

صيغة الجمع وفي شركيب بعينه هو «أساطير الأولين)'') وهي مشتقة من سطر واسم 

المفعول منهاةمطورة» ون وَالقَلْم وما يَسسطرٌ وني © أو كان ذلك في الكتاب 
مسطوراًعي©. أما السطر فهر «الصف من الكتاب والشجر والتخل» ودالسطر الخط 
والكتابة». وقد ذهب بعض اللغويين القندامى فى تخريج هذه الكلمة مذاهب شتى . 
فهذا أبو عبيدة عالم اللغة الشهير (ت 210ه) يعتبر أن صيغتها هي صيغة منتهى الجموع 
لأن أساطير عنده جمع أسطار وأسطار جمع سطر. 


كما ذهب أحد المستشرقين إلى أن «أسطورة» قريبة الصلة بقرينتها في اليونانية 





(1) سورة الأنعام. الآبة 25. 

سورة الانفال, الاية 31. 

سورة النحل. الآية 24. 

سورة المؤمنونء الآية 83 . 

سورة الفرقان, الاية 5. 

سورة النملء الآية 68. 

سورة الأحقاف. الآية 17. 

سورة القلم. الاية 15. 

سورة المطففين, 13 
(2) سورة القلم؛ الآية 1. 
(3) سورة الإسراى. الآية 58؛ سورة الأحزاب» الآية 6. 
(4) لان العرب لابن منظور مادة سطر. 
59) المرجع نفسه. 


واللانينية «إيسطورياء 6011150213 , بمعنى أنها أخبار تؤئر عن الماضين لا سيما أن «أضاطير 
الأولين» إنما وردت في القران الكريم بهذا المعنى في سور مكية وفى سياق جدل 
واحتجاج بين النبي وكفار ريش يو اعتبروا تلك الأخبار من الأوهام والأباطيل. و 
خلاله نعرف أن تلك الأخبار حقيقة بالنبة إلى المسلمين ودأساطير» بالسبة إلى اهل مكة 
من تجار قريش. فما كان لفركيرة المناهضون للدعوة المحمدية يسمونه و«أساطير 
الأولين» هو الذي ورد في القران مقترنا بتسميات مختلفة تمثل شبكة من المصطلحات 
هي الحديث والنبأ والقصة يمكن أن ندرسها من وجهتين اثنتين : آنية وزمانية . 

فأساطير الأولين في نظر فريش هي ما نجده في القران من قصص الأولين مما يسمى 
حديئاً مثل (حديث موسى )27 و(حديث فرعود وشمود) 07 وهى ما يسمى أنباء «وائل عَلْبِهِم 
تَّ أبني دم الْحَق ه19 وطألُ ينهم 7 الذي سْ قبلهم قوم شوج وعاد وَثموويِ 01 
«وائل عَلَيْهِمُ ا نرج 6" طوائل عَلَيِهِمْ نبا إبْرَاهِيمَ2974. 


ولنا كلمة أخرى لا شك فى صلتها بكلمة أسطورة بل إنها لتستوى فيها أو تكاد. ولم 
ترد هي الأخرى في القرآن الكريم ألا وهي كلمة «خرافة». وتعرف في معاجم اللغة بأنها 
«والحديث المستملح من الكذب». كما أنها تطلق على «ما يكذبونه من الأحاديث وعلى 
كل مأ يستملح ويتعجب مغهعك1, 
وكلمة الخرافة مشتقة من همادة دخ رف وس معابيهاقاد العقل سس الكسم . أمأ 
وخرافة»ع عَفُْ من التعريف, فأسم علم, وقد ورد(ة) شي ميافقات عديدة منها وححديتث 
(8) انظر بلاشير محلة «هعنانموع5», العدد الادس منة 1958. ص 84-83. وميرسيا إلياد عطالزم نال متععمقم, 
ص 9 
7) انظر لمان العرب مائة سطر 
(8) سورة طه ‏ والنازّعات الآية 15. 
(9) البروحء الاية 17. 
(10) المائدة الآبة 5 واللمات مادة نبأ ووالتني المخير على وزت فعيل ممعتى فاعل». 
(11) سورة التويةء الاية 70. 
(12) سورة يونس ء الآية 71. 
(13) سورة الشعراءء الأية 69. 
(14) لمات العرب ماكة خرف . 
(15) لمان العرب وماقة خرف» انظر: الماحظ , كتاب الحيوات: ج 01 ص 4301 واستشهاده بالحديث دوخترافة حق» 


وكتاب الأمثال : أبس سامة : الفاخحر في الأمثنال العربية 152-149 ط 1353 تونس » والتعالبي : ثبار القلرب. 
142 . 
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خرافة» ويقال إنه «رجل من بني عذرة أو من جهينة اختطفته الجن ثم رجع إلى قومه فكان 
يحدّث بأحاديثف ممأ رأى يعتجب منها الناس فكدبوه فجرىق على ألستة الناس» . ومنها 
الحديث التبوى الشريف «وخرافة حق» والحديث المروي عن عائشة أنه قال لها حدثيني . 
قالتهاأحرثك حديث خرافة؟ ومنها البيت المنسوب إلى ديك الجن والذي يعزوه 
بعضهم إلى ابن الزبعري : 

ومهما يكن من أمر فللخرافة أيضاً صلة بالسمر إذ عرَّفوا الأسمار بسأنها «الخرافات 
الموضوعة من حديث الليل»7©. ونفيد من هذا التعريف الأخير أن الخرافة مختلقة 
اختلاقا وأنها خطاب باطل لا أساس له وأنها نوع من الحكايات كان مما يروى ليلا . 

أما الخبر فهو أعم من جميع ما ذكرنا. ولذلك نلدرك صعوبة تعريف هذا المصطلح في 
المعاجم اللغوية العامة بل وكذلك في المعاجم الفنية التى هم أصحابها تدقيق 
المصطلحات وبيان الفروق اللغوية بين الألماظ . فالخبر عندهم #غو القول الذي يصح 
وصفه بالصدق والكذب»2. وهذا مذهب البلاغيين في مقابلتهم إياه بالإنشاء وهو في 
اصطلاحهم «الكلام الذي بدخمله الصدق والكذب» أو دكل كلام لَه خارج صلق أو كذس 
نحو قام زيدع 09 


6 
و 


(16) ينسب ابن قتيبة هذا اليت إلى أي نواس (الشعر والشعراء ص 510 )ع وينسبه الشعاليي إلى ابن الزبعري في ثيار 

القلوب ص 142. وهو مثبت في تكملة ديوان ديك الجن. ص 170 مع بيت أخخر سابق : [وافر] 
أأترك لنخ الصيهياء عمعذا لما وتصلنوه همان لين وحمسر 

(17) انظر الحائية رقم 15 أعلاه. الخرافة عند اللمماحظ بمعنى المذر والسخف والكذب والباطل الماقي للجد 
والحقيقة : يقول عن «كتب الزنادقة» وهذا كله هذر وعي وخرافة وسخرية وتكذّب ويقول في موضمم آآخر: 
دوهنلا من خراقفات أعراب أهل الجاهلية:. الخيرانع ج1. ص 94. وج 4ص 4197. وبهذا المعنى يستعيلها 
أبن حزم مكذبا من فسر الايتبن 2 من سورة ص : «فطفق محا بالوق والأعناق» بان سليهان قعل الخيل 
لأا أفته عن الصلاة. يقول: وهذه خرافة موضوعة مكنوبة سحخيفة باردة. والفصل في الملل والنحل». ج 4غ 
ص 42 وتمتوي الخرافة والكلب عند النويري في قوله: ووهذا أراه من خمرافات العرب وأكاذيبهاء. شباية 
الأرب . ح 10ء ص 286 والمقالة الشامنة من الفن الأول من فهمرست ابن اللديم تتعلق ب وأخبار المامرين 
والمخرفين»ة. ص 331-314 

21 أبو هلال العسكري . الفروق اللغوية صس 32. وقذ اهتم الفقهاء بالخير لعلاقته بالأعرر اللاعتقاحية. وانظر الخصير 
الامتقاضةه عند المسعودي : مروج الذهب. ج 2 ص 245344 ط قميحة 1986 , 

(19) أبو البقاء أيوب بن موسى البسيئي الكفوي (ت 1094ه/ 1683 م), الكليات, ط 2 ج 2. ص ص 279-278. 
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وإذنء فقد اتضح مما سبق أن مصطلحات أسمطورة وحديث وبأ وخير وقصص 
مصطلحات ذات وشائج لا شك فيها ألا وهي اشتراكها في نواة معنوية جامعة تحيلنا إلى 
مرجع بعينه هو الكلام المخير ب بشؤون الماضين وسيرهم وأخبارهم في زمن دأى وانقضى . 
إلا أن بينها قوير فانت معنويه ة ودلالاات خصاصة تتصل بظروف القول والتلفظ أو كما يسسهى _, 
مقتضى الحال أو السياق والغاية التي ية يقصد إليها المتكلم أو يتصرف إليها الساممع أو 
المتلقى. كما أنها تطورت على مر الزمان واكتسب بعضها إما بالتوسع أو بالاختصاص 
معنى فأكثر لم يكن له في البداية. 

وهكذا يقترن بالأسطورة معنيان اثنان يتناقضان ظاهراً لأنهما يعبران عن وجهتي نظر 
إثنتين من زاويتين مختلفتين : 

فالأساطير في نظر أصحابها الذين ابتدعوها عين الحقيقة. أما في نظر سواهم فلا تؤخحل 
مأغيذ الجد بل هي عين الوهم والباطل والمحال . 

وأما الخرافة فتتميز عن الأسطورة بأنها ليست محل اعتقاد من أي كانء لا من الذي يقصها 
ويرويباولا من الذي ينصت إليهاء ولكن هل هذا الحد الفاصل بين الأسطورة والخرافة 
سيل قاطع ؟ أليست بعضص الخرافات أساطير كب أصحابها عن الإيمان بها وبالنالي تكون 

بين الأسطورة واللخرافة علاقة نشوئية إذا ما نظرنا إليهما في مجرى الزمان وفى سياق 
التطور التاريخي؟ الطريف إن في استعمالاات العرب تطابقا يكاد يكون تام , بين أسطورة 
وخرافة باستثناء نوع مسخصوص بيك 3 الخرافات التي على ألمسنة المحيوان”* , 

أما سائر المصطلحات التي تمت نمت إلى الأسطورة بصلة مثل (نبأ» ووحديث» ووقصص» 

فقد استعملت بحملها على معنى الحقيقة فى طور معين وتمخض بعضها لاستعمالاات 

بعينهاا0 فْقَذ افترمت كلمة نبأ مثا بمعنى المخبر وعظيم الشآن ©0‏ ريما لاتصالها بمعنى 
(©) انظر امتعالات للجاحظ عدينة من زمن أسطوري هو دزمن الفطحل» وحديث أمية بن أبي الصلت ني 

الموضوع وتعليق المماحظ عل ذلك بقوله : وهذا من شغعرافات أعراب الداهلية وكتاب الحيواب. 3 1 مص 197 

وهو يستعمل كلمة خيرافة بشأن: تناكح الشياطين وتسافد العفاريت» كتاب الحيوان. ج 1. ص 302. وبشان 

أساطير الجن» ج 1. سس لاك . 
(20) انظر بلاشيرء مملة سيميتيكا 6: سنة 1956 ص 54 مع بعضض الاحتراز في ما يخص الامحتاجات . 
(21) أبو هلال العكري : الفروق اللقوية.ء ط 2. بيروت 1982 ص 33: في الفرق بين الكبا والخير. ويميز بينبها على 

أساس أن النبأ لا يكون إلا للإخبار بما لا يعلمه المخبر. ولمزيد التوسع حول الخير انظر «الخير» من كاب 


روزنطال : 
.10.م .1952 ,170 وطجة جمارم1سدا1!-سطمساظ كه جصاقتالط :لقطادعوينو 1 .1/0 2د 
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الكهانة والتنبؤ بالغيب ثم لورودها في سياقات قرانية مخصوصة. 

أما لفظة «حديث» فكادت أن تختص بأحاديث الرسول والصحابة رغم استعمالها أيضاً 
في كتابات عديدة بمعناها العام. كما في قصص الأنبياء للكسائي. أما كلمة قصص 
فكأنها حلت محل نبأ رغم استعمالها الاصطلاحي بمعنى وقصص الأنبياء و«القصص 
القرأني». 

كما أنها شهدت تطوراً من الخاص إلى العام أي من الدلالة على قصص بعينها هي 
قصص الغابرين تروى مثلا في القران عبرة على لسان القصاص في المساجد والمجمالس 
وعظة إلى مطلق السرد القصصى الخيالي بمعنى الإنشاء لا الخبر وتستعمل الآان في 
صيغة المفرد أي قصة إما للدلالة على المحكاية أأعث2 أو 15015 وفى صيغة التصغير أي 
أقصوصة للدلالة على الفن الجديد علاع«دهم الذي يتقابل مع الرواية #قهم. أما كلمة 
خبر فقد كتب لها شأن اخر وأي شأن إذ اقترنت بها معانٍ جديدة غير التي رأيناها. فإذا 
هي ندل على «الإخبار» أي الإعلام عن حدث أو ششخص أو واقمة ماريخية؛ واتتسع 
مجالها الدلالي فشملت أخبار الماضين من القدامى وأيام العرب وأنسابهم وجميع ما من 
شأنه أن يكون سردا. 

وصفوة القول إن محاولتنا تعريف الأسطورة عند العرب انطلاقاً من معناها الاشتقاقي 
ومن علاقاتها بقريناتها من المصطلحات مثل نبأ وقصص وخبر ليس يغني غناءٌ كبيراً رغم 
أنها تدل على إمكانية انتماء الأسطورة إلى جنس من الأجناس يمكن أن ننعته بأنه سردي . 
كما أنْ الأسطورة أو الأسطوري قد يلابس بعض الأخبار الواردة في كتب السيرة والتاريخ 
لكن هل يعني ذلك بالضرورة أن الصيغة السردية هي الشكل الوحيد الذي يمكن أن 
تتجلى من خلاله الأسطورة؟ . نحن أميل إلى القول بأن الشكل السردي أحد أشكال 
الأسطورة لا غير. 

ورغم أن كلمة أسطورة لدى المسلمين قد وردت كما سبق أن رأينا في سياق جدل 
ومماحكات واستوت أو كادت؛ وكلمة خرافة مقترنة هكذا بمعنى التخريف والباطل. وكان 
نعت أي كلام بأنه من الأساطير نهمة تلصق ب وخطاب» الغير فإئنا لا نستعملها بهذا 





- .غم , اللامة , معتصمنه1 قتلهة ,عنطةة) ععك رمطم11 دل عترمغط ها عل ومع سور عنام مقلطكطف] 
شارل بللا : اللياحظ في البعرة وبغداد ومامراء . كر حقة كيلا عى 174-158. 


المعنى المستهجن الذي ما تزال به محملة حتى الآن لدى بعضهم مثل «الجاهلية». وإنما 
بمعنى آخخر هو معناها التبيل» الخطاب المقدس والحقيقة والوحدة أي بذلك المدلول . 
الذي كان ولا يزال متداولاً عند الحديث عن أساطير مختلف الأمم والشعوب المعبرة عن 
فكرها ووجدانها وعن عالمها الخيالي لا بلغة المفاهيم المجردة ولكن بلغة الصور 
والرمور. 
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2 - الأسطورة في الدراسات العربية الحديثة: 


سلف أن رأينا أن العرب القدامى لم يهتموا قديماً بالأساطير فضلا عن دراستها لأسباب 
ذكرناها. فما هو نصيبها من اهتمام الباحئين في العصور الحديثئة خاصة في القرن 
العشرين وماذا عالجوا منها وبأي منهج توسلوا إليها وما وضع الدراسة في هذا الميدان 
حتى منتصف الشمائينات؟ 

إن المكتبة العربية خلو أو تكاد من عمل أكاديمي منهجي يتسم بمحاولة الاستقصاء 
والشمول في جميع التراث الأسطوري العربي ومحاولة التعمق في دراسة مختلف ججوانبه 
ودلالاته رغم أنه قد صدرت منذ الثلاثنيات أعمال سنحاول استعراض ما تيسر لنا العثور 
عليه منها. 

أما أسباب ذلك النقص فعديدة: منها اعتقاد بعضهم أن ليس للعرب أساطير كما هو 
الشأن بالنسبة إلى سائر الأمم والشعوب وهووهم نجد صداه إلى عهد غير بعيد" أو أن 
أساطيرهم «مستوردة», والحال أن المتبحرين في هذا الميدان والمبرزين عنهم يشهدون 
بأن الأساطير دائمة الهجرة والترحال© وأنها تلون دوما بلون الحضارة التي بها تحل وإليها 
تفد حتى ليغدو من الصعب بل ربما من المتعذر القطع بصحة نسبتها إلى بلاد بعينها 
وأبرز مثال على ذلك الأساطير اليونانية التي يُستشهد بها دائماً على أنها الأساطير وكيف أن 
كثيرأ منها مستمد من تراث الشعوب المجاورة ومنها اعتبار الاشتغال بالقصص والولوع 
بها - وقد عد ومن مناحي العامة؛ على حد تعبير ابن خلدون حتى كان كل ما يتعلق بها 
بها وما يمت إليهأ وإلى والخيال» بصلة ‏ عبثا لا طائل من ورائه ومن الأعمال غير المجادة 
والنبيلة التي تستحق شرف الحديث عنهها. ومنها طبيعة الموضوع وما له من صلات 
بمعارف وعلوم متنوعة . 


(1) يذكر مصطفى الحرزو ل كتابه ومن الأساطبر العربية والخسرافات» اللي نتعرض إليه أسفله رأي وشارل بلا 
والآأب «دلامنس»ه في كتابه : 1943 ,انموبرع8 عدونامطاهن) عارعره كينها - قصمنا لامها اء معممو رومت تسململ] . 
ص 25-24 وعدم وجود ميثولوجيا عريبة حقيقية تذكرنا بالميثولوجيا اليونانية». وواضم أن هذا الرأي ينطلق من 
تعريف للأأسطورة معياري يقيها باليونانية . 


رانظر تمليلاً بعض هذء الأسباب عند توفيق فهد: الكهانة عند العرب (بالفرنسية) عس 1614 ويذهب إلى 
القول بعدم وجود ميثولوجيا أو طفقوس لدى العرب القدامى رابطأ ذلك يعدم اعتيامهم بالماوراثيات . 
(2) انظر مثلا كلود ليقي ستروس : الإنسان العاري » مس 576. 
(3) انقثر كاب عبدالمعيد خان أمفله. ومن محاسن كتابه التنبيه إلى وملة بعض الأساطير العربية بأساطير الشعوب 
المجاورة بما في ذلك أساطير بلاد اليونات» . 


ويعدٌ كتاب عبدالمعيد نمان9) باكررة الأعمال التي من هذا! القبيل. ورغم أن تنصاحبه 
فضل الريادة في فتح مجال بكر وفي محاولة استكشافه بالتنقيب عن مضانّه, فإن الكتاب 
في الواقع خلافاً لما يدل عليه العنوان «بحث في الوثنية العربية أكثر مما هو دراسة 
للا ساطير»8© . 


وفعلا فإن متصفح تلك الرسالة الجامعية التي أشرف عليها أحمد أمين يطالع دراسة 
في عقائد العرب الوثنية» من منطلقات فكرية لا تستند في رأينا إلى دليل علمي بل هي 
مما ثبت بطلانه على ضوء العلوم الإنسانية. فصاحبها من المؤمنين بتفوق الارئين على 
الاميين! وبآن العربي (كذا على الاطلاق) قليل الابتكار «محدود الخيال من ناحية 
«المخيال الاختراعي 21 واسع المخيال من ناحتية «المخيال التصويري,ة وأن الاسطورةالعربية 
هبنية على تصور لا" على حيال»”" وبأن والعقلية العربية لا تستطيع أن تتصور جوهرا مجردا 
عن المادة في التكوين». وما أشبه هذا من الاقوال التي لا تستند الى برهان مقنع وإت هي 
إلا صدّى لمقولات نقسية باطلة نشأت وترعرعت في ظل المركزية الاوروبية والاستعمار 
الثقافي في طور من أطوار المعرفة ولى وانقضى وتنكر له حتى أصحابه. 


وسجدر الإشارة إلى أن مشهوم الأسطورة في كناب عد المعيد خيان . اتسعم ليشمل «كل 
ها سطر عن اللجاهليين تاريخا كان أو ديناء (ص 12) أو هي «الدين والتاريخ والفلسفة 


(4) الأساطير العرية قبل الإسلام.» ط 1ء القاهرة 1973 , 

(5) مصطفى الحوزو من الأساطير العرية رالخرافات». ط 1 1977/1397؛ مس 6. 

(6) يقول: «إن الظروف الطبيعية التي جعلت الاريين ممتازين عن الاميين حملتهم عل توليد أماطير وشعر فصصي 
بكثرة وافرة وبأتواع متلقة». كتابه ص 7. وهذا الرأي صدى لرأي أستاذه أحمد أمين في الوسط الطيبعي 
رتأثيره. يقرل في فجر الإسلام عن العري» «ليس ذكازه من الترع الخالئق المتكره 43-414//1, رشياله ممدود 
وغير متنوع فقلما برسم له خعياله عيشة خيراً من عيشته وحياة خيراً من حياته يعى إليهاء. وهو نفسه رأي 
القائلين بأن «العقلية الامية: رعفلة ارية». وقد شساعت عله النظرية في القرت 19 و20 ووجنت لها رواجا 
حيرا بظهور بعض الآراء والمذاهب التى مدت «العقلية الأرروية: كذا بإطلاق العيارة ‏ وسبحت بحمدها 
وقالت بتشوى العقل الغري البدع الاق عل العقل الشرقي السادج البيط . فهذا أرنست رمات اأمعم28 
مقدع (1892-1816) أو غراف أرتور دي غربيتر لامعصاطه© عل سطاعةه م0 (19161882) بتايز الجنس البشري 
عل أماس عرقي وبتفوق بعض الاعراق على بعضص وبيادة العقلبة الآرية على سائر العقليات -قهة"! تند نم8 

: تغمتقصيط وعمم: ععل #اتلهع . أانظر : جواد عل المفصل في تاريح العرب؛ ج 1. ص 257 

(7) المرجم الابق» ص 38. 

(8) المرجم نفه,. صى 35. وانظر نقد ذلك التصور في الموسوعة العالمية وانسيكلويديا أونيفرماليس» مقال: 
وخسال: ع:نممتهدنه]ا . 

(9) عبدالمعين ححان :. الأساطير العرية قبل الإسلام؛ المقدعة ص ز. 


جميعاً عند القدماء» (صى 12), وقد نذهب مذهبه إلى حد ما في هذا الفهم الواسيع غير 
أننا نجده يعرّف الأسطورة تعريفاً سلبياً بما ليست إياه ولا يعرّفها تعريفاً بما هي. فلا هي 
عنده من الفولكلور ‏ ويتكون لديه من «اعتقاد القدماء الذي لا يزال مستمراً إلى هذه الأيام 
(صص 13) ولا هي من القصص بمعنى 414868065». أي الحكاية التي تتعلق بمكان 
واقعي أو بأششخاص حقيقيين نقلت بالتواتر من جيل إلى جيل (ص 13). 

أما كتاب محمود سليم الحوت دفي طريق الميثولوجيا عند العرب» فهو على حد 
تعريف صاحبه وبحث مسهب في المعتقدات والأساطير العربية قبل الإسلام» أو مقدمة لها 
مثلما يشير إلى ذلك عنوان الكتاي باللغة الإنكليزية: 
كلع ناء5 لقة 5لطععع.آ عتم ه1؟]-ععظ آه بإلناذ 3 نوع هامطاجقة طوعم 10 م10ل1ء0ل200ا هل مث 
وهو أغزر مادة من كتاب عبدالمعيد خخان مادة وأكثر منه عائدة وجدوي12, رغم أنه قريب 
الشبه يكتاب محمود شكري الألوسي وبلوع الأرب في معرقفه أحوال العرب» مع فضل 
تنظيم. ويمكن أن يفيد الدارس متى اعتبر قيمته الوثائقية وعدّه مقدمة وتمهيدا, وإذن فهو 
و«تصيف» بالمعنى المتعارف عليه قديماً تناول صاحه أبواية الخمسة الأولى" والسابع 
وعقائد العرب القدامى». وتناول في السادس (أساطير الأولين» وخصص الثامن ل وصدى 
المعتقدات والأساطير في الشعر». والسمة الغالبة عليه هي الوصف أكثر من التحليل . 


ويطالع القارى»ه بشغفبت بذابة كتيب خليل أحمد خليل «(مشضمونل الأسطورة 1 فى الفكر 
العربي 0" ومقل مكه المْتملة على لممحة تس أنرز المدارس التي اهتميت بالأسطورة دراسية 
وتحليلاً. هم وقفه هه تخاصية عند أعمال كلود ل شتراوس صاحب المنهج البنيوي . غير أن 
موضوع الكتاب يكاد ينحصر في الفصل الثالث مله وهو الحامل لعنوان الكتاب. ورغم 
شك فيه أن صاحه لم يعتمد فيه حسب ما يبدو على قدر كاف من الوثائق والمستندات . 
(10) صدر الكتاب أرلا في مجلة الأديب منتي 1953-1952 7 ثم جمع بعد ذلك بين دفتي كتاب. وهو يحمل عنوانين: 

الأول بالعربية والآخر بالانكليزية على ورقة الغللاف اليسرى . 
(11) عصثر عن دار الطليمة: بيروت» ط1. 1973 في 168 صفحة من الحجم المشوسط وقد صتر بعد مقالين ' 

للمؤلف: الأول انير الأسطورة ة في الفكر العربي؟؛» ملة دراسات عرية عدد 7 آيار - 19472 والثاني بعنوان 


«مقلمة متبيحية لفهم الأسطورة» جملة الرأي » العندان 4 و5 موز أب 02 . 
(12[) مضمون الأسطورة ة في الفكر العري . صن من 11648 . 
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وعلاوة على ذلك. فإن الكتيب قد ورد في سياق مسسجالي أراد” صاحبه بواسطته وحسم 
التناقض الرئيسي بين الفكر الأسطوري والفكر العلمي الثوري على أرضناء”) ووالانتقال 
من أسطورة الثورة إلى الثورة».*". وهو غرض محمود عندما ئنظر إلى المسألة من زاوية 
الالتزام السياسي وما يتطلبه من أسلحة معرفية تمكن من التصدي إلى واقعنا الملىء 
بالخرافات والأساطير التي تعيقنا عن النظر إلى العالم نظرة موضوعية والفعل فيه على ذلك 
الأساس. ولكن الأمر يختلف عندما نريد دراسة جزء من كياتنا الماضي ومخيالنا وضميرنا 
الجمعي والنظر إليه من منطلق الببحث العلمي . 

وباختصار يمكن القول إن الكتاب على فائدته ومنطلقاته الفكرية والتاريخانية» والجدلية 
يفتقر إلى مزيد من المعطيات والمستندات وإلى فضل تعمى وتركيز في التحليل وهوما 
انه إليه مقدمه! . 

أما كتاب فراس سواح «مغامرة العقل الأولى:9), فهر كتاب قيّم جداً إلا أن صاحبه لا 
يتناول من موضوعنا إلا بعض الجوانب مثل أساطير الخليقة. فهم صاحيه كما هو واضح 
من العنوان رصد أساطير شعوب سوريا وأرض الرافدين. وتتمثل فائدته بالنسبة إلينا في 
إثباته للنصوص - وإن كانت فد ترجمت عن الإنكليزية لا عن الأصل - وفي منهج المقارنة 
الذي سلكه صاحبه في تتبعه لأساطير بلاد ما بين النهرين في تراث سومر ويايبل وفي 
العهدين القديم والحديث مع تلميح إلى ما ورد بشأن ذلك في القران في تصديره لبعض 
أسفار كتابه السبعة" . 


أما مصطفى الجوزو وا" يرمي سس خلال كسابه ا(من الأساطير العربية والخرافات)9" إلى 


(13) المرجم الابق. ص 9. 

(14) المرجم الابق. ص 167. 

(15) المرجم الابن. ص 4 و5 و6. 

(16) الطبعة الأولى دمشى 1976 في 515 صى 6 العنوان الكامل هو: مغامرة العقل الأولي. دراسة في الأسطورة, 
سوريا أرفس الرافدينء وللمؤلف علاوة على ذلك مقاتان في مملة المعرفة السورية : 
أولاهما: الإيقاع الحسي في أمطورة الثرق القديم ‏ المعرفة عدد 188 سنة 1977 من صفسة 17 إلى ص 35. 
والثانة : ملحمة جلجامش وأثرها في الثقافة القديمة ‏ المعرفة 0197 منة 1978. ص 125-98. 

(©) وهي على التوالي سفر البداية: سفر الطوفان. مغر الثنين. عفر الفردوس المفقودء سفر قابيل وهابيل. وسفر 
العالم الأسفل (اللبحيم) وسفر الإله الميت. 

(17) صدر عن دار الطليعةء ط 1. بيروت 177 في 317 ص من الحجم المتوسط. المقدمة في ص 56؛ والااختيارات 
من ص 58 إلى ص 280 وهو مذيل بقائمة في المصادر والمراجم ومعجم للمطالب وآخير للإعلام . 


والاحاطة الشاملة بالأساطير العربية جميعاً02 وهو ما يستفاد من العنوان بل هو منتخبات 
الأسطورية؛ و«الحبكة الأسطورية» أو «أسلوب العرب في رواية الأسطورة» ثم «المغسامين 
الأمطورية» ووبعض المؤثرات في الأسطورة العربية» في 6 صفحة. غير أن الذي قد 
يؤخحذ على المؤلف فيها وفى المنتقيات أنه اختار من مختلف ما صادفه من الروايات 
وأكثرها وفاء بشروط الأسطورة)19. وكنا نود أَنْ يعرفنا تلك الشروط . بل لقد ذهس إلى 
حيث أسلوبها السردي وعمارتها الفنية (من حبكة وكلمات) بإعادة صياغتها. ومن نافلة 
القول ما لذلك من مضاعفات خطيرة من حيث تحوير الدلالة فيها. وإذا نظرت في تلك 
المختارات من النصوص وجدتها قد صلفت على اختلافهاء من جاهلية وإسلامية قديمة 
اتسامه بسمات تجعله أقرب إلى كتب تبسيط المعرفة منه إلى الدراسة الأكاديمية. والذي 
يؤكد ذلك شعور المؤلف في نهاية مقدمته بأمله في أن يتصدى بعض الباحثين للموضوع 
بسدة . 
وقد يضاب مطالع كتاب أحمد كمال زتى : «الأساطير دراسة حضاريه مقاد يد (2) بحيبة 
أمل كبرى إن هو توقع أن يعثر فيه على بحث في الأساطير العربية. وفصول الكتاب 
العشرة. رغم ما في بعضها من الإفادة. أقرب إلى أن تكون مجموعة من الفصول يعوزها 
الترابط وتتسم بانتقائية واضحة يستعرض صاحب الكتاب في بدايتها أرسع نظريات في 
أصل الأسطورة وينتهي إلى أنه دمن المؤكد أننا لا نستطيم أن نرفض هذه النظريات 
وكذلك 5 تقيلها. فكلها ب مححة هس و-جهة النطر التي تمثلها+!2) وكأئه لم ننه إلى رأي 
واضح في المسالة . 
(18) مسطفى الجوزو: من الأماطير العريية والخرافات» مى 53. 
(19) المرجع السابق. صن 55. 
(20) المرجع السابق. ص 55. 
(21) انظر أمفله . 
(ل2) دار العودة. بروت. ط 2 9 وتاريخ الطمعة الأولي غير مذكور. أما عنارين الفصول نوي : 1 
الأنثروبولوحيا. 2 . فقضية الساعية والتراث. 3- التساريي المقمع . 4 - البحث عن مفهوم (أي منهوم 
الأسطورة). 5 بين الأسطورة والخرافة . 6 من الثراث العري. 7 الموقف الحضاري . 8 منطق الأسطورة . 
9 الواقع في الأسطورة. 10 الاسطورة وعلم النفس . 11 الأسطورة والفن. 12 المأثورات الشعية في 
الآدب (الأصمعي). 13- الأسطورة والآدب . 14 - الشاعر بين التاريخ والاسطورة والواقع. 
(23) الأماطيرء صر59. 
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وقد أصدر شوقي عبد الحكيم على التوالي «أساطير وفولكلور العالم الصربيع9© 
و«موسوعة الفولكلور والأساطير العربية»”©. وكلاهما يتناول بالدرس الآثار الشفوية من 
التراث المذكور. أما الأول فهو يتناول التراث الأسطوري المشترك للشعوب السامية في 
القسم الشرقي (بلاد ما بين النهرين) والغربي أو (الواقع في الهلال الخصيب) وفي القسم 
الجنوبي (أي اليمن والحجاز) . 

وينطلق صاحب الكتاب من منطلقات مبدئية قويمة واضحة بعضها مستمد من منهج 
دارسي الفولكلور في كيفية مباشرة التراث السامي عامة وضرورة اعتماد المقارنة في تتبع 
مختلف حلقاته» وذلك من الناحيتين التاريخية والجغرافيةء ورغم بعض اللمحات عن 
أسباب صراع القبائل العربية البائدة واليافية © ويعض الملاحظات عن الانتقال من الأمومة 
إلى الأسوة ومن التقويم الشمسي إلى التقويم القمري7©. فالغالب على بحثه الوصف 
والاستعراض أكثر من التحليل ربما لأنه هو الاخمر يتجه إلى جمهور من غير ذوي 
الاخنتصاص . فهر لم يذكر مصادره العلمية إلا في ماقل وندرء وتبقى جراسته في حاجة 
إلى مزيد من المستندات العلمية والبرهنة وإلى مزيد من التوثيق . 


أما كتابه الثاني : «موسوعة الفولكلور والأساطير العربية», فهو موسوعة تشتمل على 
مادة أسطورية وافرة مرتبة حسب النظام الألفبائي. وهي تدل ‏ والحق يقال على جهد 
عظيم وبحث ميداني محمود لجمع حشد ضخم من ترائنا المدؤن منه وغير المدون إلا أنه 
لا يخلو من بعض العيوب, وصورة ذلك أن مادة كل فصل أو مدخل في الموسوعة غير 
متكافئة كمأ أو كيف . ومحتواها ليس دوماً محرراً تحريراً علمياً) هذا فضلا عن أن 


(24) الكتاب في جزئين وقد صدر الجزء الذي اطلعنا عليه عن مطبعة روز اليوسف سنة 1974 وفيه إشارة إلى ججزء ثان 
عنوانه «أماطير وملاحم العالم العري» وفي الموسوعة الانفة الذكر إشارة من المؤلف إلى أن الجزء الأول فد عسدر 
عن روز اليوسف سسنة 67, 

(25) صدر عن دار العردة بيروت. ط 1 في 1982. 

(26) عس 138 - 141. 

27 ص 167 - 168 . 

. الكتاب في 732 كبفة‎ ١ 

(29) خصص المؤلف ل و«أسفار الخلق أو التكوين) مشلا صفحة واحدة (ص 58). أما فصل «الأماطير العربية 
الحاهلية» فهو في صفصتين. بينما خصص لأمية بن أبي الملت أكثر من ذلك (من ص 72 إلى ص 74) وأربم 
صفحات ل وبوذ! واللبوديةة وعثر صفسات لألف ليله وليلة (من 21 إلى 30) . 

(30) نكتفي ممثالين الأول : مادة والائمة الأثنا عشرية في الإسلام» (ص 32-31). وقد أشار صاحبه بكل أمانة إلى أنه 
تقد امد في ممريره إياء إلى موسوعة لاروس اليتولوجيسة وومامطارك! أو مقو ع مك294 تعد ويه[ حتل ب 
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توزيع المادة على الفصول غير موفق دومً©. 

بأذنء فيمكن القول إن ما تسنى لنا الاطلاع عليه من الدراسات العربية المتعلقة 
بالأساطير يتناول بالدرس» إما رقعة جغرافية متسعة الأكناف خلال حقبة من الزمن طويلة 
تبدأ منذ أقدم العصور وتصل ذلك بالعصر الحديث إلاأنها تسقط في التعميم المفرط أو 
المخل لعدم استنادها إلى مادة أسطورية كافية تقوم على أساس من البحث والتحقيق 
العلميين: أو هو يتناول منطقة غير التي تهمنا أي مهد العرب القدامى أو والمجال 
العربي 70 وذلك شأن فراص سواح. ويقتصر على سوريا وبلاد الرافدين وإن هو تعرّض 
إلى أساطير نعتبر أصولاً لما سواها مما نهتم بدراسته وتحليله؛ أو هو عمل يفتقر إلى مزيد 
من التحقيق والتدقيق ومن التحليل والتفصيل سواء من حيث المنهج المتوخى في جمع 
المادة وضبط المفاهيم والمصطلحات أو تبويب الأساطير أو النصوص الني تحمل سمة 
أسطورية أو تقوم على بنية أو بئى أسطورية . 

إن المنهج الجغرافي التاريخي , الذي يشير شوقي عبدالحكيم إلى أنه يتوخاهء ناهجاً 
في ذلك سبيل علماء الفولكلور الفنلنديين» مغر للغاية في بحثنا هذاء لكن لنا أن نتساءل 





ص 323 وكان ينبغي ‏ لا سيها في مثل هذا الموضوع العودٌ إلي المصادر العربية . 

والثاني في مادة «الأساطير العربية» وهو يفتقر إلى مزيد من التحمري في تحقيق الاعلام ولا سيها ما تعلق متها 
بالأعلام وبالالهة المجاهلية ‏ فعبيد بن شرية الجرهمي الراوية الني كان مسامرا لمعاوية بن أبي سفيان يصبح عنده 
شاعرا وملكا خعرافيا وأله أول من استقدم الاصنام ونصبها في مكة (الموسوعة ص 602), والمال أن المقصود هو 
عمرو بن مي الخزاعي أما الصتم / الله تديعوق: فبذكور بالحروف اللائينية لا بالعربية والسرع علنه واتهرة 
وإله المطر افزح؛ الذي ينسب إلبه قوس فرح دكوزه». ولعل مرد ذلك أن صاحب الموسوعة ربا ترجم بعض 
مادة مقاله من أصل أعجني ول يتجشم مهمة البحث عنها في أصوفا. ونشير إلى خطا منهجي آخر تمثل في عدم 
إحالته دوما إلى مصادره أو هو إن فعل ذلك فعل نحو غير متنظم ولا منبجي ريما لآنه كتب إلى جمهور من غير 
أهل الاختصاص . 

(31) يتجلى لي جمعه جنباً إلى جنب مواد مشل «أوزيريس إله النياء المصري». ص 7675 وبروميئيوس سارق النار 
وعقابهع. ص 101-100 ووبوذا والبوذية» من 131-128 ووالاشعار والأوراد السوفية والشعائرية». ووالِدو 
وحسياتهمع ص 99 ووالبكائيات الجنائزية» ص 121-114. ويناء على ذلك كان يجدر أن تعتبر موسوعة للامساطير 
العالمية لا العربية , 

(32) شأن خليل أحمد خليل وشوني عبدالحكيم. وهو يدرس ف أن واحد ما تعلق ببابل وأشور في بلاد اسراقدين من 
ججهة وما له صلة بالشام وفلسطين من جمهة ثائية. ثم ما نسب إلى المجاز واليمن (شوقي عبد الحكيم : أساطير 
وفولكلور العالم العري) ص 8. 

(33) انظر مثلا أخير. كعاب عدنان بن ذريل: التفسير الجحدلي للأسطورة. ط دمشى 1973. 


21 


إلى أي حدٌ هو ممكن. متى لم تتوفر المادة الضرورية على أساس من الدراسة عميق 
لتاريخ العرب قبل الإسلام . 

أما المنهج الذي توخاه عبدالمعيد خان ‏ على أنه تاريخي ‏ فليس كذلك. والفلسفة 
الوضعية الكامنة وراء نظرته إلى تاريخ العرب قبل الإسلام وإيمانه بأن «قد مر تفكير الأمة 
العربية بأطوار يسميها علماء الميئولوجيا بطور ما قبل المذهب الحيوي (كنس:تسه-عء©), 
ثم طور المذهب الحيوي ثم المذهب الطوطمي ثم تعدّد الالهة ويتبعه فكرة وحدة 
الإله»'”! غير مقنعة بل هي فى رأينا من باب التعميم على أساص من تلك الفلسفة التي 
ذكرنا أنفا وهي التي أملت فصول كتابه وتخطيطةه . وقريب منه أحمد كمال زكي فهو ينلظر 
إلى الأساطير في سياق 9تطوري» مزعوم. وهي قد هرت عنده بأريعة أطوار كانت في 
الأول منها وجرءا من العيادة يتم أداؤه داخخل المعرسد07, وفي الثاني وسير الهة وأبطال 
ومردة:. وفى طور ثالث «أداة للتعليل والترميز» ثم إذا هو يصنفها فيما بعد إلى أربعة 
أصناف هى فى رأينا متداخحلة : الأسطورة الطقوسية والأسطورة التعليلية والأسطورة الرهمزية 
والتاريخسطورة (طاجق8 لمععع. )21 , ويتضح سن هذا التقسيم والتصنيف أنه غير متسق. 
لقيامه على مبادىء مختلفة كما أنه يستند إلى تصور ما لمسار الأسطورة عبر التاريخ حتى 
ليتساءل القارىء عن أي بلد يتحدث صاحب الكتاب وأية حضارة وفي أي زمان. ثم ما 
الوجه من قوله بوجود طور ثالث استعملت فيه الأسطورة دأداة للتعليل والترميز؛؟ أثراه 
يقصد أن ما خلا ذلك من الأطوار صفر من التعليل والترميز؟ ثم أوليس الرمز عنصراً 
صميماً في كل فعل إنساني وكل شكل من أشكال التعبير اللغوي منها وغير اللغوي؟ 

أما مصطفى الجوزو فهو يصنف الأساطير إلى نشوئية وأخمروية ولاهوتية وأساطير نبوة 
وكهانة وأخرى سخلقية وحربية وغرامية وغنائية وأساطير أولياء. فإذا هو الاخر يعتمد أكثر من 
مبدأ في التصنيف مما يجعله تصنيفاً غير متماسك لا سيما في القسم الثاني منة , 

ولجميع ما ذكرنا من الاسباب المتعلقة بالمجال الذي تشمله الدراسة من حيث المكان 
والزمان وبالمنهج المتوخى فى جمع المادة وتبريبها وتحليلهاء ونظراً إلى شعور عدد ممن 
ذكرنا بضرورة أن يتصدى للموضوع باحثون ونظراً إلى أن خوض عالم العرب الأسطوري 
(34) عبدالمعيد خحان: الأساطير العربية» انظر الفهرس . 


(35) عبد المعيد خحان, المصدر السابق. ص 55. 
(36) عبدالمعيد خيان: الاساطير العربية قبل الاسلام. ص 46. 
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ينطوي على جائب لا بأس به من المغامرة المغرية في غياهب ماضي العرب القديم 
وإمكانية أن نفيد ‏ متى توسلنا ببعض مكتشفات العلوم الإنسانية الحديثة ‏ غنماً كبيرأً وأن 
نصل إلى إعادة كتابة جزء من تاريخنا بالاعتماد على عرأد هي هن نسيجج الفكر المبدع 
والخيال الخلاق إلا أنها ليست من باب الهمر والهذيان مثلما كان يظنء ذلك أن المهم 
ليس صحتها أو صدق مطابقتها للواقع بقدر ما هو تعبيرها عن نظرة ما إلى الكون 
والمجتمع والإنسان. نتبين من خلالها كيف تمكن العربي في مراحل متعاقبة من التاريخ 
من أن يحدد موقعه من الكون والمجتمع وأن يؤنسن العالم . 


3 - منزلة الاساطير في ثقافات الشعوب قديماً وحديثاً: 


تبدو والأسطورة» إذا انطلقنا من فولة «ليفي ستروس» المعروفة: وإن الأسطورة تدرك 
دوماً بصفتها أسطورة وذلك بالنسبة إلى جميع قراء العالم قاطبة0, حقيقة بديهية لا 
إشكال فيهاء مثلما قد يبدو الشعر لبعضهم. حتى إذا حاول المرء تعريفها أدرك ما في 
الأمر من تشعب وأنها في واقع الأمر حققة ثقافية معقذة. إلى حد حمل بعضهم على 
الساؤل: أمن الممكن تعريفها تعريفاً جامعا مانعاً كما يقول المناطقة ‏ أعداء كل ما هو 
أسطوري مبدئياً أي تعريفاً من شأنه أن يشمل جميع أنماط الأساطيرء وجميع ما قد 
تضطلم به من وظائف”"ا فى جميع المجتمعات, العتيقة منها والتقليدية وحتى الحديثة. 
بدءا من أقلّها تطوراً على الصعيد التكنولوجي حتى أرقاها؟ ونحن نطرح هذا السؤال على 
بساط الدرس بناءً على أن الأساطير وتوليد الأناطير كما هو مقرر زر معلوه””) ليست نخاصية 
من الخصائص التي انفردت بها المجتمعات القديمة, بل هي ظاهرة موجودة في جميع 
المجتمعات المعروفة والمدروسة . فلا يكاد المرء يصادف حضارة من الحضارات الكبرى 
من مصرية وهندية ويونانية وغيرها لم تخضم لجوانب أسطورية ولم تتشبع منها. 

ذلك أن الأسطورة نمط حاص من أنماط التعبير أو لغة خاصة" تستند إلى اللضة 
الطبيعيةء و«نظام رمزي؛ يعبر عن مشاغل البشرء الفردي منها والجماعي لاتصالها 
يجائب الوعي منهم على اتلاف أشكاله (من دين وتاريخ وفلسقة وفن) أو بما لا يقع 
منهم تحت دائرة الوعي والإدراك؛ ولاتصالها أيضا بالفعل والنشاط وممختلف أشكال التأثير 
في الكون والمجتمع (من طقوس وشعائر وسحر وشعر ووأدب» وفن وهلم جرا). 

إذنء فللأسطورة علاقة وطيدة بسائر ما ينتجه السغيال البشري الخلاق ضمن نشاطه 
الفكري عامة وضمن فعاليته التي لا تكتفى بمجرد ما هو واقم محضضص. أو عقليى محض 
أي أنها لا تكتفي بما هر موجود بل ترمي إلى تجاوز ذلك الواقع وإلى إحلال الحلم 
(1) كلود ليفي متروس: الأنثروبولوجيا البنيوية (بالفرنسية)» ص 232. 
(2) معرسيا إلياد : : مظاهر من الأسطورة؛ (بالفرنسية). ص 14. 
(3) انظرأسفله: الأسطورة فى المجتممات الحديثة, وكتاب رولان بارت: وأسطوريات» دار 

دع بعملصل 1957-47 لندعه ب وه كشف لأماطير فرنية معامرة لا يعترها الفرنيون طبعاً أماطير 
(4) انظر تفصيله أسغله في الفصل الموالي. 


(5) سنستعرض علاقة الاسطورة بالخيال أسفله. انظر معلا : 
(لختم .م-78-3 ,118158 مذ عتنممجغصةة”! عل عع عنددكنا ها :كتلس جمجين) ستلعدسب 
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والممكن محله؛ من خلال الخرافة بالمعنى الواسم للكلمة أو الأيديولوجيا أو ما إليهما) 
وتوظيف كل ذلك . 

ويناءٌ على ما تقدم يتسنى للمرء أن يفهم لماذا غدت الأسطورة من اهتمامات علماء 
الإثنيات 5عدوه!1هصطاط وعلماء الإناسة أو الانشرويولوجياء والباحثين في مجال الثقافة 
والفولكلور ومؤرخي الأديان والأفكار وعلماء الاثار واللشويين وعلماء النفس والتحليل 
النفساني والفلاسفة, ولماذا اختلفوا فى تحديدها في صلب المجتمعات القديمة» التي 
تباعد ما بيننا وبينها من العهد تباعداً من شأنه أحيانا أن يمنع من حسن التقدير وسلامة 
التاويل. ولذلك تراهم قد ذهبوا في تفسيرها وتأويلها مذاهب شتى حتى ليعسر القول بأن 
هذا المذهب أو ذاك أفضل من غيره من جميع الوجوه أو أمكنه أن يظهر على ما سواه 
إما لأن المذهب من المذاهب ذري أو جزئي المنزع يقتصر على تناول جانب من المسألة 
بحكم تخصص صاحبه (كأن يكون فيلسوفاً لا يهمه من الأسطورة إلا علاقتها بالفلسفة» أو 
لغوياً. أو محللا نفسانيا. أو ما إلى ذلك) فإذا هو مشلا يقصر البحث في مضمونها أو في 
شكلها لا يتجاوزه. أو لان المذهب فى التفسير والتأويل مشروط بظروفه التاريخية أي 
بالمستوى الذي بلغته المعرفة وقتئذ فإذا هو يقف عند ذلك الحد لا يعدوه بل قد يتاثر 
بالسياق الثقافى الحضاري العام الذي عنه يصدرء. فإذا تقييم الأسطورة عنذه يختلف تبعاً 
لذلك. وتتقلص حقيقة الأسطورة المعقدة بسيب ما لها من صلات بالمعاش والمثل العليا 
عبر الحلم والخيال. 

ومهما يكن من أمرء. فالرأى عندنا أن التعرف على ماهية الأسطورة ينبغي أن يكون من 
خلال البحث عن حقيقتها عبر التاريخ في خضمٌ تفاعلها مع حياة البشر إنتاجاً لها 
وتصوراً, ومن خلال ما كانت تضطلع به من وظائف. ومن شأن ذلك أن يمكئنا من معرفة 
المواضيع بع الأسطورية أوما تقصه عليناء ومن التعرف على شكلهنا أي بصفتها نمطأ من 
_ ا الكلام وضصرباً من ضروب الخطاب يتميز عن غيره من أشكال الكلام المحكي 


(5) انظر أعفله وراجع : كلود ليفي متروس: الانثرويونوجيا البيرية. ص 231, وسى 10 من كتاب #«تاعهعكمه 
وعينوانه : 10.م ,علنامتم عا ورمع ضاخ عجومافطوكة م1 

22 انظر صص 526 سس الموسوعة العالمة عزلمصع نفب منممعرومل جعمتل ج 12 ص 3537-5268. 

(8) تفصيل ذلك في الفمل الموالي عن المقاربات لكن يمكن الإشارة معلا إلى الألسية وما تولد عنها من تماذج وإلى 
علم الرناسة وعلم التحليل النفساني والفلمفة وهي تسم بقراعانت للأساطير من وجهات نظر مختلفة إلا أنيا 
تتقاطع وتتكامل من بعض الأوجه كا تراه ولكتها لا تستنفلها ولا تأتي عليها من خلال وتفسيرء واحد واضحم 
بعبينة . 
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والمكتوب7. ولجميع هذه الأسباب فإنا لن نبدأ بتعريف الأسطورة قبل أن نستعرض منزلة 
الأسطورة ضمن ثقافات بعض الشعوب ومختلف المناهج التى توسلوا بها للدخول إلى 
عالمها. فالدي يهمنا في هذه المرحلة من البحث ليس النظر في أصل الاسطورة من 
الناحية الأنطولوجية بقدر ما يهمنا التأكيد على اعتبار معنى الصيرورة والمنهج التاريخي في 
هذا اباب من بحثنا عن طبيعة الأسطورة أو مضمونها ومنزلتها لدى أصحابها ولدى 
مختلف من تعاقب عليها من الدارسين. بالإضافة إلى الاعتبار الاني السنكروني . 
فمنطلقنا هو أن الأسطورة ظاهرة تاريخية بمعنى أنها نبعت من جدل الإنسان والعالم 
المحيط أي من خلال وعيه بتلك العلاقة. ومن خلال تاخيه مع الطبيعة أو وأنستته: لها 
على مر التاريخ وهو ما يفسر لنا ارتباطها به بصفته الإنسان الفاعل المفكر أو وذا الفكر 
واليد» على حد تعبير ابن خلدون -2"9. ولذلك اتسمت بسمة الصيرورة والتحول. فلا 
بد أن الأسطورة كانت بالتسبة إلى إنان ما قبل التاريخ في عهود الماضي السحيق. 
ملتبسة بسائر ضروب وعيه بمحيطه القريب الحسى وبعلاقته مع غيره من أفراد الجماعةء 
ومن أشياء وموجودات ومندرجة ضمن تمثل الواقع والسيطرة عليه عمليا(ةة). 

أما بالنسبة إلى الإنسان فى العصر الحجري الجديد أي منذ حوالي أربعة الاف سنة 
قبل الميلاد ‏ وهي المرحلة التي تزايدت فيها سيطرته على الطبيعة مع تحسن أدوات 
العمل والاستقرار باتخاد المغاور له سكنا ومع ظهور الزراعة وتربية الحيوانات الداجنة 
والرعي وتقسيم العمل البدائي بين الجماعة 2©. فإننا نعلم أن الأسطورة قد ارتبطت لديه 
بالسحر والشعائر والطقوس مشكّلة أداة من أدوات التأثير في الواقع الطبيعي بالكلام. بينما 
كان السحر مع ما يرافقه من الطقوس يشكل جانب الفعل والممارسسة, أي بعبارة أخرى» 
كانت الطقوس ‏ على حد قول بعضهم ‏ أساطيرهم خرجت إلى حيّز الفعل”0. ولذلك 
نش الرأي القائل بأن الإنسان ما إن يسيطر على تلك القوى الطبيعية سيطرة حقيقية حتى 
تتلاشى الأساطير المتعلقة بها وتخرج من إطار المعتقد وبتم تجاوزها"". ولذلك أيضا 
(9) شأما في ذلك شأن الخبر عامة والأترافة والادب. انظر: 

10م عاذ - عبمتلدره71 عتوصامطار11 ها عل عمتصعيصاة بعصد1 لتعقامة 

(10) ابن نخلدون : المقدمة ص 70 ط بيروت ووجعل للإنسان عونا عن ذلك كله الفكر واليد». 
((1) طيب تيزيتي: مشروع رؤية جديدة للفكر العري في العصر الوسيط ص 14. 
(12) عن العهصر الممجري الثاني انظر مثلا : تماموس ما قبل التاريخ ‏ الأروس 19698 عن 167 وما بعدها. 


(13) جوزيف شلهود: بنى المقدس عند العرب. عس 119-117 . 
(14) 1963 ومو , بمعرو-دنقك؟ لم1 ععك متتاصومعملتطة؟ :معطعن1' عامط 


53 


قيل لا أساطير إلا أساطير الاخرين أو أساطير الغاب .189 

وللسيب نفسه تجد لكل عصر أساطيره حتى ليكاد المره يتساءل: أولا تكون الأساطير 
بوجه من الوجوه بحثا عن إعادة ضرب من الانسجام والتوازن والتناغم بين الإنسان والكون 
يبدو بالنسبة إلى إنسان العصور الحديثة شبه مفقود. ذلك ما عبر عنه إخخوان الصفاء في 
رسالة الإنسان والحيوان وما عبر عنه ابن سينا في رسالة الطبر ودئيتشه» من خلال اتسخاذه 
الخطاب الأسطوري مقام الخطاب العقلي واضعا كلامه على لسان «زرادشت الحكيم». 
أي بمحاولة إحياء الأسطورة في وفت 9 فيه الإنان من أساطيره©) وكأنه بتغليبه العقل 
على الأسطورة قد سلب بعد من أبعاده . 


فإدا منزله الأسطورة علة أجل من كونها معخردذ عالم من الأوهام والهلوسة والأحلام 
ومجرد عبث من نسيج السخيال. وإنما لغة هي «نسيج وحدهاء ولا سبيل إلى التعيبير عما 
تعر عنه بسواها”) تماما كالشعر لا يمكن نقله. من صورته التى هو عليها وترجمته وإلا 
حصل له ما حصل للشعر المترجم. تفكك نظمه وبطل وزنه وسقط موضع التعيجب منه 


3 - الأساطير في ثقافات المجتمعات القديمة : 


إن أساطير الشعوب القديمة التي عاشت منذ نهاية العصر الحجري الجديد أي تلك 
التي نجد اثارها في تراث مصر القديمة. سومر وبابل واشور والأدب اليوناني وفي 
المنقوشات التي وصلتنا من مصادر شتى. ومن خلال روّى متعددة لتصور هي الأخرى 
ضرباً من العلاتة آخر بين الانسان والكون تحتل فيه الأساطير منزلة مرموقة تشبه منزلة 
الشعر عند العرب في قول القائل: «الشعر ديوان العرب». وبديهي أن إنسان المجتمعات 
الحديثة لا ينظر إلى أساطير الأولين من نفس الموقع الذي كان ينظر إليها منه أصحابها 
رغم «أن الاسطورة أسطورة بالسبة إلى جميع القراء فى العالم قاطبةع9 فلنحاول أن 
نتعرف على منزلتها لدى الشعوب القديمة . 
(15) حملة عدو611ه5 العدد الأول 1970 عس 25. مقال هارالد فايئرش طعايداع 7 وعنوانه : 
عازه دل قع 7ن ققة قاسسماة جه[ 


(16) نتمه متكي ها عن عمصمععند 2 جيف 1964 ووهكذا تكلم زرائشت:. وغملة عسمنغهمت _ المرجع السابق . 


017 انظر معلا : , عدامتلجن 71 عرعومامطاءرة1 ما عل عتتمعنصاك تمصلا لتممام8 
اللقذمة. صض لالد . 


(18) ليفي ستروس : علدعبةعنصاة عنوماممهعطامفى ص 232. 
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كانت الأسطورة لدى تلك الشعوب قصة مقدسة تَحَكَى لأنها تروي وافعة حدثت في 
وأول الزمان» ع,همسء؛ هال هذ وهي بالنسبة إليهم إذن قصة وقعت حقا وصدقاً, تخبر عن 
حفيقة من السحقائق 7" لا مجال للشلك فيها. 

كما أنها تصور علاقة انسجام بين الإنسان والكون. فالكون ليس كتلة مبهمة أو مستغلة 
متعصية على الفقهم. بل عالم حي زاخر بالحياة يتحدث عن الإنسان عبر تجليه في 
الأساطير وعبر تعاقب الليل والنهار والفصول والولادة والبعث7 في تناغم بين الإنسان 
والكون والمجتمع . 

وإذنء فإن الأسطورة كما عاشتها المجتمعات القديمة هي التاريخ والدين والمعرفة 
والأخلاق: فهي التاريخ لأنها تحكي قصة كائنات علوية عي محل تقديس واحترام لأنها 
أصل كل شيء. وهي الدين تبعاً لذلك. كما أنها المعرفة لأنها تخبر بأصل الموجودات 
بدءا من الكون إلى المؤسسات الإنسانية وكيف ظهرت. وهي الأخلاق إد هي تقدم من 
خلال التاريخ والدين والمعرفة نموذجا ومثل أعلى للتصرف والسلوك يتم إحياؤه وإخراجه 
إلى حيز الوجود من خلال حفظ الأسطورة قولاً وفعلاً. أي من خلال المناسك والشعائر 
وضمان استمرارها؟. 

ولعل الأساطير اليونانية قد ند حظيت منذ أقدم العصور بما لم تحظ به سواها من أعمال 
الباحثين لأسباب تاريسخية عديدة من أبرزها: 

- إن عصر النهضة الأوروبية. ثم نزعة المركزية الأوروبية قد بوأت اليونان منزلة لم 
تبوثها أي شعب اخر فعزت إليهم كل فضل. واعتبرت بلادهم المهد الذي أشرق منه نور 
العقل (وهذا التصور أسطورة تبددت بعد الحرب العالمية الأولى في أورويا نفسها وعلى 
يد أوروبيين) وباعتبار أوروبا وريشة لها منذ فجر عصر الأنوار©©» وبديهي أن في ذلك 





(19) وميرسيا إلياد: عطازقة بل تععمعمة , عن 9 و14 و18 و31. 
ميرميا إلياد: كع ر1ء! اه وعم معطتراة , عن 18 , 

(20) ميرسيا إلياد: مظاهر من الأسطورة. ص 174» ما قبل الفلسفةع عمى 15/14. 

(21) المرجع السابق. صن 25 و30 و31 و1725 و176. 

(22) حول إسهام الشرق القديم في الحضارة العالمية. انظر مثل: 

0.39 ,1967 ,اوه 5 أذ صفح ] معن ةكا-عاءت ممعمناظ نلضذ أتمنع[1 :دممتدومن 

ئقلا عن فراص سواح ‏ مجلة المعرفة (السورية). العدد 197, سنة 1978 ص 21-20: وراجع أيضاً: أوغاريت - 
للشيخ نيب وهبة القازن. دار الطليعة للطباعة والنشر ‏ بعروت 1961. 


35 


إنكاراً لإسهام حضارات الشرق القديم وغيرها في الحضارة العالمية. 

- إن حضارة اليونان قد اعتبرت مبدعة الفلسفة أثثاء انثقالها مما يسمى بالعصور 
القديمة0© من الموئوص أي الأسطورة إلى اللوغوص أي الخطاب العقلي المجرّد أو من 
الوعي الطبيعي إلى الوعي الفلسغي 20 

- إن الأساطير اليونانية قد دونت منذ عهد مبكر ودخلت في عملية جدل مع الادب» بل 
في صلب الحياة الفكرية والفنية عامة ونحاصة منها المسرح اليوناني أولا مع أعلامه 
المشهورين مثل يوريبيد 11011106 وإسخيلوس ؤهالإتاعند8 ثم مع المسرح الكلاسيكي 
الأوروبي . وقد استغل الثراث اليوناني ثم مع المسرح الحديث وحسينا شاهداً عليه 
استغلال أوديب صواء في الأدب الفرنسي أو حتى في الأدب العربي مع توفيق الحكيم . 
هذا فضلٌ عن أن وعقدة أوديس» أو «عقدة الكتراءح من المصطلحات التي تتردد في علم 
النفس . 

ولم تكن كلمة موثوس 1401505 عند اليوتان في بلاية أمرها إذا عدنا إلى أصلها 
الاشتقافي صسوى كلمة عادية جدا ومعناها الحكاية غ2971268 أو السرد 2118008 أو 
الكلام يحكى فى الاسواق*". وكانت تتعلق بأنساب الالهة والأبطال”” أو تحكي جملة 
من الأوامر يأمر بها الملك أو الإله مثلما كانت تحكيها الطقوس تمثيلا بالايماء 
والاشاء :50 . وكانت تعني عند أرسطو حبكة الرواية أو بناءي() والكلمة التي تقابلها عند 
الفرنسيين الان هي 18516 بمعنى خرافة . 

أما كلمة «لوغوس» فكانت هي الأخرى في بداية الأمر تفيد معنى القصة إلا أنه كانت 
تضاف إليها صفة تنعتها فيقال إنها ومقدسة؛. ثم اتفصلت الكلمئان وصار اللوغوس 
يفيد معنى المخطاب المنظمء المهذب الساعي إلى امتلاك ناصية الحقيقة؛ بينما اتخذت 





(23) والعصور القديمة» عند الأوروبيين هي المنة المتراوحة بين اكنشاف الكتابة وبداية انهيار الإميراطورية الرومانية. 
(24) معسعم الأساطير إشراف إيف بتفوا. ص 569. نظريات تأويل الاساطير. 

ركة) في ذلك دائرة المعارف العالمية «.2.10» ماتة «أمطررة, وأصلها قطف وجمم وجمع دج 12 عن 529 . 

(20) ركل أمطررة سب ليغي سروس رنمكي قصة؛ الفكر الممجي ؛ بأريس . 2ي196. عس 28د . 

2 راجع في ذلك عله عدونفروط, العدد الأول؛ عس 26. 

(28) دائرة المعارف أونيفرساليس. عمس 101. ط 12 (8.1. 

(29) أرسطر: انظر فن الشعر ‏ ترجمة عبد الرحان بدوي . 

(30) الموسوعة العالمية. الموجم السابق. عطس 5329 
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كلمة ميثوس معنى الكلام الملفوظ الذي يُصطنع اصطناعاً للإيهام بأمر من الأمور في 
معنييه المستحسن والمستهجن على حد سواء. ويوافق هذا التباين ظهور الفلفة اليونانية 
أي ظهور فكر وضعي ينفى كل علاقة بين الظواهر الطبيعية والالهة. فكر يقوم على 
التجريد. في عهد شهدت فيه بلاد اليونان تغيرات وتحولات اجتماعية سياسية عميقة من 
حملتها ظهور شخصية جديدة في المدينة اليونانية ذات المؤسسات الجديدة هى شخصية 
الفيلسوف وقد حل محل الملك الساحر2: فاخضعوا بعضها لمقتضيات الأخلاق22, 
حتى كان عصر النهضة فغدت محل اهتمام بعضهم إما للتعرف على الماضي أو للتعرف 
على حاضر بعض الشعوب التي ظلت على بدائيتها مثل شعوب استراليا؛ ثم تناقل 
الأوروبيون في القرون الوسطى الأساطير اليونانية المدونة عبر التاريخ . 

وهكذاء فقد شهد القرن السابع عشر في أوروبا أدبا جديداً هو أدب الرحلات وكان 
يصور اكتشاف شعوب أخرى «متوحشة: أو همجية؛ وقد نشأ عن ذلك الأدب تصور لتاريخ 
البشرية وظهرت إلى الوجود أسطورة الهمجي الطيب التي روج لها جان جاك روسوء رمز 
البشرية الأولى الطاهرة في ظل الطبيعة بعيدا عن فساد المجتمع البشري ودنسه”7. 

وإذا استثنينا القرن الثامن عشر وبعض التاسع عشر ‏ وقد تميز بالتعصب للعلم والعقل 
ورفض الأساطير باسم الوضعية واعتبارها مجرد خيالات وأوهام تدل إما على إسفاف عقل 
أصحابها أو تنطوي على الخداع والمغالطة7*. اخترعها بعض الرهبان لخداع الشعب ‏ فإن 
الاهتيام بالأساطير ما فتىء يتضاعف خاصة في القرن التاسع عشر مع الرومنطقيين”' وني 
آخره مع مدرسة علم الأساطير المقارن والمدرسة الانثروبولوجية”” وكانتا في صراع . 

أما أولاهما فكانت تحاول الرجوع إلى الماضى لتفسير الحاضر بينها كانت الثانية تروم تفسير 


(131 95-12,م كعع2ت) وع1 معك عففدك2 اع عطلكزاة :ادمع لباق مدعل 

(32) انظر معجم الأساطر. هى 529. ومملة (عده:ع20) العند 1 عس 31. 

(33) جاك حزيدا : عنههام نه مودت ذا ع1 القسم الثاني : الطيعة الثقافة والكتابة. من من 145 إلى 445. 

(34) مملة عدوتغوط: عند 21 سنة 21971 هن 3532 ومعجم الأساطر 569 . 

(35) أرنت كاسيرر: الدولة والاسطورةء ترحجة أحمد حمدي محمود ‏ ط الهيثة المصرية العامة للكتاب 81395 
05 من 20. ونظرة دنوقاليس» (كتله:ه20) ووشلنم» (عمنلاءطعة) وتمثل الأسطورة عند الثاني الفليقية 
والتاريخ والأسطورة والشعر ممتمعة. 

(36) تتجلى خاصة من خلال أعيال فرائز بوب (جهم8 تمة5) وماكس موار (ععللكاة حسك<ة) رغما في الأمل من 
اللغويين ‏ انظر ترحتنا لكاب فرديئان دي موسير: تروس ل الالنة العامة (بالاشتراك مع مالم القرمادمي 
وجممد الشاوش) الدار العرية للكتابء. 41985 عن 18 وما بعدها وأرئنت كاسيرر المرجع الساين. من 49. 
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الماضى بالححاضر أي تفسير أساطير «الفمجغ المعاصرين اتطلاقا من أساطير الأقدمين37 . 
3 - الأسطورة قٍِ المجتمعات المعاصرة : 


قد يبدو الحديث عن الأسطورة قي المجتمعات المعاصرة «في عصر العلم والتكنولرجيا» ‏ 
كا يحلو لبعضهم أن يقول من المفارقات المذهشة . ومع ذلك فلا نكاد نعدم في في أي مجتمع 
من المجتمعات ادليه أساطير صربحة أو مشنئعة33 , 


فهي موحودة تارة 5 صورة بقايا أو رواسب صمن الااستعالات اللفوية وقي مظاهر 
السلوك تذكر ببعض مظاهر الفكر الأصسطوري ووظائفه . وهي موسحو دن ثارة أخترى قل صورة 
بنى وتماذج أسطورية لاشعورية تسهم في خلقها وسائل الإعلام الجماهيري 7" إلا أعها بالنسبة 
إلى أصحاببها حقائق لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خخلفها. 


فأنت ترى الأسطورة تتقنع في الخطاب الإشهاري التلفزيوني والسينائي المنشىء لقيم 
وهمية أو قيم زائفة تقوم على محرد المخداع لإحالتها إلى غير مرجع بعينه وإنها إلى صداها أو 
صورته أو صورة عنه بعيدة كل البعد عن حقيقته. وقد تتقنم في الأيديولوجيا ‏ (بمعنى «نظام 
من التصورات» يقوم على الوعي الزائف) 7 وتي التاريخ كما قد يدرس في المعاهد أو كما 
يستعمل أحيانا للتفسير والتبرير في الخطاب السيامى الرامي إلى الإقناع بجميم الوسائل كي 
يضفي عليه صفة المصدافية حنى ينجرٌ عنه عملياً ما يضفي الانسجام على عمل الجماعة 
ويكسبها تماسكها على صعيد الوعي والميارسة وهي وظيفة الآيديولوجيا وتد مل ضمنها 
الأساطير الياسية أووالطوبويات» وهي أنظمة من الصور أو التصورات تنطوى على أخحفى 
النوازع وأعمقها لدى أى شعب من الشعوبي. كيا تمثل دعوة إلى الفعل | لا أنها تتميز 
بالعقلنة وقد يتفنع الأسطوري وى باثواب العلمانية عندما يعحير العلم نموذجاً أمثل قابلا 
للتطيقن عل الواقع وكفيلا بتحقيق «التقدم اللامتشاهي ؛ وإن أدى إلى سصق الإنسان 
وإخراجه من دائرة اتحاذ القرار وجعله مفعو ل به ألا فاعلا في التاريخ . 


(37) معجم الأساطير إيف يوتقواء صن 570. 

(38) أنظر معلا كارل غوستاف يونغ «أسطورة حديثةه. دار غاليهار للنشر, 1974. ط 1. 1951. المقدعة. ص 16. 

(39) كاسيرر: الدولة والاسطورة ص 018-17 وغلبة الفكر الأسطوري على الفكر العقلاتي في أورويا في ما بين 
الحريين العالمحسن ‏ وكان ذلك من دواقع تأليف الكتاب , 

(40) انظر مقال إيديولوجيا في «الموسوعة العلميةة. 
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وهكذاء فالأساطير والقكر الأسطوري قد لا يتصل بالماضي فقط أو بشطات الاخرين 
دون سواهم بل لعله أن يكون جزءاً لا يتجزأ من كيان البشر يتجلى في ثنايا ما يقدم من 
مادج وروىف مبياسية أو علانة أو ححتى أدبية وشعرية!!ة, 


(41) المخطاب التكنوقراطي ووالتكنولوجياء ونملذج التحديث في البلدان السائرة في دطريق الشموه أو على الاصم في 
طريق التخلف شواهد على ذلك. راجم في ذلك أيضاً: 
,22 م ,93 ا ركامزم وملععللمنا تمتتعلامنا عععصمنا: .1 عل غانه "1 مز معطلواط ععل عننسمة]1 ها نلانسنة عوعوم 
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4 > د مختلف مقاريات الأسطورة: 


أخذت العناية بالاساطير تزداد في القرن المافي مثلما أسلفنا لا سيها لدى المهتمين بالعلوم 
الإنسانية عامة ولدى علياء الاجتماع والائاسة بوجه نماصء. فكانت الأسطورة من مشاغل 
عالم الاجتماع بصفتها حقيقة اجتاعية ثقافية ضمن مجموع والظواهر الاجتماعية الكلية» على 
سول تعبير دوركايم . 

وقد تأكدت قيمتها بالنسبة إلى الدارسين لأسباب عدة: متها وجودها في جميع المجتمعات 
تقريباً. ومنها إيمان مجموعات بشرية بأكملها بها واستنادهم إليها قولاً وفعلا مما يبعدها عن أن 
تكون مجرد عبث ذهني لا يجدي نفعاً. ومنها أنها توفر معطيات عن تصور المجموعة 
للمجتمع وكيف يكون ولمؤمساته واحتفالاته وطقوسه ومحرماته ونظام قيمه وعلى مادا تستئد 
ومم تستمد السلطة شرعيتها وكيف تتحدّد العلاقات بين البشر وعالم الاههة والأرواح أو 
الاسلاف وما هي مشمولات كل جنس من ذكر وأنثى في مختلف مراحل حياته"' وهي 
معطيات قد لا تتوفر في غيرها في المصادر. 

فكيف نظر علاء الإناسة (الانثروبولوجيا) وعلياء النفس والفلاسفة إلى الأساطير وماذا 
بمكن أن نفيده من مختلف الأضواء التى سلّطوها على هذه الحقيقة الثقافية المركبة شبه 
الكونية . 


4 . غعلياء الانثروبولوجيا والأسطورة: 


كان علياء الإناسة الأوروبيون الأوائل في البداية يتلقطون الأخبار من أفواه المسافرين 
والرحالة. لا ييرحوت لدم على عكس من أقى بعدهم ممن خرجوا يستكشفون أحخراشس 
إفريقيا والمحيط الحادي م متحثمين مشقة السفر واحياة بين (الطمج؛. قكان ما يصلهم منما لا 
مختلف كير احتلاف عن أساطير العصور القديمة بل يتشابه وإياها تشاءها مذهلا ولذلك 
اهتموا مها اهتهامهم بالاساطير اليونانية لا هما من وشائج تريطها بالفكر عامة والفلسفة 
خاصة؛ فتبيّنوا فيها «تعبيراً عن جهد فكري لتفسير العام إلا أنه بدا نهم تعبيراً عن فكر 
مشوش مضطرب بداثي ولا عقلاني©. فلم تراهم وقفوا هذا الموقف؟ وتتجلى أراء علماء 
(1) راجم في ذلك «أنسيكلوبيديا أونيفرساليس»؛ ص 5277, مقال أسطورة ومعجم الأساطير ‏ ايف يوتنقواء 

ص 570: وبول سميث: المرجع السابق «طبيعة الأساطير وحدة الإنسانه. 

(2) فراص سواح: مغامرة العقل الأولىء ص 18. أرنست كاسيرر: الدولة والأسطورة (ترحمة عربية). ص 33 و49 . 
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الإناسة من خلال أبرز ما شخلفوه من أعمال ونخص بالذكر متهم : تايلور (2هانزة18) أب 
النظرية الإحيائية الذى طبق مبادىء داروين على عالم الحضارة القائل بعدم وجود اختللاف 
أسامى بين عقلية البدائي والمتحضرء وبأن العقل الإنساني يتصف بالسلامة حتى لدى 
الإنسان البدائي رغم افتقاره إلى الخيرة والتجربة؛ والقائل بأن الأسطورة إن هي إلا «وظاهرة 
مرضية» ناشكة عن زيف الكلات وبطلاءها مقتبساً حجته من أقوال ماكس موللر. 

ومنهم جيمس فرايزر (5:226 5ع130) صاحب الكتاب الشهير «الغصن الذهبي» 
والقائل بأن الأسطورة نشأت عليا بدائياً ييدف إلى تفسير الحياة والطبيعة والإنسان وأنها 
متأخرة عن الطقوس . وليفي برول ([ظناو بإبوع.1) المؤمن ‏ من موقع المستعمر بتفوق 
أوروبا وريثة العقل اليوناني والمهيمنة على العام انذاك, المعتدة بقوعبا - بوجود قطيعة فكرية 
وذهنئية بين الأوروبيين ودأشمج » وأن من العبث الببحث عن مقياس مشترك بين العقلية 
البدائية وعقلية الأوروي لأن المجتمعات البدائية عنده نتميز ب «نظام ذهني) ذي طبيعة 
أسطورية وبفكر غَيبي أو وسابق للمنطق» عنواعماة:م© كل هذا طبفاء انطلاقا من القول 
بمعقولية 72241003|166 واجذلةٌ هي المعقولية الأوروبية. وإن تراجم قِ أخصريات حياته عن 
بعض مواقفه الأولى . 

إن الذي يجمع بين التطوريين من علياء الأنثروبولوجيا هو إيمانهم بمراحل ضرورية مرت 
بها البشرية هي مرحلة السحر والدين والعلم وبآن زمن الأمطورة ولى وانقضى وأنبا لم تعد 
تتلاءم وإنسان العصور الحديئة . 


ثم تغرت نظرة علياء «الأنثروبولوجياه الرحالة الذين وفدوا على الشموب الموسومة 
بالبدائية والهمجية فجربوا العيش معها واطلعوا على أساطيرها لا في صورة نصوص وكتابات 


(3) من مؤلماته : 1910 ,ونم لها وغ عممو كع[ ومقك كك لقاد 111 11015هتون1 15 ب 
8 رع لالسرلتم عنم وإمطتوم 13 - 
1963 ,جسصورو2 كغل )كه كمع فياف وغل عناونتزم علنمم ع[ ب 
وانظر جيمس فريزر: أدونيس أو تموز: درامة في الأساطير والأديان الشرقية. ترحمة جيرا ابراهيم ججيرا. 
المؤسة العربية للدراسات والنشرء بيروت؛ وهوالجمزء الأول من الكتاب وفد اعتمد المؤلف عبلى نص من 
نصوص ابن النديم حول تموز ولم يذكره. 
(4) الموسوعة العالمية أوتيفرساليس : نظريات تأويل الأساطيرء ص 570. أرنست كاسيرر: النولة والأمطورة. 
صض 26 و 27. 
(5) أمثال مالينوفسكي وقد قفى سنوات في جزر وتروبرياند؛ للمعتتطص] في ومالائيزياه في المحيط الحاديء وأمشال 
«مارمال غريول» وقد عاشر ؛ عضن الشعوبف الإإقر بقية لامها لق السودات . 
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وإنما من خلال رؤيتها بالعين حية في الحياة اليومية فإذا هم. عل اختلاف منازعه.# 
يكتشفون «معقولية جديدة» تختلف عن معفولية الأوروبيين ولكنبا بعيدة عن الإسفاف. ولم 
يكن ذلك في حسباهم فجرهم ذلك الكشف إلى شيء من التواضع في تعاملهم مع 
«الحمج». فأدركوا أن الأساطير ما تزال تضطلع في تلك المجتمعات والحمجية:؛ المعاصرة بدور 
كبير مثلما كان الشأن بالنسبة إلى الحضارات القدية. 


فهذا «ماليتفسكى» (اط#5مطتلة51) (1942-1884) أبو الأنثروبولوجيا الاجتاعية البريطانية 
يصوغ نظرية له مفادها أن دور الأساطير عند تلك الشعوب لا يتمشل في تفسير الظواهر 
الطبيعية أو في الإجابة عن فضول علمي أو فلسفي أو غيره بقدر ما يتمشل في إرساء دعائم 
المعتقدات والميارسات المشكلة لأسس التنظيم الاجتماعي. يقول في هذا الشان: «في 
المجتمعات البدائية. تضطلع الأسطورة بوظيفة ضرورية فهي تعبر عن المعتقدات وتسمو بها 
وتقئنها وتحفظ البادىء الأخلاقية وتفرضها كا تضمن نجاءة الاحتفاللات الطقوسية وتوضر 
للإنسان قواعد ملوكه العملية)”'. 

عل أن مالينفسكي قد اقتصر في تفسيره للاساطير على وظيفتها لا غبرء مقلّصاً من 
أبعادهاء طارحا من مجال اهتيامه جميع العناصر التي ليس لما دمل في إبراز دور الأسطورة 
الذرائعيء فاأذ بالتفسير الحرني للأساطير ولم بهتم مشلا بمافيها من رموز ولا اعتنى يما 
يعمرها من كائنات خيالية وقصص تبدو في ظاهر الأمر ممانية . ولذلك يعتبر بعضهم أن ببحثه 
قد أفضى أحياناً إلى بعض الاستنتاجات التى هي من تحصيل الساصل. وجنى في رأي 
بعضهم عل الأسطورة لأن تصوره هو الذي ساد في علم الإناسة الاجتاعي البريطاني© . 

أما مارسال غريول (016ا0512) اعن:312). عالم الإناسة الرحال الممثل للمدرسة الفرنسية 


(6) يعتبر مالينوفسكي من الوظائقيين أما مارسال غريول فيمئل تيارأً آخخر في علم الاجناس البشرية (الاتتولوجيا) . 
22 5.106 .2.681.128 ,كتقتصمهم وعك علمحعمه عاب ها عاك عنضدع كامعا ع«تاتصهم عزعوإمؤعووم ذا مممل عطاجص ع[ 
عن ميرسيا إلياد: مظاهر من الأسطورة. من 32. 
(8) عى 251: معضة :طائمة لوط . 
وائظر نقد كلود ليفي متروس: الانثروبولوجيا اللنيوية» صن 22-16 وخطأ بعض امتتاجاته إما لابنذاها أو لأنها 
منافية للبقيقة الأمر. 
(9) انظر المرسوعة العالمية أونيفرساليس » ص 527 ومعسم الاساطير إشراف ايف بثقواء ص 570. ومن أبرز مؤلفاته 
قدصوهآ عل عددغ )ه59 دع[ وقد أشار إليه جوزيف شلهود في دراسته لبنى المقدس عند العرب . 
1955 ,كليو8 رعلة2 تمدع عا 
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فتميز اتجاهه الاتنولوجي بالبحث في ثقافة الإتنيات أو الأجناس البشرية. وتركزت أعباله 
عل هراسة ثقافة الشعوب السودانية مث والبمبارا» ووالدوغون» وعلى مماولة إدراك ما بين 
ههنا الأساطمر والطقوس والأيديولوجيا وطرق المعرفة وتصور العمالم . وقد حظيت 
«الأسطورية؛»9) ضمن هذا الاتجاه وفي نطاق هذا المنظور بالمنزلة الأولى بصفتها نظاما 
منسجيا متماسكاً من الأساطير والمعتقدات والتعاليم . 

وإن كان لهذه المدرسة فضل يذكر فهو دراسة الأساطير بجميع ججحزثئياتها وتفاصيلها يناءً 
على أن لكل جزئية من الحزئيات مقامها ومعناها في صلب نظام ماء هو التظام الفكري 
المذكورة والتي تذكرنا بمزايا المنبج البنيوي - ونواقصه أيضا ‏ فهو اقتصارهم أثناء سعيهم إلى 
فهم خصوصية كل ثقافة من الثقافات المعنية بالأمر على مجرد الوصف مهملين بذلك دراسة 
الواقم الاجتماعي معترين إياه مجرد انعكاس للبتى الأبديولوجية التي تضمتتها الأساطيرا'" . 

ومههما يكن سن أمرى فإن أعال علماء الوؤئاسة وعلماء الاجتماع د اعتيروا الأساطير «معتاح 
المجتمعات القديمة» عنام ع0 0164) 1.2[ وحجر الزاوية و«الأفق الضروري جميع الظواهر 
الثقافية ولجميع أشكال التنظيم الاجتاعي 26 قد ردوا الاعتبار إلى الأسطورة بصفتها «رمزا 
يفكر المجتمع بوامطته» أو بصفتها «النظام الرمزي الذي يسمح بالتواصل من وراء 
الكليات»12! أو والجائب اللاشعوري من تاريخ المجتمع) الذي يطلعنا عل بعض قوانين 
النشاط الفكري في المجتمع ووقفوا موقفا مناقضا لأطروحات ليفي برول لقوهم بوجود تمائل 
كبير بين طرق «التفكير المتحضر» أو والمدجنه في مجتمعاتنا الموسومة بالحديثة وأساليب التفكير 
السائدة فى المجتمعات الموسومة بالبداثية والهمجية . 


(10) تستعمل كلمة (أسطورية) بمعنى مجموعة واحدة من الأساطير. 
(11) الموسوعة العالمية أوتيفرساليس؛ ج 12. ص 528. 

(12) عبارة مارمسال عوس كعناواة , 

(13) معجم الأساطيرء إشراف إيف بقواء ص 570. 
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ويعد كلود ليفى ستروسر2؟ رأس مدرسة التحليل البنيوي للأساطير وإن كان جورج 
دوميزيل انت6نعدالا 5ععووء70 في الحقيقة قد استبقه بعد أن نمس في بداية الأمر المنبج 
التاريخي المقارن الذي انتهجه علياء اللغة في محاولتهم البحث عن أصل اللغات المندية 
الأوروبية. وعلياء الأديان في سعيهم إلى رد الظواهر الديئية إلى أصوطاء مستعيئين في ذلك 
بالدراسات اللغوية الاشتقاقية . فتوفر مثل غييره على دراسة أساطير الشعوب القديمة وما 
تشتمل عليه من أيديولوجياء فإذا هو يكتشف في فكر اغنديين الأوروبيين ما سمي بالنموذج 
الثلاني الذي يمكن تلخيصه في أن كل مجتمع منظم يقوم عل تضافر وظائف ثلاث متميزة 
ومتكاملة في ان هي : السيادة والقدرة على القتال والخصوبة وتوافقها على صعيد الواقع 
عناصر ثلاثة هي السيد والمحارب وافة الخصب. إلا أن «دوميزيل» تحول عن تاريخ 
الأديان وعدل عدولا جذرياً عن دراسة الوقائع المنعزلة وعن محاولة ردها إلى أصلها. إلى 
التركيز على المفاهيم ومبدأ ترابطها في صلب نظام أو بناء. على أن كل عنصر جزئي أو واقعة 
منعزلة إنما تستند إلى تصور للعالم أو للفعل البشري ظاهر أو خفي يتجلى من خلال الأساطير 
والطقوس وأن لا سبيل إلى إدراك معناه ضمنها إلا بردها هي نفسها إلى إطارها الشامل 
الذي هو إطار الحياة الدينية الاجتاعية الفلسفية , 


أما «ليفي ستروس» فقد اقترن اسمه بمحاولته الفذة الطريفة. ألا وهي تأسيس نظرية 
علمية في دراسة «الأسطوريات» ونقد المحاولات السابقة التى يمكن نعتها بأنها تقليدية أو 
كلاسيكية وتجاوزها استناداً إلى مصادرات جديدة استقاها من الالسنية البنيوية لا سيها علم 
وظائف الأصوات» فاستمد متها منبجا في تقطيع الأساطير وقراءتها. 


ورغم أن ليفي ستروس ل يككن الباحث الأول أو الوحيد الذي أكد على الصفة البنيوية 
للظواهر الاجتباعية. فإنه أخذ تلك المسألة مأنخذ الجد وسار بالأمور إلى غايتها واستتخلص ما 
ينبغي استخلاصه من النتائح مثلما يتجل ذلك من خلال منبجه الصارم . 


(1) انظر التعريفف به من خلال الكتاب الجباعي الصادر عن سللة غاليمار عة]. عند 1979/382. بعنوان «كلود 
ليغي ستروس» وكتاب بار كويان كريسان (انتممت”)) ليفي ستروس سللة 191014 وأعياله ‏ الأنشروبولوجيا 
البنيوية ‏ باريس 1958 الني» والمطسوخ 1964 من العسل إلى الرماد 1967 أصول آداب المائدة 1968 . 
الإنسات العاري 1971. 

(2) دوميزيل من المتأئرين ب «موص» والوقائع الاجتهاعية الكلية انظر أعياله. 

)3( معيهم الأساطيرى سس 372 
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فلقد كانت الغاية التي طمح إليها صاحب «الانثروبولوجيا البنيوية؛ البحث في معنى 
المنظومات المكونة وللظاهرة الاجتياعية الكلية» من قبيل أنظمة القرابة والطقوس والأساطير 
وما إليها'' ضمن طموح أبعد من ذلك هو تأسيس علم أشمل سعى إليه فردينان دي 
سوسير قبله وكان لا يزال بصدد التكوين هو علم الدلائل (جمع دليل -عمع51) 
#نعهاهنسغ5 في صلب الحياة الاجتهاعية. وهذا كانت الأساطير وجها سن وجوه اهتياماته 
فق صلب أبحاثه الاتنرلوجية وق سياق دراسته للعناصر اللاشعورية في الحياة الاجتياعية9 . 


فقام عمل ليفي ستروس على نقد سابقيه وما ذهبوا إليه من مذاهب في فهم الأسطورة 
نافيا أن تكون تعبيرا عن وعواطف أساسية» من قبيل الحب والبغضاء والثأر باعتبارها 
عواطف واحدة تشترك فيها الإنسانية قاطبة أو أن تكون مماولات فجة لتفسير بعض الظواهر 
الفلكية أو الطبيعية التي تستعصي على الفهم والإدراك7 , 


كما عرض ببعض محاولات التأويل الأخرى المقتبسة من علم الاجتماع وعلم النفس 
وتقوم على اعتبار الأساطبر مجرد انعكاس لبنية الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية) 
وتعرض إلى العقبات التي كانت تقوم حائلا دون التقدم في دراسة الأسطوريات أو ممجاميع 
الأساطير وإلى أخخمطاء أصحاب علم الأساطير المقارن. وكانوا يبحشون عن «الرواية 
الصحيحة» أو «الأصلية» من الأسطورة الواحدة فوقفوا من الروايات مواقف انتقائية وميزوا 
بعضها عن بعض بدل أن يفحصوها جميعاء وبين أن منهجهم ومنهج غيرهم مثل 
مالينوفسكي «الوظائفي» الانف الذكر إنما يفضي إلى نتيجتين هما الخلط (التعدد الأبعاد 
في الموضوع المدروس وتعذر مباشرتها بمجرد الحدس) أو مبتذل الامتتتاجات (لأن 
النتائج عندها لا يمكن أن تكون سوى عموميات غيز دقيقة مثل بعض الاستنتاجات التي 
استنتجها صاحب الأنثروبولوجيا الوظائفية) . 


إلا أن الإشكال الذي صادفه ليفي ستروس تمثل في أن وكل شيء يمكن أن يحديث 


(4) في «الانثرويولوجيا البنيوية» يخص الاسطورة بفصلين هما وبنية الأساطير (الحادي عشر) ووالبنية والجبدل: (الثافي 
عشر) وما تباعا من عصس 227 إلى 255 ومن ص 257 إلى 266 (بالفرنسية) . 

(5) لوك دي هوش (اعكداع11 ]ا عند[ صمن العمل الجياعي (كلود ليفي ستروس» ملسلة غاليمار 14665 سنة 1979 
ص 145 . 

(6) ليفي ستروس : الأنثروبولوجيا البنيوية. ص 31. 

(7) المرجع نفسهء ص 229-228. 

(8) المرجع نفسهء 230-229, أمثال مارسال غريول. 
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فى الأسطورة» أو بعبارة أخمرى ‏ وعلى حد قوله دائماً ‏ وإن تتابم الأحداث فيها ليس 
خاضعاً لأية قاعدة منطقية». فهي إذن تنسم بسمة الاعتباطية ولذلك فالأساطير تتشابه على 
وجه البسيطة من أقصاها إلى أقصاها. 

ولما كانت الأساطير تستند إلى لغة طبيعية وتعبر بواسطتهاء ولما كانت الألسنية قد 
نشأت علما مستقلا بدرس اللغة فى ذاتها ولذاتها على يد «فرديئنان دي صوسير »ا وأن 
المعرفة تستند دوماً إلى العلم السائد وقت ظهورها استند ليفي ستروس إلى ألسنية دي 
سوسير البنيوية وإلى ما الت إليه مع تلامذته مثل هيلمسلياف 1116128169162 رأس وحلقة 
براح وواروماك جاكيصون» ومع «الشكلانيين الروس» عامة"', وبوجه أخخص إلى 
«تروبتسكوي؛ صاحب علم وظائف الأموات. فإذا الخلط السائد في دراسة الأساطير 
وفهمها فى رأيه شبيه بذلك الذى كان فى دراسة اللغات وإذا الحل عنده كامن فى التتخلى 
عن النظر إلى الأساطير مثلما كان الفلاسفة القدامى ينظرون إلى اللغة. 00 

فكما أن الدراسات اللغوية لم تتقدم إلا بدءأ من القرل باعتباطية الدليل اللغوي. أي 
بعدم البحث عن علاقة ضرورية بين الدال والمدلول فكذلك ينبغي العمل مع 
الأساطير. وقد كان النموذج البنيوي يتمثل فى جملة من المبادىء : 

منها أن الالسني وهو يدرس لغة من اللغات إنما يهنم بها من حيث هي نظام , فيهتم 
ب دقواعد اللعبة» أي قواعد اللغة عناع2ة.1 في عقابلة لها مع الكلام الملفوظ (16مم53). 

ومنها ضرورة التركيز على الانية لا على الزمانية أي أن يجري البحث في ذلك النظاه 
بصفته تلك, أي نظاماً ما فى وقت بعينه وحالة من حالات اللغة لا بالنظر إليه فى تحولاته 
كما كان يجري الأمر في الالسنية التاريخية في القرن التاسع عشر. ْ 

ومنها أن المعتبر فى نظام اللعة هر العلاقات بين عناضره المكونة له وهى علاقات 
التقابل والتوليف أي هي «الشكل؛ لا والجوهر؛ (مصطلحات هيلمسلياف) سواء فيما 
يتعلق بعلم الدلالة 56:20:06 أو بالصوتيات: وهو إذن توجه شكلاني في أساسه. 
ومنها أن البحث في النظام يتم بصفته نظاماً مغلقاً على نفسه وبصرف النظر عن علاقته 
(9) دروسس ف الألسية العامة الدار العربية للكتاب. ط 1ء 1985. ودالانثروبولوجيا البيوية؛, ص 27. 
(10) أنظر التعريف جم في نظرية الأدب (بالفرنسية) سللة انتاع8 متة 1965 والتعريف بنشاطهم في المصدر نفيه. 


ص 11 بقلم رومان جاكيسون صن 11 وما بعذها. 
(#) (الأنثرويولوجيا البنيوية. ص 229-38 . 
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المرجعية بالواقع على مختلف أصعدته من نفسي راجتماعي وهلم جرا(ة. 


واستنادا إلى هذا النموذج اللاني البيوى وما ينبنى عليه من قواعد رام ليفى ستر وس 
تعريف الأسطورة من حيث علافتها باللغة ومن حيث خخصائصها ومميزاتها المترتبة عن 
وضعها ذاك وضبط منهج العمل الواجب توخيه عند تقطيع الأساطير وقراءتها وفهمها 
وتأويلها. أما من حيث وصمها لغوياًء فالآسطورة تنتمي إلى صعيد الكلام بالمعنى الذي 
حدده فرديئان دي سو » كما تنتمى إلى صعيد اخخر هو صعيد الخطاب ««نامعؤفل , 
فهي جزء من الكلام بحكم سادتي إلا أنها كلام متميز لأنها تعبير لغوي على درجة من 
التعقيد أشد مما تُصادفه في أي تعبير لفوي عادي 37 . 


وإذن. فهي بحكم تلك الصفة تجتمع بين ختصائص اللغة من جهة وخصائص الكلام 
الملفوظ (ع1ه0عة2) غير القابل للاسترجاع من جهة ثانية. فاللغة تنتمي إلى مجال الزمن 
القابل للاسترجاع #ناعهمدهماء5 (لأنها نظام وبمكن النظر في أي نظام بصرف النظر عن 
الزمان) ينما ينمي الكلام الملفوظ إلى رهن غير قابل للاسترجاع . أما الأسطورة فتجمع 
بينهما بل وتتميز علاوة على ذلك. بأنها قد تتعلق أإضنأ بالمسعقبا لأنها تقض دوماً قم 
وئعت أحداثها فى الماضي ولها في أن وأسدل امتداد إلى الحاضر وارتباط بالمستقبل1*9, 
فحقيقتها إذن حقيقة آنية وزمانية ولا تاريخية أو سرمدية. ولذلك فهي تشبه الإيديولوجيا 
وناسيسا على ما سبق بنى ليفي ستروس جملة من المصادرات مرجعها النموذج الذي 
سبق أن عرضنا. 
الْمَوانِين تتحكم في عمل وحداته بدءا من أمضره وشور الأصوات حجنى, | اللفاظ/ أو 
المفردات وهى التى تسمى عند الفرنسيين وغ مس85 وعند الأمريكيين دعم غطمءه1ة 


(11) الموسوعة العالمية,. صن 0531 مقال أسطورة. 

(12) دروس في الألسئة العامة, الباب الثالث: موضوع الألسنية 

(13) والأنثروبولوجيا البنيوية؛ رص 233-232) ودرجة التعقيد هذء فٍ في رأي باحث مثل جيلبار دوران ليت في متوى 
الجملة وإنما في المستوى الرمزي أو مستوى التباذج الأصلية (لمدواءطعة نافعاثه) القائم على تشاكل الرمور 
(عتتعنطصه صوه18) في صلب كوكبات بنيوية. انظر بنى الخيال الرمزية (بالقرتية)؛ صن 412. 

(14) المصدر الابقع عس 231. 
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والمداليل7) وصولا إلى الوحدات الأسطورية أو الميشمات (جمع ميثم) عنغ091918 . 
وهي كل وحدة دلالية كبرى لها طابع العلاقة» بناء على أن «الوحدات الحقيقية المكونة 
للأأسطورة ليست تلك العلاقات المتعزلة ولكن «باقات العلاقات» 005 اع عل واعناوة2 
لآن التوليف بينها هو الذي يكسبها «وظيفة دالة»27 وذلك هو معنى النظام . فتقوم مجموعة 
الأساطير للميثم مقام اللغة للكلام . 

وأما المصادرة الثائية. فهى البنية الخفية الرابطة بين مختلف وحدات الأسطورة بصفتها 
نظاماً من العلافات في حال معيئة, إلا أتمه يمكن النظر إليها وفحصها بصرف النظر عن 
الزمان. فيتوصل إليها بإقامة جدول توزع عليه جميع الجمل المترجمة عن علاقات أو 
جميم العناصر من الرواية الواحدة, حتى تتسنى المقارنة بين العنصر والعنصر المناسب له 
في جدول آخر لا فضل في ذلك لرواية على أخرى إلا بما تتميز به وتختلف عما سوأها. 

أما المصادرة الشالثة. فهي تغليب الشكل على الجوهر أو المضمون فتتجلى أولاً من 
خلال مثال التوزيع الذي ذكرنا في جداول أو لوحات تبعا لوجود رواية فأكثر من الأسطورة 
الواحدة. وذلك بناءٌ على أن حقيقة الأسطورة عند ليفى ستروس «لا تكمن في محتوى 
متميز وإنما تتمئل في علاقات منطقية تستنفذ ختصائصها اللامتغيرة قيمتها العملية. بما أن 
العلاقات المتشابهة يمكن أن تنعقد بين عناصر شابعة لعدد جم من المحتويات 
المختلفةء !128 , 


ويقوم هل! التجريد لمحقيقة الأسطورة على مصادرة رابعة تشخص علاقة الأساطير بالواقع 
وتتمثل في 0 بأن لصن إلى «الواقع» ليس له كبير أهمية في إدراكنا ا 
في البداية حل في أسطورياته محل اللخة وكان م مرجعيه في البداية مجموعة ة الأساطير - 
كما يقوم هذا التجريد على اعتبار الأسطورة «أداة» تضطلع بوظيفة منطقية تجري «انطلاقا 
من إدراك بعض التقابللات والسعي نحو التوسط بينها تدر بجباأ! !019 وعلى أن منطق 

ما كر ا أن يعبر عن العلاقات الإسنادية فيها نيها 

210 ا مرجم السابى . من اكمه . 
218 ليفي ستروس : الني » والمطبوخ . مس قاط , 
(19) ليفي ستروسى» الانئروبولوجيا البنيوية» ص 248. 
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الأسطورة لا يختلف في نهاية الأمر عن منطتنا نحن و«معشر المتحضرين:ه ذوى الفكر 
المدجن . 

وخلاصة القول أن قيمة أعمال ليفيى ستروس تكمن في منهجه الطريف0©) وقد تطور 
قليلا من «الانثروبولوجيا البنيوية» إلى آخر جزء من أسطورياته "© كما يتجلّى في تواضعه 
الجم أثناء بحثه الدؤوب من خلال الأساطير عن «بنية الفكر البشري» وعن حل لمعضلة 
المقابلة بين الفكر الأسطوري والفكر العلمى, وفى اعتباره أن الحد الفاصل بينهما ليس 
بين الشعوب ولكن بين الثقافات . ١‏ 

على أن أعمال ليفي ستروس قد قامت على ألسنية الرواد الأوائل» وكانت في رأي 
بعضهم صالحة لتحليل اللغة إلا أنها لم تكن تسمح بتحليل الخطاب» وما زالت البحوث 
فيه جارية. فمصادرة التماثل بين جميع مستويات الكلاء220) محل نظرء خاصة وان 
الخطاب لا يتقوم من مجموع الجمل المكونة له. 

وعلاوة على ذلك. فإن النموذج اللغوي الذي اعتمده ليفي ستروس نموذح جزئي 20 
لأنه يختار التركيبة (ع )5978135‏ لتفضيل أصحابه النظر في العلاقات بين عناصر الأسطورة 
وإخراجها في شكل جمل مقتضبة مترجمة عن تلك العلاقات ‏ على حساب الدلالة 
والمضمون. ويرى بعضهم أن ذلك المنهج ربما صادف ما صادف من النجاح لأنه طبن 
على نوع من المجتمعات بعيئة. هي المجتمعات المسماة بالطوطمية وهي غنية ‏ على 
حد فول بعضهم بالبنى التصنيفية لمظاهر الكون والطبيعة. وأن ذلك المنهج فدلا 





(20) حول قراءة الأساطير يراجم كتاب بيار كريشان لتقف 0) :عن وليفي ستروس». الفصل الرابمعء 
ص 148-111. ومقال دان سار بر ععطدعدك مهنا عتوماممدعطاعف دء عمعتلة بعصة عا. لي كتاب جماعي «ما 
البتيرية). صن 238-169 . 

(21) يتجل ذلك التطور في انتقاله من اعتبار الرواية من الأسطورة الواحدة بمثابة اللفظ ومموع الروايات يبمثابة اللغة 
والمرجع إلى مرجع آخخر هو السياق الإتنوغرافي. انظر: معجم الأساطير ص 2375 , 

(22) كذلك فعل «رولان بارت» فى الدموذج الذي اقترحه لتحيل الحكايات تمليلا بنيريا (جملة عدمناف سبامتدمع) 
عند 8 سنه 1966 ونقد «وإعيل بنفئيست» في كابه : علهعدعة عناوناعتدهمنا عل معصسعاطمظ سنة 1966 وهو 
يؤكد في مؤلفاته عل مرورة بناء كل نظرية في الكلام على اعبار وجود نظامين من الوحدات هما وحدات اللفة 
ووسحدات اللقطاب . 

(23) انظر أيضاً نقد المتبج البنيوي في تحليل الأساطير في الموسوعة العالمية. مقال أسطورة 532. وفي معسجم الأساطير 
- إشراف إيف بونفوا ص 573. وفي جملة عناولاعه20,» عند 1 ص 3433. وكيف أن أصحاتب هذا المنبج 
عملون الحانب الدلالي من جهة وختصائص الخطاب السردي من جهة أخرى. 
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يحالفه التوفيق في مجتمعات تتتمي إلى المجال السامي والهلينستي والهندي 
الأوروبي 20 . 

أما الوجه الثاني من أوجه النقد لهذا المنهج في تحليل الأساطير فهو أنه يكاد يحيل 
الأسطورة إلى ممجرد معادلة رياضية أو لعبة منطقية وليس ذلك عيبا فى حد ذاته لولا أنه 
يقلص من أبعادها ويتجاهل أن الأسطورة ذات أبعاد أنطولوجية لأنها كلام ما يقال عن 
شيء ما وهو ما يوضع ضسمن هذا التحليل بين قوسين أو يُمر عليه مرور الكرام . 





(24) الموسوعة العالية. الأسطورة.ء مى 532. 


لك 


24 - الأسطورة والتحليل النفساتي : 


إنما الحلم أسطورة الفرد ولا بمعكن نفسيره إلا يشبقه الفردي. أما الأسطورة فهي حلم شعب وتفسر 
بالشبق الجماعي على أن الرهور في كليهما هي هي. 
(فرويد) - استشهد به «روجي. باستيدء ص 1047 


لم يكن فرويد - مؤسس علم النفس - أول من اكتشف الجانب اللاشعوري من نشاط 
البشر النفسي الذي عنه تصدر الاحلام والأساطير. غير أنه لم يهتم بالاساطير إلا عرضاً 
في سياق بحثه عن الوسائل التي تتيح معرفة دلالات الرموز في الخيال والأماطير 
و الأحلاء © . وكان ذلك أثناء معالجته لبعض العصابيين أو المرضى بالذهان (عومطء نزوط) . 
وقد أراد أن يقيم البرهان على وجود شبه بين حياة الهمح النفسية من جهة؛ والمصابين 
بأمراض نفسية من - جهة أخرى. ولهذاء فإن إسهامه في تحليل الاساطير لا يتمثل في مأ 
خلفه من نصوص نظرية قليلة بقدر ما يتمثل في الإطار النظري الاشمل الذي تنزلت فيه 
أعماله ‏ مثلما يمكن أن نتبين ذلك من خلال كتابه «تأويل الأحلام» - وكانت فتحا مبيناً 
يمكن مقارنتها معه باكتشافات «كوبرئيكس» ووداروين» وتبديد أوهام الإنسان حول موقع 
الأرض من الكون ومنزلة الإنسان فيه لأنها كانت تشكل تحديا للمشالية الفلسفية من جهة 
ولعلم النفس التقليدي المغفرط في عقلانيته من جهة أخرى. 

إن النزاع الجوهري القائم داخل الفرد عامة كما هو متعارف عليه عنذه يجري بين 
الطبيعة والثقافة. فتراه يسعى للمصالحة بيئهما بواسطة أعمال لاشعورية ذات أبعاد رمزية» 
منها ما هو فردي مثل «الإسقاط» ووالانعكاس» والأحلام ومنها ما هو جماعي كالأسطورة. 
فيجد الفرد في كليهما متنفساً له من إلزامية المجتمع وقهره وكبته أو من «العقل الواعي 
فيتحرر من قيود الزمان والمكان وقوانين الواقع. ويكون التعبير عن ذلك بلغة رمزية غير 
مباشرة تحوج الناظر في كليهما إلى التفسير والتأويل . 
(1) اعتمدنا في تحرير هذا الفصل بصفة خخاسة على : 

تقشنا ,+«عامتاصة يل عتتتقله2» مذ 814لا1 عآنا عنورهامطعرزعم ها فممل علمطصيع اع عموأعطيق :081م[ .ل 


له-7 16.م ,ذعا أغسحوك 
99م ,1900 ,ممع للع ها عل قصهعا غل» :ها ,كتعة نات لعغقدهنانفاكةكا +12نات هنا , عطالزم عا :081101 .م 
وروجي بامتيد: الإمولوجيا العامة المثولوجبا. هص 1049-1047. 
.2.1.5.19 عو كلفممك 2 قاة ممومعنتلجنم]ا بلوعء2 تمسنامسوا5 
أرنست كاسيرر: الدولة والاسطورةء فصل عا هي الاسطورة. 75-15. 
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ورغم اكتنشاف فرويد لأهمية الرمز ضمن اهتماماته بالجانب اللاشعوري أو المكمون 
من ححياة اللإنسان. فإن ما يعاب على نظريته إنما هو نزعتها التقليصصية المغالية المتمثلة في 
اعتباره الغريزة الجنسية القطب الذي تدور حوله ححياة الطبيعة وحياة الإنسان واعتباره أن 
الرمز مجرد ظاهرة مرضية لا غيرء وفي سلوكه مسلك الطبيعيين وقوله بأن الأساطير تصور 
فضية أبدية هي قصة رغبتين أساسيتين تسلطتا على الإنسان منذ عصور ما قبل التاريخ هما 
رغبة قتل الأب من جهة. ورغية الزواج من الآم من جهة أخرى. كما يأخذ عليه بعضهم 
أنه حصر حقيقة الميثولوجيا في أنها مجرد تكرار ملح لبعض التصورات اللاشعورية 
المركزة على اللجنسر © . [ 

وقد حاد كارل غوستاف يونغ (1961-1875) تلميذ فرويد ورأس مدرسة زوريخ. الذي 
أولى الأسطورة عناية فائقة وتعمق في دراستهاء. عن مذهب أستاذه في فهم الأساطير”” 
والأحلام وتأويلها متجاوزا إياه صارفاً اهتمامه إلى اللاشعور الجماعي - لا الفردي - ناظرا 
إلى الرموز لا بصفتها تعويضاً عن رغبات شبقية لم يتم إشباعها ولا تعبيرأ عن مكنونات 
مكبوتة في اللاوعي الفردي مما يجعلها مجرد علامات أو دلائل 518265 أو أعراض مرضية 
465 4 إنما بصفتها صوراً ورموزاً جماعية «تتجصدء من خخلالها النماذج الأصلية 
68 عه التي يوفرها اللاوعي الجماعي وتبدو فى بعض الأحلام والمبدعات الفنية 
وفي الأساطير لإقامة التوازن بين مختلف عوالم النفس من فكر وعاطفة وتجاوز النزاعات. 

أما النماذج الأصلية أو النماذج الأولى هي «في حد ذاتها» أشبه بالقوالب الفارغية إلا 
أن الوعي هو الذي يجسمها ويجعلها في الحين قابلة للإدراك/© بإخراجها من حيز الكمون 
إلى حيز الفعل» وإدراجها في الزمان والمكان في شكل صورة. وبيان ذلك مثلاء أن 
نموذج الصراع بين الظلمات والنور أو بين الخير والشسر قد يتبدى في صورة صراع بين 
بطل ووحشء أو أن نموذج الموت والبعث قد يتمثل في صور رمرية شتى تتجدد على مر 
(2) أرئئت كاسيرر: النولة والأسطورة, (معرب)؛ ص 53-52. 


6 .لهو امحتم2 ها فصمل غإنحانتحوة اه عم عطععة :1800181 , [ 
167-205.ج روعاتلأفصسعة:ن) ميد جعاداصدورة نال عائيمات2» مذ ت1أنال ع 


(4) انظر له نحاعية : 
تقلطت مغل ات عصبة '! عل عممنان:مسهاقمر :1011 ال 1 كنا .© 
وكتابه : .1 ,تتمستللدنا-. 1.1 8 تممه عدلازتت اننا تمد بسامنز0) .© 
.علوم اصطايتت هما عل عمدعهع"! 8 ممت نوها :1211071 01 ات 111110 .نان 
6 | قشم لت 1908-2 ,. 2.10.2 عن واد لضم ناماع مها 1 :لالخ اةتاط 0118137 
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الزمان وتتلون حسب الظروف والملابسات وقد تنقلب من الضد إلى الضد كالماء رمز 
الحياة وإفناء الحياة بالطوفان. ومثشل الشجرة وقد تكون رمرًا للتجدد والخلود أو رمرًا 
للكون والعروج إلى السماء أو كالنار رمزأ للحب والدفء أو للجحيم والعذاب. المقيم . 
ويفترض صاحب هذه النظرية أن تلك النماذج الأصلية مترسية فيناء اثار موروثة عن أولى 
تجارب اللإانسان الوجودية وهو يجابه الطبيعة أو غيره من البشر أو نفسه وأنها مرتسمة لديه 
في اللاشعور وهي نظرية تفتقر إلى الحجة والبرهان . 

وإذا صدقنا هذه الفرضية وقبلتاها جدلاء فإن الاحلام ‏ في مستوى الفرد ‏ والانساطير - 
فى مستوى الجماعة - توفر لنا صورا عامة عن تاريخ البشرية وخبرتها القديمة ونتيح لنا 
معرفة ماضيها بما اختزن في أدمغتنا واستورع فيها من تلك والصور الأولى» أو «النمادج 
الأصلية» اللاشعورية9 . 


وإذا طرحنا جانباً قضية أصل تلك «النماذج الأولى» فالمهم هو أنه يوجد ‏ فوق 
اللاشعور الفردي الذي حاول فرويد سبره ‏ لاشعور جماعي ثابت وكوني وهو الذي تهجع 
فيه تلك النماذج الأصلية فتكون مستعدة بالقوة للخروج في شكل صور ورموزء مؤهلة 
لنتظم في سلاسل من التصورات الرمزية تخرجها من حيز الكمون إلى حيز الواقع والفعل 
فى سياق اجتماعي مثلا أو في مركب أسطوري يتشكل النموذج الأصلي الواحد ضمنه في 
رموز شتى كما قلنا آنفا” . 

وما تزال الأساطير من مشاغل علماء النفس) لا سيما من حيث سعيهم إلى تحديد 
طيعتها ووظيفتها ضمن العمليات اللاشعورية التي من بينها الوهم ردمتعساللا) وابتذاع ما 
لا وجود له أي التعخريف (هه0قلنااة"1) . فهي تشكل عند بعضهم مجالا يسمى حقلا 
و سيطأ أو ممجال وسيط! (لعسندهة تكمقء1' وصسقط)) من شأنه أن يود أشياء لا ينطبق عليها 
التمبيز المتعارف عليه في المنطق بين الكينونة (©<اغ) وعدم الكينونة (ع)قوه7)50, لأنها 


(6) «التموذج الاصلٍ ‏ على حد تعريف «جيلبار دوران» ‏ شكل ديناميكي وبنية منظمة للصرر إلا أنها تفيفى عما 
هو فردي أر إقليمي أو إجتماعي . من عوامل يلا الصرر وتجيدهاء. انظر المصدر السابق. ص 62., مثل 
اموذج الام وقد يكون الكهف أو الجبل أو بطن الحوت أو الحنية أو الساحرة . 
167 ,نقضطط ,1800081 .1 
(7) روحي باستيب؛ ص 11857 . 
(8) منيها أعيال أوبّر رانك (طسفط م0) و (صنعاه2 دت0) رغم أنها تستدعي بعض التحطفظات . 
(9) التعتطاق .ىق المرجع الابق؛ ص 121-120. 
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تشع في حيز هو بين الواقع الذاتي الفردي والواقع الخارجي الجماعي . فلا هى جزء من 
الواقع الخارجي المادي ولا هي من صعيد الواقم النفسي » » وهو واقع لاا يكون إلا فردياً 
بيئما للأسطورة طابع جماعي . ومع ذلك فهي تندمي إلى السواقع النفسي بما لها من صلة 
مع الأحلام والاستيهام وسائر أشكال الشعور الفردي. وهي تمت بصلة واضحة إلى الواقع 
الخارجي بما أنها تندرج ضمن الواقع الاجتماعي لما تحظى به من إجماع بين أصحابها 
وتوفر ‏ على حد قول ميرسيا إلياد ل «النموذج الأصلي لجميع أشكال الإبداع مهما كان 
الصعيد الذي تتم فيه بيولوجياً كان أو نفسياً روحياء وتكون وظيفتها تحديد النماذج المثلى 
لجميم الأعمال البشرية ذات الدلالة,!29, 

وبناءٌ على ما ذكرناء فإن الأسطورة - شأنها شأن الأحلام وسائر المبدعات الخيالية ‏ 
تقوم بدور الوسيط الملائم الموائم بين الطبيعة والثقافة وتضطلم بمهمة المعدّل أو المنظم 
في مجتمع ما لأنها تطلق العنان للخيال ما لم يهدد باكتساح الواقع . 

وإذن فلا سبيل إلى فهمها إلا في سياقها الجماعي بينما يندرج الحلم في سياق فردي. 
وإن كانت رموز الأحلام هي نفسها صاضعة من حيث تفسيرها وتأويلها لما تصوغه 
المجموعة من سنن (00065©)» ومن ئمة تتضاعف في رأينا أهمية المقارنة بين الحلم 
والأسطورة والبحث فيما بينهما من الوشائج والمناسبات حتى في مستوى التأويل. ولا 
يتقوم معنى الحلم طبعا أو معنى الأسطورة مما يتجلى من خيط الحكاية وظاهر القصة. 
فهما يستوجبان التأويل بل يستدعيانه. وليس هرةٌ ذلك إلى ما قد يتسمان به أحياناً من 
غموض المحتوى أو اضطرابه في الحلم والطبيعي» بقدر ماهو ناتج عن أن الحلم 
والأسطورة هما بعد نتاج تأويل (بما أنهما قد تشكلا في صلب خطاب شفوي أو مكتوب 
يجري في مجرى الزمان). وإذن؛: فيمكن أن نعدٌ أي تأويل للإسطورة أو الحلم تأويلا من 
الدرجة الثانية أو تأويلا تتأويل. ويتمثّل عمل المحلل عندها في الكشف عن عمليات 
التاويل الأولى اللاشعورية وإبراز جملة من العلاقات نظل خفية طالما بقي المحلل متتبعاً 
للأسطورة مقطعاً مقطعا . 

وإذنء فللأسطورة في رأي علماء النفس مستويان : طحي وعميق. وينبغي التوسل 
للثاني بالرموز والنماذج الأصلية . 


(10) المرجم المابق. ص 120. 
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وجماع القول. أن الأسطورة تتتمي إلى ثلاثة أصعدة يتراكب الواحد على الآخر دون 
أن يعني ذلك تنافيها. وجميعها توجه عملية التأويل . 

فالاسطورة تنتمي أولاً إلى الصعيد اللاتاريخي عناوةه:كذناندة وهو صعيد الكليات 
ناقوكاء 111115 اللاشعورية الجماعية التابعة للفكر الأسطوري عامة . وهو الصعيد الذي 
تكون فيه للرموز الكبرى معانيها الكونية أو شبه الكونية (كما في رمزية الماء والنار والأم). 

- وتنتمي أيضاً إلى الصعيد الثقافي الجماعي أي إلى المعمطيات الثقافية الخاصة 
بمجموعة بشرية ما وتكون فيها الرموز التي تطفو في الأحلام أو في الأساطير مصطبغة 
بثقافة معلومة فى سياق تاريخي معلوم . 

كما أنها تنتمي إلى الصعيد الفردي وهو يتكون من عوامل لاتاريخية وتاريخية وأخرى 
طبيعية وثقافية تستند إلى مولّدات رمزية (59180111065 5ع8131210) لاأشعورية بالمعنى 
الذي للكلمة في علم التحليل النفساني . 

وتتفاعل هذه الأصعدة فيما بينها وتتضامن اي تحشر الأسطورة وتظل حية وتتحول فإذا 
رمزيتها إما أكثر ثراءً أو أشد فقراً من حيث نجاعتها الرمزية©. 

إن هذه النظرة إلى الأساطير من زاوية نفسية تقتضي أن يكون تحليلها بحسب ما تنتمي 
إليه من مستويات عديدة. فمن التحاليل ما ينبغي أن ينلطلق فيه المره من العلاقات في 
صلب الأسطورة الواحدة ثم فيما بينها وبين مثيلانها أو قريناتها, وهذا صعيد أول. 

وعلى صعيد ثانِء يمكن للدارس أن يطمح إلى إدراج الأسطورة الواحلة أو مجموعة 
الأساطير فى إطارها الثقافي وذلك من خصلال ربط الوحدات الأمطورية (الميئمات) 
5 م-م_-_- ‏ حسب تعبير ليفي ستروس - بالمعطيات التابعة لها ومن جملتها السياقٌ. 

وثمة صعيد ثالث يتم فيه التغريب بين البنى الأسطورية والبئى الحاضرة في تشكيلات 
الوعي الفردي؟. باعتبار أن الأسطوررة توحدء على الصعيدين المذكورين؛ صعيد الفرد 
وصعيد الجماعة. وأنها تعقد بينهما صلة ومناسبة تستعمل من نخلالها ستتان أو قانونان هما 
السئة الجماعية من جهة والسئة الفردية من جهة أخرى. 


)11 المرجيم السالبى. 1227-12 ويوق شاهذا عل ذلك أسطررة أوديب وها الت إليه ل المسرح اليوناني - قبا ل 
تر اجيديا سوفوكل : وأوديب ملكا . 
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وخلاصة القول أن فائدة هذا المنهج النفسي . الذي يتناول أصحابه الأسطورة مقربين 
ينها وبين الحلم”"'. تكمن في محاولة الربط بين ما هو فردي وما هو ججماعي ربط 
جدليا. كما تتجلى في التنبيه إلى إمكانية الاستفادة من الأحلام وتعبير رموزه]3" استناداً 
إلى أن السنن المعتمدة في فكها وتأويلها هي سنن اجتماعية رغم أن الحلم فردي . 

وتتبين أيضاً في التشابه القائم بين خخطابين هما بُعدُ تأويل لواقع أو لأحداث ماء 
خطابين ربما انطويا على منطق غير المنطق الظاهر. ونحن نقول هذاء رغم ما يمكن أن 
يؤخذ على أمثال يونغ واتباعه ‏ كما بين ذلك البنيويون ‏ من أنهم يتصورون الرمزية تصوراً 
خاصاً ويعملون على النص ولكن لا يعملون على سياقه. فضل عن أن همهم مُنصتُ 
على المعجم أي على العناصر أو الوححدات معزولة أكثر مما هو منصب على النظام 
الذي هي في صلبه مندرجة . 





(12) خاصة وياجي» 181 0شاط. في كتابه : عاماصرة داق نم ة مدووط هآ وهويقيم الرهان مل ما ينسم به التفكير 
الرمري ومعى المفهوم (أعدجعمهه فمعة) من انسجام وظائفي مؤكذ؟ ولج جميم أشكال التمور وتضافنيبا فيا 


(13) بدا لنا من اللفيد الاستعانة بكتب تفير الأحلام العربية الإسلامية في تأويل بعض الرموز الأسطورية. وقد تين 
العرب قدياً ما بين رموز الأسطورة والحلم. انظر رمزية الأنف في أسطورة تولد الفارة من أنف الفيل ضمن 
قصة نوح وعبارة وجمطة أبيهع. لدى ابن سعين : تفير الأحلام الكبير. ص 472 والثعلي : عرائس 
المجالسء ص 51. 

وانظر شكري محمد عياد: البطل في الأدب والأساطير. مس 7 ويشير إلى أن أساتقة التحليل التي عُنُوا 
عناية كبري بأبطال الأساطير واستسخدموا رموز الأساطير في تفسير الأحلام ثم عادوا فطيقوا علم النفس عل 
الأساطير والأأدب . 


4 الأسطورة والفلسفة: 
وإِنْ الإنان قد فكر منذ أقدم العصور في مثل حسن تفكيره اليوم». 


ككناقعا5 -أعكعا علناها) ,..«معوعمع وعاط أكعنات 5انده ؤنهها ه علتتنتاقط”بل» 


عتعولمسوغط مسغطم ها ععمم ع7تجكمءغم اع عمترعاسا اممووجيفهه سنا اأضعل ]اع عاق عذا :31 ع1 
العدوم”! عق 


.8م ,2 '1' ركعدان تامطتصوع ععدطه] مع عنطاممعوائط"] ,ععلععه) عهم 16 ) اعوء1] 


ترى ما علاقة الأسطورة بالفلسفة؟ وما عسى أن تكون القضايا الفكرية التى يمكن أن 
تتضمنها الأسطورة بصفتها خطاباً وشكلا من «الأشكال الرمزية» يطرح علاقة الذات 
بالموضوع؟ فما أبعد الفلسفة عن الأسطورة في الظاهر! ذلك أن الأسطورة تبدو لآأول وهلة 
خطاباً مناقضاً للفلسفة والححث عن الأسباف والمسيّات و«الجواهر» وتخليصها من كل ما 
هو عرض أو حسب العبارة الشهيرة الي بها يعرفون الفلسفة «معرفة الموجودات بما هي 
به موححودة» . ذلك أن الحكايات ووالتخريف» (و130ناط12) تنتمي كما رأينا*) إلى محال 
وسيط بين الكيئونة وعدمهاء وتتنافى وأحكام العقل. هذا هو الأساس الذي بمقتضاه ميز 
اليونان في العصور الكلاسيكية بين «الميثوس» (84111805) وواللوغوس» (0805])'. ولم 
يزل ذلك التقابل منذ أفلاطون ‏ رغم أنه اعتمد الأسطورة على سبيل المجاز والتمثيل 
(لبسط فكرة فلسفية من خلال أسطورة الكهف) - وسقراط حتى القرون الأخيرة لاسيما مع 
الفلاسفة العقلانيين في القرن الثامن عشر وقد رفضوا الأساطير باسم العقلء أو أصحاب 
المذهب الوضعي في القرن التامع عشر وقد .اعتبروها طورا من أطوار البشرية التي ولت 
إعادة اعتبار للمخيال أو تضروب أخمرى من التفكير لا بواسطة المفاهيم ولكن بواسطة 
الصور والرموز. 

وتفسر بعض المواقف المناهضة للأساطيره أن الأساطير تبدو متناقضة والمعرفة العلمية 


)2ش فصل الأمطورة والتحليل النفسي , الحاشية كا 9 
المنبجي النظم ومثال ذلك جدل سقراط انظر: نيتشه : نشأة التراجيديا عن ريلك ودوارين» النظرية الأدبية 
(بالفرنسية) مس 266 . 
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والفكر الموضوعي متنافية وإياهما. ولثن كان نقد الفلاسفة المعاصرين طبيعياً أو ضرورياً 
ضمن عملية الاستفهام الفلسفي عن الموجودات وما هي به موجودة9. فإنه لم يحمل 
على الأساطير حملة الفلاسفة العقلانيين والوضعيين بل أعاد طرح المقابلة القديمة بين 
الميثوس واللوغوس على أسس جديدة وعلى ضوء آخر المستجدات في العلوم الإإنسانية . 

فلقد أكد «هيغل؛ أن للأسطورة علاقة داخلية ضرورية مع المهمة الأم التي تسعى إليها 
ظواهر الفكر 0مم85”! عل عنهوأودكتومدغط20)2 . أما «وأرنست كاسيرر»9 فقد تنبه إلى أن 
الأسطورة تقع ضمن دائرة هي دائرة المعرفة النظرية والفن والأخخملاق أي ضمن نظام 
أشكال التعبير الفكرية: أو بعبارة أخرى ضمن منظومة الأشكال التى يعبر بها الفكر. بل 
إن أصل الأشكال النظرية من الثقافة (بالمعنى الألماني للكلمة وهم يقابلون بين ثقافة/ 
حضارة على أمسساس أن الثقافة لما هو ررحي والحضارة لما هو مادي) لها جذور في الوعي 
الأصطورى . يقول : ' 

وإن مقاهيم المعرفة النظرية الأساسية أي مفاهيم الفضاء والزمان والعدد والمفاهيم 
القائونيسة واللاجتماعية مثل مفهوم الملكية وكذلك جميم الناءات (ك05متاعتتقدمن)) 
الخاصة بالاقتصاد والفن والتقنيات لا تتحرر إلا تدريجياً من ذلك المحيط ومن ارتباطاتها 
الأسطورية»9' . 

وأولى المجادلات الفلسفية عند بعضهم قد نبعت من الأساطير ذات الصلة بيدايات 
الكون ونشأته وصورته في الأذهان) وتأسيسا على ما سبق يمكن أن نقول مع ميرسيا 
إلياد: «إن وظيفة الأسطورة لهي إضفاء دلالة ما على العالم والوجود. فبفضل الأسطورة 


(2) هو القد المتولد خاصة عن ماركس ونيتثه وفرويد. يقول هيجل : 
(3) عكم) مذ لاعمء31]) :تتسجمع | عل عؤملممغمممغطح قا عت 23 عمممععه أ ممرزعامز أتمحجههة؟ مهنا اأتتعناء جام عطتزهس ع[ 
10م ,ث2 1 تعن وتلمتاصحك معديه؟ وعل عتؤصوموطبنام :رعمته 
(4) خصص للأسطورة الجمزء الثاني من كتابه: فلسفة الأشكال الرمزية (1924-1929-1923), الدولة والأسطورة 
جهو 51و19 ) , 
(5) انظر كتابه : فلسفة الاشكال الرمزية. ج 2 ص 19248 
(5) أرنست كاسيرر: المرجع السابقء ص 9. وسائر الجزء الثاني حول مقولات الموضوع والسببية والزمان والمكان 
والعدد وكيف أتبا موجودة في المنطقين العلمي والأسطوري مع فوارق نوعية (علصم ع3). 
وبشان المقابلة بين الفكر العقلاني والفكر الأسطوري. انظر: 
, 1953 , امه , عدامتجطيم 5غاط ت عطتبا؟ :تيمتسيف ععيومن) 
(7) عيرسيا إلياد ‏ مظاهر من الأسطورة ‏ 178-177 . 
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يمكن إدراك العالم بصفته نظاما كونياً قابلآً للفهم والإحراك, بل إن آراء أفلاطون الفلسفية 
المثالية تدخل بالنسبة إليه في هذا الباب لأنها تعبر عن «الذهئية البدائية» مثلما يقول بذلك 
بعضه 9 وكذلك فلسفة الأنوار عند الكاتب الفرنسي وجان جاك روسئ مثلا وموقفه من 
الطبيعة شبه الديني . ويتضمن في المستوى العميق منه أي على صعيد الأحلام والخيال 
وبعض مميزات السلوك والفكر الاسطوريين؛©. 


بل إن الأسطورة قد تتمازج والتاريخ عند انتقال المعيش إلى | المكتوب, إما بإسقاط 
الحاضر على الماضي أو بتضخيم الماضي وفي كلما الحالتين . توظف الأسطورة وبثاها 
اللاناريخية في الإيديولوجيا9©. 


ومرن حجهه ة أخرى. فإن للأسطورة علاقة أخرى بالا بستمولوجيا أو فلسفة العلوم . فلا 
سبيل حسب كاسيرر إلى فهم تطور العلم فهماً تامأ كاملا أي باعتباره معنى «فكريأ» 
ا1366 لا زمانيا ‏ إلا شريطة أن نتبين كيف ينطلق من مجال الحدس المباشر الاسطوري 
«علاونطالا84 6ماء]12لءدمضم1» . وكيف يتبلور انطلاقاً منه وكيف يجعل قانون تلك الحركة 
قابلاً للفهم والإدراك «عاطتونااءهم3»1" , 


بل من المفارقات أن نظرية المعرفة الوضعية مثلما صاغها «أوغست كونت» أسطع 
برهان على ما قلنا. فلئن كان الغرض الذي ترمي إليه كل معرفة وضعية هو تخليص 
العنصر الموضوعي من كل ما قد يشوبه من الذاتيات ولا سيما من التعليلات الماورائية: 
فإن نظرية «كونت» القائلة بأطوار ثلاثة متتابعة هي طور السحر فطور الدين فطور العلم 
والتى اعتبرت فيها الأساطير تابعة لعصور ما قبل التاريخ ولماضي البشرية البعيد وطفولتها 
قد انتحالت في النهاية وعلى عكس ما يظن صاحبها إلى بنية أسطورية دينية . 

وعلى العموم. فلا وجود حسب الفلاسفة للحد فاصل فصلا مطلقا بين الوعي النظري 
والوعي الأسطوري باعتبار أن الوعي الأسطوري القائم على ما هو مباشر أو حدسي هو 
برهة في المسار المؤدي إلى الوعي الموضوعي أو القائم على التجربة العلمية وإلى 
التفكير بواسطة المفاهيم المجردة؛ وإذا انطلقنا من تعريف ميرسيا إلياد للأساطير بأنها 





(09) ميرسيا إلياد. مظاهر من الاسطورة: ص 139. 
)210 المرجمع السابق. من آ, 
)11 المر جم السابق . صن 12. 
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تصور البدايات في زمن غير الزمن التاريسخي » وأن لكل أسطورة وظيفة تأسيسية بمعنى أنها 
تروي لنا كيف بدأ كل شيء», أمكننا انذاك القول إنها تؤسس المعنى والدلالة وتضفي 
الإنسجام على عالمي الطبيعة والثقافة؛ والتناغم على علاقة الإنسان بكليهما. 

كما تتصل الأسطورة من جهة أخرى بالحكمة ليس فقط على اعتبار أنها تشتمل على 
مجموعة من النصائح هي خلاصة تجربة الجماعة. ولكن بالنظر إليها من وجهيها 
الوجودي والأخلاقي بصفتها محاولة لاستكشاف الكون وسبره بمعرفة مختلف ما فيه من 
الكائنات وتنظيمها وتسميتها» وهي عمليات من شأنبها أن تدل على أن الإنسان قد خرج ببا 
من طور الغموضص والإببام وأنه قد حسم فيها ورأى فيها رأيه. 

وهكذاء تبدو العلاقة بين الأسطورة والمنطق على نحو أوضح . بمعنى أن الفكر 
الأسطوري يقوم على صعيد لا شعوري بما يقوم به المنطق والحكمة بصفة شعورية أي 
بإرساء الدلالة وجعل التواصل بين البشر ممكنا من خلال ما يتم من عمليات لا تخرج في 
الحقيقة عن التمييز والتقابل والترابط بواسطتها يتشكل في الذهن وينتقش فيه نظام 
المقولات التى ينبني عليها البعد الثقافي والبعد الاجتماعي والبعد النفساني22, 

ولعل أعمال ليفى ستروس البنيوية من أفضل ما يستدل به لتدعيم تلك الفكرة التى 
مفادها أن الأسطورة وأداة منطقية لحل صعوبة ماه أو أنها وتمد الجسور بين المظاهر 
المتناقضة من الواقع » بين الحياة الاجتماعية وبين صورة الكون (عنع010صتهمن): أو دإن 
الإنسان قد فكر منذ أقدم العصور في مثل حسن تفكيره اليوم»7؟. وإن الفارق الوحيد إنما 
هو في موضوع التفكير لا في طريقته. وهو ما به دحض اراء بعض علماء .الإناسة من 
التطوريين القائلين بأن الأسطورة تعبر عن فكر «سابق للمنطق» (عناونعه2:61). 

هكذا إذن. ومن خلال علاقة الأسطورة بغيرها من أشكال الخطاب ومن خلال مختلف 
ما تضطلع به من وظائف نتبين أن لها أبعادا متعددة من انطولوجية وأيستمولوجية وذرائعية . 
والفلاسفة المعاصرون قد عادوا بنا في الحقيقة إلى نفس الإشكال الأول عبر المقابلة بين 


(12) دائرة المعارف العللية وأنسيكلوبيني أ ونيف رساليس» مقال أسطورة ج 12. عس 557-525. 
بول سميث: ومقال طبيعة الاسطورةة؛ ضمن كتاب: .29ج ,مم11 عل #انمن' 1 
.3 ,. تمنتملام) عله معصسمقهم1 عنوم امو مادم عمد تسر 
(13) كلود ليفي مستروس : الأنثروبولوجيا البنيوية» عس 248. 
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المعوس واللوغوس إذ روا الاعتبار إلى الأسطورة. والطريف هاهنا أن ذلك قد كان مناسباً 
طرداً لردهم الاعتبار إلى المخيال (ععنهمنهةس]) . 


فالفلسفة العقادبة مع وديكارت» والوفضعية مع «أوغست كونت» التي حكمت على 
المخيلة واعتبرتها «وسيدة الخطا والضلال2' (كنومآ دق غنات ه1) هي نفسها التي 
انكرت الأسطورة معتبرة إياها خيالات وأوهاما باطلة تعود إلى طور سذاجة البشرية انطلاقا 
من أسطورة أخرى هي والعلموية» أو أسطورة العلم والتقدم اللانهاثي . 

وصفوة القول؛ أن الفلاسفة المعاصرين (كانط وهيغل وبرغسون وهايديغير وكاسيرر) 
قد ذهبوا يتدبرون - ضمن اهتماماتهم بالفكر فى حركيته ‏ تلك الطاقة الخيالية الجبارة 
التي تتولد عنها التصورات (26211085ع65:مع2)18 مصسائلين عما إذا كانت المعاني التي 
يُعبر عنها ضمن الفكر الأسطوري من خلال الأساطير وزمانها الذي ليس له زمان تاريخي 
دون تلك التي يعبر عنها بواسطة المفاهيم في الفلسفة. وبعدٌُ أفلا تكون الأسطورة معبرة 
بواسطة تلك الوظيفة والتدخريفية» (ع13686ا136) المتصلة بالمخيال عن حقيقة أخرى 
ليست دون الحقيقة العلمية أهمية, إلا أنه يتعنر التعبير عنها في صورة أخخمرى أي 
باعتبارها نظاماً رمزيا . ظ 

وهكذاء يمكن القول إن اهتمام الدارسين من علماء الأنثروبولوجيا وعلماء النفس 
والفلاسفة بالأساطير ليدل على الآهمية التي صارت تولى لهذا الشكل من أشكال التعبير 
وسواء انطلقوا من الفرد واعتبروا الأساطير تجليات لعوالم النفسٍ والفكر أو للنماذج الأولى 
الأصلية, أو انطلقوا من المجتمع فنظروا إليها بصفتها قصصاً فيها سرد لواقعة يعتقد 
أصحابها أنها حقيقية ويحيونها من خلال الممارسات الطقوسية أو باعتبارها أنظمة من 
الصور نجد فيها النزعات الدفينة التى تتجاذب شعباً من الشعوب فتمثل نداء أو دعوة إلى 
الفعل وهو ما يصدق أساساً على الأساطير السياسية» أو انطلقوا من موقع آخر فنظروا إليها 
نظرة تنزلها ضمن ظواهر الوعي البشري عامة أي ضمن الكليات البشرية وما يسمى 
بالوعي الأسطوري أو الفكر الأسطوري» فجميعهم ينزل الأساطير منزلة فكرية مرموقة لا 
تقل عن سائر أشكال التفكير بواسطة المفاهيم المجردة أو عن سائر والأشكال الرمزية». 


15م ,عنتمسمتعمصة" 1 عل ععدوتوم لوو طامم سسجين5 مه[ 
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كما يجدر بنا أن نلاحظ أخيرء أن محاولات تفسير الأساطير تفسيراً علمياً قد كانت 
انتقالاً من الخارج إلى الداخل» أي من محاولة ربطها بالظواهر الطبيعية أو التاريخية أو 
الجغرافية أو الاجتماعية. إلى الببحث فيها إما عن كوامن النفس البشرية أو عما تتميز به 
من حيث هي بلاغ وخطاب ونظام رمزي أو سيميائي من جهة أخرى. 

افترى من الممكن بعد هذاء الوصول إلى تعريف جامع مانع للأساطير يكون شاملا 
لأبرز مقوماتها بنية ومضموناً ووظيقة ويكون ذا قيمة منهجية وعملية؟ 


02 


إن الباحثين الذين تصدّوا للأساطير بالدراسة من بين علماء الإناسة وعلماء الاجتماع 
وعلماء النفس والفلاسفة قد صادفتهم مثل هذه القضية وتفرقوا بشانها شيعاً. فمنهم من 
رفض التقيد بتعريف لها صريح . ومنهم من حاول تعريفها بمفموثهاء إما من حيث هي 
(أو في ذاتها) أو بالمقارنة مع أشكال سردية أخرى مثل (القصة العجيية» أو «القصة شبه 
التاريخية» ذات الصبغة الأسطورية أو والخرافة». ومنهم من نظر إليها من زوايا أخرى 
باعتبارها شكلا سردياًء أو نظام رمزياً أو نظاماً سيميائياً. كما أن منهم أيضاً من رام 
تعريفها تعريفاً وظيفياًء بل إن من الدارسين المتأخرين مَن شك في وجودها أصلا أو اعتبر 
وجودها رهين خطاب أو خطابات أخرى هي التي تجعل لها محلا أو معنى . 
4 تعريف الأسطورة بمضموثها: 

ومن المحاولات التى عمد أصحابها إلى تعريف الأسطورة بمفمونهاء قول بعضهم 
إنها وحكاية تلعب فيها الآلة دوراً أساسياً فأكثر»”2 والغاية منها تفسير أمر من 
الأمور هو. إماعلة ظاهرة من الظواهر الطبيعية أو أصل نشاة مؤسسة من المؤسسات 
الإنسانية أو سنة من السئن» وإنها في جوهرها قصة تعليلية©. وهي لدى اآخرين: (قصة 
حقيقية جرت في بداية الزمان تصلح أنموذجا يمكن أن يحتذيه البشر في سلوكهم» 2 أو 


دقصة مقدسة تروي حدثا وقم في بداية الزمان» . 


أما التعريف الأول فيُضيّق من حقيقتها إذ هو يسند إلى الآلهة دوراً مبالغاً فيه. قد لا 
نجده في حكايات أسطورية تابعة لثقافات شعوب متعددة» بل حتى في نوع مخصوص من 
الأساطير اليونانية مثل أمسطورة أوديب وهي التي تتمخدذ في كثير من مجالات الدراسة 
(1) معطازك؟ يعن عتغدع0 ه] - عوجون]! .]1.ه من 15. 
وجوزيف شلهود معطوعم مما مغك غجعة دا وعمناعنن5 معملء صن 117. وشيه بهذا التعريف حد صمويل نرم 
كرامر لما قائلا: دإنها تتألف من قصص الأبطال والأرباب مولدهم وصوتهم وحبهم وبغضهم وأحقادهم 
ومؤامراتهم وانتصاراتهم وهزائمهم وأعبال الخلق والتدمين؛ أماطير العالم القديم. ترججمة عبدالحميد يوسف. 
ط 1974 عض 17. 
(2) شلهرد المصدر السابق. ص 188. 
(3) شلهود, المصدر السابق» وكارل غستاف يونغ وش . كيريتي : 
,16م , متوملصطعرا! ها عل #ممججم] '! 3 ومنامب4ممد1 
(4) ميرميا إلياد: 8م ,عطارقة داك كاتهوعة كه 0.18 , عمغتحكة ك عراز معطتراة 
ويشير إلى أن ما فعله الإله أو الأسلاف يعتير مقدساً. وكذلك ما يفعله البثر محكاة لحم. أما سواه فلا. 


نموذجاً. وأما التعريف الثاني فيضفي على الآسطورة معنى قدسياً ويجعلها مبنية على 
«وحقيقة) من الحقائق. ومعنى ذلك بالنسبة إلى أصحابهنا (راويها وجمهورها) لا بالنسبة 
إلى دارسهاء نموذج ومثال يسن قواعد السلوك ويثبتها في الشعائرء فتكون كل شعيرة لا 
مجرد تكرار لما حصل في قديم الزمان وسالف العصر والأوان وإنما أشبه بال وخلق 
الجديد» يمحي فيه الفرق بين الزمن التاريخي غير المقدنس. والزمن الآول المقدس زمن 
البدايات والأصول فتمحصى الأسطورة حاضرا مطلقاً وتكون لها قيمة ذرائعية لا شك فيها9). 
وكذلك كانت الأسطورة لدى شعوب ما بين النهرين كما تتجلى من خلال ملحمة الخلق 
البابلية «الوينوما إيليش6". وإذنء فهذا التعريف إنما يصدق أكثر ما يسدق على أساطير 
الشعوب القديمة التي كانت محل اهتمام ه. كراب وميرسيا إلياد أو ما أشبهها من 
المجتمعات البشرية التى ما تزال بدائية . 

والحاصل أن هذا التعريف لا ينطبق على حكايات أسطورية أو خطابات أسطورية ربما 
خلت من سمة القداسة أو الارتباط بالدين (بأوسع معى للكلمة) من قبيل تصوير الواقعات 
التاريخية مثلاً تصويرا مبالغا فيهء أو تصوير الشخصيات تصويراً يخرجها عما هو متعارف 
عليه في مجرى العادة والمالوف ويخلع عليها صفات أسطورية, إما فى تصوير ظروف 
ولادتها أو نشأتها أو في نعتها وذكر سيرتها وأطوار حياتها” . 

وإذا كان ذلك كذلك. فما بالك بالأسطورة أو بالخرافة. وقد تكون متطورة عنها عندما 
تستعمل في بعضي الأحايين مجرد ذريعة لعرض مذهب فلسفي في قالب إنشائي سردي 
حرصاً على تقريبه إلى الأفهام وتيسيره على الألباب؛ والعدول عن عرضه في شكل 
محاجة منطقية جافة وإرسال العنان أمام الخيال الميجنح, المبدع الخلاق كما فعل وإخخوان 
الصفا ونخلان الوقاءم فى محاكمة أقاموها للإنسان بين يدي الحيوان. وماذا عن الخطاب 
الإشهاري الذي يمتح صوره ورموزه من علم نفس الأعماق7/ أو الخضطاب الأيدي ولوجي 
(5) يختلف الباحثون حول أولية الاسطورة أو الطقوس وأحها أسبق ولا عبسنا أمبقية أحدهما عن الآخر بقددر ما بهمنا 

تضامنبها وتفاعلهيا وأنبها يمثلان جانبين متكاملين. 
(6) هي أسطورة التكوين البابلية وقد دونت حوالي سلة ألغين قبل الميلاد. 
(7) نذكر بأن كلمة أسطورة #صطاداك؟ عند البونان كانت تدل عل حقائق شتى مثل قصصن تخلق الال وتعلق الكرن 

ومير الأبطال كبا كانت تدل من جهة أخمرى عل الخرافات والاتساب وقصص العجائز والأمثال واللدكم 


القليدية . 
.م ,1900 بممصعلاعظ ماعل قج1 ع[ ,عمدعتك:1 .ا 


(7م) أنظر كتاباً بديعاً ل: أن سوقاجو. 
7 ,2.1.1 , علمواظط نل سوط[ مختشاطيآ ها عل تعمرجهاط .أمعيفادهة عسسم 
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المصور للتاريخ في شكل أسطوري يستولي على رموز الماضي أو الواعد بمجتمع قد 
بأتي وقد لا" يأنتي هو المدن الفاضلة أو «مجتمع لرفاف أو وفرحة الحياة؛. وما من شأنه أن 
يفتح أمام العين بأبأ إلى الأمل عبر الحلم والخيال حتى أشده غلوا وأبعده مدى . وَإِذْن. 
فكلمة أسطورة ليس لها دائماً نفس «القيمة» [بالمعنى "١‏ اللغوي الحديث) لا سيما عندما 
تنتقل من محال إلى اخخر أو من ثقافة إلى أخرى . كما أن تعريفها بمضمونها من شأئه إما 
أن يضيق هن معناها حتى ليكاد المرء يقول: لا أساطير إلا أساطير اليونان أو بلاد ما بين 
النهرين (أو بعضها فقط) أو أن يوسع من مدلولها إلى ما لا نهاية. ويديهي أن من شأن 
ذلك إفراغها من كل دلالة بامتناع الحد المانع غيرها أن يكون إياها. 
فهل يكون تعريفها بمقارنتها بما سواها مما يشاكلها كالخرافة والقصص العجيبة 
والقصص التاريخية البطولية أيسر أو أجدى نفعاً؟ 


54 - الأسطورة والخرافة/ القصص العجيبة/ القصص البطولية: إن مايميز 
الأسطورة عن الخرافة لهو كون الثانة. في عرف من يرويها ومن ينصت إليهاء من محض 
الخيال أو الأوهام أو من الأباطيل المستملحة؛» يقصد بها إلى «الإمتاع والمؤانسة». أما 
الأسطورة فهي خطاب «الجد» و«الحقيقة». ولذلك فهى محل اعتقاد. أما القصص 
العجيبه والقصص البطواية فتنسم ببعض ما نتسم به الخرافة من إغراق في الخيال يبعدها 

عن الواقمء إلا أن لها أصلاً في الحقيقة الموضوعية : ضخم وبولغ فيه وعمل فيه الخيال 
اليشرى اللخلاق عمله غير أنه نه خمال من طابع المحد والقداسة الذي تتسم به الأمطورة, 
فإن هي فقدنه تطورت على مر الزمان حسب بعضهه" واستحالت وكف أصحابها عن 
الإيمان بها وألا عتقاد في صحتها فإذا هي مجرد قصص دليوية وغير مقدسة محددة تححديد! 
زمانيا ومكانياً وهو ما قد يبرر قيام الباحث بالعملية العكسية أي الصعود من الأدب إلى 
الأسطورة واعتبار بعض الجوانب من الآدب ولا سيما القوالب الأدبية (00115615) رسوبات 
أسطورية19 , 


)8 انظر : 9.م رعلممه ع1 وعحوص ذم قمعا ع مامطكتم جع[ :ع ونعوعقف) مقعلل 
وخليل أحمد خليل : مضمون الأسطورة في الفكر العربي. صن 8. 
وجوزيف تُلهود: بى المقدس عند العرب. ص 121-120. 

(59) فريشرش فون دار لين الحكاية المخرافية. عن 72-4908847 

(10) انظر أسفله علاقة الأمطورة بالأدب . 


ومهما تكن الفروق بين هذه الأشكالء فإن الفواصل بينها ليست واضحة تماماً ولأنها 
تتفاعل فيما بينها وتتداخل من بعض الأوجه فضلاً عن اختلاف المصطلحات وتحديد 
«الأجناس الأدبية المختلفة؛ من لغة إلى أعمرى ومن ثقافة إلى أخرى مشل 
(عدملعلاه قم هذ-ء لرعوع]-عطا ج81 . 


4 _2 الأسطورة حكاية : لقد لفت شكل الأسطورة السردي نظر بعضهم في وقت 
شاع فيه الاهتمام بالحكايات وتحليلها تحليلا بنيويا» فحاولوا أن يحدّوها بالنظر إليها من 
هذه الزاوية. فكل أسطورة بالنسبة إلى ليفمى ستروس «تقص | قصة0. ومعنى ذلك أنها 
بلاغ سردي يتميز بوجود مقاطع أو ومتتاليات» (68663نن56) : تترجم عن أعمال أو أحداث 
أو حركة يعبر عنها نحوياً في صورة أفعال”"'". وقد عبر «رولان بارت76*! عن نحو من هذا 
عندما عرّفها بقوله: دلا تحد الاسطورة بموضوع رسالتها ولكن بالطريقة التي تعرض بها 
تلك الرسالة. وللأسطورة حدود شكلية ولكن ليس لها من -حمدود من حيث جوهرهاء. 
لكن ما عسى أن تكون تلك الحدود؟ لا سيما الشكلية منها؟ 


ومما يضاعف من تلك الصعوبة أنْ الشعوب تختلف بعضها عن بعض في نظرتها إلى 
الواقع وتقطيعها له وتنظيمها إياه ونعته؛ ولذلك ١|‏ نعثر إدا انتقلا سس ثقافة إلى ثقافة ومن 
حضارة إلى أخرى على أي تطابق تام بين الكلمة والكلمة. ٠‏ فضلاً عن تطابق المفاهيم 
والعناصر الثقافية. ولما كانت مختلف الثقافات تقسم عناصرها التابعة لها وفقاأ لواقعها 
الخاص فقد تجد الأسطورة فيها مندرجة ضمن توزيع خاص بكل منها. وقد تذكر صراحة 
فتعتير أصطورة وقد توجد بصفة ضمنية لا غير» حتى لقد تساءل بعض الدارسين» بعد 1 
استعراضه لظروف نشاة الأسطورة في الحضارة اليونانية ثم لتجربة علماء الإناسة 
الميدانيين عن مدى وجود جنس سردي بعيله ذي طابع ديني أو قدسي أبطاله قوى 
مقدسة. جنس سردي تتبناه مجموعة بشرية وتلشزم به ومن شأنه أن يقدم لها تفسيراً 
لمشاكل أساسية تطرح عليها من قبيل منزلة الالهة أو الوجود أو المصير والوضع البشري 
وأشكال الحياة الاجتماعية22 . 


(11) كلود زيفي ستر وس : ععقلاناقة عشفوعم هل ص 38 رعار ولد فايترش مجلة عدون722؛ عند 4:1 ص 25. 

(12) المرجع السابق. وأندري يولس #معامتمنة عصصم2 :قعلاه1 ملسف . 

(13) .194-15.م , معتعولمط زا[ :معطامم8 لسمامظ 
14 مم رقم عامط ها عل تنيت 1 عا :ممت .2ل 
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إن التعريف الأخير الذي يكاد يجمم ما ذكرنا من خنصائص الأسطورة ومميزاتها لا 
ينطبق على «جنس صردي» بعينه له وجود كوني أي في جميع الثقافات» وإذن فرعم أن 
الاسطورة ذات شكل سردي » فإن صفتها تلك غير كافية لحدها كما قد يمكن أن نحد 
شكلا سردياً مخصوصاً بعينه مشل الملحمة والتراجيديا والمقامة والرواية والاقصوصة 
والمسرحية وهلم جرا. 

4 - الأسطورة نظام سيميائي ثان81" : 


والمقصود بذلك أنها لعْه من ترجة ثأنية ونظام من أنظمة التعبير عماده اللْعة الطيعة 
غير أنه يمشل دليلا من الدرحة الشانية . ومعى, ذلك أن الأسطورة تتألف سس نظام دال 
موجود سلفاً هو نظام اللغة - حسب تعريف الالسنية ‏ والمدلول فيها أقل ارتباطاً بداله من 
ارتباط الدال بالمدلول في مجرى الكلام العادي 7 . ولئن كان هذا التعريف مفيدا لأنه 
7 إلى سحقيقةه أخرى من حقائى الأسطورة باعتبارها نظام تواصل بخضم لمقتضيات 
نين التواصل 1 أركان وشروط منهاأ طرفا عملية الوبلاع والبلاع نقفسةه : فإِن فائلته 
3< في المحال العملي أي في التعامل مع الأساطير ومعالجتها تقطيعا وتسليلا ضمن 
0 لبنيوي مثلة , فالقول بان الأسطورة لغةه هن درحجه ثأنية على تبدكنةه هو بعت لها 
وظيفته الم جعية : ان الشمر على سسب المشال يعصل على لغة من درجة تعلو على 
الخطاب المرجعي سن حعيثٌ لسيةه تعقدها وكذا! شأن الأنواع الأدبية دات الأصوات 
والأنغام المتعددة!؟!) التي تتجاوز بعدها الظاهر أي النظام الخطي وهو نظام تجليها عبر 
الزّمان . 


ورهن الدارسين من عرّف الأسطورة لا من حيث مضمونها ولا من حيث شكلها وما له 
من علاقة بالاعتبارات الأدبية والتاريخية ولكن من حيث وظيفتها . 


(15) رولان بارت أسطوريات: ص 199. 
(16) كلود ليغي شتروس : 230-232.م بعلساتصص5 عتهن[وبتسطاترمق 
دوماع وغ نسوعزت ند لق عللتسحدى تتدون عمقعمقا نننا تك عالزت عمل» 
(17) غريماس : مقاله فى مجلة وإبلاغات» 2859م ,1966, 28 مدماف نتستصصصت وتأويل للحكاية الأسطورية»: 
١‏ +ع نا نط9 امك لال امنا مانم تعاها غدنا كنات 1» :118 - 117 - ذاظقطة لانا ,ها متدعك 
(18) نقصد بهذا معنى الاشتراك المعنوي كما هو منعوت في كتب اللاغة (عنتدعوراه2). 
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4 2 تعريف الأسطورة بوظيفتها: ولعله من أخصب التعريفات إذا لم نقتصر 
عليه؛ لأنه يخرجنا عن التساؤل التقليدي البسيط أهى حق أم باطل. ويحملنا على 
التساؤل عن دلالتها البعيدة أني عن المقصد منها على صعيدي الفكر والعمل ولأنه بحثء 
لا عما يمكن أن يفسر لنا ظهور هذه الأسطورة أو تلك في هذا المجتمع أو ذاك في مرحلة 
تاريخية معينة فحسب ولكن لأنه بحث أيضاً في الأساطير والفكر الأسطوري وما يمكن أن 
يضطلع به من دور بالنسبة إلى الفرد والجماعة ومن شأن ذلك أن يفسر العام والخاص في 
ان وما قد يكون بينهما من جدل . 


ومن هذا القبيل قول بعضهم في الأسطورة إنها «ثمرة الخيال البشري 0 من موقع 
معين والرامي إلى القيام بعمل ماو2 أو أنها ليست مشيلا أو تصويراً للعالم بل «([تضربب هن 
التدبر في العالم الطبيعي والاجتماعي والثقافي يختلف امن حيث ومسائله والشكل الذي 
من خلاله يتجلى بحسب كل مجتمع من المجتمعات,0©, 


وهنا يلتقي هذا التعريف الوظيقي بما توصل إليه «ميرسيا إلياد» من خلال دراسته 
لأساطير الشعوب القديمة وأتها كانت لهم بمثابة الفلسفة ‏ قبل ظهورها بالمعنى 
الاصطلاحي - بمعناها العام الشامل ونتدرج صمئه المعرفة وادراك العالم بصمقته كونا 
منظماأ لا سديماً أو عماه(ة© أو بمثابة الأداة المنطقية تمكن من إقامة الفروق والتمييزات 
اللطيفة بس الأشياء في عالم الطبيعة أو في عالم الثقافة كالتمييز بين الذكر والأنثى والليل 
والنهار والسماء والأرض ؛ أو بين المباح والمحظور أو الحلال والحرام ومائر المقولات 
التي وتمكن من إرساء عالم الدلالة والتواصل)2. فإذا مدار الأسطورة نشأة المؤسسات 
الاجتماعية والثقافية بل إصفاء المعنى على الكو ن والوجود الإنساني نفسه”” وتوفير نماذج 
للمجموعة البشرية تراعيها وتسير على همنوالها ذ في الطقوس ولكن أيضاً في سائر الأنشطة 
البشرية لا سيما إذا اقترنت بها دلالات رمزية كما في اداب الطعام والزواج والعمل 
والتربية دالفن والحكمة وما إليها" , وهنا تتكامل الأسطورة والطقفوس وتتضامئان تضامنا 
(19) ##مامطة(4! معصعة علتشناة .11001 .5 المقدمة, عن 11, 
0ه المرجع سمه 4 ,11. 
(21) ميرسيا إلياد: رالمقديس والمدنس؛ ص 39-21 . 
)21 ميرسيا إلياد : مظاهر من الأسطورة. ص 1789177. 
(23) المر. جم البابق. عضن 175. 
(24) المرجع اسايق عس 177177-18 و علشعحتحاة ,عنومادمتتطاهم .5111 1١‏ .1ه صن 255 ربتاءل ألا يوججد 
منطق واحمد في الفكر الأسطوري والفكر العلمي . رانظر: كاتط ويرى أن مبدأي التجانس والتشوع موضيع - 
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متيناء فالاسطورة تحفظ الطقوس باستعادتها كلاماً منطوقاً أو مكتوباً والطقوس تتخرجها 
واقعاً حياً مجسدا . 

وهكذاء تتغير نظرتنا إلى الأسطورة فتغدو ذات أهمية ذرائعية لا يستهان بها وأداة فكرية 
يتم بواسطتها «وحجب الطابع الاعتباطي الذي يتسم به النظام الاجتماعي » وذلك بحكاية 
أصله الإلهي أو الطبيعي ومع إدماج المجتمع في صلب تصور شامل للكون»0©. فتمككن ‏ 
الأساطير أصحابهاء عبر ما يعتمل فيها من رموزء من تصور أنفسهم وتحديد موقعهم 
بالنسبة إلى غيرهمء ويتثبيت بعض «البنى المنطقية؛ أو «البنى الدائمة» ‏ على حد تعبير 
ليفي ستروس - في شكل زماني أي له طابع ماء يمتد على مجرى الزمان. مضطلعة 
بمهمة جوهرية في صلب ثقافة من الثقافات هي إقامة شبكة من التوافقات أو التناسبات 
الرمزية بين مختلف عناصرها على نحو يضمن للمجموعة الانسجام والاستقرار والاستمرار 
النسي ©©. ولا شك أن هذه الوظيفة من الأهمية بمكان. فهي تذكرنا مرة أخرى يوظيفة 
الأيديولوجيا سواء فهمناها بمعناها المستهجن الهدام ‏ معنى الوعي الزائف أو الخاطىء ‏ 
أو من حيث هي نظام من أفكار اجتماعية يمرتبط بمصلحة جماعة معينة ويشكل أساسا 
لتحديد أو تبرير فعاليتها الااجتماعية في مرحلة تاريخية معينة27. وكيف تتضارب الاراء 
في شأنها أهى من باب الوهم أي ممثلة لعلاقة وهمية تلوح لأصحابها في مظهر الحقيقة. 
أم هي ححقيقة لها وجود ملموس؟ ومثل هذه الاختلاقات في وجهة النظر هي التى تجعل 
أيديولوجيا الغير بالنسبة إلى من ينظر إليها من الخارج ضربا من الاسطورة0, لأنها تطمح 
إلى * تثبيت رؤية معينة في شكل أشبه بالمطلق لآنه يتجاوز التاريح . بل إن من الدراسين 
المحدثين من عد البحوث التي تتناول الأساطير مثالا أو «أنموذجاً لدراسة البنى الفوقية 
ووصف الأيدلوجيات الاجتماعية»! . 


- اهتمام مزدوج للعقل البشري (أرنست كاميرر الدولة والأسطورة صن 21). 

(25) «سمنصاقع1 ها عل وجدص1 عن[ هذ - ومتلنتس مدعدء عي 90 . 

(26) ومندعقعظ ها عل تردهة؟ عن[ ها - أممجء لا #ررعاح-قوعء ل عس 24 . 

(27) ناصيف نصارء طريق الاستقلال الفلفي . دار الطليعةء ط 1. 1975, من 5. وانظر أيضاً بول ريكور: من 
النص إلى الفعل (بالفرنسية) محاولات في الهرمنوطيقا. (لنندم5) باريس 19865. والايديولرجيا واليرطوبيا 
تعيران عن المخيال الاجتماعي». 

(28) قضسن5 تبم1 علناه[) نا تشتسعطعبطة) ممم عى 211 . 
كلود ليغي سترومن : علهتتطعنة5 عتهمادرعطامم, الفضصل 11 ر قدعة ناذا :تمصاعم0 .[.ى من 118 . 

(29) انظر تعريف ماكسيم رودنسون لها في مقاله «طبيعة الاسطورة ووظيفتها في الححركات الاجتماعية والسيياسية: 
صمن كابه : حممصلضيك! عقصمكة ته #معتصواة: عي كش كنك . 
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ورغم أن كل مجتمع من المجتمعات قل أن يخلو من أساطيرء فإن الناس قَلما 
يعترفون بأساطيرهم . فلا أساطير إلا أساطير الغيرء رغم أنه قد يمر عليهم حين من الدهر 
وما هي إلا أن يتكشف لهم ان ما كانوا يطمثنون إليه على أنه الحق لم يكن سوى خطرفة 
من خطرقات الذهن والخيال فيتجاوزونه إلى ما سواه. وهذا ها وقع مث في بلاد اليونان 
عندما قامت الفلسفة بالمعنى الاصطلاحي للكلمة على أنقاض الأسطورة وكذا الأمر 
بالنسبة حتى إلى ما يعتتقه المرء في طور حياته ثم ينكره أو يتنكر له بعدئلٍ معتيرا إياه من 
باب الغفلة والسذاجة. ويمكن أن نسوق أمثلة فى هذا المضمار عديدة حسبنا منها مثل 
المقدسي يحكي ة قصة الخليقة بأسانيد عديدة إلا أنه لا يجد محيصاً عن القول بأن دفي 
كتب قصاص المسلمين أشياء يضيق الصدر عنهاء أو مثل ابن الأثير وموقفه من الطبري 
وقد نقل كلام طويلة عن ابن عباس في صفة خلق الشمس والقمر والليل والتهار أو ع 
أمم أسطورية منكرا ذلك «لمنافاته العقولع!©. أو مثل ابن كثير يروى روايات عديدة عن 
السذي مصدنرها ابن عباس ووهب فلا يتردد في رفضها2". أو ابن خلدون يمحص كلام 
الطبري عن مدن أسطورية مثل مديئة النحاس. بعضها له ألف باب. فيجري عليه قانون 
المطابقة ويكذّبه . 

وإذنء فكأن ليس للأساطير ‏ أو الأسطورى عامة ‏ من مجال تأوي إليه إلا فى خمطاب 
الاخرين. إما فى مجتمع آآخر أو في ركن من أركان مجتمع بعينه. وذلك بناءٌ على أن 
الثقافة في المجتمع لا تكوّن بالضرورة كلا منسجماً وإنما تشتمل في الحقيقة على ثقافات 
فرعية لاسيما إذا كان يقوم على تمايز اجتماعي أو تنضيد اجتماعي أو طبقي مع ما يصاحبه 
من فروق عقائادية وماهبية هب ة(33) . كما قد تأوي فى ماضي ذلك المجتمع من 
المجتمعات9. ولكأننا بها والحال هذه نقيض لخطاب آخر هوالخطاب الذي يقدّم على 
أنه الحقيقة سواء أكان خطاب الفلسفة أو التاريخ أو الأيديولوجيا بل حتى الخطاب العلمي 





(30) المقدسي : الده والتاريخ. ج 2. ص 47. ومثله فعمل ياقوت في معجم البلدان. ج 1. صن 22. وما يعدها 
عند وصف تصور الأرض عند القدامى وما كانت تقوم عليه. 

(31) ابن الاثير: الكامل قي التاريخء ج 1. ص 20. 

(32) ابن كثير: البداية والنهاية ج 1. ص 18. وكذلك فعل ابن خلدرن لدى تعرضه بالنقد للمؤرخين ومنهم 
الطبري والمسعوني ومغالطهم وما قبلوه من تزهات. 

(33) الطاهر لبيب: سوسيولوجية الثقافة ‏ معهد البحوث والدراسات العربيةء» 1978. ص 39-35. 

(34) ممندعااعظ ها عن سيصةء1 ع1 هذ أصمدئ”7 .1.2 عن 20 , 
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وجميع ما سواه مما يقدم على أنه الح وأن ما عداه هو الزيغ والمروق والخروج عن 
الصراط المستقيم . 

لقد انطلقنا في محاولة تحديد الأسطورة من مضمونهاء ما يميزها في ذاتها وعما 
سواهاء ثم نظرنا إليها من حيث شكلها السردي ثم من حيث ما نضطلع به من وظائف فإذا 
نحن تنتقل شيئاً فشيئاً من مجال كان يبدو معبرأً عن مفهوم ضيق أو مسحدود إلى افاق أوسع 
وأرحب. فإذا هي ضاربة بسهم في ميادين شتى منها الفلسفة والأيديولوجيا وإذا مداها 
بترامى ويمتد حتى لكأن كل شيء أسطورة أو يمكن أن يكون «بنية أسطورية؛ أو تابعاً لها 
سواء كان أسطورة لا لبس فيها أو خطابا سياسيا تتقنع فيه مثل الإعلان الإشهاري 
والخطاب السياسي 27 . 


بل إن التعريف الأخير لها بصفتها خطاب الغير أو خطاباً يقوم على نفي خطاب آخر 
تعريف يزيد المسألة إشكالا لأنه ينتهي بنا إلى «نسبية» تحديدها من مجتمع إلى ار ومن 
باحث إلى آخر. وبئاءٌ على عدم وجود جنس سردي قائم الذات واضح المعالم له صفة 
الكونية ويتميز بمضمون معين وشكل مخصوص . لاسيما أن الثقافات المختلفة ‏ مثلما 
أسلفنا القول - لا تصنف الواقع تصنيفاً واحداً بل تطلق على مظاهره تسميات مختلفة نابعة 

من ذلك التصنيف. وأن الأماطير قلما تكون واضحة بينة في حكايات بعيتها أي في قالب 
سردي واضح بين بل فد تكون ضمنية خفية في الطقوس والعادات اليومية أو حتى في 
شكل رواسب في الأدب عننما لا تعود الأسطورة محل اعتقاد وتتحجر في قوالب 


أدر 36(2) 


ولعل صعوبة الحد والتعريف كامنة في المطلق الذي تنزع إليه الأسطورة أو الذي يتزع 
إلنه الإنسان من خلال الأسطورة كما قد يكمن في كونها على حد تعريف بعضهم نظاما 
رمزياً وفي أن المنهج أو المنظور الذي يتعين النظر إليه منها لا ينبغي أن يكون جزئياً 
انتفائياً حيال هذه الحقيقة الثقافية المعقدة. 





(35) هذه القائمة مفتوحة ويمكن أن تشمل التاريخ والشعر والامثال والأحساجي . إلخ . . 

(38) لا شلك في وجود علاقة متينة بين الاساطر والادب. ولكن لنلاحظ منذ الآن أن الأساطير على ما يذكر بعضص 
الدارسين قد تستصيل بعد فقدانها طابع القداسة إلى مواضيعم لا قدسية مثل المضرافات والقصصٍ والسكايةت 
العحية وما أشبه ذلك . أنظر أعلاء: فريدرش فون ديرلاين وشيه بهذا عند العرب القدامى التحر عند قبر 
الميت والدعاء له بالقيا وقد استمرت مع الإسلام في المرثية . 
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4 2-6 الأسطورة نظاماً رصزيا: نستخلص من استعراضنا لمختلف الدراسات 
المتعلقة بالاسطورة ومناهج التعامل معها تحليلاً وتأويلا. أن لها مستويٌ مسطحيا واخخر 
عميقاً هر الذي يشتمل على المعنى اللباطن أو الرمزي المنيثق من خلال عناصرها بناءً 
على أن عناصر الاسطورة ‏ رغم أنها تعتمد على لغة طبيعية - ليست الدلائل اللغوية بقدر 
ما هي الرموز. 

ولذلك يعرفها الفيلسوف الفرنسي جيلبار دوران بانها «نظم لوقائم رمزية في هجرى 
الزمان»8) ويلتقي معه بول ريكور (,ناءمع81 أناة2) من خلال التعريف التالي : 

والأسطورة حكاية تقليدية تروي وقائع حدثت في بداية الزمان وتهدف إلى تأسيس 
أعمال البشر الطقوسية حاضراء وبصفة عامة إلى تأسيس جميع أشكال الفعل والفكر التي 
بواسطتها يحدد الإنسان موقعه من العالم ‏ فالأسطورة تثبّت الأعمال الطقوسية ذات الدلالة 
وتخبرنا عندما تلاشى بعدها التفسيري (©ناونوهاهف1) بما لها من مغر ى استكشافي 
وتتجلى من خلال وظيفتها الرمزية اي في ما لها من قدرة على الكشف عن صلة الإنسان 
بمقدساته 08 , 

بتميز هذا التعريف الجامع من عديد التعريفات السابقة. بأنه محاولة لاستيعاب أكبر 
عدد من الخصائص المميزة للأساطير والتي رأيناها من خلال تعريفات ينتمي أصحابها 
إلى مذاهب مختلفة. كما أن صاحبه يقرب بين الأسطورة والشعيرة ويربط بينها وبين 
التاريخ وعمل الفكر في سعيه الدؤوب إلى افاق المعرفة والعلم . 

وما تجدر ملاحظته بعد جميع م هذه التعريفات دلالتها على انتماء أصحابها إلى سيادين 
شتىء, وانطلاقهم من منطلقات مختلفة أنها تتكامل من بعض الأوجه وأن كلا منها يحتوي 
على جانب من الحقيقة لا على الحقيقة كلهاء إنها كلها تنبىء بصعوبة حد الأسطورة. 
تلك الحقيقة الثقافية المعقدة. وبيان ذلك أن كل تعريف قد حذها بمقوم من مقوماتها 





) بنى المخيال الأنثروبولوجية. ص 411: 
قمعا عا فصسمك غدجيةاتفتاجرةزة فلدة د عصيفية 'ل عداوتم معطعمتت امغصستحجعنافقر 
(32) 9 اباكور. الموسوعة العالمية الفرنسية مائة «عدوناتعهغممع11»: ج 9 ص ثثلل . 
من التفصيل عن طبيعة الرمر ووظائفه ومنطقه وتأوبله رأجم مقدمةه امعجم الرموز (بالفرئنسمية) . 
39 0 ستروس أن يتجاوز تعريف الأسطورة ربما لأسباب منها أنه يعمل على أساطير حضارة غير 
حضارته من جهة والأمر أشد عسراً بالنسبة إلى عن يبريد جمع أساطيير مدونة بعد وتخليصها مما لا يعتبر 
أسطورياً أو لا يربد المجتمع أن يعتبره كذلك . 


شكلاً أو مضمونا أو وظيفة أو من حيث علاقتها بجمهورها من راوية ومتقبلين. ولعل الذي 
يلبغي أن نستخلصه من تعريفات الأسطورة ‏ سواء تتبعنا تلك التعريفات عير التاريخ أو 
نظرنا إليها من وجهة نظر أخرى تصنيفية مثلما فعلنا انق أنه لا يمكن أن نحصر الأسطورة 
في المطلق حصراً أو نستنفد حقيقتها استنفادا. وليس ذلك مانرمي إليه إنما الذي 
بهمنا هو تحديد مميزاتها وتنزيلها المنزلة اللائقة بها والاستفادة من جميع ذلك في درامتها 
وتوضيح النهج الذي ينيغي التوسل به إليها. 

إذنء فالأسطورة ‏ وهذا من نافلة القول. ولكن ينبغي التذكير به وكلام: بالمعنى 
اللساني الاصطلاحي””ء وإذن فله إما سمة الكلام الملفوظ" ‏ وهذا شأن الأساطير غير 
المدونة حتى الان. أو الأساطير قبل تدوينها وعند تناقلها مشافهة ‏ أو سمة الكلام 
المكتوب وتكون عندها في شكل نصوص ضمن التراث والثقافة عامة. وهي أيضا 
وخطابء فلها بالتالي سمات الخطاب . وقد يرد أحيانا فى شكل سردي » وهي نظام 
سيميائي ثانٍ قائم على نظام لغوي أول هو «اللغة الطبيعية» التي تقوم له مقام اللند 
الحامل. فماذا يترتب عن انتماء الأسطورة إلى اللغة وإلى ما تتجلى من خلاله أي الكلام 
الملفوظ وإلى الخطاب وإلى الأشكال السردية؟ 

إن انتماء الأسطورة إلى اللغة يسمها بسمة الإطلاق في الزمان وإنشاج عدد لامتناهٍ من 
المدلولات بعدد متناءِ من الصواتم واللفاظم والمعانم وهي سمة الانظمة الرمزية). أما 
انتماؤها إلى الكلام الملفوظ وفيه تتجسد اللغة وتستعمل في سياق معين في ظروف 
وملابسات معينة تقتضي وجود متخاطبين ومكانا وزمانا وعلاقة» فيمها بسمته الخطية التي 
تنفرض ضرورة أن تكون وحداته مجموعة من المتتاليات متسلسلة على مجرى الزمان. كما 
يخرجها من غموضها ويجعلها تختص بمرجعها فتنسب إلى أشياء بأعيانها بإنشاء العلاقات 
اللإسنادية وتنغرس في الواقع. وهو ما يقتضي عدم قطعها عنه متى رمنا فهمها حق الفهم . 





(40) لذلك اهمم يها دارسون من افاق متعددة مثل الالسنيين والسيميائيين وغيرهم. انظر: تدمئة. مى 10. وليفي 
متروس علةنناءتحا5 علجومامم تنطامف, مس 0م 1له. ر كلت دالا :كفقهتكت0ن . .ف عمس 117. 
(41) انظر: علدسعدت5 عنومامجعةعف عى 250 ورولان بارت : عتوممطرفة مض 215. 
عتتازعا ندل تعستكقتيقة موعه تنه عاتعمح ما عل أتاهه غ1 عدمك ه عطاوته صنا أسقاتةقم امعتضن وتتكومط[ 
(42) مجلة وبويتيك» ايعو عدد 1: مى 27. ومقال أسطورة في الموسوعة العالمية وأنسيكلوبيديا 
أونيفرساليس» عمس 533-532. و: 
. 2-9 ,قاق شاعام تعاسا أن عتممنا موسو :11010101007 .1 
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إلا أنها من الكلام غير المباشر (أي الذي يُستعمل في مجرى العادة في التخاطب اليومي) 
ومن الأنظمة الرمزية ولذلك فهي تتسم بما تتسم به من صفات بقيامها على التوسع 


والمجاز. وتتصف بالاشتراك المعنوي (عنده1(86و2) لأن الكلمات فيها تكون محتملة أكثر 2 


من معنى لأنها مشحونة بمعانٍ ثوان ‏ على حد تعبير عبدالقاهر الجرجاني - أو بدلالات 
حافة أو مصاحبة (5ه000801]]40) على حد تعبير أهل زمائنا تتراكم فيها عبر التاريخ لأن 
اللغة مثلما هو مقرر معلوم تحمل في طياتها تجارب الماضي المتراكية طبقات من المعاني 
ولآن تفاعل الدلائل اللغرية فى صلب البلاغ تنشا عن دلالات أخمرى لأن الكلمات ليست 
مجرد عناصر في نظام اللغة. وإذا وضعناها في سياقها أخرجنا الاحتمالات الدلالية 
الكامنة فيها إلى حيز الوجود2" , 

أما كون الأسطورة في كثير من الأحيان خطابا سردياً ونظاما رمزياً فتترتب عنه جملة من 
الاعتبارات من بينها ضرورة التعامل معها على ذلك الأساس أي : 

- أولا أن نقرا الأساطير خطاباً قصصياً سردياً له قوانينه الخاصة تنجلى من خلاله جملة 
من القرائن الدالة على السرد (من جمهور - وظروف رواية - وإشارات على لسان الراوي 
تفيد أنه سرد) وأن الخطاب يحكي أحداثا مقثرنة سزمان على حد قول التحاة العرب 
القدامى. وبالتالي على معنى الفعل والحركة”"؛ وتلك هي الخصائص المميزة الثابتة 
التي تسمى في عرف ليفي شتروس بالجهاز السردي (عنداةودة) واعتبار أن الأسطورة 
يمكن أن «نترجم ) إلى «قانون» آخخر غير قانون اللغة الشفوي منه والمكتوب. أي أنها قد 
تتقنع وتتليس حتى بالرسم والصورة الشمسية والعرض المسرحي والشريط السينمائي أو 
التلفزي أو الدعائي الإشهاري25 بل قد تكمن في تمثال وود مثل تمثال جامد أو وهبل» 
أوتمثال «اساف وبئائلة» أو سائر الأصنام التي يتحدث عنها ابن الكلبي وكانها غدت 
أساطير متجمدة متحجرة, وفائدة ذلك بالنسبة إلينا تكمن في إمكانية الرجوع صعندا إلى 
الأسطورة والاسطوري عبر ممختلف تجلياتها. 

- ثانياً بصفتها نظاماً رمزياً أي أن وحداتها هي الرموز لا مجرد الدلائل اللغوية. وهنا لا 
بد من التمييز بين الدليل والرمز والعلامة تمييزا جوهريا حتى نعرف سمات هذا النظام 
(43) تزفيتان تودوروف: الرمزية والتأويل» دار (لقدمة) للنشر. فصل - الرمزية اللغوية: ص 219, . 


!كه ني مجلة عدوضغم0 المند الأول فسل قيم حعول «البنى السرنية في الأسطورة» لهارالد فاينرش , 
(45) ماري زيادة : السيمياء رالأسطورة. مجله والفكر العربي المعامر». عند 38 مله 1986 , 
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الرمزي الذي تعتمده المجموعة فيكون مجال تبادل بينها ويستغفلق على ما سواها ما لم 
يستعمل رموزها ولم يكن عارفا بدائرتها الثقافية؟ ثم ما هي خصائص الرمز ومنلقه 
الخاص ححتى إذا تعامل القارىء عم الأساطير كان معتبرأ لخصوصياتها؟ 


الرم / الدليل اللغوي / الإشارة : 


بختلف الرمز عن الإشارة (لهمعذ5) وعن الدليل اللغري (ع0هة5) من وجوه عديذلة. 
ذلك أن الإشارة (لدمعذ )5‏ بمعناها الاصطلاحي في السيميولوجيا أو علم الدلائل ‏ إنما 
هي جزء من العالم الطبيعي شان السحاب في إيذانه يقرب نزول المطر. بينما الرمز جزء 
من العالم البشري يفترض النية والقصد. 

كما يختلف الرمز عن الدليل اللغوي لأن العلاقة بين الدال والمدلول أي بين 
«المتصوره (0م0000) وسلسلة الأصوات الممثلة له في اللغة علاقة اعتباطية أو غير مبررة 
كما يقول دي سوسير وتقوم على مجرد المواضعة» أما العلاقة بين الرمز وما يرمز إلينه 
فهى مبررة. فلئن كان كل شيء قابلاً لان يكون رمزاً فلا يمكن أن نحل محل صورة 
الميزان رمز العدالة أية صورة أخرى كما اتفق مثلما هو الشأن في اللغة . وفضلا عن 
ذلكء فإن الشطر المحسوس من الرمز ‏ وهو بمثابة الدال من الدليل اللغوي ‏ مجسم 
ملموس يتجلى من خلاله معنى باطن خخفي كل إلا أنه ليس من نفس جنس الدليل 
اللغوي . فالدليل اللغوي خطي يتمثل لك في أصوات متالية تتوارد في شكل خطي هو 
خط مجرى الزمان (وتذلك لنا أن تقول إنه «زماني» أو أن مجاله الزمان) بينما الاخر مجاله 
الفضاء وله تبعأ لذلك أبعاد شتى ولذلك يصح نعته بأنه «فضائي» أو كوني كمثل المربع 

يحيلك إلى جهات الكون الأربع أو إلى الاستقصات الأربعة, أود يحيلك إلى مختلف 
أبعاد الكون وقد يكون النظام الرمزي وعلوياء سماوياً أو أرضياً أو نباتيا أوشمسياً أوفضا 
أو زمانياً!. تلذلك فإن لكل رمز صميم حسب بول ريكور ثلاثة أبعاد ملموسة في إن : 
(46) لمزيد من تبين الفرق بين الرمز والإشارة والدليل. انظر: 
5م ,19624 عقيف216 مآ ,عهدهمهآ عآ ها عنهمامندعة - مع[ 
9ح ,عماعتالمطصز5 مم همتهمض" .1 .تهسدين2] .4 


47 29م _,عصعمط عا كن عدهنة ع1 :عوممحطععا .5 
بول ريكور .م ,لمحم سل عدجتاد م5 هآ ,1.11 ,قاناطامجلية) أ عانم تمداعومنة ."1 
وقد امتشهد به ميرسيا إلياد قصمنياء: ععن عاماكنال غانة1 ,كاللفل1للا .ق5ء عضن /37. 
ووسيلبار حورات» 0 , عناوتادطووه متنا سستوقتمة" .1 .. ([الش12101 .0 
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- فهو كوني بمعنى أن صورته منتزعة من العالم المحسوس المكتنف لنا كما ينتمي إلى 
الأحلام (عناوانه0). بمعنى أن له جذورا في ذكرياتنا وما يطفو من أحلامنا وهو 
أيضا شعري أو إنشائي لأنه يقوم على لغة ولا كاللغات لآنها لغة الخلق والإبداع الفني 
الدافق الحي الفياض . 
بسط النظريات المتعلقة بها رغم أن الصور والرموز هي المادة والنسيجج الحي الذي فنة 
تتكون الأساطير لا ميما عندما ترد في شكل سردي وحسبنا بعض الخصائص العامة التتى 
يكرن لها انعكاس مباشر على تناولنا الأساطير بالبحث والدراسة والتأويل , 
ولعل من أخعص خخصائص الرمز ‏ لتعدد الأبعاد فيه مثلما رأينا آنفا ‏ احتماله المعاني 
العذديدة وتعبيرة عنها معأ ولي أن . ولذلك, فإن الصورة عندما تدخل في تركيب مأ صمن 


كوكة أخرى سس الصور تنشى " رمزية يحمل فيها الماء م* متلا دلاللات عديدةى فإذا هو الماء 
والدم والحياة والموت في 30 


أما وظائفه فمتعلدة ورغم ما تتعسم ‏ به علاقة الرمز بمرموزه من شبه استقرارء ورغم أن 
التاريخ ولا يغير بئية رهزية عتيقة تغييرا جذرياً وإنما يضيف إليها ساستمرار دلالاات جديدة 
لا تنسخ الدلالات القديمة», فإن الرمز لما يتميرّ به من دينامية له بعد ريادي 
استكشافي من الناحية المعرفية. أما على صعيد علاقة الإنسان الفرد بالكون والمجموعة 
فهو أداة «تعويض» ووساطة بين جميع مستويات الكون (بين السماء والأرض والمادة 
والفكر والطبيعة والثقافة والواقم والحلم والشعور واللاشعور) تربط وتوحد وتدمج وتتجاوز 
المقابلات والتناقضات20 , 





(ق4) مثال : أنشودة المطر لبر شاكر اليماب «كالسب كالاأطفال كالموتى هو المطر». رهر ودمعمة من الجياع 
والعراة» وهو «قطرة تراق من دم العبيدء و«-علمة توربيت على قم الوليد في عالم الفد الغتي راهب الصياة» . 

(49) المرجم الابق. ص 9 , 8. 

50 ميرسيا إلياد ‏ المقدنس واللامقدس : ص 117. 
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5ه التوشيق ومادة النحث: 
0. هقلمة: 


هل لنا أساطير دعن الجاهلية»؟ وتدخل ضمن السؤال كما أشرنا إلى ذلك آنفاً 
والأساطير الجاهلية» من جهة ومختلف الأساطير التي لها صلة بالحقب السابقة لظهور 
الإسلام أي أساطير الخلق وصورة الكون والكواكب والطبيعة من معدن ونبات وحيوان 
والتصورات الخرافية عن الكائنات اللامرئية وأساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية. ٠‏ شم 
أين نبحث عن أساطير أو عن المادة الأسطورية التي ستكون المتن الني عليه نعتمد في 
عملنا هذا وكيف يمكن أن تلابس الأساطير نصوصاً مختلفة تنتمي إلى جوانب متنوعة من 
تراثنا الفكري والديني والتاريخي والعلمي والأدبي؟ 

إن محاولاتنا تعريف الأسطورة وربطها بممختلف المجالات والمستويات التي نمثت إليها 
بصلة ألا وهي : المجال النفسي الفردي والمجال الثقافي الجماعىي ومجال الكليات 
البشرية» قد بينت لنا تعلقها بوجهى النشاط البشريى وهما الفكر والعمل كما بيت لنا 
مختلف الوظائف التى تضطلع بها. ولذلك يتعين البحث عن الأساطير والمادة الأسطورية 
عامة في مختلف الفضاءات الثقافية الفكرية والمناخات الاجتماعية التي يتم فيها نقل 
الواقع المعيش إلى خبر أسطوري . 

إن بعض الباحئين سواء في ذلك بعض المستشرقين أو تلامذتهم من العرب المتأثرين 
بهم قد ذهبوا إلى القول بأن ليس للعرب أساطير وفسروا ذلك تفسيرات شتى : 

- منها أن الإسلام قد قضى على كثير من مكونات العالم الأسطوري العربي القديم . 

- ومنها زعم بعضهم أن العرب يفتقرون إلى الخيال الابتداعي ومن شأنه عندهم 
توليد الأساطير وهي كما لا يخفى أسطورة أوروبية زائفة تكرس على أساس عرقي فكرة 
تفوق «الآريين» على «الساميين» في مرحلة تاريخية معينة هي مرحلة الهيمنة الاستعمارية 
الأوروبية. وقد اتطلقوا في ذلك من تعريف ضيق للأسطورة ومن «لمودج) هو الأساطير 
اليونانية وكانت قد استحالت من وضعها الأول أى كونها أساطير وانتصرت بأن تسللت إلى 
الأدب بل صارت منه جزءا لا يتجزأ ولا سيما منه المسرحي . 


ولكن هل يستقيم هل! الحكم يعدم وجود أساطير لدى العرب القدامى على صضوء اخر 
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مستجدات العلوم الإنسانية ومتى تخلينا عن النموذج اليوناني وعرفنا أساطير ذاك التعريف 
المتسع الأكناف الذي يربطها بالمقدس وتأسيس الحقيقة وتوحيد الجماعة وبالمخيال 
ومنتيجاته ؟ 
إن جميع المعطيات الابقة تفيد أن الأسطورة تتخلل نيج كل ثقافة من الثقافات. 

والذاكرة الجماعية لأى شعب من الشعوب تتجاوز نطاق ما هو فردي وتستفظ بتراثها 
الأسطوري فى ممختلف «مؤسساتها الاجتماعية» وضمن العناصر التى تشكل ذاكرتها 
الجماعية أي في اللغة وما تحتفظ به مفرداتها وحقولها الدلالية من المعاني الحقيقية 
والمجازية ومن الدلالات المصاحبة وما تنطوي عليه رموزها وفى مختلف التوليفات 
التركيبية (65ناوناتقان!5 كتندهةنةصتطدع20) وما ينشا عنها من ملفوظات ومن خطابات. كما 
أن الاسطوري والعقلاني وجهان متكاملان من أوجه نشاط الفككر الإنساني . 


وعلاوة على ذلك, يحق لنا أن نتساءل هل وجدت حقاً قطيعة بين الفكر الأسطوري 
قبل ظهور الإسلام وبعده من حيث تصور الكون وتقديس بعض مظاهره بكواكبه وعناصره 
وحيوانانه وكائناته الخرافية من غول وسعلاة ويأبطاله الذين يحاربونها وينتصرون عليها 
وبأوثانه وكهنته ونبوءاته المبشرة بظهور الإسلام؟ أم ترى ثمة علاقة وثيقة بين الفكر 
الأسطوري والفكر الديئي الفلسفي الغيبي عند العرب المسلمين؟ إن المواد التي من 
شأنها مساعدتنا على الإجابة عن السؤالين في القران الكريم ثم في تضاعيف كتب التفسير 
والتأويل والحديث النبوي الشريف وفي كتب السيرة والمغازي والأخبار والأننساب وكتب 
التاريخ والعقائد والموسوعات الآدبية والعلمية ‏ مثل كتاب الحيوان للجاحظ ومثل عجائب 
المخلوقات للقزويني وحياة الحيوان الكبرى للدميري ‏ وفي كتب الأدب وسائر الخطابات 
التي تدخل في تشكيل النظام الثقافي والمعرفي وفي تصوير علاقة الإنسان بالكون 
والمجتمم؟ 

تلك النمادج من الاثار هي المصدر الذي يلبغي البحث فيه عن الأسطوري ورصله 
سواء فى شكله السردي أو في شكلٍ مفردات ميثولوجية - ميثمات - تتسلل إلى بنية نظام 
معرفي أو فلسفي وتحكون عنصراً رمزيا في تشكيل رؤية ما للكون أو للمجتمعء أو بعيارة 
أخرى لنظام الطبيعة ونظام الثقافة . 

فلنستعرض أهم الأبواب من مظان مادتنا لبيان علافتها بالأسطوري وكيف يلابسها 
ويتمفصل وإياها! ولتتعرف ضمن كل باب على أهم المصائر التي اعتمدنا لاستخراج 
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مادتنا والعمل عليها. وننطلق في هذا الشآن من المعطيات التي تهم موضوعنا واستعراض 
أبرز المصنفات التي لها علاقة تذكر بالجاهلية وأماطيرها ومعتقداتها ودثقافتها» عامة 
وبالظروف التي حفت بتقييدها والتصنيف فيها مع التركيز على ما يمس منها موضوعن!©. 

إن البواعث على التدوين كما هو متعارف دينية سياسية اجتماعية حضارية. فقد كانت 
دواعي العقيدة الجديدة جعلت المسلمين في بداية الأمر يعرضون عن كل ما يمت إلى 
الوثنية وطقوسها بصلة بل يقاومونها قولا وفعلا ولكن «المسكوت عنه» يبرز في جميع 
الحالات إما من خلال التلميح إليه أو من خلال مختلف أشكال التعبير التي تنفيه أو تثبت 
نقيضه. كما أن من أهم الأسباب الداعية إلى التدوين ما شب من خلافات سياسية دينية 
حول قضية الخلافة بعيد وفاة النبي ولا سيما إثر «الفتئة الكبرى» وانتقال مركز الخلافة من 
الحجاز إلى الكوفة إلى دمشق ثم إلى بغداد مع ما صاحيها من ظهور مختلف الاحزاب 
الدينية من شيعة وخخوارج ومرجئة وقدرية وما برز من انشقاقات أخرى تقوم على العصبية 
القبلية من بينها ما يروى عن الصراع الذي شب بين القيسية واليمانية”. 

ولا يفوتننا التذكير بأن من الدوافع الجماعية التي حملت القبائل© على حفظ أنسابها 
ومفاخراتهها ومنافراتها وأشعارها ‏ قبل ما سمي بعصر التدوين المنهجي أي في المدة 
المتراوحة بين القرنين الثاني والثالث من الهجرة ‏ حرص بعض الأفراد من الخلفاء على 


(1) اتظر مثلاً كارل: بروكليان: تاربخ الادب العربي ‏ (الترجمة العربية) دار المعارف ‏ رميس بلاشير: تاريخ 
الادب العري ‏ (الترحمة العربية) ‏ فؤاد سزكين: تاريخ التراث العري» ط 1403 1983 (الترحة العربية) دار 
العفاقة والنشر بالجامعة ‏ المملكة العربية السعودية ‏ حسين نصار نشأة التدوين التارنمي عند العرب ‏ مكتبة 
التبفة المصرية بدون تاريخ . فرائز روزنطال: علم الثاريخ عند المسلمين ‏ ترجمة الدكتور مالح أحعد العلي 
مراجعة محمد توفيق حسنء ط 7ء 1403 1983 مؤسسة الربالة بيروت ‏ تار الدين الأسد: مصادر الشعر 
الجاهل وقيمتها التاريمية. ط دار المعارف مصرء ط 4. 1969. 

(2) عن صراع اليمنيين والقيسيين. راجع دائرة المصارف الإصلامية (الطبعة الجديدة). مادة قيس عيلان مقال 
فثرء ص 595-0592 وماتة : كلب بن ويرة مقال ليفي بروقعمال. د صل 516-513. وإسعساتن النص 
العصبية القبلية وأثرها في الشعر الأموي. ويشك عبدالعزيز النوري في كتابه «مقدمة في التاريخ الإقتصادي 
العري؛». صس 121 في أن التقسيم كان بين ما سمي ب وعرس الشيالة ووعرب الجتوب» وسررى أن الخوارج 
أثرب إلى تمثيل النزّعة النوية ووإن العتاصر الفعالة في صفورفهم في البدء من القبائل الشيالية». 

(43) انظر ناهر الدين الاند: مصساتر الشعر الجاهلٍ وقيمتها التارعية. ص 1054. يؤكد ذلك بناة على البيت 
المنسوب إلى بشر بن أبي حازم : 
«وجدنا في كتاب بني تميم أحت الخيل بالركضي المعارة 
وعلى كناب نسب قريش الذي اعتمده ابن شهاب الزهري (123ه) وعلى وثائق أخرى. 


معرفة «التاريخ) وعقدهم مجالس خاصة للقصص وأحاديث السمر للغرض . فهذا معاوية 
بن أي سفيان كان إذا فرغ من عمله استمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها 
والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة. وله غلمان مرتبون 
لذلك الغرض يقرؤون عليه سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائد وكان من بين محدثيه 
النسابة الشهير النخار بن أوس العذري حافظ نسب معد بن عدنان0 وعبيد بن شرية 
الجرهمي وهوالذي استقدمه معاوية من صنعاء اليمن ليسامره ويحدثه عن وقائع العرب 
وأشعارها وأنخمارها© . واقتفى ذلك النهج سائر خخلفاء بني أمية وبني مروان”!. 





(4) ابن النديم : الفهرست. ط فلوغل . ص 95. 

(5) المصدر السابق صن 289 وأخبار عبيد ين شرية صن 312. ضسمن كتاب التيجان في ملوك حير لرهب بن منبه: 
انظر ترحمته أسفله . 

(5) وقد همونت تلك المامرات وكانت ثمرتها الكتاب الموسوم «بأخبار عبيد؛ والمفضمن في كتاب اليجان في ملوك 
خمير لوهب بن متبه ‏ 

(7) الحاحظ: اليان والتيين؛ ج 1. جمى 333. 


0 الأساطير من المعيش إلى المكتو| : 


لا شك أن المكتوب. بأوسع معانيه. موطن يمكن أن يتحول فيه الواقع المعيش إلى 
أسطورة أو أن تتقنع الأسطورة فيه حتى يصبح لموذجياً أو متسماً 300 والمطلقة. 
وصالحاً لكل زمان ومكان» وأكثر فعالية في وعي الناس وسلوكهم. غير أن ما يهمنا في 
موضوع بحثنا هو ما يتناول المرحلة السابقة لظهور الإسلام . ومهما يكن من أمر فمصادر 
الكتابة التاريخية رافدان ائنان كبيران. 

أولهما قبَلى «جاهلي» - وإن كان قد دون في ظل الإسلام - ويضم ما يؤْثْرٌ عن قدماء 
العرب مما كان يروى في المنتديات وفي حلقات الأسمار عن عرب الشمال وأخبارهم 
وأيامهم وعن عرب الجنوب وأنسابهم . وهي أحاديث ربما كان لها أصل في الواقع 
التاريخي ثم استحالت عند انتقالها عير الأجيال فإذا هي أقرب إلى الأسطورة منها إلى 
الواقع وإذا هي في صورتها تلك تعبير عن مطامح وامال جماعية ومثل عليا. 

- وثانيهما إسلامي أساسه النص القراني والحديث النبوي والتفسير والسيرة النبوية وما 
حيك حول الرسول من أخبار ولاميما في متأخر العصور. ويمكن أن نحصر أجناس 
الكتب التي اعتمدناها متنأ نستخرج منه مادتنا الأسطورة في الأنواع التالية : 

1 - القرآن الكريم ومختلف كتب التفسير. 

1[ - مجاميع الحديث النبوي الشريف . 

1 كتب المغازي والسير. 

1 قصص الأنبياء. 

7 كتب الأخبار والأنساب وتاريخ العرب القديم وكتب التواريخ العامة . 

1 كتب العقائد (ونعني بها كتب الأصول والملل والنحل). 

1 - كتب الأدب بمعناه العام وما يتصل به ولا ميما في شكل موموعات متنوعة 
المواد ‏ والمعاجم اللغوية. 
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5 - تفسير القران والأساطير : 


كان ابو إسحاق [النظام] يقول: لا تسترسلوا إلى كثير من المفسرين وإن نصبوا انفسهم للعامة 
واجابوا في كل مسالة فإن كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير نساس. وكلما كان العفسر اغرب عندهم 
كان احب إليهم؛ وليكن عندكم عكرمة والطبي والسدي والضحالك ومقلال بن سليمان وإبو بكر الأصم في 

معدل و احدة. 
(الجاحظ: كتاب الحيوان ج 1 ص 343) 


كان القران بما اشتمل عليه من ايات ومحكمات» وأخيرٌ ومتشابهات» واياث يحتاج 

تدبرها إلى معرفة أسباب النزول أو إلى معرفة «الناسخ والمنسوخ». في -حاجة إلى من 

يفسره للمسلمين في بداية التاريخ الإسلامي. ومن باب أولى وأحرى بعد أن أسلمت 

شعوب لم تكن العربية لعتها . وتأكدت ١‏ الحاجة إلبه شي ايات العبادة والتشريع والمهاماات 

التصائيف متعاددة متنوعة . وقل جلس للتفسير من الصحابة على سن أبى طالب 5-9 س0 

عباس رت 6ه )/ 1 واب بن كعب زت 3 )22 وعدالله بن مسعوت زات حوالى سنسةه 

0ه)" . أما من التابعين فلذكر عروة , بن الزبير (ت 94 أو 99ه)”! وسعيد بن جبيسر 

وت 700 ويذكر أنه كتب بطلب من معاوية تفسيرا للقران. والحسن بن أبي الحسن 

البصري (ت 110ه)2. ولعل أشهر التفاسير كتاب إسماعيل بن عبدائر حمان بن أبي 

كريمة السدي© (ت 127ه) قد نقل منه الطيري (310 أو 311ه) كثيرا في تفسيرهلا 

(1) يعتير ابن عباس رأس مدرمة التفسم بمكة ومن أعلامها عبدالله بن كثير زت 120اه). له كتاب في التفسير 
أخذ عنه عكرمة واقتبس منه ابن قتية في عيون الأخبار في مواضع كثيرة. 

(2) يعتبر رأصس مدرمة النفسير بالمدينة مم نافع (ت 169ه). 

(2)3 يعتبر رأس مدرسة التفسير العراقية وواضع أسسها وقد عرف أعلامها بأنهم من «أهل الرأي:. 

)4 انظر سيرة ابن هشام. ج 3. ص هد و 1ب3الط السقا. 26 ولي طبقات ابن سعد. ج 8. عض 6 و7ال. 

)5ش أبو عبداله سعيد بن جبير الاسدي الكوقي. ولد منئة 45ه , تتلمذ عل ابن عياس وعبدالله بن عمر. أمر به 
الحمجاج فصل طقيات أبن سفلء ط بيروته ج66 ص 56د و 7كة. وابن قيية : كتابس المعارف: 
اس لاسا * ( لل , 

6( اب أي حاتم : اجرح والتعديل : ج13 312 ط الحند. 

2 ابن النديم : الفهرسيتء من 51 ط مصر. 

(8) اساعيل بن عبدالرحمان بن أبي كريمة المشهور بالسدي. حجازي الأصل ‏ عاش بالكوفة. اجرح والتعديل: 
ج21 عضس 185-184 . وابن قتيبة : كتاب المعارف : عس 291 . 

(9) انظر جامع البيان عن تأويل القران تحقيق عسود محمد شاكر دار المعارف. دءات انظر تفسيره سورة البقرة» 
الايات 2 وما بعدها والخير رقم 1 جح 1 عض 433 وعمس 470. 


وكذلك ابن كثير (ت 2932774 , 


ومن المفسرين محمد بن السائب الكلبي الأخباري النابة إت سنة 146 أو 019)147) 
وأبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشر بشر البلمخي *) بت سغداد 150ه) وكان حسب بعضهم 
قريباً في أسلوبه من أسلوب المفسرين الأقدمين والقتصاص في سعيهم إلى الحوليق يعن 
القران وبعض «الإمرائيليات» وهو ما وفع فيه ممحمد بن إسحاق صاحب السيروة!) وو 


سس فنيةه اليمني الاصل 02 , 


وينبغي أن لآ ننسى كمب الأحبار اليمني اليهودي الذي 0 في خغلافة أبي 9 
ج0150 أو حملت علية تلك المأثورات حمل. 


وقد أفاد تفسير القران ة في القرنين الثاني والثالث من تقدم علوم العربية بأنواعها من 
ونحجو وبلا ع (15) ومن 4 الديني العقائدى ؛ بين المتكلمين وهو ما يفسر لنا سبب تلوح 
مصنفات التفسير» أو التى تتعلق به بوجه من الوجوه مثل الكتب المصنفة في «غريب 
القران» أو و(مشكل القران» وومجاز القر ان ومعاني القران «ومعاني إعجاز القران؛7! , 


(10) انظر البداية والنباية لابن كثير ج 1 ص 15. 

(4)11 تصدد إحالات إلى تفسيره لدى أي إمحاق أحمد بن محمد بن ابراهيم التيسابوري المعروف بالثعلي (ت 427) 
ف تفسيره وي كتابه قصص الأنبياء المشهور ب دعرائس المجالس0. ولدى ابن قتيبة: تأويل مشكل القران. 
عن هد . قٍِ تفسير ولا أقم بيوم القيامة؛ دفي وحياة الحيوان الكبرى: للدمري . في مادةٌ فرسى ل القاهرة 
9 مس 173. 

(12) انظر: تاريخ بغداد. ج 3 عمس (169-160: ووفيات الأعيان: رقم 4ط فتتفيلد. ص 743 والسيرطي 
اللاتقان قي علوم القران النوع الثيانوت ؛ ح2. ص 187 ط؛ بيروت 1973. 

(13) الآراء بشأن ابن إسحاق متضارية - انظر أسفله : السيرة والمغازي . 

(414 هومن ثمار بجوار صنعاء عاصمة اليمن من الذين اعشنوا بأخبار أهل الكتاب وتاريخ اليمن انظر بثأته: 
ياقرت: معجم الأذباء. 6 ط مارغوليثء ص 232 والتهانوي : كشف الظنون؛» رقم 12464» وطبقات 
ابن سعد جّ ذء ص 395. ل بريل لمدن 21322 ودائرة المعارف الأسلامية. (الطعة العديئة). 4 
من 1142 مقال يوسف هوروفيتس . 

215 كعب بن ماتع من أهل في رعين من اليمن. طقات أبن سعد ح 7؛ ص 445ن4ة ط ببروت؛ دار صادر. 

)216 يتجل كل ذلك من خلال تعريف التفسير اصطلاحاً بأنه دعلم يفهم به كتاب اجلد المنرّل على نيه محمد وبيان 
معانيه وامتخراج أحكامه وحكمه. واستمداد ذلك من علم اللغة والتحر التصريف والبيان وأصول الغقه 
والقراءات ويمتاج إلى معرفة أسباب النزول والتاسخ والتوخ الطبرمي : جسامع البيان عن تفبير القران»؛ 
ح 1 ص 6. 

(17) انظر' تسمية الككتب المصنفة ل تفسير القران ومعاني القران رمشكله وحمازه وغريه ولغاته وقراءاته» الفهرست 
لابن النديم الفن الثالث من المقالة الأولى وخاصة عي 35-33, ط فلوغل . ومن المؤلفين «أصحاب الغاسير»: 
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وتعلدت كسب التفسير بعد ذلك وتنوعت بيحب مذافهب المفسرين فكان 0 أصحابها 
من اتبع التفسير بالمأثور مثل الطبري 29 أو التفسير بالرأي كما فعل أشهر مفسري المعتزلة 
الزمخشري 19 أو الرازي الأشعري (20) أو كما فعل مفسرو الشيعة مثل الطبرسي ا 


ومدار جميع الكتب على اختلافها ومهما توزعت بأصحابها السبل إنما هو والمعنى» 
أي معنى القران وسيل إدراكهٍ وبيان المشكل منه. وقد عبر الطبرى عن هذه الغاية أحسن 
تعبير في مقدمة تفسيره سائد الله التوفيق «لإصابة صواب القول في مكمه ومتشابهه 
وخلالة وسجرامة وعامه ونخاصة ومجمله ومفسره وناسخه ومنسوخه وظاهره وباطنه وتأويل أيه 
وتفسير مشكله؛» . ذلك أن المفسرين يلطلقون من أن وراء النص حقيقة إلهية هي «مراد 
الله من قرانه المجيد» أو ودلالته على ما يعلم أو يظن أنه هراد الله تعالى 2[6) مع ما يفهم 
من العبارة الأخيرة من (اجتهاد» ومن أن الوصول إلى ذلك المقصد أمر نسبي . 


وتتمثل أهمية مقدمة الطبري لتفسيره في أنه يطرح فيها مختلف المقولات التي تعتمد 
في مصطلحات المفسرين فمنها ما يتعلق بالنص (ظاهره وباطته؛ مجمله ومفسره. 
نامدخه. مححكمه ومتشابهه) ومنها ما يتعلق بخارج النص أي بمنشئه (الله ومراده من ذلك 
وقصده) وبقارىء النص أو مفسره أو مؤوله (وهو الفقيه أو المتكلم أو الفيلسوف أو 
الصوفي) ومنها ما يتعلق بعملية التفسير نفسها (ومن مصطلحاتها التفسير والتاويل 


- الغراء نت 07ثه). ومعاي القران؛؛ نشر دار الكتب المصرية سنة 1955 . 
وابن فتيبة (276ه) وله دغريب القرآن: ودبيان مشكل القران» وأبو عبيدة (ت 210) حماز القران. 
انظر أيضا جولد تذهر: مذاهب الغسير الإسلامية ‏ ترجمة: د. عبدالحليم النجار ‏ ط 2 دار إقرأء بيروت 
3. وحممد سين ال هبي : اللغسير رالمفسرون؛ ج 1ء ط 2. 1976-1396 . دار الككتب الهديثة . 

(18) الطيري ولد (سنة 224) يطيرستان وتوني ممة 310 أو 311. رحمل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر ثم 
أخعذ علم الحديث ببغذاد ‏ ياقورت ‏ إرشادء ج 6 ص 462423. وهو صاحب (جامع البيان في تأوسل 
القران» وهو ألموذج للتفسم بالماثور . 

(19) جحمود بن عمر الزعغشري (528) من المعتزلة يلقبه أهل السنة ب دإمام الدنياه وكان زاهد! فقيها عام بالحيديث , 
وهو أنموذج اللفسبر بالمقل. له تفسير ورتبه وضبيطه مصطفى حسين أحد. ج 1. ط1. 1365هم/ 1946 . 
وقد اعتمدنا ط 2. 3 , الظر معلا تفسيره لورة اليقرة روعي خخالية من بعش النوائب الاسطررية القي 
نجدها عند الطبري مشا . 

(20) فر الدين الوازي صاحب «الفسير الكبين المعروف بمفاتيم الغيب. 

)221 الطبرمي أبو عل الفضل بن الحسين الطبرسبي. من أكابر علياء الامامية في القرن السايس. صاحب «مجمع 
البيان في تفسير القرآن» : تصحيح الشي أي الحسن الشعراني ل الحاج سيد أحد كتابجي مدير - عهران 1577 . 

(22) الطيري : جامع البيان عن ن تفسير القراتء لح 1 ص 6. 

(23) ححاجي خمليفة؛ كشف الظلون مادة تفسير ‏ والكلام منسوب إلى الزركشي . 


5 9 التفسير والتأويل : 


لثن كان المعنى اللغوي المستفاد من فسر ومن سفر - إذا ذهبنا إلى الاشتقاق الأكبر ‏ 
هو وإزالة اللبس والخفاء» أو والكشف والبيان»29 وإن التأويل مشتق من آل يؤول أي رجم. 
وأول الكلام تأوبلا دبره وقشره وفسرء2, فإن المعنى الاصطلاحي يشتمل على عدة 
نشقيقات وتفريعات لا بد من ضبطها وتحديد ه29 , 

فمنهم من يستوي عنده التفسير والتأوبا 27 فيفيد كلاهما عملية واحدة ذكرناها في 
شرح المعنى اللغوي وهي الرامية إلى رفع اللبس والخفاء عن النص القراني وإلى بلوغ 
قصل الله ومراده اقييةة . 

ومنهم من لا يرى ذلك فشراه يقابل الكلمتين على أساس أن إحذاهما موضوعها 
«المفردات؛ والأخرى «الكلام والجمل». فالتفسير على هذا هو «الإخبار عن احاد 
الجملة؛ أي الألفاظ والمفردات والتأوبل «الإخبار بمعنى الكلام»©. ويذهب آخخرون إلى 
أنه أي التأوبل وبيان أحد المثيلات اللفظ» والتفسير بيان مراد المتكلم). 

ومنهم من يقابل اللفظتين على أساس أن في القرآن ظاهراً وباطناً وأن مجال التفسير 
وظاهر التنزيل» والتاوبل واستخراج شعي _ الكلام | على ظأهره بل على وحجه يحتمل 
مجازا أو حقيقة؛8 , وبلحق به فهم آخر للكلمتين أساسه أن التاوبل «الإخبار بغرض 





(24) ابن منظور لسان العرب مادة فسر ‏ أبو البقاء الكفوي : الكليات القسم الثاني ص 15. 

لم الكليات قسم 2 ص 15 - 16. 

إ) هذا رغم اتفاقهم خملة عل مقتضيات عملة التفسير: دعلم يفهم به ككتاب الله الملل علي نبيه محمد وبيانٌ 
معايه واستخراح أسكابيه وحيكمه واستمتاد ذلك سس علم اللغة والنحو والتصريف والبيان وأصرل الفقه 
والقراءاث ويحتاج إلى معر فة أسباب النزول والناسخ والمتسوحة الطبرسي جامع الميات عن تفسير القسران جم 6.1 

ص 5. 

000 الطبرمي: مجممع البيان في تفسير القران: ج 1 ص 1 وأبو هلال العبكري: الفروق اللغوية ص 49-48 . 

(28) المرسع السابق» ص 15. وهذا التعريف يعتمد مبدأين ممتلفين في التصنيف أحيدهما التصن والثاني صاحبه. 

(30) أبوهلال العسكري: الغروق اللشرية ص 4948, وأبو البقاء الكفوي: الكليات القسم 2 ص 15 مادة - 
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المتكلم بكلامع”" مما يفهم منه أن ذلك الغرض إنما هو وراء ظاهر الكلام. وهكذا 
يتصل بالتفسير القطع وبالتأويل الترجييم 2 , 


وعند بعضهم أن التفسير أعم من التأويل بمعنى أن التفسير أصل والتأويل فرع. وإذا 
نظرنا إلى التفسير والتأويل من زاوية أخمرى. هي اختلاف المذاهب» وجدنا أنه مجال 
تغدو فيه عملية فهم النص القراني لا عملية معرفية فحسب وإنما فضاء أو ساحة للجدل 
والصراع العقائدي الفكري من أطرافها البارزة وأهل السنة والجماعة» ووأهل العصمة 
والعدالة» (أي الشيعة) وو«أهل العدل والتوحيده» (أي المعتزلة) ودأهل الحق» (أي 
إن الخلافات المذهبية لمن أبرز الأسباب التي أوجدت هذه الفروق في المصطلح وفي 
كيفية التوصل إلى المعنى وتصور عملية التفسيرء وإليها يمكن أن نعزو تشبث بعضهم 
بالظاهر لاا سيما مع استفصال أمر الشيعة (أهل الباطن) أو مول بعض المتأخرين من أهل 
السنة بأن تفسير القران إنما هو ال «منقول عن الصحابة,0 ذاهبين في ذلك إلى أنَ القران 
«وجاء بلسان عربي مبين لا رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا إيماء بشيء مما ينتحله الفلاسفة 
وأهل الطبائع:9© ولا جدال في أن الكلام الأخير موجه أيضا إلى المتصوفة أصحاب 
المقامات والأحوال وكانوا يقرؤون الران على مذهبهم. بل لقد كان بعض أهل السنة 
يذهب إلى حد القول بأن: «كلام الصوفية في القران ليس بتفسيره أو بأن «التصوص على 
ظواهرها والعدول عنها إلى معانٍ يذّعيها أهل الباطن إلحاده9©. أو «ولا يصح تفسير 
تفسير. ويضرب عل ذلك مثال (يخرج ابي من المبت) (الأنعام 5). وأنه لو قلنا أريد به إخراج الطير من 
اليضة كان تفيراء أو إخراج ا مؤمن من الكافر والعالم من الجاهل كان تأويلا. وكذلك الشأن 9 لصس 
القران فظاهرها الإخبار وياطتها الوعظ , 
وينسب لابن عباس قونه: «للقران ظاهر وباطن فعندي لظاهره تبيان ولباطنه علم بهدي به الله من 
اعتهصم بالله ع وهب ين مئيه : الشمعان ف ملوك عمرء مي 138 . 
(31) اللمصفر السابى . مَى 4945 , 
(32) قال أبو متصور الاتريدي: «التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة أن الله عنى باللنظ 
هذاء. . . والتأويل ترجيم أححد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله. أبو البقاء الكفوي : الكليات: 
القسم 2. ص 16-15 مادة فسر . 
(33) الكليات: القسم الثاني ص 16 وهو التفسير بالمتقول , 
(34) المرجم نفسهء القسم الثاني ص 17. 
(335) المرجع نفسه صص 16. ومن الأهمية بمكان هذا ال وتنافي؛ بمعنى أن بعضهم ينقي خطاب الآخر ويخرجه عن أن 
يكون من التغسير. انظر تعريف الأسطورة وكيف أنبها تأوي إلى مكان هو خمطاب الآأخمرين وقليا يعترف 
أصحاب يمال أسطوري ما بأساطيرهم . 


القران بتفسير اصطلاح المتكلمين:”"'. ومهما يكن من أمر فلا غرو أن في القران اياث 
بيّنات وأخرى تحتاج إلى تفسير وتأويل وأن بعضها متى حملت على ظاهر اللفظ فهم منها 
التجسيم أو التشبيه7©. 

ولا يعدم فارى» كتب التفسير آيات يقف فيها المفسرون عند ظاهر اللفظ كما فصل 
والحشوية» ‏ أو «أهل الحديث» في عرف رأهل الرأي؛ - وكان بعضهم يذهب في تغسير 
قرله تعالى : طوَيِنَ اللَّيّل قَتَهَجُدْ بِهِ نَافلةَ لَك عَسَى أنْ يْعَقْكَ رَبْكَ مُقاما مَحْمُودا» إلى 
أن الله يقعد النبي معه على العرش جزاء له على تهجد.©, أو كما ذهب بعضهم في 
تاويل الآية لما ِنْ دَابُة في الأرْض ولا طَائر يَِيرٌ بِجََاحيْهِ إلا أممْ أمَالُكُمْ ما فَرْطنَا في 
الكتاب ص شي م فقد وذهبت الجهمية وس أنكر إيجاد الطبائع مذهياء وذهب أبن 

حائط ومن لف له من أصصبحاب الجهالاات مذهياء وذهب ناس ص غير المتكلمين واتبعوا 
ظاهر الحديث وظاهر الأشعار وزعموا أن الحجارة كانت تعقل وتنطق وإثما سليت المنطى 
فقط. فأما الطير والسباع فعلى ما كانت عليه. قال والوطواط والصَرّدُ والضفدع مُطيعات 
ومئابات والعقرب والحدأة والغراب والوزغ والكلب وأشياه ذلك عاصيات معاقبات)0©. 

وكان من الطبيعي أن ذهب بعضهم إلى تأويل هذه الآيات لا على أنها حقيقة حفيقة رلكن 


قر ع # اس 


على أنها إِمَا مجاز وتمثيل أو على أنها تخييل . نهذا مجاهد مثلاً قد «فسَر وجوه يَوْمَيِدٍ 
ناضرة إلى ربها اظرَة4 فاشتق تق ناظرة من الانتظار لا من النظر وفهمهما على أنها انتظار 
الجزاء"». وكذا فسّر الزغشري طالرَحْمن على العَرّشض استوى 74" على أنبا دمن المجاز 
الذي يسمى التمثيل ويجوز أن يكون تخبيلا» معللا فهمه ب «أن الغرض تصوير أثر قذرته في 
المقدورات لا غير . 


(38) المرجم نفه. صن 15. 

(37) هن ذلك وبل يداء عبوصطتان: (المائدة آية 64). «فهل ينظرون أن يأنتيهم الله في ظلل من الغيام» (البقرة آية 
21). ١وججره‏ يومئذ ناضرة إلى رجا ناظرة» (القيامة اية 2-2 ثم أسترى إلى السياء وهي دخان تقال لها 
وللأارضص اثتيا طوعا أو كرهاً فالتا أتينا طائعين» (فصلت أيه 11)ع دالرحمن على العرش استوىة (طه ابة 5). 

(38) (سورة الامراء أية 9 انظر مذاهب التشير الإملامي لنرلد تزجهرء ص 126. 

(39) كتاب الحيوانء ج 4 ص 20287 . وانظر زعمهم في السناتير والخنازير في كتاب الميوان المج اط + ج25 
ص 7د وأسفله شمن أساطير الميوان. 

(40) انظر مثلً تفسير مماهد لسورة القيامة أية 23-22. ومذاهب الخسير الإملامي سس 129 عولد تزبهر 

(41) الزمحشري - تفسيره سورة طه الابة 5 وسورة فصّلت اية 13. ومذاهب التفسير الاملامي. عءص 155. 


وقد صن المعتزلة ذلك مذهيا لهم واتخذوه منهجاً وإن لم يكونوا أول من فسر بالمجاز 
وكان الأمر طبيعياً لأنه يندرج ضمن مبادئهم الخمسة المشهورة ولا سيما الأول منها أي 
التوحيد والتنزيه ويتماشى وأحكام العقل وإلا كان المعنى الحقيقي إلى الأسطورة أقرب» 
وكذا فعل بعص الفلاسفة المسلمون فترى ابن رشد مثلا قد علق على المعنى الظاهر 
للاية (وهو الذي خخلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء). بقوله: 
«ويقتضي ظاهره بأن وجودا قبل هذا الوجود وهو العرش والماء وزمانا قبل هذا الزمان» 
وللموضوع كمالا يخفى صلة متينة بقضية قدم العالم وحدوثه!12, ونهج بعضهم هلا 
النهجج في تأويل العرش ورأنه فى الباطن أربعة أركان أي أربعة أشخاص . فالركن الأول 
هو محمد (صلعم). والركن الثاني أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء والركن الثالث 
الحسن والركن الرابع الحسين» وأن دفي الباطن العلم»7'. 

وخلاصة القول. إن الأساطير قد مازجت فهم النص القرانى سن بعض الأوجه: 

منها أن بعضى الأساطير قد تولّدت من جراء حمل نص القران على معني ظاهر قرب 
أو بُعد وآنذاك يتراءى النص التفسيري ذا أينية أسطورية لا سيما إذا لم يحمل محملا 
مجازياً يراد به التصوير والتمثيل9. 

ومنها أن بعض الايات المجملة في أخبار الماضين من الأمم والأنبياء أحوجت بعض 
المفسرين والقصاص إلى تفصيل القول فيها واعتماد ما كان متداولا في البيئة الثقافية 
والكتابية» ولدى الإخباريين عامة هن روايات تروى عن الماضين فإذا هي حافلة بالعجائب 
والغرائب والأماطير مثل ثاقة صالح عند المفسرين لسورة الفجر ثم عند أصحاب كتب 
قصص الأنبياء وكيف تولدت هن الصخر ثم كيف عاد سقبها إلى الصخرة بعد عقرها مما 


(4)42 التأود يل وإخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يل في ذلك بعادات لسان 
العرب في التجوز من تسمية الشىء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الاشياء التي عددت 
في تعريف أصناف الكلام المجازي؛ ابن رشد: فصل المقال: مس 35. 

(43) الحفت والأاظلة المنسوب للمفضل الجعفي من 70. والعرش عند بعفهم املك 165. وعلل هذا المعنى يؤولون 
الأية 49-46 من سورة الفرقان «وأنزلتا من السياء ماء طهورا لنحبي به بلدة مينا وتسقي نما خلقنا أنعاما 
وأناسي كشرا» . المصدر نفسه, عى 70. وأنظر تلويل «أركان العرش» بالأئمة في كتاب الكليني والكاني» 
ج 1ء من 133-129 والعرش عند أهل التشيه هو كالسرير. المقلسي البدء والتاريخ ج 1 عن 164. 

(هك) انظر مثلاً أسطورة جبل قاف المسيط بالدنيا إسمن أساطير الطبيعة - الحجارة) وأساطير الخلق عند المغيرية 
أسقله وشي متولدة عن تأويل ومبيح أصم ربك الاعل الذي خلق فسويء (الآية1). وكيف أن الجملة 
الموصولة وفعل الخلق فيها منسوب لا إلى الباري وإنا إلى اسمه. 


لا نجد له أي تفصيل في القران الكريم. وإلى قصة وهاروت وماروت» ويقول ابن كثير 
معلقاً عليها «وأما ما يقوله كثير من المفسرين في قصة هاروت وماروت والزهرة أنها كانت 
امرأة حسناء فهذا أظنه من الإسرائيليات». أو قصة إرم ذات العماد في بيه أبِيْنَ وقصة 
بحث ذي القرنين والخضر عن ماء الحياة وقد أثبتها التعلبيى اليسابوري وهي قصة 
أسطورية تتحد فيها ملامح البطل الأسطوري السومري جلجامش وموسى والخضر"!. 


ومنها أن بعض الأساطير لابست التفسير ومازجته لأسباب عقائدية صرف هي خدمة 
المذهب ووالدعوة» في إطار قضية الخلافة واللطة ويصدق هذا على عدد من المذاهب 
الإسلامية ومن بينها الشيعة وأهل العصمة والعدالة» أو «أهل الباطن» في مصطلحات 
خصومهم من السنة فكانت بعض قراءاتهم وتفاسيرهم للقران أبعد ما تكون عن تفاسير 
أهل السنةء فالنجوم فى بعض الايات هم الأئمة من الشيعة والبقرة المذكورة في السورة 
المسماة باسمها هي عائشة أم المؤمنين «والتّين والرْيْتونٍ وَطور سِيئينَ وَهَذَا البْلَد 
الآمين» هم محمد بن الحنفية ويزعمون أنه لم يمت وإنما رفع. وتعتقد الكيائية أنه 
بجبل رضوى حتى ليَعْدُو عندها شخصية أسطورية تتماثل وفرعون وذي القرنين وسليمان. 
في ما ينسب إليها من صفات9©. بل إن المفيسرة بن سعيد العجلي يفسر اية من آايات 
القرآن” تفسيراً أسطورياً عجيباً لا شك عندنا أن عناصره أو «ميثماته» من بقايا منظومة 
أسطورية قديمة تتصل ببلاد النهرين والخلق من ألماء الحلو والمالح تشكلت عنده ضمن 
نظام فكري عقائدي فلسفي من جهة على أنها من جهة أخرى من المبدعات الخيالية 
الرمزية . 


(45) البداية والنهاية. ج 1» ص 37. انظر مثلا قصص الأنبياء للشعليي . ص 195194-192. 

(46) أنظر: تأويل «وعلامات وبالنجم هم عتدون» (النحل آبة 16) في كتاب الكليتي: الكاتي. ج 1 ص 206؛ 
وتأويل البقرة في وإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» (سورة البقرة اية 67). أو تأويل «والتين والزيتون وطور 
سينين وهذا اللد الآمين» (مورة التين الآيات 3,2,1 في كاب وداد القاضي الككيسانية في الشاريخ والأدب, 
بعروت 19/4. 

347 (سيح اسم ربك الأعلى؛ (إسورة مبح الآية 1) أنظر أمفله أساطر اقلق والاصول. 


2- دوين كتب الحديث والأساطير: 
سمعت احاديث من عشرة وكان المبنى واحداً واللفظ مختلفاً. 
(ادن ميرين: عن طيقات ادن سعد نريلء. ج 7, ص 141). 


ليس من الثابت أن الحديث النبوي الشريف لم يَدَوْن إلا فى منتصف القرن الثاني 
مثلما دأب بعضهم على القول بذلك" أو أن المسلمين ظلوا يتناقلونه مدة طويلة تفوق 
القرن والنصف حفظاً ورواية أي مشافهة, رغم أن بعض الأحاديث المأثورة كانت تنهى 
عن كتابة أقوال الرسول و«أن بعضها كان يحض عليها©. فلقد كان بعض الصحابة يكتب 
الأحاديث عن الرسول بإدنه منهم عبدالله بن عمرو بن العاص (3) وعبنالله بن عباسر ( 
وأنس بن مالك وأبو هريرة!, ودون الحديث بعذهم علد من الصصابة والتابعين. فمن 
أهل المدينة يمكن أن نذكر عروة بن الزبير (ت 194 أو 99ه)7" وسعيد بن جبير وكان 
يسائل ابن عباس وابن عمر ويكتب عنهما ما يسمع من الأحاديث . 

أما أولى المحاولات لتدوين الحذيث بالمعنى الاصطلاحي للكلمة لا مجرد تقييده 
لحفظه من التلف فلعلها أن تكون محاولة محمد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهري 
(124ه)" أشهر فقهاء بلاط بني مروان من الأموبين: وهو الذي استقضاه يزيد ين 
عدالملك . ْ 


ثم لما أصبحت الأقوال المأثورة عن النبي» مع انتصار «أهل الحديث»: أساساً من 
أسس التشريع الرسلامي بعك القران» زادت العناية به وصاروا يشدوت إليه الرحال وألفت 


(1) فؤاد سركين: تاريخ التراث العري. ط 1983-1403. ص 643 وتقده لبر وكليات. 

(2) الخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن عل بن ثابت) (ت 3هفه): تقيد العلم تحقيق يوسف العش - تمشق 
#9 ص 49-29 و1144 . 

(3)- وطبقات ابن سعد جح 27: 189 ط بريل ليدن. 

(4) طبقات ابن سعد ج 216:5. 

(5) الخطيب البخدادي : تقييد العلم . ص 95. 

(5) محمد حميداظه: أقدم تاليف في الحديث النبوي : مقالة في عملة المجمع العلمي العري» تمشتى. ج 1» سنة 1 
3 . وتاعير الدين بن الأسد* معادر الشعر الجاهل وقيمشها التارممية. ص 145. 

22 طقات ابن سعد ج 5 ص 133 بريل. 

(8) طقات ابن سعدى جَ 6 180-179 . 

(9) ابن قتيبة: كتاب المعارف, ص 162. 


والمانيدع9"©. وألف مالك بن أنس (ت 179ه) الموطأ مرتباً على المواضيع وفعل مثله 
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج (ت 150ه) في مكة وعبدالرحمان الأوزاعي 
رت 183ه) في الشام وسفيان الشوري (161ه) في الكوفة وحماد بن سَلّمة بن ديتار 
(176ه) في البصرة . 

ثم صنفت في القرن الثالث الهجري المصنفات التي تعرف الآن بالكتب السمة وهي 
مرتبة بحسب المواضيع لا يحب الرججال سس الصحابة كما كان الأمر في المسائيد20, 


إن ما ذكرتا من المصنقات كان من عمل دأهل السنة» ولكن الشيعة أيضاً جمعوا 


أحاديث النبي بأسانيدهم وصنفوا في ذلك تصانيف, يعود المشهور منها إلى القرنين الرابع 
والسخامس 12 , 


ولا شك أنه قد داخلت الأحاديث النبوية الصحيصة أحاديث أخرى باطلة مختلقة كان 
التجريح والتعديل وسيلة لمماومتهاء وكانت كتب الطبقات وسيلة من وسائل تزييفها 
وتكذيبها لأن الكتب الستة المذكررة انفا صنفت لجمع ما صمح من أقوال الرسول وإقصاء 
ما سواها من الأحاديث الباطلة التي لا يُعتدٌ بها. من ذلك تعليق الجاحظ على أحاديث 
تحث على قتل الوزغ ووهذه الأحاديث كلها يحتج بها أصحاب الجهالات ومن زعم أن 
الأشياء كلها كانت ناطقة وأنها أمم مجراها مجرى الناس04 ومنها «خرافات حشوية عن 


(10) المسانيد مرتبة حسب الصحابة منها: مسند الطيالسي (ت 203ه) ويذكر أن مسند أحمد بن حنبل (241ه) وقد 
جمع 0 ألف حديث.. 

((1) متها صحيح الخاري محمد بن إساعيل (256194): وصحيح ملم بن الحجاج القشيري اليسابوري 
(261-204ه) ‏ وسنن أي داود السجستاني (ت 5ه) وستن الترمذي (أي عيسى محمد) (نت 287ه) وستن 
النسائي (أحمد بن على) (ت 303ه) ‏ وسئن ابن ماجة (ت 273ه). 

(12) انظر: أبو جعفر محمد بن يعقرب الكليني (328ه)ع: الكافي في علوم الدين. وأبر جعفر جحمد بن عل بن 
بابويه القمُي (ت 381ه) : كتاب من لا يحضره الققيه. وأبو عفر محمن بن الحسن الطوسي (ت 59به) : 

(13) انظر مصطلحات علوم الحديث في والرح والتعديل» لآي حاتم المعروف بالرازي (ولد 0جمم).؛ ا دار 
إحياء التراث العري»؛ بيروت». لط 1 1952-1371, وقد عاول فيه امتيعاب الرواة من السصابة لمن بعدهم 
إلى علبقة شيوخيه. انظر ص (ط) من المقدعة . 

ومن الككتب الحديثة : هاشم معروف الحسيني ؛ الموضوعات في الآثار والأخبار, لط لبثان, 1973. 
مسن عبدالناظر: مسألة الإهامة والوضع في الحديث عد الفرق الإملامية. الدار العرية للكتاب, 
3 .,. 
(14) الجاحظ: كتاب الحيوان. ج 1, مس 205-204 وج 6 ص 287-286 . 
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أصحاب الحديث» حول التنين واراء الناس فيه09 , 
ومنها عديد الأحاديث التي ينكرها أهل السنة ويتعلق معظمها بالإمامة وبالإمام علي بن 
أبي طالب وتعظيمه وأهل البيت. أو بالصحابة من الخلفاء الراشدين والتيل منهم. ولها 
علاقة بالمجدل الفلسفي حول نشأة العالم وتصور وعالم الإبداعع ووعالم الأمر» كمانرى 
ذلك في أساطير الخلق الشيعية9" . 
وقد أجمل مسلم في صحيحه الأسباب الداعية إلى ذلك قائلة67. وفمنهم من بضع 
عليه ما لم يقله أصلا إما ترافع واستخفافا كالزنادقة وأشباههم ممن لم يرج للدين وقارا 
وإما عحسية - بزعمهع - وتديناً كجهلة المتعيدين الذين وضعوا الأحاديث في الفضائل 
والرغائب . وإما إغراباً وسمعة كفَّّقَة المحدثين. وإما تعصباً واحتجاجا كدعاة المبتدعة 
ومتعصبي المذاهب وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب العذر لهم فيما 
أتوه. . . ومنهم من يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماء فيتسبها إلى 
النبي ه08 . ولجميع هذه الأسباب لم يسلم حتى صححيح البخاري» من وفوع أحاديث لم 
يعتد بها بعضهم. فهذا ابن كثير (774ه) يذكر حديثا رواه البخاري في صحيحه عن 
عمرو بن العاص عن النبي أنه قال: 
وبِلْغوا عني آبة وحدئوا عن بني إسرائيل ولا حرج وحدثوا عني ولا تكذبوا على ومن 
كذب علي فليتوأ مقعده هن الار» ويعلق قائلا. وهو محمول على الإسرائيليات 
المسكوت عنها وليس عندنا ما يصدقها ولا ما يكذبها فيجوز روايتها للاعتبارة7' , 


(15) المسعودي: مروج الذعب, ح 1؛ ص 125, ط بيروت 1985. 

(16) انظر: كتلب عمسن عبدالناظر: مسالة الإمامة والوضم في الأحاديث عند الفرق الإملامية. انظر مثلا ص 55 
(فضية الإمامة والسجود لادم) وص 152 (حديث الوصية لعلى) وص 158 (حديث الحام بفضائل علي») 
وص 1599 (تسليم الشمس عل عل بالوصية). وص 160 (نطق الجمجمة) وص 177-176. إنه ومكتوب عل 
باس المنة : له إله إللا ألك مسد رسول أله أيدته بعل *. ومن الأساويث الموضوعة الكلذية ماكان سن ابتداع 
المتعهسين ذهب من المذاهب بل حتى بعضض دجهلة المتمبدين» حسية بزعمهم , 

017 يذكر كلاماً ينسب إلى يحى بن سعيد القطان عن أبيه قمال: ول نر الصالمين في شيء أكنب متهم ني 
الديث: . ويعلق مسلم نائللة: دتري الكنب على لساتهم ولا يتعمنون الكذب» صحيح ملمء ج 1, 


صر 9594 ط., 

(18) في هامش صحيح مسلم ص 127-126 نص تمل الأسباب. وني فجر الإسلام ص 211 وإن عبدالكريم بن 
أ العو امتهم بالمانوية قد اعترف قيل أن تضربٌ ممتقه بأنه وضع أربعة آلاف عديث حلل فيها ما ثساء 
ورم ما قاء. 


)19 ابن كثير: زت 4 ه). ابدابة والنباية . ط 1 19656 عض 6 و7. 
وشيه بذلك ما يروى عن محمد بن الحنفية ‏ وهو محمد بن عل بن أي طالب وهو أخبو الحسن والحسين ى 


وهذا ابن الأثير (ت 530ه) في تاريخه ينقد الطبري على استشهاده بأحاديث يعتبرها 
ضعيفة (حول خلق الشمس والقمر ومالهما وحول مدن أسطورية) «لمنافاتها العقول» 
حسب قوله9. وفعلاء فإنه تنسب إلى ابن عباس الملقب بحبر الأمة (ت 68ه) وإلى 
ولاه عكرمة وإلى أبي هريرة (ت 57 أو 58 أو 9ه) ومجاهد (ولد منة 21 وتوفي 
4) وإلى عبدالله بن مسعود (ت حوالى 30ه) وغيرهم من أعلام الصحابة أحاديث قد 
تكون موضوعة محمولة عليهم لها سمات أمطورية لا شك فيهاء هي إما متأصلة في 
التربة العربية الإسلامية أو مجتلبة من تراث الشعوب المجاورة20 . 

إن استعراضنا لتاريخ تدوين الحديث النبوي ومصنفاته وظروف نشأتها وما تعلق بها من 
فضايا فنية مثل تحقيق المأثورات وتصنيف المدارس وضبط المقاييس المعثملة أثناء 
عملية «الجرح والتعديل» قد بينت لنا بعض المنافذ التي يتسرب منها «الأسطوري». قد 
الأحاديث التبوية الشريفة ما يتصل بالواقع الموضوعي من عبادات ومعاملات» وما يمكن 
أن يندرج تحت مصطلح الإنشاء عند البلاغيبن. ولكن من الأحاديث ما له صفة اللخبر وما 
له صلة بالكون وأسراره ومبدثه وصورته ولا سيما الجانب اللاسنظور منه. وقد مازج هذا 
النوع الثاني إما أساطير أو تصورات أسطورية تخدم أغراضاً مذهبية سياسية باطنية؛ أو 
أساطير متعارفة وقتئذ بين أهل الكتاب من اليهود والنصارى وبعضهم قد أسلم وصار 
مرجعاً وحجةء أو أساطير سائر الشعوب التي اعتنقت الديانة المحمدية مع امتداد رقعة 
الدولة الإسلامية ومنها الشام والعراق. ومن المعلوم أنها كانت مهد ديانات قديمة وأساطير 
عريقة انتقلت إلى العرب عبر السومريين والأكاديين والكنعانيين وهي التي تجد بعض 
أصدائها في سفر التكوين والأسفار العشرة التي تليه من العهد القديم. وفي بعض أساطير 
العرب مثل بعض أساطير الخلق والأصول وبعض أساطير الكواكب. وباختصار في الفكر 
الأسطوري الذي يتجلى عند العرب القدامى على نحو لا يختلف كثيراً عمًا كان موجودا 
لدى شعوب تلك المنطقة20 , 





ابني علي بن أي طالب من الاب والحنفية اسم أمه ‏ وهو قوله: حدثوا من الحنة بما شنتم فلن محدثوا عنها 
بثيء إلا وهي أشد منه (المقدسي: اليدء والتاريخ ج 1: مس 191. أر وحدثوا عن النار بما شكتم فلن تمدثوا 
عنها بشيء إلا وهي أشد منهع المقدسي : المرجم السابق. ج 1. ع 194 . 

(20) ابن الآثير: الكامل في التاريخء ج 1. ط بيروت 1965-1385 ص 20. 

(21) ابن عباس من أهل المديتة ‏ هاجر إلى العراق. انظر ترجته أسفله . 

(22) أنظر مثلا عل أساطير الكواكب أسطورة الزهرة والملاكين هاروت وماروت وعن أساطير الخلق وفراص سواح : 
مغامرة العقل الأولي؛: ط دمشق 1976, عى 19827 ومفر البداية» . 
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وهكذاء فإن وضع الأحاديث واختلاقها جدير بنراسة من نوع آخر لا لإثبات الصحيح 
منها وتزييف الكاذب كما فعل المحققون الأواثئل من المسلمين في ماحة الحديث اللبوي 
أو الجرح والتعديل . - ولم يكن ذلك غرضنا في هذا البحث - وإنما باعتبارها أعمالاً خيالية 
إبداعية تدخل صوراً ورموزاً ونماذجء إما في صلب نظام معرفي فلسفي أو في نظام رمزي 

ما ولعل هذه الظاهرة أي ظاهرة اختلاق الأحاديث من الوسائل التي أبدع العالم الإسلامي 
بواسطتها - ضمن [إطار معرفي يعتمد الحجة النصية إجابات متجددة عن تساؤلات متغيرة 
في سياق تطور الواقم الاجتماعي التارييتي العقائدي . 


3 المفازي والسير والأساطير: 


تتصل المغازي والسير من حيث هي مادة إخبارية بالتفسير والحديث فقد كانت 
والمغازي والسيره أول ما كانت مادة من عواد مفسّر القرآن يعمد إليها لبيان وأسباب 
النزول»؛ بل إنها صارت مع بداية تصنيف الحديث تشغل باباً بهذا العنوان يسمى 
والمغازي والسير» تذكر فيه نبدذة من حياة الرسول منذ ولادته وما حفٌ بها من أحداث 
محلية أو عالمية أو من هواتف الأصنام تبكر بقرب ظهور الإسلام مع ذكر بعضن 
الفزوات7'. وكان ذلك في أسلوب لا يكاد يختلف عن أسلوب المحدثين في اعتمادهم 
السند. ثم استقلت المادةٌ المذكورة في مصنفات بأعيانها كانوا يقدمون لها بلمحة تطول أو 
تقصر عن أخبار الجاهلية ولاسيما الفترة السابقة للبعثة. ولعل أول من صنف كتاباً في 
غزوات الرسول. موسى بن قبلة بن أبي العباس الأسدي (ت 141ه) ومحمد بن مسلم 
بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزرهري (ت 124) وقد ألف فيها بطلب من خالد بن 
عبدالله القسري ومحمد بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد 
مناف وهو مورّلف السيرة النبوية المشهورة. 

أما في القرن الثالث الهجري فقد اشتهر الواقدي (207-130ه) بتصنيفه في هذا الْمَنَ 
ثم راويته ابن سعد (230-168ه) صاحب كتاب الطيقات الكبرى» وكذلك زياد بن عبدالله 
البكائي راوية ابن اسحاق. ولا شك أن أكشر الروايات شهرة وأبعدها صيتاً سيرة ابن 
اسحاق برواية أبي محمد عبدالملك بن هشام؛ لاا سيما يعد أن ضاعت مصنفات السابقين 
فلم يبقَ منها إلا نتف في كتب الطبري وابن سعد والواقدي تعد من المصادر القيّمة 
بالنسبة إلى موضوعنا وإطاره المرجعي الثقافي . رغم أن ابن هشامء مع ممحافظته على 
عبارة ابن اسحاق وتنبيهه إلى المواضع التي من تحرير نفسه بقوله (قمال ابن هشام). قد 
أهمل من سيرة إبن إسحاق قسماً كبيراً لم يثبته هوما قبل الحديث عن وإسماعيل بن 


(1) انظر بروكليات: تاريخ الأدب العري» ج3. مض 1/10ك. وقد أفرد المستشرق يورسف هوروفيتس الموضوع 
1 ,1927 ,«عتتطلة) عتسملعل» مذ «ومطاسم منعتت ممة ععراجتكمم عطا أن معتطاميودهه810 ومتامسة ع1 تجااكويت11 .ل 
.كذ ,415-55 ,لق ,103 ,510لا 
وقد عرّبه حسين نصار بمنوان : «المغازي الأولى ومؤلفرهان. ط 1949. 
وانظر فؤاد سيزكين: تاريخ التراث العري» مملد 1 2 التسوين التارنني (الترحة العريية) 1983 . 
ومقلمة سير ابن هثام لمحي الدين عبد الحميد د.ا ثْ.. 
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إبراهيم وبدء الخليقة وأخبار الأنبياء» ‏ إلا أن ذلك لا ينال من أهمية السيرة النبوية مصدراً 
سواء منها ما تعلق بما قبل الإسلام أو بالفترة الأولى من ظهوره وذلك من وجهين أثنين : 

أولهما أنه يشتمل على مادة إخبارية ضخمة قد تشكلت بالتوازي مع تطور الأحداث 
التاريخية الإسلامية بل شكلت جزءاً من وعي العرب المسلمين بالجاهلية وآلهتها 
ومعتقداتها وطقوسها. ويبدايات الإسلام واباء النبى وظروف مولده وقريشء نظروا فيها 
إلى الماضي من منظور الحاضر لما بين زمن الرواية والزمن التاريخي من فارق لذلك 
فنحن واجدون فيها أساطير بأتم معنى الكلمة©. 

- ثانيهما أن تلك المادة تشكل الإطار الثقافي العام والمرجع الذي يسممح لنا لا بتحليل 
الأساطير والأمطوري من الداخل فقط ولكن أيضاً بالاستمانة بالخارج أي بائر الأنظمة 
الدالة» من معتقدات وتصورات وأدب لأننا سنعمل مثلما قلنا ذلك انفا لا على أساطير 
د«همجية» كما فعل ليفي ستروص أو غيره وإنما على أساطير «مثقفة» أو مهذبة صيغت في 
خطاب هو بعد تأويل للواقع 


(2) لم يفت بعض تقاد الأدب مثل ابن سلام الجمحي وابن ع النديم الإشارة إلى ما وقع فيه ابن عشام مثلاً من خطأً 
كتلك الأشعار التي ضمتها كتابه إلا أنها منحولة أو مفتملة بعضها ينب إلى معدت بن قسطان أو إلى عاد 
ولمود وطسم وديس . انظر طبقات فحول الشعراء. مض اله . ط دار الكتب العلمية بنروتء ط 1988 


4 قصص الأنبياء: 


دوفي اخبار قصّاص المسلمين اشياء عجيبة تضيق بها صدور العقلاء ونا احكي بعضها غير معتقد 
(ياقوت الحموي: معجم البلدان ج 1/ا. ص 22) 


كانت قصص الأنبياء سواء في صيغتها الشهوية على لسان القصاص أو في صبنتها 
المكتوبة فيما بعد وجها آخر من وجوه تفسير القرآن مع التركيز على جوانب مخصوصة منه 

هى أخبار الماضين من الأمم والآنبياء وما حل بهم من العذاب في إطار تصور للتاريخ 
على أنه تاريخ للرسل يستحضر للموعظة والاعتبار. ومما يدل على متين الصلة بين كتب 
التفسير وكتب القصص القرآني أن بعض الذين اشتغلوا بالتفسير ألفوا في القصص:". 

أما القصص فجمع قصة وهي مثتقة من قص ومعناها لغة قطم وتتبع الأثرا ووأتبع 
الشيء الشسيءء!ا وروى القصة أي والأمر والحديث»). والقصة هي أيضا والخبر 
الطويل» وهذه التعاريف تربط بين المخير والحديث والقصة على أساس كمي هو طول 
القصة . اا تفسير الآبة نحن نَفْص عَليِكَ خسن الْقصَص) نهو في المعاجم «نيّن لك 
أحسن بيان»؛ا؟ا وهو فهم ديني خاص توظف فيه قصص الأولين لبيان المقصود من سرد 
أخيارهم في القران وهو إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر القصاص, الوعظ . أما إذا 
نظرنا إليها من وجهة نظر الجمهور المستمع أو القارىء فهو الاعتبار. 

لقد كان القصص في بداية الفتوحات الإسلامية وبعيد عهد الخليفتين أبي بكر وعثمان 


لابن ككير., . ومن قصسصس الآناء حديئا عبدالوهاي النجار قصس الأثبياة. 


 )2(‏ لسان العرب مادة قسسى - وأبو هلال العسكري : الفروق اللغوية مس 3933, (الفرق بين القصص 
والحديث) . 


(3 أبو هلال المسكريء المرجم الابق. مس 34-33. 

)4 أنظر أعيلاه الحاشية. رقم 2. 

(5) انظر أعلاء الحائية. رقم 3. 

(6) أبو البقاء الكفوي : الكليات القسم الرايع عمس 59 مادة قصص . 


شفوياً يتمثل في إثارة الحماسة والحمية في جيوش المسلمين”". ثم صارت الحلقات 
تنعقد في المسجد حول «القاص» يعظ الناس مرعباً أو مرهياً. ومهما تكن الاختلافات 
بشأن أول من باهر إلى مثل ذلك النشاط©. فالشابت أنه تطور على مر الزمان وأفاد هو 
الآخر من تطور فن الخطابة والبلاغة من جهة, واقترن بالزهد من جهة أخمرىء وكان ذا 
صلة لاتتكر بالجدل العقائدي فيرابين المسلمين وبيتهم وبين سائر الامم وأصحاب الملل 
والنحل حول القضايا المطروحة على ضمائرهم. وليس من باب الصدفة أن كان الحسن 
البصري مثلا صاحب حلقة فى مسجد البصرة. 

ولقد كانت مهمة القاص تتطلب من صاحبها اقتناعا مبدئياً بما يفعل ويقول© فكان 

يعسر أحيانا التمييز بين الناسك والزاهد والقاص لاجتماع تلك الصفات أحيانا في 

الشخص الواحد). بل إن كثيراً ممن اشتهروا بزهدهم ونسكهم وورعهم إنما بلغوا من 
المنزلة ما بلغوا بفضل خطبهم في المساجد , 

كما كانت مهنة القاص تتطلب الاتصاف بما ينيغي أن يتوفر لدى كل خطيب أي مقدذرة 
خطابية وبلاغية . نهذ الفضل بن عبى الرشاقي مشلا من المعدودين في النصساء 0 


في مجلس الحسن وكان زاهداً وعابداً وعالماً فاضل وكان خخطيياً وكان قاصاً تُجيد !02 , 


(17) يفرد الجاحظ فيا للقصاص في البيان والتبينء ج 1 بداية من ص 367. وانظر دشارل بلاء: الماحظ في 

البصرة وبغداد وسامراء. ترجمة إبراهيم كيلاني ص 167-158. والقصاص والوعاظ البصريون». 
وانظر مغلا التعلبي : عرائس المجالس ص 4 في الترغيبه قل الدبن والترغيب عن دنا الملوك ؛ وص 264 في 
قصة العقاء في إثبات القفضاء والقدر. وص ك3 في التذكر بالموت . 

)8 ينهب «شارل بلا في كتابه المذكور آئفاً إلى أن هذا التشاط إلنما ظهر عقب ما جد من الفتن بين المسلمين زمن 
عثيات وعل » وبذكر بعضهم أن تيم الدارمي استاذن المخليفة عمر ب الخطاب في دلك (وكان غيم نصرانيا 
أسلم في سنة وهم) فأذن له بعد أن كان رفض طلبه أولا . 

(9) الا سيما أنه لم يكن يأخط على ذلك أجراً وإنما كان عمله احتاباً. ثم صار القاص بعد ذلك موظفاً رسمياً من 
مرظفي الدولة الإملامية بعدما نظم العباسيون خطبة الجمعة,؛ اتظر شارل بلا ص 80 المماحظ في البصرة 
ويغداد وسامراء ص 1680 . 

)210 جمع بعضهم بين القتصقصس والقضاء ودان أرل قاش بمهر سلييان التجيي زت قده) جمع القفقصض. إل 
القضاء وتفرغ للقصص» ؛ شارل بلا : المرجم السابق؛ ص 158. 

011 هو القائل : وسل الأرض فقل من شق أنبارك وغرس أشجارك وجني ثارك فإن لم تمبك حواراً اجاتك 
اعتباراة اليان والتيين؛. ج41 ص 308. وكان مرو بن عببيدك وهشام 98 حسان وأبان بن أي عنبان ياترن 
مله . 

(12) آليان والتبيين؛ ج 1» ص 308. 


ولا شك أن الاهتمام بالقصاص من حيث نشاطهم وثقافتهم وجمهورهم والظروف 
والملاسات الحافة بجميع ذلك من شأنه أن يلقي مزيدأً من الأضواء على دورهم وعلى 
وظيفتهم في المجتمع الإسلامي بصفتهم نوعاً أو أنواعاً من والمثقفين» ومن -حملة المعرفة 
وناقليها إلى مور المسلمين المترددين على المساجد. فلقد كان من بيتهم العلماء 
المتضلعون في شوؤّون الدين لا سيما البصريون منهم من أمثال من ذكرنا22, وكانت 
حلقاتهم مسرحاً لفنون من الجدل العقلي 7" وكان منهم من دون ذلك منزلة ححتى لقد 
اقترنت منزلة القاص الاجتماعية في وقت ما بمنزلة القراد”! كما كان منهم القصاص 


الظرفاء والرصناء ححنى لقيد صار لقب قاص لقبا مستهجناً عند بعضهه!؟" , 


ورغم أن منزلة القاص كانت رفيعة في وقت ه10 فإن منهم من كان في رأي بعضص 
(العلماءة والمتصوفة متهما في دينةه وملوكه وأقرب إلى العامة والجهال والمشعوذين» 
يفولون ما لا يفعلون فقد جاء رجل ابن سيرين وقال له: «رأيت كأن اللؤلؤ المنثور ينتغر من 
نمي فجعل الناس يأخذون منه ولا اخذ منه شيكا. قال: أنت رجل قاص تقول ما 
لاتعما ع(12) ولذلك حدر بعضهم سس القصص والقصاص 13 , 


(13) الجن البصري في مجد البصرة. ويزيد بن أبان الرقائي وابن اخيه الفضل بن عيى الرقاشي وموسى بن 
سيار الأسواري - البيان والتيينء ج 1. ص 367. 

(14) راجع مجالى الحن البصري والقصة الني تروي عن نشأة الاعتزال. 

(15) «فإن زلديا يكايدني مكايدة القصاص القرادين: كتاب التاج المنوب إلى المماحظ ص 40. انظر أيضاً حديث 
مكر الشطرنجي روكات أحمق القصاصين وأحذقهم بلعب الشطرنج) كاب الحيوان؛ ج 4. ص 140 . 

(16) يذكر أن اللتشاب اليغذادي وكان إماما في علم العربية كثيرأ ما يقف في حلق القصاص والمشعوذين وإن طلبة 
العلم كانوا يأتون مملسه فلا يبدونه فليم على ذلك: دما الذي يعشك عل الوقوف هله المواقف الرذيلة». 
فقال: لطلما امتفدت من هؤلاء الجهال فوائد كثيرة تمري في ممن هذيانهم معانٍ غريبة لطيفة ولو أنا وغيري 
أردتا أن تأت بها ما امتطعا ذلك». ابن الأثير: الملل السائر استشهد به الطاهر ليب في عملة «المستقبل 
العري»؛ العدد العاشر سنة 1987 ص 10. ونفيد من هذا النص أن القاص ممنتزلة المشعوذ وأنه يعد في العامة 
من حيث منزلته الاجتماعية . 

(17) يذكر المسمودي في مروج الذهب ما بلي: دكان من أخلاق معاوية أنه يؤذن في اليوم والليلة خحس مرات. كان 
إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه ثم بدخل فيؤق بالمصحف فيقرأ جزعه» مروج: ج 3 ص 
0ش ط شارل بلا . 

(18) ابن سيرين: تقبير الأحلام الكبير. ص 233. 

(19) دقال سيدنا عل رضي الله عنه: من ححدث بحنيث داود عل ما يرويه القصاص جلدته ماثة جلدة» أبو البقاء 
الكفوي : الكليات القسم الثالث. ص 286. وكتب السيوطي كتاب: تمذير الخواص من أكاذيب القصاصص» 
ط القاهرة 1361ه. 


ولا شك أن من أسباب التحامل على القصاص ما اتهم به بعضهم من قبول الأحاديث 
التى تعتبر ضعيفة وتساهلهم فى تضمين تفاسيرهم أساطير يهودية ونصرانية وغيرها. ومن 
أشهر ما دون في موضوع قصص الأنبياء ما كتبه الثعلبي 20 والكسائي 21 وابن كثير فيما 
بعف . 


ورغم ما ربِيَّ به القصاص وما لقيه نشاطهم وصادفته كتبهم أحياناً من عدم الرضى ولا 
سيما من الرسميين حافظي «العلم» المترفعين عن العامة فإن مصتقاتهم , لهذا السيب 
بالذات أعمال إبداعية ة قيمة قيمة ينبغيى تصليفها في والأدبو.ء تنفس فيها الخيال الجماعي 
الشعبيى معبراً من خلال شبكات رمزية: وأصسهم في بناء عالم من الذلالات لا بذ أنه قد 
اضطلع بوظيفة جوهرية في صلب الآمة الاإسلامية . 

إن قصة مثل قصة بولوقيا - ونحن واجدوها في قصص الثعلبي وفي ألف ليلة وليلة في 
آنء ولهذا دلالته الخاصة على تفاعل الاجناس أجناس الخطابات والكتابات ‏ أو أسطورة 
ذي القرنين الباحث عن عين السُلّْد لتجسم شخصيات نموذجية وقيماً وآمالاً وأحلاماً 
ومخاوف محلية وعالمية إنسانية في أن ندرك من خلالها تلك الأبعاد التي رأينا أن 
الأسطورة تنطوي عليها ألا وهي الصعيد النفسي الفردي والثقافي الجماعي والاناسي 
الآنثروبولوجي . 


(20) أبو إسساق أحمد بن جمد بن ابراهيم الثعليي انبسابوري الشاقعي توي في المحرم من سنة 427ه: وله 
تفي: والكشف واليان عن تفسير القران» ووعرائى للجالس في قصصى الأنياء: المسعى أيضاً فالس 
العرائس ويرافيت التيجان في قصصى القرأن . اعتمدنا ط سروت مكبة الثقافة درت . 

(21) أبو بكر (أو أبو الحسن أو أبو عبدالله) محمد بن عبدالله (أبو عبدالملك أو حسن) بن محمد الكسائي صاحب 
كتاب بده (أو خطق) الدنيا وقصص الانياء ‏ اعتمدنا ط إيزنجرج . 

(22) قارن بما كان يوجد لدى الومريين والبايليين وكان لهم جنس بين النصى الديني والتص الآدي . قاموس 
الأساطير. . . إشراف ايف بوئفوا مى 229. 
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5 - كتب الأخبار والآنساب وتاريخ العرب القديم: 


لقد ظهرت مدونات الأخبار والأنساب وتاريخ العرب القدامى في عهد متآخر نسيياً 
بالقياس إلى كتب التفسير والحديث والسيرة والمغازي: وفي بيئة جغرافية وثقافية هي 
البيئة العراقية وفيها بغداد حاضرة الخلافة العياسية». وقد يعسر على الدارس أن يصئف 
الإخباريين أو النسابين أصحاب هذه الكتب في باب بعينه أو اختصاص لأنهم كانوا من 
نوي الاهتمامات العديدة يوم كانت المعارف متمازجة ولم تتمخض فئونا واضحة المعالم 
والحدود. وتلك صيرورة عملية المعرفة وتبدأ عامة ثم يكون التخصص ثم تعود المعارف 
فتلتقيى في حركة جامعة واحدة بين مختلف مجالاتها فتشكل المعرفة المتكاملة. ولعل 
أبرز مثال على ذلك أن أشهر علماء اللفة مثلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء مؤسس 
مدرسة البصرة في النحو”" وأبي عبيدة معمر بن المثنى الراوية الحجة والمرجعم في ما 
يتصل بأخبار الجاهلية أشعارها وأخبارها والمفضل الضبي" وابن الاعرابي وجماد 
الرواية” وإليهم ترجع أقدم الروايات المتصلة بما بلغنا عن عرب الجاهلية ودكانوا 
يجيدون إجادة لا مثيل لها لغة الأعراب مطلعين على أساطيرهم وأخبارهم وأنسابهم»” . 

أما الأسباب الداعية إلى الاهتمام بهذه المادة الإخبارية فعديدة يعود بعضها إلى ما كان 
بقتضيه منهج المحدثين والمفسرين من اعتماد الشعر الججاهلي وأخباره حجة., ويعود 
بعضها الآخر إلى الصراعات الاجتماعية فيما بين العرب من جهة والمتعصبين عليهم من 
عن حركة التدوين عامة؛ انظر على سبيل المثال ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريمية. 


ورجميس بلاشير: تاريخ الأدب العري ‏ (ترحمة ابراهيم كيلاني), المجد الأول والقسم الثانيء ص 150-107. 

(1) أبو عمر بن العلاء (ت 154) يذكر الماحظ أن. . . عامة أخساره كانت عن أعراب أدركوا الجساهلية ‏ البيات 
والتبيين» ج 1. ط هارون 1948 . 

(2) أبو عبيدة معمر بن المثنى ‏ يذكر أنه ترك مائتي كتاب ‏ انظر الفهرست», مي 5453: ووفيات الأعيان. ج4. 
ص 329 . وينسب الخطيب البغدادي إلى المرزباني قوله: ومن أراد أخبار الجاهلية فعليه بكتب أبي غبيدة». 
تاريخ بغدادء ج12. ص 55. ظ 

(3) هو أيو عبدالرحمان المفضل بن محمد بن يعلٍ الضبي من فحول الكوقة في الرواية ومن تلامينه ابن الأعرابي 
والفراء وخخلف الأحمر وأبو زيد الأنصاري البصري. توفي بالكوفة حوالي منة 170 وهو صاحب «المفضليات»؟ 
وله قصعس مع الأصبعي . 

(4) اين الأعرابي: أبو عيدالله محمد بن زياد. من أصل بدوي مكن الكوفة ودرس مما توق منة 231ه. 

)5( عاد الرواية «وأحد تجلعاء الكوفة المشهورين: (ت 156). ويذكرون أنه كان عديم التشدد في الرواية ولذلك 
كان وتعميبه الأسطورة وعيرى النادرة التي يبدع شلقهاه بلاشير المرجع السايق؛. ص 134. 

(6) بلاشيره المرجع السابق؛ ص 128. 
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الطابم الفارسي في الدولة الاسلامية., فقد أورد الجاحظ على سبيل المثال خبرا عن 
يماني فخر على خالد بن صفوان في حضرة المهدى وهو ساكت «فقال المهدي: ومالك 
تقول؟ 


قال : وما أقول لقوع ليس فيهم إلا ادابغ حلد وناسج برد وسائس قرد وراكا عرد (أي 
حمار) غرقتهم فأرة وملكتهم امرأة وَدَلَ وعليهم هدهد» ملمحا فى أخخر كلامه إلى بلقيس 
ملكة سبأ وطريفة الكاهنة المرأة شبه الأسطورية التى اطلعت من خلال الحلم والزجر على 
الغيب وتنبأت بخراب سد مارب 

وكان الإخباريون يعتمدون الرواية الشفوية عن الأعراب وأححيانا بعض الكتب المدونة 
يعودون إليها عند الحاجة. ومن المؤسف أن ما تعدده كتب الطبقات من مؤلفات أولغك 
العلماء صار في حكم المعدوم أو لم يصلنا منه إلا النزر اليسيد. والدي يعنينا فى هذا 
البحث أنه قد داخلت تلك المادة الاخبارية: اللي تم تناقلها مشافهة جيلاً بعد جيل» كثير 1 
من التحويرات عن قصد أو بدون قصد لا سيما وقد بات من المقرر المعلوم أن الحادثة 
التاريخية ولا سيما التى تتعلق بالأفراد قد لا نظل حية في ذاكرة الجماعة أكثر من رن أو 
قرنين لأن الذاكرة الجماعية تعمل عملها على أساس الاحتفاظ بالأصناف النموذجية لا 
الفردية وبالئماذج العامة لا بالشخصيات التارييخيةة”"ا 

وتعد كتب الأنساب ضمن هذا الصنف من المدونات مصدرا أساسياً من مصادر تاريخ 
الجزيرة العربية قبل الإسلام . لأهمية الدم في المجتمعات القديمة09) ولدى العرب في 
الجاهلية ثم في ظل الإسلام. لذلك كان للقبيلة نسابتها" ويذكر بعضهم أن القبائل 
العربية في القرن الأول من الهجرة كانت لديها كتب تجمع أنسابها وأخبارها وأشعارها”''. 
وتزايد الاهتمام بجمع الأنساب وتدوينها لا سيما في القرنين الثاني والشالث مع ظهور 
التاليف الجامعة لأنساب العرب والخاصة بنسب قريش. 
الماحظ: كتاب الحيوان: ج 8. عى 151. وانظر عن بلقيس وعن طريفة الكاهية أسفله القصل السادس : 

أساطمر العرب الباقية. 
(8) 2 مهنبا أيام العمرب لأي عيدة وهو مبثوث في نقاتض جرير والفرزدق. ل ليدن 1909-1908. 
(9) ميرسيا إلياد: عى 58 عطازا! داك خاتعييقت . 
(10) أنظر أعلاء أسباب التدوين السياسية والإجتياعية والتمصير وديوان الحند والصراع على اللطة رعبدالعرير 
النوري : كتبه الااب وتاريخ الحزيرة العربية ضمن «مهادر تاريخ الحزيرة العربية: ج 1 عى 141-129. 

(11) انظر الحمداني: الإكليل. جح 1 عن 71-70 و111. 
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ويتصلر محملك بن الائب الكلبي تت 6 ا3ا) وابنه هشام مكانة مرموقة من 
مجموعة هؤلاء الإخباريين الذين إليهم يعود الفضل في حفظ تلك المادة لما اشتد اهتمام 

علماء العراق بها فكان الأول مصدرا للثاني وعنهما أخذ المتاخعرون*" , 

وأبرز ما تخلقه لنا هشام بن محمد بن السائب الكلبي في النسب كتابه وجمهرة التسب» 
وهو كتاب شامل في أنساب العرب أخخذه عن أساطين النسابين الذين عاشوا في صدر 
الإسلام وفيه”© يقول: «أخذت نسب قريش عن أبي صالح وآخذه أبو صالح عن عقيل بن 

معد سس عدنات عن النخار سس أوس العذري وكات أحفظ الناس مر رأيت وسمعتث يه . 

وأخذت نسب إياد عن عدي بن رئاث الؤيادي وكان علاماً بإباد2" , 

وعلى ذلك الكتاب عول أهل العلم بالأنساب ومنهم أبو عبدالله مصعب بن عبداظه 
المضعب الزبيري وهو من ال عدالله س الزبير: وكات عالما بالأنساب نقةه على ما يرري 

وهو صاحب كتاب «النسب الكبيرة وونسب فريش»7 وابن حزم صاحب «الجمهرة». 

ولعل كتاب «الأصنام» أثمن ما خلفه لنا أبو المنذر هشام بن الكلبي عن أصنام العسرب 

وأوثانهم قبل الإسلام وعليه عولنا في استخراج عديد المعلومات العقائدية والأسطورية! 

بل هو على حد علمنا أول كتاب مفرد لمثئل هذا الفرض ولئن ألف بعده في الموضوع 

نفسه”"2 فلم تصلنا منه إلا العناوين. وما يدل على ذلك ويؤكده أن أمهات الكتب التي 

(12) ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلٍ وقيمتها التاريضية. عس 164-163. 

(13) هومن كبار علماء الكوفة. كان يجلس للحديث والرواية والتفسير. اتهمه أهل السنة بأنه من السروافض أو 
السبعية أوالمرجئة ورموه بالكذب . ذكرنا أن له تفسيرا للقران. . الشهرستاني: الملل والتحل؛ ص 64. وابنه 
أبوالتثر هشام بن محمد بن السائب الكلبي (ت 204 ه 9. ولد بالكوفة وسكن ببغداد زمانا عل له صاحب 
الفهرست أكثر من مائلة وخحسين ومؤلفا منها جمهرة النب وكشاب الأمنام. انظر ترجته لي الفهرست 
ط فلوغل ؛ مس 95 وما بعدها وداترة المعارف الإسلامية الجدينق عس 517-516 ج 7. 

(14) يستشهد بها ابن عبد ريه في العقدء ج 3. ص 260. ط 1940/1359 في كتاب اليتيمة في الب وفضائل 
العرب . والتويري 9 وخاية الآرب ل قنونب الأدب» وعن كتب السب عيامةه يمسن همراجعة : آل[ كامكل: 8 
لدن 1966 . 

(15) ابن النديم: الفهرست. ص 95. 

(15) المسدكر ثفة. مض 95. 

(4)17 حعمقه ليفي بروفتصسال طْ 3 مهر »* دار المعارفه. 

(18) الفرق بين صنم ووثن أن الأول معمول من عشب أو ذعب أو ففة على صورة إنسان والثاني من حجمارة . 


عن ابن الكليي : كتاب الأسنام عس 53. 
(19) انظر مشلا اليان والتيين للساحظ. 1 ص 52 - 114 - 126 - 129 - 137 - 142 والمزء الشاني صر فكا. ى 
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صنفها كبار المؤرخين تعتمد عليه وتروي عنه27) 

بن الوليد بن عقبة بن الأزرق (إت 219؟). إلا أن ما وصلنا عنه إنما هو ما وصلنا بالعنوان 

من وأخبار مكة» حافل بروايات تتصل بالجاهلية وتعود إلى عهود سحيقة من تاريخ الوثنية 

العربية. فعلى سبيل المئال. يصادف مطالعها أن مكة بنتها الملائكة ثم بناها أدم ثم 

العمالقة ثم جددتها جرهم ثم بعدها قريش و 0©. كما يجد أخباراً عن بداية عادة الامناء 

وأسطورة اساف ونائلة عن عمرواس لحي السيذ الكاهن أول سس نهمسها حول الكعة وعن 

أصل الحجر الأسود وقصة نزوله من السماء ثم رفعه رمن الطوفات وإيداعه جبل أبي قيس 

وخلاصة القول إن أبرز ما وصلنا من نصوص مدونة سواء تعلق بالمغازي والأخبار 

والأنساب ليمدنا بمعلومات قيمة عن العرب قبل الإسلام إلا أن معظم ما لدينا هموعن 

شمال الجزيرة ووسطها. ومن حسن الحظ أن قد حفظ لنا بعض الإخباريين معلومات قيمة 

عن عرب الجنوب من بينهم ان هشام صاحي السيرة وكتابه من أهم المصادر عن الوتنية 

العربية/2©) وعبيد بن شرية الجرهمي اليمني الذي استقدمه معاوية من موطنه ليحدثه بأخبار 

من مضى ”© والهمداني العالم الجغرافي المشهور (ت 334ه)7 . 

-ه والحيران؛ ج 1 ص 436-33 واعمرء الشالث ص 65 واعمزء الرايع سحن 1132 والخامن كك والثامن 
ض 12. 

(20) من الذين ألفوا في الأصنام الحاحظ. وقد ذكر ذلك في بدابية كتاب الحيوان ولكنه لم يصلنا وقد أل عنه 
الدميري ل ححياة الحيوان الكبرى مادة والفرشىه ل حرف القاف. انظر مقدمة كناب الأصنام لذبن الكلي 

نحفيق زكي ص كل 

)21 انظر : أخصار مكة . سس 62ر5 . قوق رشدي الصالح ملحس ذار الإنداس إمانا, 

ك2 وقد اعتمد ابن هشام على وهب بن عه وعلى مرويات عن محمد بن الائب الكلبي ؛ ٠‏ انظر مثلا التيجان 
ص 132 و1689 و213. ط حيهدر آباد الذكن الحند كما اعتمد على ابن متف لوط بن يميق الأسدي (مثالة 
ص 180) ومن الأسساطير فيه قصة في القرنين مع المخضرء ص 9581 وياجوج وماجوح وبلقيس وسلييان 
والحن 151. 

الهم انظر تر فيه أعلاء ‏ سامر معاوية بن أي سفات رخلف ثلا كتاب موسوماً ب وأخميار ععبيادة وهو لجموعة من 
الأميار ينث خملا فا معاوية عر أخخبار عاد ولقيان المكيم وجلر هم ركيف هأسرت ص اليمن إلى شيال الحزيرة 
صراع بيب جور عمليق وكان على ما يروى يفترع كل عروصس قبل أن يدخخل بها زوجها. 

(24) الحمداني (أبو جحممد الحسن بن أحد بن يعقوب الهمداي المشهور بابن الحائك توق يعن منعاء. وهو 
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إن كتاب «التيجان في ملوك جَمير و«أخبار عبيد بن شرية» و«الإكليل في أنساب حمير 
وأيامها: أعمال متكاملة من حيث تصويرها لماضي اليمن المجيد بحضارته الزراعية 
المتطورة وممالكه ومحافده9© وشخصياته التاريخية أو شبه الأسطورية مثل لقمان صاحب 
النسور*' وذي القرئين””! وعمرو بن عامر مزيقياء الذي خرب سد مارب على ما سسروي 
الرواة فى عهده «وكان ملكا متوجأ كاهنا» وأ وأن الوفاة حضرته وله من العمر 400 مسئة وعن 
طريفة الكاهنة وشق وسطيح اللذين تكهنا بقرب ظهور الإسلام. ولذلك عددناها من أهم 
مصادرنا . 


لا شك أن أسباب تدوين كتب التاريخ العامة منذ القرن الثالث الهجري عديدة وليس 
همنا أن نحصيها عدداً. (فمنها تراكم المادة التاريخية أو شبه التاريخية التي ذكرنء ومنها 
كتب السيرة والمغازي وأخبار العرب وأنسابهم وملوكهم)؛ ومنها أسباب سياسية حضارية 
ربط العرب خلالها بين حاضرهم المجيد أنذاك وماضيهم التليد وكانوا فاعلين في التاريخ 
أخذين بزمام المبادرة منه. ومنها أسباب معرفية ناشئة عن اتساع في الرؤية رافق امتداد 

افاق العرب المسلمين باتساع أكناف المملكة الإسلامية . 
وهكذاء فإن اتساع الرؤية فى الزمان كان من دواعي الاهتمام بالحضارات القديمة 
عامة؛ وبماضي العرب الموغل في القدم بوجه خاص بل انصرف اهتمام بعضهم إلى 
وصف الحاضر منها ‏ لا سيما حاضر بعض البلدان التي فيها ما فيها من العجائب 
والغرائب ‏ ضصمن اهتمامات أشبه ما تكون باهتمامات علماء الأنشروبولوجيا". وتذكرنا 
ترط ابن خلدون على المؤرخ معرفته من «طبيعة العمران» وما يندرج فيهامن 


-) صاحب «الإكليل في أنساب حير وأيام ملوكهاء» في 10 أجزاء المطيوع متها حسب علينا اثثان فقط هما الأول 
والثامن . 

(25) المحاقد: القصورء الحقود النامن حوا وقصدها إياها (عن الهمداني) ومنها قصر غمدان ولي الإكلميل ج 8 
من 6 . وأن طائرا حدد موقعه بآن أخمذ المقران من البناثين وطار , به وقيرٌ في حرث وشيّد القصر في ذلك 
الموضصع . ٠‏ وشهي قصهة تذكرنا بيتاء مسصض «المديئة» . 

(26) الهجمداتي: الأكليل. اج 8. عس 212 و213. 

(27) المرجم السابق. ووهب به منيه: التيجان في ملوك خير, من 12683. 

(23) أمثال المسعردي في «مروج الذهب» أر البيروني في «الاثار البافية عن القرون الخالية». 
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«طبائع الموجودات واختلاف الأمم والبقاع والأعصار في السير والأخلاق والعوائد والتحل 
والمذاهب وسائر الأحوال»0© , 

لقد كان أبو مِحْنْف لوط بن يحس (ت 157ه)0© من الأوائل الذين بادروا إلى تاليف 
كتب مفردة في بعض الأحداث التي وقعت في تاريخ الإسلام وحتى اقتغى من جاء بَعَْدَه 
أثره ونهج منهجه:!0 وأخذ عنه إلا أن أعظم ما صنف من كتب التاريخ العام كتاب أبي 
جعفر بن جرير الطبرى (224 أو 225 ت 31ه)2© «تاريخ الرسل والملوك»*" وفيه يتناول 
تاريخ الخليقة منذ البدء إلى أيامه. وتتمثل أهمية هذا الأئر في ما حشد فيه صاحبه من 
مادة إخبارية ضخمة جمعها من مصادر ضاع أكثرهاء ناهجا فيه من تاريخ الهجرة النبوية 
إلى أيامه ‏ منهج الحوليات سالكاً مسلك علماء الحديث من إثبات السندء موردا 
الروايات المختلفة من الخبر الواحد مختاراً بعضها أحياناً ومفضلا إياه على ما سواه 
وهو في ذلك مصور للتاريخ من وجهة نظر «أهل السنة» وقد حفل تاريخ الطبرى بعديد من 
الاساطير لا سيما في القسم الذي أرخ فيه لأحداث لم يشهدها مما له صلة ب«وقصص 
الأنبياء» أو قصة بدء الكون والخليقة. ومن المؤرخين الذين ألفوا تاريخاً عاما إلى أيامهم 
تناولوا فيه فترة ما قبل الإسلام أحمد ابن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب واضح الكانب0 
(ت 278ه). ويشتمل كتابه على معلومات مفيدة عن أديان العرب وحكامهم وأزلامهم 
وشعرائهم وأسواقهم9© نتعرف من خلالها على بعض أصنام العرب وأصل وجودها ببلاد 


(29) المقدمة : ص 45 ط بيروت 1967. 

(30) كان أبوه رئيس أزد العراق التشيعين لل وبعضهم يعد قصصه التاريية تعبيرأ عن وجهة نظر الكوفيين 
والعراقين. ياقوت: معجم الأدباء. ج 6. ص98 ط مارغوليوث ‏ دائثرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الجديدةء ج 1. عس 782 مقال عسالح ال علي . ابن النديم : الفهرست ص 99 ط فلوغل). 

(31) بروكلان: تاريخ الآأدب العربي (الترجمة العربية)» ج 3. ص 36. 

(32) انظر ترجته أعلاء ‏ التفسير والاساطير. يسميه جولد تزجر وأبو التاريم الوسلامي ؛ تياما عل هيرودوت أي 
التاريخ اليوناني. انظر مذاهب التفسير الإسلامية. ص 107. 

(33) يسمي أيغياً أخيار الرصل والملوك . 

(34) انظر أسفله: أساطير الخلق ملا وكيف يختار رواية يعينها لحصول الإجماع بشأنها. 

(35) ينتهي به إلى أيام الخليغة العباسي المعتمد (بويع بالخلافة سنة 256) ويبدو من ثنايا الكتاب أن صاحيه شيعي . 
فهو يورد عل مبيل المثال الحديث المشهور عند الشيعة بحديث غدير خمم ومقاده أن النبي أوصى بعل بعده 
وليا. انظر تاريخ اليعقري . ٠‏ ج مه من 5, ط صاأئر 1960. 

الع تاريخ اليعقوي ؛ اج 1 ص كفك وما بعلها . وف الإكليل ج 8, ص 76 وآن طائرا هو الذي حدّد موفعه بأن 
أخل المقرات من البناثين وطار به وقر في حرث وشيد القفصر في ذلك الموضع» . وهي عه تذكرنا ينام مسجد 
والمديئة». عند ممرك الداقة . 
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العرب وثلبية القبائل في موسم المع قبيلة قميلة ومن شأنه المساعدة على تصوير الإطار 
العقائدي الأسطوري الذي نبحث عن إعادة بنائه . 


ويطول بنا الأمر لو رمنا استعراضض المصادر التاريخية المشتملة على أساطير أو على 
مواد أسطورية والمؤلفة بداية من القرن الثالث ولا سيما في القرن الرابع وما تلاه. إلا أن 
ما لفت انتباهنا عند تصفحنا لما تيسر لنا العثور عليه منها محاولين استقراء مادتنا مصنغفات 
المسعودي (ت 347ه)7 نخص بالذكر منها وأخبار الزمان ومن أبادهم الحدثان من الأمم 
الماضية والأجيال الخالية »والممالك الداثرة ودمروج الذهب ومعدن الجوهرء وما يشتملان 
عليه من مادة أسطورية ضخمة حفظها لنا ناقلاا ضمن حديئه عن الأمم القديمة . 

أما أخبار «الزمان» افحافل بأساطير الخليقة والجن وقبائلهم" وقصة المغامرة البشرية 
7 وجه الأرض بدءا بأدم وحواء وببلبل الألسن في بابل وقصة عاد ونوح وعناق"' 

شق وسطي 410 بالاضافة إلى أساطير أخرى طريفة تفسّر أصل الطيب والجوهر مثلا. 

وأما «مروج الذهب» فموسوعة تاريخية جغرافية أدبية. وهو أوفى مادة من السابق لا 
سيما بالنسبة إلى تاريخ العرب القديم والقبائل البائدة مثل مود وطسم وجديس أو قريبة 
العهد من الإسلام مثل جرهم وبخراعة أو بشاء البيت ثم أخبار اليمن وأنساب ملوك الشام 

من اليمن وغسان وأخبار البوادي من العرب ودباناته " وما يؤثر من أقاويلهم في الغيلان 


(37) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي (نسبة إلى الصحاي عبدالله بن معود). يغدادي المولد. رحل إلى أهم 
حواشر الإسلام عل غرار علباء الحديث وإلى فارس والند وسيلان والسين والشام وغيرها. الفهرست ص 
4 وياقوت : معجم الأخباء. ج 5. ص 4149-1477 دير ركلبات : تاريخ الأدب العري ؛ ج23 ص 537-56 . 
ويرجح بعضهم أن المسعودي من الشيعة الإمامية. وليس هذا بالغريب إذا نظرنا إلى نسبة (أبو الحسن علي 
بن الحسين) أو اثاره ومنها «رسالة في إثبات الوصية لعل بن أبي طالب مكتبة النجف ابادي 15/7 طهسران؛ 
1320 وورسالة ل أحوال اللإمامةع مكبة الندصف ابادي (عن بر وكليات : تأريم الأدب العريء ّ ع 
ص 59-58. ويذهب مفيد مممد قميحة في تقديم طبعة بيروت 1986 لمروج النعب منهبا غرياً ريرى أنه كان 
من المعتزلة (التقديم) رغم أنه علق على موقتف المعوفي سن الماحظ ففير روكب المباحظ مم 
انحرافه المشهوره بانصرافه عن الإمام على بن أب طالب (التقديم). انظر كذلك مبلة المورد العدد 3 المجلد 8 
سنة 1979 . 
(38) أخخبار الزمان» ص 37-33. 
(30) المسكر تقسةء عن 104 . 
(40) المصلر ثفيهة. صن 117-104. 
(41) المصثر تقسه؛ صن 123-117 
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والهواتف وأخبار الكهان والعنقاء ولق الخيل من ريح الجنوب وما إليها مما يشكل مادة 
أسطورية أو أخبارا تاريضية شبه أسطورية». 


ب كنب العقائد والأساطير: 

لقد سبق أن رأينا في بداية هذا البحث أن الأسطوري يتسلل إلى الخطاب 
الإيديولوجي بحكم الواقع, أي بحكم أن خصائص الخطاب الإيديولوجي شبيهة 
بخصائص الخطاب الأسطوري ولا سيما من خلال تشكيل رؤية دينية أو أسطورية أو 
فلسفية للكون بذءا ونهاية إطارها مطلق الزمان. فالإيديولوجيا ‏ والإيديولوجيا الدينية ‏ 
تتنزل مشل الأسطورة على أنها «مطلق» يحدد وعي الجماعة قولاً وفعلاً ويسهم في 
تماسكها وفعاليتها. وكانت تلك وظائفٌ الأساطير لدى الشعوب القديمة مع بعض 
الفوارق. ولذلك؛ فلا تكاد بعض كتب العقائد ‏ أي كتب الملل والنحل وعلم الكلام ‏ 
السنية والشيعية وغيرها تخلو من أساطير الخلق أو من أساطير الكواكب أو من أساطير 
الكائنات اللامرئية فضلا عمًا يسمى بالملاحم أي الأساطير ذات الصلة بنهاية الكون . 

من ذلك أن الشهرستاني 7 والبغدادي 7" وغيره قد احتفظوا لنا بنصوص فنية صادرة 
عن خيال مبدع وفكر أسطوري. فيها تصوير رائى لخلق الكون وصورة الكون 
الأسطورية. كما احتفظ لنا إخوان الصفاء في رسائلهم بفلسفة متكاملة. وخلف لنا 
داعي الدعاة الفاطمي الخامس باليمن علي بن الوليد وغيره من أئمة الشيعة” بصور فذة 

عن الخلق الإبداعي النوراني أو الروحاني الابق للمخلق الأول الجسدي وعن ادم الكوني 
وتأثير الكواكب والأدوار والقرانات ضمن رؤية فلسفية أسطورية للكون لا تخلو من عمق 


(42) اللمزءان الأول وائثاني من ط بيروت 1966 ومن طبعة بيروت 1985 , 

)43 انظر كتايه : الملل والسل , 

(44) انظر كتابه: الفرق بين الفرق. 

(45) انظر الفصل الموالي: أماطير الخلق والاصول. 

(هه) أنظر عل سبيل المثال: الرسالة الناممة سمن المزء الأول. ورسالة تداعي الحيوان على الإنسان مسمن ج 1. 

47 انظر معله كتاب الحفت والاظلة المنسوب للمفضل المعفي رواية عن جععقر العائق. ودالتعرة لي الحقيقة» 
لعل بن الوليد المتوقى سنئة (12ه) ورسائل أحمد حميد الدين الكرماتي (ت 11جه) ورسالة للينم والمعاد 
للحسين بن علي بن محمد بن الوليد (ت 677) تمسمن مجموعة من ثلاث رسائل إسياعيلية مع ترجمتها إلى 
الفرنسية بعناية هئري كوربان . 
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ومن رمزية تكاد بعض صورها تذكرنا بالجليديات الأولى ضمن تصور للزمان يختلف عما 
نجده في كتب أهل السنّة», 


8 كنتب الآدب والموسوعات والمعاجم: 


سواء انطلقنا من مفهوم الأدب الضيق أي الإنشاء والإبداع أو من معنا الواسع وتدخصل 
ضمنه المعارف ومنتجات الفكر والثقافة» فالاساطير موجودة إما فى شكل رموز وصور 
وأخبار وخرافات أو نبذ الفكر من أساطير كبرى تلاشى بعضها ولم ببق منها سوى شذرات 
هي التي أسميناها بنى أسطورية أو مفردات أسطورية. 

بل إن بعض الموسوعات مثل كتاب الحيوان للجاحظ أو مروجٍ الذهب للمسعودي 
وحياة الحيوان الكبرى للدميري أو عجائب المخلوقات للقزويني ونهاية الأرب للتويري 
وحتى تفسير الأحلام الكبير لابن سيرين تستوي وقواميس اللغة العربية في أنها قد كانت 
لنا مصادر نفيسة استقينا منها نصوصتاء أو مراجع ثمينة لأنها كانت ذاكرة الجماعة وحافظة 
تاريخنا ومنتجاته الأسطورية والعقلانية على حد سواء؛ بل إن بعضها كان يصطرع فيه 
الفكران والخطابان العقلاني والأسطوري ضمن عملية البحث عن المعرفة, وكان لا بد 
من اعتمادها مصادر ومراجع في أن لا سيما أننا نتناول في بحثنا ‏ ولا بأس من التذكير 
بذلك - أساطير «مثقفة» مهذبة هي بعد نتاج عقلئة وتأويل يه أساطير شعب بل تاريخ . 


(4)48 انظر أمثلة على ذلك من الفصلين الثاني والغالث وراجم بعفى التصسوص الامول من ثلاث رسائل 
[سماعيلية , 
(49) انظر مثلاً على ذلك الفصل الخامى: أساطير الكائنات اللامرئية ومختلف فضاءات المعيش والكتوب التي 
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خائمة: استنتاجات واختيارات متهجية: 


يمكن القول بعد استقرائنا لمظان بحثنا من خلال المدونات التي وصلتاء في اكتبا 
التفسير ومجاميم الحديث وكتضب المغارزي وقصص الأثبياء أو في [-- الأخبار والأنساب 
والتواريخ | العامة وكتس العقائد والملل والنحل» وأخيرا ٠‏ في الموسوعات الأدبية والمعاجم 
الخطابات التى وصلتنا عن الرواية الشفاهية ميلة من الزمان وعن ٠‏ طريق التدوين والكتابة 
وهي نوع من «العقلنة» لأنها تثبت الخطاب في المكان والزمان وترسم له حدودا وملامح . 

وها كنا لنؤكد على ظروف التدوين وملابياته ع لولا أن لها اتعكامسات بعيلة المدى هبي 
نهج التعامل معها من جهة أخرى. ولا شك عندنا أن تدوين ما وقع في الجاهلية أو في 
صدر الإسلام قد تعرض بعد مدة من حدوثه إلى ما تعرض إليه من تغيير أو تحوير بسبب 
«والتباعد» إما في الزمان أو في ! المكان . فالذاكرة الجماعية تختلف ' عن كر الشرد لأنها 
تقيم اله وزناً أو اعتباراً . ويترتب عن هذه المخاصية أن انتقال الأساطير مشافهة عملية تعاد 
فيها صياغة المادة الكلامية أو الملفوظة عن وعي أو عن غير وعي . فلئن كان الراوي عامة 
- شأنه في ذلك شان المؤرخ أو المحدّث - وسيطا أو تاقلا فإنه مع ذلك يعيد بوجه من 
الوجوه إنتاج «الواقع,» أو يصوغ الواقع في نص مكتوب أو مقول7. ولذلك نحن واجحدون 
روايات أو تنويعات عديدة من الأسطورة الواحدة حتى ليتسنى أحياناً تتبعها آنياً وزمانياً. 
اللغري ودالادبي» والرمري الذى عنه يصدر. 

وتستند الذاكرة الجماعية في عملهاء ألا وهو حفظ التراث واختزانه» على التكرار. 
وكل رواية هي دوماً إعادة صياغة وإعادة بناء وقرار بالاحتفاظ برواية دون أخرى وبهذا 
العنصر منها أو ذاك, أو منع لها من التداول وحكم عليها بالتلاشي والاندثار. وكذا 
تقييدها بالكتابة”" . 


1 مطاع صفدي : التاريخ المختلف ‏ الشكر العري المعاصر . عتد 43 شباط 1987: عض 87 
)02 أنظر أمئلة عن ذلك عند اليونان ذكرها ميرسيا إلياد ف : مظاهر من الأسطورة. ص 59. 
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وبسبب جميع ما ذكرناء فإن عملية التدوين والكتابة هي مبدئياً عقبة أمام التحول 
اللامتناهي الذي يمكن أن يحدث للأساطير لو أنها ظلت في صورتها الشفوية. وعلاوة 
على ما ذكرناء فإن الذاكرة الجماعية إذ تحتفظ بمادة أسطورية ما فإنها (أي تلك الماكة) 
تشكل دوعي أسطورياًء يكون هو نفسه كالرحم المولّد لأساطير أخرى تماماء كما أن اللغة 
ومعرفة قوانينها الصرفية والنحوية واختزانها في دماغ كل فرد من أفراد المجموعة يترتب 
عنه إنشاء عدد لا متناه من الاستعمالات المخصوصة. 


كما أننا ننطلق في نهج التعامل مع المواد الأسطورية التي وصلتنا على النحو الذي 
ذكرنا من اعتبارين أساسيين : أولهما أننا تتصدى خلافاً لليفي ستروس مشلا - لدراسة 
وأساطير مثقفةع7 أو مهذبة: ونعتبر مختلف ما مرث به من الوسائط وما لذلك من أثر في 
تشكيل المعنى وصياغة الدلالة وثانيهما أنه لا وُجود تبعأ لذلك لنص أصلي واخسر غير 
أصلي أو غير واضح وأن الأسطورة جماع رواياتها مبنىّ ومعنى . 

وعليه. فإن دراستنا لها ب ينبغي أن تتم على نحو نعتبرها معه أشبه بسلسلة من الترسبات 
أو مجموعة من الطبقات بعضها فوق بعض لتكوثها من عناصر متعادة ومتنوعة ريما تعصود 
إلى أزمئة متعاقبة . فقد تدلنا أسطورة من الأساطير على أصل أمر من أمور الجاهلية أو 
بدايات الإسلام كما قد تخبرنا عن مشاغل الأمة حول مساألة أو مجموعة من المسائل في 
وقت متأخر ف , 


وصفوة القول من هذا الفصل إن جميع ما سبق أن رأينا من الاعتبارات بشأن حقيقة 
الأساطير يحملنا على اعتبارها نمطأ من أنماط التعبير غير المباشر «نسيج وحده» ولا يمكن 
الاستعاضة عنه بسواه ‏ تماماً كما أن الشعر ليس طريقة من الطرق أو أسلوباً من الأساليب 
نعبر به عما يمكن أن نعبر عنه في أي شكل اخعر وإنما هو رؤية لخرى للواقع بلى ربما 
بناء لواقع اخخر مقابل له يصل الحاضر بالماضي والمستقبل كما تفعمل الأسطورة السياسية 
لمستخفية في الايديولوجيا ويمكن أن نستشف من خلاله خصائص التفكير الأسطوري 
وعمله منوالا أو رحماً مولداً للأساطير. 

ورغم أن مختلف ما استعرضنا من تعريفات الأسطورة يدل على صعوية تحديدها 


(2)3 بالمعنيين: كقولنا ثقف الرمم أي قومه وكقولنا الثقافة والمعرفة . 
(4) انظر قصة علق ادم وكيف تركزت حوفا مجموعة من القضايا الأخلافية والسيامية (البوة والإمامة)ء 
والقلسفية . 
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وحصرها ختى لكأن الاساطير غدت أقل وضوحاً لدى الباحثين المعاصرين مما كانت لدى 
الأوائل لصعوبة تخليص «الاسطورة» مما ليس إياهاء فإنه يدل أيضاً على أننا في الحقيقة 
إزاء وجهات نظر ممختلفة إلى الظاهرة نفسها أو إزاء أوجه ممنتلقة منها. فالدال الأسطوري 
يتجلى في صور شتى . وقد يكون في شكل سردي أي في شكل حكاية أسطورية ولكنه 
قد يرد ضمن «وحدة دالة» أخرى فى صلب خطابات متنوعة تنتمي إلى منظومات رمزية 
وتعبر عن «تصورات جماعية» مثل النصوص المقدسة وكتب الشعائر والطقوس والقصائد 
الملحمية وكتب التاريخ والقصص البطولية مثلما قد برد في كتب الامثال وفي الشعر صوراً 
ورموزاً معبرة عن نماذج أصلية9. 

وسواء أكانت الاسطورة في شكل سردي أو في سّنة (006©) أخرى, أو في شكل نتف 
ومتفرقات هي سمات أسطوريةء فإن هذا الأمر يشكل صعوبة ة لا يدركها من يعمل على 
مسجاميع أسطورية في شكل جاهز (إشفويا كان أو مكتوبا) وإنما يدركها من يحتاح إلى 
استخراج تلك الوحدات الكبرى التي هي الأساطير أو الوحدات التي دونها ومن مستوى 
آخر. وهي التي تقتضي عنا اعتماد مبدأين منهجيين من مكتسبات الينيوية اللسانية من جهة 
والفكر الجدلي من جهة أخرى: أولهما مبدأ الكلية (العلاقة بين الجزء والكل). والثاني 
مبدأ الإدماج (إدماج الجزء في الكل) وينجر عنهما مبدأ ثالث نستعين به عند التحليل 
والتأويل هو البحث عن الانسجام . 


فلا سبيل في اعتقادنا إلى فَهْر الأسطورة منعزلة فضلاً عن بعض الوحدات الأسطورية. 
ولا يكون لها أى معنى إلا متى اعتبرنا النظام الذى فيه تندرج أي إذا ربطناها بقريناتها 
ضمن مجموعة أسطوربة واحدةء تماما كما أن الوحدة الأسطورية سواء أسميناها 
وحدات أو مفردات أسطورية ميثئمات أو غيرها ‏ ليس لها من معنى إلا داخل وحدة أكبر 
منها عي الأسطورة. والمجموعة الأسطورية نفسها قد لا تجد معناها إلا ضمن وحدة أكبر 
منها. وهذا ما يتبح لنا نقلة منهجية هامةء فبدل أن نهتم ب والأسطورة». وما أكثر 
الاختلافات بشأن تحديدهاء تنقل مجال اهتمامنا إلى «الأساطير» أو «الأسطورريات» أي 
مجاميع الأساطير (5عنع10ه9)3/9)0). باعتبارها خطاباً أسطورياً كبيراً يضم في أن واحد 
(5) انظر مقدمة معجم الرموز 1982 ععلفيدة مالسا عام ف عامطصدرة عمل ع:: كتقلوتتصا لا . ص اللشالء . 

وهو من عمل : أصه غنات منهلة )© تعتلدبعت ممع . 


(6) وهذا بالفضبط ما فعله كلود ليفي ستروس في اخمر أطوار دراساته. لقد بدأ بالأسطورة والنظر في بنيتها في 
(الانثرويولوجيا البنيوية) ثم انتهى إلى الاهتيام بمجباميع الاساطير كيا قلناه ائفاً. 
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أساطير بأتم معنى الكلمة ودبنى الاسطورة» في خطابات قد لا تعدّ مبدثياً من الأساطير 
وانذاك يمكن ربط بعضها بسبب من بعض واستخراج «الكون الاسطوري عند العرب». 

إنا لا نتعصب لمنهج من المناهج مخلصين له السدين. ولا نسعى إلى التوفيق بين 
النظريات كلفنا ذلك ما كلفنا أو الوقوف منها موقفاً توفيقياً أو انتقائياً يفصلها عن جذورها 
الفلسفية والتاريخية . كما لا نرى أية فائدة في فرض النظريات والقواعد على ماتة التحليل 
فرضاً جامداء بل لا بد في اعتقادنا أن يكرن منهج عملنا نتيجة ججدل بين المادة والمنهج 
لأن الظواهر دائما أكثر تنوعاً من أن نحصرها ضمن إطار معين مهما كان. فللأساطير 
والأنظمة الرمزية عامة أبعاد عدة. ومن التعسف أن نقلصها فنتجعلها معبرة إما عن حقائق 
نفسية فقط أو عن دوظيفة اجتماعية» لا غيرء مجردين إياها من جميع أبعادها الرمزية أو 
عن (كليات بشرية) (1[2197615315) تتحلى من خلال الفكر الأسطوري . أو أن تعمد إلى 
نصلها عن مراجعها كما في التحليل البنيوي فنعتبرها نصا مغلقاً. بل إن بعض المناهج : 
لكونها نابعة من وجهات نظر ممختلفة. .هي في الحقيقة متكاملة تكامل النظريات النفسية 
والاجتماعية والأنثروبولوجية؛ وهوها يفرض على الباحث عدم إقصائها وهكذا نتجنب 
الوقوع في التجزئة التي لا تربط الجزء بالكل وفي الكليانية التي تمرد كل شيء إلى تفسير 
عام واحد يذوب فيه الخاص . 

وإذنء فلا مناص من الاستعانة بجميع مكتسبات العلوم الإنسانية وما تتيحه للباحث 
من مفاهيم نظرية ومن مناهج تطبيقية . فبذلك يتكامل التفسير الاجتماعي على أساصس عدم 
وجود قطيعة بين دائرة الفرد ودائرة المجتمع . ويسجد المنهج البنيوى مكانه باعتباره صالحا 
لمرحلة الوصف ولا بد منها ضمن عملية التحليل والتأليف والتأويل؛: ويساعدنا فقه اللغة 
أي الألسنية التاريخية والفيلولوجيا على تبين طبقات دلالية قد تكون كامنة فى صلب اللغة 
ويساعدنا علم النفس ومعرفتنا بالانماط الأصلية وسرموز الاحلام وهي «رموز اجتماعية» 
(بمعنى أنها ثقافية) على حل الرموز الأسطورية على أنساس جدل الفردي والجماعي 
والعام والخاص . 

لكن لسائثل أن يتساءل أية نظرية فى التأويل 1006اناعه86مع11 سنعتمد خلال بحثنا 
هذا؟ وكيف سنفيد عملياً من المناهج المذكورة في صلب عملية تأويل متكاملة؟ 


إن الالسنية قد ألغت مفهوم المعنى التقليدي بإلغائها صورة اللغة وفيها مجرد قائمة من 
المصطلحات ‏ المعنى الحقيقي/ والمعنى المجازي . فمعاني الدلائل اللغوية تتقوم من 
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وقيمتها التمبيزية؛ ع ؟اتاع تاكتك تداء731٠‏ فيما بينها ومن علاقاتها مع سائر الوحدات التي من 
نفس المستوى في اللغة؛ إذن فالمهم ليس الوحدات في ذاتها بل في ما تقيمه بينها من 
العلاقات . 

أما نظريات التأويل فقد استفادت من هذه المكتسبات اللسانية الحديثة ومن غيرها 
وصارت تنظر إلى المعنى داخخل النص لا على أساس أنه معط مسبق ونهائي كما كان 
الشان في التصورات القديمة المستندة إلى صاحب النص ولكن على أساس أنه جماع 
عناصر ثلاية هي الأثر وصاحبه وقارثئه . 


فليس للنص في حد ذاته معنى في المطلق وإنماهوأداة لونتاج معان تنشا من 
العلاقات بين العناصر المكونة له. والمعنى حاصل جهد وعمل ونتيجة تركيب وتأليف 
يقوم به فارىء في وصعية ما وله ثقافة ما وإحساس ما. ولذلك قن يكون للنص من 
المعاني بقدر ما له من قراء وبقدر ما اودع فيه من طاقة رمزية وإيحائية ليست بالضرورة ما 
أراد صاحه وقصد إليه . 


وإدثء فبدل القول بالمعنى الواحد صرنا تقول بتعدد المعاني وهو رأي يستند إلى 
موقف فلسفي من نسبية الحقيقة. ويصدق هذا أكثر على الأساطير لأن الوحدات المكونة 
لها رموز نستدد إلى وحدات لغوية لها بعد دلالاتها المعجمية ولها أيضاً دينامتها الخاصة 
وتطورها عبر التاريخ نظرأ إلى أنها قد كانت تعبيراً عن تجارب وجودية سابقة متراكمة . 
ولذلك. قد يستدعي الرمز والصورة. بفعل تداعي السخواطر. معان عدة جمة وفي ان 
واحد لما نعلمه عن طبيعة الرمز ومنطقه ووظيفته , 
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الفصل الثاني 


أساطدر الخلق والأصول 


مقمد مك : 


إن الاهتمام بمبادىء الكون وسائر الموجودات والإنسان لهو من القضايا القديمة التي 
طرحت وما تزال في ضروب من الخطاب متعددة مختلفة هي الخطاب الفلسفي والخطاب 
العلمي والخطاب الأسطوري . فهو السؤال المحوري الذي تنبني عليه حركة الاستفهام 
الفلسفي2, والقضايا المسماة عند الحكماء بمبحث الوجود (الانطولوجيا). وهو في 
العلوم الحديئة من المجالات التي يهتم بها علماء الإناسة (الأنثروبولوجيا) وعلماء الإححاثة 
(البالينتولوجيا) . أما في قديم الزمان فنجد صداه لدى كثير من الشعوب التي خلفت لنا 
تراثا منقوشا أو مكتويا شان مصر القذيمة الفرعونية أو بلاد الرافدين (من سوم بين 
وبابليين) أو فلسطين أو الهند أو بلاد اليونان. وكان ذلك الاهتمام مجذدا ففي صورة 
أساطير تتناول أصل الكون جملة أو تفصيلا وما فيه من مختلف الكائنات» وكيف ظهرت 
إلى الوجود أو أصل عادة من العادات أو مؤسسة من المؤسسات أو حتى ما هو أبسط من 
ذلك أي سيب تسمية مكان أو جبل أو مدينة أو يوم وما إليها . 

وإذن» فإن أساطير الخلق والتكوين تتنزل من أساطير الشعوب القديمة منزلة مرموقة 
لما لها من صلة بالفكر والفعل أو بالعلم والعمل لاسيما وقد كانت أنموذجاً وشالاً لسائر 
أصاطير مبادىء الأشياء إما من حيث صيغتها أو من حيث وظيفتها وعلاقتها بالشعائر وسائر 
مظاهر حياة البشر. 





: هماكس لررو (دمعس] بماط)‎  )3( 
انع خةة شا 101 111125 11 هذ عمتهصه'ل عتحكاا رت عتسجوحفم ومتسيستعدهم عتمصكتن عتطاوصموملها؟ م1‎ 
1980, .315-339.م‎ 
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ولم يشذ العرب سواء قبل ظهور الإسلام أو يعدهء عن هذه القاعدة رغم صعوبة القطع 

في بعض الحالات بنسبة أسطورة ما أو مجموعة من الأماطير يسبب هجرتها في الافاق 
عبر مختلف أشكال التواصل بين البشر© وبسبب تفاعلها في حالي النشأة 

والاقتباس مع الهيئة والنسيج الفكري والثقافي الذي تكون فيه مع ما يطرأ عليها أثناء النقل 
والرواية والسبك من تغيير بفعل المخيلة الجماعية فى المواقف والسياقات المتعلدة 
المتمائلة والمتباينة حتى تعبر عن حقيقة جديدة أو متجددة©. 

فقد احتفطت لنا عديد المصنفات من التفاسير وقصص الأنبياء وكتب التاريخ والآدب 
إما بأساطير تصف خلق الكون وترتيه وهيئة الأرض والسماءء» أو بنتف أو شذرات خاطفة 
توجز في وصف الأحداث وتعاقبها وتختصر الجزئيات والتفاصيل اختصاراً. ونحن نرججح 
أن الروايات القصيرة كالتي نجدها مثلا عند الطبري بأسانيدها ومختلف صورها كانت 
النواة الأولى للروايات الطوال التى أصبحت تتردد في الاثار المتأخمرة ولا سيما بداية من 
القرن الرابع وما يليه؛ غفلا من الإسنادء. وعلى أنها ومن الأخبار المشهورة والمأثورة» 
والتي, إن هي إلا صورة تأليفية نواتها ما ذكرنا من الأخبار القصار. وليس همناء كما قلنا 
ذلك آنفاء البحث عن رواية أصلية (صحيحة) محتملة تفرعت عنها ساثر الروايات كما أن 
سابق تحديدنا للأسطورة من وجهة نظرية وعملية يقتضي استقصاء ما يمكن العثور عليه 
من مختلف رواياتها وعدم استبعاد أية رواية إلا إذا كانت مجرد تكرار لأخترى . 

وبناءٌ على أن قصة الخلق كانت تكتسب دلالاتها الخاصة من خلال تماييز الروايات 
عضها عن بعض ثم من خلال مدى تميزها عن سائر الأساطير التي تنسب إلى الشعوب 
القديعة وكانت لها مصدرا أو منوالا. فإن هذا الفصل بالذات من بحثنا يقتضي المقارنة 
منهجاً داخلياً أي من خلال جدل تلك النصوص طويلها وقصيرها في ما بينهاء وهذأ بعد 
أول. وتخارجياً أي من خخلال جد لها مع ما كان راتسا لدى اليهود والنصارى من أساطير 
«أهل الكتاب» لا سيما ما اصطلح على تسميته بالإسرائيليات منها. وقد استقى قسم منها 


(2) انظر: ليفي ستروس : الأنثروبولوجيا النويةء من 580-576 وكراب : عتومامطت4! ا عل مم6 . ص 312 
وهوك (عاممة1) : ووعامط؟11 مسوعامدظ علملنة1. ص 13. 

(43) انظر: مثلاً قصص الأنياء المسمى عرائس المجالس أمطورة ذي القرئين أو رحلة بولوقيا. 

(44 انظر فعل «الأساطير اليهودية» ومتها أساطير الخلق. وفراص سواح: مغامرة العقل الأولى وقد عقد فيه مقارئة 
بين الإصحاحين الأول والثان من سفر التكوين و«الزينوما إيليشضش». ملسمة الخلق البابلية . 
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لا بأس به من معين أساطير السومريين والبابليين والكنعائيين”. وقد مكنا الجمع بين 
الروايات الطويلة والقصيرة من تأليف «روايات جامعة» أو روايات أمهات, لا على أساس 
التسلسل الزماني ولا على أساس الانتقاء والتفضيل ولكن على أساس اعتبار جميعها 
وخطاباً أسطورياً» يندرج ضمن نظام أسطوري" هو الذي يربط بين الجزء والكل وهو 
الذي يمكن من تأويل كليهما على الرغم من الفروق والاختلافات والتنافضات . 

وقد انطلقنا من ثلاث روايات طوال أساسية أو جامعة اعتبرناها أمهات واتخذنا كد منها 
مرجعاً لمثيلاتها وقريناتها من الطوال والقصار أو حتى من الشذرات التي تمثل أساطير بأتم 
معنى الكلمة أو حكايات أسطورية إلا أنها لا نخلو من سمة أو سمات أسطورية تنعت فعلا 
أو ذاتاً ضمن عملية الخلق لأنها أكمل ما عثرنا عليه من حيث وفرة العناصر وتعدد السمات 
الأسطورية ومن حيث كثرة اطرادها في تراثنا المكتوب ‏ وذلك دليل قاطم على أن «الرقابة 
الاجتماعية» قد سمحت بتداول تلك الروايات9 . 

أما الرواية الجامعة الأولى. فهى أسطورة تتردد في المصادر السنية”! وهي فيها لا على 
أنها أسطورة. وهذا طبيعيء فلا أساطير إلا أصاطير الآخرين. ونجدها ضمن ثلائة مجالس 
من قصص الأنبياء للثعلبي النيسابوري (427ه) هي «مجلس في صفة خلق الأرض» 
و«دمجلس في ذكر خلق السماوات وما يتصل به ودمجلس في قصة ادم عليه الصلاة 
والسلام». 


أما الثانية.» فهي رواية شيعية تنسب إلى علي بن أبي طالب . أرردها المسعودي بنصها 
بعد رواية سنية منسوية إلى ابن عباس وتختلف عن الأولى اختلافاً بيْنا لا سيما في جمعها 
بين خلق الكون وخلق الإنسان وترتيب المخلوقات والفغاية التعليمية الواضحة من خلال 
الانقلاب الذي يطرأ على السرد) فى اخرها فإذا هي إلى الخطبة السياسية أعلق وبالدعوة 
السيامية الدينية ألصى . 


(5) تستعمل هذا المصطلم بممعنى منظومة من الأساطير أو ميثولوجيا. 

(6) وهو أمر يذكرنا بمفهرم الاجماع . 

(47) اعتمدها عبدالمعين تمان في أطر وححته ول يمللها كا ينبغي . وضمتبا مصطفى الحوزو منتضياته من الأساطير 
والخرافات العرية مقتصراً عل على القم الأول منها أي المتعلق بخلق الكون. 

4 المعردي: : مروج الذهعب. ح 1. مص 32-31 بنقلب السرد إلى تمجيد لأهل البيت ودعوة إلى التبسك 
بولا يتهم . 
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أما الرواية الثالثة» فمتأخرة ومن مصدر وشعبي »7 وقد رجح لدينا بعد النظر أنها تؤلف 
على نحو ما بين الروايتين السنية والشيعية شكلاء مع إغراق واضح في الخيال عند وصف 
خلق الكون بما فيه ولا سيما خلق أدم. فقد مزجت بين خخلق الكون وتلق الإنسان مثلما 
هو الشأن في الرواية الشيعية ولكن ذلك كان في سياق تكريس رؤية للخليقة مستمدة من 
تصور للتاريخ ‏ أما الروايات القصيرة منها فهي الأخبار المبثوثة في طيات كتب التفسيسر 
والقصص والتاريخ والادب والمنسوية إلى كعب الأحبار وأبي هريرة وابن عباس وابن 
مسعود ووهب بن منبه وأبن اسحاق. وإذا انطلقنا من أسطورة الخلق برواياتها المتعددة 
وانخذنا الرواية السنية من عرائس المجالس «أسطورة مرجعاء معتبرين ما سواها بمثابة 
متممات لهاء سواء في ذلك لدينا الطويلة منها والقصيرة؛ ودون أن نعد هذا الترتيب ترتيياً 
تفضيلياً. أمكننا أن نتناول منها جوانب متعددة هي التالية: الاسطورة من حيث هي قصة 
فيها وقائع وأحداث «وشخصيات090, ومن حيث هي سرد أي طريقة ترٌوى بها تلك 
الوقائم والأحداث وتعرض. وثالثاً من حيث أنا تقدم لنا رؤية للعالم وكيف نشأ وعلى أي 
نسق وترتيب ثم ما هو موقع كل عنصر ضمن سائر العناصر» ونعتي من ذلك بالمخصوص 
تصورهم للسماء أو السياوات وتصورهم للأرض أو الأرضين السبع . 


واما كانت قصة الكون في ما عثرنا عليه من النصوص موزعة في بعض الأحيان إلى 
فسمين كبيرين وأن الحديث فيها عن خلق الإنسان يشغل آخر مرحلة من عملية الخلق بل 
يشكل قسماأ عظيماً يمكن أن يكون قائم الذات, اعتبرنا أساطير الخلق مشتملة على 
قسمين كبيرين أو وحدتين دالتين كبريين هما خلق الكون وخلق الإفسان ولنا عنهما أساطير 
دحرامية» أي حدثية وتتصل بهما صورة أسطورية عن الكون بسماواته السبع وأراضيه السبع 
أيضاً وما تشتمل عليه كل منها!"!. 


ويجدر بنا أن نتبه إلى أن الأسطورة المرجع التي منها انطلقنا هي التي أملت علينا 





(9) دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار للؤمام عبدالرحيم بن أحمد القاضي ط التجاني المحمدي . تونس مطبعة 
المثار. 

(10) نستعمل هذا المصطلم بالمعنى القصسي . [ْ 

(11) بمضن النصوصن تفصل بين خعلق الكون وخلق الإنان وبعضها يجمع بينهها مثل أسطورة الخلق الشيعية كبا 
ذكرنا. 
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المنهج الذي تبلور لدينا من حلال معالجة الأساطير عامة وأساطير العرب خاصة» ومن 
وجهتين نظرية وتطبيقية . فلنبدأ باستعراض وصفي للنصوص قبل أن نعمد إلى قراءتها 
قراءتين الأولى وصفية ة زمائية بمعنى أثنا نستعرض ضمنها أساطير الخليقة من حيث جريانها 
في مجرى الزمان والثانية أنية تأليغية ننظر من خلالها إلى جميع تلك المادة بصفتها نظاماً 
أسطوريا جامعاً . 
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1[- أساطير خلق الكون: 
1- الأسطورة المرجع 1: 

دروت الرواة بألفاظ مختلفة ومعانٍ متفقة أن الله تعالى لما أراد أن يخلق السساوات 
والأرض خبلق جوهرة خختضراء أضعاف طباق السماوات والأرض . ثم نظر إليها نظرة هيبة 
فصارت مأم , 

ثم نظر إلى الماء فغلا وارتفع منه زبد ودخمان وبخار وأرعد من خشية الله. فمن ذلك 
واسْتوَى إلى السْمَاءِ وَهِيَ دُحَانْ» أي قصد إلى خلق السماء. وخلق من ذلك الزبد 
الأرض. 

فأول ما ظهر من الأرض على وجه الماء مكة. فدحا الله الأرض من تحتها فلذلك 
سميت أم القَرى يعني أصلها. وهي قوله تعالى : «والارض بَعْدَ ذُلِك دحاهاخ . 

ولما خلق الله الأرض كانت طبقاً واحداً ففتقها وصيّرها سبعاً. وذلك قوله تعالى : «أوَ 
لَمْ ير الْذِينَ كَفَرّوا أن السّمَاوَاتٍ وَالآرْض كَانَا رقا َتَقَْاهُمَاك , 

نم بعث الله تعالى من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأرضين 
السبع فوضعهما تحت عاتقه إحذدى يديه في المشرق والأخرى في المغرب باسطتين 
فابضتين على قرار الأرضين السبع حتى ضبطهما. 

فلم يكن لقدميه موضع قرار فأهبط الله تعالى من أعلى الفردوس ثوراً له سبعون ألف 

فلم تستقر قدماه فأحدر الله تعالى ياقوتة خحضراء من أعلى حرجة من الفردوس غلظها 
مسيرة تحممانتة عام فوضعها بين سناع الثور إلى أذنه فاستقرت عليها فلهأة . وقرودت ذلك 
الثور ختارجة من أقطار الأرض وهي كالحسكة تحت العرش ومنخر ذلك الثور في البحر 
فهو يتنفس كل يوم نفسا. فإذا تنفس مد البحر وإذا رد نفسه جزر البحر. 

ولم يكن لقوام الثور موضع قرار فخلق الله صحخرة خحضراء غلظها كغلظط سبع سماوات 
وسبع أرضين فاستقرت قوائم الشور عليها. وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه هيا بني 
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إنها إن تك مثقال حَبْةِ مِنْ خََرَْل فَكْنِ في صَخْرَةٍ أوْ في السمَاوَاتٍ أؤ فى الأرْض يَأْتِ 
بها الله - الاية» روي أن لقمان لما قال له هذه الكلمة انفطرت نفسه من هيبتها ومات 
وكانت آخر موعظته . 


فلم يكن للصخرة مستقرء فخلى فخلى الله تعالى نوناً وهو الحوت العظيم واسمه دلوتيا 
وكنيته «بلهوت» ولقبه (بهموت». فوصع الصخرة ة على ظهره وسائر جسله حال . 


فال: والحوت على البحر والبحر على متن الريح والريح على القدرة وثقل الدنيا وما 
عليها حرفان و كتاى الله تعالى . الجبار كوني فكانت . فذلك قوله عز وجل : وَإِنْما 


ْنَا إَِيْءٍ ءِ إذا أرَدْنَا 93 تقول لَهُ كن قبكون». 


«وقال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض فوسوس إليه 

وقال له: أتدري ما عل ظهرك يا «لوتياء من الأمم والدواب والشجرء. والجبال وغيرها؟ لو 

أو ألقيتهم عن ظهرك أجمع لكان ذلك أريح لك . قال: فهم «لونيا» أن يفعل ذلك 

فبعث الله تعالى إليه دابة فدخلت في منخره فوصلت إلى دماغه. فعجج الحوت إلى الله تعالى 

منها فأذن الله لما فخرجت. قال كمي الأحخبار: فوالذي نفسي بيده إنه لينظر الله إن هم 

بشيء من ذلك عادت كيا كانت. وهذا الحوت الذي أقسم الله به فقال: ون وَالْقَلُمٍ وما 
يسطرُون» . 


ثم قالوا: إن الأرض كانت تتكفاً على الماء كما تتكفا السفينة على الماء فأرساها الله 
تعالى بالجبال وذلك قوله تعالى : لوالْجبَال أرْسَامَابَ وقوله تعالى : «والْجبَالَ أؤناداً» . 
وقوله تعالى «والقى في الأرض رواسي أن تمِيدَ بكم » يعني لكبلا تتحرك بكم . 

«قال على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أول ما شلق الله الآأرض عججت وقالت 
يارب يجعل على بني أدم يعملون علي الخطايا ويلقون علي الخباثث. فاضطربت 
فأرساها الله تعالى بالجبال فأقرها وتلق الله جبلا عظيماً من زبرجدة خضراء خضرة السماء 
منه يقال لَّهُ جبل قاف فاحاط بها كلها وهو الذي أقسم الله به فقال: طق والْقرَآنٍ 
المحيد» . 


دوقال وهب: إن ذا القرنين أتى على جبل قاف فرأى حوله جيالا صغارا. 


فقال له ٠‏ من أنث؟ . 

قال: أنا قاف. 

قال: فأخبرني ما:هذه الجبال التي حولك؟ 

فقال هي عروقي : فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أمرني فحركت عرقاً من عروقي فتزلزل 
الأرض المتصلة بك . 

فقال يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى. فقال إن ورائي أرضاً لمسيرة 
خمسمائة عام من جبال الثلج يحطم بعضها بعضاً. ومن وراء ذلك جبال من البرد مثلها 
لولا ذلك الشلج والبرد لاحترقت الدنيا من حر جهنم . قال زدئنيى. فقال إن جبريل عليه 
السلام واقف بين يدي ائله تعالى ترعد فرائصه فيخلق الله من كل رعذدة ماثئة ألف ملك 
فإذا أذن الله تعالى لهم في الكلام فالوا لا إله إلا الله وهو قوله تعالى: «يومْ يقوم الروح 
والمَلابِكَة صَفَا لا ييَكَلْمُونَ إلا مَنْ أذنَ لَهُ الرحْمَانُ وقَالَ صَوَابا4 يعنى لا إله إلا الله . 

تشتمل هذه الأسطورة المرجع 1.1 على غرض أساسي هو تصوير خلق الكون/ 
شيء استقرت الأرض بعد الخلق . وعلاوة على ذلك فهي تضم أساطير ثانوية فرعية 
تعليلية إما من قبيل تعليل تسمية مكة بأم القرى. أو بيان سبب ظاهرة طبيعية مثل المد 
والجزر أو الزلزال أو أسطورة جبل قاف الذي معديةه زبرجلة خضصراء والمحيط في 
تصورهم بالدنيا. 

وتحتوى أخواتها من الروايات 1 و3.1 و4.1 على جانب مما في الأسطورة المرجع 
1 إلا أنها تختلف معها في بعض الجوانب إما بالزيادة أو بالنقص أو بالتحويل: 

أما في رواية المسعودي عن ابن عباس 1 مثلا فلنا تصور لظهور الخليقة كيف تم 
وتوزيع للمخلوقات على مسختلف أيام الأسبوع وتعليل لتسمية يوم الجمعة واستعراضص لكل 


(32) عن الشعلبي : عراتس المجالس» ص 54-3. 
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لذلك خالية من تفسير ظاهرة المد والجزر تفسيرأً أسطورياً وأن المتسبب فيه تنفس الثور أو 
رده النفس . 

أما رواية المقدسي 0003.1 فتشتمل على أحاديث متضاربة تنسب إلى ابن عياس 
وأخرى إلى وهب بن منبه وعبدالله بن سلام عنوانها وذكر قول الإسلام في المبادىء»: 
وفيها كيف نش الكون ومبدأ جميع الكائنات7". كما تشتمل على ما ينسب إلى وهب من 
أخبار تصور الكون وعلى أي شيء استقرت الارض عنذما خلقت «وكانت تكفا مثلما تكفا 
السفينة» وجميع العناصر الأسطورية التي في الرواية 1.1 بما في ذلك الثور والحوت. كما 
أنها تفسر المد والجزر التفسير الأسطوري الذي رأينا وتتعرض إلى أسطورة جبل قاف 
وتفسر في خاتمة المطاف نهاية العالم وأن الحوت والثور هما المتسببان فيها ثم تقدم تنا 
صورة وصفية للكرن. 

أما رواية الدميري (4.1) عن وهب فليس فيها إلا مقطع سردي يروي صورة الكون 
وكيف استقر بعد قلق مع اختلاف طفيف عن سابقاتها يتصل بالصخرة التي استقرت عليها 
قدما الملك وبتسمية الثور ويدعى ١كيوثا»‏ وهي تسمية لم نعثر عليها في سائر الروايات . 
الأسطورة 2.1 

بخلاف الأسطورة السابقة وقد وردت في كتاب من كتب قصص الأنبياء للعظة والاعتبار 
فإن هذه الرواية وردت في موسوعة أدبية هي مروج الذهب للمسعودي بعد رواية تشبه 
الرواية الأولى إما بسبب عدم اقتناع من المسعودي بها أو إيراداً لمختلف الروايات على ما 
يقتضيه التأليف قديما . 


دذكر عن أمير المؤمنين علي سن أبي طالب (كرع الله وجهه) أن الله تعالى سحن شاء 
تقدير الخليقة ونرء البرية وإبداع المبدعات. نصب الخلق في صور كالهباء قبل دحو 
الأرض ورفع السماءء هو في الفراد ملكوته وتو عل كير ونه . فأساح نوراً مل نلوره وقبِساً سن 
ضيائه فسطع . 
)13 المقدعبي : البله والتاريخ. ج 1 وج 2 الفصل 6 في ذكر ابتداء الى والفصل 6 مني ذكر اللوح والقلم 

والعرش والكرسي والملاتكة والصور واميزان والحوض والاعراف والثواب والعقاب واحجب وسدرة امنتهي». 

. (14) من المفيد أن نذكر أن المقدسي لا يقبل جميع ما ذكر من الروايات ويتحفظ عن سوقها ويعلق على ما يمك 
عن وهب بقوله (رزعم بعضهم: (ج 2 ص 49) رزعم وهب (ج 2 صل 49)) ويتردد ف قرفا معلقا: دفإن 
صحت فيا خلقها على الله بعزيز وإن لى تكن من اشتراع أهل الكتاب وتزوير القصاص فكلها ثيل وتشبيه 
والله أعلم». (ج #2 ص 50). 


ثم اجتمع النور في وسط الصور الخفية: فوافق ذلك صورة نبينا محمد 5. فقال الله 
عز وجل من قائل: أنت المختار المنتخب. وعندك مستودع نوري وكنوز هدايتي من 
أحلك أسطح البطحاء وأمرج الماء وأر فع السماء وأجعل الشواب والعذاب والجنة والثار 
وأنصب أهل بيتك لك هداية وأوتيهم من مكنون علمي ما لا يخفى عليهم دقيق ولا يغيب 
عليهم خفي وأجعلهم حجتي على بريتي والمنتهين على قدرتي ووحدانيتي . 

ثم أخذ الله سبحانه الشهادة بالربوية والإخلاص بالوحدائية. فبعد أن أخذ ما أخذ من 
ذلك شاب بصائر الخلق انتخاب محمد وآله وأراهم أن الهداية معه والنور له والإمامة في 
أهله تقديماً لسنة العدل وليكون الاعذار متقدماً . 

لم أخفى الله الخليقة في غيبه وغيبها في مكنون علمه. ثم نصب العوالم وبسط الزمان 
ومرج الماء وأثار الزيد وأهاج الذخان. فطفا عرشه على الماء فسطح الأرض على ظهر 
الماء وأخصرج من الماء دخان فجعله السماء. ثم استجابهما إلى الطاعة فاذعتتا 
بالاستجابة. ثم أنشأ الله الملائكة من أنوار أبدعها وأرواح اخترعها وقرن بتوحيده نبوة 
محمد يد. فشهرت في السماء قبل مبعثه في الأرض . 

فلما خلق الله آدم أبان الله فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم من حيث 
عرفهم عند استنباثه إياه أسماء الأشياء. فجعل الله آدم محرابا وكعبة وباب وقبلة» أسجد 
الله الأبرار والروحانيين الأنوار. 

ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له عن خخطر ما ائتمنه عليه بعد أن سماهة إماماً عتيد 
الملا ئكة فكان حظ آدم من الدخير بمستودع نورنا . 

ولم يزل الله يخبىء النار تحت الزمان إلى أن فضل محمد في طاهر القنوات فدعا 
الناس ظاهراً وباطناً وندبهم سر وإعلاناً واستدعى عليه السلام التنبيه على العهد الذي 
قدمه إلى الذرء قبل النسل فمن وافقه قبس من مصباح النور المتقدم اهتدى إلى سره 
واستبان واضحة أمره ومن أبلسته الغفلة استحق السخط . 

ثم انتقل النور إلى عزائزنا ولمع مع أثمتنا فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض فينا النجاة 
ومنا مكنون العلم وإلينا مصير الأمور وبمهدينا تنقطع الحجج خاتم الأئمة ومنقذ الأمة 
وغاية الور ومصدر الأمور. فنحن أفضل المخلوقين وأشرف الموجودين وحجج رب 
العالمين. ظ 
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فليهن بالنعمة من تمسك بولايتنا وقبض على عروقنا. 

هذا ما روي عن أبي عبدالله جعفر بن محمد عن محمد بن علي عن علي بن الحسين 
عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب”" , 

تعناول أسطورة الخلق الشيعية؟9 المنسوبة إلى على بن أبيى طالب تصوير «تقدير 
الخليقة وذرء البرية وإبداع المبدعات»”". وتدل بنيتها والمصطلحات المستعملة فيها 
والقضايا المطروحة على أنها تحمل سمة الآثر الخطابي الشفوي كما تدل على أنها قد 
سطرت في مرحلة متأخرة تقارن على الأقل اكتمال المذاهب وانضاح معالمها واستقرار 
مادثها. 

فقصة الخلنى فيها مختلفة عن قصة الخلق السئية اختلافاً بينا. ذلك أنها خمالية من 
بعض العناصر الأسطورية التي رأينا مثل الحوت والثور والكمكم والملك الحامل للارض 
تحت عاتقه. وإن لم تخل مع ذلك من تصوير أسطوري/ لا تاريخي لخلق الكون وسائر 
المبدعات لا سيما مبدأ الخلق ثم أطواره وأنه كان في الَدْءِ خلقا أولا على أساس التقدير 
والاضمار والإخفاء. عقيه خلى ثان جسماني فيه خلق آدم وتبوأ منزلة تختلف عن المنزلة 
التي تنزله إياها الأسطورة السنية . 

أما المصطلحات والمفاهيم المستعملة والمتصلة بالخلق ‏ (من تقدير وذرء وإبداع) أو 
بقضية الإمامة وما يتفرع عنها من المسائل العقائدية والسياسية من قبيل التوحيد والعدل 
والولاية» ثم اخشزال التاريخ الاسلامي وانقلاب السرد إلى خصطاب إيديولوجي واضح 
يستند إلى أن جميع الكائنات نابعة من أصل أول نوراني» وأن ذلك النور الذي تم منه 
انتقل إلى أثمة الشيعة وأهل البيت. فتدعم ذلك التصور الديني تدعيماً وإذا المهدي 
المنتظر الذي تبشر به الأسطورة الشيعية والذي «به تنقطع الحجج خاتم الأئمة ومنقذ الأمة 
وغاية النور ومصدر الأمور؛ هو اكتمال الحلقة إذ يرتيط الماضي الأسبق (الخلق فى حالة 
الإضمار) بالماضي (الخلق الثاني) فإذا تصوير خلق الكون تأسيس لل ودعوة» وإذا نحن 


(15) اللمسعودي: مروج الذهب ح 1[ ص 3 - 36. 

(16) المصدر الابق ج 1 ص 35 - 36. من المقيد البحث آي الأسطورة والابديولوجيا. فهذه الأسطررة ترمي إلى 
تثبيت مثال وأغفوذج للخلق تتنجر عنه رؤية للتاريخ ودعوة إلى سلوك يقوع على الامتثال إلى ما تتضمنه تلك 
الرؤيه من ليم . 

(17) الرواية 3.1 في حقائق الأخبار ص 2 وما بعلها. 
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حيال نص يحمل أبعادآ رمزية تختلف اختلافا بِيّنا عن تلك التي نجدها مثلا عند أهل 
السسنة©9 , 


أما الرواية الثالثة 1.3 فرواية عجيبة إذا قسناها بأسطورتنا المرجم 1.1 على اختلاف 
رواياتهاء فخلق الكون فيها قد تم على نحو أسطوري يمتزج فيه الخيال الخلاق برؤية 
للكون والمجتمع . ومما تجدر الاشارة إليه ‏ ولا بد أن لذلك دلالة ما أنها تذكرنا من 
حيث شكلها بالأسطورة الشيعية لأنها تصور خخلق كل شيء من مبد! أول هو النور ويالذات 
نور مححجمل : 

«خلق نور محمد في حجاب من درة بيضاء كمثل الطاوس»”©. كما أنها تكرس نظرة 
سنية . فعملية الخلق فيه هي في آن وضع لأسس العقيدة الإسلامية السنية بتقديم خخلق 
الخلفاء الراشدين على سواهمء مثلما فعلت الأسطورة الشيعية إذ قدمت أهسل البيت. 
حتى على الكون بجميع ما فيه من الكائنات كما أنها تقنين لأسس التمايز الاجتماعي بل 
وتنضيد الأمم تنضيداً تفاضلياً بحسب ما تنتسب إليه من ملل ونحل ولا شك أن هذه 
الأسطورة قائمة على نظام رمزي خفي ينبغي لنا البحث عنه من خلال تقاطع أسطورة خخلق 
آدم /الانسان سْ أقاليم الأرض مثلما عي مروية عن ابن عباس ووهب بن متبه , 

أما الرواية 2.3 عن السيوطي فلا تختلف عن أختها السابقة إلا في بعض الجزئيات 
الطفيفة مثل عدم ذكرها لخلق الخلفاء الراشدين قبل خحلق الكون إلا أنها تصلح للمقارنة 
وإبراز العناصر المفيدة . 
الأسطورة 3.1 

وقد جاء في الخبر أن الله تعالى خلق شجرة لها أربعة أغصان فسماها شجرة اليقين ثم 
خلق نور محمد في حجاب من درة بيضاء كمثل الطاوس ووضعه على تلك الشجرة. 
فسبح عليها مقدار سبعين ألف منة . ثم خلق مرأة الحياة فوضعت باستقباله. فلما نظر 
الطاوس فيها رأى صورته أحسن صورة وأزين هيئة فاستحى من الله تعالى» فعرق فقطر 
منه مست قطرات . 
(19) المصبر الابق من 2 - 5 على هامش الأول . 


(20) التاريخ الطبري: ج 1 ص 26 وروايات أخدرى تمائلة لهذه ص 16 - 17. والبدء والتاريخ للمقدمي ج 1 
ص 145 . 
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فخلق الله من القطرة الأولى أبا بكر رضي الله عنه. وخخلق من القطرة الثانية عمر رضي 
الله عنه ومن القطرة الشالثة عثمان رضي الله عنه ومن ن القطرة الرابعة علياً رضي الله عنه 
ومن القطرة المخامسة الورد ومن القطرة السادسة الأرز. 

لم سجد ذلك النور المحمدي حمس مرات فصارت علينا تلك السجدات فرضاً مؤقتاً 
ففرض الله تعالى خمس صلوات على محمد وأمته . 

ثم نظر الله تعالى إلى ذلك النور مرة أخرى فعرق حياء من الله. فمن عرق أئفه خلق 
الله الملائكة. ومن عرق وجهه خخلق العرش والكرسي واللوح والقلم والشمس والقمر 
والحجب والكواكب وما كان في السماء. ومن عرق صدره خلق الأنبياء المرسلين 
والشهداء والصالحين. ومن عرى ظهره خلق الله البيت المعمور والكعبة وبيت المقدس 
وموضع المساجد في الدنيا» ومن عرق حاجبيه تخلق أمة محمد من المؤمنين والمؤمنات 
والمسلمين والمسلمات. ومن عرق أذنيه خلق أرواح اليهود والنتصارى والمجوس وأشبه 
ذلك من الملحدين والجاحدين والمنافقين ومن عرق رجليه خلق الأرض من المشرق إلى 
المغرب وما فيها. 

ثم قال تعالى لذلك النور أنظر أمامك يا نور محمد. فنظر فرأى أمامه نورآ ومن ورائه 
نوراً وعن يمينه نوراً وعن يساره نوراً وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم . 
ثم سبح ذلك النور سبعين ألف سنئة . 

ثم خخلق الله نور الأنبياء من نور محمد يَ. ثم نظر إلى ذلك النور فخلق منه أرواحهم 
يعنى خبلق أرواح الأنبيياء من عرق روح محمد يل وخلق أرواح أمم هؤلاء الأنبياء من 
عرق أرواح أنبيائهم يعني أرواح كل أمة خلقت من عرق روح نبيها وخلقت أروا< 
المؤمنين من أمة محمد من عرق محمد يل . فقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

ثم خلق قنديلا سن العقيق الأحمر يُرى ظاهره من باطنه. ثم خلق صورة محمد 845 
كصورته في الدنيا. ثم وضعها في القنديل فقام فيه كقيامه في الصلاة ثم طافت أرواح 
الأنبياء حول نور محمد و فبحوا وهللوا مقدار مائة ألف سنة. ثم أمر الله تعالى كل 
الأرواح لينظروا إليها. 

فمنهم من رأى رأسه فصار خليفة وسلطانا بين الخلائق ومتهم من رأى ججبهته فصار 
أميرا عدلا ومنهم من رأى عينيه فصار حافظا لكلام الله تعالى ومنهم من رأى حاجبيه فصار 


129 


نقاشا ومنهم من رأى أذنيه فصار مستمعا ومنهم من رأى خديه فصار محسناً وعاقلا ومنهم 
من رأى شفتيه فصار وزيراً ومنهم من رأى أنفه فصار حكيما وطبيبا وعطاراً ومنهم من رأى 
فمه فصار صائماً ومنهم من رأى سنه فصار حسن الوجه من الرجال والناء ومنهم من رأى 
لسانه فصار رسولاً بين السلاطين ومنهم من رأى حلقه فصار واعظا ناصحاً ومؤذناً ومنهم 
من رأى لحيته فصار مجاهداً في سبيل الله , 


ومنهم من رأى عنقه فصار تاجراً ومنهم من رأى عضديه فصار فارساً وسيافاً . 

ومنهم من رأى عضدهء الأيمن فصار حجاماً ومنهم من رأى عضده الأيسر فصار جاهلا. 

ومنهم من رأى كفه الأيمن فصار صرافاً وطرازاً ومنهم من رأى كفه الأيسر فصار كيالا . 

ومنهم من رأى يديه قتصار سكم سحي وكيساً ومنهم من رأى كفه الأيسر فصار بخيلا . 

ومنهم من رأى كفه الأيمن فصار طباخخاً وملهم من رأى أثامله اليسرى فصار كايا . 

ومنهم من رأى أصابع يذه اليمنى فصار خخياطاً ومنهم من رأى أصابع اليسرى فصار 
حداداً , 

ومنهم من رأى صدره فصار غالماً ومكرماً مجتهداً. 

ومنهم من رأى ظهره فصار متواضعاً ومطيعا لآمر الشر. 

ومنهم من رأى جنبيه فصار غازيا . 

ومنهم من رأى بطنه فصار قائعاً وزاهدا . 

ومنهم من رأى ركبتيه فصار راكعاً وساجدا . 

ومنهم من رأى رجليه فصار صيادا . 

ومنهم من رأى تحت قدميه فصار ماشيا . 

ومنهم من رأى ظله فصار مغنيا وصاحب طنبور. 

ومنهم من لم ير شيئاً فكان يهودياً أو نصرانيا أو كافراً أو مجوسيا . 

ومنهم من لم بنظر شيئاً فصار مدعيا للربوبية كالفراعنة وغيرهم من الكفار. 

واعلم أن الله تعالى أمر الخلق بالصلاة على صورة أسم أحمد ومحمد فالقيام كمثل 
الألف. والركوع كالحاء. والسجود كالميم. والقعود كالدال. وخلق الخلق على صورة 
اسم محمد وَكَه. 
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فالوأس مئور كالميم؛ واليدان كالحاءء والبطن كالميم الثانية, والرجلان كالدال» م 

وتعقب هذه الرواية الأولى المصورة لخلق العالم طبيعة ومجتمعا رواية أخمرى فيها 
تصوير لخلق أدم متعدد المصادر عن ابن عباس وعن كعب الأخبار. 
من تراب الكعبة وصدره من أقطار الأرض وبطنه من تراب الهند ويدأه من تراب المشرق 
ورجلاه من تراب المغرب». 

وفي رواية أخرى : فال وخضسا سن نيك . وخلى الله آدم عليه السلام ص الأرضين السبع . 
الرابعة وظهره وبطنه من الخامسة وفخْذه وعجزه من السادسه وساقاه من الابعة؛. 

رفي روابية أخرى قال ابن عباس رضي الله عنهما: 

«وخلق الله تعالى آدم عليه السلام فرأمه من تراب بيت المقدس» ووجهه من تراب 
الجنة وأذناه من تراب طور سيناء وجبهته من تراب العراق وأسنانه من تراب الكوثر ويده 
اليمنى مع الأصابع من تراب الكعيه وبذه اليسرى من تراب فارس ورجلاه مع ساقيه من 
تراب الهند وعظمه من ثراب الجبل . 

وعوريه من تراب بابل وظهره من تراب العراق وبطنه من تراب خراسان وقليه من تراب 
الغردوس ولابه سس تراب الطائف وعيناه من تراب الحوض» , 

ولما كان رأسه من كراب بيت المقدس مار موصم العقل والفطة والنطى . 

ولما كانت جبهته من العرافق صارت عوصع الجود لله تعالى . 

ولما كان وجهه من تراب الجنئة صار موصم المحسن والزينة. 

ولما كانت أسنانه من الكوثر صارت موضع الحلاوة؛ 

ولما كانت يذه اليمنى من الكمعبة صارت موصع المركة والمعونة في المعيثة والجوة. 

ولما كانت ينه اليسرى من فارس صارت موصعم الطهارة واللاستتجاء 





(21) دقائق الأخبار ص 2 وما بعدها. 
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ولما كانت بطنه من خخحراسان صارت موضع الجوع 

ولما كانت عورته من بابل صارت موضع الشهوة والغل والغنش 

ولما كان عظمه من الجبل صارت مومع الصلابة 

ولما كان قلبه من المردوس صار موضع الإيما 

ولما كان لسانه من الطائف صار موضع الشهادة والتضرع والدعاء إلى الله . 

وجعل فيه تسعة أبواب سبعة في الرأس عيناه وأذناه ومنخراء وفمه واثنان في بدنه قلبه 
ودبرة . 

وجعل له الحواس الخمس البصر في العين والسمم في الأذنين والذوق في الهم 
واللمس فى اليدين والشم في الأنف . 

وبقال: لما أراد الله أن ينفخ الروح في آدم عليه السلام أمر الله تعالى الروح أن تدخل 
فيه. ويقال إن الروح دخلت من دماغه فاستدارت فيه مقدار مائتي عام ثم نزلت الروح في 
عينيه فنظر إلى نفه فرآها طيناً يابسآ فلما أبلغ إلى أذنيه سمع تسبيح الملائكة ثم نزلت 
حيشومه فعطس فلما فرغ من عطاسه نزلت الروح من فمه ولسانه وأذنيه لقنه الله تعالى أن 
يقرل «الحمد لله فاجابه ب ويرحمك ربك يا آدم؛ لم نزلت الروح إلى صدره فعجل القيام 
فم يم ل تعالى : لِوَكَانَ الإنَان عَجُولا». فلما وصلت الروح إلى جوفه 

شتهى الطعام ثم انتشرت الروح في كل -جسده فصار لحماً ودماً وعروقاً وأعصابآء ثم 

كساه الله تعالى لباساً من ظفر يزداد كل يوم حسنآ وجمالاً فلما قارف الذئب بدل الله هذا 
الظفر بالجلد وبقيت منه من أنامله ليذكر ذلك أول حاله فلما أتم الله خلق آدم عليه 
السلام ونفخ فيه الروح وألبسه من باس الجنة ونور محمد يلمع في وجهه كالقمر ليلة 
البدر. ثم رفع على سرير وحمل على أعناق الملائكة قال الله تعالى لهم طوفوا به 
السماوات بسريره ليرى عجائيها وما فيها فيزداد يقيناً. فقالت الملاتكة ربنا سمعنا وأطعنا 
فحملته الملائكة على أعناقها وطافت به السماوات مقدار مائة عام . 

ثم خلق فرس من المسك الأبيض والأذفر يقال له ميمون وله جناحان من الدر 
والمرجان فركبه آدم عليه السلام وجبرثيل أخذ بلجامه. ومكائيل عليه السلام عن يمينه 
وإسرافيل عليه السلام عن يساره. وطافوا يه السماوات كلها وهو يسلم على الملائكة 
فيقول السلام عليكم فيقولون وعليكم السلام . فقال الله تعالى ويا آدم هذه تحيتك وتحية 
المؤمئنين من ذريتك فيما بينهم إلى يوم القيامة». 


142 


إن هذه الأسطورة البديعة المتاخرة زمانا والتي لا تختلف في بنيتها عن بنية الأسعلورة 
الشيعية التي ساقها المسعودي في مروج الذهب المصورة لبدء الخليقة على مرحلتين 
مرحلة نورانية على طريق اللوضمار ومرحلة جسمانية ثانية تم فيها خلق آدم؛ لجديرة 
بدراسة مستقلة باعتبارها نصاً متكاملا يحتوى على رؤية شاملة للكون والمجتمع أي على 
فلسقة وإيديولوجيا بل إنها لجديرة بدراسة مقارنة والاسطورة الشيعية/ المرجع باعتبارها 
تحاكيها شكل وتحاربها مضموناً وتبوىء الخلفاء الراشدين سلم الخليقة وتدرجها منزلة 
مرموقة مثلما يبوؤىء الشيعة أهل البيت فيجعلون وجودهم سابقآ لوجود آدم بل إنها لتجيسم 
من حيث بنيتها الرمرية ومقولاتها الفكر الأسطوري ويتجلى من خلال تصور الفضساء 
والزمان الأول المقدس الذي تأسس فيه كل شيءء وفي هذا الإدراك الحدسي للعالم 
الخالي من أي حد فاصل واضح بين مختلف مجالات الواقع الموضوعي أو بين الاسم 

والمسمىء نجد لها شبهاً ومثيلا فى كثير من الأساطير العالمية8©. 

ونسوق فى هذا المضمار مثالين اثنين : 

أما الآول فتتجلى من خخلاله هذه النظرة إلى الإنسان ثمرة هذا العالم أو العالم الصغير 
المقابل للعالم الكبير وهي الصورة التي نجدها لدى مختلف الشعوب القديمة مثل سكان 
بلاد الرافدين”© والهنود المهادرزيةء «ويزعمون أن المبدأ ثلاثة إخوة أحدهم مهادرز قام 
أخواه بالمكر به فعثرت به دابته فسقط ميت فسلخا جلده وبسهاه على وجه العالم فصارت 
من جلدته هذه الأرض ومن عظامه الجبال ومن دمائه الأودية والأنهار ومن شعره الأشجار 
والنبات»9©. والصينيين و«البانتوه في أفريقياا©) كا نجدها على أساس التشبيه والتمثيل أو 
الحقيقة عند بعضى الفرق الإسلامية مثل الشيعة «فالطين صورته والعظم في جسده بمنزلة 

الشجرة والأرض . 

والدم في جسده بمنزلة الماء في الأرض ولا قوام للأرض إلا بالماء . 
ولا قوام لجسد الإنسان إلا بالدم . 

(22 أنظر عل سبيلل المثال خختصائص الفكر الاسطوري عند ارنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية ج 2 
ص 65 - 66 - 86 وآ. شراكنغورت وتوركليد ججاكويسون: ما قل الفلسفة ص 40-13 ونسن تندرسها في 
الفصل السابم : الكون الاسطوري عند العرب. 

(23) لوركليد جاكويسون وأرص الرافدين» غسمن كتاب ما قبل الفلسفة ص 154 - 155 . 


(24) المقدسي : البدء والتاريخ جح 1 ص 144 . 
لطيو معجم الأساطير. إيف بنفقوا عس 0ل . 
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والشعر على جسده كالعشب على وحيه الأرض . 

والمخ زسسا الدم والزيد لَه , 

هذا الانسان قد خلق من شأن الدنيا والأخرويقة, 

أما المثال الثانى فهو الذي تتحلند من خلاله خلقة الإنسان الكوني هلا وعقضيرة. أما 
خلقته فقد صورت على مثال اسم محمد وأما مصيره في المجتمع فقد تحدد مرة واحدة 
على نحو أسطوري هو النظر وبهذا فإنها تقوم على تبرير للنظام الاجتماعي وتجعل من 
نظام ثقافي نظام طبيعياً . 

أما العناصر أو المفردات الأسطورية التي تتضمنها الرواية آنفة الذكر فتختلف عن 
الأسطورة الشيعية التي اتخذناها مرجعاً من حيث أنها نشي بتأثيرات صوفية أقلها الإشارة 
في بداية الكون إلى خلق شجرة ذات أربعة أغصان هي شجرة الخليقة مما يقرب تلك 
الشحرة 0 شحجر المعرفقة تلك الشحرة المحترمة التي أكل مها آدم و-جواء طمعا في تمحاوز 
منزلتهما البشرية فأدى ذلك إلى التشاجر» أو من وشجرة الكون» علد محبي الدين بن 
عر بي يخ الصوفية . ويتاكد لدينا ذلك مع وحود عنتمرين أخرين همأ اللطاوس والمراة. 
وسيلة معرفة النفس نفها في الأسطورة (والطاوس ينظر إلى نفسه في المرآة فيستحي لآن 
هن دلا" لانه الرمزية الكبرياء وهلي صفقة إبليس ومن صفات اللإنسان)20 , 

ُ فلنتتبع المادة الأسطورية الابقة هن خلال فراءتين: الأولى 9 بد صفضهة زمانية 
عناونهدهتطء ه121 نتتبع من خلالها أول المسخلوقات وترتيب الخلق على أيام الخليقة السبعة 
كما هو مشهورء والثانية تحليلية تأليفية أنية عتناونمهرطنء0:ز5 ننظر من خخلالها إلى مختلف 
عناصر تلك الأساطير أو مفرداتها الميثولوجية باعتبارها نظام يدخل فى خطابات أي في 
سياقات ذات دلاللات أشمل . 


(2) الحفت والاظلة الوب للمغضل الجتعفي ص 122. 

(27) أنظر معجم الرموز مادة خلق ‏ ومرأة من 635 - 639 وقارن مم صورة النقى الأمارة بالسوء والمقابلة للروح ‏ 
وجلة ونراسات إسلامية» معنهفلكة منقسد5 المند 11 ٠‏ 1958 وعلاع3 عنتطعف مقال عن شجرة الكون لابن 
عري . عس 43 - 77 وانظر رمزية الطاووس والشجرة في الفصل الرابع ضمن الأماطير ذات الصلة بالأشجار 
والحيوان . 
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القراءة الأولى 
1/ أول المخلوقات : 

لقد اتختلفت الأساطير وتعددت بشان أول المخلوقات وما عسى أن يكون. ومرد ذلك 
الاختلااف هر إِما وروت الأخبار المختلفة ص روايه إلى أخرى أو تعدد الروايات المختلفة 
تنسب إلى راوية واحد بعينه يعتبر حجة. وذلك الأختلاف ذو دلالة. فلستعرض مختلف 
أوجه النظر في هذا الشأان ثم لنحاول البحث عن تلك الدلالة . 


1.1 : القلم 

تنسب إلى ابسن عباس هذه الأسطورة التي تكررت في أكثر من موضع وهي تحكي فتسة 
الخليقة أولا بأول. 

وأول ما خلق الله من شيء القلمء فقال له اكتب. 

فقال : وما اكسب؟ 

قال: اكتب القدر 

فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى قيأم الساعة. 

ثم رفع بخار الماء ففتق هنه السماوات . 

لم خلق النون فل -حيت الأرض على ظهره فاضطرب النون. 

فمادت الأرض فائبتت بالجبال فإنها لتفاخر على الأرض »386 . 

أولاً أنها تصور عملية خلق القلم والأمر بالكتابة تصويراً يحاكي عملية اللوحي 
حتى ظهر له كترجيع الرعدع»” . 

كما أنها تزاوج بين عملية الخلق مثلما هي مصورة في القرآن أو كما فهمها بعض 
المفسرين من جهة وبين العناصر الأسطورية ولا سيما النون؛ أو الحوت الأسطوري الذي 
(28) قارن مع سورة العلق وفيها يفترن خلق الإنان بتعليعه بالقلم أو بورة القلم الآية 1. وانظر أمسطورة ممائلة 

في أخبار الرمان المنسوب للمتعوتي ص 25 ٠‏ 26. 


(29) الدياربكري تاريخ الخمين في أحوال أنقفس نفين جح 1 ص 18. 
(30) تاريخ الطبري ج 1 ص 18. 
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رأينا في الأسطورة المرجع 1.1 وهو الذي قرت عليه الصخرة الحاملة للثور الأاسطوري 
دكيوثاء الحامل للملك الحامل للأرض . 
وتتنزل هذه الحكاية الاسطورية في رواية أخرى ضمن سياق يجعلها ذات دلالة عقائدية 
سياسية خاصة. فعن مجاهد أنه قال : 
دقلت لابن عباس : إن أنامآ يكذبون بالقدر. 
قال: إنهم يكذّبون بكتاب الله لاخذن بشعر أحدهم فلأنفضن به. إن الله تعالى ذكره 
كان عرشه قبل أن يخلق شيئا. فكان أول ما خملق الله القلم. فجرى بما هو كاثن إلى يوم 
القيامة. وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه) . 
ويتضح من السياق الآنف ذكره أن من شان هذه الأسطورة تكريس الإيمان بالقضاء 
والقدر لا سيما إذا قارنا بينها وبين حكاية أسطورية أخرى وهي من مصدر متأخمر تنعت 
القلم وصفته أنه امن جوهرة طولها خممائة عام , مشقوق السسن. يع هيه النور كما ينبع 
دعوة إلى الإسلام للقضاء وإلى الصبر على البلاء والرضى بالحكم المقدور. وهذا معنى 
من معاني الأسطورة. ويتأكد هذا الرأي لدينا وما يرمي إليه إيراد هذه الرواية عن أولية 
القلم في القضاء المكتوب بجوار شعر في الشفرض نفسه «تتحرك»؛ فيه هذه الأسطورة 
مفصحة عن وظيفتها من خلال قول القائل : (وافد]. 
جرى قلم القضاء بما يكون فسيّان التحرك والسكونٌ 
جنون منك أن تسعى لرزق2 ويرزق في غشاوته الجنين 
أو فول الشاعر: [بسيط] . 
سهل عليك فإن الأمر مقدور وكل مستاأنف في اللوح مسطور 
لا تكثرن فخير القول أصدقه إن الحريصٌ على الدنيا لمغرور© 
وإلى ابن عباس أيض] تنسب أسسطورة أخصرى تقول بأن أول ما خلق الله اللوح 


(32) المصدر السابق ص 18. 


(33) المصدر السابق ص 18. 
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الميحفوظ 2" وسواء اعتيرنا شاسة الرواية ة أو( قء قالدلالة البعيدة واحنة وهي أن الماء أصل 
ميم الكائنات الحية8ة , 


1 الماء 
َوَجَعَلنا مِنْ آلمَاءِ كل شَيْءٍ حَيّ» (سورة الأنبياء 0) . 
«وات خَلَقَ كل ذَابّة من مَاءِ»ه (سورة النور آئة 45). 


ليس من الغريب البتة أن نجد الماء مبدأ أول تفرعت عنه جميع الكائنات الحية ذلك 
أن الأساطير التي عدّت ألماء أول ميدأ نكا عنه جميع ما في الكون كثيرة وفي غديد من 
الحضارات منها حضارة بلاد الرافدين*” وبلاد اليونان”" وكذلك الأساطير العبرية كما 
وردت في الإإصحاح الأول من سفر التكوين المطابقة للوحة الأولى من الواح الخليقة 
السبعة البابلية8. 

أما أساطير الخلق العربية فلنا منها حكايات تفيد أن الأرض والسماء نشأتا من ماء» مثل 
هذا الحديث عن ابن مسعود: 

«إن الله تعالى كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد 
الله أن يخلق الخلى أخرج من الماء دخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء: ثم 
يبس الماء فجعله أرضآ واحدةء ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين الأحد والإثنين 
فخلق الأرض على حوت (والحوت هو النون الذي ذكره الله عرّ وجل في القرآن والقلم) 
والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة والصفاة على ظهر ملك والملك على صخرة 
والصخرة في الريح (وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء ولا في الارض) 


(4ة3) في كتاب المقدسي: الدء والتاريخ ج 1 مس 168 تأويلات لواهل الزيغ» ويعنون بالقلم العقل وباللوحم 
النفس . 

(35) في الإبتوما إبليش ملحمة التكوين البابلية وكتبت حوالي 2000 ستة ق .عم أن الخليقة نشأت من اجتباع الماء 
العذب وآبسوه والماء المالحم دثيامات» انظر فراس سواح : مغامرة العقل الأولى ص 32 وعفيف مني : إيبلا 
والتوواة ‏ جملة المعرفة السورية علد 197 تموز 1978, 

(3) قراس سواح المصدر السابق ص 32. 

237 المرجع السابق ص 32. 

(38) المرجع السابق. ص 32. 
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لأرض فذلك قوله تعالى عا في الأزفل رَدَاسيَ أن يذ يكذ 


وإذا تجاوزنا مضمون القصة الدال على أنْ أول المخلوقات الماء وارتباط الموجردات 
بعضها ببعض على أساس من السببية (كل عنصر قد اقتضى العنصر الذي بعده حتى 
يكون الانسجام ويحل التوازن محل الخلل) كنا إزاء نص هو في الحقيقة نسيج من نصين 
متقاطعين هما القرآن الكريم من جهة والحديث المروي عن ابن مسعود؛ من جهة 
أخرى . والأول شاهد للثاني يدعمه ويتخلله وبرر ما فيه من عناصر أسطورية مثل وجود 
النون والصخرة ووجود الجبال وكيف أرسيت حتى تثبت الأرض على ظهر الحوت العظيم 
حتى لا تتارجح مثل السفيئة في اليم . 

ومن صدى اعتقادهم أن الماء هو المبدأً الأول حكاية أسطورية أصرى تنسب إلى 
وهب بن منبه, ولا بد أنها من قديم الروايات لأنها تجسم عملية الخلق تجسيماً لا نجده 
فى الروايات المتأخرة أو نجده وقد حمل محمل المجاز لا على المعنى الحقيقي يقول: 

«إن العرش كان قبل أن يخلق السماوات والأرض على الماء. فلما أراد أن يخلق 
السماوات والأرض قبض من صفاة الماء قبضة ثم فتح القبضة فارتفعت دخاناً. ثم 
فضاهن سبع سماوات في يومين وفرغ من الخلق في اليوم السابع»©. 

ولما كانت هذه الرواية قد وردت بعد أخخرى عن ابن عباس مفادها أن أول ما تخلق 
العرش علق الطبري قائلا: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال إن الله 
تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرشس. ورأَيُ الطبري بالنسبة إلينا ذو دلالة على أهمية 
القول بأن أول المبادىء الماءء لما نجد لذلك من أصداء في الأساطير السنية والشيعية من 
جهة وفى الأساطير العالمية ولا سيما منها أساطير بلاد النهرين المصورة لخلق الكون 
ولخلق الإنسان من الماء المالح والماء الحلو من جهة أخرى, ثم لقيمة الماء الرمزية من 
جهة ثالثة , 


لق تاربخ الطري ج 1 ص 27. 
(41) تاريخ الطيري ج 1 ص 20 وانظر المقدسى : النه والتاريخ ج 1 ص 150 . 
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3.1 الور والظلمة 


نئن كان الماء والقلمء وهما من الأجسام فيما سلف. أول المخلوقات» فإن بعضهم 
يعد النور أو النور والظلمة وهما من المجردات أول ما شبلق الله , 

وإن أول ما خخلق الله تعالى من خخليقته السماء والأرضض وكانت الأرس خربة خماوية 
وكانت الظلمة على الغمرة وكانت ريح الله تبارك وتعالى ترفٌ على وجه الماء. فقال الله 
عز وجل ليكن النور. فكان نورآ. فرآه الله حسئا فميزه من الظلمة وسماه تهاراً. وسمى 
الظلمه ليلا فكان مساء وكان صباح يوم الأحدع2 . 


ومن ذلك عن ابن عباس «أن الله لما أراد أن يخلق الماء تلق من النور ياقوتة خفسراء 
(ووصف في طولها وعرضها ما الله به عليم)7. قال: فلحظها الجبار لحظة فقطرت ماء 
يترقرق لا يثبت في ضصحضاح يرتعد من منخافة الله . ثم خلق الريح فوضع الماء على متن 
الربح . ثم لق العرش فوضعه على متن الماء. فذلك قوله تعالى : 9وَكَانَ عَرْشْهُ هَلَى 
الْمَاءِب0». 


وإلى وهب بن منبه تتسب رواية أخرى هذا نصها نصها ولق الله نوراء وخعلق من ذلك النور 
الظلمه. ولق من تلك الظلمة نوراً وخلق من ذلك النور ماء. فخلق من ذلك الماه 
الأشياء كلهاني75" . 


وتنُسسا إلى محمد بن إسحاق حكاية أخرى يذكر فيها دإن أول ما خعلى الله النور 
والظلمة فجعل الظلمة ليلل وجعل النور نهاراً» وتذكرنا بذدايتها بذاية نص التوراة ولم يفت 
ذلك المقدسي فصدرها ب (زعم محمد بن إسحاق» وعلق عليها قائلا : ووقريب من هذا 
ما روي عن عبد الله بن سلام " أنه حكى عن التوراة». رإذد إن القول بأن أول المخلوقات 
التي تسمى بالإسرائيليات ولدى والصابةع وهم الذي يعرفون بال والصابئثة؛ والمنّائيةه» 
(42) العهد القديم - سفر التكرين؛ الإصحاح الأول عن ابن قتيبة: كتاب المعارف عن 6 وما بعدها والمقدمي : 
المعدر السابى وغيلء أوردا : نص العهد القديم . 
(43) المقدسي ‏ 1 صر 149 الملاحظ أن هذا المقطع من أمسطورة الخلق قد سار وذاع وهو الذي نجدء مثلاً لدى 
النعابي في القرن الرابع المصري . 
(4ه4) (وكان عرشه عل الماء) سورة هود آية 7. 
(45) المقدسي : البدء والتارد بخ اج أ ص 130 . 
رقة) الشهرساني الملل والتحل ج 1 ص 232 عل دار العارف بجر لوص . 
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وفي ملل وتحل عدينةع. كمأ تحله عند المجوس . 
 ..1‏ النور والأظلة : 


فى الأماطير الشيعية وبعض الروايات السنية المتأخرة أن أول المخلوقات نور عحمد67 
أو نور محمد وعلى كما سبق أن رأينا في بعض النماذج أو هو «الاظلة» وأن أول شيء 
خلقه الباري الظل «خخلقه من قبل أن يخلق ماء وأرضاً وعرشاً, , . . خلقه على مثال 
الحجاب الأعلى :0 , 


1. العقل 

وفى بعض الأخبار المنسوبة إلى الحسن البصري والمحمولة على أبي هريرة وعبادة بن 
الصامت أن أول المخلوقات العقل. «أول ما خلق الله العقل. فقال له أقبل فأقبل. وقال 
له أدبر فأدبر فقال: وعزتي وجلالي بك أمنع وبك أثيب وبك أعافب»*”. وفي بعض 
الأماطير تأويل لمعنى أولية العقل تلتفى فيه هذه الأسطورة مع السابقة التي تنزل القلم 
المنزلة الأولى من حيث الترتيب» فيغدو العقل صفة من صفات القلم عندما اتجه اليه 
الأمر بالكتابة. ولا بد أنه ينبغي نا البحث عن دلالة القلم من حيث هو رمز ولكن نسبة 
عل! الأثر إلى امسن البصري وهو من هو في تاريخ الاعتزالء يجعلنا بإزاء نص يؤكد 
عكس ما يفيده النص السابق أي معنى قدرة الإنسان وحريته. 
1. شحرة اليقين 

ولا غرابة أن توضع الشجرة في بداية الخليقة. فدلالاتها الرمزية أكثر من أن تحصى. 
فمنها شجرة الحيأة وشجرة المعرفة وشجرة الكون”*' ولكن المعنى الجامع هو معنى الحياة 
والتجدد والخلود فضلا عن أنها رمز كوني . 





7 الشهرستاي : الملل والنسل ج 1 ص 22. 

(1)48 عن الغفت والأظلة المنسوب للجعفي ص 29 - 430 دقائق الأخبار ص 2 ومروج الذهب ج 1 ص 35. 
(49) المسعودي : مروج الذهب المصدر السابق ودقائق الأخبار ص 2. 

(50) أنظر أسفله الفصل الرابع : أساطير مظاهر الطبيعة. 
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2. ثرتيب الخبلق : 
َوَلَقَدْ خَلَفْنَا السّمَاوَاتِ وَالآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا في سنّه أَيّام وَمَا مَسّنَا مِنْ لوب »4. 
(سورة فق ايه 38) 
لثن توزعت قصة الخليقة في الأخبار على ستة أيام فإن إحدى الأساطير تذكر أن أسماء 
الأيام هي تباعا «أبجد هوز حطي كلمن سعفص فرشتء 7" ولئن لم يكن بينهم أي لاف 
بشأن عددها فإنهم قد اختلفوا في مقدار اليوم أهو كأيام الدنيال” أم أن مقداره ألف سنة2" 
كما اختلفوا بشأن توزيع الخليقة على أيام الأسبوع وبشأن أول يوم بدأ فيه الخالق صنعه. 
وقد احتفظ لنا الطبري بثلاث روايات مختلفة هي التي نجدهاء مع بعض الفويرقات 
ني م دون من المصنقات بعدهة. 


1. وتنص الأولى منها (وهي رواية عكرمة عن ابن عباس) أن اليهود أتت الئبي فسالته 
عن نخلق السماوات والأرض فكان الجواب أنه لق يومي الأحد والآثنين الأرض وفي يوم 
الشلاثاء والجبال وما فيهن من منافع» ويوم الأربعاء والشجر والماء والمدائن والعمران 
والخراب» وخلق يوم الخميس السماء وفيى يوم الجمعة وهو |اخخجر يوم نحلق والنجوم 
والشمس والقمر والملائكة» إلى ثلاث ساعات بقيت منه (في الأولى منها وتلق الأجيال: 
من يححيا ومن يموت) وفي الشانية : «القى الآفة على كل شيء مما ينتفع به الناس» وفي 
الثالئة: وحلق آدم وأسكنه الجنة وأمر إبليس بالسجود له». وأخمرجه في آخر ساععة ثم 
استوى على العرشس61. 


22 


وتنص الثانية ومصدرها واحد هو عكرمة. وكأنها تندرج في سياق الرواية الآولى (لأنها 
في مقام سؤال وجواب) على أن ترتيب الخلق على أيام الأسبوع فد تم على النسق 
التالى : ففي يوم الأحد: وخلق الله الأرض وكبسهاء وفي يوم الاثنين: «نخلق فيها الجبال 


(51) المقدسى : البدء والتاريخ ج1 عن 156. 

(52) تاريخ الطبري جح 1 من 21 - 22 وابن كثير: ج 1 صن 185 . 

530 المقدسي : ا مرجم السابق ج 2 م 52 عن الحن (الصري) . 

الدع المقدسي : المرجم السابق ح 2 عمى 52 - 53 وابن كثير: اليدايه والنباية جح 1 ص 15. 
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والماء وكذا وكذا وما شاءه وخلق يوم الأربعاء الأقوات ويوم الخميس السماوات وفي يوم 
الجمعة: وخلق الله في ساعتين الليل والنهارع2. 
32 

ولنا رواية ثالئة تنسب إلى أبي هريرة يختلف ترتيب الخليقة فيها فقد وخلق الله التربة 
يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلى الشجر يوم الإثئين وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء وتخلق النور يوم الأربعاء وبعث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم يعد العصر 
من يوم الجمعة)80, 

وتختلف الروايتان الأولى والشانية بشأن تخلق آدم وأنه قد تم إما يوم اللجمعة أو يوم 
الإثنين آخخر يوم من الأيام الستة أو أولها. أما الرواية الثالئة فقد أثبتناها من جملة عديد من 
الروايات الاخرى لأنها تتميز بأن يوم السبت فيها أول يوم من الأيام الستة التي تم فيها 
الخلق . 

ولنا أن نتساءل الآنء انطلاقاً من أن الفارق هو منشىء المعنى عن دلالة معنى بداية 
الخليقة في يوم بعينه وعلى ترتيب ما. ولما كانت الأساطير اليهودية نفسها تلك ألتي في 

سفر التكوين مستمذة من الأساطير السومرية والكنعانية9) فلنا أن نعقد مقارنة , ا 

التي راجت لدى العرب المسلمين مما يسمى بالإسرائليات واضعين نصب أعينا أن ما 
يهمنا منها في هذا المقام ليس مصدر هذه الأماطير العربية الإسلامية وما لها من صلة 
بأصولها التي عنها تولدت. بقدر ما هو لماذا أخذ العرب المسلمون بعض العناصر منها 
دون بعضضص؟ وماذا غيروا منها ولماذا حوروها؟ وما هي الأبعاد أو الدلالات المباشرة أو 
البعيدة أو المعاني الرمزية التي حمّلوها إياها في نصوص متوارثة جيلا بعد جيل على أنها 
الحقيقة . 


إد أبرز مأ يتجلى و المقارنة بين مختلف الروايات , اسع اعشار سيافهاء أنها ته تصور 
الأحاديث على ما بينها من تباين . . وهي آثار: نكو حيل ند والأساطيت اليهردية وتميرز زعنها في ان 
ببعض السمات الفريدة . 
55 تاريخ الطبري : ج 1 ص 11 - 12 وقريب متها ما أورده الطيري عن 24 والثعلبي ص 12. 


)56 تاريخ الطري ح 1 ص 12 - 13. 
(57) هوك اصدةة الأماطير العبرانية عن 103 من كجابه : بوطمطاتركة ممدعاعدع عللملزا8 . 
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حد معها ففي بنيتها. فبنية أسطورة خلق تحكيها الإينوصا إبليش 

ظ ْ ّ ١‏ ' >" سه 

م ا الإسلامية تكاد 

0 صحا الأول مد المهد القديم والتي تحكي 1 

ظ , عالل ٠‏ 

مي ل التالي 
تكون و ةُ 


الإيئوما إيايشس 


01 العمأه الأول 


تيامات الماهء لماح 
وزوجها دأبوه ا 
الحلو يحيط بهما الظلام 


(عملية الخشلق في 6 
أيام) 


1) خلق التور من الآألهة 
2) خلق السماء 
3) خلق الأرض 

خلق النات 
, خلق الأجرام 
السماوية 


6) الا نساب 


ينتهى من 
ا ١‏ - 
علق رتسيل الآلهة 


المهد القدم الأصحام 
الأول 


نض مهجورة خخربة 
دالأرض : 
والظلام يغلف المياه 


الأولى 


: | على 
وروح الرب يرف 
عد الماء 


(إيلوهيم يخلق الكون 
في 6 أيام) 


1) خلق النور 
2 خلق السماء 
3) خلق الأرضص 


الأجرام ل 
الشمسي والقسم 
والكواكب 9 
الطيور والحيوا 
الحوانات/ آدم 


يهرى بتري 


الرواية العربية 
الإسلامية 


له 
رالله في عياه ما نوا 
هواء ومأ تمعته شواءة 


الماءه 


لماوات وما 
«وخلقٌ السماوات و 


َتَهُما بي بت سي 
التورم الماء 
القلم / 0 

الأرض 

جر لماء المدائن 
الشصر | . 

السماهة النحوم الشمس 
القمر 

المللاتكة 

آدم 
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كما أن الأتفاق واضح بين الرواية الثانية واللإصحاح الشانى من سقر التكوين الذي بين 
(هوك» أصوله الأكادية730). ففي السفر المذكور أن ويهوى؛/ إيلوهيم وخلق آدم من أدية 
الأرض» (وكانت خخربة وليس فيها نبات) ثم «نصب الفردوس في عندن. . . ونصب شجرة 
الحياة وسط الفردوس وشجرة علم الخير والشر» ثم خلق الحيوانات والطيور (ولا ذكر 
للحيتان) ثم خبلق المرأة من الرجل7". وتنتهي الاسطورة اليهودية باستراحة الرب في 
اليوم السابع. أما الأسطورة العربية الإسلامية فلئن رفضت مبدأالراحة1©7 فنإنها تنتهي ب 
ثم اسْتَوَى عَلَى الْمَرش 2594 التي أفاض فيها المفسرون شرحا, وتأويلاً. وإذن فلعل 
تلك الرواية التى تجمل تبلق آدم بعد خلق الأرض هباشرة وقبل خلق الجنة فالدواب 
فالمرأة أن تكون صدئ لهذه الأسطورة الثانية من سفر التكوين. 


أما وجوه الاختلاف بين الروايات فتتعلق بأمرين اثلين : 

- أولهما تحديد اليوم الذي بدأ فيه الخلق . 

والثاني ترتيب المخلوقات وهو ترتيب يختلف من رواية إلى أخمرى ولا بد أن لذلك 
معاي . 

وأول الخلق هوإما السبت2) أو الأحد9©). ويؤكد الطبري أنهُ الأحدولاجماء 
السلف». ولسسائل أن يتساءل لم هذا الاختلاف بين المسلمين واليهود أولاً ثم بين 
الملمين أنفسهم وفي مرحلتين هما بدايات الإملام من جهة ثم بعد ذلك بحوالى ثلائة 
قرون؟ 

ثم أهو عفوي ومن باب الصدفة والاتفاق أم تراه كان لسبب من الأسباب. وما عسى أن 
يكون الأمر الداعي إليه إن وجد؟ 





(58) سن. هوك. أماطير الشرق الأومط. صن 135 وما يعلها. 

(59) هذا الترتبب قد نبه عليه هوك في المرجع السايق وفراس سواح في كتابه : مغامرة العقل الأولى ص 180 - 181. 

(60) مصداق ذلك الأية الكريمة (ولقد لقنا السياوات والأرض وما بينهيا في سنة أيام وما مسا من لشوب فاصبر 
عل ها يقرلرن) سررة قاف أية 38, 

(531) هي في سور عديدة) البقرة الآية 29 يونس الأية 3 الرعد الآية 2 لطه الآية 5 الغرقان آبة 59. 

(62) تاريخ الطبري ج 1 ص 12. والتعلي : عرائس المجالس ص 7. 

(63) تاريخ الطبري ج 1 ص 12 - 13 و24 والممعودي : مروج الذهب: ج 1 ص 31 والثعلبي ععرائس المجالس من 
ص 7 إلى ص 12. 
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فإذا فرضنا أنه عفوي ‏ ونحن لا نرجح ذلك فلنا أن نفسره بأن مبدأً اليوم كان عند 
اليهود منذ غروب الشمس وأنه كان ينتهي عند الغروب الذي يليه). أما إذا فرضنا أنه 
مقصود. ونحن إلى هذا الرأي أميل لا سيما إذا نزلنا كل رواية من الروايات في سياقهاء 
سياق الجدل العقائدي بين الإسلام واليهودية: آنذاك يكون الخلاف من باب التمايز عاصة 
والتمايز العقائدي خاصة. مثلما تم التحول عن التوجه إلى بيت المقدس عند الصلاة 
واستبداله بالتوجه شطر الكعبة . 


إن إسناد عمل إلى الخالق يوم السبت ‏ هو خلق الأرض أو التربة ‏ إنما معناه نفي 
لفكرة استراحته يوم السسبت كمايقول اليهود. أما لماذا أجمع السلف على حد قول 
الطبري على أن أول الخلق يوم الأحد فلعله قد حصل في وقت لم يعد المسلمون فيه 
بحاجة إلى جدال مع اليهود حول تلك القضية في أوج الحضارة العربية الأسلامية , 

أما الإختلاقات بشأن ترتيب اللخليقة على أيام الأسبوع فلعلها أن تكون هي الأخرى قد 
نشأت عن تفاعل عوامل متعددة من بينها بحثهم عن التوفيق بين معطيات عديدة منها ما 
لدى أهل الكتاب من اليهود من أخبار سبق أن رأينا تنوعها وتضاربها أحياناً؛ ومنها ما في 
النص القرآني من إشارات متعددة إلى فعل الخلق(2)65, ومنها ممختلف الاحاديث والتفاسير 
وآراء المتكلمين. والأسطورة العربية الإسلامية نسيج من جميع تلك المعطيات معا. 


(1ت) أنظر عأطائظ 18 عل عدي ؛مفسيمع0) ممتاعلالة :1 ع 235 

(65) ليس في النصوص القرآنية ترتيب للمخلوقات عل أيام الأسبوع ولكن فيها تحديد لمدة الخلق. ‏ وخلق 
السياوات والأارض ف متة أيام ثم استوى عل العرشء (الحديد آية  )4‏ دولقد خبلقنا السيلوات والآأرض وما 
بينهمأ في ستة أيام وما ممنا من لغوب» (ق  )38‏ «قل النكم لتكفرون بالذي خخلق الأرض في يومين» (فصلت 
الآية 8) - «وجعل فيها روامبى من فوقها وباركها وقدر فيها الانوات في أربعة أيام سواء للائلين ثم استوى 
إلى الأرض وهي دخان فقال لها وللأرض اتنا طوعا أو كرها قالنا اتبنا طائعين. فقضاهن سبع سسياوات في 
يومين وأوحى في كل مياء آمرهاء (فصلت آية  )12‏ «الذي جعل لكم الارض قراراً والسماء بناء وصوركم 
فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين» (غافر الآية 64) دوعر الذي 
خلق السيلوات والأارض في متة أيام وكان عرشه على الماء: (عود الآية 7). 


145 


القراءة الثاتية 


إذا أرجعنا النظر الآن في أساطير الخلق لا من حيث جريانها في مجرى الزمان ولكن 
الأسطوري الذي يضمها جميما, أي من المنظور الأني (عناوتمموطء590), كانت العناصر 
المفيدة من ذلك النظام هي التالية : 
المبدأ الأول الذي منه تم الخلق , 
2 عملية الخلق نفسها وعلى أي نحو تمت . 


- البحث عن مختلف البنى الني يمكن إدراجها في صلبه باعتبار أن جميع تلك 
النصوص ذات دلالات متعددة متراكبة طبقات كمثل طبقات الأرضء. منها ما يمكن 
إرجاعه إلى أصول حضارية معلومة ومنها ما قد وسم بسمة زمانه» سمة التاريخ . رغم 
احتفاظه بمعناه الأول إن كان له معنى أول ‏ أو بمعناه الرمزي العريق في الإنسانية . 


إن ما سبق أن استعرضنا من أساطير خلق الكون أو ما يندرج ضمنها أوء, يتعلق بها 
يبدل دلالة وافسحة على أن فصل الخلق لم يتم من لا شيء وإنم| من سادة معينة هبي 
الماء”. مطلقاً دون تخصيص أو الماء العذب النمير والملح الأجاج أو من النور أو من 
كليهما أو مما هو فى عدادهما وحكمهما" ٠.‏ 
1. المدأ الأول 

إن الأرض في الأساطير قد نشات من الماء يبسء أو من زيد الماء تواكمء فكانت منه 
عجيية بيضاء صارت ربوةا أو من جحو شرة أو ياقوتة خضراء نظر إليها البارىء نظرة قيبةه 


(3) تاريخ الطبري: حج1 ص 20 و 27 والرواية عن وهب بن مبه وابن مسعود. أنظر أيفآ الثعلبي عرائى 
المحالس ص 3 وما بعدها ‏ 

2 المقدمي : الدء والتاريخ جم [ ص 149 و1300 وا مسعودي : عروج الذهب جح 1 ص 35 - 36 والكائي : تمص 
الآنيياء جع 1 ص 15 ر15 (وفيه أن الشمس والقمر نخلشًا من نور العرش)». 

ل فجريل «ينقمس في بسر النور كل بوم ناد نيائة وستين عرة فزد! مرح سقط منه قطرات من النور فيخلق فِيسْلى الله 
من تلك القطرات ملايكة» ابن إياس : بدا ثم الزهور في وقائم الدهور ص 35 - كل . 

(4) انظر ابن أياس الحنفي : بدائع الزهور ص 7و8 
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فصارت هاء9). أما السماء فقد نشأت عندهم من بخار الماء© , 


وإلى عنصر الماء يمكن أن نرد جميع أساطير الخلق التي تجعل النشأة الأولى من عرق 
الإله” أو من عرق صورة نوراتية على هيئة الطاوس9". 


والنور عنصر ثاتٍ يعزى إليه أصل كل ما هو موجود في بعض الاساطير. وإليه يمكن أن 
ترد جميع الأساطير التي مفادها أن المبدأ الأول هو من نور الؤله© أو من لور العرش 8م أو 
من نور محمد© وكذلك منها ما يجعل أول الخلق جوهرة عرضها مثل السماوات السبع 
والأرضين السبع:' أو ياقوتة خضراء2 , 

ولا شك أن بين القول بأولية الماء أو القول بأولية النور عنصراً أول ومَيُّدَاً نشأت منه 
سائر الموجودات فرقا ذا دلالة لأننا ننتقل بانتقالنا من الماء إلى النور من عنصر مادي 
ملموس إلى آخر هو من اللطف بحيث يكاد يخرج, بما له من صفات. عن المادة التي 
يقع عليها الحس سوى حاسة البصر فضلا عن أنه كثيراً ما يتخذ رمز ل «الروحانيات: 
ولكل ما ينتمي إلى والعالم العلوي: المفارق أو يمت إليه بصلة. 

وبعض الأساطير تقرن على نحو عجيب بين عنصري الماء والنور. وحسينا هذه 
الأسطورة ومفادها أن الباري خخلق الخلق كله من بحرين أحدهما مالح مظلم والثاني 
عذب نير2# أو أن نور محمد المخلوق من درة بيضاء على هيئة الطاوس عرق حياء لما 
نظر إليه الباري فخلق من عرق أعضائه كل شيء*". 


(5) الشعلبي: عرائس المجالس ص 10 عن ابن عباس , 

(6) المسعودي: مروج الذهب ج 1 ص 31 -32. 

(7) الشهرستاني: الملل والتحل ح 1 ص 176 - 177 ويبامشه نص عن الأشعري: مقالات الإسلاميين. 
والبغذادي : الفرق بين الفرق ص 230. 

(8) انظر الأمطورة الستية المتأخعرة (دقائق الأبار مى 2 وما بعدها). 

(9) المسعودي: مروج الذهب: ج1 ص 35 - 36 وفيه أن الله «أساح نورآ من نوره وقبسآ من ضياله؛. وانظر 
جيلبار دوران : بن المخيال الأنثرويولوجية (بالفرنية) ص 170. 

(10) الكسائي : قصصى الأنبياء ج 1 من 15 - 16 هو عند بعضهم أول المخلوقات, قد نشا ومن ألوار أربعة: نور 
أخمر منه احرّث الحمرة ونور أخضر منه اخضرت الخضرة ونور أصغر منه اصقرت الصفرة وثور أبيضي منه 
أبيفى البيانمس وهو العلم الذي حمله الله الحملة». أنظر الكليني؛ الكافي. كتاب التوحيد ج 1 صن 129. 

(11) التعلى : عرائس المجالى عى 10. 

(12) المقدمي: البدء والتاريخ ج 1 ص 149 عن ابن عباس . 

(13) التعلبي : عرائس المجالن صن 3. 

(14) الشهرستاني : الملل والنحمل ج 1 ص 17 وتنسب إلى المغيرة بن سعيد العجلي رأص فرقة المغيرية من ولحلاة 
الشيعة» . 
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2 كيفية الخلق 
2 التسوية باليد 

ولئن كانت بعض الأساطير المصورة لخلق الكون لا تبعد كثيرا عما يطرح في شكل 
فرض أو عرض علمي على أساس من تفاعل عناصر الطبيعة وعملها ونسبة الفعل إليها”ه 
فإن عملية الخلق تتجلى في شكل أسطوري كما رأينا ضمن قصة الخلق عن وهب بن 
منبه وكيف أن الله قبض فبضة من صفاة الماء ثم فتحها فارتفعت دخاناً فسوى منها 
الكون. 


22 الخلق بالكلام 

لقد كان للكلمة فى الأساطير العربية مثلما هو الشأن فى أساطير مصر القديمة وأساطير 
بسلاد الرافدين والأساطير الكنعانية وغيرها دور وأي دور. فبالكلمة ممثلة في لفظ الأمر 
«وكن» كان كل شىء. وما إن يأمر الخالق حتى يجيب المأمور مذعناً مطيعاً. ولا يقف 
الأمر عند اعتبار هذا من صفات الله واقتداره على مخلوقاته بل إن نخلق الكون عند 
بعضهم قد تم على هذا النحو فعلاً. فهذا أبو الهذيل العلاف من المعتزلة مثلاً ييرى أن 
الخلق قد تم بلفظ «كن» وهذا المغيرة بن سعيد العجلي من الشيعة الغالية يذهب إلى أن 
الباري خلق باسمه الاعظم تاولا للآية الكر. يمة سبح اسم رََكَ الأغلى الَّذِي خَلقَ 
فسَوى» (سورة الأعلى آية 1) - أو «ائرا باسم رَبك الذي خلقَة (سورة العلق ‏ 
الآية 1). يقول في ذلك :"" لما أراد (الباري) خلق العالم تكلم بالإسم الأعظم. فطار 
فوقع على رأسه تاجاً. ثم اطلم على أعمال العباد وقد كتبها في كفه فغضب من المعاصي 
فعرق فاجتمع من عرقه بحران أحدهما مالح والآخر عذب, المالح مظلم والعذب نير. ثم 
اطلع في البحر الئير فأبصر ظله فاتتزع عين ظله فخلق منها الشمس والقمر وأفنى باقي 
ظله . . . ثم خخلق اللخلق كله من البحرين. . . المؤمنون من البحر النير والكفار من البحر 
المظلم . . . » 


ص 7 8 (رواية أبن عباس). - 
بريد . 
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ويدخصل في هذا الباب ضرب آخمر من الخلق يتم بالتمسز بين الأاشياء بتعيينها 
وتسميتهاء فقصة الخليقة على ما رأينا هي أيضاً قصة التمايز بين الارض والسماء واللبل 
والنهار ومختلف الكائنات التي عمرت الأرض على امتداد الأيام الستة التي توزعت عليها 
الخليقة وإطلاق نسمية عليها هو ضرب من إخراجها من حكم المعدوم إلى حكم 


الموجود . 
2 الخلق بالنظر 


ويتم الخلق فضلاً عن التلفظ والتمييز والتسمية على نحو آخر هو النظر" مذكرا إيانا 
ببعض وجوه الممارسة السحرية وتكون العين فيه الفاعل تهب الحياة أو تسلبها كما في 
المعتقدات الشعبية ذات الصلة ب وعين الحسود». ومثل هذا النوع من أنواع الخلق مثل 
الجوهرة أو الياقوتة يلحظها البارىء فإذا هي ماء يترقرق مرتعداً من مهابته"" وإذا الحركة 
تدب والحياة. أو هو نور محمد في حجاب من درة بيضاء على هيئة الطاوس ينظر إليه 
الخالق فيتفصد عرقاً حياء وفرقاً من مهابته ‏ والعرق صورة أخرى من الماء باعتباره أصلا 
ومبداً أول لجميم الكائنات . 

وإذنء فإن الخلق تسوية باليد أو بالكلمة أو النظر أو الفيض واعتبار المبدأ الأول هو 
الماء أو النور أو القلم أو العقل أو «شجرة اليقين؛ إنما هو عنصر من عناصر أساطير الخلق 
العربية الإسلامية, وجماع تلك الافكار يندرج في صميم القضايا الكلامية والفلسفية التي 
كانت مطروحة على العرب المسلمين والتي مدارها التفكير في الخالق ذاتا وضفات وفي 
وجود الكون بما فيه كيف تمت تسويته على الهيثة التي نشاهده عليها. وهو أيضاً تدبر في 
كل ذلك وسيلته لغة الحكاية والرمز لا لغة المفاهيم والتجريد. والقرائن الدالة على ذلك 
عديدة : 


- مئها السياقات التي وردت فيها جل الأساطير التي ذكرنا. فمنها كتب قصص الأنبياء 
ذات الطابع الشعبي أو شبه الشعبي » وكتب التاريخ التقليدية التي سار أصحابها في 
17) الثعليي : عرائس المجالس عس 3 والمقدسي: البدء والتاريخ ص 1489 و 164. رفيه إن اللوح من درة بيضاء 
وأن دفتاه ياقوة حبراء قلمه نور وكلامه بر ينظر الله فيه كل يوم وثلانائة وستين نظرة جميي بكل نظرة ويميثك 
يكل نظرة ويرفع ويضع ويعز ويذك». 
(18) السيوطي على هلامش دقائق الأخبار ص 2. 
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ومنها كتب المذاهب والملل والنتحل . ويدل وجود تلك الأساطير في تلك الفضاءات 
الثقافية على أن الأساطير التى ذكرنا قد انتقلت من مجال التداول مشافهة فغدت نصوصاً 
مدونة تتجادل وسائرٌ ما يجاورها في فضاء المكتوب وإذا هي تحاذي القرآن والحديث 
والتفسير والفلسفة بل هي متلبسة بها لا تنفك عنها أو تكاد. أو هي إياها من بعض 
الوجوه . 

- ومنها أن جميع تلك النصوص الأسطورية ترتدي ثوب الحكاية أي أنها في قالب 
سردي فصصي لا في قالب ذهني عماده المفاهيم المجردة 

- وهي تطرح على فارثها ‏ في شكلها المردي ذاك ‏ أفكاراً ومفاهيم دينيسة فلسفية 
أخلافية. ولثن كانت لفظة الخلق هي المستعملة أكثر من غيرها”” فإن لها مرادفات أخرى 
تختلف وجوه استعمالاتها من مذهب إلى آخر مشل «قدّر؛ ودركب» ووسوى» وابرى» 
وودعدل» ووجعل» ودنشاأ» ووثرأ» الخ . ولثئن كانت المادة المعجمية التي تغطي هذل] 
الحقل الدلالي متوفرة في القواميس العربية فينبغي التعامل معها في شيء من الحذر لانها 
متأخرة زماناً وموسومة بسمة الجهد الفكري الذي صاحب توفر المسلمين على درامة 
النص القرآني وما اقتضاه ذلك منهم من تغسير وتأويل وما حف به من مجادلات كلامية 
وفلسفية اقتضت استعمال مصطلحات مخصوصة. 

إن الخلق في المعاجم يستوي ومعنى والابتداع, كما تستوي أفعال خلق وأنشا وأبدع 
عند ابن الأنباري (من أهل القرن الرابع الهجري) في أنها تدل على معنى و«أحدث 
معدوهاً) أي «(أوجده بعد أن لم يكن » أي أوجده رلا عن شي :) على جل يفيس الفللاسقة . 
ولا شك أن مصنفي المعاجم العربية قد وقفوا من الغبارة الموقف الذي تبلور في مرحلة 
استفادت من المناظرات والمجادلات الآنف ذكرها. 


والأساطير العربية الإسلامية لا تختلف في تصوير عملية الخلق عن أساطير سائر 
شعوب العالم القديم من مصريين وسومريين وأكاديين وفرص وغيرهم كبير اخشلاف. 





(19) الكلمة موجودة عند الساميين. ومن معاي مادة تخلق في العبرية مشلا قم ووزع وقدر نصيباً وخعصص وكان 
مستوياً أو سوياً. كيا أن من معانيها التميز والفصلى والخميص . وهي المعان التي رأينا آنفا في أساطير 
الخلى , راجع مادة تبلق في دائرة المعارف الإملامية ل 2. 
(20) لا شك أن القيام بدراسة آنية وزمانية للألفاظ الدالة على الخلق في القرآن والمذاهب الكلامية والفلسفية عمل 
من الأهمية بمككان بالنسبة إلى من يريد هراسة تاريخ الفكر. 
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فالخلق فيها قد تم مثلما رأيئا من عنصر مائي أو نوراني وكان العماه في البده. ثم تميز 
كل شيء وتخرج عن الاختلاط واللانعين فتكون من اجتماع الماء العذب (الآبسى أي 
الأب أو العنصر المذكر ومن المالح (تعامة) أي الزوجة الأم"© كل شيء. وقبل ذلك لم 
يكن يوجد غير الماء . ظ 

أما الخلق من النور مبداً فنظرية نجد صداها لدى المصريين القدامى إذ النور هو الذي 
حل محل الظلمة الأولى المصاحبة لحال العماه البدئي. أما الفرمس فكانوا يميزون بين 
إلهين هما: «أهورامازداء إله النور وخالق الخير ودأهريمان» إله الظلمة وخخالق الشر. 

ولنا الآن وقد استعرضنا صورة الخلق في الاساطير ومختلف العناصر التي تقدم على 
أنها عبادىء جميع الآشياء أن نبحث عن تعليل ما للقول بهذا الرأي أو ذاك. وسننطلق في 
محاولة تفسيرنا هذه من القول بجدلية العام والخاص أي أننا ننطلق مما هو دإناني» أو 
عام مشترك بين جميم البشر لاشتراك بعض العناصر الآنف ذكرها في رمزية شبه كونية. 
ولكن ذلك لا يمنع من البحث عن الخصوصيات أيضآ أي عن «الضرورة» التي جعلتهم 
بتبنون الرأي من الآراء دون سواه كاعتناق تصور ما للخلق والقول به. 


3 المبدأ الأول هو الماء : 


إن القول به لهو من الأمور البديهية بانسبة إلى حضارة تميزت بنشأتها «في واد غير ذي 
زرع» وفي إطار من المحل والقحل . إنه المحياة حياة نفسها. فهو الماء التجاج يسزل من 
السماء مدراراً فيخرج الحي من الميت. وهوماء الآنهار والأودية تنصب فى أحشاء 
الأرض فتهتز وتربو وتضح بالحياة. وهو الأوقيانوس مهد الحياة في الأساطير اليونانية بل 
ف بعض النظريات العلمية» وقد اقترن لونه اللازوردي أو الأزرق الضارب إلى الخضرة 
بخضرة الأشجار رمز الكون الحي المتجدد ورمر الخلود" . 


(21) ثوركليد جاكوبسن : ما قبل الفلسقة ‏ ترحمة جيرا إبراعيم جيرا. ص 203. 

(22) أنظر المقدسي : البدء والتاريخ ج 1 ص 144 . وينيه إلى أن الثانوية والخرانية وبع المجوس يرون «اأن المبدأ 
شيئان الئان نور وظلمة وأن النور كان في أعلى اتعلو أن الظلمة كانت أسفل السفل توراً الما وظلمة 
خالصة غير متباستين على مثال الظل والشمس فامتنسا فكان من امتزاجهما هذا العبالم ما فيه , 

(1) هرسيا إلياد ‏ كومتهناع عل عمامافقط'ل عاته1 عس 231 . 
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3 المبدأ الأول هو التور: 


كان النور عند بعضهم مبدأ أول ومصنر النيران: الشمس الأبدية الخالدة في مصر 
الفرعونية القديمة بعد فيضان النيل بالخير العميم. والقمر المنير رمز الأنوئة والخصوية 
كما تراه لافترانه بالماء ومنه كان كل شيء حي كما سبق أن رأينا. على أن اعتبار النور هو 
المبدا الأول أو الجمع بينه وبين الماء أكثر اطرادآ في الأساطير الشيعية مما فى مواها. 
ويبدو ذلك بديهياً لأنه ينسجم وتصورهم للخلق وأنه قد تم على مرحلتين اثنتين: مرحلة 
أولى نورانية أو روحانية تمت في «عالم الغيب» وثانية جسمانية جرت في «عالم الشهادة». 
كما أنه موافق لتطور في تاربخ التفكير العقائدي نميل إلى القول فيه بأنه قد رافقه تطور 
في تصور عملية الخلق لدى أمل السنة والشيعة على حد سواء» ويتمثل في ابتعادهم عن 
التشبيه وانصرافهم إلى مزيد من تدقيق التميبز بين العوالم من «علوي» و وسفلي»)© وبين 
الاجسام من لطيف وكثيف وكان ذلك ضمن الجدل مع أفكار من يقول برأي فلاسفة 
اليونان وعناصرهم الأربعة التي تعد أركان العالم . 
3 القلم أول المخلوقات : 

ولاعتبار القلم أول المخلوقات أهمية خاصة. فقد أقسم به الله في القرآن «نونَ 
وَالْقَلَم وَمَا يَسْطرّون» وهو يندرج ضمن منظومة واحدة تجمع بينه وبين اللوح المحفوظ 
والعرش والكرسي . ولذلك فله أكثر من معنى سواء اعتبرناه مجسماً للكلمة المقدسة أو 
تأولناه: كما فعل بعضهم. تأويلا رمزياً م في عالمي اليقظة وحتى في الأحلام كما فعل ابن 
سيرين وله تحخريج نفسي لطيف 9". 

فالقلم هو الذي سطر كل أفمال العساد قبل خلقهم سعد من سعد وشفي من شفيه 
وإذن فهو قريئة من القراثئن الدالة على أن كل شيء كان مقبدور أ وقبل الخلق مسطوراً. 
وهنا تبرز أمامنا بصفة تلقائية تلك الأسطورة الأخرى التي تبَوَىءٌ 2 العفل المنزلة الأولى 
باعتيارها ردآ على القول بأسبقية سبقية القلم / القدر. وتاكيدآ على معنى الايمان بقدرة الانسان 
ومسؤوليته بحكم ما ركب فيه من عقّل وعلى معنى العدل الإلهي. وإلا ما كان للبارىء أن 





(2) أنظر صدى ذلك لدى المقدمي وعرضه لآراء المتكلمين والفلاسفة وأعل الملل والنسل؛ البدء والتاريخ ج 1 
ص 156 - 157. 
(2م) ابن سيرين: تفسير الأحلام الكبير ص 337 - 338. 
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يجازي محسناً أو أن يعاقب مسيئاً كما كان يقول المعتزلة في الدفاع عن مبادئهم الخمسسة 
المشهورة. وإذن فهذا الصراع بين الأسطورتين إن هو إلا صدى لصراع فكري بين 
مذهبين» مذهب يقول أصحابه بالجبر وآخر يقول أصحابه بالاختيار. وقد يندرج كل ذلك 
في تقديرنا ضمن صراعات أخرى أشمل في المجتمع الإسلامي هي صراعات ذات طابع 
إجتماعي سياسي 2 . 

والقلم. علاوة على كل ذلك - قرين اللوح والكتاب وعنوان الانتقال من حضارة شفوية 
إلى أخرى مكتوبة تقدس الكلمة, كلمة الله وتقدس الكتاب (ناهيك عن أن الناس 
صنفوا في صلب المملكة الإسلامية إلى أهل كتاب ومن مسراهم) وإذن فهو حافظ اللغة 
والمعنى والتاريخ وحافظ القيم وضامن كل شيء» مانع له أن يذهب هباء منثوراً في الدنيا 
والآخرة. 

أفلم يذهب بعضهم ‏ ضمن رمزية تتعلق بالحروف كما فعل اليهود في كتبهم 
الاستسرارية ال 865816) وكما فعل المتصوفة ‏ إلى أن الله خلق الخلق على صورة اسم 
محمد (أي على صورة حروف هجائه) «فالرأس مدور كالميم الأولى واليدان كالحاء 
والبطن كالميم الثانية والرجلان كالدال» وأن اسم أحمد مكتوباً كان الصورة التي خلق 
على متوالها العوالم الأربعة الي هي في الكون السادىء والائط» الألف من أسمه في 
مقابلة النفس الأعلى والحاء في مقابلة النفس الناطقة والميم في مقابلة النفس الحيوائية 
والدال في مقابلة النفس الإنسانية" ثم أو ليس في أساطير بعض غلاة الشيعة من المشبهة 
أن الاله ذو أعضاء وأن حروف الهجاء على عدد أعضائه“ أو أنها على حروف الهجاء” . 

إنا نشهد إزاء محاولة بعض المسلمين تأويل القلم تأويلاً رمزيا ما يشهد ببحثهم عن 
تفسير الوجود تفسيرا فيه قدر من التماسك أى تفسيراً يستوعب مختلف العناصر والأفكار 
على ما يبدو بينها من تنافر أو حتى من تضارب» تفسيراً يندرج ضمن تلك الحركة 


(3) لعله من نافلة القول أن نذكر بأن الامويين كانوا يؤيدون المذهب القائل بالقضاء والقدر وأن العساميين قد 
توا الاعتزال مذها وقالوا بخلق القرآن. 

(4) اليوطي: النرر الحسان في حاشية دقائق الأخبار. ص 3. 

(5) الشهرستاني: الملل والنحل ج 1 ص 182. وأنظر أيضا كتاب اللنابيع لآبي يعقوب السجستاني ضمن ثلاث 
رسائل اساعيلية عن 9 - 10 في البنبوع الأول وهواسم الحلاله واللهه ومعائيه الرمزية . 

(6) مقالات الإسلاميين ج 1 عن 6 عن الملل والتسجل ح 1 صن 176 هامش رقم 1. 

(7) الغدادي: الفرق بين الغرق عن 229. 
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الفكرية التي رأينا والتى عا كان بعضهم فيها يقنع بالحجة النقلية أو ما كان له أن يكتفي 
بها فى صراعه مع أصحاب المذاهب والملل والنحل . ولذلك نجد أن القلم عند بعضهم 
معناه العقل ودأن معنى اللوح النفس لأنها دون العقل في الرتبة:© وأن اللوح هو العالم 
السفلي والقلم العالم العلوي أو أن القلم هو الروح واللوح هو الجسد". 
أما العرش والكرمي وندناولهما هاهنا لاقترانهما بالقلم والعلم.ء فقد حملا على معنى 
حقيقى أو مجازي حسب المذاهب. فأهل التشبيه مثلا يذهبون إلى أن العرش شبه السرير 
وهو مذهب أهل الكتاب اوأن الكرسي موضع القدمين"" والعسرش عند غيرهم الملك 
تراهم بؤولون «الرخمان عَلَى لْمَرْش اسَتوى » (سورة مله ألأية 3( باستولى على 
الملك”" أو هو موضع طواف الملائكة وأنه يشبه الكعبة”" أو هو العلم وهو مذهب خيلق 
كثير من المسلمين يستدلون على ذلك بقوله تعالى 9وَّسِمٌ كُرْسِيّهُ الشْمَاوَاتٍ وَالأزض» 
(البقرة آية 255) فيذهبون إلى أن معنى الآية هو أحاط بها وبما فيها مستندين في ذلك إلى 
بيت من الشعر (كريل): 
تف بهم بيض الوجوه ونخصية كراسي بالأحداث حي تنورى !013 
والعرش عند الشيعة العلم والدين وكذا يؤولون الآية الكريمة هوَكَانٌ عَرْشِهُ عَلَى 


الماءِ» أر ِوَيْحْمِلُ عَرْس رَبك يَوْمَئْذٍ فوْفَهُمْ نَمَانِيَهُ». وأولتك الثمانية عندهم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى من الأولين ومحمد وعلي والحسن والحسين من الآأخرين89. 
فهم حملة العرش أي العلم والدين الذين أقروا بالربوبية وعلى بني آدم تبعا لذلك أن 
يدينوأ لهم بالولاء والطاعة”", 


والعرش والكرسي عند من له صلة بالتنجيم ممن ينعتهم المقدسي بأهل الزيغ - قاصدآ 


5 

9) 
)10( 
011 
1 
013) 
)14( 
015) 
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المقدسي : البدء والتاريخ ج 1 ص 163 و 168. 
المصدر نفه ص 154 

المقدمبى : اليذه والتاريخ : ج 1 مى 164. 
المصدر الابق عى 165 . 

المصدر الابق ص 165 , 

الممدر السايق ص 157 . 

العليني : الكاقي ‏ كتاب التوحيد ج 1 ص 129 وص 132 ٠‏ 133. 
المصدر السابق ج 1 ص 133. 


بذلك الباطية ‏ هما والفلك المستقيم الضابط للافلاك» و دفلك البروسع**" في حين أن 
القلم عندهم العقل واللوح النفس كما أسلفنا القول. 
أما جملة العرش عثل وأصحاب الحديث» فهم أربعة مللايكة رسكيه أحد.هم على صورة 
وجه النسر والثاني كوجه الأسد والثالث كوجه الثور والرابع كوجه الرجل»0”7 ويعتبر ونهم 
تشعاء للطير والسباع والدواب والبشر كل على و رعو , 
إن مختلف المسائل الفلسفية الدينية التي تنطوي عليها أماطير الخلق تتدل على 
حركتين اثنتين : 
حركة أولى معرفية في صلب المجتمع العربي الإسلامي يتجلى من خعلالهها العمل 
الفكرى البشري المتدبر لشؤون الكون وأسبابه ومسبباته ضمن مبحث الوجود المتعمق في 
تفهم القرآن وتأويله يفك المستغلق ويحل المشكل على أساس أنه (أي النص القرآني) 
يشتمل على حقيقة قائمة سابقة. وأنه لا بد من تطابق بين النص وتلك !ا لصفيقة . 
حركة ثانية هي الجدل ما بين الأمة الإسلامية وما سواها من الأمم وهي إذن حركة 
دفاع وهشجوم ) هي حركه أهل الكلام المذافعين عن الحقائق الا يمانية بالحجج العقلانية 
على جل تعبير ابن خلدون. 
ويبدو لا أن أماطير الخلق ‏ وجميع ما يمكن أن يدخل في باب «أدب العجائب 
والغرائب» ووعجائب المخلوقات» ‏ قد اضطلعت بدور فعال في تلك العملية. نعلى 
الصعيد الشفوي - انطلعت الأسطورة بدور لا يستهات به من عمل القصاص في 
المساجد من حيث دعم العقيدة أو نشرها وبالتالي في انتظام حياة الفرد داخل المجموعة 
علمآ وعملا أو فكرآ وسلوكا . 
أما على صعيد المكتوب فقد أسهمت بوجه من الوجوه في الجدل الكلامي وفي بناء 
المعنى أو بناء ضرب من الخطاب فيه ما فيه من التماسك المنطقي أو الرمزي يأخذ يعض 
العناصر من سائر الشعوب ويصور بعضها ملائما إياها ومقتضيات المقام حتى تكون 
السلاح الذي به يتصدى المفكر المسلم لمن يقارعه الحجة بالحجة . 
(15) المقدسي: البذه والتاريش ج 1 عى 1588 واين كثير: اليداية والنباية جر 1 م.1353 . 
17 المقدسى : الله والتاريخ 7 -158 . 


(18) الحاحظ: كلب الحيوان ج 6 ص 222. 
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كما أن توليد الأساطير أساطير الخلق فضلا عن وظيفته المعرفية والمذهبية أو 
الويديولوجية قد لبى حاجة أخرى هي توفير مجموعة من القوانين أو السنن التي تضفي 
الانسجام وترفم الحيرة وتثلج الصدر ببرد أليقين أو بشبه اليقين. 

إن إيماننا بأن الأسطورة يمكن أن تنش في ظل جميم المجتمعات. مهما كانت بناها 
ومهما كانت ديانتها ومنزلة المعرفة العلمية فيها وبان القكر الأسطوري ليس تابعا لحقبة 
ولت وانقضت من تاريخ الإنسانية على ما يزعم أصحاب المذهب الوضعي من الفلاسفة, 
يسمح لنا بأن نقول إن الفكر الأسطوري قد يتجاور مع الفكر الفلسفي والتفكير المنطقي 
عندما يكون العلم عاجزاً عن تقديم صورة مقنعة للذهن. ولعل مما يمكن أن نسوقه على 
ما ذكرناء هذا النص الذي ليس أسطورة إنما هو خحطاب مزدوج لأنه ذهنى جدلى من جهة 
ولأنه يجمع بين شتات من المفردات الأسطورية التى سبق أن تعرضنا إليها متجاوراً 
وإياها. ونحن نورده على طوله لأنه يجسم مختلف ما رأيئا من الوظائف التي قد يضطلع 
بها خطاب أسطوري من هذا القبيل. يقول المقدسي صاحب البدء والتاريخ : 

«إذا سال سائل مم خلق الخلق قيل: إن الخلق أجزاء مختلفة. فعن أ جرء من 
أجزاء الخلق سؤالك؟ ولن يجاب حتى يشير إلى ما أردنا. 

فإن سأل عن الأرض قيل: من زبد الماء كما جاء فى الحديث والخبر, 

إن سأل عن الماء قيل: من دخان الماء. ْ 

وإن سأل عن الكواكب قيل: من ضوء النهار. 

وإن سأل عن الأركان المركبة قيل: من البسائط المقردات . 

وإن سأل عن البسائط قيل: يمكن أن تكون خلقت مما خلق قبلها ويمكن أن تكون 
خلقت لا من شيء. 

وإن مأل سائل فيم خلق. قيل فيم سؤال عن المكان, ولا مكان إلا وهو مفتقر إلى 
مكان وقد سبقت الدلالة على فساد الحلول بما ليس له نهاية. 

وإن سأل كيف خلق قيل: سؤال بقتضي التشبيه في الجواب وليس يعلم للعالم مثلا 
غيره فنشبهه به ولكنا مشاهين له عند إحداثه ولا فعل الله تعالى بحركة ولا معالجة والكيفية 
منتفية عنه سبحانه فإن أردت كيف أوحده من عدم فكليف تراه أجساماً وجواهر حاملة 
للأعراض قال له كن فكان كما أخبر عنه. وأن أردت هيئة وشكلا لفعله فهنه من حالات 
الأعراض التي تتعاقب على المخلوقين . 
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فإن سال عتى خلق؟ قيل عتى سؤال عن المدة والوقت من الزمان» والمدة عندنا من ' 
حركات الفلك ومدى ما بين الأفعال. وقد قامت الدلالة على حدث الفلك ولا يطلق 
المسلمون القول بأن الله تعالى لم يزل يفعل لأن ذلك يوجب أزلية الخلق ويؤدي إلى قول 
ما يرى المعلول مع العلة حتى يكون بين فعل سابق له إلى أن فعل العالم مدة. وقد زعم 
بعض الناس أنه أحدث زمانا أوجد فيه العالم قال قوم : الزمان ليس بشيء. 

وإن سأل سائل لم خلق؟ قيل لم سؤال عن العلة الموجية للفعل وفاعل ذلك مضطر 
غير مختار والمضطر مقهور مغلوب ولا يجوز ذلك في صفة القديمء فإن أردت بالعلة 
الغرض المقصود في الخلق فهو ما ذكرناه فى أول هذا الفصل أنه خلق الخلق ارافته 
ورحمته وجوده وقدرته لينفعهم وليأكلوا من رزقه وليتقلبوا في نعمته ويستحفوا شرف 
الثواب بطاعته»”" . 

إن هذا النص الذي تجأور مع سواه من نصوص أسطورية يلمخص معظم المسائل التي 
أشرنا إليها آنفآً أي مم كان الخلق وفيم وكيف ومتى ولم. وهو نص يتصدى فيه متكلم 
يتحدث في صيغة الجمم مدافعاً عن الملة والعقيدة في سياق تاريخي معين مستندا إلى 
الأسطورة متجردآ منها في آن مذكراً إيانا بحركة الخطاب الفلفي اليوناني (اللوغوس) 
المنهجي وكيف انيثق من (الميثوس) أو الخطاب الأسطوري . 

وإذا انطلقئا من أن ضبط الخطاب وتقييده كتابة» وتدوينَ الأسطورة وإفراغها في قالب 
سردي هو نوع من عقلنتها بإخراج الأفكار من اللاتميز إلى التميز وذلك من خلال إدراجها 
فى سياق زماني جاز لنا القول بأن مثل هذا الخطاب كان من المقدسي مهيا إلى محاولة 
الجمع والتوفيق بين الآراء المتقابلة أو المتضاربة قصده من وراء ذلك أن يؤلف خطابا 
منسجمآ انتهى فيه إلى أن لا اختلاف عنده يذكر بين أهل الإسلام. فأول ما تخلق في 
العالم العلوي من الحيوانات القلم واللوح. . . . ثم العرش والكرسي أو (الروح والعقل) 
ثم الحجب ومنها الغمام والنور والملائكة ثم الجنة والنار والصراط والميزان”". وأول ما 
خلق من العالم السفلي من الحيوانات الماء والهواء. ويعلق المقدسي (فهذه أركان ظ 
العالم) على ما يذهب بعضى فلاسفة اليونان0. 
(19) المقدسى : البده والتاريخ . ج 1/ صن 160-159 . 

(20) المقدمي: البدء والتاريخ ج 1 مي ككنا. 
(21) المصدر السابق ج 1 من 156 - 157. 
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وعلاوة على ما ذكرنا من أن ابتداع الأساطير يمكن أن يكون له وظيفة, معرفية فلسفية 
كلامية ذات خخلفية اجتماعية سياسية أو أن له وظيفة دفاعية جدلية» نقول ريما كان إبداع 
أساطير اللخلق استجابة إلى حاجات أخرى قد تكون نفسية وجمالية. إن الزمن الذي 
يتحدث فيه المقدسي زمن كانت فد استقرت فيه السئن من لغوية وأدبية وفقهية كلامية ‏ 
استقراراً نسبيآ ‏ أو كادت والحاجة إلى تجاوز الواقع عبر الحلم والخيال ظاهرة 
أنثروبولوجية وضرورة إنسانية©. إن الفترة الزمنية التي تعود إليها بعض النصوص التى 
استعرضنا آنفا تعود إلى أزمنة مختلفة أي إلى حقبة تتسم باتساع دار الإسلام ثم بلوغها 
أوج قوتها مع نمو الثقافة العربية الإسلامية وتنوعها (القرن الرابع - المقدسي) أو إلى فتسرة 
متأخحرة (السيوطي) هي الفترة التي يطلق عليها عصور الانحطاط والأحرى أن يطلق عليها 
أسم عصور الانغلاق . 





(22) أنظر مئلا تفير ماكسيم رودنسون لظاهرة الاهتام بالمجائب والغرائب وولوع بعفهم بها وإن تفاربت مم 
الا اه الستي الرسمي . من عمل جاعي . 
(1978 مم8 .قب 197/4 عتمم رععصدغ عل عوغناوت رن مدعا عدوملاص حت وعاعخر ساعللت جرعد عا أ عمدكاة ا) , 

وانظر في الموضوع تقيه رأي هيشام جعيط المصدر ثقفيه ص 217. 

(23) الانحطاط مقولة إيديولوجية تقوم عل المقارنة بعتصر ما ينبفي تحديده أما وعصور الانغلاق: فعبارة اقتبناها 
عن الامتاذ جحمد عبد السلام أثناء نقاش أطروحة زميلنا الأستاذ حسين الواد. 
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2 صورة الكون في الأساطير : 


8 1 > عم امهم سس 2 اليا | قرم 8 

قال تعالى : #خلق سبع سَمُوات ومِنَ الارض يثلهن» يعني سبعا. فالأولى كرة النار 
والثابية كرة الهواء . والثالثة كرة الماء , والرابعة كرة الأرض . وثلااث طفّات ممت جات بين 
الأريعة : الأولى بين النار والهواء. والثانية من الهواء والماء والثالثة سس الماء والأرض . ثم 
دير بعنايته بعد الجماد أمر المعادن الداخخلة في الجماد ثم النبات ثم الحيوان. هذاهو 
القول الكلى في المخلوقات (القزويني : عجائب المخلوقات ص 379). 

لئن لم تكن الأساطير التي تصف هيئة الكون. وعلى أي نسق وترتيب يتصورونه؛ 
داخلة مبدئيآً فى أساطير السخلق والاصول"" فكثيراً ما صادفناها ضمن أماطير الخليقة؛ 
ممتزجة وإياها في نسيجم واحيد. وكان ورودها في صلبها مقترناً بتصوير مسلل ظهور 
الكون وبيان النسق الذي مكنه من التوازن فاستقرت الأرض بعد أن كانت تتكفا. 

وإذن فهي إما تصرصض (دذرأميه» أو حجدئية. صمن وصف عملية الخلق . أو نتصوص 
ووصفية» ساكنة يقتصر فيها أصحابها على تقديم صورة الكون بما هي لديهم» يتخيلونها 
بعضها أو كلها. وفي كلتا الحالتين فهي تتناول جوانب ثلاثة هي : 

1 صورة الأرض أو الأرضين السبع . أوما يمكن أن نطلق عليه اسم وجغرافية العالم 
السفلي» . 

2- صورة الكوث وتصوير النحو الذي استقرت عليه الأرضص والت إلى التوارت . 

3- صورة السماء أو السماوات السبع أو ما يمكن أن نسميه وجغرافية العالم العلوي». 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نلاحظ التناظر الغريب بين هذه المعطيات» فكل شيء 
يكاد يكون سبعاً من سماوات وأرضين بل حتى العناصر التي كان لا بد منها في الأسطورة 
العربية كى يحصل التوازن الذي ذكرنا سبعاً. وهي الجبال والملك والياقوتة الخضراء 
والنون أو الحوت والبحر والريح والقدرة وكذلك بحار الأرض سبعة. ولهذا الرقم رمرزية 





1 أنظر أعلاء أسطورة الى الي اعتمدناها مرجماً في كتاب التعلبي : عرائس المجالى مم 3 - 3. وقد 
اعتمدنا في تحرير هذا الفصل بعض امأثورات ذات الطابع الاسطوري مثل وحديث الأوعال: عن ابن كثير: 
اليداية والنباية ج 1 ص 10 والباب الثاني من عرائس المجالى المتعلبي وفي حدود الارض ومسافاتها وأطباقها 
وسكانباة مى 5 - 7 والباب الرابع دل ذكر السيلوات وما يتصل عاءو. مي 10 - 21 كا اعتمدنا الكساتي 
صاحب قصصس الأنبياء ط إيزتيرج ج1 صن 1 - 10. 
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أسطورية عجيبة تضفي الانسجام على جميع من تتصل به وليست غير ذات صلة برمزية 
الأيام والكواكب والمعادن والالوان وغيرها. 
2 - وحعغرافية العالم السغلي» / صورة الكون 
فنسب إلى وهب بن منبه لما سأله بعضهم عن الأرضين كيف هي فأجاب بأنها وسبع 
أرضين ممهدة جزاثر بين كل أرضين بحر والبحر محيط بذلك كله والهيكل من وراء 
البصرع© , 

ات الأرض في نطاق هذه النظرة سي ء مسطح وفي شكل جزر وتمثل الأرضون السيع 
امتدادا أفقياً تفصل بينها بدخار. يبحيط بكل ذلك بر و بسسهى لذلك واليبحر المحيط» . 

أما البحار الفاصلة بين الجزيرة والجزيرة فهى ستة عدا «البحر المحيط» وجميعها تأخذ 
منه” إلا أننا نجد إلى جانب هذا التصور الأفقتي للأرض» تصوراً عموديا فالأرضون طباق 
صبع لكل منها أمسها وسكانها© كما نمثله لك في الجدول التالي . 





(2) الميكل حسب تعريف وهب بن مليه وشيء من أطراف الياوات محدق بالأرضين والير كاطناب الفسطاط» عن 
تاريخ الطري ج 1 عس 21. 

(3) ابن إياس الحنفي بدائم الزهور ص 11 - 18 وفيه تفصيال لمواقع هذه اللبحار وأميائها وصقاتها وهي أسياء 
بحار يذكرها الجغرافيون العرب إلا أن لها صفات أسطورية . 

(4) انظر: الثعلبي : غرائشس امالس » عس 0-5 والكسائي : قصص . الأنبياء عين 12-9 . 
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الأرض الأولى 


الأرضض الثانية 


الأرض الثالثة 


الأرض الرابعة (6) 


الأرض الخامة 


جدول وصفي للأرضين السبع (5) 








هذه اسمها الرمكة وفيها سكاتها 
مسكن الريح (العقيم) خلدة 00 ٠‏ 
منها تخرج الرياح المختلفة سكانها أمة تدعى الموشم 
خلق وجوه بئي آدم أفسواه عَرَقَة 


الكلاب أيديهم كايدي الإنس22 فها عقبان كأمثال ابغال 
أرجلهم كار جل البقر وآذائهم لها أذنان كأذنان السرماح 
كآذان المعرّ سكائهاأمسة تدعى القينس 

طعامهم التراب وشرابهم العداء 
أشعارهم كأصراف الفسان لا 





يعصون الله طرفة عين ليس لهم 

أثواب . 

ليلئا نهارهم / نهارهم ليلنا 

فيها حجارة الكبريت/ أودية الخرّبا فيها حيات أهل الثمار 
من كبريت أعدت لأهل الثار كأمثال الجبال سكائها أمة 
تسجر بها جهنم . اممها الجلة بلا عيون ولا 


أقدام ولا أيد ولهم أب: سيهة 
القطاط (إكذا) لا يموتون إلا 
هرما. 





فيها عقارب أهل التار كأمثال ملشام فيها حجمارة الكبريت 
البغال لها أذناب كأمثال الرماج سكانها «الحجلة؛ يأكل بعضهم 


(5) عن الباب الثان في حدود الارضس ومشتقاتها وأطباقها وسكانما. سض 5 و6 لعلبي. 


161 


الأرض السادسة 


الأرض السابعة 7) 


لكل ننب 366 فقارا في كل 
فرق 360 قلة من سم. يات 
أهل الدار: كأمثال الأردية 
15000 نانا. كل ناب 
كالنخلة. في أمل كل ناب 
0 قلة من السم . 





قيهادواوين أهل النثار 
وأعمالهم (سجين) وأرواحهم 
الخبيثة . 


مسكن 3ك بليس وجثونه- في 
أحد جانبيها سموم في الآخر 
زههر ير . 


فيها جواوين أهل الثار يها 
أمة: القطاط على صصورة 
الطيور يعيدون الله 


فيها أمة: الخصوم سود قصار 
لهم مخاليب كالسباع بسلطون 
على أيديهم . 


(7) هي عند بعضهم مكان النار أو جهنم التعلبي : عرائس المجالى (ص7). 
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إن صورة هذه الأرضين السبعء بما تشتمل عليه من كائنات عجيبة غريبة من بني آدم 
والكلاب والبقر والمعز والضان والطير والسباع وبما فيها من عقبان وعقارب وحيات 
وحجارة كبريت» لهي أقرب إلى أن تكون صورة خيالية لجهنم: ففي الأرض الرابعة 
«أودية كبريت أعدت لأهل الناره والسادمة «سجين» وفيها «دواوين أهل التار وأعمالهم 
وأرواحهم الخبيثة» والسابمة هي الدرك الأسفل من جهئم ومسكن إبليس وجتودة. وهي 
صورة منتزعة من أمور معلومة تعالج معالجة تخرج بها عن مجرى العادة والمألوف. إما 
بالجمع بينها على نحو غير مألوف كما في تصوير سكان أهل الأرض الثالثة ويجمعون إلى 
صورتهم الآدمية أعضاء من حيوانات شتى . أو هم على هيأة الطيور ولها رمزيتها الخاصة 
كما نراء في أساطير الحيوان. أو بالتضخيم والتهويل في الحجم أو عدد الأعضاء كما في 
تصوير «وعقارب أهل النار» وتقريبها من حجم البغال أو من «حيات أهل النار» فإذا عي 
كالأدوية وبكل حية 18000 ناب الناب منها كالنخلة: أو كأمثال الجبال. أو بخرق المألوف 
أصلاٌ بالقياس إلى مجرى العادة مثل انتفاء بعض الأعضاء (كالعيون والاقدام والأيدي) أو 
بالقرب من الطبيعة والبعد عن الثقافة والحضارة بانتفاء اللياس أو بأن يكون طعامهم 
التراب وشرابهم النداء. وهو ضرب من النبات يجف في الصيف ويخضر في الشتاءء أو 
بأكل بعضهم بعضا . 
2 صورة الكون: 

أما كيف استقرت الأرض أو الأرضون السبع بما عليها فهو موضوع أسطورة عحيبة8 
استعرضناها عندما نظرنا فى مسلسل الخليقة ذات روايات عديدة متقاربة بينها فويرقات 
تتعلق بمختلف العناصر الأسطورية التي توازن الكون عندا أو ترتيباً . 

وبعد استصقاء الحمعاب نكاد نحد رواتين جامعتين اثنتين أما الأولى فسنية يمكن 
تعقّبها لدى المقدسي والكائي والدميري" وأما الثانية فشيعية عن المسعودي 
والكليني 9 . 
(8) أنظر أعلاء الأسطورة المرجع 1.1. 
(9) المقدسي: البدء والعاريخ ج 2 ض 47 - 49 والثعلي : عرائس المجالس» والكساتي : قصصى الأنياء 


ع1 ص 10 - 11 واللميري : سيأة الحيوان الكرى ج 1 عض 1890 - 151 والكليني : روغية الكالي ‏ باب المؤمن 
والكافر. 
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صورة الأرض وكيف استقرت 











المقدمم التعلبي النميري المسمودي الكليني 
1 الأرض 1الأرض ؟ الأرض الأرض الأرض 
2 ملك 2 ملك 2 ملك 





3 يافوتة خضراء 3 يافونة خضراء 3 صخخرة من 
من الفردوص >><0- ياقوتة حممراء 




















4 نور 4 النون/ الحسرتث 4 نور الحرت حوت 
5 كمكم 5 البحر (الماء)» 5 ححوت الماء ماع 
6 حوك 6 الريم (الهواء) 6 الماء الصفاة صخرة 
أملس 
8 ماء صكخرة رى 
9 الريح الريح 





وهذا التصور الاسطوري لتوازن الارض أساس لأساطير تعليلية من نوع آخر ندرسها 
في موضعها ولكن يجدر بنا أن نؤكد على عنصر الملك الحامل للارض وما عليها, 
والياقوتة الحمراء أو الخضراء ‏ المربعة في بعض الروايات117 التي قرت عليها قدما الثور 
الاسطوري الذي له أربعون ألف رأس ومئلها عيون وآذان وأنوف وأفواه وألسن وقوائه2') 
والحوت «بهموت؛ ذي الاسم المستقى من العهد القديه(2!) والذي له أصل في الأساطير 


(11) الكاتئي : قصس الأنبياء ج1 عى 10 - 11. 
(12) المصبر الابق عمى10 دواسمه الريان رقد سلف أن رأيئا له اسمآ آخر هوء كبرئاء انظر أعلاه. 
(13) وفيها أن الرب تصارع ووبهموت» أنظر مثلا سفر القيامة 7/12 و9 وسفر أيوب 26/12 وحزقيال 2/29. 
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السومرية*"؛ أو دنوت»., المياه الأولى في الأساطير المصرية14». 


فهل يكون الملك ذو الشكل الأدمي شبيها بأطلس الحامل للكرة الأرضية عند اليونان 
يه سيماأ أن عنصرا آخر من هله العناصر المذكورة وو الهواء أو الهواء أو الريح كان في 
نظرة القدامى مقترناً بمعنى الظلمات405؟. 


أما الثورء فلعل وجوده بقية باقية من دوره: في أساطيرٍ المنطقة وكان إلها من الآلهة 
اقترن بالقمر لدى الساميين وكان عند المصريين القدامى إلها من إستمنائه نتج الكون 29 
يذكرنا باليشرة السماوية (نوت)7 7 وليس هذا الآمر بالغريب إذا تذكرئا أن الأشراك 
والمغول كانوا يتصوروتن الكون محمولا على ظهر سلحفاة150) , 


2 وجغرافية» العالم العلوي 


وكما أن للآرض طبقات فكذلك السموات السبع» وقد حفظ لنا الثعلبي في عرائس 
المجالس خيراً جامعا لصفاتها وأسمائها والمعدن الذي منه اشتقت ت ولعمارها , 


(14) أنظر فراش سواح: مشامرة العقل الأولى وسفر البداية؛ 27 - 198. 

(14م) جون ويلسن : ما قبل الفلسفة ص66. 

(15) المقدسي: البدء والتاريخ ج 2 صن 47 ومنها أن الأرض يميط با الماء والماء حيط الحواء وتميط به الثار ومن يعد 
ذلك السموات السبع ثم فلك الكواكب الثابتة ثم الفلك الأعظم المتقيم ثم عالى النقفى ثم عام العقل ثم 

(16) جون ويلن : ما قبل الفلسفة ص 59. 

(17) المرجع السابق ص 163. 

, .ل عفاد انمه كعل #للمسودهوتاع1د] مقط ععطات) ستقهلف اأء ععنتداعك ننقع1‎ 2  )18( 
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نعتها (19) لونها واسمها (20) سعانها 








كالحديد المجلى ‏ سكانها ملائكة خلقوا 

وبر شيعا من نار وريم عليهم 

سماء الدئيا ملك يقال لهالرعد 
والمطر . 

كلوتن الس صاب فيها ملائكة عليهم ملك 














السماء الثالئة كلون الشبة ‏ «الماعون» ملائكة ذوو أجنحة 
ورجوه سحى 
الماء الرايعة كلون الفضة البيضاء - ملائكة , 
دفيلون» 
الماء العامة على لون الذهب 
الأحمر ‏ واللاحوق: 
السماء الادسة من ياقوتة ححمراء ‏ فِها جند الله الأعظم 
(عار وس » الكروبيون. علليها ملاك 
كر كرا يي 





(19) عن ابن عباس أن الياء الأولى من زمردة -خضراء وأن الثانية من فضة بيضاء والثالئة من ياقوتة حمراء والرابعة 
من درة بيضاء والخامسة من ذهب أحمر والسادمة هن ياقوتة عصفراء والسابعة من نور. انظر الثعلبي : عرائن 
المجالس ص 11 -12. 
وعن الرييع بن أنسي أن سياء الدنيا موج مكفوف وأن الثانية من صخرة والثالئة من حديد والرابعة من نحاس 
والتامسة _-2 القبية والسادسة سن ذعب . ا مرجم الاب ص 10. 

2م عن وهب بن ممه أن أسيادها عي تاعا ديناح . ديفا رفيع » فيلون. طمطاف . سماق. أسحاقائل المرجم 
السابى ص ى11., 
وه أيضآ ل رواية أخرى أن أسياءها هي تباعا أدماء بيطا تنقيا . بطيحا. محائلة أو (حينا) مامكة.ى 
ثري . 
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السماء السابعة من درة يضاء والرقيع» فبها جنوه الله مسن 





الملائظة . 
ومرهوثاء رؤساء الملاتكة توو 
30 وجوه شتى أسنسة 
ضمامة وأنوار. 

العرش في عليين 


إن المنتبع لأنواع المعادن التي يذكر أن السموات منها اشتقت ليجد يعض التماسك 
فى صلب كل رواية من الروايات. فرواية الضحاك ومقاتل ترتقي بنا صعدا من معدن إلى 
ما فوقه شرفا ونقاوة وقيمة وهذا مناسب طرداً للارتقاء من «سماء الدنياء إلى أعلى عامين. 
ففوق الحديد النحاسء ثم الشب ثم الفضة البيضاء. كما أن ثمة ضرباً من تصنيف 
الألوان في تدرج يذهب بها من لون الحديد الصقيل إلى بياض الفضة فحمرة الذهب 
فلألاء الياقوت الأحمر فبياض الدرة. وهو لون النور. 

أمارواية ابن عباس فتختلف عن السابقة في أنها تجعل معدن السماء الأولى زمردة 
خضراء0. وهو ما يتماشى مع تصور مبدأ الخلق عنده وكان جوهرة خضراء وتتفق معها 
ثانية فى اعتبار السماء السابعة من نور. 

ونجد المنطلق ذاته في رواية الربيع بن أنسء فإذا اسخنينا الماء الأولى وهي عنده 
موج مكفوف يتشكل معدن سائر السماوات تباعاً من الصخرة إلنى الحديد فالنحاس 
فالفضة فالذهب أي من الخسيس إلى الشريف النفيس . ولا بد أن وراء هذا التصنيف 
مراجع ثقافية ومناويل رمزية معينة كانت سارية فى المجتمع هي التي أمذت مخيلة 
القتصاص ومبتدعي هذه الحكايات العجيبة بمادتهم لا سيما «أهل الكتاب» من جهة 
ووأصحاب الصنعةة أي الكيميائيون القدامى ؛ وكاتوا يصنفون المعادن حب ثرفها 





)21 في رواية أخرى أنها دمن رخمام أبيض وابن خضرتها من ضرة جبل قاف» المقلمي : الدء والتاريم ح 2 
ص6 . 
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ويتحدثون عنها في كتبهم حديث الرمز صيانة لها من الابتذال والوقوع بين أيدي 
المئافسين أو المتطفلين . 

على أن تصنيمهم لا يوافق تماما تصنيف السماوات ومع ذلك وجدنا ضرباً من التطابق 
بين السماوات السبع وسكانها والأفلاك والكواكب السبع ومنازلها وأيام الأسبوع وما 
يستحب فيها من أعمال. 

فالسماء الديا يوافقها القصر ومعذديه الفضة ونمتهك السرطات وطبيعةه بأرد وزهره في 
المجتمع الوزير ويوافقه من أيام الأسبوع الإثنين ويستحب فيه السفر. 

أها السماء الشالية فيوافقها عطارد ومعدته الزئيق وبيثه الجوزاء والستيلة وهضو ممازج 
الطبع ؛ مالاثم للأدوية - ويتم الحصول علبها بالمزج بين المغردات ‏ ورمره في المجتمع 
الكاتب. والملاحظ أن ساكن هذه السماء الثانية الموكل بها ملك نصفه نار ونصفه ثلج 
بينهما رتق ويوافقه من أيام الأسبوع الأربعاء . 

ويوافق السماء الثالثة كوكب الزهرة ومعدنها التحاس وبيتها الثور والميزان وهي رطبة 


أما السماء الرابعة فتوافقها الشمس ومعدنها الذهب وبيتها الأسد وطبعها الحرارة 
ورمزها في المجتمع الملك ويومها الأحد وهو اليوم الذي يستحسن فيه بداية الأعمال 
والبناء تماماً كما أن الباري ابتدأ فيه الخلق . 


وللسماء المكاميسة كوكب المريخ ومعدتها الحديد وبيتها الحمل والعقرب. وس المحديد 
آلة الوجربت وطعه الصرارة ورهرّه شض المجتمع الشرطي المعذب ويومه الفليخناء وقليه 
تستحب الححامة والفصد ويتم سفك الدماء. 


أما السماء السادسة فيناسسها سن الكواكب المشتري ونيبشة القوس والحوت ومعانة 
القصدير وهو معتدل المزاج يرمزون إليه في المجتمم بالقاضي العادل ويومه الخميس يوم 
قضاء الحوائج . 

وأما السماء الابعة والأخيرة فيوافقها من الكواكب زحل وبيته الجدي والدلو ومعدنه 
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أيام الخلق فإنهم جعلوه رمز الراحة والتفرغ للصيد©». 
ولسائل أن يتساءل عن الرمزية الكامنة وراء صورة الكون وما بين عناصره من تناسبات . 
ولا شك أن جانبا كبيرآ من المواد الاسطورية التي دخلت في تاليف تلك الرؤية مستوحاة 
سس تراث الشعوب السامية القديمة. فقد كان للبابليين مثل ذلك التصور للسموات السبع . 
وكانت تحيط بمديئة 5769 (الورقاء؟) ‏ في ما يذكرون ‏ سبعة أسوار”© وكان مثل هذا 
التصور موجودآ أيضا لدى الفرس في عسسفه - تدعا - لفاحه وفيها صفة السماء الأولى 
الجامعة بين حر النار وبرد الثلج في أنء. وأن في السماء الشانية النجوم وفي الثالئة القمر 
وفي الرابعة الشمس وفي السابعة زرادشت متربعآ على عرش من ذهب!©. ولا بد أن تلك 
المعتقدات قد تنوقلت بين سائر شعوب المنطقة بدليل أننا نجدها في الكتب الديئية 
العبرية مشل التلمود وقد نُصَّلتَ باه ابيسة زه ة السماوات2) ومشل معراج النبي إدريس على 
امحلاف رواياته 29 , 


22) 


)22 
4 ) 
الذع 
(26) 


راجع: المقدسي: البدء والتاريخ ج2 ص 13 -14 وص 54 - 55 وكتب التفسير في نفير الآية (فلا أقسم 

بالختسن الحوار الكنس). ٍ 

مقدمة تلعصم 04 كاعهو ع15 عن نهم ويقترح لذلك تعليلا وكركبياً». 

المعدر السابق عن أن . 

المصدر السابق عى 5211 . 

انظر على ميل المثال -كطعف8 عتناتسله1' لصف اقعناطاظ .ممقلذ1 5[ تمذتقلس1 :لكتمكا.1 .تممطةعرطمف 
054 7.ا 5ع انقاهة 0101 15 لالت مقرما عط 1 أن 5لسنمجع 

و بفتقسر 5 عمله عل سور القرة وآل عمرات وتفاميرنها وغللافتهما بالتوراة والإتجيل ويضيرقها 2 اللعرسص, 

وغير القاشونية) أو «المنحسولة؛ (كعطصةءصرق) في اعتبار الكنيسة ص 22 و24 و25 وفيه دراسة مقارنة 

في روايات «المدراش» مثل 118016608 اعرععة” طقهلناة 156 وفيه أن أسياء السموات السيع هي ثباعاً 

دملز/7 ره*طماز ر تصنطة تاعطك و لناعتث ووهق1ظ ر ومطماظ و كوطورة' زعن الجر طذتظهآا) ونجد عند 

الحير الرعازر #قتتقعلط ترتيبا آخخر للسيارات السبع مع بعض الا لافات في التسمية. وكتاب كاعتتعد عا 

01 المترجسم عن السلافونية إلى الإتكليزية ل أكفورد 1896 كوع2 «دملعمة1) 156 انظر شاصة 

المقلمة من ص 01 إلى عس 2035 وفيها ترئيب لشتلف السمرات التي عرج إليها النبي إخريس وهي 

تباعا: تلاارلا و متطقط ر مستمعطعطة ر تنواعت ودموك18 رومطعوكظ ور طاتحويم , 

رانظر دكتاب أخنوخ:ه 821011 017 80016 11113 وهو مترجم عن الأصل الحبشي ‏ ل أكسفورد 1912. 
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3- أساطير خخلق الإنسان 
عن ابن غباس: «إن الك خلق مائة الف آدم: سقاد الحكيم: المغجم الضوفي ص 57 
«قادم لجمع الصفات وحواء لتفريق الذوات» 
ابن عربي ‏ الفتوحات الفكية 
إن قصة آدم أو آدم و-جواء تكاد تكون قصه كوية" وذات دلاللات بالفسة في أكثر م 
وححه , فهي متلة بقصةه الكون واخخر مرحلة منها أن لادم حروة المخلوقات واخخر ما خخلقه 
مسائل دينية وأخلاقية ‏ مثل قضايا المسؤولية والحربة ‏ وسياسية من بينها قضية الخلافة 
والااماعة . 


ولما كانت تمت إلى جميم ما ذكرنا من المسائل بصلة لم يكن من المستغرب أن 
نجدها في تراث الشعوب أساطير تروي قصة الإنسان. أول إنسان على وجه الأرض 
وتسقط عليها ما يعتمل فيها من قضايا جوهرية. فنحن واجدوها أيضاً في القرآن والحديث 
مع تنويعات بحسب النسى الذي وردت فيه والسياق في مرحلة إجتماعية تاريخية معينة . 

أما في القرآن فقد وردت قصة آدم في أكثر من سورة وفي إيجاز جعلها محل أهتمام 
عديد من المفسرين والمؤولين فكانت سبيا في نشأة عديد من الأساطير حيكت حولها 
تشرح هذا المعنى المستغلق أو ذاك وهذه الجزئية أو تلك. ففي سورة الاعراف (الايات 
2)25-1: 

«وَلَقَدْ حَلَقَناهُمْ ثم صَورَتَاكمٌ ثم قلا بِلْمَلائِكَةٍ أَسْجُدُوا لآم فَسَجَدُوا إلا إبليس لَمْ 
َكْنْ مِنَّ السَّاجِدِينَء قَالَ ما مَنَمْكَ لآ تَسجحدَ إذ أمْرئكَ . فال أنا خَبِرٌ مِنْهُ خَلَفئي مِنْ نَار 


عه " لراس 


03 2 0 5 2 مات #ااااى 0 # 6 6 ا لت 6 8 # اس 98 
وخلقته مِنْ طين . قال فاهبط منها. فما يكون لك ان تتكبر فيها فأخرج إنك من 





(1) أنظر أماطير الخليقة عند الومريين والأكاديين والكتعانيين وما آلت إله في العهد القديم ضمن اللإاصحاحين 
الأول والثاني من سفر التكوين في كتاب فراس سواح: مغامرة العقل الأول و «صمويل نوح كرامره: من 
الواح مومر. ترحمة عله باقر لدى زرهوكء (كامه21) 30 - 218 جرهامطتف؟ مرعاكدء علللكنظ1 . 

(2) أنظر سورة البقرة الآبة 2 والأعراف الأية 7 والحجر الآية 15 وطه اللآبية 20 وي سورة ص الآبة 38 وسورة 
الناء الآية 4 والملاحظ أن مسورة البقرة وسورة الناء مكيتان. 
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الصَاغِرِينَ . تال أنظِرْني إلى يَوْم يمون . قال إِنْكَ ين الْممْظَرِينَ . كال قَبمَا أخويتي 
اند لَهُمْ مراك الْمُْتقم. كم لَانْهُمْ ِنْ ين يدهم وَمِنْ حََفِهِم وَعَنَ أبماتهم 
ْهُمْ لأملانْ جَهْمْ نْكُمْ أجمَعِينَ. ويا آَم آسْكُن أنتَ وَرَوْجمَكَ الْجَنْة وَكلا مِنْ حَيْتُ 
شما ولا قربا هَل الشَجَرَةٍ فتَكُونَا ِنَ الظالمينَ. فَوَسْرَسَ لَهُمَا الشيْطانُ ليِدِي لَهُمَا ما 
وري عَنْهُمَا مِنْ سَواتِهما وَقَالَ: ما نَهَاكمَا ربُكُمَا عَنْ هَذِمٍ الشْجَرَة إلا أن تَكُونا مَينٍ أو 
تكونًا مِنَ الْخَالِدِينَ. وَفَاسَمَهُمَا إني لَكْما مِنَ النْامِحين فَدَلاْهُمَا بِمُرُورٍ. فَلَما ذف 
الْشْجَرَةَ بَدَثْ لَهُمَا سَوَائهُمَا وَطْفِقَا بَحْصِمَانٍ عَلَيْهِمَا بِنْ وَرّقِ الجَمْة. وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألم 
انهَكُمَا عَنْ بَلْكَمَا الشَجَرَةٍ وأمُل لَكُمَا إن الشْبِطانَ لَكُمَا عَدُوْ مُبِينَ. قال رينا ظَلَمنَا لفسا 
وَِنْ َم تغفِر آنا وترْحَمنا لون مِنَالْخَاسِرِينَ. قَالَ إلمبطوا يَنَضَكُمْ ليْض عدم وَلَكُم 
في الأْض مُسََْرٌ وَمَتَاحٌ إلى جين َال : فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيِهَا تَمُوئونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ» . 


وفي سورة البقرة (الآيات 30 - 39 وهي من المرحلة المدنية : 

ِوَإِدْ َالَ رَبك لِلْمََئْكَةِ إني جَاعِلٌ في الآزض خلِيَةَ. فَالوا: أَنَجَمَلٌ فِيهَا مْنْ يُفْيِدُ 
فِيهَا وَيْلْفِكَ الدّماء ونّخنُ نُسَبِحْ بِحَمْدِكَ وتُقَنّسُ لك. قَالَ: إنيّ ملم ما لآ نَعْلَمُونَ. 
وَعَلّمَ آتم الأسْمَاء كُلّْهَا نُمُ مَرَضَهُمْ على الْمَلائِكَة فال البئوني بِأَسْمَاءٍ مَؤلاءِ إن كت 
صَابِقِينَ . قَالُوا مُبْحَانَكَ لآ عِلْمَ لَنَا إل ما عَلْمنَا إِنْكَ انْتَ العَلِيمُ الحَكِيمْ . قال يَا أدّم 
النْهُمْ بِأَسْمَاتِهمْ قَلَمَا انيَهُمْ بأسمَاتهم قال: ألم اقل لَكُم إني أَمْلَمُ خَبْبَ السَمْوَاتٍِ 
وَالأْض وَأَعلَمٌ ما تبَدُونَ ومَا كم تَتمُونَ". وَإِذْ قلا لملابكة آسْجُدُوا لدم فَجَُوا إلا 
إْلسس أنى واستكبر وَكَانَ من الْكَافِرِينَ . وَقُلنا يَا آدمُ سكن أَنْتَ وَرُوْجُمَ الجن وكلا مِنْهَا 
َعَداً حَيْتُ شما وَل تقرَيَا هَلِهِ الشّجَرَة قدَكُونَا مِنَ الطالِمينَ. فَأرَلْهُما الشيْطَانٌ فَْغْرَجَهُمَ 
ما كانا فيه وَثُلْنَا آممبطوا بَنضْكُمْ نض عدو وَنَكُمْ في الأزض مُسْتَفْرٌ وَمْمامٌ إلى 
حين# . 


1آ1 


م كي اس 


قتلقَى آدْم من رَبَه كلِمَاتٍ فتاب عَلَيْهِ إن هُوَ التوابٌ آلرّحِيمُ قُلنَا: «آمْيطوا منْهَا جَمِيعاً 
ما يَْتيدَكُمْ يني مُنَى فَمَنِ تع مات فللا حو عَلنهْ ولا مم يَحرَئُونَ وَالَِينَ توا 
وَكَذْبُوا يآيابنا أُولَيِكَ أضححَابٌ انار هُمْ فِيهَا خالِدٌرنَ . 

نتسم قصة أدم وحواء في النموذجين السابقين المكي والمدني إذا فخصنا التص فحصا 
داخليا ثم إذا عقدنا مقارنة _بيئه وبين قصة خلق آدم في سفر التكوين من العهد القديم. 
بسمتين اثنتين : 

- السمة الأولى هي اشتراك القصة القرآنيةورواية العهد القديم في البنية العامة المتمثلة 
في الخلق وحظر الآكل من شجرة الفردوس وارتكاب الممنوع ثم الخروج من الجنة©. 

- أما السمة الشانية فهي الخلافات بين القصتين شكلً ومضموناً أي من حيث بنية 
الخطاب السردي وطريقة العرض أولا ثم من حيث القصة ومقوماتها وهي خخلو من بعض 
العناصر الأسطورية الموجودة فى نص العهد القديم من قبيل مصارعة الرب للحيوان 
البحرى ولوتياء تقغوتك16 في بذاية الخليقة وخلق حواء من ضلع آدم ودور الحية 
وشخصية إبليس. ومن مثل الإإشارة إلى أن آدم «أصبح واحداً مناء أي من الآلهة مما 
يشي بآثار قديمة تعود إلى مختلف مراحل تدوين نص العهد القديم . 

وهذه الفروق عندنا أهم من وجوه الشبه والتمائل لا سيما وكان همنا وديدننا عند 
مباشرتنا لللأساطير المتنقلة بين الأمم هو البحث عن الأسباب والمسبيات والدواعي 
الحاملة على تبني أسطورة من الأساطير أو عنصرآ من العناصر, أو الداعية إلى طرحهما 
والااستغناء عنهما أو تغييرهما وماقد يكون.لذلك من الدلالات القريبة والبعيدة أو من 
المعاني الرمزية الحافة بكل فعل أو فاعل أو سمة وقريئة. 

وإذا اعتبرنا ممختلف النتصوص التي تصور قصة آدم ورتبناها حسب «منطق القصة» أو 
ترتيباً «طبيعياً» كما يفترض أنها وفعت في مجرى الزمان كانت القضايا المطروحة تتلشخص 
في خلق آدم وتعليمه اللغة وأمر الملائكة بالسجود له وسكناه الجنة وأمره بعدم الاقتراب 
من الشجرة وارتكابه المحظور ثم تلقيه من ربه كلمات تاب بها عليه وفي هذا تختلف 





(1) لا تيمنا المقارتة بين النصين في ذاجا وقد اعتمدنا على نسي الثرراة المعروف ب عنالونم »6 تستجراعن موتعسلون 
عاذ8 18 عل وعلى النص العر بي من العهدين القديم والديد عسل الاسغار المحظورة أو المنحسولة 
جنك أمكيت 7003 


الرواية الإسلامية عن رواية العهد القديم اختلافا كبيراً له انعكاس خطير على مفهوم 
المخطيئة المسيحي فيما بعذ ‏ - وتنتهي بهبوطه. و جميم السور أو الآأيات تفصيل لهنه 
الوحدات أو توسع في عنصر فأكثر أو توجيه للخطاب ع على نحو ممختلف (كأن تكون مسئدة 

على أنه يمكن اختصار القصة إلى حلقات ثلاث كبرى أولاها لق الإنسان والثانية في 
تعيم الجنات وتنتهي بالمحئةء الهبوط وتصور جحميعها مغامرة الانسان وقصة ظهور الحضارة 
على وجه الأرض لا على أساس انتقاله من طور الطبيعة إلى طور الثقافة والحضارة كما 
هو متعارف في النراسات الأنثروبولوجية» ولكن على أساس آخر يكون فيه آدم أنموذجاً 
أصلباً مر لأول إنسان على وحجة الأرض خولقة وتعلقاً وتكون أعماله نمادج لجميع 

من أتى بعده من البشر. 

وبدو النص القراني - إذا قارناه بص , العهد القديم مثلما مثلما أسلفنا خالياً سه بعض 
العناصر الأسطورية التى سبق ذكرها. ولكن الذي لا شك فيه أنه كان منطلقاً لعديد من 
الأساطير تسللت إلى التفاسير وإلى المأثورات من الأحاديث وقد شجعت عليها أسباب 
عديدة نذكر منها على سبيل المثال الخلافات العقائدية©. كما أنه فد كان مصدراً لعديد 
سس الأساطير البذيعة مشل أسطورة الزهرة من قصهة هاروت وماروت أو أسطورة خلق 
الخيل من ريح الجنوب على غرار خلق ادم" وأسطورة خخلق الشمس والقمر ولجميعها 
علاقة واضحة بقصة الخليقة . 

ولا بد من التذكير ونحن في مستهل حديئنا عن الأساطير المتعلقة بخلق الإنسان أننا 
نجد فروقاً واضحة بين الروايات السنية والشيعية وضمن بعض الأساطير السنية المتأخمرة 
ذات المسحة الشيعية. والفارق الكبير الأول يتمشل في أن السرد في الروايات الشيعية 
وبعض الروايات السنية المتأخعرة يمزج بين تصوير تخلق الأنسان (آدم وما سواه) وتلق 
الكون ولذلك فنحن نجدها في موقم واححد بعينهء أما الفارق الثاني فهو يتعلق يمجرى 
عملية الخلق مم كانت وكيف كانت وعلى أي نسق وشرتيب. ولا جدال في أن هذه 
(42 قصلما القول فيها عند استعرامي أمياب تسلل الأسطورة إلى كتب تفسير القرأن وإلى كتب الحديث 

والقصعس القرآني أنظر أعلاه. 


(3) انظر أسفله أساطير الحيوان غعلى الخيل ‏ 
(4) انظر أسفله أساطير الكراكب. 
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الفزوق ذات دلالة بالغة لانها نابعة من اختيار وتفضيل لأن كل ترتيب وتنسيق كما هو 
أوتم تصوير البدايات من موقع إبديولوجي . 
3 خلق الإنسان في أساطير أهل السّئة 

إن الأساطير التي تصف خخلق آدم متعددة متنرعة ولا بد أنها قد تطورت ‏ شأنها في 
ذلك شان أساطير الخلق ‏ على مر التاريخ ويفعل المخيلة الجماعية وعملية السعي الدائم 
للمواءمة بسن الموجود والمنشود تمعن حدل الانسان والعالم . 

وإذا انطلقنا من أن الله خلق آدم بيده من قبضة قبضها من جميع الآأرض من السهل 
والجبل والأسود والأبيض والأحمر فيحاءت الأولاد على ألوان الأرضء ”ا وما ينطوي عليه 
النص من تجسيم يتمثل في أن خخلق آدم الكوني قد تم تسوية باليد ومن تراب «من جميع 
الأرض» تبين لنا من خلال نصوص أخرى أن صورة السخلق هذه قد طرأ عليها ما طرأ من 
التحول فيما يتعلق بالفعل أو الصنع والمادة التي اتخذت طينة منها جبل آدم رغم احتفاظ 
تلك النصوص بمععنى والجمع» والتاليف ووحدت بسن آدم وأقاليم الديا. 

ففي رواية ثانية. - نحن نتخذها أسطورة مرجعاً كما فعلنا مع أساطير الخلق ‏ قال 
المفسرون بألفاظ ملختلفة ومعانٍ متفقة : 

وإن الله تعالى لما أراد خلق آدم عليه الصلاة والسلام أوحى الله إلى الأرض إني خالق 
منك خلقاً منهم من , / بطيعني ومنهم من ب يعصيني فمن أطاعني منهم أدبخلته الجنة ومن 
عصاني أوخلته النار. 

ثم بعث إليها جبريل عليه السلام ليأتيه بقبضة من ترايها. 

فلما أتاها جبريل ليقبض منها القبضة قالت له الأرض إني أعوذ بعزة الله الذي أرسلك 
أن تأخذ مني شيئاً يكون فيه غدا للنار نصيب. فرجع جبريل عليه السلام إلى ربه ولم 
يأخذ منها شيثاً . 
(5) هلهم الروابة السيطة/ القصيرة من تفم أول سورة البفرة امتناداً إلى حديث في صحيمح الترمني بإمناده 

وهي مثبتة لي عرائس المجالس للثعليى ص 25 ولي البداية والنهاية لآبن كير ولي تتلب الدياريكري : تاريخ 


الخميس ف أحوال أنفس نفيسء أن ممدرها وهب بن منيه وعملية القضص عنده تنم في المرة الرابعة لا في 
الثالثة , 
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فأمر الله عرز وجل ميكائيل عليه السلام فأنى الأرضص فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيئاً . 
فرجع إلى ربه ولم يأخذ منها شيئا . 

فبعث الله تعالى ملك الموت فاتى الأرض فاستعاذت بالله أن يأخذ منها شيئاً فقال ملك 
الموت. إني أعوذ بالله أن أعصي له أمرآً. فقبض قبضة من زواياها الأربع من أديمها 
الأعلى ومن سبختها وطينها وأحمرها وأسودها رأبيضها وسهلها وخزنهاء وكذلك كان في 
ثرية ة آدم الطيب والحخيث والصالح والطالج والجميل والقبيحٍ ولذلك اختلفت صوركم 
وألوانهم . قال الله تعالى : طوَمِنٌ آيَانَهٍ خلقٌ السّمُوَاتِ وآلأرّض وَاخيلاتث الْسِنيِكُمُ 
لوز . 
المر والعذب والملح حتى يجعلها طيناً وخمرها فلذلك اختلفت أخلاقهم , 

ثم أمر جبريمل عليه السلام أن يأتيه بالقبضة البيضاء التى هي قلب الأرضى وبهازها 
ونورها ليخلق منها محمدا و3 . 
الأعلى فقبض قبضة من موضع قبر النبي يك وهي يومئذ بيضاء نقية. فعجنت بماء التنسيم 
ورعرعت ححتى صارت كالدرة البيضاء ثم غمست في أنهار الجنة كلها . 


فلما رجت من الأنهار نظر الحق سبحانه وتعالى إلى تلك الدرة الطاهرة فانتفضت من 

خحشية الله تعالى فقطر منها مائة ألف قطرة وأربعة وعشرون ألف قطرة . فخلق الله سبحانه 
وتعالى من كل قطرة نبيآ فكل الأنبياء صلوات الله على نبينا وعليهم من نوره خلقوا 86 . 
ثم طيف بها في السموات والأرض فعرفت الملائكة حينئذ محمدا يله قبل أن تعرف آدم . 
ثم عجنها بطيئة آدم عليه السلام . ثم تركها أربعين سنة حتى صارت طينا لازبا لينا . 


ثم تركها أربعين عاماً حتى صارت صلمالا كالفخار وهو الطين اليابس الذي إذا 
غربته بيدك صلصل أي صوت لليعلم أن أمره بالصنع والقدرة لا بالطبع والحيلة. فإن 
الطين الياببس لا ينقاد ولا يتانى تتسويرة . 
ثم جعله جسدا وألقاه على طريق الملائكة التي تهبط إلى السماء وتصعد منه أربعين 
سنة فذلك قوله تعالى هَل أنَى عَلَى الإنْسَانٍ جين مِنَ الذهرٍ » الآية . 
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فال ابن عباس : الانسان آدم والحين أربعون سنة كان آدم جد] ملق على باب 
المجنة© . 


[في صفة نف الروح] 

قال العلماء: فلما أراد الله أن ينفخ في آدم عليه السلام الروح أمرها أن تدخمل في 
فيه. فقالت الروح مدخل بعيد القعر مظلم المدخل. فقال للروح ثانية. فقالت مشل ذلك 
وكذلك ثالثة إلى أن قال في الرابعة: ادخخلي كرها واخرجي كرها . 

فلما أمرها الله تعالى بذلك دخلت في فيه. فأول ما نفخ فيه الروح دخلت دماغه 
فاستدارت فيه مقدار مائتي عام ثم نزلت في عينيه . والحكمة في ذلك أن الله تعالى أراد 
أن يري آدم بدء خخلقه وأصله حتى إذا تتابعت عليه الكرامات لا يدخله الزهو ولا العجب 

لم نزلت في خياشيمه فعطس فحين فراغه من عطاسه نزلت الروح إلى فيه ولسانه فلقنه 
الله تعالى أن قال السحمدلله رب العالمين. فكان ذلك أل ما جرى على لسانه فأجابه ريه 
عز وجل فقال: يرحمك ربك يا آدم. للرحمة خلقنك. قال تعالى ظسَبَقَتْ رَحْمَتي 
عض » . 

ثم نزلت الروح إلى صدره وشراسيفه فأخيذ يعالج القيام فلم يمكنه ذلك. وذلك قوله 
تعالى : طوكانَ الإنسان عَجُولاً4. وقوله: ظخُلِنَ الإِنْسَانٌَ يِنْ عَجَل ». فلما وصلت 
الروح إلى جوفه اشتهى الطعام فهو أول حرص دنعل جوف آدم عليه الصلاة والسلام . 

وفي يعض الأخبار أن آدم عليه السلام لما قال له ربه يرحمسك ربك يا آدم مد يده 
ووضعها على أم رأمه وقال: أوه! فقال الله ما لك يا آدم؟ فقال إني أذتبت ذنبا. فقال من 
أين علمت ذلك فقال لآن الرحمة للمذنبين. فصارت سنة في أولاده إذا أصاب أحدهم 
مصية أو مدحنة. 

ثم انتشرت الروح في جسده كله فصار لحماً ودما وعظاماً وعروقاً وعصبا وكساه الله 
تعالى لباصا من ظفر وجعل يزداد كل يوم حسنا. فلما قارف الذنب بل بهذا الجلد 
وبقيت في أنامله ليتذكر به أول حاله©. 





(6) الثعلي انيابوري: قصص الأثبياء المسمى عرائس المجالس ص 22 - 23 وضع يله على رأمه وتلوه. 
(7) التشملي : عرائى المجالس ص 24. 
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إن أبرز ما تتميز به هذه الرواية الجامعة السنية ما يلى : 

1/ إنها إذا قارناها بالخُبر الأول الوارد في قالب سرتي سيط ومقتهب قد وردت. لي 
قالب سردي درامي يمخضع لبعض قوانين الحكاية مثل قانون المحاولات الثلاث أي 
على غرار ما تنجد من حوار بين الله والملائكة في القرآن9 , 

2 إنها تجمع بسن خلق آم وخلق النبي ميحمد. وسائر الأنياء . 

3/ إنها تذهب بنا إلى تفضيل النبي على جميع المخلوقات قاطبة . 

4/ إنها تقيم مفاضلة بين النبي وآدم ينبغي تأويلها في سياقها التاريخي . فآدم قد جبل 
من قبضة قبضها ملك الموت دمن زواياها الأربع» وهي عملية ترمز إلى تمكنه» ‏ بالمعنى 
الفلسفي للكلمة ‏ بالجهات الأربع رمز الكون وتضاريسه من سهل وحزنء وإذن فهي قد 
جمعت بين «أحمرها وأسودها وأبيضهاء و وبين طيبها وخحبيثها؛ كما أنها قد مزجت «بالماء 
المر والعذدب والملح». 

أما طينة النبي فهي من «القبضة البيضاء التي هي قلب الأرض ويهاؤها ونورها» وهي 
وبيضاء نقية» وأما الماء الذى عجنت منه فهو دماء التنسيمع” . 
سحسيلية الفدخار. 

وكلما أراد الله أن ينف في آدم عليه السلام الروحء 

فقال للروح ثانية : فقالت مثل ذلك. وكذلك ثالثة إلى أن قال في الرابعة: ادخخلي كرها 
واخحرجي كرهاً”" أما المسار الذي سلكته فهو فمه ثم دماغه ثم عيناه ثم خياشيمه ثم صدره 
(8) وإذ قال ربك للملاتكة سورة البقرة الآأية 30. 

(9) من مادة سنم وأبرز معانيها في العربة العلو والارتفاع ‏ ومنها منام البعير- ويفسر ماء التنيم بأنه ماء في 


الجمنة . 
(10) إشارة إلى الحديث الأثور؟ 
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وعراسيفه!) سم سائر جسله «افصار لحمأ ودمآ وعظاما وعروقا وعصانة" , 


6/ ويتجلى الجانب الأسطوري من تصوير خخلق. ادم من خلال اعتبار آدم لا أنموذجاً 
أول لأول إنسان على وجه الأرض وإنما باعتباره رمزاً كونيا . 

فقد وتخلق [الله] رأس آدم وجبهته من تراب الكعبة . 

وصدره وظهره من بيت المقدس . 

وفخذيه من أرض اليمن . 

وساقيه من أرض مصر. 

وقدميه من أرض الحجاز. 

ويده اليمنى من أرض المشرق. 

ويده اليسرى من أرض المغرب»7". 

إن عبارة من جميع الأرض» قد توسعت مع هذه الحكاية الأسطورية فإذا عي تشمل 
مدنا أو أصقاعا مختلفة . وإذا تتبعنا ترتييهاء أي أعضاء آدم ومختلف الأماكن المذكورة 
وجدناها مرتبة على أساس الأفضلية:؛ أفضلية الأعضاء وأفضلية الفضاء والمكان؛ وكان 
الفضاء وسيلة من وسائل تجسيدها انطلاقاً من مقولاشه: أعلى /أسفل وبمين/ شمال 
وشرق وغرب. 

فمكة «أم القرى» تمثل رأس آدم وجبهته. وبعدها ‏ ودونها أيضاً ‏ بيت المقدس. 
وتأتي اليمن في مقام ثالث قبل مصر والحجاز*" وآدم هذا كاد أن يكون العالم الإسلامي 
أو الأمة الإسلامية التي عوضت مفهوم القبيلة وكانت تصور باعتبارها جزءاً من جسد 





(11) أي كما هر متعارف من أعلى إلى أسفل مثليا يشير إلى ذلك ابن سينا في قصيدته التي مطلعها: هيطت إليك من 
لمحل الأرقع . 

(12) الثعلي : عرائس المجالس ص 23. 

(13) الثعلبي : المصدر الابى ص 253 عن ابن مسلام. ونجد روايات أخرى قريية منها عن ابن عباس ووهب بن 
منيه ما يجعلا ترجح أن أصل هنه الأمطورة من المأثورات الإمتسرارية اليهودية 806816" اليهودية. انظر 
معسجم الرموز (بالفرنسية) ‏ مقال آدم عص 7 - 10. 

(14) لا بد أن لوضع اليمن في هذه الرتبة أبعاداً مياسية قائمة على العصبية اليمنية ودورها في الاملام أو عل 
الحديث المشهور الذي مفاده أن الدين يماي والحدكمة يمانية . 
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سحي 107 أما فى رواية ابن عباس" فجسد أدم 2 «أقاليم الدنياه فرأسه من تراس الكعبة 
وصدره من أقطار الأرض”” وبطنه من تراب الهند ويداه من تراب المثسرق ورجلاه من 
تراب المغرب . 

وفي رواية له ثانية9© أن أجزاء جسده وتفصل إلى خمسة عشر عضواً هي الأرض 
المقدسة (بيت المقدس وطور سينا والكعبة) أو من الجنة (الكوثر والفردوس والحوضض) أو 
من سائر أقطار الأرض (من العراق وفارس والهند وبابل وخراسان والطائف). وإذن يغدو 
آدم على هذا التحو رمزاً مؤلفآ للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية بل للشرق كله مهد 
الديانات. وإذا كل عضو من أعضائه يرتبط بفضاء جغرافي وإذا كلاهما مُتصِل بعضه 
ببعض ضمن شبكة من الرموز. 

ولنا من الروايات السنية ما يصور خخلق آدم لا من بعض أقاليم الأرض على أسياس 
الامتداد الأفقي وإنما من الأرضين السبع أو عموديآ وهي رواية لوهب بن منبه7”" . 

قال وهب بن منبه: خلق الله آدم عليه السلام من الأرضين السبع . 

فرأسه سس الأرض الأولى 

وعنقه من الأرض الثانية 

وصدره من الأرضى الثالثة 

ويداه من الأرض الرابعة 

وظهره وبطنه من اللخامسة 

وفخذه وعجزه من السادسة 

وساقاه من السابعة . 


ومهما كان الأمر فآدم ههنا أيضاً رمرّ لوحدة الأرض بطباقها السبع على ما تقول 


(51) أنظر معصطلحات الرأس والبطن والفخذ والحمجمة والأقدام في تب الاناب. النويري : نبابة الآرب ج2. 

(16) دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار ‏ الاب الثاني في خلق آدم وفيه روايتان عن ابن عباس وثالثة عن وهب بن 
نيه . 

(17) في رواية الكساتي عن ابن عياس (وصدره من ترية النقتاء وبطنه وظهره من ترات الحتد» . 

(18) دقائق الأخبار الاب الثاني في على آدم ص 4-3. 

(19) وكذلك في رواية الكائي في كتابه قصمن الأتبياء ص 23 - 24 ل إيزتبرج . 
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الأساطير فهو الأرض وهو المكان ولا غرابة فاسمه أيضا مثلى جسذنه عشتق من أديم ٠‏ 
الأرضص © . 
3 صورة خخلق آدم/ الانسان في الأساطير الشيعية : 

تتميز أساطير اللخلق الشيعية على اختلافهال بأنها تجمع في صلبها بين خلق الإنسان 
ولق الكون» وبآن الخلق فيها عامة قد تم على مرحلتين وأن الأولى منهما كما سبق أن 
رأينا تمث على سبيل الاضمار خلقآ نورائياً لا جسديا فيه تم خلق الأئمة . 
3 الخلق الأول النوراني 

في خبر عن علي بن الحسين إن الله خلق محمد وعليا وأحد عشر من ولده من نور 
عظمته. فأقامهم أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خخلق الخلق يسبحون الله ويقدسونه 
وهم الأثئمة من ولد رسول الله 6ت . 

ومن المفوضية من غلاة الشيعة من يرى: «إن الله تعالى خلق محمدآ ثم فوض إليسه 
يذ بير العالم وتدبيره إكذا) فهو الذي خلق العالم دون الله تعالى . قم فوضب مححمد تثلبير 
العالم إلى علي بن أبي طالب فهو المدبر الثالثغ2. 

بل إن «الذمية» ‏ من الشيعة الغالية - وكذلك السيابية كانت ترى «أن علياً هو اللهع) © 
وأنه الخالق , 

وإذن مهما كان الأمرء فإن آدم يتبوأ فى أساطير الخلق الشيعية رتبة ومنزلة دون النبي 
محمد ودون على أو دون على والائمة من أهل البيت. بل هو مكان أو فضاء له ما له من 
القداسة لأنه مثوى حفظت فيه الأمانة أى الأئمة. فقد رأينا فى الأسطورة مقطعاً ذا دلالة 
بالغة : 

دلما خلق الله آدم أبان الله فضله للملائكة وأراهم ما خصه به من سابق العلم من حيث 
(21) انظر أعلاه: أسطورة «تقدير الخلبقة وفرء البرية وإبداع الميدعات». المعودي: مروج الذهب ج1 

عن 35 - 36. وانظر أساطير تنب إلى غلاة الشيعة من «مشيرية» و دباتية» و ومفوضية؛ ف كتاب البغدادي : 

(22) الككليني : الكاقي: كاب اللسجة ج 1 ص 5330 - 531 


(23) البغداحي: الفرق بين الفرق عص 237. 
(24) البغدادي : الفرق بين الفرق ص 224. 
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عرفهم عند امتنبائه إياه أسماء الأشياء. فجعل الله آدم محرابا وكعبة وباب وقبلة وأسجد 
إليه الأبرار والروحانيين الأنوار. 

ثم نبه آدم على مستودعه وكشف له عن خخطر ما ائتمنه عليه بعد أن سماه إماما عند 
الملائكة فكان حظ آدم من الخير ثناؤه بمستودع نورناع”ة . 

وهكذاء لثن احتل آدم حيزآ ضئيلا من الأسطورة ولئن كان مجرد واسطة أي مستودعا 
لنور الأئمة من أهل البيت ورهراً فضائياً أي «محراباً وكعبة وبابا وقبلة» فإن لهذا التصور 
بالغ الأهمية لي نطاق قراءة الشيعة للنص القراني . كما أنه عنصر محوري في نظامهم 
3 الضخلق الثاني الجسماني : 

هو تمثلٌ العالم والبشر مادة أو جسم . ونجد فروقا واضحة بين مختلف فرق الشيعة إلا 
أن منها ما يقترب من تصور شخحلق الخليقة عند أهل السنة. من ذلك هذه الأسطورة الشيعية 
الأمامية المصورة عرضاً لخلق آدم والتيى يقصد منها بيان الفرق بين طيئة المؤمن وطينة 
الكافر. 

وإت الله عز وجل لما أراد أن يخلق آدم عليه السلام بعث جبريل عليه السلام في أول 

وقبض أخرى من الأرض الابعة العليا إلى الأرض الابعة القصوى. 

فأمر الله عز وجل كلمته ‏ أي جبريل - فأمسك القبضة الأولى بيميله والقبضة الأخمرى 
يشماله ففلق الطين فلمتين فذرا سس الأرض خروا ومن السماوات ثروا. فمال للذي المساسيةك . 
منك الرسل والأنبياء والأوصياء والصديقون والمؤمئون والسعداء ومن أريد كرامته. فوجب 
لهم ما قال كما قال. 

وقال للذي بشماله : منك الجيارون والمشركون والكافرون والطواغيت ومن أريد هوانه 
وشقاوته فوجب لهم ما قال كما قال. 


لض المسعودي : سروح الذهب جح 1 ص 35 - 36. 
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ثم إن الطينتين خلطتا. وذلك قول الله عز وجل إن الله فاق الحَبّ والنوى ه0©. 
وهذه الأسطورة لمختصسر المسحاوللات الثلاث إلى محاولة واحلة قام بها جبريل لا 
عزرائيل ‏ كما في الاسطورة السنية ‏ في أول ساعة من يوم الجمعة لا في آخخرها. ومن 
خلالها يتقرر منذ البدء مصير كل من وأهل اليمين» المخلوقين من الطينة السماوية وتسمى 
عندهم دطينة عليين» من الجنة”© ودأهل الشمال؛ المخلوقين من الطينة الأرضية المسماة 
أيض] «طينة سججين» من النار#" . 
وفى أمسطورة أخرى يتقرر المصير بالماء الذي نيه صشرحجسا. فأصحاب اليمين . أو 
أصحاب الجنة مزجت طيتهم بالماء العذب النير أما أصحاب الشمال أهل الثار فبالماء 
الملح الجا المظله” . 
3 صورة خلق حواء في الأساطير : 
لم يتعرض القرآن الكريم لحواء ولم يتحدث عنها مثلما تحدث عن أدم بل لم يذكر 
حتى أسمها. وما نجده فى كتب التفسير والعقائد وما إليها من أساطير عن خلق حواء لا 
تختلف كثيراً عما في العهد القديم سواء في الاسفار ال دقانونية:» أو في والأسفار 
المنحولة) 5ع مؤئع0م[4”, فحواء قد خلقت من ضلع من ضلوع آدم من شقه الأيسر بعد 
وثم ألقى السّنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل العهد القديم وغيرهم من 
أهل العلم عن عبدالله بن عباس وغيره . لم أذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولام 
زوجته حواء فسواها امرأة يسكن إليها. فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى 
(26) الكليني: أصول الكاقي ‏ كتاب الإيمان والكفر ج 2 ص 5. 
(27) الكليني: الكافي ج 2 ص 2. 
(28) المصدر السابن ج 2 ص 2. 
(29) الكليني: الكافي. كتاب الكفر والؤيمان. وفي تصور أهل السة أن أهل النار من صفسة ظهر آدم اليسرى وأن 
الله مسسعها فخرجوا منبا كهيئة الثر وأن أهل الجنة من صفسة ظهره اليمنى مسحها الله فخرجوا منبا كهيئة 
الذر بيضاء إعن الطيري ؛ تاريخ الرسل والملوك ج 1 عن 67 - 68). 
(30) الكليني: الممدر السابن ص 67 - 68. 
(31 أنظر مثلا تاريخ الطبري ج1 ص 52 - 53 وفيه أنها خلقت من لع يقال ها القصيرى والغريب أن معناها في 
المعاجم : أسفل الأضلاع ., مرب من الأفاعي . 
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جنبه فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم - لحمي ودمي وزوجتي فسكن إليهاه©©. 

هكذا خلقت حواء ‏ في الأرض أو في الجنة " على نحو أمسطوري مثل آدم إلا أن 
الكيفية مختلفة فآدم هنا" هو الأصل أما حواء ففرع متولد عنه خلق من أدمة الأرض 
وصاروا يفسرون به وطبيعة المرأة», لا سيما وقد دعم هذه الأسطورة حديث ينسب إلى 
النبي وخلقت المراة من ضلع أعوج فإن تقومها تكرها وإن تت ركهماتة نستمتع بها على 
عوجهارت" , 

أو قول الشاعر [طويل] : 
أتجِمُمَ ضعفاً واقندارآ على الهموى2 أليس عجيا ضعفها واقتدارّم]؟0 


وخلامة القول بعد استعراضنا للمادة الأسطورية ذات الصلة بالخلق والأاصول 
ولمسلسل ترتيب الخليقة وكيفية الخلق أكانت تسوية باليد أم تلفظاً بالكلمة الخالقة أم 
بالنظر وعن أول المخلوقات أهو الماء أم النور أم القلمء وعن خخلق الانسان أقبل وجود 
الكون في «عالم الإبداع» أم في آخخر يوم من الأيام السبعة. وبعد تعرفنا على صورة 
الكون بسماواته السبع وأراضيه ومختلف صورها وأممائها ومُمَارها والاجتهاد في تحليل 
تلك المواد باعتبارها وجذاول أسطورية» (3018665عةم) حاولنا إدراجها في نظام كلي 
أشمل فأشمل هو النسيج الثقافي الحضاري التاريخي الذي يتيح التفسير والتأويل ٠‏ تبين 
لنا ما يلي : 

1 - إنها أساطير أو شذرات من أساطير قديمة جديدة متجددة في أن واحد. وذللك ما 
يفسر استمرار الحلقات وارتباطها منذ السومريين والاكادييين”” مروراً بالعيرانيين 


(32) تاريخ الطبري ج 1 ص 52. وانظر الشعلبي : عرائس المجالى ص 25 والديار بكري : تاريخ القميس في 
أسوال أنفس نفيس ج 1 ص 47. وسفر التكوين الإصصاح الثاني . 

(33) الدياريكري : تاريخ الخميى ج 1[ ص 41. 

(34) كبا في التوراة ‏ 

(35) الثعلبي : عرائس المجالس ص 23 . 

(37) انظر لمزيد التوسم : 


153 


والمسلمين الأآوائل مثل ابن عباس والطبري والكسائي ووصولا إلى مراحل أخرى متطورة 
كما هو الشان مع القزويني صاغتها شعوب المنطقة صياغة رمزية لا صياغة مفهومية 
فتشكلت أنظمة من الخطابات معبرة عن مختلف ما واجهها من مختلف القضايا: 


2- هي تعبر عن فكر أسطوري - أي له خصائص الفكر الأسطوري في النظر إلى 
الذات والموضوع وفي طريقة ربط الأسباب بمسبباتها ‏ كان موجوداً قبل ظهور «الديانات 
السماوية» بين شعوب المنطقة بل أسهم إسهاما ذا بال فى أساطير خلق الكون العبرانية 
المدونة بعد الهجرة إلى بابل والمتأثرة بفكر وادي الرافدين المتآثر هو الآخر بجغرافية 
البلاد وبالمصادرات الاسطورية عن أصل خلق الكون من الأركان الأربعة أو من إحداها 
أي الماء أو الهواء أو التراب أو النار أو الأعداد على حد قول «فيثاغورس» أو من النور 
على حد قول الثنوية والمحرانية© . 

3-إنها تعبر عن فكر ديني كلامي إسلامي داخخل الآأمة وضد مختلف الملل والنحل 
التي صارت تضمها بيضة الإسلام. عماده شتات الأساطير والمعتقدات الدينية السابقة من 
خلال التدبر في الخالق المفارف© وفي عملية الخلق. وتتباين التصوص بحسب تاريخ 
كتابتها فتجعلها إما من الطين اللازب بناء على الحديث المروي في الصحيصين «إن الله 
خلق آدم وصوره بيده الكريمة ونفخ فيه من روحه»" أو بواسطة ملاك في غير زمان ولا 
مكان في عهذد صطور فيه علم الكلام ولطفت الآراء ودقت التصورات وداخلت الخطاب 
الذيني مصطلحات الفلاسفة . 


مداره النبوة والخلافة وبطانته مختلف الصراعات الاجتماعية السياسية المذهبية ولا سيما 


- 8 - 2.279 زالا ع كاتصمقطن 1985 امما سهد عمد . عدم الوط ق8 عل عل اك معتااجك8] , موفو8 .مقعلل 
.16 31310 1الفنا لظ .1!ظ! نهتسصاقتط لآ كت ع1طز8 ها , معانلا عن ععسدحممنة!1 ,مكعم .ممعرغع 
187 لنقاتنالةنا .111 معتل قث 1 أت تامقتق: 13 , #تتطاتحة .[ , علسلفامح موق لظ , وكام .ممع1 
(38) انظر شعاصة الصفحات 176 - 216 من : 
ات عاتاا8 ملا رناء1نا عل عع ورمهمند81 _ مرعزمظ .ممعل 
)239 المقدسي : البذء والتاريخ حَ 1 سى 135 - 143. 
(40) 176 م صاعءماكنط" .1 اك عاطت8 هآ ,سعتنا عل عمدرممفريج81 ,مغ أمظ .مقعلل , 
(41) ابن كثير: البذاية والعباية ج 1 ص 98. 
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بين أهل اللسنة والجماعة وأهل العصمة والعدالة وقد كانت لنا أسطورة الخلق المنسوبة 

ولكن لعل أبلغ ما في أساطير الخلق والأصول لغتها الرمزية المعبرة عن إدراك حدسي 
لضرب من الوححدة المقدسة الجامعة بين ممتتلف مظاهر الكون فإذا العالم الكبير والعالم 
الصغير متمائلان وإذا خلق العالم من الماء لا يكاد يختلف عن خلق الانسان من الماء 
الدافق ويخرج من بين الصلب والترائب» أو من النور كما يولد النهار من الليل كل يوم أو 
من القلم الأول النموذجي فيفثرن بالورقة والشحرة رمزآ للعلم والحكمة ولكنه يدل أيضاً 
في الأحلام على «الذّكر والمداد نطفته وما يكتب فيه منكوحهء*“ وإذا الإنسان ثمرة ذلك 
العالم الكبير وصانع الرموز والأساطير الباحث في الوجود والكون والفساد وما في العالم 
سس أحكام صنعة ونظام مسكون بهواجس عديالدة . 

فهو من هذا العالم الأرضي وليس هنه. طين ولكن تتحرك بين جوانحه نار مقدسة نفثها 
فيه ومردوك؛ أو ديهري»؛ أو «إيلوهيم) أو البارى . وإذا هو بدلا من ذلك يحتوي العالم 
الأكبر وقالطين صورنه والعظم في حسذهة بمنزلة الشجرة» والأردض والدم فى حتسملية بمنزلة 
الماء فى الأرض ولا قوام للأرض إلا بالماء ولا قوام لجسد الانان إلا بالدم والمخ رسب 
الدم والزيد له هكذا تخلق الانسان من شأن الدنيا والآخخرة)*" , 


أخخيراً يمكن القول إن جميع الأساطير مبدثياً هي أساطير خلق وأصول لأنها تؤسس 
عالمي الطبيعة والثقافة ولذلك فإننا سنجد صدى أساطير الخلق في ما مسواها من أساطير 
العالم الطبيعي بكواكبه وعناصره ونباته وأشجاره وحيوانه الأليف والوحشي والخرافي وغوله 
وجنه أو من أساطير عالم «الثقافة والحضارة)»”© , 


(42) أنظر أعلاه أساطير الخليقة ص 135. ووحديث قيام آدم في الخطية:؛ عند الكائي : قصص الأنبياء 
ص 28 - 29 . 

(43) ابن سعرين: تفسير الأحلام الكبير ص 387 - 3885 . 

(44) الحفت والأظلة المنسوب للمقضل الجمفي ص 122 . 

(45) أنظر أمثلة على ذلك ضمن أساطير الكواكب (قصة الزهرة مع هاروت وماروت) وصمن أساطير الحبوان 
(تلق الخيل من ريح الجنوب) وفي أساطير البطولة والؤسسات الإنسانية (ضمن رعلة ذي القمرنين وراء عين 
الحياة) . 
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الفصل التثالثتث 





أساطير الكواكب 








دولا نيتو بصلائكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان». 

(صحيع البخاري ج 4 ص 149) 
دإنه يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في الثارع 

(النطبي : قصعى الأنبياء صركا) 


ربما تعجب الباحث من ندرة النصوص الأسطورية ذات الصلة بالكواكب سواء في 
الآثار التى دونت في صدر الإسلام أو فى ما تم العثور عليه من منقوشات وما أصغرت عنه 
الكشوف الحفرية من باطن الجزيرة العربية مثشل كشوف الفاو (أو دقرية» موطن كندة 
قديماً) أو النقوش اللحيانية في المواطن التي كان يسكنها المعينيون والأنباط بوادي الملا 
صسهلاء1 والثمودية في وادي الحجاز الجنوبي والأوسط والصفوية جندوب شرقي دمشق أو 
النقوش اليمنية2 وهي مصادر أفاد منها البحث العلمي معلومات جديدة نفيسة عن تاريخ 
الجزيرة قبل ظهور الإسلام وبعض معتقداتها وطقومها ورموزها إلا أنه لا علم لنا باكتشاف 
نصوص أسطورية سردية شبيهة بما تم العثور عليه مثلا في بلاد ما بين النهرين في ألواح 

الخليقة السبعة أو في كشوف أوغاريت أو راس شمرا. 

ومما يدعو إلى مثل ذلك الاستغراب أن ديانة الساميين ‏ في رأي بعضهم ‏ قائمة على 
عبادة الأجرام السماوية. وقد يكون هذا الرأي في حاجة إلى الدليل الساطع والبرهان 
القاطع ولكن لا شك في أن العرب القدامى قد عبدوا الكواكب وألهوها فأهدوا إليها 
الهدايا وقربوا إليها القرابين اعتقادآ منهم أنها تنطوي على قوى تجعلها مؤثرة في الكون 
وفي حياة البشر© فمنهم من تسمى بأسماء مركبة مثل عبد شمس" وعبد الثريا وعبد نجم 

(1) مثل أعبال عبد الرحمان الطيب الاتماري وأعيال الباحث البلجيكي ريكبان (44115ل18731 .0) ويسصوث 
الفرد يسترن (812510011 .5.1 ف) وكريستيات روبان (201311 .للن)) وععمد الغول من دعختارات 
من النقوش اليمئية القديمة» طيع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - تونس 1985. 

(2) ابن حبيب السكري : المحير ص 316 ويذكر أن حمير كانت تعيد الشمس قبل أن تعتنق اليهردية. ‏ نعبان 
الجارم : أديان العرب في الجاهلية ص 17 ويذكر أن طائفة من تميم عبدث الدبران وأن لما وخزاعة وقريش 
عبنوا يها عبنوا الشعرى العبور وأن المشتري من معبودات بتي لقم ومجرهم. ‏ الألوسي : بلوغ الارب في 
معيرقة أحوال العرب ج 2 عس 237 - 239 - 240 . 


(3) ابن عبرم جمهرة أناب العرب عص 75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 266 - 289 - 491 . وحفواد عل : المفضل م6 
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بل لقد ذهب بعضهم إلى اعتبار الكعبة من الهياكل التي خمططت لعبادة الكواكب السبع 
السيارة وأنها هيكل زحل وإنما بقيت على حدثان الزمان لأنه تولاها بالرعاية لاعتقادهم أن 
من شانه الثبوت9. 
وقد انتبه دارسو الأدب العربي عامة وبعض من تصدى قبلنا لدراسة أساطير العرب©6 
قل الإسلام إلى ندرة المواضيم الكوكبية. وحاولوا تعليل الظاهرة تعليلاً عقائديا بأن 
الإسلام قد طمسها أو كاد. وهذا صحيح إلى حد ماء إذ من ٠‏ الأحاديث النبوية مثلا ما 
ينهى عن الصلاة إذا قارنت طلوع الشمس أو غروبها وما ينهى عن القول بالكواكب وأنها 
المتسببة في الأنواء لكن إلى أي حد يمكن القول إن عالم العرب الاسطوري يخلو من 
تصورات أسطورية كوكبية وما عسى أن يكون لها من دلالات لا على الصعيد العقائدي 
المباشر فحسب ولكن أيضاً على سائر الأصعدة من اجتماعي وحضاري ورمزي . 
إن قلة النصوص السردية والمصادر المباشرة لا ينبغي أن تثنينا عن البحث عن نص 
كامن شامل (21616ءمبزط) تتوزع أجر اوْه كالفسيفساء فى المعاجم اللغوية ومعاجم البلدان 
وفي الطقفوس وأسماء المعبودات ورموزها وما نما إليئا عنها من أخبار, بل تدعونا إلى أن 
نسلك في ذلك سبيلا معاكسة تتمئل في السعي إلى الأسطورة عبر تجلياتها في مصادر غير 


(4) الشهرستاني: المللى والنحل ج2 ص 253 - 254 - 259 النويري: نباية الآرب: ج 1 ص 61: خلال ذكر 
بيوت اطياكل وأماكنها ونسبتها إلى الكواكب. وينسب الرأي إلى «الصابئة». وعن المياكل وعلاقتها بالكواكب 
أنظر مثلا البيروني : الآثار الباقية عن القرون الخالية ص 204 - 205. 

(5) بلاشير: تاربخ الأدب العربي ‏ ترجمة كيلاني ج 3 عن 410 عيد المعيد خخان: الاساطير العربية قبل الإسلام - 
راجع فصل الوثنية الخارجية في البلاد العربية من ص 107 إلى ص 133. وقد تعرض إلى أصنام عدها رموزا 
لثالوث كوكي يتألف من الشمس والقمر والزهرة جرياً في ذلك على مذهب (010032)لمفآ .5.11). 
في 8401810010 - 55م 2111185011 15" . 18/012112 1112 لاله 01 1911101003 1138 
6 55 شرك . 
- مود سليم الحورته: في طريق ا ميثولوجيا عند العرب ‏ فصل : عاتة التجوم من ص 97 إلى ص 102 وم 
مخصص فا خليل أحيد شليل إلا صفحين في فصل «الاحتفالية الكوكيية عند العرب» ضمن كتابه مضمون 
الأسطورة في الفكر العري ص 42 - 41. أما مصطفى الجوزو فلا يثبت ضمن منتطياته في كتابه من الأساطير 
والخرافات العربية إلا أسطورة عن بدء الخليقة بفعل الكواكب ص 78. 

(6) أنظر بشان نبة المطر إلى النوء. ابن قتييبة : كتاب الأنواء ص 13 - 16 ط يدر آباد الدكن. وني الحديث أن 
من يقول مطرنا بنوء كذ! فقد كمر: الشهرستاني : الملل والنحل: ج 2 ص 241 ومن أقواهم أخطا نوؤك. 
وقال المرد في الكامل: كان الأصمعي لا بفسر ولا ينشد ما كان فيه ذكر الأنواء لقوله (ص) دوإذا ذكرت 
النجوم تأمكواء الميوطي : المزهر ج27 ص 241. 
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مأشرةٌ أي فى اللغة والكلام وفي الخطاب الأدبي باعتبار كل ذلك نسا جامعا 
(عاجاع ا لطاعتة) , 

فلنحاول استعراض ما تيسر لنا من كل ذلك بادئين بالثيرين - الشمس والقمر- ثم سائر 
الكواكب المسماة بالسيارة وهي الزهرة والمشتري والمريخ وعطارد وزحل ثم بسائرها وما 
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1 - الفدران: الشمس والقمر 
1 _ الاسم وتجلدات الأسطورة: 


إن دلالة أسماء الأعلام إذا بلغت من تجريدها الغاية لتحيلك إلى الأسطورة : 
6 1آ. نام عدوا عن تغتفكج2 تغط 551 113728115 عتتدالنت كك تسد عننا 11 (اقش ]اناا .1ا. (آ) 


1.1 م الشمس 


لقد احتفظت اللغة العربية في طياتها بأسماء درست أو ما تزال تطلق على الشمس 
وعند التمعن فيها ندرك أنها تخرج بها عن مجرد كونها ذاك الكوكب المعروف وتسبغ 
عليها صفات قد يكون من الأهمية بمكان ضبط محاورها الدلالية والبحث عن أبعادها 
الرمزية في الإطار الذي كانت تتنزل فيه مع اعتبار عامل التطور. 

فمن الأسماء التي كانت تطلق عليها ما يحيلك إلى معن طبيعي هو الحر واللهيب مثل 
دذكاء» و «خناذ» أو إلى لونها وشعاعها مثل والجوناء» ودالجونة» ووالضحى» ووالضح : 
ودالشارق» ووالشرّق» و«الشرق» ودالشريق» ووالشرّقةع© ولكن من أسماء الشمس قديماً ما 
يتصل بمناطق أخمرى من العالم الطبيعي «غير المقدس» (مسصهم) مثل تتسميتهم إياها 
ب «الجارية» ووالغزالة» أو ما يتصل بالمقدس مما نعرفه من تسميتهم إياها بالآلهة ومن 
أنهم كانوا يخصونها بالتعظيم ويهدون إليها. 

وإذا بحثنا فى ما تدل عليه الأسماء الآنف ذكرها تبين لنا أنه تتتظمها مجالات كبرى 
ثلائة ألا وهي :/ 

أ العالم الطبيعي أو عالم العناصر (عالم النار والنور والأرض والسماء والكواكب). 

ب - مملكة الحيوان (أليست الشمس هي الجارية والغزالة) وتبعاً لذلك فهي أيضاً 
تنتمي إلى : 

ج - جنس الإناث. ذلك أنها في العربية مؤنثة بينما هي في بعض اللغات الأخرى فيها 
مذكر (كما في اللغة البابلية» حيث يعتبر الإله شمَش (53:0259) مذكراً أو في اللغة 
الفرنسية في قولهم (لأع501 م1آ). 

(7) أنظر: ابن منظور: لسان العرب مادة شمس ومادة والآهة» والنويري : غهاية الآرب ج 1 ص 41 وما بعدها 


وقد أحعى للشمس أساء أخخرى منها اللنونة واللدوناء ويطلق الثاني عل التاقة الدعماء. ومنها بُوح والسراج . 
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وقد يذهب الباحث إلى أن هذا الاتحاد الذي تقيمه الشمس بين مناطق من الكون 
مختلفة إن هو إلا اشتراك في التسمية أي من باب ما يسمى بالاشتراك المعنوي؛ ولو كان 
ذلك كذلك لما وجدنا ما يؤكد تلك المطابقات والموافقات في مدونات عديدة شتى مثل 
كتب التاريخ والعقائد والآدب بل حتى في كتب تعبير الرؤيا وهو أمر من شانه أن يقوم 
برهانا على متانة تلك الصلات وعلى استمرار بنئ فكرية وشبكات رمزية بقيت على الأيام 

بعذ أن درست الظروف والملابسات الحافة بها والتيى كانت لها عماداً وسنداً . 

١‏ فمما يؤكد ما فى المعاجم ويشهد بصحة ما ذهبنا إليه؛ مختلف الصور وضروب 
التمثيل التي مثلوا بها الشمس أي مختلف الصور التي تمت إليها بصلة تستوي في ذلك 
بالنسبة إلينا الحقيقية (الأصنام والقرابين التي تقربوا بها إليها) أو المجازية (الصور البلاغية 
التي أبدعوها والتي ربما كانت بقايا أو رسوبات من معتقدات أسطورية ينبغي أن تحمل 
محمل الحقيقة لا المجاز) . 

1 الشمس / اللات : 

تتحد الشمس عند بعضهم”“ مع اللات - قرينة العَزّى في قسَم الجاهليين وقسرينة مناة 
الثالئة الأخرى بنات الله حسب زعمهم ‏ وتسمى الربة وكانت صخرة مربعة لأهل الطائف 
من ثقيف عظمتها قريش وجميع العرب . يقول ابن الكلبي : 

دثم اتخذوا اللات. واللات بالطائف», وهى أحدث من مناة. وكانت صخرة مربعة 
وكان يهودي يلت عندها السويق. وكان سدنتها من ثقيف بنو عتاب بن مالك. وكائنوا قد 
بنوا عليها بناء. وكانت قريش وجميع العرب تعظمها. وبها كانت العرب تسمي زسد 
اللات وتيم اللات. وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى اليوم»". وفى خبر 
آخر عن الأزرقي ينسب إلى عمرو بن ربيعة”" قوله: «إن ربكم كان اللات فدحل في 





(8) هذارايٍ دوطوزن» (اعولاةطاء77 وقد تعه في ذلك عبد المعيد خعان رصن 117 - 119) ومن تقل عنه مثل 
شوقى عبد الحكيم ‏ ألاطير وفولكلور العالم العربي (من 45 - 46) وطيب تيزيني - الفكر العري الجزء الثاني 
2 - 369. ويرى العلامة الفرنسي وريني ديوء أن اللات يت رمزأ للشمى بل للزهرة ‏ أنظر: العرب 
في سوريا لخنة التأليف والترجمة والنشر عن 115. وعنه أغعذ أحمد زكي وبعض من نقل عنه. 

(9) ابن الكلي : كتاب الأصنام عي 16. ويذكر جراد على أنما كانت من معردات الآاباط والتنمسريين ‏ أنظر 
المفمل ج 6 من 232 - 233 . 

(10) هو لحي بن حارثة الذي ينسبرن إليه أصل الأوثان في الجزيرة العريية. أنظر: كتاب الأصنام لابن الكلبي 
ص 584 - 55 وسيرة ابن هشام: ص.78 - 79 والأزرقي : أخبار مكة ج1 صن 116. 


3ظ1 


جوف الصخرة» أو قوله: «إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لحر 
تهامةو0 بناء على اعتقادهم أن الإله يحل بالحجر. وفي حديث وفد ثقيف أنه كان لهم 
بيت يضاهون به الكعبة فلما أسلموا بعث إليه النبي المغيرة بن شعية فهدمه وحرقه 
بالنارة" , 

وإذا ضرينا هذه الأخبار بيعضها ببعض واستبعدنا من اعتبارنا التفسير الساذج وربما 
المتاخر الذي فسروا به أصل كلمة اللات وأنها عربية الاصل من لت يلت (السويق) كانت 
اللات صخرة وبيتا للعبادة كالكعبة ومحلّ الإله في فصل الصيف. ولعل هذا هوما حمل 
العلامة ولهوزن (دعندةطاء/7) على القول بان اللات هي الشمس", 
13 الشمس/ الزهرة/ المرأة/ الفرس/ الغزالة/ النخلة . 

وقد رأى فيها بعضهم تجسيدا لكوكب آخر هوالزهرة* كما ترى ذلك أمقله في 
استعراضنا للأساطير المتعلقة بكوكب الزهرة في القصص القرآني وعلاقتها بأماطير مسائر 

إن صورة الالهة القبلية أو العامة في وعى العرب الجاهليين لتتجلى من خلال الانصاب 
(الحجارة المنصوبة). الأصنام (أي المنحوتة فى صورة ما) ولكن أيضاً من خلال 
مجموعة من الرموز مستمدة من عوالم الحيوان والنبات والجماد. وتتبدى الشمس في 
مظاهر شى : 

فهي المرأة وما توحي به من معاني الأنوئة والأمومة وما ترمز إليه من خصوية في عالم 
الجدب والمحل ولذلك مثلوها فى شكل امرأة عارية29. 
([1) الأزرقي : أخخبار مكة ‏ صى 125 - 126 . قارن ذلك بما أورده التويري عن وائل بن حجر وهو قبل من آقيال 

حضرموث وكان له صنم من العقيق الأحمر ‏ في نباية الأرب ج 16 مى 164 - 165. 
(12) اسن الكلمي : م 17 كاب الأمنام . 
)13 وهوزن : بقايا الرثية العربية 5قلنااقء 11610 معتاعفاطاددث عاوع1 مى 60 عن جراد على : المفصل في تاريخ 
العرب قبل الإسلام 6 صى 55. ْ 

(14) ريني ديسو - العرب في موريا ص 115. 
(15) سيواد عل : المفصل 6 ص 55 . وما بعدها ‏ 
(16) ريكيائز (4015ظ.201 .0): دياتات العرب قبل الإسلام ص 326. قارن ذلك ببيكل الشمس عند 


الوب للمعوني ص 141 - 149. 
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عند بعض الشعوب الأخرى ‏ ومن الغريب اقتران عقر الخيل بالشمس في أسطورة النبي 
سليمان والخيل الخضر التى أخرجت له من البحر. وإذن فقد لا تكون تسمية الشمس 
يقول : 

وجري المذْكيّات غلاس»9" , 


- وهي المهاة أو الغزالة وتشترك مع المرأة في التانيث والأمومة والرأم وبالتالي في 
معئى الخصوبة . 

وبعد. أفترى لكل هذا تقترن الشمس في الخطاب الشعري العربي قديماً وفي آن 
واحد بجميع هذه المعاني كما في أشعار امرىء القيس”" وطرفة*2 وأبي دؤاد الإويادي”" 
على سبيل المثال لا على سبيل الحصر؟ وهل يكون المجاز عين الحقيقة مثلما يطمح إلى 
ذلك الشعر من خلال بناء عالم خيالى إزاء العالم الواقعي؟ 


2 القمر/ المقة/ ود/ سين/ كهل/ هيل . 


كان القمر إله عرب الجنوب وسمي بأسمائهم وكذلك كان عند عرب الشمال. فقد 
عبد نه حمير واأتخذته كلب بدومة الجندل وبنو عبد ود بنوعامة"". فَمنُ أسمائه المقّة©» 


(16 م) المذكية من الخيل التى قد أى عليها بعد قروحها سنة أو سنتين. عن النويري: ماية الآرب ج 15 ص 357 
صعن ايوم داحس والغراءة. 
(17) وماذا عليه أن ذكرث أواتنا كفزلان رمل في محاريب أقيال 
(الديوان عن 34 ل مصر ذار المعارف 1965 . 
(18) 2 سقته إياةالئمس الا لثئاته أسفت ول تكدم عليه بإئتمد 
ووجه كان الثشمى ألقت رداءها عليه تقي اللونلمى يت خدد (المعلقة) 
وأنشد طفيل الغنوي : 
تمروب كان العمى تحت فناعها إذا ابتسمت أو سافرالم تبَشم 
(الديوان عى 43) 
(19) وتراهيٌ في الشوادج كالغزلان ما أن يثنالحهن السهام 
الاصمعيات ص 186. وي البيتين الأخيرين يتحد العالم الحبواني والناتي ويغدو المجاز حقيقة مع سقوط أداة 
النشبيه في الثاني منهها. 
(20) انظر كناب الاصنام : عى 10 و55. وجواد على : المفصل ج 6 ع 51 وما بعدها وريكيان: ديانات العوب 
قبل الإسلام عمس 317 - 328 ويستفاد منهما أن من أسياء القمر دورخة وو«شهر» ووربع شهر؛ وزخول». 
(©) ومجعل بعضهم نطقها طقطناتصلة (جواد عل المقصل ‏ ج6 ص 52) . أو ظلناوتصن111 أنظر : 
2 .1948 5]*11 مث..|ا. 1.8 اه 163 عدا ونتصسملة) - غر عطوتة - لناك وممغطتمدظ ع1 #تمتمولد 
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في سبأ حيث كأن وحرم بلقيى» مخصصا لعبادة «إيل مقه». فهل هو من الفعل الممات 
ومّق أي أحب؟ كما في قول الراجزة: 
إن تُقبلوا نعانٌ ونفرش النمارقٌ 
أو تدبروا نفارق ‏ فراق غير وامق 
وود عند المعينيين من ودد أي تمنى أو أحب كما أن له من الأسماء وسين؛ في 
حضرموت#© وعم في قتبان ووكهلن» أي الكهل وإليه تنتمي ربما قبائل عرب الجنوب التي 
تنتسب إلى كهلات . 
وهو الذي يشير إليه الأعشى مادحاً الأسود بن المنذر اللخمي : 
ريحي صلت يظل له القو م ركوعاً قيامهم للهلال3” 
أو قول التابغة : 
حياك ود وإنيّ لا يحل له لهو النساء وإن الدين قد عزما"" 
وليس لنا من حكايات أسطورية يلعب فيها «سين» دوراً أو أدواراً كما هو الشأن في 
المجاميع الأسطورية السومرية أو البابلية غير أن الإخباريين حفظوا لنا رواية عن مشاهد 
عيان في نعت ووّة). ولنا أن نعتبرها أسطورة عتجمدة أو منحوتة في الحجارة بواسطة 
قانون غير قانون اللغة : 


قال الكلبي : 


فقلت لمالك بن حارثة”: صف لي ودآ حتى كأني أنظر إليه. 


(21) ريكان: المرجم السابق ص 317. وسين عند أهل الراقدين ابن الله إنليل (افواء) من حبيبته يتليل وله 
اسم آخحر هو (ناناه (عن فراس سواح: مغامرة العقل الأوليى ص 505). 

(22) ديوان الأعئيى: من 26 استشهذ به أحمد كيال زكي : الأساطير دراسة حضارية مقارنة ص 82. 

(23) ديوان النابغة عى 216 ط تونس 1986 محقيى الثيم محمد الظطاهر بن عاشور. وعبارته: (حياك ري) وقد 
ضبطه محقى كتاب الأصنام كبا يل : 

حيلك وَدَ فإنالا حل لتنا لموااء وأن الدين قد عزما 

(24) مالك بن ححارئة الأجداري من بني عامر الأجدار. عن ابن الكلبي أنه أول مادن لود بدومة الحندل ‏ كان أبوه 
يبمثه بالبن إليه فيقول اسقه الهمك. ورأى تعالدآ بن الوليد جدمه في غزوة تبوك. ابن الكلبي : كتاب الأصنام 
ص10 وص 55. 
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قال: وكان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال قد دُبر عليه حلتان متزر بحلة مرتد 
بأخرى عليه سيف قد تقلده وتنكب قوسا وبين يديه حربة فيها لواء ووفضة (أي جعبة) فيها 
نبل؟. 

إن هيثة ووَدّْه وما يوحي به يمكن ترجمتها فى جملة من السمات هي الذكورة والقرة 
الجسدية مما يجعله في عداد ذوى الكفاءة الحربية والثراء بل لكأنه وقد اجتمعت له هذه 
الصفات صار إلى الملوك أقرب وبهم أشيه وأعلى . 

وإذا بحثنا عن هذه السمات لم نجدها عند نظيره وسين» إله القمر في أساطير الشعوب 


المجاورة وبالذات فى أساطير بلاد ما بين النهرين والاساطير الكتعانية وإنما عند «شمْش» 
(د58522185), ذلك أن إله القمر عند البابليين مثلاً مؤنث ويأني في المرتبة الثانية بعد 
وشمش» رب الأرباب الذي منه تسلم حمورابي شريعته في أواسط الألف الثالث قبل 
الميلاد. فمن صفات «دشمش» القرة والشجاعة ومن شأنه الإخبار بالغيب على لسان كاهن 
وبحضرته بعد أن تقدم إليه أضحية7©. 

وعم أن الآلهة عند الشعوب القديمة لم تكن ثابتة الصفات والوظائف إنما كانت 
سمتها التغير على مر الأيام والانتقال أحياناً من حال إلى حال ومن رتبة إلى أخمرى (كأن 
يعلو شأنها فتغدو آلهة قومية بعد أن كانت آلهة محلية أو العكس)., فلسائل أن يتساءل عن 
سر هذا الفارق بين سين «العربي» ونظيره السومري أو البابلي أو الكنعاني . وإذا افترضنا 
جدلاً أن العرب قد «افتبسواء هذا الإله فلأيّة غاية.؟ لا شك أن ذلك كان استجابة لجملة 
من الخصوصيات والضرورات التي تتلاءم مع بيثتهم وثقافتهم. فما عسى أن تكون؟ وما 
هي القرائن الدالة على كل ذلك إن وجدت؟ . 

ثم أويكون «هبل» أعظم آلهة قريش وأبا اللات والعزِّى ومناة الثالثة الأخرى عندهم 
صورة من تجليات وسين» العربي أو من مثيله وقرينه «شمش» البابلي؟ . 

يقول ابن الكلبي في هبل ‏ وها نحن مرة أخمرى لا أمام أسطورة وإنما أمام بقية من 
بقاياها: «كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء وكان أعظمها هبل. 


(25) أنظر 2.50 - عنوه[مطترقظة هآ كنلا لاء*1 والموسوعة العالمية انكلولربيدي أوتيفرسالين فصل 
والأساطير الأشورية اليايليةة عن 43 - 63 وفصل وعلم النجوم» ج 2 عمى 25979 
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وكان فيما بلخني من عقيق أحمر على صورة الإنسان مكسور اليد اليمنى أدركته قريش 
كذلك فجعلوا له يدآ من ذهب . 
كان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضرا©. وكان يقال له هبل خزيمة. 
وكان فى جوف الكعبة قدامة سبعة أقداح. . .»0 
لعل أول ها يسترعي اناه القارى إشارة أبن الكلبي إلى منزلته بين أصنام فريس . فهو 
أعظمها. ثم هو في جوف الكعبة ولا بد أن في ذلك تعظيما له وتقديماً على سائر الأصنام 
وعلى سائر الآلهة عندهم. ويتدعم هذا الرأي إذا اعتبرنا المعدن الذي منه صنع فهو من 
العقيق الأحمر ما خلا يده اليمنى وليست دون سائر الجسد نفاسة لأنها من ذهب. ثم لا 
نْنسّ أنه على صورة الإنسان شأنه في ذلك شأن وود على ما رأيناء ولذلك دلالته على 
تطور المعتقدات عند العرب كما نفصله بعد. أما إذا نظرنا إلى أسمه وأصله فإنا نجد أنه 
لا اشتقاق له في العربية ولذلك فإن الروايات التى تذكر أنه قد اجتلب في جملة ما 
استتجلب سس أصنام ص خارج الجزيرة قل تقارب الصواب . وقد رجحم بعضهم أن أصله 
عبراني أو فينيقي لا سيما أن الهاء في العبرانية أداة تعريف. 
العربية مطلقا أن (الهاء عجزء من أسماء الإشارة إلى القريب وهي ص أدوات التعريف) 
وآنذاك يكون وهبل» مركبًا من ه+بل أي الإله الأكبر أو الرب لا يما أن البعل هو الرب 
والسيد في لغه أهل اليمرن د حسب وهب بن منه وأنه وبل» أو «بيل» عند البابليين 
ودبعل» عند الكنعانيين أي الزوج فضلا عن أن الهاء حرف تعريف في اللهجةالصفوية0©» 
وفي القرآن الكريمؤٍأْنَدُمُونَ بَعْلا وتَذْرُونَ أَحَسَنَ الخالفين ”وما تزال الأرض أو الزراعة 
من أرضي الحزيرة. أخبار مكة ج 1 ص 65. 
7 ميرة ابن هشام ح 1 ص 86 وكتاب الأصتام ‏ ص 27 - 28 
والأزرقي : أخبار مكة ج 1 ص 117 - 118. وفيه خبر عن ابن إسحاق أتم من الذي في كتاب الأصام ويه 
أنه «. . . كان عند عبل في الكعبة سبعة قداح كل قدح منها فيه كتاب (.. .) وقدح فيه المياه فإِذا أرادوا أن 
يمشروا للياء ربوا بالقداح» . 
(29) مورة الصافات آية 125 وما بعدها (وإن الياس لمن المرسلين. إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا 
وتثذرون أحن الخالقين). 
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«البعلية» في البلاد العربية بمعنى الارض غير المسقية أي التي تُرْوَى يما تجود به الماء 
بئاء على الاعتقاد الأمسطوري القديم الذي مفاده أنها أرضي الإله وبعل» وأئه الذي جاد 
عليها بالغيث . فى إحدى الملاحم الكتعانية هي «ملحمة بعل» تعداد لأفعاله وعصفاته : 


«بعل الذي يرسل الصواعق 

بعل سيعطي بغزارة أمطاره 

وبغزارة رطوبته 

وسيرسل صوته في السحب 

وبروقه ورعوده على الأرض 

فليكملوا هيكله بخشب الأرز» 

ويسمى المطر في بعض كتب اللغة وبعل الأرضص». 

أما وظيفة «هبل» ‏ كبير الآلهة ‏ فإنها تتحدد من خلال ما يتعلق به من طقوس وشعائر. 
فلقد كانوا يستقسمون لديه بالازلام وكانت تضرب عنده القداح وفي ذلك دلالة على مدى 
علمه ومعرفته بشؤون الغيب. 


إلا أن نصبه في جوف الكعبة على جبٌ أمر لا يخلو من دلالة رمزية. فهبل ذكر وهو 
أب ومن بناته اللات والعزى ومناة الثالشة الأخرى. وهو بوجه من الوجوه من رموز 
الخصوبه يستمد معناه الرمزي من الماء. والقرائن الأخيرة تقربه أكثر من بعل إن لم تجعله 
يستوى وإياه. ذلك أن بعلا كان عند الكلدانيين والآراميين فى صورة «ملك جليل جالس 
على عرش عظيم وكان عرش الآلهة عند السومريين على الماء وكذا تصور الساميون الإله 
وقد استوى عليه بعد الخلق كما سلف أن رأينا وكان على الماء © . 


2 القمر/ الغور/ الهلال: 
وإذا ما نظرنا الآن إلى القمر من خلال ما يتعلق به على الصعيد الرمزي كان الثور رمز 


(30) نسيب وهبة الخخازن: أوغاريت ص 210 و 222 , 
(31) عن ابن عباس أن المطر بعل الأرض بمعنى أنه يلقحها وقد ثلاشى المعنى الأسطوري وبقي في العبارة المعنى 
«الدنيوي» أو غير المقدلس. يقول ابن المعتز في هذا الغرضص: 
وسَُرّْنة مشعهلةة الليارقيٍ تبكسي عل الأرض بكاء م العاقىق 
تلقح بالقطر بطون الندى والقطر بعل التربةالماتق 
(أبو منصور الثعالبي : ثار القلوب في المضاف والمنوب - عل دار المعارف ص 316. 
(32) وأنظر شوفي عبد الحكيم : أساطير وفولكلور العام العربي صضص12. 
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له وليس هذا بالغريب لا سيما إذا اعتبرنا أن الثور كان فى جنوب الجزيرة العربية ‏ مثلما 
كان في مصر القديمة وفي الهند ‏ حيوانا مقدساً. فقد كان رمز للإله «المقه؛ في سبأ وفي 
مارب وهو كذلك في النصوص اللحيانية والثمودية بل وعند غير العرب من الشعوب 
السامية. فمن ألقاب «إيل» إله الكنعنانيين والعيرانيين أنه «إيل ثوره بل إن بني كنانة على 
ما يذكر الألوسي عبدوا الثور©. 

ولعل توحد القمر بالهلال راجع - شكلاً ‏ إلى أن قرون الثور تذكرهم بالهلال لحدى 
الصور التي يتجلى من خلالها القمر. أما من حيث الدلالة فلعل مرد ذلك أن الشرر في 
تصور الشعوب القديمة كان رهزا من رموز القوة. فهو في أساطير الخلق يحمل الكون 
على قرئه أو على ظهره. كما أنه رمز من رموز الفحولة والخصوبة لصلته بالحرث والآرض 
ولا يكون إلا للذكور من الحيوان. بل هو في بعض الأساطير النشوئية الكونية المصرية 
مصدر الحياة إذ الكون قد نشأ عندهم من استمناء آتوع". 
2 . القمر/ الحية : 


ولا غرابة فى أن الحية كانت رمزأ من رموز القمر. فكلاهما يقترن بمعنى التجدد 
والخصوبة والمعرفة. ولنتذكر فقط حية الجنة التي أغوت آدم بالأكل من الشجرة الممنوعة 
وحية الكعبة التي منعتهم من تقويضها وإعادة بنائها بعد ما أصابها"" . 


3 أساطير الشمس والقمر : 


يشتمل كتاب وعرائس المجالس» على أسطورة جامعة منسوية إلى ابن عباس ومحورها 
الشمس والقمر عنوانها: «مجلس في ذكر خلق الشمس والقمر وصفة سيرهما وبدء أمرهما 


(33) ج ريكان: «ملاحظات حول دور الثور في ديانة عرب جنوب الحزيرة». 

-015][ ذظآنا الشاطاظ 1[ عطاقعة لندة نهجرذاء1 15 15هل لتقعكناة] لال 18خ 12 5115 20165 أكمةمسئاع17 .ل 
266 - ذقد مم ن عتسرااه 1 0115 .01) للف 1 

وأنظر: الالوسي : بلوغ الارب ج 2 ص 216 واعشير ذلك يما لدى امنود وتثيلهم القمر على صورة عجل - 
أنظر في هذا الشان: الشهرستاني الملل والنحل ويذكر أغهم «اتخنوا له (أي القمر) صنمآ على شكل عجل بره 
أربعة وبيد الصئم جوهر» الملل والتخل ج 2 ص 259. نسيب وهية الخازن : أوغاريت ص 168 - 218 وجواد 
علي : المفصل ح 6 ص 54 . 

(34) جون. ١.ولن-ماقل‏ الفلفة ترجمة جيرا إبراهيم جيرا ص 69 . 
ورددلف أنتس : الأماطير في مصر القديمة. ص 241 . 

(35) أنظر جواد على ج 6 ص 55. 


200 


ومعادهما»"" وهي أسطورة جامعة بأتم معنى الكلمة لآنها حديث طويل يجمع بين طرف 
من قصة نشوء الخليقة ‏ قبل ظهور الإنسان ‏ ونهاية العالم وصورة الكون كما أنها تشتمل 
على ممجموعة من الأساطير الفرعية المتصلة بالنيرين لتعليل ظواهر طبيعية تتعلق بهما إما 
من حيث الجرم والصفات أو من حيث الحركة وما لها من متين الصلة بتعاقب الليل 
والنهار وتوالي الفصول أو حدوث ظواهر ختارجة عن العادي والمألوف مثل كسوف الشمس 
وخصوف القمر. ونحن نوردها على طولها لما تنطوي عليه من دلالة لا سيما أن راويتها 
ابن عباس وقد غاضه خبر بلغه عن كعب الأحبار زعم فيه وإنه يجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة كأنهما ثوران عقيران فيقذفان في النار© . 
3 خلق القمر والشمس: 

دإن الله تعالى لما أتقن خلقه أحكاماً ولم يبق إلا آدم خلق شمسين من نور عرشه فأما 
ما كان من سابق علم الله تعالى أن يدعوها شمساً فإنه خلقها مثل الدنيا من مشارقها 
ومغاربهاء وأما ما كان من سابق علم الله أن يطمسها ويحولها قمراً فإنه خلقها دون 
الشمس في العظم ولكن إنما يرى صغرها من شذدة ارتفاع السماء وبعدها عن الأرضص». 
فلو ترك الله تعالى الشمس كما كان في بدء الأمر لم يعرف الليل من النهار ولا النهار من 
الليل ولا يدري الأجير متى يعمل ولا متى يأخذ أجرته ولا يدري الصائم إلى متى يصوم 
وإلى متى يفطر ولا تدري المرأة كيف تعتد ولا يدري المسلمون متى وقت صلاتهم ومتى 
وقت حجهم ولا يدري المدينون متى يحل دينهم ولا يدري الناس متى يزرعون ومتى 
يسكنون راحة لأبدانهم وكان الله أنظر لعباده وأرحم بهم . 

فأرصل جبريل عليه السلام فامر جناحه على وجه القمر وهو يومئذ مثل الشمس ثلاث 
مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور. فذلك قوله تعالى : لِوَجعْلْنَا الليِلَ وَالنْهَارَ 
ين فَمحَوْنًا آية اليل وَجَملنَا آَة لنّهَارِ مبْصِرَة36. فالسواد الذي في جوف القمر مثل 
الخطوط فيه إنما هو أثر المحو. ْ 

ثم خلق الله تعالى الشمس من ضوء نورة. 
(1) التعلبي : عرائس المجالن صن 21 - 15. 


(2) الثعلي : المرجم السابق صص15. 
(3) سورة الأسراء آية 12 
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وستين ملكا من الملائكة من أهل سماء الدنيا. فد تعلق كل منهم بعروة من تلك العرى . 
وتلق الله تعالى مشارق ومغارب في أقطار الأرض وكنفي السماء ثمانين ومائة عين في 
المشرق من طينة سوذاء يمور غليائها كغلى العدر إذا اشتد غليانها وذلك قوله تعالى : 
لوَجَدَهَا تغربٌ في عَيْنٍ حَمِئةٍ» ومعنى حمئة سوداء من طين فكل يوم وليلة لها مطلع 
جديد ومغرب جديد ما بين أولها مطلعاً وأولها مغرياً أطول ما يمكن النهار في الصيف. 
وآخره مطلعا مشرقا ومغربا أقصر ما يكوت النهار فى الشتاء فذلك قوله تعالى : ورت 
المشرقين ورب المعرِبيِْ4 يعني آخرها ههنا وأولها ههنا وترك ما بين ذلك من المشارق 
والمغارب ثم جمعها بعد ذلك فقال: ورت المشارِق والمغار ب #" فذلك عذة تلك 
العيون كلها. 
نم خلق الله تعالى بحرا دون سماء الدنيا بمقدار ثلاثة فراسخ فهو موج مكفوف قائم 
في الهواء إذد ائله لا يقسطر منه قفطرة والنجوم كلها ساكئة في ذلك البحر وهو جار في 
وجري الشمس والقمر والعخنس في اسركة ة دورات الرحى من أهوال يوم القيامة ودلازلها 
في ذلك البحر فذلك قوله تعالى : لكل في قَلْكِ يَسْبَحُونَ» والفلك في دوران العجلة في 
لجة غمرة ماء ذلك البحر. والذي نفس محمد بيده لو بدت الشمس من دون ذلك البحر 
لأحرقت كل شيء على وجه الأرض حتى الصخور والحجارة. ولو بدا القمر من دون ذلك 
البحر لافحن به أهل الأرض حتى يعيدونه من دون الله تعالى إلا ما شاء الله أن يعصمه من 


3 تحليات الشمس واحتحابها : 

فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلتها ومعها ثلثمائة 
ساعات النهار والقمر كذلك على قدر ساعات الليل ما بين الطول والقصر في الشتاء كات 
ذلك أو في الصيف أو ما بينهما من الخريف والربيع . 


(4) سورة المعراج آية 40 . 
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3 الخسوف والكسوف: 


فإذا أحب الله أن يبتلى القمر والشمس ويري العباد آية من الآيات يستعتبهم رجوعاً 
عن معاصيه وإقبالا على طاعته تحركت الشمس عن العجلة وقال مرة خمرت الشمس عن 
العجلة فتقع في غمر ماء ذلك البحر وهو الفلك . 

فإذا أراد الله أن يعظم تلك الآية ليشتد خوف العباد وقعت الشمس كلها فلا يبقى على 
العجلة شيء منها فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم وذلك هو المنتهى عند كسوفها. 

فإذا أراد الله أن يجعل آية دون آية وقع النصف منها أو الثلث أو الثلثان في الماء ويبقى 

ثر ذلك على العجلة وهو كسوف دون كسوف ابتلاء الشمس والقمر وذلك تخويف 
للعباد واستعتاب من الله تعالى . فأي ذلك كانء صارت الملاثكة الموكلة بعجلتها 
فرقتين : فرقة منهم يقبلون على الشمس فيجرٌونها نحو العجلة والفرقة الاخرى تقبل على 
لعجلة فتجرّها إلى الشمس وهم في ذلك يقودونها في الفلك على مقادير ساعات النهار 
أو ساعات الليل ليلا كان أو نهاراً لكيلا يزيد في طولها شيء, وقد ألهمهم الله علم ذلك 
ورجعل لهم تلك القوة فالدي ترون من خروج الشمس والقمر بعد الكسوف قليلا قليلا من 
ذلك السواد الذي يعلوه فهو من غمر ماء ذلك البحر وهو خروجها من ذلك الماء فإذا 
أخرجوها كلها اجتمعت الملائكة كلها فاحتملوها حتى يضعوها على العجلة ودذلك حين 
تنجلي للعالم حتى يحمدو الله تعالى على ما قواهم لذلك ويتعلقون بعرى العجلة حتى 
يجروها بإذن الله تعالى في لجة ذلك البحر حتى إذا بلغوا بها للغرب أدخلوها من بعض 

تلك العيون فتسقط من أفق السماء في العين9. 

(.. .) فإذا ما غربت الشمس رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة 
وتحبس تحت العرش فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع من مغربها أم من مطلعها وتكسى 
ضوءاًء وإن كان القمر فتوراً على قدر ساعات الليل والنهار ثم ينطلق بها إلى ما بين 
السماء السابعة وما بين أسفل درجات الجنان في سرعة طيران الملائكة فتنحدر حيال 
المشرق من سماء إلى سماء , 

فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الفجر عن الصبح فإذا انحدرت من 
بعض تلك العيون فذلك حين يضيء الصبح . فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء 
(5) الثعليي: عرائس المجالس ص 19. 


فذلك حين يضيء النهار فتلك مطالعها ومغاربها ما بين أولها عينا إلى آخرها عينا في 
الطلوع والغروب. فذلك تمام ستة أشهر. ثم إذا رجعت كذلك من عين إلى عين في 
الطلوع والغروب إلى آخخرها عينا فذلك تمام النة فعدة أيامها ولياليها ثلشماثة وسشون 
ثيلة . 


 - 3‏ أسطورة الليل والنهار: 


«وخلق الله تعالى عند المشرق حجاباً من الظلمة فوضعه على البحر السابع مقدار عدة 
الليالي فى الدنيا مذ خخلقها الله تعالى إلى يوم تنصرف. فإذا كان عند غروب الشمس أقبل 
ملك من الملائكة الذين قد وكلوا بالليل فيقبض قبقة من ظلمة ذلك الحجاب ثم ييتقبل 
المغرب. فلا تزال تلك الظلمة تخرج من خلال أصابعه قليلا فليلاً وهو يراعي الشفق. 
فإذا غاب الشفق أرمسل الظلمة جميعاً. ثم ينشر جناحيه فيبلغان أقطار الأرض وكنفي 
السماء ويجاوزان ما شاء الله خارجا في الهواء فيسوق ظلمة الليل بجناحيه بالتسبيح 
والتقديس حتى يبلغ المغرب على قدر ساعات الليل. فإذا بلغ المغرب أسفر الصبح من 
المشرق يضم جناحيه ثم يضم الظلمة كلها بعضها إلى بعض فيقبضها بكفيه ثم يقبيض 
عليها بكف واحد نحو قبضته التي تناولها من الحجاب بالمشرق ثم يضعها عند المغرب 
على البحر السابع فمن هناك ظلمة الليل إذا ما نقل ذلك الحجاب إلى المشرق وإلى 
المغرب . 

فإذا تفخ في الصور انقضت أيام الدنيا فنور النهار من ضوء الشمس وظلمة الليل من 
قبل ذلك الحجاب . فلا تزال الشمس والقمر كذلك من مطلعهما إلى مغربهما إلى 
ارتفاعهما إلى السماء السابعة إلى محبسهما تحت العرش» (...) 

إن هذا النص الذي وصلنا عن ابن عباس ليرمي إلى غاية هي بيان «حكمة الله» ومعنى 
العدل الإلهى. يقول ابن عبامن نافيا قول كعب الأحبار «الله تعالى أكرم من أن يعذب 
أهل طاعته . . . فكيف يعذب عبدين أثنى عليهما أنهما داثبان فى طاعته؟». ويصدق هذا 
على جميع المقامات التي يفترض أن هذا النص قد تحرك فيها وعبر عن مقصد منها سواء 
اعتبرناه نصاً سرد في مجلس من مجالس القصص القرآني أو نصاً يروي واقعة بين كعب 
الأحبار ووهب بن منبه أو نصآ يرفعه بعضهم إلى النبي . وهو نص قائم على إظهار معنى 
الحكمة من الخليقة ومن النسى الذي رتب عليه الكون على نحو يشي ببديع النظام وغاية 


جزاك 


الأحكام وإخخراج الشمس والقمر من مجال المعتقدات الاسطورية السابقة ولا سيما تلك 
التي تقوم على تأليههما وعبادتهما. وإذن فهذا النص ينزع عنهما تلك الصفة يجعلهما 
مجرد عبدين خاضعين لقوة أكبر منهما هي قوة الخالق. ومع ذلك قلا مناص من القول 
بأنه يشتمل على مفردات أسطورية هي 

1[ خلق الشمس والقمر والغاية من ذلك , 

2 تجليات الشمس واحتجابها (الشروق والغروب) على اختلاف الأزمنة والفصول. 

3 المخسوف والكوف. 

4 - الليل والنهار. 

فإذا اسطنينا أسطورة خلق الشمس والقمر من نور العرشى والحكمة من ذلك ونظرنا في 
تعليل صورة صفيحة صفحة القمر بن لد أنها تفسير أسطوري اللاي الكريمة وجل 
والنهارَ آييْنِ فَمَحَوْنًا آي اليل وَجَعَلنا آية النهَارٍ مُبْصِرَة0 يكون جبريل بمقتضاها ‏ وهو 
وسيط في بعض أساطير الخلق الإسلامية السنية ‏ قد وأمر جناحه على وجه القمر. . 
فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور؛ . 

ومن الشيعة من يؤول الآية تأويلً مختلفا تماماً لأنهم يحملونها محملاً آخخر فإذا محو 
آية الليل عندهم «يعني في وجه أنه جعل موضوع ظاهر الشريعة على الرموز والآمثال التي 
لا تتعلق بظاهرها حقيقة لأن الحقائق عن ظاهرها قد محيت وازيلت فحصلت في باطنها 
وفى وجه أن الفد الاول لما كان مصراً على النفاق والاستكبار والاستداف من ضساعة 
الأساس بالإقامة على ظاهر الشريعة والستر على مرتبته ساح منه المعارف التي هي النور 
ومحيت عنه باللإمساك عن مفاتحته بالبيان فصار خخلياً من الصقائق ى حخناصلا إلى ما يردي إلى 
المهالك مد حوض الحجة مذموم الطريقة فارقه جمال الطاعة وحالفه شين المعصية»7”. أما 
«جَملنا أيه الثهقار مبِصَرَة» فالنهار فيها محمول على أنه الذعوة اباطنة أي وأنه جعل 
موضوع الدعوة الباطنة على الحقائق والشواهد المبصرة التي تشهد العقول بصحتها»". 

أما الشمس فلا يخلو تصورها من سمة أسطورية تذكرثا بسائر أساطير الشعبو القديمة. 
(6) سورة الإسراء الأية 15.12 . 
(4)7 رسائل الكرماني: الرسالة الحاوية في اليل والنبار: ص 105 وما بعدها. 
(8) المرجم السابق ص 106. والنجم عندهم الإمام. وكذا يفسرون قوله تعالى: «وعلامات وبالنجم هم 

ستلون؛ . 
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فللشمس عجلة وعرى عددها ثلثمائة وستون على عدد أيام السنة القمرية وملائكة 
مسخرون هم الذين يحركونها طلوعاً وغروبا. يذكروننا في ذلك بالآلهة القديمة فللشمس 
عند الهنود عجلة أو مركبة (51838©) يجرها ما فرس أو سبعة نخيول بل الشمس نفسها 
عندهم فرس أو طائر أو رخحمة أو ثور أما عند اليونان فمن الشمس استمدت الساحرة 
«ميدي») (ع81606) عربتها التي تجرها ثعابين مجنحة على ما نجد في كتابات «أوريبيذ» 
وللشمس تقدم الجياد قرابين إذ كانوا يهدونها عربة تجرها أربعة جياد تدحرج فيما بعد من 
أعلى قمة الجبل صوب البحر”" كذلك الخسوف والكسوف. ففي النص السابق أنه يوجد 
بحر أسطوري ‏ ودون سماء الدنيا بمقدار ثلاثة فراسخ... وتجري الشمس والقمر 
والخنس في سرعة دورات الرحى من أهوال يوم القيامة وزلازلها فى ذلك البحرء». ويهذا 
فسروا الآية «كل في فلك يُسبْحون4”" وإنما كسوف الشمس أو خسوف القمر وقوع في 
غمر ماء ذلك البحر لغاية هي استعتاب الناس وتخويفهم . 

أما أسطورة الليل والنهار فتفسر لنا كيف يكون الليل فتتجسد العملية تجسيدآ خيالياً 
بديعا فإذا ملك من الملائكة الذين وكلوا باللبل يُخرجٍ الظَلمَةَ من بين أصابعه قليلاً قليِلُ 
حتى إذا غاب الشفق أرسلها جميعا ثم يضم جناحيه «حتى يضم الظلمة كلها بعضآً إلى 
بعض فيقبضها بكفيه ثم يقبض عليها بكف واحد ثم يضعها عند المغرب على البحر 
السابم»). ولا شك أن لها صلة بإحدى أساطير تخلق الكون التي رأينا سابقاً والتى تجعل 
النور والظلمة أول ما خخلق الباري67. 

ورغم أن أساطير النهاية وهي التي تسمى بالملاحم لا تدخمل في هذا الباب فمن 
المفيد أن نعلم تصورهم مال الشمس والقمر وهو لا يخرج من حيث تخيلهم إسساهما عما 
رأينا في البداية. فهما يطلعان من مغارنهما «أسودان لا ضوء للشمس ولا نور للقمر. . 





(9) 2 مبرسيا إلاد: 2.130 - كدمتهثاعر وعل عنأوإقتط'ل غانةؤل , 

(10) المصبر السابق من 129 - 130. 

(11) (سورة الأنبياء الآية 33). 

(12) التعلبي : عرائس المجالس ص 18 وانظر رواية أخترى هذء الحمكاية الأسطورية المقدمي : الذء والتاريخ ج 2 
ص 38 - 39 وأخترى فيها ملكان أسدزهي يقال له وشراهيل» بيده خرزة سوداء وملك التبار واسمه وهراميل» 
وبيده خترزة بيضاء وتائمر الشمس بأمرجما فتطلع إذا نظرت إلى المرزة اليضاء وتغرب لدى رؤية الوداء ‏ 
اليدم والتاريخ ج 2 صن 39. والتويري : نبهاية الآرب ج 1 - ص 131. 

(13) أنظر أعلاه أساطير القليقة . 


في رتفعان مثل البعيرين القرينين ينازع كل واحد منهما صاحيه امتاقاً: ولا شك أنما نستمع 
عبر هذا الوصف إلى أصداء بعيدة الغور منبعها ذلك التوحيد الضمني بين الشمس والقمر 
وبين ما يتصل بهما مثلما سبق أن بينا من رموز حيوانية هي رمز الثور في رواية كعب 
الأحبار ورمز الناقة في رواية ابن عباس مم ما يقتضيه واقع الدين الجديد من النظر إليها 
نظرة جديدة هى غير النظرة الوثنية السابقة . 


أسطورة الزهرة : 
وكأن تحت لالها هاروت ينفث ثيه سحجم|ا 
(بشار بن برد) 

دعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه فال: كان النبي #6 إذا رأى سهيلاً قال: لعن الله سهيلاً إنه كان عشاراً 
باليمن ولعن اله الزهرة فإنها فتنت ملكين هاروت وماروت:". 

تكمن نواة أسطورة الزهرة فى هذا الحديث الذي يرى بعض المتآخرين من المفسرين 
والقصاص أنه ضعيف وأن مصدره ٠‏ الإسرائيليات والذي نجد له تفصيلاً في حكاية بديعة 
عن كوكب الزهرة تسرد في كتب التفسير وقصص القران:!) بمناسبة تفسير الآية: هرما 
نْزِلَ عَلَى المَلكين بابل هاروت ومَاروت» ب صمو ره ة البقرة الأية 102 والتي ليس فيها أي 
ذكر للزهرة أو إنها كانت امرأة مسخت كوكباً . فلتتعرف أولاً على الاسطورة من خملال أبرز 
رواياتها أي تلك التي بينها اختلافات بارزة بينة ونمحن ندرج مختلف الروايات أثناء تحيلنا 
إيأها : 
44 - 

فعن علي بن أبي طالب: «كانت الزْهَرَة امرأة جميلة من أهل فارص . وأنها خاصمت 
الى الملكين ا وماروت» فراوداها عن نفسها. فأبت. إلا أن يعلماها الكلام الذي 


إذا تكُلّم به يُعرّحٍ به إلى السبماء . تعلمافاء نتكلمت به. فعرجت إلى النصساء ع لمحتب 
كوكبا »© , 


في قله الرواية تالف الممكاية ل مقومات دنا لي «الفاعل» (أمقعم) الأول والفرائن 





(#) أنظر: الخلصي : عراس المجالس صن 44 - 45. 
(3) تفسير الطبري ‏ ج 2 سورة البقرة آية 102 ص 409 - 442. - تفسير ابن كشير ج1 - 243 - 248 تفسير 
الطبرسي : المجلل الأول 1 من 190 - 177 الرازي : التفسير الككير مؤسسة المطبوعات الإسلامية ج 3 
ص 219 وج 4 ص 180 - الالرسي : : روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع الثاني ح 1 ص 340 وما 
بعدها. ‏ اليابورري : قصص الأنيياء المسمى عرائس المجالس ص ج4 - 46 نحت عنوان وقصة هاروت 


وماروبت» ‏ الكسائي : ” قصصي الأنبياء عل يدن - بريل 1922 ص 45 - 6ك ورقصة هاروت وماروت». 
ويجعلها مضمة ق م قصة الخليقة ويعدٌ وهاروت وماروت» مل الملضيكة التي احتجت على الباري لا ألمح إلى نة 
علق الإنسان . 


(2) تفسير الطبري ج 2 ص 429 وتفسير ابن كثير: البداية والنهاية ج 1 ص 234. 


الدالة عليه وهي الأنوئة والحسن والنسبة (من أهل فارس) وعلى طرف ثان من جئس آخخبر 
هو جنس الملائكة أي من عالم آخر هو عالم السماء يتألف من فاعلين اثنين يضطلعان في 
الحكاية بفعل واحد مشترك. ولقد انعقدت بين الطرفين صلة تمثلت في مراودتهما 
للحناء. وكان الشرط الذي اشترطته عليهما شرطأ معرفياً ‏ هو تعلم الكلام الذي يمكن 
بواسطته العروج إلى السماء. وتم لها ذلك فمسخت كوكباً. ولا شك في أن السمات 
الأسطورية في الحكاية تتمثل في العلاقة بين الكلام والفعل أو ما يمكن أن يسمى بالسحر 
ثم في عملية الصعود إلى السماء بواسطة الكلام ثم في عملية المسخ . 
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وعن ابن السسهو م وامن عباس : (لما حس بنو ادم وعصواء. وكلتب الملائكة عليهم والأرض 
والسماء والجيال: ربنا ألا تهلكهم! فاوحى الله إلى الملائكة: إني لوأنزلت الشهوة 
والشيطانٍ سس 0 ونزتسم 0 أيضا. فال : فحاثوا أنفسهم أن لسر ابثلوا اعتصموا. 
الأرض . 

وأنزلت الزهرة اليهما في صورة امرأة من أهل فارس. وكان أهل فارس يسمونها 
وسيل حت , 

قال فوقعا بالخطيئة, فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء 
ححهيه وعلماً فاغفر للذين تأبوا, فلما وقعا بالخطيئة استغقروأ لمن في الأرض؛ أيه إن ابله 
هو الغفور الرحيم . 

وفخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء فاختارا عذاب الدنيا»». 

وتختلف هذه الرواية عن سابقتها إِذْ تتعقد فيها القصة بتعدد الفاعلين فيها وزيادة 
الأحداث. وجميع ما عثرنا عليه من الروايات يشترك وإياها في بنيتها مع بعض الفويرقات 
التي ينبغي ألا نستهين بها بل ينبغي أن نقرأ لها حسابها في عملية التحليل والتأويل باعتبار 
(3) يذكر شوقي عبد الحكيم في موسوعة فولكلور وأساطير العالم العربي ص 264 أن يبذخ ابنة إبليس وإنه كان لما 

عرش عل الماء وسيق أن رأينا في الفصل السابق ص 158 عن اليروي: الآثار الاقية سي 99 - 100 ان من 


أسياء إبليسى أيضاً أهرمن . 
(4) تمسير الطبري : ج 2 مس 428. 
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أن جميع الروايات ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ تشكل رواية جاممة وأسجنة أو نهآ جامعاً واحدا . 
ويمكننا أن نختزل أطوار الحكاية إلى ستة مقاطع قصصية هي التالية : 


1 - حالة أولى تتمثل في كثرة ما يأنيه «بنو آدم» من اللخطايا والعصيان أو من الجور في 
الأحكا 
. 


الأمر برغم الرسل المرسلة والكتب المنزلة أو يدعون عليهم بالتباب والهلاك (وفي الرواية 
السابقة تدعو محهم الأرض والسماء والجيال). 

فيرد الباري بما يفيد أن لبني آدم عذراً هو «الشهوة وشيطانهاء وأن الملائكة معصومون 
بحكم طبيعتهم وبحكم أن لا حجاب بينهم وبين الخالق وأتهم لو كانوا مكانهم لفعلوا 
مثلهم فأنكروا أن يأتوا مثل ذلك . 

3 - فيأمرهم بأن يختاروا من بينهم اثنين (أو ثلاثة في رواية الكلبي هم «عزاء «وعزابيا» 
ودعرريائيل» ويعتصم الثالث) فيسختارون «وهاروت ومارووت». وينزلون على أن يصحنوا 
الشرك والزنا والخمر وقتل النفس بغير الحق ‏ أو على أن يحكموا بالعدل. وهما في 

4 - المحنة: تعرض لهما امرأة: هي «الزهرة» وتسمى أيضآ «بيذخت» أو وبادخت» أو 
«أناهيد؛ ‏ وهي إما امرأة من أهل فارس كما في الرواية الأولى الآنف ذكرهاء أو كوكب 
الزهرة وقد أنزل في صورة امرأة حسناء. وتتمثل المحنة في فتنة هذه المرأة ورغبة 
الملكين القاضيين في مواقعتها. 

5 - الشروط والموانع: وتتمثل في ما رسمته لهما من شروط تحول مبدئيا دون ذلك 
هي نقيض ما أنزلا لاجتنابه أي الشرك والزنا وشرب الخمر وقتل النفس والجور. (وفي 
فطلبت تعليمها الكلام الذي تصعد به إلى السماء). 
' 6 نهاية القصة: 

أ- يكون للمرأة ما أرادت فياتي الملكان مختلف ما نهيا عنه من المعاصي أو يعلمانها 
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اسم الله الاعظم وتطير إلى السماء فلا تعرف ما به تنزل وتمسخ كوكباً . 

ب - لم يقدر الملكان على الصعود إلى السماء وتوسط مليمان - أو إدريس في روايات 
الرؤوس على جب . 

ج ‏ أقرت الملائكة بأن الله أعلم ء وتغير موقفها من بتي آدم فرحمتهم وصارت تستهمر 
لأهل الأرض بعد أن كانت تستغفر للذين تابوا منهم لا غير. 

فما عسى أن يكون مصدر هذه الأسطورة؟ 

إن عديداً من القرائن تدل بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأسطورة دخيلة على 
المجال العربي رغم أن ذلك لا يعني أنها لا تحمل سمة الحضارة التي احتضتتها فغيرتها 
وحورتها يما يتلاءم وخصوصياتها الفكرية العقائدية. من هذه القراثن الأسماء الواردة فيها 
رهشي أعدجمية مثل دهاروت وماروت» - أو وعيزا» و «عزابيا» أو «عزريائيل» وكذلك اسم 
الزهرة المذكور تارة بالفارسية (اناهيد أو باذخحت) وطوراً بالقبطية أو النبطية؟ (بيذخت). 
وشبيه بهذا تحديد المكان وأنه بابل رغم أن بابل قد اقترنت في الأذهان بمعنى السحر - 
وكذلك تحديد زمان القصة بأنه زمن سليمان بن داود أو إدريس المعروف أيضاً عند اليهود 
والمسلمين بأسم أخنوخ (لطعمصط) . 

وفي وافع الأمر يدو لنا أن هذه الأسطورة تشتمل على ([ميثمات» أو مفردات أسطورية 
الوحدات الأسطورية؟ وماذا أضيف عليها أو ماذا حول منها وكيف تم توظيفه في النص 
الإسلامي الذي نجده في كتاب من كتب التفسير أو في قصة من القصص القرأني؟ 

فلهذه الأسطورة علاقة بموتيف يتعلق بالملاك الذي هوى وسقط ونحن نجده معينا 
بأصمه في كاب التلمود البابلي*) كما نجد فصلا كاملا في الحسديث عن إتيان بني أدم 





5( انظر سيلرسكي ؛ وعمفلتكتس دوع لدعع16 65 عضنعةمت 5ع[ ويبذكر قصة ملكين أنزلا إلى الأرصس أصسم 
الأرل عنبيما وشمهازاي» "١‏ تمتمطره عطعا) أو دعزاء (هتنا0)) واسم الغاني «عزريالء زاعقتة) مص ص 
22 - 25. - 
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المعاصي وعن سقوط ملكين - وما 3 أبناء السماء ‏ بسبب اتصالهما ببنات الناس في 
المذكورين في رواية السدي©. 


وفي أخبار الزمان للمسعودي أن وهاروت وماروت» كانا بمصر مدة من الزمان يعلمان 
الناس السحر وقد علماه ملكا من كبار ملوكها© مما قد يجعل للقصة أصولاً مصرية أيضاً. 
ولا غرابة لأنا وجدنا من يوحد بين إدريس وهرمس . لكن بعضهم يشير إلى أن الاسمين ‏ 
هاروت وماروتء, كلمتان فارسيتان وأن سن أعوان الآلهة الأرمنية وسبنداراميت» 
(؛ناقةع8803م5) التي كانت تعبد في القرنين الثالث والرابع الميلاديين مساعدان هما 
(10075]) و (810107)© وكانا عندهم من الآلهة. 


لكن لا ننس أيضاً أن الزهرة ‏ رية الحسن من معبودات عرب جئوب اللجزيرة وكانت 
عددهم «(عثترع ومن معبودات عرب الشمال أبضا؟؟ وأن لها علاقة لا شك فيها بعشتار 
البابلية نجم الصباح في عصر حمورابي ابنة القمر (سين؟ وحبيبة دمردوخ / بعل » وهي التي 


أصبحت عتارت أو عشتروت 7 وأوغاريت» أو «راس شعرأع ع الكنعاي. 09 وكالث 


علدل جميم من ذكرنا رمرًآ للححب والحسسن والإشراق - أفلم سمو تشتق في العربية من مادة 


د وأنظر: مدعا معتدعهطعنك و5ع0ا ومسدلمع1لاه'؟ سداتث عدعلمف امهنا االبطعقاوعء1 مآ «كنصدك8 لصة اممملل» قم ]1 

1 مراعا عوطة[ 

عن كتاب : 04 كلوصندهعوةاعة8 عألسسله1' مس3 لمعناطلظ .صماكآ هآ مسكنةلي1 :طحامظ .1 .مسمطة م 

15 .1 316115 منسام) 15 لوف مسقرمظ ع1 

وهويقتصر في عمله على سورت البقرة وآل عمران وتفاسيرهما وعلاقتهها بالتوراة والإإنجيل ويغيرتما من 
التصوص وغ القانونيةة أو دالحرلة» (وعطمترعهم ما , 

(5) انظر: وكتاب اوعه ططإعصصظ أه عامصط 15 وهو مترجم عن الاأصل الحبثي ط اكسقورد 1912. اتظر 
المقدمة وخاصة الفصل الخامس ‏ الفصل السادس عشر من صن 13 إلى ص 38. والجاحظ: كتاب الحيوان 
وهو يردد صدى هذه الاسطورة بين العرب وكانوا يزعمون أن جرهم من الملائكة الذين عصوا في السسياء 
فاتزلوا إلى الأرض ويشيه ما حل مهم بما حل مهاروث وماروت . 

(7) أخيبار الزمان المنسوب إلى المسعودي : صن 143 و 189. 

 )8(‏ مينرسكي: المرجع السابق صن25. 

(9) ريكيان: ديانات العرب قبل الإملام (بالفرنسية) صن 308 و 319 وجعواد على : المفصل ف تاريخ العرب ج 6 
ض 57 وص 236 - 9ئ2 , 

(10) انظر مثلاً ‏ فراس سواح صن 498 - 499 . 
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وزهر» ومعناها أشرق وتلألا وكان أبيضاً ‏ وهي من علامات الجمال والحب والسرور؟60. 

إن الذي يهمنا من أسطورة الزهرة ‏ بعد أن تبينا ما لها من صلة بالمجالات الحضارية 
المتاخمة لجزيرة العرب لهو النظر إليها من حيث هي علامة كبرى أو ودليل» (1206ف5) من 
الدرجة الثانية وتبين كيف تعامل معه العرب المسلمون وتصرفوا فيه في مجالهم الحضاري 
الخاص بهم. أن تناول قصة الزهرة تناولا ذرائعيآ (براغماتيكيا) يجعلنا ندرك أن لها أبعاداً 
شتى وأنها استخدمت استخدامات متعلدة حسب المدخل الذي يتم الدخول إليه منها أو 
حسب الستن التي بها يتم فكها وتأويلها. 

1[ إن قصة الزهرة في المقام الأول مادة قصصية استعان بها أصحاب التفاسير ومؤلفو 
دقصص الأنياء لتفصيل ما أجمل في الآية بشأن الملكين «هاروت وماروت» وتعليمهما 
السحر بأرض بابل . ويمكن أن نسمي هذه الوظيفة وظيفة تفسيرية . 

2 إن اندراجها فى هذا الفضاء من المكتوب ‏ أي في كتب التفسير والقمص القرآني 
وكانت تقرأ وتدرس في حلقات المساجد يسمح لنا بأن نقول إن لها وظيفة ثانية هي وظيفة 
وعظية أخلاقية لأنها تتجه إلى جمهور المسلمين تحثهم على تقوى الله وإتيان الصمسنات 
واجتناب المحرمات والتخويف من عقاب الآخرة. أو تتجه إلى الحكام والقضاة والساسة 
عامة تدعوهم إلى العدل, فالمقصد الآخير هو الذي ينتظم رواية مجاهد والمقطم الأول 
منها أن والملائكة عجبت من ظلم بني آدم وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» أما 
المقطع الذي يصور محنة «هاروت وماروت» وشأنهما من الزهرة فيتضمن أنهما «نزلا. . . 
فحكما فعدلا فكانا يحكمان الهار بين بني آدم فإذا أمسيا عرجا وكانا مع الملائكة وينزلان 
حين يصبحان فيحكمان فيعدلان. حتى انزلت عليهما الزهرة فى أحسن صورة امرأة 
تخاصم, فقضيا عليها. فلما قامت وجد كل منهما في نفسهء فقال أحدهما لصاحبه: 
وجدت مثل ما وجدت؟ قال نعم. فبعثا إليها أن اثتينا نقض لك! . فلما رجعت قضيا لها 
وقالا لها ائتينا! فأتتهما لها عن عورتيهماء وإنما كانت شهوتهما في أنفسهما ولم يكونا 
كبني آدم في شهوة النساء. فلما بلغا ذلك واستخلاه وافتتناء طارت الزهرة فرجعت حيث 


كانت»2, 


)11( انظر لسان العرب وتاج العروس مأنة وزهرع. 
)12 تفير الطيري ج 2 من 424 - 435. وتفسير أبن كتير حر 1 عر 247 - لاد . 
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أما في رواية الربيع بن سليمان فيبدو الرد القصصي موجها نحو الغاية الأخلاقية 
الأولى رهي أعم . ولذلك يتوسع الراوي في نقطه سس القجبة ظي الأوامر والنواهي أو في 
العبرة منها وتفضيل الملكين المذنين عذاب الدنيا على عذاب الأخرة لأنه عذاب مقيم . 
وبالتقليص مسن الجاب العجيب بجعل الزهرة امرأة كسائر الناس ‏ 

ولما وقع الناس سن بعد آدم فيما وقعوا اقية مسن المعاصي والكفر باللهء قالت الملايكة 
في السماء: أي ربٌء هذا العالم إنما خلقتهم لعبادتك وطاعتك» ولقد ركبوا الكفر وقتل 
النفس الحرام وأكل المال الحرام والسرقة والزنا وشرب الخمر! فجعلوا يدعون ولا 
يعنرونهم. فقيل لهم إنهم في غيب. فلم يعذروهمء فقيل لهم اخاروا منكم ملكين 
أمرهما بأمري وأنهاهما عن معصيتي . فاخيتاروا وهاروت وماروك». 

فأهطا إلى الأرض وجعل بهما شهوات بي ادم وأمرا أن يعيد! الله ولا يشركا به 
شيئا ؛ ونهيا 3 تل النفمس الحرام , وأكل المال الحرام والسرقة والزناء وشرب الخمر. 

فلبئا على ذلك في الأرض زمانا يحكمان بين الناى بالحق وذلك في زمان إتريس. 
وفي ذلك الزمان امرأة حسنها فى سائر الناس كحسن الزهرة في سائر الكواكب. وأنها 
أتت عليهماء فخضعا لها بالقول؛ وأراداها على نفهاء وأنها أبت إلا أن يكونا على أمرها 
ودينهاء وأنهما سألاها عن دينها التي هي عليهء فأخرجت لهما صنماً وقالت: هذا أعبد. 
فقالا: لا حاجة لنا في عبادة هذا! 


فذهها فغبرا ما شاء الله. ثم أتيا عليها فخضعا لها بالقول وأراداها على نفسهاء فقالت: 
لاء إلا أن تكونا على ما أنا عليه . فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا! 

فلما رأت أنهما أبيا أن يعبدا الصنمء قالت لهما: اخارا إحدى الخلال الثلاث: إما 
أن تعبدا الصنم أو تقتلا النفسء. أو تشربا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبغي: وأهون 
الثلاثة شرب الخمر. فسقتهما الخمرء حتى إذا أخذت الخمر فيهما وقعا بها. فمرٌ بهما 
إنسان. وهما في ذلك, فخشيا أن يفشي عليهما فقتلاه. 

فلما أن ذهب عنهما السكرء عرفاها وقعا فيه من الخطيئة, وأرادا أن يصعذا إلى 
السماء. فلم يستطيعاء فحيل بينهما وبين ذلك. وكشف الغطاء بينهما وبين أهل السماء. 
فنظرت الملائكة إلى ما وقعا فيه من الذنب. فعجبوا كل العجب. وعلموا أن من كان في 
غيب فهو أقل خشية» فجعلوا بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض» وأنهما لما وقعا فيما 
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وقعا فيه من الخطيئة قيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أوعذاب الآخرة! فقالا: أما عذاب 
الدنيا فإنه ينقطع وأما عذاب الآخرة فلا اتقطاع له. 

فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل. فهما يعذبان)09. 

3 إن أسطورة الزهرة لم تبق في نطاق كتب التفسير بل تفاعلت أيضاً مع واقع الناس 
وتولدت بواسطتها إما قصص أسطورية أخمرى أو صور شعرية وتعابير مجازية في الأدب 

فلقد أورد الطبري قصة تنسب إلى عائشة «أم المؤمنين» عن امرأة من دومة الجندل 
غاب عنها زوجها فتوسطت لها امرأة عجوز لتعلمها السحر فتقربها منه. وفيها أنهما ركبتا 
كلبين أسودين ‏ وهما في نطاق تصور الجاهليين من الجن فما هي إلا أن كانتا ببابل. 
فانت المرأة «(هاروت وماروت») وهما معلقان متكان فسالتهسا أَنْ يعلماها السحر. 
وائتمرت بما أمراها به بعد ممائعة منها (بالت في التنور) فسخرج منها فارس متمّنع ارتفع 
في عنان السماء (يؤول في القصة بأنه إيمانها خرج منها) ثم إذا هي لا تأمر بشيء إلا كان 
ففزعت إلى عائشة : 
4 أسطورة ححية عن هاروت وماروت: 

حول ينا يه الربيع سس سليماتن قفال. حدئنا ابسن وضب قأل. أخيرنا ابن أبي الزناد قال. 
حدثي هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج الي 85 أنها فالتِ * 

وقدمت على امرأة سس أهل دومة الحندل». حاءت بغي رسول الله 25 بعد مويه سجذانة 

قالت عائشة لعروة: يا ابن أختي . فرأيتها تبكي حين لم تجد رسول الله 76 فيشفيها! 
كانت تبكي حتى أني لأرحمها! وتقول (إني لاخاف أن أكون قد هلكت! كان لي زوج 
فغاب عنى. فدخلت على عجوز نشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن فعلت ما امرك به 


فأجعله يأتيك! 


فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين؛: فركبت أحدهما وركبت الآأخرء فلم يكن 
كشيء حتى وكقنا بابل . فإذا! برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا : ما حاء بك؟ 


سال بي 
213 تفسير الطيري ج 2 ص 431 - 433. والنس في تفسير ابن كثيرج 1 ص 245 - 247 منسوب إلى ابن عباس . 
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فقلت* أتعلم السحر!آ 

فقالا: إنما نحن فتنة. فلا تكفري وارجعي . 

فالا : فاذعبي إلى ذلك التنور قبولي فيه . 

فذهبت ففزعت فلم أفعل. فرجعت إليهماء 

فقالا: أفعلت؟ قلت: نعم. 

فلت: لم أر شيئاً! 

فأرييت وأبيت . 

فقالا : أذهبي إلى ذلك التنور فبولى فيه . 

فذهبت فاقشعررت. ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. 

فقالا : فما رأيت؟ فقلت لم أرَ شيئا: 
فأربيت وأبيت» 

فقالا: اذهبي إلى ذلك التنور فبولي فيه . 

فذهبت إليه فبلت فيه. فرأيت فارساً متقنعاً بحديد خرج مني حتى ذهب في السماء. 
وغاب حتى ما أرأه. 

نحتهما فملت: قد فعلت! 

فقلت: فارساً متقنعاً حرج مني فذهب في السماء حتى ما آراه. 

فقالا صدقت, ذلك إيمانك خرج منك. اذهبي . 

فقلت للمرأة والله ما أعلم شيئاً! وما قالا لك شيئاً! فقالت: بلىء لن تريدي شيثاً إلا 
كان! خذىي هذا القمح فابذري. فثرت. وقلت اطلعي ! فأاطلعت». وقلت احقلى ! 
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فأحقلت. ثم قلت افركي! فأفركت. ثم قلت: ايبسي! فأيبست. ثم قلت: اطحني ! 
فأطحنت. ثم فلت اخبزي . فأخيزت». فلما رأيت أني لا أريد شيئاً إلا كان . سقط في 
يدي وندمت والله يا أم المؤمتين! والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبر]", 

إن لهذه الحكاية الأسطورية عللاقة بقصة «هاروت وماروت»؛ من حيث بنيتها ومن 
حيث مضمونها. أما من حيث مضمونها فواضح أنها تؤكد قصة «هاروت وماروت» وأنهما 
يعذيان فعا يبابل فوق بثر وأنهما يعلمان الناس السحر وأن المرأة تعلمته منهما. وهي من 
جهة أخرى كانما تقصد إلى الحث على اجتنابه لآن تعلم السحر يقترن فيها بفقدان 
الزيمان. 


أما سس ححيث بنيتها فإن بين أسطورة الزعرة وهاده الأسطورة تمائل خمي . فكلتا المرآتين 
(الزهرة والمرأة الباحثة عن الاجتماع بزوجها بواسطة السحر) أدركت ما كانت ترمي إليه 
وحصلت على بغيتها. وفي كلتبهما عروج إلى السماء إلا أنه يكتسب معنىٌ سلبياً. 
فالزهرة رفعت إلى السماء فمسخت. أما الغانية فلم يكن لها ما أرادت إلا بعد أن صعد 
الفارس المقنم منها إلى السماء وهو رمز فقدانها إيمانها . 


4- لكن لقصة الزهرة وما وقع لها مع «هاروت وماروت» بعد آخمر نتبيئه حالما نتتوسل 
إليها من خلال الإطار الزمني الآسطوري الذي توضم فيه وهو زمان موغل في القدم زمن 
ما بعد المخلق مباشرة أو زمن النبي إدريس. ويعتقدون أنه فد عاش مدة من حياته وآدم ما 
يزال حياً , إن قراءتنا هذه وما تقتضيه من تأويل رمزي تنفتح على آفاق أخخرى : 

أ/ ترتبط أسطورة الزهرة بأساطير التكوين وبالذات بأسطورة لق الإنسان. وتكرر على 
نحوما قصة أدم باعتبارها أنموذجاً لها وذلك من خلال مجموعة من القرائن: فهي بدأ 
مثلها بحوار بين الخالق والملائكة بشأن الانسان ولكن هذا الأنموذج أنموذج مقلوب 
باعتبار أن الامتحان هو امتحان ملاك لا امتحان «أبي البشره. وعلاوة على ذلك فإن 
التجربة تمت في الارض (في العالم السفلي) لا في الجنة (في عالم علوي). وتشتمل 
كلتاهما على محظور. ويختلف مال وهاروت وماروت» عن مال أدم وإن كان فى بعضص 
الأساطير مآل أبناء قابيل قاتل أخيه. ففي حين تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه «لم 
يمكن للملاكين الصعود إلى السماء ومسهما عذاب مقيم في الدنيا وعلقا فوق بثر منكسي 
الرأصس» . 


(14) تفسير الطبري ج 2 ص 411 - 439. والنص ذاته في عرائس المجالس للثعلبي ص 45 - كله. 
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ويمكن أن نمد هذه الاسطورة من أساطير اللخلق والاصول لأنها تحكي كيف ظهر 
كركب الزهرة وأنه في الأصل امرأة مسخت. 

ب/ امتداد لكل هذا تكتسب الأسطورة من حيث دلالتها بعد أنطولوجياً فلسفياً أخلاقيا 
باعتبارها تأملاً في الإنسان وال وطبيعة الانسانية». إن فيها حسآً وإنسانيآ» وشفقة على بني 
آدم ورحمة لهم . فقد أخحفق الملاكان في مجاهدة والنفس وسلطائها والشهوة وشيطانها)» ‏ 
على حد تعبير بديع الزمان الهمذاني - ولم يتركا محظوراً إلا أتياه وهما ما هما معرفة 
بالخالق وقربا منه هما بالك بالإتسان. هذا ما يجعل إحدى الروايات ‏ رواية أبن مسعود_ 

تنتهى بانقلااس في موقف الملائكة من بى البشر وتأكيد على وأن الله غمور رحيمة فإذا 
هي تستغفر لمن في لأرض بعد أن كانت لا تستدفر إلا للدائبين من بنى آدم بل وتشنع 
على من صواهم 

ج/ كما تطرح هذه الأسطورة قضايا فلسفية أخرى مثل قضية المعرفة والفمل وامتلاك 
القوة بواسطلة الكلمة. فشأن الزهرة مع هاروت وماروت شأن من وهب ئقسةه (قدمت 
الزهرة جسدها) لتتعلم ام الذي يتيح الفعل والقدرة. وكان عملها عملا منكرا طعا 
لأنها تشبهت بالخالق (أو بالملكين) وحاولت الخروج عن منزلتها الانسانية ‏ مشل آدم 
وحواء لما أكلا من الشجرة ‏ فكات المسخ لها جزاء وفاقاً. أما الملائكة فإن القصة تنتهي - 
كما في قصة آدم ‏ بأن لا علم لها إلا ما علمها الخالق وهكذا يعود النظام إلى ملكوت 
الخالق . 

وخلاصة القول إن أسطورة الزهرة؛ لئن كانت أسطورة وفدت على عرب الجزيرة من 
الحضارات المجاورة ‏ ونرجح أنها وصلتهم عن طريق بلاد فارس أو الهند ‏ ولئن 
احتفظت بالنواة الأساسية من الأسطورة السومرية أو البابلية أو الكنعانية”»© ‏ باعتبارها وإنانا» 
أو وعشتارة أو وعناة» أو «عشتروت» رمزاً للحب - فإن الذين احتضئرها قد طوعوها بما 
يتلاءم ومقتضيات واقعهم فاكتسبت بذلك دلاللات جديدة انضافت إلى الئواة الأولى بل لم 
تعدم القصة من أخذها مأنخذ اللغز أو الرمز فأولوها تأويلاً أضفى عليها دلالات رمزية قد 
لا يدو أنها تمت إلى أصل القصة بصلة كما في هذين التأويلين عن الألوسي في تفسيره 
بعد أن نفى القول بصحة القصة مشنعا على من حملها على معناها الظاهر. يقول: «ومن 
(15) -2.15-18.96 لقممتت خ<17 تعطتوقظ 5ع[ أخآ جاعزنا 5ع[ عن5 كعلسرفظ ععلاءحننإ8 :اتمفع سينا 

109 - 93 
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الأكابر من قال في حل هذا الرمز: إن الروح والعقل اللذين هما من عالم المجردات قد 
نزلا من سمماء التجرد إلى أرض التعلق فعشقا البدن الذي هو كالزهرة في غاية الحسن 
والحمال لتوقف كمالهما عليه. فاكتسباه بتوسط المعاصي والشرك وتحصيل اللذات 
الوحسية الذنية . 


كم صعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبيرها إلى الكمال اللائق به. دم مخ بأن 
انقطع التعلق وتشرقفت العناصر. 

وهما بقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعالم القدس متألمين بالالام الروحمانية 
منكوسي الحال حيث غلي التعلقى على التجرد وانعكس القرب بالبعد . 

وقيل المقصود من ذلك الإشارة إلى أن من كان ملكا أن اتسبع الشهوة هبط عن درجة 
الملائكة إلى درجة البهيمة» ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كسرت شهوتها وغلبت عليها 
صعدت إلى درج الملك واتصلت إلى أسمى المنازل والرواتب*". 

وسواء أنظرنا فى المثال الأول أم الثاني فالغاية الفلسفية الأخلاقية منهما واضحة رهي 
دعوة الاانسان إلى التصعيد والتسامي ومغالبة الحسد وتغليب العقل والروح. 


5 - سائر الكواكب السيارة: المشتري - المريخ - عطارد - زحل . 


أما سائر الكواكب السيارةٌ أى المشتري والعريخ وعطارد وزحل ». فلم نعشر على 
نصوص سردية كثيرة تتعلق بها أللهم إلا ما نجده من شذرات في المعاجم اللغوية ومن 
نصوص ديبنية فى بعض الكتابات الشيعية. وقد يجد المرء بعض الصعوبة فى اعتبارها 
أساطير لأنها ذات صغة افلسفية؛ تحث شي أصل الوجود وتحاول تصوير الخلق ولكنها 
تستند إلى الرمزية الكوكبية الأسطورية المتوارثة لدى الشعوب القديمة. وحسيا هذا النص 
عن خلق الكون والإنسان وأنه تم بتدبير من الكواكب على أتم الإحكام واصلا ما بين 
عالمي الطيعة والمجتمع مشتملاً على تصور للتاريخ م يذكرنا بتلك المناسبات والمشاكللات 
بين الكواكب 1 أيام الخلق وها يقترت بها من المعادن والطباع والمراتب اللاجتماعية وها 
(16) تقسير الالومى المسعى روح المعاني ج 1 من 340 وما بعدها ريقول الحاحظ في : كتاب الحيران ج 6 ص 198 . 
وجعلوا الزهرة امرأة بفيا مسضخت نجما وكان أسمها أناهيد وتقول الحند في الكوكب المسعى عطارد شبهاآ 
بهذا . 
(17) أنظر أعلاء: أساطير الخلق والأصول ص 182 - 183 وابن سيرين: تفسير الأحلام الكبير ص 268 ويفسر ب 
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«فلما أراد المدبر أن يجعل الأرض مقراً لظهور ما يظهره من المواليد ‏ التى هي 
المعدن والنبات والحيؤان ‏ وكانت ‏ وما يليها من الجو ‏ في نهاية الإفراط في البرد 
والببس. فحرك الفلك فرمت الكواكب بأشعتها نحو الأرض وقد كانت صحرة ة صلدة لشدة 
بردها ويبسها. فلم تجد الأشعة فيها منفذأً لصلابتها فرجعت منعكسة فسخنت وجه الأرض 
وما يليها من الهواء وصيّرته معتدلاً بين الحر والبرد والييوسة والرطوبة وسمي.ذلك «كرة 
النسيم» وهو بالحقيقة مركز الماء الذي عنه يحدث - كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله 
وكان انعكاس الأشعة إلى حد ما سخن [من] الهواء وبقي ذلك الهواء. الذي لم تبلغه 
أشعة الكواكب راجعة على طبعه الأول؛ باردآ يابساً وهو أعلى مركز النسيم ويمى ذكرة 
الزمهرير؛. 

ثم إن المدبر ‏ تعالى [من أقدره] صرف تدبير العالم إلى زحل بمادته في تحريكه 
للفلك. فدبر العالم ألف سنة. فامتزجت الطبائع المذكورة بعضها بعض. وحدئت 
البخارات والضياب والأمطار المتواترة غير النافعة» وصارت الأرض بحراً مواجاً وتخمر في 
ذلك الألف ما يشاكل طبع زحل من الحديد والأحجار. وصارربت الأرض مغفمورة بالمياه. 
وميز كل جنس من الأشياء إلى جنسه وخخمر خخمائر السودان والوزاع وأهل الشقاء والنكال 
أجمع . 

ثم إن المشتري رافد زحل في التدبير ألف سنة ثانية فجفف بحرارته أكثر الرطوبيات 
وميز ها يشاكل طبعه من الأآشياء المحمودة عما مازجها من المذموم وخمر الخمائر التي 
تشاكل طبيعته الشريفة من أهل الدين والعفاف ونبت في دوره أول النبات ودب الدبيب 
وحدث النمل؛ والوزغ وبنات وردان . 

ثم إن المريخ رافد زحل في التدبير ألف سنة ثالثة وهما نحا الفلك ‏ أعنى زحل 
والمريخ - فجفف ف المربخ بحرارته أكثر تلك الرطوبات ونشفها وفتت الجبال المنعقدة في 
ألف زحل وصيرها رملا وظهر في وقته صغار الحيوانات الشريرة كالقار والمسنانير وما 
يشاكل ذلك من المسباع والهوام وذوات السموم . وخمر شتمامر القواد واللجنود والشجعان 
وسن المعدن والبات ما يشاكل طبعهما. 
رؤية هذه الكواكب في المنام تفيرا أساسه بالذات هذه الرموز مضيفا عن سهيل أنه رجل عشار من اليمن 

مسخ كوكيا شانه في ذلك شأن الزهرة قارن هذا النص يامطورة خلق سابقة ص 1319 - 140 تقدم في شكل 
«جدولي» 6نو2036ع1ل2مج8 ما تسررء هذه الأمطورة في شكل «سياقي» #ناو]؛قتمعهاد59 . 


ال 


ثم إن الشمس رافدت زحل في التدبير ألف سنة رابعة. فأزالت تلك الظلم والضباب 

من وجه الأرض وعدلت الأمطار بعصضس الاعتدال وخجتمراك خمائر الملوك والعظماء وما 

يجانسها مس الأشياء الشريقة كالياقوت والدذدهب وما يجانسها من اللحيوانات واعتدل الجو 
بعض الاعتدال . 


ثم إن الزهرة رافدت زحل ألف سنة خامسة. فخمرت خمائر العرب والتساء وأهل 
اللهو والطرب ونبعت العيون العذبة فنزلت الأمطار معتدلة وظهر في تدبيرها الأشجار 
المثمرة الطيبة الروايح وظهرت الطير وانتشرت في الهواء. وتكونت الحيوانات المعتدلة 
النافعة وكل ذلك مقدمة لظهور الشخص البشري . 

ثم إن عطارد رافد زحل في التدبير ألف سنة سادسة. فزادت الأمطار اعتدالاً والطبائع 
تهذيباً وخمرت خمائر الكتاب والوزراء والحساب وكثرت في ألفه النباتات المعتدلة 
والحيوانات المحللة. ثم كان في آخر تدبيره وأول تدبير القمر ظهور الشخص البشري 
نباتا من الأرض كما قال الله : هو الله لبَتَكُمْ ص الأرْض نبَاتا 98# , 

6 الكواكب الثابتة 


الكواكب الثابتة هي الئريا والدبران والعيرق والشعريان وسهيل والجوزاء. ولسنا ندري 
ما إذا كان اهتمام العرب القدامى بها أكثر من اهتمامهم بالكواكب السيارة. وإن كان ذلك 
كذلك فلعله أن يكون لضرورة عملية هى الاهتداء بمواقعها فى متاهات الصحراء أو غير 
ذلك مما له صلة بالنوء وتتبع مساقط الغيث وربما لأسباب عقائدية أخرى. ومهما يكن من 
أمر فإنهم قد أسقطوا على العالم العلوي عالمهم الأرضي ومشاغلهم - شأنهم في ذلك 
شأن جميع الشعوب تقريباً ‏ فإذا الكواكب تنتظم في السماء على نحو يعكس علاقاتهم 
الاجتماعية من قرابة وزواج كما يصور وجها من وجوه حياتهم الاقتصادية القائمة على 
البداوة والترحال. وقد وصلتنا شذرات من أقوالهم في الكواكب حفظتها لنا كتب اللغة 
وغيرها من الممئفات ذات الصلة بالأنواء . 
وفعلا فقد كانت الثريا معبودة طيىء”" ويعرفوتها بأنها «كوكبان على كاهل الثور نيران 
(18) علي بن الوليد : رسالة المد! والمعاد. من ثلاث رسائل إسماعيلية عن -108 - 110. 
وأنظر أيضاء رسائل إنخوان الصفاء . المجلد الثاني. الرسالة الأولى في المسيانيات والطيعيات عن 62 - 60 
ط 1957. 


1ك 


في خلالهما ثلائة كواكب متقاربة كعنقود العنب»*7 وتسمى أيضاً النجم ويهذا المعنى 
قرها المفسرون7!, وهي رمز الثراء لأنهم ينتظرون معها النوءع الكثير والخير العميم . 

أما الدبران ‏ ذاك النجم الذي عظمته كنانة وقريش مع الْعَرّى وطائفة من تميهم 2 فكان 
على عكس الثريا. وكاتوا بسمويه اع الور أو تالي النجم أو حادي النجم والفنيق ‏ 
الجمل الضخم ‏ ويخشون بوءه لأنهم يو قعول معةه سيئة ممجذبة فكانوا يوحسوتب مله خيقة - 
ولا بد أن عبادتهم إياه كانت لذلك السبب. وكانوا يقولون عنه : 

«إذا طلع الدبران. توقدت الحزان وكرهت الثيران واستعرت الونان ويبست الغدران. 
كما بقيت لنا عن هذين الكوكبين الضدين الأسطورة التالية وتدل على أنها أمطورة تعليلية 
تعليمية بمعنى أنها تثبت هذا التوع من المعرفة ضمن الإطار الثقافى الشفوي الذي لا بد 

«إن الدبران خطب الثريا وأراد القمر أن يزوجه. فأبت عليه وولت. وقالت للقمر: ماذا 
أصنع بهذا السبروت الذى لا مال له. 


فجمع الديران قلاصه (والقلااصض صغار النوق) يتمول بها. 
فهو يتبعها حيث توجهت يوق صذاقها قدامه يعنون الفلاص »*” . 


أما العيوق ‏ ذلك الكوكب الأحمر الذي يطلع قبل الجوزاء ‏ فهو الذي «عاق الدبران 
عن لقاء الثرياغ)اة”' . 


2 - ومن الكواكب الأخرى التي لها علاقة بالعبادات سهيل والشعرى. أما سهيل فلا 
يزال من أسماء الأعلام . وتقول الأسطورة إنه دكان عشاراً على طريق اليمن ظلوماً فمسخه 
الله كوكاًء*'. إن صلة سهيل بعقائد العرب ربما تتجلى من خلال تعشيره التجار ولأنه 


(20) القزويني : عجائب المخلوقات 68. 

(21) انظر مغلا تفسير الزغشري : الكثاف ع 4 ص 330. (سورة النجم الآية 1). 

(22) الالرسي: بلوغ الأرب ج 2 مس 239. وجواد على : المفصل ج 6 ص 57. 

(23) انظر في هذا الشان: القزويني عجائب المخلوقات عن 68 واليوطي : المزهر في علوم اللغة ج 2 ص 528. 
والألوسي : بلوع الآرب ج 2 مض 247 , 

(24) ابن منظور لمان العرب مادة دير ومجمع الأمثال للميداني ج 2 ص 354 في مثل : انكد من تالي النجم . 

(25) لان العرب ماحة عوق. 

(26) لان العرب مادة سهل. والثعلبي : ععرائس المجالن: وقصة لمن سههيل لآنه كان عشاراً ولمن الزعرة 
لأا فنت هاروت وماروت. والدميري : عياة الحيوان الكرى من 16 , 
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كانت توجد وظيفة دينية تتمثل في فرض العشر على التجار لفائدة الاله©, 

أما الشعرى ‏ وهما شعريان الشعرى الشامية أو الغميصاء. وقد سميت كذلك لصغرها 
وقلة ضوئهاء والشعرى العيور أو الشعرى اليمانية وتعتبران أخختين لسهيل فقد عبدها 
العرب القدامى لما انفردت به عن مائر الكواكب بصفتها تعبر السماء عرضا ولم يعبرها 
عرضاً غيرها. ويروى أن لخم وخزاعة قد عبدتها أيضا ‏ من لهم ذلك ميّدهم وجزبن 
غالب بن عامر بن الحارث بن غيشان الخزاعي (أبو كبشةع وهو الذي كانت قريش تنسب 
إليه الرسول ‏ (كما عبدتها حمير وقريش وبنو فيس عيلان*. وهي التى يقول فيهما 
الشتفرى : / 

ويوم منَ الشعرَّئ يذوبٌ لواببه افاعيه يِنْ رَمُضائَهِ تتَمَلْمَل: 

ولنا عن الشعرى وسهيل روايتاب تقول الأولى : إن الشعرى اليمانية كانت مع الشعرى 
الشامية ففارقتها فسميت الشعرى العبور. 

فلمارأات الشعرى الشامية فراقها إياهاء. بكت عليها حتى غمصت عينها فسميت 
الشعرى الغميصاء:” . 


وتقول الرواية الثانية : وإن سهيلا والشعرى كانا زوجين . 
لجار سهيل فصار م ا ١‏ فاتبعته نه الشعرى العبور فعبرت المجرة ٠‏ فسميت العبور. 


أخفى من الأخخرى 0016 . 


أما عن سهيل والجوزاء ففي أخبار العرب أن سهيلاً كركب يماني حسب الدميري هو 
«نجم إذا وقعت عين الجمل عليه مات لساعته»* وقد عبدته بعض طبىء المعروفة أيضاً 


27) انظر ج ‏ ريكيان (كسفتسصك:1 .1)): أديان العرب قبل الإسلام من مملة تاريخ الأديانت 2.319 2 25 2 , 

(28) -لسان العرب: مادة شعر ‏ ابن حييب: المحير ص 129 القزويبني: عجائي المخلوقات ص 368. وجواد 
على: المفصل في تاريخ العرب: ج6 ص 58. 

(29) عن محمود سليم الحوت : في طريق الميثولرجيا عند العرب صن 101. 

(30) لان العرب ماحة وغمص» ومائة «شعر». 

(31) عن جواد علي : المفصل جح 6 ص 588 - 59. 

(32 لسان العرب مادة وسهل». الجاحظ : كتاب الحيوان ج 6 ص 155. وفي مزاعم الأعراب أن الله مس الفب 
في الأرض وسهيلا في الماء. وفيه يقول عمرو بن أبي ربيعة : 
أجا المنكح الثرزياسهيك عمرك الله كيفا يكَِسَيانٍ 





بعبادة الجمل. وقد وصلتنا عنه شذرات منها: وكان سهيل عشاراً على طريق اليمن 
ظلوماً. فمسخه الله كوكباً». 


ولنا قصة أسطورية أخرى تجمم بينه وبين الجوزاء. تقول: إن سهيلا «ركض خلف 
الجوزاء فركلته برجلها فطرحته حيث هو. وضربها هو بالسيف فقطع وسطهاء»©. وتوجد لا 
شك نتف أخرى منها «أن الجدي قتل نعشا فبناته تدور به تريده»9. 


وخلاصة القول من هذا الفصل إن ما سبق أن رأينا بشان الكواكب والنجوم 
والمعتقدات الاسطورة التي بقيت منها آثار باقية سواء في طبقات اللغة العربية أو في 
المعاجم وكتب اللغة عامة أو في كتب الأمثال والأنواء أو فى تضاعيف اللخطاب الإسلامي 
الذي يتناولها على نحو غير مباشر كما رأينا ذلك بشأن اقتران الشمس والقمر عندهم بالثور 
رمز وإيل» إله الساميين الذي يدعى في الأساطير والملاحم الكنعانية وإيل ثور» وبقرني 
الشيطان. كل ذلك ينفي الفكرة الشائعة لدى بعضهم والقائلة بأن لم يكن لديهم أساطير 
كما يؤكد وجود بقايا الأساطير الكوكبية ويبين كيف أنها تفاعلت مع النسيج الفكري 
المعرفي في العصور الإسلامية اللاحقة في مثل كتب التفسير وقصص الأنبياء وكتب 
التاريخ والأدب والعقائد وكتب العلم والفلسفة بل ومع النسيج الاجتماعي الحضاري 
فتعايشت الأساطير والمعتقدات الأسطورية جنا إلى جنب والفكر الدينى الإسلامى على 
اختلاف شيع أصحابه ونحلهم وأمدت أصحابها بمناويل أو نماذج دخلت في أدوات 
تفكيرهم وتركيب عالمهم الخيالي ومخيالهم الاجتماعي . 

فأسطورة الزهرة وعلاقتها بقصة الملاكين «هاروت وماروت» أو أسطورة سهيل وقصته 
مع الحوزاء أو مع أخمته الشعرى ‏ أو زوجته عند بعضهم ‏ أو قصة الدبران وخطبته للثريا 
وتوسط القمر لتزويجه إياها إن دليل على وجود أساطير ومعتقدات خرافية كوكبية. 
وصحيح والحق يقال إن بعض تلك الأساطير قد لا ينطبق عليها شرط من شروط الأسطورة 
هو نظر أصحابها إليها نظرة اعتقاد وتصديق ولكن ما يدرينا أن تلك القصص لم تكن في 


- هي شامية إذا مااستهات وسهبيال إذا استهل يمان 
النويري : غباية الآأرب ج 1 من 65. 

(33) - لان العرب مادة «جوز» ‏ الميداني ممع الأمثال ج 2 ص 354 . 

34 الميداني ممع الأمثال. ج 2 ص 354 . 
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مرحلة ما محل تصديق بها وإيمان. أفلا يمكن أن تمثل مرحلة من مراحل تطور العرب 
ونظرتهم إلى الكون فقدت على الأيام معناها المقدس؟ 

كما تدلنا مختلف هذه الأساطير والسئن التي تنتظمها ‏ لا سيما وقد لاحظنا إسقاط 
العرب لعالمهم الاجتماعي على السماء وما للاسطورة من وظيفة فكرية منطقية بصفتها 
واسطة ‏ 8546018]108 لحل بعض المشاكل ‏ على وجود انسجام بين مختلف الأصعدة من 
إجتماعي وفكري عقائدي وغيرها مما يشكل جانبي نشاط البشر قاطبة عنيت بذلك الفكر 
والفعل . وتحتم علينا مقولة (الكلية» في العلوم الإنسانية. وما تقتضيه عن علاقة جدلية بين 
الجزء والكل . أل نهمل الفروق وأن بحث عن تفسير أو تأويل يستوعب جميع ذلك معا 
وفى آن واحد. 

وبناء على أن المعنى إنما ينشأ من الاختلاف لا من الاتفاق؛ فإن سنة الجنس مدل 
من المداخل إلى أساطير الكواكب . فالزهرة رمز للأنوثة والجنس وقصة «هاروت وماروت» 
معها ما كانت لتكون ‏ منطقاً لاواقعاً - لولا اقترانهما بالطبيعة والهيولى والشبق والغلمة. 
والقمر مذكر في المربية مؤنث فى غيرها من اللغات بعكس الشمس وكانت مؤنثة عند 
العرب ولا تزال. أما عثتر فمذكر ومؤنث معاً: مذكر عند عرب الجنوب كالقمر ومؤنث 
عند عرب الشمال بما أنه الزهرة عندهم . وسائر الكواكب التي رأينا ضمن هذا الصنف 
من الاساطير ‏ أساطير الكواكب - إما ذكر أو أنثى أو عنصر من زوج كوكبي . فهل للجنس 
رمزية ثانية تتراكب على المدلول الأول؟ وما علافتها بخصوصيات الأطار الذي فيه 
تندرج؟ هنا تطرح علينا قضية «النظام» وتاريخه أي مختلف العلاقات في آنيتها 
6 وزمانيتها عتنمعطعة1نآ . 

إن ما يلفت النظر فى هذا الباب ما يبدو من تماثل بين أصعدة مختلفة من حياة العرب 
القدامى بالقياس إلى الاعتبارين المذكورين وهما الاعتبار الآني والاعتبار الزماني ويمكن 
تمثيل المادة الاسطورية الكوكبية السابقة ‏ مع بعض الاجتزاء طبعا ‏ على النحو التالي"': 


(#) انطر المحدول أسفله , 


المعتقّد والأسطورة: 


الشمس /اللات / القمر /ود/ المقة /هبل؟ 
كاهنة : كاهن : 
طريفة عمرو بن لحي شق وسطيح 
(قصة خراب سد مارب) الأفعى الجرهمي 
عمرو بن طفيل 
النظام الاقتصادي الاجتماعي 
الزراعة - التجارة الرعي والتجارة 
نظام الأمومة نظام الأبوة 
السلطة السياسية 
بلقيس (ملكة سبا) السيد إعند البدو) 
الزباء (ملكة تدمر) الملك (عند الحضر) 
البطل في الأساطير والمعيش 
امرأة: الشموس الجديسية الرجل : نزار بن معد 
زرقاء اليمامة كليب /عنترة/ حاتم الطاثي 


إن هذا الجدول يمكن أن يقرأ قراءة أفقيه أو عمودية. أما من اليمين إلى الشمال فقد 
نفهم منه معنى التطور التاريخي أي الانتقال من نظام اجتماعي اقتصادي عقائدي إلى 
آخر. ونحن نعرف منه المرحلة التي قبيل الإسلام مباشرة أكثر مما نعرف بداياته وتؤيده 
الكشوف الحفرية والمنقوشات وعلم الاجتماع المقارنا» ويفيدنا أصحابه مثلاً أن اليمن مر 
بطور الأمومة”) وأن النظام الذي كان سائداً قبيل الإسلام في الجزيرة إنما هو نظام الأبوة 
(1) تدعم آخحر الأبحاث المتصلة بتاريخ العقائد والمستندة إلى درامة المنقوشات مثل عمل الباحثة وجاكلين بيران» 
كعلال لتق لكةم 5تعطهرث دعل وملوناء: هآ :عتمعتاظ عستاءناوعدة النشور في جملة اللباحث__ العلد 
الخامص. ‏ منة 1976 تكريا ل دقعو ستممع11 للوعده[: عمنامبة عيد ميلادء الثيانين ‏ من عمن177 إلى ع 
217 
(2) انظر شلهود؛ عطققم «غقععوو و !اله دج[ وصمه 3 باقعلانادةة انا في عملة .انتاعتنا عدون1' - قعنط قوم 
5 - 176 - 1981 ,1 عانهنعوةظ ومنتغومري واط عن يقايا نظام الأمومة لدى سكان يثرب . في كتابه ومحمد 
ل مكةع . 
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بل إن القبائل العربية التي هاجرت من جنوب الجزيرة إلى شمالها على ما يذكر 
الإخباريون إثر انهيار سد مارب لا بل أنها تكيفت مع الواقع الاقتصادي الاجتماعي 
الجديد الذي وجدت نفسها فيه. . أما إذا نظرنا فيه من أعلى إلى أسفل فإننا نلمس فيه 
معنى الانسسجام بين ممختلف أوجه الواقع بصرف النظر عن التاريخ . 

لكن كيف نفسر بعض الجوانب التي تبدو متعارضة بل متناقضة؟ كيف يمكن أن يكون 
عثتر مثلا مذكراً (عند عرب الجترب) ومؤنئاً (عند عرب الشمال)» وما الوجه في تذكير 
القمر وتانيث الشمس والحال أنهما عند مكان بلاد الرافدين مذكران (أحدهما الإله 
دسين» ‏ القمر والثاني الإله الأسطوري «شمش»)؟ ولماذا كانت اللات رمز الشمس 
بالطائف والبتراء وفيم اجتماع اللات والعزى ومناة مع هبل في الكعبة بمكة؟ 


إذا إنطلقنا مبدئياً من أنه لا سبيل إلى تفسير العناصر الأسطورية فرادى ولكن في نظام 
كما أنه لا سبيل إلى الفهم إلا من خلال الجدل الداخلى والخارجي الداخلى جدل 
المعطيات الداخلية فيما بينها ثم من خلال جدلها مع الخارج وما يتم خلال ذلك من 
تفاعل وتأثر وتائير قلنا: لا بد أن العرب تأثروا بأساطير الشعوب المجاورة. فالجزيرة 
العرية رغم أنها كانت عالماً شبه منفلق على نفسه ولذلك سلم من اجتياح الفوى 
الخارجية له (الفرس والبيزنطيين أعظم قوتين في العالم القديم قبيل الإسلام) واحتفظ 
بمميزاته الخاصة. فإنها لم تكن معزولة عن العالم. وتدل معتقداتهم الأسطورية 
(الشمس/ اللات والقمر /سين وعثمر/ الزهرة) على تشابه وعلى صلة لا شك فيهما 
بمجمع أساطير الشعوب المجاورة من بابليين وكنعانيين أن المقارنة بين الأساطير أو 
العناصر الأسطورية التي كانت رائجة في «المجال العربي» هي التي قد تسمح لنا بتفسير 
تأنيث الشمس أو بتذكير عثتر وتأنيثه في الوقت نفسه. وحسبنا أن نشير إلى أن الشمس 
هي وشيش» 5م5118 عند الكنعائيين” وأن الكوكب عثتر يتجلى لدى الكتعانيين أنفسهم 
باعتباره مظهراً لحقيقتين اثنتين في صورتين اثتتين: فهو عشتر كوكب الصباح (المذكر) 
بعل بيبلوص وابن الإله إيل كبير آلهة الساميين بوجه عام ثم هو أيضا عشترت «الأنثى) 
كوكب المساء وأخت عشتر وبعلة بيبلوص وكانوا يرمزون اليهما بأسدين©. 


(43 -18,965 - 15 22 - الققمقةن) +110 كعت-طترلظ 5ع[ اغط عداءانا كع] عداذ معلطط كعناعحدواظ8 :تنعت سنا 
3 ,109 
(4) المرجم السابق: مص 14 و 224 و 237 - 240. 
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ولكن ذلك لا ينبغي أن يحجب عنا الخصوصيات وهكذا فإن ما قد يبدو للناظر لأول 
وهلة خلطأ عجيباً واضطراباً غريباً لعله أن يكون في حقيقة الأمر تراكباآ بين معطيات ترجع 
إلى مراحل متعاقبة من تاريخ العرب قبل الإسلام . أو تبيين أساطير الكواكب أو الشسذرات 
المتبقية منها اجتماع العنصرين المذكر والمؤنث (الشمس/ لات والقمر/ هيلع لاه؟) . 
بل قد يكون الجمع بين آساف ونائلة أو بين هبل وبناته اللات والعزى ومناة ضرباً من 
التوحد والتعدد فى أن : توحد عناصر متفرقة فى واحد هو هبل وما اجتمع له من وظائف 
وما اقترن به من معانٍ رمزية مع غلبته بصفته ذكراً على ما سواه غلبة بوأته تلك المنزلة في 
مكة وحوله سائر الأصنام المجبدة لمختلف الآلهة, 

أما التعدد فهو التنوع الذي يدل على أن جميع تلك المعطيات كانت تنصهر في وحدة 
أسطورية عفائدية نشي بخصوصيات العرب المنتشرين في آفاق الجزيرة وتحكي مختلف 
ما مروا به من أطوار. 

ونحن لا نروم الوصول إلى قول فصل بشأن تاريخ العرب العقائدي ‏ ولا بد أنه كان 
أكثر تعقدا مما راج بعد ظهور الإسلام أو لدى بعض المستترقين والعرب ممن سار على 

نهجهم ‏ ولكن لعلنا لا نجانب الصواب عندما ستنتج م من أساطير الكواكب ومختلف 

0 المتعلقة بها والمجسمة للمقدس أننا إزاء أطوار مختلفة متراكبة فيها عبادة الطبيعة 
من حجارة (اللات ‏ الصخرة المربعة بالطائف وعئتر ‏ حجر) ونبات (العزى ‏ نخلات 
ثلآث) وحيوان (الغزال والثور ‏ والناقة) بالإضافة إلى عبادة الإنسان (ود وهبل ذوي الشكل 
الإنساني)؟. إن من شان هذا أن يرجم لدينا أن ديانات العرب لم تكن ديانة كوكبية تقوم 
على ثالوث هو الشمس والقمرة وعثتر/ الزهرة كما هو الشأن عند البابليين متلما ذهب إلى 
ذلك بعضهم". وبهذا تسهم أساطير الكواكب في إلقاء بعض الأضواء على هذا الجانب 
من تاريخ العقائد . 


أساطير الكواكب وجدل العلم والمعرفة والأسطورة: 
ومثلما قامت أساطير الكواكب دليلا على وجود أساطير عند العرب القدامى ‏ على 
)5( انظر مثلا جواد علي : اللفصل ج 6 مس 51 - 52 ويعرضص 0 


في الفكر العري ص 42 - 45. 


عكس ذاك الرأي الذي ينفيى أصحابه عن العرب القدرة على نوع من أنواع الخيال 
يسمونه حسب مقصطلحات علم النفس في بذاية القرن ب «الخيال الإبداعي  '*»‏ أ يسم 
اللاحث إلا أن يلاحظ أن المواد الأسطورية قد تفاعلت أيضاً مع النسيج الفكري المعرفي 
بل كانت أداة معرفية ‏ على مر الأزمان ‏ في خضم ذاك الجدل المفضي إلى مزيد من 
محاولة المعرفة بالإنسان والكون المحيط به حتى تصبح تلك المعرفة أكثر شمولاً وأصدق 
تعبيراً عنه وعن العالم المحيط به. 


إن السياق الذي حف بأسطورة الشمس والقمر مثلما استعرضتاها بتفاصيلها هو نفي 
ابن عباس رواية كعب الأحبار عن مأل الشمس والقمر هو نفي لتصور أسطوري لمآل 
الشمس والقمر وتقديم لتصور آخر بَُذَلَهُ بدو أكثر تطابقاً ومقتضيات العقل والحكمة 
الإلهية سواء بالنسبة إلى تصور هيئة الكون أو حركة الشمس والقمر أو خسوف هذا 
وكسوف ذاك وهو الوجه العقلاني من سمات الحضارة العربية الإسلامية. وتواجهنا دوماً 
تلك الحقيقة ألا وعي أن لا أساطير إلا أساطير الآخرين . 


علاوة على ذلك» فإن «أسطورة الشمس والقمر» إذ تقدم لنا تفسيرأ للبدايات والمال 
فإنما هي تقدم لنا أيضاً صورة عن المعرفة محدودة بزمانها ‏ أي بشروطها التاريخية ‏ وهي 
الصورة التي يتم تجاوزها باستمرار مع تقدم آفاق العلم والمعرفة الموضوعية ومن الأمثلة 
الدالة على ذلك مختلف المواقف التي وقفها بعضهم من النصوص الأسطورية التي 
استعرضنا. فهذا على سبيل المثال ابن الأثير يضيق ذرعا برواية ابن عباس وقد نقلها عنه 
الطبري «لمنافاتها العقول»7. أما ابن كثيرء فإنه مع اطلاعه على مختلف روايات الطبري 
لقصة «هاروت وماروت» يسكت عن الرواية التي تصور الزهرة امرأة هبطت من السماء 
ومعنى ذلك أنه يذكرها وكذا يفعل القزويني مع نفس القصة لأنه لا يتعرض فيها إلى ذكر 
الزهرة أصلا©. بل هو يتجاوز التصور الأسطورى الذي رأينا للشمس والقمر. فخسوف 
القَمر إئما # سيسيه توسط الأرض بيسية رسن الشمس»ع*) ومثله كوف الشمس يه سقوط في 
بسر السماء أو نحوه. فإذا الأسطوري ينحسر شيئاً فشيئًا ويخلي مكايه للمعرفة العلمية. 
(6) انظر أعلاه رأي أحمد أمين وعيد المعيد خمان (الفصل الرابع الأمطورة في الدراسات العرية صن 16). 
(7) انظر اين الأثير: الكامل في التاريخ المجلد الأول بيروت 1385 - 1965. ص21: 
(8) انظر تفسير ابن كثير لسورة اليقرة الآية 102. 
(9) انظر: القزويتي: عجائب المخلوقات ص97 - 98. 
(10) القزويتى : عجائب المخلوقات عن 49. 
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ويحل «الدنيوي» أو اللامقدس محل المقدس وإذا نحن ندرك مرة أخرى أننا إزاء وجهين 
من وجوه النظر يلتقيان عند القول بتأثير الشمس والقمر مثلا في مختلف مظاهر الكون. 
دوذلك أن الشهور به (- الغمر) تكون وعلى حسب حركته يجري أمرها وأفعاله ترى أعظم 
وأبين في حيوان البحر خخاصة وهو ينمي النبات ويعظم الثمار ويسمن الحيوان ويلزم النساء 


الواقع ويربط بينها ربط محكما . 

إن هذه الرمزية لا تفتصر على الشمس والقمر مثلما رأينا آنفاً بل عي تشمل سائر 
الكواكب السبعة وأنت واجد مطابقات وموافقات بين الكواكب والطبائع وأيام الأسبوع وما 
يستحب فيها من الأعمال وما يوافق ذلك في عالم العناصر والتكوين وفي المجتمع. فلقد 
«ذهب كثير من الفلكيين وأصحاب التجوم أن المهيء للعشى سن النجوم زخل وعطارد 
والزهرة وأن زحل المهيء للطمع والغم والهيمان والأحزان والجنون والوسواس وعطارد 
المهىء لقول الشعر والرسائل والكلام المسهل لما استصعب من العشى المستفتح لما 
استغلق منه والزهرة هي المهيئة للحب والرقة والرطوبة والتانيث والزيادة في الشبق 
والغلمة*© وما هذه الأفعال التى تعرّى إلى الكواكب سوى آثار من أساطير الكواكب. 
كذلك شان أيام الأسبوع وقد رصموا لكل كوكب يوماً : 

فللشمس الأحد وتستحب فيه بداية الأعمال بناء على أن الباري بدأ فيه خلق الكون. 
ولما كانت الشمس أنور ما في السماء من نظرائها من الكواكب كان من رموزها الحيوانية 
الأسد وطبعه الحرارة ورمزها في المجتمع مذكر أو مؤنث فقد يكون في الحلم ال دالملك 
الأعظم» أو الأم أو الاب كما قد يكون المرأة في الشعر ووالشعراء يشبهون جمال العذارى 
بالشمس في الحسن والجمال:9". 

أما القمر فيومه الإثنين ويستحب فيه السفر لسرعته ويتصورونه في السماء الأولى أما 
نظيره هي المجتمع فهو الوزير أو ولي العهد2". 

أما المريخ فيومه الثلاثاء وطبعه عندهم الحرارة ولذلك يوافقه من الألوان الأحمر ولما 
(11) مروج الذهب ط بلاج 2 ص 354 - 355. 
(12) المسعودي: مروج الذهب ‏ ج 2 صن 243. 


(13) ابن سيرين تفسير الأحلام الكبرء ص 259 والمقدسي : اليذه والتاريخ ح ل م 13 - 14. 
)14 القزويني . عجائب المخلوقات ع 54 
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كان فى بعض الأساطير العالمية إله الحرب (55ة85) كان رمزه في المجتمع «الشرطي 
المعذب» أو من يحمل السلاح أو ضاحب سخرانب المللك58ا , 

ولعطارد الأربعاء واللون الأصغر وطبعة ممازج و يسحتييب فيه تلاول الذواء (ريما لمعنى 
المزج) أما رمزه في المجتمع فهو الكاتب . 

إن أساطير الكواكب؛. فضلا عن كونها أداة فكرية ‏ تمشل طوراً من أطوار المعرفة09 
وتدخحل ضمن جدل آخر هو جدل المعرفة والفعل وميك السبخر. وشو وحجحةه هن وسجموة الخلق 
الأسطوري أي التأثير في الواقع بواسطة الكلمة كما رأينا في قصة الزهرة مع الملكين. 


(15) المقدسيي: المرجم السابق هى 13 - 14. 

(16) مثليا يمكن أن تعتير أسسجاع العرب عن الأنواء من التقاليد الثقافية الشفوية التي كانت مسمل معارف 
العرب ‏ انظر المخصص لابن سيده الحزء الثاني اقفر التامع: كتاب الانواء. وأورد السيوطي في كتابه المزهر 
2 ص نهد وما بعدها ‏ أسجاع العرب ل الأنواء عن تتاب الأنواء لبن قتبية , وراجع مقال وشارل بللاثم 
حول الموضوع نفه في مجلة قعنطقعثف العند الثاني منة 1955 من من 17 إلى ص 41. 
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الفصل الرابع : 


أساطير المظاهر الطبيعية 


ا 


مقلمك : 


إن انتقالنا من أساطير الكواكب إلى أساطير مظاهر الطبيعة لهو انتقال من «العالم 
العلوي» إلى «العالم السفلي» رغم أن ذلك لا يعني بالضرورة قطيعة أو انفصالا بين 
المستويين لا سيما بالنسبة إلى الشعوب القديمة. وهي شعوب يتجلى المقدس" لديها 
فى مظاهر عديدة من الكون من تربة وحجارة وجبال ومياه وآبار ونبات وأشجار وحيوان 
على اختلافه من طائر في الجو وسابح في البحر. ومن دواب وأنعام وحشرات وهوام منها 
ما يسعى أو يزحف أو يدب على وجه الأرض دبيبآ . ويقتضي منا بحثنا عن الجوانب 
الأسطورية من هذه المواد المتنوعة ضبط مظائها ومختلف السياقات والخطابات التي 
وردت فيها وممختلف الدلالات المباشرة أو الدلالات المصاحية الخاصة بكل عنصر منها 
من حيوان أو نبات أو جماد والدلالة الرمزية الناشئة عن ورودها في خطاب مأ وأن نبدأ 
فنصنقها ونبوبها . 


. كامة8 لث *3 52 - 50 .8 عقر جهناء: ع و1[ عل كععنها سعتمغات وعمترد: قعنا :تستعطعاعت2! علنسط‎ 1935 #١ 

انظر تعريف المقدسن عند يوسف شلهود (00تلاعط.) في عملة تاريخ الديانات , 

5 - 71م 1955 عناتوة اوعة - أعااتنال 1ه 111 اانا .1.1211 . 

والدرامة منشورة أيفاً في كتابه : 50 35.م وعطوعف وع1 تمك معقة نال كع تاعنم5 معلا , 

وريكيان 3 - 2.12 كعشنان ننه أف كر تعطوعة كووجهناع 1 ك1 :ممم مك117 ) 
8- 11 م ممتاء الس مر . معقة عل أكء عسصصط" 1 تكاإملتلقت بعوما 

انظر الاب لامنن ومحمد عبد السلام : 

عاقعة عدم ها تسمل كتمعن ها عل عصغط 1 عا عمسدعيينك؟ تممتمعمممم عا كت وعتجعغع8 تعل عألها) عا .لامعصسصة 

197.2 
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إلا أن كل ترتيب وتصنيف لعناصر الطبيعة ‏ كما هو معلوم ‏ يخضع لمنطق خاص 
ورؤية خاصة لأنه يستند دوماً إلى نظام معرفي بعينه تنتظم فيه المعارف على نحو ما. كما 
أنه رهين المستوى المعرفي الذي يتم بلوغه في مرحلة تاريخية معينة بحيث أن بعض 
الأساطير تندثر ما إن يتم الانتقال من المعرفة الأسطورية أو التفسير الأسطوري إلى التفسير 
العلمي مثلما رأينا ذلك مع بعض أساطير الكواكب وإنكار المسلمين المتأخمرين مثل 
المقدسي وابن الآثير والقزويني لما فيها من أمور «منافية للعقول» كما في أسطورة الزهرة 
وقصتها مع الملكين وهاروت وماروت» . 

ولكي لا نسقط على عالم العرب القدامى نظرتئا فنحن ذنطلق من مقولاتهم وطريقتهم 
في التصنيف ونبوب الأساطير المتعلقة بمظاهر الطبيعة طبقآً لتصوراتهم للعالم الطبيعي 
وتقسيمهم إياه إلى حي وجامد أو إلى نام وغير نام حسب عبارة الجاحظ أو إلى «عالم 
الشاصر» و «عالم التكوين» حسب ابن خلدون رغم أن الحدود التي غسطها العلماء 
القدامى بين النامي والحامد أو بين ممختلف عوالم الطيعة من حيوان ونبات وجماد لم تعذ 
ابتة على ضوء بعض النظريات العلمية الحديئة . 


3 الأساطير ذات الصلة بالتربة والحجارة والجبال: 


3 الححارة والجبال والمقدس : 


ولو أن الفتى حجر . 
(تميم بن مقبل) 


تتسم الحجارة ‏ سواء أكانت صكخرة صلداً أو نصياً منصوياً أو صنماً أو بيت أو ما أشبهه 
من الهياكل ‏ بالشدة والصلابة وتحمل في ذاتها معنى الديمومة إذا ما قسناها بحياة 
الإنان العابرةء» ويتضاءل الإنسان أمام الجبال بطلعتها المهيبة وعظمتها وجلالها وارتفاعها 
في عنان السماء فلا يكاد يكون بالقياص إليها شيئاً مذكوراً سواء من حيث جرمه أو من 
حيث مروره العابر. ولا يتعارض تفسير مؤرخخحي الأديان لظاهرة عبادة الحجارة والجبال وما 
إليها مع ما ذكرنا بل يدعمه ويؤكده. فلقد قدسها البشر لا لذاتها أي باعتبار شخصها 
الماثل للعيان وإنما أيضاً باعتبارها رمزأ. باستحضار ما كان لها من طاقة رمزية أي بصفتها 
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مركزأ أو بؤرة تتجمع فيها طاقة روحية ولذلك تراهم اتخذوها على حمد قول «ميرسيا 
إلياد» ‏ أداة توسلوا بها لتحقيق غاية معينة هي حماية أنفسهم وأمواتهم". 


إن أبرز ما في هذا التعليل هو أن الحجارة والجبال وما يمكن أن يحل محلها ويكون 
لها نظيراً من حيث الوظيفة. مثل الهياكل المشيدة. قد كانت أشياء منظورة يتجسد فيها 
اللامنظور والمحتجب كما أنها وسيط بين الإنسان ووالمقدس» أي بين العام العلوي ‏ 
وكل علوي مقدس والعالم السفلى سواء كانت مكاناً يجري فيه الفعل الرامي إلى ربط 
الصلة بالمقدس - كما في أسطورة نزول آدم على جبل نوذ أو جبل سرنديب بالصين -” أو 
في استواء سفينة نوح على «الجودي»" أو في صعود عبد المطلب إلى ورأس أبي قبيس» 
بمكة للاستسقاء أو صعوده إلى جبل حراء للدعاء لما أراد أبرهة الحبشي هدم الكعبة” أو 
يتجلى عنده الرّب كما تجلى لموسى في طور سيناء وجبريل لمحمد بجبل حراء عند 
نزول القرآن؛ أو يتجسد من خلال الانصاب والاوثان مثلما هو شأن بعض آلهة العرب. أو 
ينقلب الانسان نفسه حجراً كما في بعض الأسساطير الأخرى فإذا هو يشترك والآلهة في 
الخلود يقدمون إليه القرابين ويحترمون الطقوس والشعائر اللائقة بمقامه كما كان يتم ذلك 
مع أساف وتائلة مثلاً ومع سائر الاصنام والأوثان في موسم الحج قبل الإسلام. بل إن 


(1) هيرسيا إلياد .1965 لعقضنالة1) .عمدكميم عا اع غههد 358.1 ا 188 .قممجهناعع مغل عمزصمبمنط'0 عند 
.8 أكج 5216 

(2) انظر تاريخ الطبري ‏ ج 1 سى 52 - 60 وف كتاب التيجان لوهب بن مه سن 9 ونزل آدم بجيل لينان وقال 
قوم على اللحودي وحواء على جيل الور . 
القرويني : عجائب المخلوقات صن 210 - 211 وائظر الدياريكري: تاريخ الحميى في أحوال أنفس نفيس 
من 47 وفيه أن آهم نزل بدهاء من أرضي اند . 

(3) انظر الأزرقي : أخبار مكة ج ص 43. 

(4) انظر القمة في طيقات ابن سعد ج 1 صن 89 - 90. وانظر فصة أبرهة وقدومه لهدم الكعبة وما فعله عيد 
المطلب بعد امترداده إبله : «فليا قبضها قلّدها التعال وأشعرها وجعلها هديا وبئها في الحمرم لكي بصاب منها 
شىء فيغضب رب الحرم وأوق عبد المطلب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن هزوم ومطعم بن 


عدي وأبو مسعود النقفي فقال: 
لا يغليبي: 3 صلبهم وممافم عبرا مالك 


إن كنت تاركهم وقبكتيا فأمر ‏ مهما بدا لك 


ول أخبار مكة ج 1 من 43. والجل في الحلم السلم: انظر حلم ذي القرتين في كتاب وهب بن مبه التيجان 
في ملوك حمير ص 82. وعند الكيبائية أن ححمد بن عبدالله بن الحسن (المشهور بابن الحنفية) ل يقتل وأنه لي 
جبل من ججبال حاجر. انظر البقدادي : الفرق بين الفرق ص --232 
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المادة الي منها سيد ل البيت فيغدو الهيكل المشيد صنوا للحجارة والجال يسا ومعنى . 


 ..3‏ الحجارة والجبال في أساطير الخلق والتكوين وأساطير صورة الكون: 

كانت العرب تقول: وكان ذلك إذ كان كل شيء ينطق وكان ذلك والحجارة رطبة». 
إشارة منهم إلى زمن أسطوري يسمونه رمن الفطحل كانت فيه الصخور رطبة لينة وكل 
شيء يعرف وينطق زمن لم يكن على الأشجار والنخل من شوك وهو إذن زمن فردوسي”". 
لقد تحجر هذا التعبير حتى صرنا نجده فى كتب اللغة وكتب الأمثال. ولكن أليس ذلك 
هو المسار عينه الذي تسلكه الأساطير والمآل الذي يؤول إليه الشعر أيضاً بفقدان رموز 
كليهما ومعانيها الأولى ‏ إن صح الحديت عن وجود أول - في الخهابين الشعري 
والأسطوري واستحالتها (أي الرموز) إلى مجرد دلائل لغوية أ أو علامات تدرج في 
القواميس وقد جف معينها ونسغها. 

إن الحجارة الكريمة على اختلاف أنواعها وألوانها معدن السماوات في تصورات هيئة 
الكون الأسطورية. وبعغها عندهم قد نزل من السماء في صورة ياقوتة حمراء أو ما 
سواهاء ولقد كان الحجر الأسود لدى العرب الجاهليين مقدساً وظل كذلك مع ظهور 
الإسلام لا سيما من سلال إحدى شعائر الحج المسماة باستلام الركن (لأنه في ركن 
الكعبة). . ويجد الباحث في المصادر الإسلامية أخبارآ ذات سمات أسطورية عن أصل 
هذا الحجر ولونه ومآله . 

فهو حجر نزل من الماء مع آدم في بعضي الروايات : فعن ابن عباس أنه قال: ونزل 
آدم عليه السلام من الجنة ومعه المحجر الأسود متأبطه وهو ياقوتة من يواقيت الحنة». أما 


بآبِه قا ينطق ينطق كل شىء وخانَ أماتةالديكٍِ الغرابٌ 
ويملق الماحظ عل ذلك بقوله دوهذا من خرافات الجاهلية؛ الحيوان ج 4 ص 197. رج 5ص 202. وانظر 
ببخصوصص زمن القطحل الثمالبي : ثيار القلوب. ص 642 - 644 . 
الى ص 55؟ 

43 الازرقي : أخبار مكة خ 1 ص 329 وفي رواية أخرى أنه نزل به ملك من السياء انظر المصدر نفسه ص 322 
و3227 وتاريخ الطبري ج 1 من 655, 
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لونه فكان أشد بياضاً من اللبن ومن الفضة فسودته خطايا بني آدم ولولا ما تمسح به من 
الأرجاس في الجاهلية ومن النساء الطواميثك ما مسه دو عاهة إلا شفهى”" وهو يمين الله فى 
الأرض يصافح بها عبادهع». ويتكلم الحجر الأمود يوم يبعث إذ وله عينان يبصر بهما 
ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق»" وفي خبر آخمر يذهبون إلى «تشبيه» الحجر 

«إن الحجر الأسود كان من الابتداء ملكا صالحاً. ولما خلق الله آدم زينه وأسكنه 
الجنة. وأباح له الجنة كلها إلا الشجرة التي نهاه الله عنها. وشرط معه وأشهد على ذلك 
ملكا. وذلك قوله تعالى : طولقَدٌ عَهَدّنا إلى آدَمَ مِنْ قبل فدبئ وَلْمْ نجذ لَهُ عَرْمَا» -(سورة 
طه الآية 115). 

ثم جصل ذلك الملك موكلا على أدم حتى لا ينسى عهد ربه. وكلما خطر باله أن 
يأكل منها نهاه الملك . فلما قذر الله أن ياكل منها غاب عنه الملك. فاكل منها فطارت 
عنه الحلل وأخرج من الجنة. 

فلما رجم الملك وجده قد نقض عهد ربه فقال له: أنت هتكت ستر أدم. دم . 
القيامة وله يد ولسان وأذن وعين لأنه كان في الابتداء ملكأ"". وفي خبر آخمر عن الإامام 
جعفر الصادق أن الحجر الأمود قد ألقَم الكتاب الذي كتب فيه القلم عند بدء الخلق 
«الميثاق»: (أي إقرار بني آدم بالربوبية) وما هو كائن إلى يوم القيامة0©. وفي تحبر آخخر أن 
الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة «أنزلا فوضعا على الصمًا فاضاء نورهما لأهل 
الأرض ما بين المشرق والمغرب كما يضيء المصابيح في الليسل المظلم يؤمن من 
الروعة» يستأنس بهما لأن جبريل قد خبأ فيه أو لديه الحجر الأسود صيانة له من الغرق 
فى عهد نوح عندما عم الطوفان الأرضص»76". 
7) المصدر السابق ص 323. 
(8) ععن أبن عباس المصدر السابق عمس 323. 
(9) المصدر السابق ص 323. 
(10) الديار بكري : تاريخ اميس عس 9. 
(11) الديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس ج 1 صى88. 
(12) الأزرقي : أخبار مكة ج 1 ص 656 وتاريخ الخميس ص 89. 


(13) الأزرقي: المصدر السابق بج 1 ص 65. الثعلي : عرائس المجالس عى 50. والدياريكري : تاريخ الخميس في 
أسحوال أنفس نفيس ج1 عمس 89. 


ولنا أسطورة أخرى عن ابن سلام يرجع بها إلى عهد إبراهيم يقول: «كانت الحجارة 
على ما هي عليه اليوم إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعل المقام آيةء فلما أمر 
إبراهيم عليه السلام أن يؤْذن في الناس بالحج قام على المقام فارتفع المقام حتى صار 
أطول الجبال وأشرف على ما تحتهغ)*0. وأما قصة الحطيم”" فتصور الحجارة فاعلة 
وتدخلها في عداد الكاثئات العاقلة بل تجعلها يدا تعاقب الآثم على ما جنت يداه فمما 
يروى «أن أناسا كانوا في الجاهلية عند البيت على قامة وكانوا حلفوا على باطلء ثم 
خرجوا حتى إذا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صحخرة فينا هم قايلون إذ أقبلت الصسخرة 
عليهم فخرجوا من تحتها يشتدون فانفلقت بخمسين فلقة فأدركت كل رجل منها فلقة 
فقتلته وكانوا من بنى عامر بن لَوْيع9", 

والجبال فى بعض المقاطع من أساطير الخلق هي العنصر الذي بواسطته استقرت 
الأرض بعدما كانت تميد كالسفينة في اليم . ففى إحدى الروايات المحمولة على ابن 
عباس أن الباري بعد أن خلق القلم وخلق النون فدحا الأرض عليها فارتفم يخار الماء 
ففتق منه السماوات فاضطريت النون فمارت الأرض فائبتت بالجبال وأن الجبال لتفخر 
على الأرض إلى يوم القيامةة7" . 

وفي أساطير وصورة الكون؛ أنهم كانوا يتوهمون الأرض على ظهر «نون» ‏ أي 
الحوت ‏ وأن والحوت في الماء والماء على ظهر صقاة والصفاة على متن الريحع وأنه قد 
«ترازلت الأرض فأمر (الباري) الأمواج فأرسلت عليه جبالا حامدة | فاستقرت ونيتت,18 


(14) الأزرقي: المصدر الابق ج 2 م30 . 

(15) هو بناء مستدير على شكل نصف دائرة أحد طرقيه مماذ مركن الشامي من الكعبة والآخر مماذ للركن الغربي 
وما بين جدار الكعبة الشياي وبين الحطيم المكان المعروف بالحجر. الأزرقي : : أخيار مكة ج 2 من 24 الهامش 
رقم 1. 

(16) الأزرقي : أخبار مكة: ج 1 ص 62 - 63 وفيه أن إبراعيم قال لإسباعيل : «اثني بحجر بكرن علما للناس 
يتدثوت منه الطواف». ركان الركن مقلساً عند شعرب الشرق القديم حجب «دي مومبين» -سمصءط .© 
249 عبروحت]8 18 ذ عممسملغاتكم ع1 «غهوط . 

(17) القدميي : البدء والتاريخ ج 1 ص 145 . 

(18) انظر أنعبار الزمان المنسوب إلى المعودي: صن 26. 
وانظر أعلاه الصشرة النضراء التي غلظها كغلظ سبع سهاوات وسيع أرضين التي استقرت عبليها قوائم الثور 
الأسطوري الحامل للملك الحامل للأرضص (الثعليي : عرائس المجالس صن 4) وفي ناية الأرب للنويري ج 1 - 


الأسطوري أو المحيط البدئي الذي منه كانت الخليقة» نظير «أوقيانوس» لدى اليونان. 


3 - جبل قاف الكوني: 
إن مصدر أسطورة جبل قاف ما رواه المفسرون في تفسير الآية الكريمة فق والْقَرٌآن 


8 مش 


آلْمَجِيده (سورة ق - الآية رقم 1)» أو في تفسير الآية طوالبَحْرٌ يَمَلَّهُ مِنْ بَمْدِهِ سَبْمَةٌ 


ابخر» (سورة لقمان الآية رقم 27) يخرجونها من سياقها المجازي. وجبل قاف هذا جبل 
أسطوري . فهو أبو الجبال كلها وعروفها جميعاً متصلة به ولذلك فهو من العظم في 
تصورهم بحيث أنه محيط بالدنيا"©. 


فعن علي بن أبي طالب أنه قال: «أول ما خملق اللة الأرض عجت وقالت يا رب تجعل 
على بني آدم يعملون علي الخطايا ويلقون علي الخبائث فاضطربت فأرساها الله تعالى 
بالجبال فأقرهاء وخلق الله تعالى جبلا عظيماً من زبرجدة خضراء خضرة السماء منه يقال 
له جبل قاف فأحاط بها كلها وهو الذى أقسم الله به. . .6 . 


وعن الواقدي صاحب المغازي «إن جبل قاف أبو الجبال كلها وقد جعل الله تعالى 
لكل جبل من جبال الدنيا عروقا متصلة بهع9©. وإذن فهو ليس جبلا كسائر الجبال وإنما 
هو أصل ومبدأ لجبال الدنيا قاطبة , بل إنه بسبب صفاته تلك يصبح بحجم الكون ويكون 
له من القدرة ما يتيح له أن يخسف بالأرض ويحدث فيها الزلازل على نحو ما رأينا آنفا 
مع الثور الأسطوري الذي تستند إليه الأرض في جملة ما تستند. ففي بعض الأخبار إن 
لله وكل بجبل قاف ملكا عظيم الخلقة يقال له قاف. فإذا أراد الله تعالى زلزلة في الأرض 


ص 219 دقال محمد بن الائب الكلبي : إن الله عز وجل لا خلق الأرضض ومادت يأهلها فضريها يجبل السسراة 
فاطماتت. ويعلق التويري على ذلك بأنه أعظم جبال العرب وآكثرها يرا وييمى السماز وهو الذي حجر 
بين تبامة ونجد . فتهامة من جهته الغربية بما بل البحر ونجد من جهته الشرقية وهو آخمذ من قعر عدن إل 
أطراف الشام ويسمى هناك جبل لبنان. (المصدر السابق ص 219). 

(19) مصدر هله الاسطورة ‏ ابن عبامن؟ انظر مقال أندري ميكال في داثرة المعارف الإسلامية طل 2 حمن 418 مع 
م راجع إضافية حول جبل قاف. قارن ذلك بجيل د«ع]8 في التقاليد البوذية. عن جيلبار دوران: بنى المخيال 
الانثروبولوجية (الغرئسية) عس 157. 

(له) التعلي : عرائس المجالس ع 5 وانظر: المقدسي : البدء والتاريخ ح 2 عن 46. | 

(21) ابن إياس الحنفي : بدائم الزهور في وقائع الذهور عن 22 أما عن ارتفاعه فقد قال قوم إن السهاء مطفة 
عليه والشمس تغرب فيه وهو الحجاب الائر ها. وححتى ثوارت بالحساب١‏ وقال لوم إن منه إلى الساء مقدار 
ميل وأن الذي يرى من خضرة السماء مكتسب من لونه». النويري : نباية الآرب ج 1 مس 219. 
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أو خسف ناحيةء أمر ذلك الملك الموكل بجبل قاف أن يحرك عرقاً من عروقه فإذا حركه 
تزلزلت تلك الأرض أو خسف بها بل إن الجيل المذكور يتجاور في , بعض الروايات 
ذلك القدر ويغدو أجبلا سبعة تضاهي في عددها عدد السماوات السبع والأرضين السبع . 
فعن أبي عبف الرحمن بن أبي حاتم الرازي حديث منسوب إلى ابن عباس يقول فيه : 
يقال له قاف سماء الدنيا مرفوعة عليه. ثم خلق الله تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل 
ذلك الأرض سبع مرات. ثم خلق الله من وراء ذلك بحرا محيطأ بها ثم خلق من وراء 
ذلك جملا يقال له قاف. السماء الشانية مرفوعة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر 
وسبعة أجبل وسبع سماوات . قال وذلك قوله تعالى : #والبحر يَمدَهُ مِرنْ بَعْدِهٍ سَبْعَة 
بر" . 
وقد استغل القصاص المسلمون في المساجد وفي كتب «قصص الأنبياء؛ صفة هذا 
واللإنسان قال وهب بن منبة : 
وإن ذا القرنين أتى على جبل قاف . فرأى حوله جبالا صغاراً . 
فقال له: من أنت؟ 
قال: أنا قاف . 
قال: فأخبرني ما هذه الجبال التي حولك؟ 
فقال: هي عروقي . فإذا أراد الله أن يزلزل أرضاً أمرني فحركت عرقاً من عروقي 
فقال: يا قاف أخبرني بشيء من عظمة الله تعالى ! 
فقال : إن شآن ريئنا لعظيم تقصر عنه الصفات ونتقضي دوية الأوهام . 
قال: فأخبرني بأدنى ما يوصف منها! 
22 يعلق المقدمي على قصة جبل قاف قائلا: دوأما ها روي من القصص أن لكل أرضس عرقا مصلا بجبل قاف 
والملك موكل ؛ به فإذا أراد الله أن مخف بقوم أمر إليه أن حرك هذا العرق فإن صم وما أراه يمح إلا من 
جهة أهل الكتاب وليسوا بأمناء على ما في أيدديهم فهو تشيه وتقريب من أفهام الخلق؛. البدء والتاريخ ج 2 
ص 37. 


(23) تفسير ابن كثير جع 6 ص 395 - 396. ولمزيد من التفصيل انظر مقال اندري ميكال حول جبل قاف في دائرة 
المعا.ف الإسلامية مل 2 ج 4 عس 418. 
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قال: إن ورائي أرضاً لمسيرة حمسمائة عام من جبال الثلج يحطم بعضها بعضاً. ومن 
وراء ذلك حبال من البرد مثلها لولا ذلك الثلج والبرد لاحترقت الدنيا من حر جهنم . 


قال : زدني . 


فقال: إن جبريل عليه السلام واقف , بين يدى الله ترعد فرائصه فيخلق الله من كل 
رعدة ماثة ألف ملك وهم صفوف بين يدي الله تعالى منكسو رؤوسهم لا يؤذن لهم في 
الكلام إلى يوم القيامة. فإذا أذن الله تعالى لهم في الكلام, قالو لا إله إلا الله وهو 3 
تعالى : 9ِيوْمْ يُقَومُ الرُوحٌ والمَلائِكَةُ صَفا لا يتَكُلْمُونَ إلا مَنْ آذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وقَال 
صواباع سورة التبأ ‏ الآية 38 يعني لا إله إلا الله»”. ويتضح للقارىء أن هذه الحكاية 
الأسطورية في قالب تعليمي واضح يعتمد التمثيل وسوق المعلومات بطريقة غير مباثرة 
وأن الغاية الوعظية تتبجلى بالخصوص من خلال القسم الثاني من الخبر حيث يتقمص 
الجبل صورة شيخ وقور. 
3 ججبل سرنديب أو توذ وتزول آدم عليه : 

هو عندهم الجبل الذي أهبط عليه آدم وإذن فهو همزة وصل بين السماء والأرضض في 
زمن موغل في القدم هو بداية الخليقة أيام كانت الحجارة رطبة لآن عليه آثار أقدام آدم 
أبي البشرء ولكنه جبل لا يخلو من سمات أسطورية أخيرى إذ فيه تنشأ النار (البرق) وينزل 
المطر كل يوم وليلة. وهو مصدر لبعض الأحجار الكريمة مثل الياقوت الأحمر وهو عندهم 
أشرف الجواهر"© والماس والطيب. وإذن تقترن قصة هذا الجبل بأسطورة أخرى عن 
أصل الطيب وأنه نزل مع آدم . 

ويقول القزويني في ذلك دهو الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام وهو بأعلى 
الصين في بحر الهند ذاهب في السماء يراه البحريون من مسافة أيامء وفيه أشر قدم آدم 
عليه السلام مغموسة في الحجر وأنه يرى على هذا الجبل كل ليلة هيئة البرق من غير 
سحاب ولا بد له في كل يوم من مطر يغسل موضع قدم آدم عليه السلام ويقال إن 


حم التعلبي : غرأئس المجالس: عس 5. 
(25) انظر علي أبو الوليد: الذخميرة في الحقيقة ‏ ص 51: ذكما لكل جنس من الأجناس ماية وني كل شيء من 
الخخلقة غاية كالياقوت الآخر من الأحجار والنخيل من نبهاية الأشجار والفرس من الليوان». 
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الياقوت الأحمر يوجد على هذا الجبل تحتره السيول والأمطار على الحضيض ويوحجد به 
الماس أيضاً وبه يوجد العود)29. 

وفي رواية أن أدم مات بالهند على جيل اسمه ونوذ» ضمن خير عن بناء الكعبة وحتى 
قم مكة فكان كل مكان نزل به عمرانا وكات كل مكان تعناء مقاوز وقفاراً. فى البيت 
من خمسة أجبل: من طور سيناء وطور زيتون ولبنان والجودي وبنى قواعده من حراء. 
فلما فرغ من بنائه مرج به الملك إلى عرفات فأراه المنامك كلها التي يفعلها الناس 
اليوم. ثم قدم به مكة فطاف بالبيت أسبوعاً ثم رجع إلى أرض الهند فمات على نوذ» ‏ 
وهكذا نصادف الجبل فى بداية الخلق ونهايته . 


3 - جبل أبي قبيس «أبو الجبال» ومحور الكون : 


خلافاً لجبل قاف الأسطوري الذي لا حقيقة له فإن جبل أبي قبيس هو الجبل المطل 
على مكة. ويتنزل في بعض الروايات المتأخرة منزلة «جبل كوني » 051110 8101113826 
آخر. وقد ذكره النويري معلقآ على رواية عن ابن عباس يشأن خلق الكون تختلف عن 
غيرها من الروايات في أنها تجعل البيت الحرام محوراً للكون وجبل أبي قبيس - لا جبل 
السرأة كما في رواية محمد ابن السايب الكلبي - «أول جبل وضع؛ لما مادت الأرض عند 
بدء الخلى : 

وكان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض . 

فبعث الله ريحاً فعصفت الماء فابرز عن حثفة فى موضع البيت. 

فدحا الأرض من تحتها. 

فماددت . فأوتدها بالجيالة. 

ويضيف النويري : «فكان أول جبل وضع جبل أبي قبيس6© . 

ولنا وحدات أسطورية 5عممغ8:5 يمكن أن نعتبرها محاولة لتفسير كنيته «أبو قبيس» 
وأصلهاء منها: ‏ «أن آدم كثاه بذلك حين اقتبس منه النار التي بين يدي الناس. وذلك 
بنأء على أن آدم في الأسطورة قل نزل فيما نزل من الأماكن جبل أبي قبيس ١‏ فانزل ابله 
إليه مرختين من اللسماء فحك إحذاهما بالأخرى فاورثا ناراً. فلهدذا سمي الجبل بأبي 


(26) القرويني: عصائب المخلوقات ص 210 - 211 وفي عطلبنات ابن سعد ح 1 ص 38 أن الجبل هو نود. 
(27) التويري: نبهاية الآرب ج 1 ص 219. 


ا 


فبيرع*". ومتها أنه سمي ساسم رجل من برهم أو من مذحج كان يتعبد فيه اسمه أبو 
قبيسر 30 , 

- ويفسر وهب بن هتبه أصل كنية الجيل مستعرضآ قصة مفادها أنه هرب إلى ذلك 
الجبل رجل اسمه قبيس بن سراج الجرهمي دمن رهط حقير» وأنه سعى بين حبيبين مية 
بنت مهليل بن عمار ومضاض بن عمرو بن مضاض الجرهمي فأوهمهما بأمور وفرق 
بينهماء ولما خرج مضاض في طلبه يريد قتله بعد أن علم من أمره ما علم خرج هارياً في 
البيداء قأعجزهم ولم يجدوا له من أثر"". 

وليس بالغريب بعد هذا أن نجد جبلا آخر هو دثبير» مسرحآ لحوادث ترجع إلى زمن 
البدايات منها أن الكيش الذي فدي به إسماعيل أو إسحاق نزل عن ثبير*” ومنها قصة 
نسور لقمان وقد أذ أول نسر له من ثبير وكان «ممع مناديا لا يُرى شخصه وهو يقول: يا 
لقمان المغرور ببقاء النسور اطلع رأس ثبير ليس يعدو قدرك المغرور». كما أن ثبيراً 
بقترن عند قريش بالشمس في شعائرهم عند الحج مثلما يتجلى ذلك في قولهم «أشرق 
بير كيمأ نغير؛ . 

3 الححارة وتحليات الله والإنسان: 


ومئلما انعدم كل فاصل بين عالم السماء وعالم الأرض في الأساطيرء العدمت 
الحواجز بين مختلف عوالم الطبيعة أيضاً. فالإنسان ينقلب فيها ححراً والحجر يغدو 
إناناً. ومثل ذلك من الصخور والصفا والمروة» ومن الجبال وأجا وملمى» في بلاد طبىء 
ومن الأصنام «أمساف وثائلةع . 

3 -الححارة وتحليات الإله . 


تجسد الأنصاب والأصنام عند العرب قبل الإملام ‏ ونحن تتناولها أسفله من حيث 
أصولها ‏ معنى المقدس على اختلاف المادة التي منها نحتت أو الشكل والقالب الذي 





(28) النويري : غاية الآرب جر 1 ص 103 ومعسسم اللدان من 94. 

(29) النويري: ناية الازب سج 1 ص 219 ومعسدم اللدان ص 94. 

(30) كتاب التيجان ص 188 - 191 , 

(31) الأزرقي : أخبار مكة حم 2 ص 175. 

(32) أخبار عبيد بن شرية المرهمي بعد كتاب التيجان لوهب بن منبه 356 - 357. 


اتسخذته. وسواء أكان صخرة مربيعة مثل الللات معبودة ثقيف بالطائف أو مثل وسعل» الصنم 
الذي كان لمالك وملكان ابنى كنانة بساحل جدة وتلك الناحية. . . وكان صخرة طويلة© 
أم كان مثل ذي الخلصة «مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج وكانت بتبالة بين مكة 
واليمن»" أم كان مثل «الجلسد» ‏ بحضرموت - وكجئة الرجل العظيم. . . من صخرة 
بيضاء لها رأس أسود وإذا تأمله الناظر رأى فيه صورة وجه الإنسان0”" أم كان من عقيق 
أحمر مثل هبل أو كان مثل رضى / رضاء بيت لبني ربيعة9". 

3 الححارة وتحليات الإنان: أسطورة آساق وتائلة . 


إن الاساطير التي تحكي تحول الإنسان إلى حجر لهي من أساطير المسخ مثل أسطورة 
اساف ونائلة وأسطورة «الهة قوم نوح» وكيف كانوا في الأصل خمسة رجال صالحين ماتوا 
في وقت واحد فنحتت لهم أصنام وأسطورة أهل البئر المعطلة الذين قتلوا نبيهم فمسخوا 
ولم ببق في بألادهم أسونل الاصار حجراً أسود" , 

يستفاد من بعض الأخبار التي لا تتناول اساف ونائلة مبأشرة 0 أنها تحدد : موضعهما 
اعدين أحدهما بلص الك لآخر عن ززم ثم اب ينهم في وقت مناغر َي 
موقع زمزم الذي يعتقد أن قبيلة جرهم قل ردمته عند إجلاثها من مكة ‏ بأنه #بين الث 
والدم عند قرية النمل حيث ينقر الغراب الأعصم؛ وكان ذلك الموقع بينهما وأن قفريش 
حاولت صده عن أن يحفر في ذلك الموضم تقديسا لمكانة الوثنين". وقد احتفظ لنا 


(33) ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص 36 - 37. 

(34) اسن الكلبي : كعاب الأصنام مي كد - 35. 

(35) ياقوت الحموي : معجم البلدان صى 122 تحت مادة ح وانظر القاموس للفيروزابادي مادة «جد» ورياقوت 
الحموىي معجم البلدان مص 122 وكتاب الأصنام ص 108 . 

(36) المرجع السابق ص 30. 

لي الكساتي : سس الأبياء ص دا . 

437 ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص 20. الأزرقي أخبار مكة: ج 1 ص 120 وج 2 ص 234 ويصفهما بانييا 
وحجران عظيياق» . 

(38) صيرة ابن هشام ج 1 ص 84 وفيه خر عن ابن اسححاق وواتمذوا آسافا وتاتلة عل موضع زمزم ينحرون عنده. 
وكان إساف وتائله رجلا من جرهم هو اساف بن بغي ونائلة بنت ديك - فوقع إساف على نائلة في الكعبة 
فمسخهيا الله حجرين. والأزرقي : أخبار مكة ج 2 ص 46. وطبقات ابن سعد ج 1 ص 83. 


الأزرقي بشعائر الحج الجاهلي أيام كانوا يطوفون بالبيت عراة إذا لم يجدوا ثويا من 
أحمسي !0 إعارة أو إجارة وأن الوئنين كانا من «المواقف» يقول فى ذلك : 


وفإن أعاره احمسي ثوباً أو أكراه طاف به. وإن لم يعزه ألقى ثيابه يباب المسجد من 
خارج ثم دخل الطواف وهو عريان؛ يبدأ باساف فيستلمه ثم يستلم الركن الأسود ثم يأخذ 
عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه فإذا ختم طوافه سيعاً استلم الركن ثم استلم 
نائلة فيختم بها طوافه. ثم يحخرج فيجد ثيابه كما تركها لم تمس فيأخذها فيلبسها ولا يعود 
إلى الطواف بعد ذلك عريانا ولم يكن يطوف بالبيت عرياناً إلا الصَرْورَّة من غير 
الحمس» . 


(...) فإذا فرغ من طوافه نزع ثيابه التي عليه» فطاف في ثيابه التي جاء يها من 
الحل» فإذا فرغ من طوافه نزع ثيابه ثم جعلها لقا يطرحها بين اساف وناثلة, فلا يمسها 
يذكر دلك اللقا: 
ويخبرنا الأزرقي في موضع آخر أنه لم تكن تدنو منهما امرأة طامث وهو ما يؤكد معنى 
القداسة وما تقتضيه من الطهارة. ومصداق ذلك قول بشر بن أبي خخازم الأسدي ‏ أصد 
خزيمه -: 
َلْيِهِ الطيِرٌ ما يَدْنُونَ مِنْهُ مَقَامَاتٍ الْمَوَارِكِ مِنْ إِسَافٍ. . 0" 


ثم لنا رواية أخرى عن الواقدى وأشياخه أنهم «اتخذوهما يعبدونهما وكانوا يذبحون 
عندهما ويحلقون رؤوسهم عندهما إذا نكسواء وفي خبر آخر إضافة أخرى «وأن ثيابهما 
كلما بليت أتخخلفوا لهما ثياباً». 


(39) اتظر تعريفه أسفله الإحالة 40. 

(40) الازرقي: أخبار مكة ج1 من 177 - 178 - ويعرف الأحمسي بأنه المتشدد في دينه ونه الصرورة وأن والخمس 
أهل مكة ‏ قريش وكتانة وخزاعة ومن دان دينهم من ولدوا من حلفائهم وإ كان من ساك الحل؟. فهل 
كايت تلك الظاهرة فضلا عن دلالتها العقائدية دلالة اتتصادية هي تكريس سيطرة قريش الافتهادية الديية 
قبل الإسلام؟ انظر توفيق فهد 126 - 8.125 .وعطدمة ؤعا ععك مم امماك ها :ثلالف. 1 . 

(41) الأزرقي : المصنر السابق ح 1 صن 120. 

(42) الأزرقي: المصدر الابق ج 1 ص 122. 
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ويجد القارىء في المصادر الإسلامية حول اساف ونائلة - أساطير عن أصلهما ومنشا 
عادتهما. وتتمن الروايات على أنهما رجل وامرأة من جرهم وإدن سس أصل يمني - 
وأنهما قدما إلى الكعبة حاجين فأتيا فيها منكرا ‏ وهي البيت المقدس أو الحرام (يقولون 
إنه قبلها أو وطتها أو أنهما أحدثا بها) على غفلة من الناس فمسخا حجرين. 


إن بنية هذه الأسطورة بسيطة بما أنها تنطلق من حالة أولى طبيعية هي الحج - تليها 
خروج عن العرف يتمثل في إتيان منكر في البيت الحرام وتنتهي بالمسخ جزاء وفاقا على 
مااقترفا. يقول ابن الكلبي في هذا الشأن عن أبيى صالح عن ابن عباس: إن اسافاً 
واللة رجل من جرهم يقك © اساف بن يعلى ونائلة بنت زيد من جرهم وكان يتسسقه في 
أرض اليمن. فأقلوا حجاجاً فدخلا الكعبة» فوجدا غفلة من الناس وخلوة في البيت 
فمسخا. فأصبحوا فوجدوهما مخين. فأخرجوهما فوضعرهما موضعهما. فعبدتهما 
خزاعة وفريش ومن حج البيت بعد من العرب»", 


وتتكرر الروايات في ساشر المصادر لولا أن القصة تأخذ منعرجاً آخر في رواية عن 
الواقدي تتعلق بمآل الصنمين بعد فتح الكعبة وتكسير ما كان بها من أصنام إذ ينشق 
الصخر عن البشر يقول: «فلما كسرت الأصنام كسراً فخرجت من أحدهما امرأة سوداء 
شمطاء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل. فقيل لرسول الله فى ذلك فقال : 
تلك نايلة أيست أن تعبد ببلادكم أبد]:0». والجدير بالملاحظة ههنا هو الانقلاب الجديد 
المتمثل في عودة نائلة إلى صورتها البشرية مع انقلاب آخر يتمشل في تحولها إلى سوداء 
شمطاء (عجوز)ء وفي ذلك ما فيه من تقبيحها وكانت حسناء على غرار القصة التي تروى 
عن العرّى ومآلها مع خخالد بن الوليد. والمفيد فى هذه الرواية أن ما وصلنا من أخبسار عن 
آساف ونائلة ‏ إذا نظرنا إليها باعتبارها أسطورة جامعة من زاوية فرائعية ‏ أي باعتبارها 
علامة كبرى أو دليلا غايته التأثير فيى جمهور ية يضعنا أمام ظاهرتين تبدوان متدافضتين في 
الروايات الأسطورية الإسلاهمية : 





(43) ابن الكلبي : اس الأصنام ص 9 وص 20 والا زرقي : أخبار مكة ص 91 -90. 
وف رواية ابن إسحاق أن اسم الرجل اماف بن بغي واسم المرأة نائلة بنت كيك سيرة ابن هشام ج 1 
مى 84. ويقال لها أيضا بنت تب أو بنت زفيل. 

(44) الأزرقي: أخبار مكة ج 1 حمى 122 وانظر أسقله أساطير الحيوان وأساطير الكائئات الخرافية وكيف أن الحن أو 
وشاطين الأمام» قد تتشكل لٍِ صورة إنان أسود فٍِ قصص البعثات القي أرملت يدم الآرثئان ويبوتها. 
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أولاهما المسخ وهو مهما كان التأويل. ضرب من العقاب لزجر من تحدثه نقسه أن 
يأتي ما أتيا في مكان حرام . 

- والثانية تقديسهما بل دخولهما ضمن طقوس الحج الجاهلي كما سلف أن رأينا من 
استلام آساف أولا ونائلة آخراً ومن ذبح عندهما وحلق ونزع للثياب وطرحها لقآ بينهما لا 
يمسها أحد ولا ينتفع بها. . إن مختلف القرائن المذكورة ولا سيما ما يوضع عليهما من 
الثياب تَخَلّفٌ كلما بليت ليدل على معانٍ رمزية قد يصعب القطم بشأنها . 

ولا شك أن لهذه الأسطورة رظيفة تعليلية في المقام الأول لأنها تفسر لنا أصل وجود 
الصنمين المذكورين . وقد تكون وضعت لأغراض شتى منها ماهو أخلافي غاته تأكقد 
قدسية ألبيت وسوء منقلب من ينتهكه (هو المسخ ) . وهو التأويل الأخلاقي في الروايات 
الإسلامية الدينية من تشنيع على جرهم وبغيها وظلمها حتى أن الأسماء التي أطلقت عليها 
(بنت بغي - بنت ديك) قد توحي بهذا المعنى. غير أننا نرجح أن اساف وناثئلة كانا 
تجسيداً لمعتقدات أسطورية ولشعائر تتصل بعبادة الحجارة وأنهما يمثلان طوراء الراجح 
أنه متأخر لأن تشكل الحجر في صورة إنسان مرحلة لا بد أنها كانت بعد تقديس 
الأنصاب. كما يمكن أن يكون لهما معنى رمزي آخخر. فقد تكون الطقوس المتصلة بهما 
طقوساً معبرة عن تقديس لمعنى الخصوبة وميدأي المذكر والمؤنث في ذلك العالم 
المحل مثلما نعرف ذلك عن الساميين. أفليس نصبهما معآ عند زمزم أمرآ شبيهاً بما رأينا 
أنفاً مع هبل ونصبه على الأخسف ثم هل يكون اساف اسماً من الأسماء العربية أم تراه 
أعحمسا5؟ , 


3 «اأجاء جبل لطبىء وصتم والفلس»: 
يصف الكلبي صنماً من الأصنام يقال له الفلس وهو لطبىء : 


(45) انظر مزمور لآساف في نسيب وعبة الخازن ‏ أوغاريت ص 100. وأخيرآ هل يكونان بعلا وبعلة مثلما يذهب 
إلى ذلك بعضهم مثل توفيق فهد: الكهانة عند العرب مس 15 - 16. 
ومصطفى الجوزو: من الأساطير والخرافات العربية. ويؤول الأسطورة تأويلا رمزيا فإذا هي ونجيم رمري 
للوعي الحماعي الذي يعكس بعص الحاللات النفية ويعضي المخاوف الدينية التي تتصل بانتهاك المحرمات» 
ص 21. ويذهب شوقي عبد الحكيم إلى أنها إفان للحب ‏ معجم سامير ص 37 بيرح جواد عل أنميا 
ومستوردانة من بلاد الشام رابطا إياهما بقصة استجلاب عمروين لحي الأصتام منها. انظر المفصل في تاريخ 
العرب ج 6 ص 267. رقصة عمرو بن لحي واستتجلابه الاصنام ف كتاب الأزرقي : أخبار مكة ج 1 ص 80. 
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دكان لطىء صنم يقال له الفلس وكان أنفآً أحمر وسط جبلهم الذي يقال له أجأ. 
أسود كآنه تمثال إنسان. وكانوا يعبدونه ويهدون إليه ويعقرون عنده)»». ولعل هذه 
السمات المتمثلة في التشابه بين شكل الجبل وشكل الإنسان منبع ما حيك حوله من 
أساطير عن أصله وأنه رجل في الاصل مسخ جبلا. ف وأجا» عند بعضهم رجل جرهمي - 
وكانت لجدهم السيادة في مكة قبل خزاعة 7 وهو في بعضض الروايات الاخرى رجل من 
العماليق. ويروي ياقوت الحموي أسطورة طريفة عن هذا الجبل هي في الآن نفسه 
أسطورة حلول جد قبيلة طبىء اليمنية الاصل في الجبل الذي ينسب إليهم : 

وسار طيىء بإبله وولده حتى نزل الجبلين فرآهما أرضاً لها شان ورأى فيها شيخاً 
عظيماً جسيماً مديد القامة على نخلق العاديين ومعه امرأة على خلقه يقال لها سلمى وقد 
اقتسما الجبلين بينهما. فاجأ رجل من العماليق يقال له أجا بن عبد الحي عشى امرأة من 
قرمه يقال لها سلمى فسألهما طبىء عن أمرهما. فقال الشيخ : نحن من بقايا صحار غنينا 
بهذين الجبلين عصراً بعد عصر أفنانا كرّ الليل والنهار. فقال له طبىء هل لك في 
مشاركتي إياك في هذا المكان فأكون لك مؤانساً وخملا؟ فقال الشيخ (الجبل) إن لي في 
هذا رأياً فأقم فإن المكان واسع... ويقال إن لغة طبىء من لغة الشيخ (الجبل) 
الصحاري والعجوز امرأته». 

وخلاصة القول أنه سواء نظرنا إلى الحجارة والجبال على صعيد أول باعتبارهما 
عنصرين لهما دور ضمن أساطير الخلق والتكوين. أو نظرنا في مستوى ثانٍ إلى ما حيك 
حولهما من أصاطير وتساءلنا عن وظيفتها ‏ فإن لها صلة بمناطق من العالم متعددة ولا سيما 
إذا صرفنا اهتمامنا إلى الجانب الرمزي منهما واعتبرناهما لا مجرد شخص أو علامة لغوية 

فالحجارة والتربة عموما تتصل بمعنى البدايبات زمن الفطحل وبعضها قد نزل من 
السماء مثل الحجر الأسود وبعضها الآخر بحجم الكون مثل جيل قاف . 


(46) ابن الكلبي : كتاب الأصنام م 59. 

(47) إلى جرهم ينسب الرجل الذي يروى أنه نزل في الأخغسف ‏ بثر الكعبة التي كان يلقى فيها ما جدى إلى 
الكعبة من حبلى أو فضة أو طيب أو غير ذلك وهي البثر التي عثر فيها عبد المطلب على الغزالين والامياق ‏ 
الازرقي ‏ أخبار مكة: عن 244 - 245. 

(45) معجم البلدان ‏ ح 1 صن 123 - 127. 


وهي وسيط أو ذريعة بمعانٍ ممختلفة : 

فهي المادة المقدسة أو الطاهرة لا التي تشيد منها البيوتات المعظمة مثل البيت الحرام 
بمكة. ووسيط بين السماء والأرض . فعلى جبل نوذ نزل آدم ومنه انتقل إلى جوار ربه بل 
هي أكثر من ذلك: فكما أن حجارة الحرم كانت بالنسبة إلى بعضهم جزءا من الكعبة 
فكلاهما أنموذج مصفر من الكون بل محورهء يطوف حوله الطائف فيما كان يسمى 
بالدوار عند عرب الجاهلية ثم في الطواف الإسلامي . 

إن الحجارة والجبال ‏ وقد رأينا أنها واصطة بين السماء والأرض ‏ يمكن اعتبارها بمثابة 
النموذج الأصلي لآنها تدخل مادياً ومعنوياً في صياغة القضاء والبيت الحرام . فالكعبة قد 
شيدت من خمسة أجبل أو سبعة في رواية أخرى هي طور سيناء وطور زيتا ولبنان وهي 
جبال بالشام والجودي . وهو جبل بالجزيرة وبنيت القواعد من حراء وهو جبل بمكة”. 
ومهما يكن عددها (5 أو 7) ومهما يكن ترتيبها فهو مفيد من الناحية الرمزية فهي بعذد 
أركان الإمسلام مثلا أو أيام الأسبوع الممائل لعدد الكواكب السيارة كما سبق أن رأينا"' وأيا 
كان موقم كل جبل ضمن تلك السللة فالمهم أن الييت المقدس بني من جبال مقدسة 
وأن البناء أصبح هو الآخر ممائلاً للجبل فهل يوجد تمائل بين الانتقال من الصخرة إلى 
الجبل إلى البيت والانتقال من حباة الترحال إلى الاستقرار أو شبه الامتقرار ذلك شأن 
مؤرخي الأديان . 

أما وظائفها ضمن الخطاب الأسطوري الذي يتناول الحجارة والأنصاب والأصنام فهي 
ستى : 


- فهي أساطير «تفسيرية» - أي تفسر بعض غوامض القرآن ‏ كما رأينا مع بعض 





 )49(‏ تاريخ الطبري جح 1 ص 60 . انظر: الذميري حياة الحيوان الكرى مابية وعمرد: سن 62 وفيها حخوار بين إبراهيم 
والحبل عنه : دفلا انتهى إلى الجر الأسود قال لابنه إسماعيل لحني بسجشر حكن يكرن للناس علماً. فاأتاه 
بحجر فقال اثتني بأحسن من هذا فمضى إسماعيل ينظر حجر فصاح أبو فين يا إبراهيم إن لك عندي 
ودبعة فخدها فاخيل الحسر الأسود فوضعه مكانه:. النميري : حياة الحيوان الكبرى ص 62 وتي رواية أخرى 
ينسب الكلام إلى ابن عباس فيتغير ترتيب البال فإذا هي تباعا: طور مياء فحراء فطور زيتا فلات 
والموني. ولي روابة وهب بن مه ووثبير وأحمد بدل لبان والجودي». ‏ الذيار يبكري: تاريخ الخيين 
ص 90. 

(©) انظر أعلاه أساطير الكواكب . 
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الحروف المقطعة التي تفتتح بها بعض السور مثل «ق» و دص» وما إليها من الفواتسح أو 
من الآيات التي تتناول مظهراً من مظاهر الطبيعة. 

- وهي أساطير تعليلية لانها محاولات لتعليل أصول بعض الأسماء وتفسيرها تفسيراً 
لغوياء والإسم باب من أبواب الأسطورة ووسيلة إليها لأن التسمية صورة من صور الخلق 
ولأن الاسم في الفكر الاسطوري ليس مجرد دليل لغوي وإنما هو أيضاً الشيء ذاته . 

وعلاوة على ذلك». فنحن إزاء الأساطير التى تتعلق بالحجارة والجبال ونحوها حيال 
شبكات رمزية متراكبة, الراجح أنها تعود إلى أزمنة متباعدة مختلفة يمكن التوسل إليها عبر 
مسختلف السنن التي تنتظم الخطاب الأمطوري مثل دراسة الفضاء والمكان ومختلف 
الاشكال والاحجام والألوان ومثل ما يلمحه القارىء لتلك النصوص من علاقات خفية بين 
مسختلف مستويات الوجود. فهبل أو آساف ونائلة مثلا هي الحجارة ‏ والإنسان ‏ والإله. 
واللات هي الصخرة المربعة ‏ فهل هي أنموذج مصغر من الكعية ‏ وعندها تكون بشكلها 
المربع صورة من صور الكون بجهاته الأربع وكذا شأن سائر البيوتات المربعة أو الكعبات 
وشأن العرّى وكان لها بس - أي بيت - إلا أن موطنها نخلات ثلاث وقد خرجت منها 
عجوز سوداء شمطاء عندما هدمها خالد بن الوليد على ما يروي الأخباريون وهي نمس 
الأسطورة التي نجدهم يسردونها عند استعراضهم لأصل الصفا والمروة» وإذن فهي تجمع 
بين البيت ذي الحمى وبين الإنسان والشجر. 


2 الأساطير ذات الصلة بالماء والآبار 


الماء وسائر العناصر أو الاستقصات وهي التربة والنار والهواء أصل جميع المخلوقات 
ومبدأها فى أساطير بدء الخلق سواء كان عذباً نميراً أو ملحا أجاجاً. ماء يتنزل من السماء 
أو يجري نهراً أو بحرا أو في أعماق بكر تتفجر في «واد غير ذي زرع» فإذا هو زاخصر 
بالحياة. بل هو أكثر من ذلك. لدى جميع شعوب العالم ‏ فهو الأول. أصلا لجميع 
الكائنات الحية. وهو الآخر ماءً هائجاً مائجا وطوفاناً تعاقب به البشرية فيأتى على كل 
شيء ولكنه في أن يبىء بتجدد الحياة على وجه الأرض وبخلق جديد. وإذن فلا عجب 
أن كان بما له من تلك الصفات وبكتلته التي تحتمل التشكل في جمع الأشكال رمزآ من 
رموز الشرية الحجلى بالدلالات ولا غرابة أن حاكت الشعوب القديمة حوله ما حاكت من 


252 


تموذجاً أصلا يغزو الخيال والوجدان وتستغله حتى وسائل الإشهار لما له من طاقة إيحائية 
لا يتضب لها معيت". 


13 أسطورة الخلق من المله العذب النير والمام الملح المظلم : 


في أساطير المخلق الشيعية ما يذكرنا بأساطير شعوب بلاد ما بين التهرين. فمبدأ الحياة 
عند هم مئلما أسلفنا - مدأ مرتوج هو والأبسو» الماء العذب؛ الذي ينزل 2-2 السماء أي 
ماء الأنهار ودتيامات؛ مياه المحيط المالحة والأول منهما مذكر والثائي مؤنث©. 


من ذلك أن المغيرية من وغلاة» الشيعة ‏ أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي ‏ يرون أن 
الباري لما رأى أعمال العباد في كفه وغضب من المعاصي فعرق فاجتمع من عرقه بحرات 
أحدهما ماليح والآخر عذب والمالح مظلم والعذب نير والخلق كله عندهم من البحرين 
فالكفار من البحر المالح المظلم والمؤمنون من البحر الثّر العذبي". وتجد الصورة 
نفسها ‏ صورة الماء العذب والماء المالح وما ينشأ بينهما من مقابلات - في تصوير الخلق 
لدى الشيعة الامامية. فمن الماء العذب خخلق الله الجنة وأهل الطلعة ومن الملح الاجاج 
لق النار وأهل المعصية. كما أن أصل الخير والشر في الأرض قد سطر منذ بدء المخليقة 


(1) اتظر بشأن رمزية الماء في ميال الشعوب جيلبار دوران: بنى المخيال الأنئرويولوجية ص 261. 
وانظر بشأن استعمال النيلذج الأملة والأساطير ولا سيا الماء نمودجا أصليا في الإشهار لبعض مستحضرات 
التجميل من صورة أنطورية عن العال . عقدمم دل عمهاط غادتاطيم وذ عل مستياط :امعهدحه ممعم 
51517 

(2)42 وكأن العرية ما تزال محتفظة برواسب تعود إلى أقدم العصرر باسم آخير من أسياء الببخر هو ويمه إله اللبخر 
القديم في نصوص رأس شمرا وما قد يكون له من عصلة صوتية ومعنوية بالأمومة كما ل الكلمة الفرنسية 
الدالة على الحر والأمومة بينا قد يكون كلمة دأابسي الدالة على مبدا الذكورة مثليا قلناء. وانظر وملتفى 
البحرين» المذب والملح حيث كان آببو وتيامات يمزجان مياهيهبا في كتاب : سضستك هلام التسعصنان] 
4 + 28.1 تتعمفصت عل معطكزص هك جراعتة معز كته وعلاقه الغبرين بتصور ججزيرة هي مسكن إبل وفيها اللهنة : 

'  . 36.م سقعمت عل معطتري أ عنصك جغل يوه معفيع كعلاءحننها( :اتسينا‎  )©( 

(3) الأشعري: مقالات الإسلامين ج 1 عى 6 و(الشهرستاتي: الملل والنسل ج 1 ص 17 - 176) وانظر أيضا : 
البغدادي : الفرق بين الفرق عن 227 - 228. والمؤمنون هم الشيعة وما مواهم الكفار. 
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عندما خلق الباري البشر فسواهم من ترية مرجت بالماء العذب الغرات والماء الملح*. 
بل إن أصل السرور والحزن لدى بني آدم هو أن أبا البشر ظل عند خلقه «ملقى أربعين 
سنة يمطر عليه مطر الحزن ” لم أمطر عليه السرور سنة واحدة فلذلك كثرت الهموم في 


أولاحه»© . 


وريما تكون صورة المحيط الأزلي هله التي نجدها عند السومريين واليابليين مجسدة 
في ونامى / «تيسامات) مصدر الوحوش المخيفة المفترسة والثعابين المهولة. وعند 
المصريين في (نون) المحيط البدئي المذكر والمؤنث معأ" وعند اليونان فيما بعد في 
«أوقبانوس» نفس الصورة التى احتفظ لنا بها أبن قتيية عن وجود بحر أسطوري تدحت 
العرش هو الذي فر به المفسرون «البحر المسجور)»". 


وربما كان البحر الذي يصوره المسعودي في قوله: دوتئحت العرش بحر ينزل منه 
أرزاق الخلق والحيوان يوحي الله إليه فيمطر ما شاء من سماء إلى مماء حتى يتتهي إلى 
موصع يقال له الأبرم . فيو حي إلى الريح فتحمله إلى السحاب فتغربله». ويضيف ووتحث 
مماء الدنيا بحر من ماء يطفح سن الدواب مثل ما في بحور الأرض ٠»‏ 1 ك بالقدرة»© , 
وتتناقل الصورة فنجدها لدى المقدسي في شكل آخحر: «قالوا تحت العرش بحر من ماء 





(44 الكعليني: كتاب الكفر والإزيمان ‏ عن نيخة مخطوطة بدار الكتب الوطنية ‏ تونى مسجسل مث رقم 540 
بلون ترقيم للصغصات , 
ولذلك. فإن «عرش إبليى» قوق البحر المظلم. المسعودي : أخبار الزمان صن 41. 

5 التعلبي : عرائس المجالس ص 24 - 25, 
ولي كتاب الدياربكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس تقيس صن 37 - 38 إشارة إلى الصورة نفها لكن مم 
حديث عن بحر نمت العرش يسمى بحر الاححزان هو الذي أمطر على ادم . 

(6) انظر: صمريل نوح كريمر: أساطير العالم القديم (الترجمة العربية) ص 25 - 2 وه8 - 85 وأحمد الطبال: الماء 
ف رمزيته الأسطورية والدينية ‏ الفكر العري المعاصر/ ك2 آذار يسان 1983 عي 142 - 153 . وجيليار 
دورات: بنى المخيال الأنثروبولوجية ص قهة. وفيه أن الإله نون المصري ورب الأسياك؛ . 

(7)- يقول ابن قتيبة: . . . حدثنا إسياعيل بن أبي مالم في قول الله عز وجل: «والبحر المجوره قال: إن علياً 
رضي الله عنه يقول: هو بعر تمت العرش». ويعلق عل ذلك ووهذا شبيه بما ذكر في التوراة سن أن السيلء 
بين ماءين - كتاب المعارف ض 678 ط مهر 1934:. 

(8) المسعودي : مروج الذهب ط بلا جم 1 ص 31 - 32. 
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أخضر كمني الرجال يحي الله به الموتى بين النفختين وهو الذي قال الله عر وجل وض 
والقرآن ذي الذكر »#” . 


وعلاوة على هذه الصورة التي لنا عن الماء في أساطير الخلق والتكوين روفي أساطير 
صورة الكون فإن الماء جزء لا يتجزأ من تصور الجنة وأتهارها الأربعة أو الخمسة سيحون 
وجيحون ودجلة والفرات والنيل”" من عسل ولبن لذة للشارين ومن شرب ملها النغية فلا 
موت قد أمن هنالك الغفوت» ‏ على حد قول شيخ المعرة ‏ فتنضاف إلى الماء معانٍ رمزية 
أخترى يغدو معها رمز الصياة واللخلود كما في أسطورة اللبحث عن عين الدحياة في أمسطورة 
جلجامش التي لبست فيما بعد ثوبآ إسلامياً في أسطورة ذي القرنين ورحلته في طلب عين 
الصياة:*؟ . 


إن تغلغل هذه المعاني المتصلة بالماء في ضمير الإنسان. إنسان الحتضارات القديمة 
هو الذي يفسر لنا لماذا قدس الساميون المياه ومواردها من عيون وآبار ولماذا أنشئت حول 
أول من احتفرها بعض الأساطير ولماذا نصبوا عندها أصنامهم مثل هيبل وكان دفي يبطن 
الكعبة على الجب» ومثل «اساف ونائلة؛ وكانت زمزم مطمورة بينهما"". 


(19 الده والتاريخ ج 2 صن 10 - 11. . وفي المصادر المتاخرة يروى عن ابن عباس قوله: إن والمطر من بحر بين 
السياء والأرضى وهو كثبر المياه وفيه السمك والضفادخ: . أو دإن تمت العرش بسر فيه أمماك فا أجنحة تطمر 
بها إلى الأرضض فتحرق الشمس أجنستها فتقع على الغيام فيلقيها الغهام إلى هذا البحر فتري فيه: ابن أياس 
الحنفي بدائع الزهور ط تونس ص 5 وص 16. والنظر صورة الخلق عند على بن الوليد وكيف نشا الإنان من 
ماء نظير مني الرجل نزل من السياء إلى أخاديد في باطن الأرضس ‏ الذخيرة في الحقيقة ص 59 ورسالة المبدا 
والمعاد ص 11 . 

(10) انظر مثلا على ذلك فراس سواح : مغامرة العقل الأولى - دراسة في الاسطورة سوريا أرض الرافدين. «سفر 
الفردومي المفقود» وفيه تفصيل لصورة الحنة التوراتية من خلال اللإصساحين الأول والثاني واججنة السومرية 
وأسطورة يلون والجنة انابئية وأسطورة آدابا الانان الأول الذي خر الخلود تهاماً مشل أتم. 
م 311 - 327. وعن قوم من أهل الأثر: «أن الأنجار الاربعة تخرج من أصل واحد من قبة في أرضى اللذهب 
التي سس وراء الكر المظلم هي ميحان وججيحان واليل والقراث . وذكر بعفضهم أنها من الحنة وأن تلك القية 
من زبرجد وأن جميع هذه الأخجار قبل أن تسلك إلى البحر المظلم أحلى من العسل وأطبب من رائحة المك١‏ 
عن المسعودي : أخبار الزمان سى 243. 
وانظر دائرة المعارف الاإسلاميهة ماتة والفرات جح 2 سى 125 - 127 مقال هارمان (مممهصضقا[) عن كعب 
الأسبار. 

() انظر أسفله أساطير البطولة والمؤسسات الإءنسانية . 

(411) (سيرة إين هشام ح 1 ص 116. والأزرقي : أخبار مكة ج 2 مى 47 وتتجل عنه القداسة بربط الماء بزمن 
الخلق فعن وهب بن متبه أن أصل العيون من بكاء الأرض عند علمها بأن بيخلق منبها الأثقياء. ومن 
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23 - بئر زمزم : 

حفظ لنا أصحاب السير والأخبار وقصص الأنبياء روايات عسديدة تتعلى ببثر زمزم 
المقدسة وأول من احتفرها وما حف بذلك من ظروف, ومعظم تلك الروايات متسوبة إلى 
على بن أبي طالب وتعدد الروايات بالنسبة إلى عملنا هذا غنم لا غرم لأنه يسمح لنا بتتبسع 
تطور قصة زمزم من روايتها البسيطة كما وصلتنا عن طريق أبن اسحاق إلى ما ألت إليه 
بعد مضي قرون بعد أن تضخمت من حيث حجمها الكمي أو ألف بين وقائعها ووقائع 
أخرى تاليف جديداً أو تم تحوير بعض الوحدات الأسطورية فيها تحويراً لاا شك عندنا في 
أن له دلالته ومغزاه ضمن خطاب إسلامي أعيدت فيه صياغة مجرى الحادثة وربطت 
بأحداث أخرى تليق بججد النبي . 

يقول ابن إسحاق مجملاً قصة حفر زمزم على يد عبد المطلب مذكراً بأصلها القديم 
رابطا إياها بعهد إبراهيم وإسماعيل : 


وينا عبد المطلب بن هاشم نائم في الججر إذ اتي فأمر بحفر زمزم وهي دفن بين 
صنمي فريش أساف ونائلة عند منحر قريش . وكانت جرهم دفنتها حين ظعنوا من مكة. 
وهي بثر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام التي سقاه الله حين ظمىء وهو صغير. 
فالتمست له أمه ماء فلم تجده فقامت إلى الصفا تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل ثم أتت 
المروة ففعلت مثل ذلك. وبعث الله تعالى جبريل عليه السلام فهمز له بعقبه في الأرض 
فظهر الماء وسمعت أمه أصوات السباع فخافت عليه فجاءت تشتد نحوه فوجدثه يفحص 
بيده عن الماء من تحت خده ويشرب فجعلته )02 


وفي «عرائس المجالس» للثعلبي رواية جامعة يؤلف فيها على عادته بين مختلف 


>> مجماهد أن ذلك من بكاء آدم بعد مقارقده الذتب ودأتبت الله من دموعه العود الرطب والزنجبيل والصندل 
وأنواع عن ميري تي ا ل القرنفل والأفاويه وتجد الماء هنا عتصراآ خالقا في شكل 

)م012 سيرة ين هشام ج لاص 116 والح الحضيرة : الصغيرة وقبل أصل الحمي ما يغور ( في الرمل فإذا بحث عنه 

ظهر . وانظر القصة ف طبقات ابن سعد جج 1[ عمس 83 . والأزرقي : : أخبار مكية ج 2 عس30. 

الثعلبي : ععرائس المهالس . وتسمى فيه رمرم ركفة جبريل . مس 2 

رفي تاريخ اليعقوي أن دهاجو بعد أن معدت المقا رأت بشر به طائراً أسود بة يقحسن الأرضى برجله ويعنها 

تفسرت بثر زمزع» ‏ الكسائي : قصص الأثبياء .. عمس 142 - 143 . 
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الروايات ونتخذها نصا جامعاً مرجماً لاشتمالها من ناحية على مختلف العناصر أو 
الوحدات التي نجدها في مختلف الروايات ولأنها من ناححية أخرى مثال من أمثلة المخطاب 
الإسلامي الذي تصاغ فيه مواد الحادقة صياغة جديدة فتكتسب دلالات رمزية جديذنة 
تنضاف إلى دلالاتها القديمة. يقول: 

دروت الرواة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : 

قال عبد المطلب بن هاشم : 

بينا أنا نائم في الحجر إذ أثاني آتِ فقال لي احفر طيبة. قلت وما طيبة؟ فذهب عني 
وم يجبني . 

فلما كانت الليلة الثائية جاءني فقال احفر درة! قلت وما درة؟ فذهب عني ولم يجبني . 

فلما كانت الليلة الثالثة أتاني فقال احفر المصونة , قلت وما المصونة. فذهب عني . 

فلما كان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت. فجاءني فقال احفر زمزم. فقلت وما 
زمزم؟ وكانت قد درست وغار ماؤها لما مضت أيام إسماعيل عليه السلام . 

قال : بثر يستفي الحجيج منها عند منحر ريش عند نقرة الغراب وقرية النمل, فلما 
تين لهى قام فدل على موضعه وعرف أنه قد صدق فغذا بمعوله ومعه الحارث بن 
عبدالمطلب وليس له ولد غيره يومئذ فلما علمت به قريش قاموا إليه فقالوا: يا عبدالمطلب 
إنها من آثار أبينا إسماعيل وإن نا فيها حقاً. فأشركنا فيها. فقال ما أنا بفاعل إن هذا 
شيء خصصت به دونكم واعطيته من بينكم . 

قالوا له فانصننا فإنا غير تاركيه حتى نخاصمك. فال فاجعلوا بيني وبينكم من شنتم 
أخاصمكم إليه . قالوا كاهنة بني سعد بن هذيم". قال نعم وكانت في أطراق الشام . 


فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناقف. فركب من كل قبيلة من قريش نفر ‏ 
قال الأرض إذ ذاك متماوز ‏ فخرجوا حتى إذا كانوا يبعض تلك المفاوز نفد ما كان معهم من 
لماء حتى أيقئوا بالهلكة فاستسقوا من معهم من قبائل قريش فابوا عليهم وقالوا إنا بمفازة وإنّا 
نخثى على أنفسنا أن يصيبنا مثل ما أصابكم . فليا رأى عبد المطلب ما صنع القوم قال 
لأصحابه ماذا ترون؟ قالوا أن رأينا تبعاً لرأيك فأمرنا بما شثشت. قال فإني أرى أن يحفر كل 





(©) في الأصل هذيل وقد أصلسنا عن الازرقي : أخبار مكة ص 2 صن 46 . 
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رجل منكم لنفسه حفرة با يمد من القوة فكل من مات منا دون صاحبه دفنه قي حفرته. قال 
فحفروا وجلسوا يتتظرون الموث . 

قال: ثم قال عبد المطلب: وما لنا لا نضرب في الأرض فعصى الله تعالى أن يرزقنا ماء. 
فارنحلوا ومن معهم من قريش ينظرون إليهم ما هم فاعلون. وتقدم عبد المطلب إلى راحلته 
فركبها. فل) أن انبعت فت به اتقجرات من تحت حواف دابة عبد المطلب عين ماء عب فك 
عبد المطلب وكبر أصحابه . ثم نزل فشرب منه وشرب أصحابه حتى رووا وملأوا أسقيتهم . 
ثم دعا القبائل من قريش فقال هلموا إلى الماء فقد سقانا الله تعالى وإياكم فشربوا وسقوأ. 
ثم قالوا قد والله قضى الله لك علينا يا عبد المطلب والله لا نخاصمك في زمزم أبدآ. أن 
الذي سماك هذا الماء ف هذه الفلاة فهو ساقيك زمزم فارجع. فرجع ورجعوا معه حتى وافوا 
مكة وخلوا بينه وبين زمزمء ولا جن الليل رأى عبد المطلب في منامه كأن قائلاً يقول له: 


يَا ينا المدْلِج إخفِر رمرم إِنَكَإِنْخَفَرَْالم تلم 
وهى ثراتٌ مِنْ أبيكَ الأَعَظَمْ تَسقِي الحجيج خحافلا / يِنمَمْ 


فليا سمعه عبد المطلب قال وأين موضع زمزم؟ قيل له عند قرية النمل حيث ينقر الغراب 
الأعصم . قال فغدا عبد المطلب ومعه ابئه الحارث فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عند 
الوثئنين أساف ونائلة اللذين كانت قريش تعبدهما وتنحر عند*ساء فجاء بالمعول وقام ليحفر 
حيث أمر فقامت قريش إليه وقالوا والله لا نتركك أن تحفرها ووثنانا ومنحرنا عندها فجاء 
بالمعول وقام ليحفر حيث أمر. 

وكانت قريش حسدته على ذلك لأنهم أخبروا أن جرهماً لما سكنت مكة أودعت في زمزم 
أموالاً وأملحة للمصطفى 46 لما أخيرت أن الله تعالى باعث في هذه القرية نبياً من صفته 
وحاله كيت وكيت ول يكونوا عرفوا موضعها. فليا أخيرت بذلك عبد المطلب نازعوه في ذلك 
فقال بعضهم لبعض دعوه يحفر فريما يخطىء الموضع فحفر غير بعيد فظهرت له العلامات 
فكبر فعرفوا أنه لم يخطىء فتيادى حت بلغ إلى تمثالين من ذهب وهما الغزالان اللذان دفنته) 
جرهم ووجد فيها سيوف ودروعا فقالت له قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شركة. 
قال لا ولكن نضرب بالقداح عليه. قالوا وكيف نصنع؟ قال اجعلوا للكعبة قدحين ولي 
قدحين ولكم قدحين فمن خرج قدحاء على شيء كان له ومن تلّف فدحاه فلا شيء له. 
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قالوا أنصفت . فجمل قدحين أصفرين للكعبة وقدحين أسودين لعبد المطلب وقدحين 
بيضين لقريش . نم أعطوا اتح التي تضرب بها عند هيل . 

الأمبياف و الأدرع لعد امطلب وتخلّف قدحا قريش . فعلق عبد المطلب الأسياف الت 
بياب الكعية وصرب قٍِ الباب الغزالين الذهب. فكان أول ذهب حلت يق الكعبة . وكانت 
الرياسة والتقدمة لعبد المطلب قبل حفر زمزم فلما حفرها وأخخرج منبا ما أترج ازداد بذلك 
ف قريش عظماً وجاهاً ومنزلة وعافت الحجيج المياه الي كانت بمكة ونواحيها يها وأقبلوا عل 
زمزم لا كان من عذوبة ماثها لكونها من أثر إسياعيل عليه السلام وافتخرت بذلك بشو عبد 
مناف على ريش وعلى سائر العرب والله أعلمع”". 

2 2 بثر اطرم : 


وبنفس الشخص أي عبد المطلب تتعلق أسطورة موضوعها بثر في الطائف يقال إنه 
احتفرها وتمى «بثئر اشرم: وقد نازعه إياها حيان من قيس عيلان فاحتكموا إلى الكاهن 
الشهير سطيح على مائة من الابل ‏ وهو ما يدل على أهمية البثر في ذلك العالم ‏ وترد هذه 
الوحدة الأسطورية المتمثلة في انبجاس الماء من تحت راحلته2. 
2 بئر الأخصف؟: 


الأخسف - وهي الجب العميق الذي في الكعبة على يمين من دخخلها وهو الذي كانوا 
يلقرن فيه ما هدى إلى الكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب أو غيرها” 2‏ أنموذج آخر 
بئرا مقدسة داخل البيت العتيق مثلما كان موضع زمزم مقدساً لأنه عند صنمي قريش أصاف 
ونائلة وكان انتهاكها انتهاكاً لحرمة البيت العتيق ولذلك تجد روايات يحاول أصحاببها تعليل 
نسمية البثر بالأخسف فيرجعون الكلمة إلى أصلها الإشتقاقي في اللغة ويجعلون أصل 
التتسمية أن رجلا من قيلة جرهم وهي التي ينسبون إليها البغي والفساد في الأرض في آاخر 
(13) الشعلبي ‏ عرائس المجالس ص 73 - 75. وطبقات ابن سعد ج 1 ص 535. 
(14م) اليف البثر حفر في حجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. عن أبي عبدالله محمد بن زياد الأعرابي (ت 150 ه) 
كتاب البثر ص 56. تحقيق د. رمضان عبد التواب. اليثة المعرية العامة للتأليف والنشر 1970 . 
(15) الازرقي : أخبار مكة ح 1 ص 244 - 245. 
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عهد لها بمكة ‏ نزل البثر المذكورة ليسرق ما فيها على حين غفلة من الناس فحخسف الله به 
وأنزل حجراً فحبسه بها حتى تخلصوه منها. 

ويذكر الإخباريون أيضا أن للبئر حارساً بعثه الله وهو ثعبان سكن الجب أكثر من خمسائة 
سنة (وهو مقدار زمني أسطوري نجده في غير هذا السياق كلما اقتفى الأمر التعبير عن مدة 
زمانية خرافية) وذلك مدة جرهم فخزاعة فقريش لم يفارقها إلا بعد أن جددت قريش بناء 
البيت. ثم أرسلت إليه العناية الإلهية عقاباً اختطفه وطار به إلى جبل أجياد"". 
2 د بثر برهولت : 


وكما أن الماء عنصر أسامي في أماس الخليقة والنبايات فإن الثر يمكن أن تكون هى 
الأخرى مركزاً من مراكز الحياة الاجتاعية أو نقيضاً لها أى بابا يفتح على عالم آخر هو عا 
المنظور مثل انكر برهوتع وتقعم شضِ فلاة عظيمة واد عظيم بشرب حضرموت ماوّها أسود 
وهي حسب عل بن أبي طالب أبغض البقاع إلى الله تعالى ويقول بعضهم إن فيها أرواح 
الكافرين والمنافقين”". ولا ننس اتصال البثر ومائها غير الصاني بالسحر ولذلك علق الملكان 
في قصة هاروت وماروت قوق بثر. 
وإذا أرجعنا النظر الآن في حميم النصوص التي تتعلق بقصة حفر الشر باعتبارها نصاً 
واحدآء وقرأناها قراءتين الأولى عمودية والثانية أفقية أمكننا أن نتتبع القصة باعتبارها 
جموعة عن المتاليات 56903665 في مجرى الزمان أول ٠‏ ثم باعبارها نظام من العناصر أو 
الموتيفات ' 5 الأسطورية له دلالته الخاصة من حيث هو نظام ومن حيث موقمه من 
الخطاب الذي محتويه . 
أ الأصل : كانت زمزم أول ها كانت زمن إسماعيل على أغلب الروايات» ولكن بعضهم 
يذهب سها إلى رمن أكثر إيغالا قِ القدم فادا هي تعود إلى زعن ادم وبدايه به التليقة . 
- الواسطة ‏ في معظم الروايات أن ظهور ماء زمزم واحتفار عبد المطلب ها بعد أن 
دئرت إثر خروج جرهم من الحرم إنما كان بعناية إهية أو تدبير مدبر قولا أو فعلا 
فجبريل حسب رواية بن إسحاق السابقة هو الذي همز لإساعيل بعقبه فاتفجر الماء 


(16) الأزرقي : المصئر السابق ج 2 ص 244 - 245. 
17( القرويني : عجاب المخلوقات ص 238. 
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وشير نب فنك إساعيل . وأطائفب هو الذي خاطب عد المطلبى قْ المنام فد عياء إلى حفر طيبة / 
برة/ حرة/ المصوئة / رمزم . 
3 الدلالات الرمزية . 

ومهما تكن الاختلافات فالصلة المكانية بين الماء والمكان المقدس لها أكثر من مع . فالماء في عام 
المداوة والترحال قُِ فضاء ومناح كالذي شمير يك حريية العرب هوأصل الحياأة وسر استمرارها. 
وبدونه لا يستقيم أي شىء ولا يكول . ن) كان الحلول يمكان أو الانتقال منه إلى آخر إلا سيب الماء 
أو في سبيل الماء. وعديد النزاعات والحروب كانت تتشب بسبب بثر أوعين ماء وتختلف الروايات 
الأسطورية عن أصل زمزم والأخسف وغيرها من الأبار تعبر عن ذلك المعنى فتصل الأبار والعيون. 
مركز الحياة الاجنماعية» بجد أعلى أو بأحد الأسلاف الأقربين. فيغدو آدم أو إبراهيم أو إسماعيل أو 
عبد المطلب رمز من رموز الأب والجد واهب الحياة. ولا عجب فالبثر في اللغة العربية وفي 
الأحلام مؤُنثة لأن رمبا أو قيمها ومستنبطها ويدلي فيها بدلره؛ و ولأنها تحمل الماء فق بطنباء09 , 
3 الاء والمقدس : 


وإذن فنحن في هذا المقام إزاء أنموذج أصلي وموتيف أمطوري . فالأمر يتم دائماً بطريقة 
عجيبة تتدخل فيها قوىئ غير منظورة تنحكم في مجرى الآمور وتتوسط بين عالم الأرض وعمام 
السياء وتضفي على الماء والبئر معنى القداسة. فهذا عبد المطلب يأتيه ‏ حسب ما يروى ‏ 
أت يحدثه في صيغة أشبه ما تكون بكلام الكهان يأمره بحفر زمزم ويسميها بأسماء يعددها 
وييين له موضعها ويرشده إلى الآيات الدالة عليها وبتحقق ذلك في عالم اليقظة : 

«فأتي عبد المطلب في المنام فقيل له: احفر زمزم خبئة الشيخ الأعظم . فاستيقظ فقال 
اللهم بين لي ٠‏ فأني في المنام مرة أخرى فقيل له: إحفر زمزم بين الفرث والدم عند نقرة 
الغراب في قرية النمل مستقبلة الأصنام الجمر. 

فقام عبد المطلب حتى جلس في المسجد الحرام ينظر ما سمي له من الآيات فنحرت بقرة 
بالحزورة فانفلتت من جازرها بحشاشة نفسها حتى غلبها ال موت في المسجد في موضيع زمزم 
فجزرت تلك البقرة ة في مكانها حتى احتمل لحمها. 


فأقبل غراب بوي حتى وقع في الفرث فبحث عن قرية النمل. فقام عبد المطلب فحفر 
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هنالك”"2. وبعد أن خاصمه قومه فيها واحتكموا إلى كاهنة بتى سعد بن هذيم ونقد ماؤه 
وهو في طريقه إلى الشام ويئس وجماعته من فطرة ماء واحتفر كل منهم حفرة ينتظر الموت 
وأسلموا أمرهم أو كادوا تقدم عبد المطلب إلى راحلته فركبها. فليا انبعثت به انفجرت من 
نحت غحفها عين ماء عذيى»7© , 
3 الاء والدم والقداء . 

تفيد بعض الروايات أن عبد المطلب لا كان يحفر زمزم وابنه الحارث وقد اشتد عليه أذى 
قريش ححين نازعوه إياها ومنعوه من حفرها لمكانها منهم لأنها منحرهم وموضع وثنيهم آساف 
ونائلة (نذر ات وق له سر أولاد أن ينحر أحدهم». إن الدم فى لذر عبدل المطلب قذاء 
وقربان لواهب الماء والحياة . وههذا العنصر من القصة يجعلها تكرر على نحو غير مباشر قصة 
أنموذجية أخرى هي قصة إبراهيم وإسماعيل أو إسحاق. ويؤكد هذه العلاقة بين الماء والدم 
تؤكد ذلك فتبةه عند المطلب واثقلاات البقرة من جازرها ودلالة اهائف على موصع الطوي 
وأنه دبين الفرث والدم». 
3 الام والمكان . 

إن فدسية رمرم والأخسف والماء عامة مستمدة أيضاً من رمزية الماء أولا باعتاره وسيلة 
سٍِ م 3 س الطضاهة ا" - . عه : 
الاخسف مستودعاً لا يقدم للكعبة من هدايا في زمن متأخرء فلعلها قد كانت قبل ذلك بشراً 
حقيقية تطفح ماء لم جف معينبا فصارت ها تلك الوظيفة الثائية وظيفة المستودع. وعلاوة 
في مكان يبعد حوالي ثانية عشر متراً عن الركن أي عن الحجر الأسود© بل لقد كان من 
الأسباب التي تذرعت بها قريش لمنم عبد المطلب من حفرها أنها تقع عند صنميها آساف 
ونائلة . 


(19) الأزرقي: أخبار مكة ج 2 ص 42 - 47 في رواية أخرى لابن إسحاق دوجد قرية النمل ووجد الغراب يتقر 
عندها بين الوئتين أساف وتائلة . 
وانظر رواية أبن اسحاق في سيرة ابن هائم ح 1 ص 118. 

(20) الأزرقي : أخبار مكة ج 2 ص 46. 

(21) ترمتنين 71.م عناوتشاظ ها ذه عمممدغكم عآ :عم (تاتوموصه:]1 .0 . 
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وخعلاصة القول إن الماء هو الأول والآخرء بصفته رمآ لليدايات ولنباية الكون ورمز 
الطهارة حساً ومعنى : مقدس كالدم . هو ماء الحياة قُ أصلاب الأباء والأجداد ووسيلة 
التمخلد والخلود. تبدذل من أحله الحياة قرباناً ويكون الرحيل قُْ طليه كما 5 أسطورة قدبة 
الخضر وبحثه عن عين المخلد©. ولذلك بقي الماء في المرئية العربية في الدعاء بالقيا وبقيت 
بعضى العطقوس الرمزية ومنبها الثار لتهدئة صداه وكان في مزاعمهم كالطائر يصيح اسقوني 
ولا بدأ حتى يثأروا له ومنها سكب الماء على القبر أو في أثر الراحل 0 . 
3 الأساطير ذات العبلة بالنار 
3 الثار عند العرب دليل لغوي. ورمرٌ : 

للنار والغور أصل وأحد قِ اللهة مشترك, ولغن تقابلت النار مع الماع يدثئا على أساس 
التضاد لإختلاف طبيعة كل هنبا برد وحرارة ورطوبة وجفافاً وحركة بالتزول والصعود فإنا 
رمزان عند العرب أو عند سائر البشر في مختلف الانظمة الرمزية التي ينشئونها لانسنة الواقع 
والسيطرة عليه وتهاوزه قُِ أن خخاصه قُِ الأساطير. 

ونيران العرب في معاجم اللغة وكتب الادب عديدة ومنها يمكن أن نتوسل إلى الاسطوري 
من نظرة العرب إلى النار من سخلال رمزيتها. وتستعمل الشار إما علامه من العلامات 
يقصدون بها إلى معنى مباشر متواضع عليه فتكون بمثابة والإشارة» أو تكون ضمن الشعائر 
والطقوس رمزأ مغوره بالمعاني والدلالاات. 

فمن ثيران العرب المشهورة نار القرى توقد للضيف يستهدي بها خاصة في ليالي الشتاء 


ار ع كر قر 


وم إذا اسبح الاضيّاف كَلبْهُمُ كان م 0 غل شم 


ومن نيرائهم ثار الخرب ولسعى أيضا تأر الأهية وال ندار وتوقدك على الحبل إذا أرادوا حرباً 


(22) التعليي : عرائس المجلس صن 193. 
(23) انظر أمفله : . أساطير الكائنات الللاعرثية وخاصة بحث الصدى واخامة . كقول النمر بن تولب : 
أعاذل إن يصبح صداي بقفرة بيدا ناني صماحبي وقريبي 
تَرّيْ أنّْهماابقيث /أك ريه وأن الني أمفيت كان نصيبي 
عن الحماظ : اليان والبيين ج 1 ص 84 . 


أو توفعوا حرباً وأرادوا الاجتباع فتكون لمن بَعَدَ علامة ودليلا وهي التي يذكرها ابن الرومي 
في قوله : 
لَهُ نَارَانِ نارٌ قَرىٌ وحرب) تنَرى كلتبهتاذات التهاب 


مثلما يشير إلى ذلك عمرو بن كلثوم في معلقته : [وافر] 
1 لا حم اس م الى 8 8 
ونحن غداة اوققذ في رار رفذنا فوق رفدٍ الرافديئ" 
وشبيهة بها نار التحالف أو ما يسمى أيفا نار المهول وهي نار كان العرب في الجاهلية 
يوقدونا عند التحالف ويدعون بالحرمان من متافعها على الذي ينقض العهدء وكالنوا 
يطرحون فيها الكبريت والملح يفقع يهوّلون بذلك تأكيداً للحلف©. 
أوقدوها خلف الزائر إذا كانوا لا يبون عودته ودعوا عليه وهو عكس ما يفعلونه عندما 
صَحَوْتَ وَاوْقَدْتَ للجَهْل نارآ وَرَدّ عليك الصّبا ما استعارااة 
وليست الناران الأخيرتان بعكس سابقتيهما علامة أو دليلا يُستدل به وسبتدى وإنا هي نار 
توقد ضمن عملية طقوسية رمزية تستند إلى تفكير أسطوري وف عملية رمزية لاستجلاب 
الشر لاعتقادهم أن إيقاد النار خلف إنسان استبعاد لشره وأذاه ولذلك تجد ني أقواهم 
الشائرة : «أبعد الله دار لذن وأوقل ثاره إثرة»” , 


وتنعكس الآية أي الدلالة عندما يكون إيقاد النار للقادم من سفره وتسمى نار السلامة 
كما يقول الشاعر: 


١ 2-2‏ م 
ياسليمى اوقدي النارا إن مين ت#بوين قد رأرا 


(4)1) الحاحظ: كتاب الحيوان ج 5 عى 475 ووشعزار» جل انظر ياقوت المحمربي : معيجم البلدات . والنار في كلتيهما 
إشارة. 

(2) الحيوان ج 5 صن 470 والنويري تهاية الآرب ج 1 صن 111. ونعان الجارم : أيمان العرب ف الجاهلية 
ص 29 - 31: 

(43 الحاحظل: الحيوان حم 5 من 474 - 475 . 

(44 لان العرب مابة ورقد». 


وتوجد تار أخخحر ى هي نار الاستمطار وكانت توقد وفي الحاهلية الأولىع:. فإذا أجدبتث 
الأرض وأمسكت الساء وانحيس المطر مدة عمدوا إلى السلع والعشر وربطوها في أذناب 
البقر وأصعدوها إلى جبل وعر وأشعلوا فيها النيران ضاجين بالدعاء والتضرع ويسمى ذلك 
تسليعا. وقد بقيت رواسب هذا المعتقد في الشعرء كبا في قول الورل الطائي : [بسيط] 


ا قر 


لا در در رجال , خاب سعيهم يستمطرونْ لدى الآرّماتِ بالعُشر 
أجاعِل أنت بيقورا مُسَلْعةَ ذريعة لك بين الله والمطر» 
وقد يتاءل المرء ما علاقة إيقاد النار بالمطر؟ وما علامتها بالبقر بالذات؟ ولعل ذلك أن 
يكون كما قال ابن الكلبي «تفاؤلا للبرق» ولأن البقرة والثور في تصور الشعوب القديمة من 
رموز الخصوية بجميع معانيها (النسل ‏ والحرث)"'. 
وهكذا تكون النار في مختلف الأمثلة التي رأينا وفي غيرها“ رمز متعدد الأبعاد 
والدلالات فهي تتصل بالحياة والموت على حد سواء بل هي في مجال يربط بينهها ربط حيياً 
لذلك سنجدها في أساطير الخلق والتكوين وبداية الحياة على وجه الأرض . 


3 أصل الثار في الأساطير 


ليمت لنا أسطورة شبيهة بأسطورة «برومئيوس» سارق النار من الآفة فهل تكون تلك 
الأسطورة رهينة البيثة الجغرافية الباردة التي ولدتها؟ لا نستطيع الجزم بذلك ‏ رغم أنه يمكن 
القول إن البطولة عند العرب تتمثل في إخماد النار وما لنا عن أصل النار متأخر وهي فيه 
هبة من الله لآدم عندما أهبطه إلى الأرض وأنزل معهماأنزل من أسباب الحضارة. 


وبعضهم يصل هله الأسطورة بجبل أبي قبيس اليس 
«حكى أصحاب التواريخ في حدوث الثار أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض وحم 


(5) والسلم دنبات أو شجر مر وقيل إنه مم له ورقة صغيرة شائكة كأآن شوكها زغب وهر بقلة تنفرش كأنها راحة 
الكلب» أما العشر فهو من كبار شجر العفاء وهر ذو صمغ حلو وحراق مثل القطن يقتدح به وهو عريضص 
الورق. (النويري نهاية الآرب ج 1 ص 110 هامش 1 و 2). 

(6) الحيوان ج 5 ص 4658 ويستشهد بثمانية أبيات تنسب لأمية ابن أي الصلت في هذا الغرض. وانظر سان 
العرب مادة سلع وعشر. 

(#) جمم النويري نيران العرب ومنبا أيضآ ‏ نار الغدر ثار الصيد ‏ نار الاسد ‏ نار السليم ‏ مار الفداء ‏ نار 
الوشم ‏ (النويري غاية الأرب ج 1 ص 109 - 115) . 
(وانظر في الموضوع نقه الحاحظ كتاب الحيوان ج 5 صن 266 - 481) . 

(* 2# انظر أمغله , 


نزل جيل أبي قبيس فانزل الله إليه مرختين من السياء فحك إحداهما بالأخرى فاوريتا نار . 
فلهذا سمي الحبل بأبي قبيس6" . 
3 الثار في العقائد والطقوس : 

إن ما أطلعنا عليه من النتصوص لا يفيد أن النار كانت محل تقديس وعبادة من العسرب 
قبل الإسلام رغم أن جيرانهم من الفرس كانوا من المجوس عبدة النار أللهم إلا ما يروى 
عن النار التي كانت تقدسها حمير وكانوا يتحاكمون إليها". ولكن استعراضنا لأهم الشيران 
عند العرب ومدلولاتها يفيد يما لا يدع مجالاً للشك أنه كانت للنار صبغة طقوسية. فهي 
تضرم في مناسبات جليلة كالحلف أو لغاية التأثير في مصير من يكرهون عودته» أو تضرم 
تفاؤلاً باليرق عند التعشير والتسليع للاستسقاء وتدخل في باب ما يمكن أن نسميه بالمقدس. 
وني هذا السياق بالذات تدخل نار المزدلفة الشهيرة التي يقال إن أول من أوقدها قصى بن 
كلاب من قريش في موسم الحج وكانت قريش لا تخرج من الحرم إلى عرفة". وترجم بعضص 
الأساطير الإسلامية أصل عبادة النار إلى بداية الخلق وبالذات إلى قصة قابيل وهابيل وتتصل 
التار بمعانٍ جديدة باعتبارها معدن إبليس والحان ورمز المعصية والشر والخطيئة : 


دلا قتل قابيل أخاه هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن جاءه إبليس وقال له: إنما قبل 
قربان هابيل وأكلته النار لآنه كان مخدمها ويعبدها فانصب أنت أيضاً نارآ تكون لك ولعقبك 
فبنى بيت بارع" . 

أما النور وهو متفرع عن النار فهو المبدأ الذي خلقت منه الملائكة. 
3 أسطورة نار الحرتين وخالد بن سئان العبسى : 


من أقدم المصادر التي ذكرت هذه النار التي تحرج عن النيرات العادية المألوفة" ابن الكلبي 
والداحط قُ كتاب الحيوان, وهو يسرد القصة متبها إل أن المتكلمين لا يؤمنون مها أي أنها 


0) النويري نهاية الآرب ج 1 ص 103. 

(©64 انظر وهب بن منبه: كتاب التيجان (بيت رثام) ص 296 - 297. 
وأخبار عبيد بن شرية ص 481 نذكر أيضا نار الإله زح. ويقول ابن قتيبة إِنْ المجوسية كانت في تميم عن ابن 
قتيية: كتاب المعارف ص 299 والالوسي بلوغ الآرب ج 2 ص 233 ومحمرد سليم الدوت ص 117. 

(8) الأزرتي أخبار مككة ج 2 عس 190 ويذكر أبو الوليد الأزرقي رواية تفيد أن بعضهم رأى النبي «في حجته وقد 
دفم من عرفة إلى جمم والنار توقد بالمزدلفة وعو يؤمها حسىى نزل قرياً منياه: المصدر السابى سى 190. 

)9( الطبري ج 1 ص 28 عل بولاق. 


من ياب الخرافات والأساطير رغم أخها قد تكون حادثة تاريية تضخمت يفعل تناقلها 
فاحتفظت بها الذاكرة اجماعية في صورتها تلك . وتتعلق برجل أصسمة خالد ين سنان 7 
على ما حوا وتعود إلى منطلقها وإن خالداً نازها وغلبها بعصاه. فقد روي عن ابن لكل 
أنه قال عنبها : 

ااا 

حتى انتهى إلى طرفها وقد خرج منها عنق كأنه بعير قأحاط به 


فقالوا: هلكت والله أشياخ بني عبس آخر الدهر. 

فقال خالد: كلا , وجعل يضرب ذلك المنق بالدرة وبقول بذ بدا كل هدي لله يودي 
أنا عبدالله خالد بن سنان. فا زال يضربه حتى رجع وهو يتبعه والقوم معه كانه تعبان 
يتملك حجارة الحرة حتى انتهى إلى قليب فانساب فيه وتقدم عليه فمكث طويل. فقال ابن 
عم لخالد يقال له عروة بن ششى: لا أرى خعالدا يخرج إليكم أبدا . فخرج ينطف عرقاً وهو 
يقول: زعم ابن راعية المعزى أني لا أخرج. فقيل هم بنو راعية المعزى إلى الآن. وفي هذه 

كنارٍ الحرتين لا زفيرٌ نَصم مُسَامِعٌ الرجل السميم :09 

وفي كتاب الحيوان رواية أطول فيها مزيد من الحزئيات والتفاصيل والتضخيهات 
الأسطورية لا سيهما ف القسم الأخير من القصبة بعد سيطرته على النار وموته . 

دنار خالد بن سنان أحد بني محزوم من بني قطيعة بن عبس ولم يكن في بنى إسماعيل نبي 
قبله. وهو الذي أطفا الله به نار الحرتين وكانت يلاد عيس . فإذا كان الليل فهي نار تسطعم 
في السماء وكانت طميء تنفش به إبلها من مسيرة ثلاث . 
(10) النويري : نهاية الأرب ج 1 ص 113 والمرة أرض ذات حجارة نخرة سود. والهرتان هما حرة ليلل لبثي مرة 

وحرة الثار تلغطفان . وأما حيرة لبلى فهي من وراء وادي القرى من جهة المديتة رححرة التار قرية من حعرة ليل 


قرب المدينة عن ععهم المتدان لاقوت. وانظر أيفآ: الثعالبي سيار القلوب ص 4506 وصيم الأعشى ج 1 
ين 9ك , 
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وربما ندرت منها العٌنْق فتأتي على كل شيء فتحرقه. وإذا كان النهار فإنما هي دخان يفور. 
فبعث الله خالد بن سنان فاحتفر لها بكرآ ثم أدخخلها فيها والناس ينظرون ثم اقتحم فيها حتى 
غيبها وسمع بعض القوم : هلك الرجل فقال خخالد بن سنان: كذب ابن راعية المعسرى 
لأخرجن منها وجبيني يندى . 

فليا حضرته الوفاة قال لقومه: إذا أنا مت ثم دفنتموني فأحضروني بعد ثلاث فإنكم ترون 
عيرا أبتر يطوف بقيري . فإذا رأيتم ذلك فانبشوني فإني أخبركم بما هو كائن إلى يوم القيامة . 

فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث. فلا رأوا العير وذهبوا ينبشونه احتلفوا فصاروا فرقتين 
وابنه عبدالله في الفرقة التى أبت أن تنبشه وهو يقول: لا أفعل إني إِذن أدعى ابن ال منبوش 
فتركوه)». 

وبعلق الحاحظ على هذه الأسطورة بقوله ووالمتكلمون لا يؤمنون جذا ويزعمون أن خالدا 
هذا كان أعسرابياً وبرياً من أهل شرج وناضرة ولم يبعث الله نبياً قط من الأعراب ولا من 
الفدادين أهل الوبر وانما يبعثهم من أهل القرى وسكان المدنع"'". 

وفي روايات متأخخرة تنضاف إلى القصة عناصر أخرى لا سيها في القسم الأخير منها فإذا 
مغالبة خالد للنار تفحعمل على أعيال عدة ذات دلالة أسطورية لأنها تتعلق بالجن" . 

ذلك أن خالدا يقوم بجملة من الأعبال تفيد نوعاً من العلاقة مع الكون ورؤية له. 

1 فهو يخط لقومه خط في الارض لا يَعْدُونَه وهذا من الاعيال الرمزية ومعتاها أن النار 
رمز لقوى غيبية أو لكائنات لا منظورة ‏ كالحن ‏ والمعتقد أنهم مجبولون من النار وأن صراعه 
مع الثار هو صراع معها. أما رسم الخط فمعناه رسم حدود لمنطقة معزولة من تأثيرهم وهذا 
الفعل الذي أتاه خالد يفيد أنه كاهن أو نبي ظهر فيما يسمى بالفترة ‏ بين المسيحية 
والإسلام ‏ وهو ما تذاكره بعضص الأخبار وما كذيه المحاحظ”* . 

2- ويطلب منبهم آلا يذكروا اسمه وإلا هلك. ولذكر الاسم كما هو معلوم علاقة بالسحر 
لأن الفكر الأسطوري يقوم على أن الجزء يمكن أن يقوم مقام الكل فيكون التأثير في الإنسان 


([1) الماحظ : كتاب الحيوان ج 5 هى 27265 - 278 ماءان لعبس : معجم البلدان مادة «تاضرة» . 
(#)4 هو موضوع الفصل الخامس : أساطير الكائتات اللامرئية . 


200 


مكنا بمجرد معرفة اسمه. وليس هذا بالغريب إذا تذكرنا دور الكلمة في أساطير الخلق وأنها 
بمثابة العمل والفعل. 

3 بعد أن ألا النار إلى بثر في وسط الحرة انحدر فيها فإذا فيها كلاب. والكلاب ولا 
سيما السود عنباء كما رأينا في أسطورة الزهرة والمرأة الني ذهبت إلى بابل على كلب أسود مع 
المرأة العجوز طمعاً في مقابلة زوجهاء. هي من الحن في بعض المعتقدات عند العرب مثليا 
هي واسطة بين العالم الأرضى وعالم ما تحت الأرض . 

(روى ابن أي شيبة في خير من طرق ملخصة أنه كان باأرضص الحجاز نار يقال لما نار 
الحدثان في حرة بأرض بني عبس تعشي الابل بضوثها من مسيرة ثهاني ليال وريما خرج منها 
العلق وذهب في الأرض فلا يبقي شيئاً إلا أكله ثم يرجع حتى يعود إلى مكانه». 

وجعل يضرب النار ويقول: «بدأ بدأ كل هدى الله مؤدى: حتى عادت من حيث ججاءت 
ونخرج يتبعها حتى ألحاها في بثر في وسط الحرة متها ترج النار فانحدر فيها خالد وفي يده درة 
فإذا هو بكلاب تحتها فرضهن بالحجارة وضرب النار حتى أطفاها الله على يده ومعهم ابن 
عم هم فجمعل يقول هلك خالد . فخرج وعليه بردان ينطفان من العرق وهو يقول: كذب 
ابن راعية المعزى لأخمرجن منها ونياي تندى فسمي بنو ذلك الرجل ببني راعية المعزى إلى 
اليوم 926 . 

وعل هذا فإن النار في الرمزية الأسطورية قرينة الكلب والجن والعالم السفلي وتتمثل 
بطولة خالد بن سنان العبسي في انتصاره عليها. إن أسطورة خخالد بن سنان العبسي أسطورة 
مضادة لأسطورة بر ومتيوس الذى سراق الثار من الآلهة وهل! طبيعي أن يلاد العرب بلاد 
الحر لا بلاد البرد والثلوج وغذا كان ما يناسب الدفء عندهم في تعابيرنا هو إما دقرّة العين» 
أو دما يثلج الصدره أو برد اليقين. 
 ..3‏ الأساطير ذات الصلة باهواء والريح 


«فإذا سَؤٌْيْتَهُ وَنَفَخْتُ فيه مِْ رُوحي فَقعُوا لَهُ سَاحِدِين)4 
00 [ (سورة الحجر آية 29) 
اعًا عَلدَ فاهْلكوا عَرْصّر غَاتئة 

ذو فلكو ار صبرتصير نيه (سورة الحاقة انة 6( 
الحواء رابع الأركان أو الاستقصات في مصطلحات الفلاسفة وأحد عناصر الطبيعة التي 


(12) النياريكري: تاريخ الخميس جح 1 ص 199. 


خا دورها في أساطير الخلق وتصورات الكون ذات الطابع الأسطورى ومختلف القوى الفاعلة 
فيه بتأثيره الذي فرضص نفسه على مميلة البشر نفاً هو نسمة الحياة ونسيماً رخماء تذلل لبعض 
البشر مثل سليران وذي القرنين: فتكون طوع بمينهم أو تكون ريحاً عقيماً صرصرأً لا تبقى 
ولا تشر. 

14.3 - الرب الأربع وجهات الكون الأربع : 


صنف العرب الرياح قديما حسب مصدر هبويها وبه تسمى . فالجنوب: هي التي تهبّ 

من جهة الجنوب «وهي ريح أجمع السحاب وقيل الخيل»+03 أ الشال فتهب من جهة 
الشيال وهي باردة يابسة ويقال ها ريح الشيال أما الصبا وتسمى أب يضآ القبول والمضاريح 
فهي ريح رخماء تأي من ناحية الشرق إذا هبت على الأبدان العليلة أنعشتهاء وتبب عند 
السحَر. أما الذبور وتسمى أيضاً العاصف والصرصر والعقيم فهي ريح , لا ماء معها تهدم 
البناء وتقلع الأشجار"". وتوجد أربع رياح أخصرى تدعى بالنكباء لأنها نكت عن إحدى 
الجهات المذكورة فيكون جملة عدد الرياح ثمانية . 
3 الريح في أساطير الخلق والأأصول: 

فالريح أو روح الإله هي النفس الحي الذي نفخه الباري بعد خلى الإنسان من 
الصلصال. ومن المعتقدات الأسطورية القديمة لدى العرب وغيرهم من الشعوب. إن ريح 
الجنوب من الرياح اللواقح 7" . 

ومن ريح الجنوب المعدودة من اللواقح خلقت الخيل في أسطورة بديعة منواها أمسطورة 
الخليقة ومخاطبة الباري للريح طالباً إياها أن تجتمع على غرار تاطيته الملائكة عند خلق 
آدم , 

وحدثنا أبو عبدالله عقيل الاتصاري بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 


(13) انظر أسفله علاقة ريح الجنوب بسخلق الخيل في قصل أساطير الحيوان. 

(414 انظر تمريفها ني فهه اللغة وأسرار العرية لأبي منصور الثعاليي ص 291 وما بعدها. والكساتي : قصص 
الانيياء ص 285. وابن إياس الحنفي : بدائع الزهور عل تونس ص 7. 

(15) عن الماحظ أن من الحمر (ج حمان) من سفاده الريح ‏ كتاب الحيوان ج 7 ص 244. 
أحمد ديب شمبو: سفر التكوين في أساطير الأغريق وقنماء العرب ص 43 وما بعدها. الفكر العري المعاصر 
عند /1988 52 - 53. 


270 


قال رسول الله 95 : «لما أراد الله تمالى أن يحل الخيل قال للربح ال منوب في خخالق منك 
حلقاً فأجعله عزا لأوليائي ومذلة لأعدائي وجالا لأهل طاعتي ع فقالت الريح : إهي وسيدي 
ومولاي إي مطيعة . 


فقبض منها قبضة فخلق فرسا وقال له : خلقتك عربياً وجعلت الخير معقوداً بناصيتك 
والغنائم مجموعة على ظهرك وعطفت عليك صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح فأنت للطلب 
وأنت للهرب وسأجعل على ظهرك رجالا يسبيحوني وحمدوني ويكبروتني فتسبحني إذا 
سبحوا وتهللني إذا هللوا وتكبرني إذا كبرواء!ة" . 
3 الريح في أساطير الدمار الشامل : 

تعد قبيلة عاد من العرب البائدة وتنسب إلى عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح أي 
أها تنزل في زمن قريب من زمن الخليقة. ويذكر الإخباريون أن منزهم اليمن ببالشحر 
بالأحقاف ما بين عبان إلى حضرموت في موضع يقال له رمل عالج . وينسبون اليهم القرة 
والشدة وعظم القامة حتى أن الواحد منبم كان طوله سبعين ذراعاً أو انين وهم الذين 
أهلكوا في قصص القرآن بريح صرصر عاتية7". 

قال محمد بن إسحق والسدي: وبعث الله على عاد الريح العقيم فللا دنت منبم نظروا 
إلى الإبل والرجال تطير بهم الريح بين السياء والأرض فتبادروا البيوت فلما دخلوها دخلت 
عليهم الريح فأخرجتهم منبا فهلكوا. فلا أهلكهم الله تعالى أرصل عليهم طيورا سوداً 
لتلقيهم في البحر فألقتهم فيه»©". 
3 الريح في أساطير البي سليان وذي القرنين. 

والريح في أساطير النبي سليمان أو التي تجري مجراها مثل أسطورة ذي القرئين قوة 
مجارقة . فهي بديل من الغرس أو من الجن مسلدكرة بين بدية ؟؛ من ذلك أن سلييان كان «إذا 
أراد أن يركب الريح دعا بالأرياح الأربعة (كذا) الشيال والجنوبت والصبا والدبور : لم بسط 
بساطه عليها وهو من الندسسى باطنه أخمر وظاهره أخضر أهذاه الله له من الجنة لا يعلم 
طوله وعرضه إلا الله. وقيل كان طوله ستائة وستين ذراعاً ثم يجلس على كرسيه والكرسي 


)216 التعليى : عرائس المجاليسن ‏ عن 269 وما بعذها. 
)17 التعلبي : عراس المجالس ص 53, 
)18 التعلبي : عرائس المجالس ص 35. 
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على مُرْنُوك (ضرب من الظنافس) من الجنة» وتركب العلماء معه. 
على مسيرة شهر وتعشي على مسافة شهرع9" , 

ومن ذلك أن الصعب ذا القرئين يرى رؤيا تلعب فيها الريح دوراً يذكرنا بالنبي سليمان 

«قال وهب : فلا كانت الليلة الرابعة رأى كأن الإنس والجن أتوه من الأرض كلها حتى 
جلسوا بين يديه. 

ثم أقبلت البهائم والأنعام من الأرضض كلها حتى جلست بين يديه . 

لم أقبلت الوحوش من الأرض كلها حتى جلست بين يديه . 

ثم أقبلت الطير كلها حتى أظلته . 

وأقبلت الموام من جميع الأرض كلها حتى حفت به. 

ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه. 

قال: فارسل أمما من الإنس والجن مع ريح الصّبا إلى المغرب فهيّت بهم إلى المغرب . 

ثم أرسل أمماً من الأنس والحن مع ريح الشيال فهبت بهم إلى يمنى الأرض . 

فلا ذهبت الإنس والجن أمر البهائم والأنعام فذهبت بهم الرياح الأربم وجوهاً من 
الأرض فذهبوا في سبيل الإنس والحن . 

م أمر الطير فذهبت بها الرياح في الوجوه الأريع . 

ثم أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه . 

ثم أمر الرياح فذهبت بالهوام في سبيل من مضى من جميع من أرسل» 

وتلتقي جميع هذه المعاني التي تتصل بالريح في الأحلام وفي المخيال عامة. فهى رمز القوة 
والظفر والبشارات». إذا ساقت السحاب مثقلا بالمطر. وربما دلت على الجوائح والأفات إذا 


20 


)219 الكسائي : قصص الأنبياء ج 2 عمس 285 ط إيزئيوخٌ والتويري : نبابة الآرب ج 14 عمس 107 . 
(20) وهب بن منبه: كتاب التيجان في ملوك خمير مس 83. 
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كانت دبورة”. وتكاد الريح في الأسطورة تستوي والخيل ولذلك يقال في الفرس السريع 
إنه يسابق الريح أو هو خخلق من الريح2. 
 ..3‏ الأساطير ذات الصلة بالشجر والثبات: 


فيشعه فيجي ء به إلى حدائق أي يعرفا كنهها إلا الله . فيقول الملك خذ ثمرة من هذا 
الثمر فاكسرها. فإن هذا الشسجر يعرف بشجر الحور. فيأخذ سفرجلة أو رمانة أو تفاحة أو 
ما شاء الله من الثمار فيكسرها. فتخرج منها جاريه حوراء عيناء تبرق لحسنها حوريات 
الجنان. فتقول من أنت يا عبدالله؟ فيقول أنا فلان بن فلان. فتقول: إنى أمنى بلقائك 


قبل أن يخلق الله الدنيا بأربعة آلاف سنة . 


(أبو العلاء المعري: رسائة الففران ط 7 دار المعارف ص 288) . 


قد سلف أن رأينا أن الطقوس قد تكون الجانب «العمل» من الأسطورة إذا نظرنا إلى 
الأمور في صيرورتها واستحالتها وأن الأسطورة قد تكون وضعت لتفسير أصل طقس من 
الطقوس أو شعيرة من الشعائر وأن المعتقد من المعتقدات الأسطورية قد يمحي وبتلاشى 
بصفته تلك إلا أنه يظل حياً في بعض العادات والتقاليد الطقوسية ومن خلال بعض 
الاستعالات اللغوية ومختلف أوجه المجاز في الأدب . 

وبناء على ما تقدم واستنادآ إلى ما وصلنا من أخبار تتعلق بالشجر يمكن القول إن العرب 
كانوا يقدمون الأشجار وأن قد كانت لهم معتقدات أسطورية تتعلق ببعض الأنواع منها ولا 
سيما الععشر والطلح والسَمرا. 

إن أصحاب السير والأخبار قد حفظوا لنا روايات عن «ذات أنواط؛ وهي شجرة خضراء 
عظيمة كانت قريباً من مكة وعن «ونخلة نجران» وعن «سروة بسطه الى عضدها المتوكل 
فكان ذلك إيذاناً بتعجيل هلاكه في]| يزعمون29©. وهي أخبار يمكن أن نرقى منها صعداً إلى 


(21) 
م 
عع 


ات 


ابن سيرين: تقفير الأحلام الكبير ص 268 . 


انظر أساطير الحيوان أسفله وكيف تقترن صورة الفرس في الخيال والاسطورة بالماء والريح . 

الطلم واحدتها طلحة والعشرٌ واحدتها عمشرة والسَمْرٌ واحدتبها سَمْرة وكلها شجر عظام من شجر العظاء (انظر 
لان العرب مادة طلح وعشر وسمر) . 

دّات أبواط مذكورة من وغروة حين» سنة تيان يعد الفح وهي التي طلب فيها بعض الملسين عن اللي 
أن يمعل لحم ذات أنواط مثلما تقريش. انظر مشلا سيرة ابن عشام ح 4 ص 70. والأزرقي : أخبار مكة ع !1 
ص 130 ومعجم البلدان ح 1 ص 260. مادة أنواط. وعن نخلة نجران انظر سيرة ابن عشام ج 1 ص 34 
وياقوت الحموي : معيجم اللداتن ح 8 ص 260 مادة تحران. وعن وسروة بطء انظر الثعالي : ثيار القلوب 
ص 590 - 591. 
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العهود السحيقة التي لا شك أن العرب كانوا يقدسون فيها الشجر شأتهم في ذلك شان 
عديد من الشعوب القديمة ولا جرم فالشجرة واقعآ (نخلة أو زيتونة) أو رمزآ (شجرة الحياة 
أو الخلد أو شجرة المعرفة أو شجرة اليقين) في أماطير الخليقة وسائر السياقات التي ترد فيها 
حممّلة بدلالات عدة منشؤها إما الشجرة عامة وما تفيده من المعانىي أو كل شجرة يعينهبا وما 
لها من رمزية. 

3 الاشجار المقدسة عند العرب : 


كانت للعرب أشجار مقدسة يعظمونبها ويمخصونبها بجملة من الأعمال الطقوسية منها 
احتفاؤهم بها في مواسم معلومة وتعليق الاثواب والأسلحة والحلي عليها والذبح عندها. وقد 
تكون المرحلة التي وصلتنا عنها بعض تلك الأخبار متأخصرة إلا أنها نشي بتغلغل تقديس 
الأشجار عند العرب قبل الوسلام بما أن بعض الشعائر المتصلة مها ظلت حتى أيامنا هذه . 
ولا بد أن ذلك التقديس ليس متجها إلى الشجرة بصفتها مظهراً من مظاهر الطبيعة كما قلنا 
ذلك في شأن الحجارة والخبال ولكن إلى ما تدل عليه وترمز إليه. ومن الاشجار الشهيرة : 


3 ذات «أنواطع/ مدرة: 


لقد عَرّفوها بأنبا «وشجرة عظيمة خضراء؛29 ويذكرنا اسمها المركب المبدوء بذات بأسهاء 
بعض معيودات العرب الجاهلين مثل ذات حمين وذات بعدن (أي الشمس) ولذلك فإن 
النبي لما قال له أبو واقد لليثي وهو الحارث بن مالك في غزوة حنين مع جماعة من 
المسلمين : ديا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط». كما لهم (أي قريش) ذات أنواط أنكر ذلك 
وكبر وشبه قوله ذاك بقول قوم موسى لموسى اجعل لنا إها كما لهم آهة7©. وكان العرب 
يأتونها قبل الإسلام كل سنة تعظيما لما فيعلقون عليها اسلحتهم ويدذبحون عندها وكانوا إذا 
حجوا علقوا عليها أرديتهم ودخخلوا الحرم بدون أردية80© , 


(25) محمود سليم الحوت ص 111 ويشير إلى مكانة الأشجار عند السريان ولا مييا في بلاد اليونان [ومصدره في 
ذلك رويرتسن سميث: أديان الساميين مى 186 - 191] . 

(28) سيرة ابن هشام جح 4 ص 70. والازرقي أخبار مكة ج 1 صن 130. 

2 ا مرجم السايق مى 130 . 

(28) انظر معجم البلدان ج 1 ماحة أنواط . 


3 هنخعلة نجران» : 


ومن مظاهر نقديس النخلة قديما «نخلة نجران» و دكان أهل نجران ‏ حسب ابن هشام 
صاحب السيرة؛ - يعبدون نخلة طويلة بين أظهرهم لحا عيد في كل سنة وإذا كان ذلك العيد 
علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه وحل النساء ثم خرجوا إليها فعكفوا عليها يوماء(2) 
وتتميز النخلة ى] هو معلوم بخضرتها الزاهية الدائمة لأن أوراقها لا تسقط البتة ولذلك 
شبهوها 5 الاإسلام بالمسلم قِ حديث مأثور عن عبدالله بن فعس !00 


5 النخل مثوى العزى : 

والنخلة شجرة إلا أا عحل الإله ومنزله ولذلك تفيد بعض الأخبار أن العزى كانت بواد 
من نخلة الشامية يقال له حراض حمت ها قريش منه شِعبآً وأنما كانت تخصها بالزيارة 
والهديّة دون غيرها وأن ظالم بن أسعد المرّي الذي ينسبون إليه اتخاذها لأول مرة قد بنى عليها 
بيتأ وأن صنمها كان أعظم الأصنام عند قريشر67. 

والعزى في القصة الأسطورية التي تروى عن هدم تخالد بن الوليد إياها وشيطانة أن 
ثلاث سمرات ببطن نخلة:»2. وإذن فيمكن القول إن العزى مسكن الآغهة وكانت تتوحد 
وصنمها والسمرات الثلاث فضلاً عن أنما المرأة الحبشية التى خصرجت منها نافشة شعرها. 
ولذلك لم يتم القضاء عليها إلا بعضد السمرات الثللاث . 

يقول ابن الكلبي : «كانت العزى شيطانة تأي ثلاث سَمرات ببطن نخلة . فلما افتح 
النبيى #6 مكة بعث خالد بن الوليد وقال له: إيت بطن نخلة فإنك تهد ثلاث سمرات 
فاعضد الأولى! فاتاها فعضدها. فليا جاء إليه عليه السلامء قال: هل رأيت شيئاً؟ قال: 
لا. قال: فأعضد الثانية! فأتاها فعضدها. ثم أى النبى عليه السلام فقال: هل رأيت شيئاً 
قال: لا. قال: فاعضد الثالثة! فأتاها فإذا هو بحبشية نافشة شعرها واضعة يدها على 


(30) قال رسول الله 9 إن من الشجر شجرة لا يقط ورقها وإا مثل الملم فحدثوني ما هي؟ قال عبدالله : 
فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنا النخلة فاستحييت. ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ 
فقال هي السخلة. والنويري : نباية الآرب ج 11 ص 170. 

31 ابن الكلبي : كناب الأعسنام ص 18 - 17 و 25 - 26 - 27. 

(32) آسن الكلبي : المصدر السابق من 25 - 20 , 
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عاتقها تصرف بانيابها وخلفها دببة بن حرمي الشيباني ثم اللمي وكان سادهما. فلا نظر إلى 
خالد قال: [طويل] 
ماه شُّنَي شَدَّةُ لا تَكذبي على خالد ألقي الخماز وَشَمُري! 
فإنكِ إلا تقتلى اليوم خالد1 ١‏ توئي بذل عاجل وتنصري 
فقال خالد: [رجن] 
ياعدٌ كُفْرائَكِ لآ سُبْحَانَكِ! إن رأيتُ الله فَذَامَانَكِ 
ثم ضربها ففلق رأسها فإذا هي خممة. ثم عضد الشجرة وقتل ذبية السادن ثم أق 
النبي و فأخيره؛ . 
3 العبلاء مثوى وذي الخلصة» : 
الخنلصة أو ذو الخلصة من أصنام العرب المشهورة ودركان مروة بيضاء عليها كهيئة التاح» 
وكانت عل عا يقول الرواة اله بسي كه واليمن . وقد استقسم عندها أحدهم وكال أبوه 
قتل فخرج الناهي فأى أن يأتمر بأمره وخرج يطلب ذحله وهو القائل: [رجز] 
َوْ كنت يا ذا حلص الموتورا 2 'شلي وكان شَيْحَكٌ المقبورا 
م تنه عَنْ قتل العداةٍ زُورالة6 
غير أن ذا الخلصة أيضاً بنيات مبني لعله أيه بالبيت العتيق مضاهاة له وشاحرة أرطى 
بجانب البيت المذكور تسمى العبلاء0 والخخلصة عند الأزرقي مؤنثة لا كا رأينا آنفاً في 
الرجز السابق وكانوا يفعلون معها ما رأيناهم يفعلون مع ذات أنواط: فقد «كانوا يلبسوتها 
القلائد وهدون إليها الشعير والحنطة ويصبون عليها اللبن ويذبحون فا ويعلقون عليها بيض 
العا 05 
٠. ")‏ 


ونستتتج مما سبق اشتراك الصخرة البيضاء وشجرة الأرطى في التسمية وفي الجنس (إذا ما 


(33) ابن الكلبي : كتاب الأصتام صن 314 وما بعدها. 
وهب بن منبه: التيجان في ملوك حمير ص 252 وينسب الشمر إلى أب ذؤيب الهذنلي. وبعضهم يبه إلى 
امرىه القيس بن حجر. وانظر ياقرت الحسوي : معجخم البلدان ج 3 ص 475. 

(34) الأزرقي : أتخبار مكة. تعليقات المحقق لطبعة دار الأندلس رشدي الصالحج ملحن مي 385. 

(35) المصدر السابق . 
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اعتيرنا ما يهدى اليهما) فهل هو مجرد اتفاق أم تراه يدل على تراكب بين ظاهرتين تعودان إلى 
أطوار سابقة كان العرب فيها يقدسون الحجارة والاشجار؟ كا نستحج أنهم كانوا يعاملونها 
معاملة المرأة من ججهة (القلائد) ومبدون إليها ما تنبته الأرض وما ينتجه الحيوان رمورًاً تدل 
على الخصب والناء تيمناً وتيركا. وتقديس العرب للشجر والنباث عموماً ليس بالأمر 
الغريب سواء اعتيرنا أنهم من الساميين وكانت النخلة شجرتهم المقدسة في مصر وبابل 
وفينيقيا والجزيرة!*', أو اعتيرنا الإطار الطبيعيى الذي فيه كانوا يتحركون. ولا غرابة فقد 
كانت الشجرة بالنسبة إليهم صنوا للحياة سواء نظرنا إلى الشجرة من حيث هي كائن واقعي 
أو من حيث هي رمز حي . 
فمن النخلة التمر طعاماً سائغاً وذخراً أو عدة للسفر والنبيذ نشوة وانفتاحاً على عام لا 
يكدر صافوة الموتء فلا غروأن كانت شجرة عشتروت المقدسة (وهي آهة الخصب 
والحنس). وق ظلها أو في ظل سدرة يتفي اللبدوي من هجير الصحراء ورمضائها. ولا بد 
أن خضرة السمر والطلح والعشر والدخل وغيرها من الشجر والبات كانت تستلفت الانتباه 
بجذورها الضاربة في الأرض وقامتها النتصبة شامحة وبأوراقها الخضراء الزاهية التي لا تكاد 
تسقط في عالم سمته الأساسية المحل والجدب متصلة هكذا بالتراب ولماء وافهواء مرتفعة في 
عنان السباء. وإذن فهى رمز التجدد والشباب الحي ونم الحياة التي لا ينضب معينب”” 
حتى إنها لتكاد تمثل بالقياس إلى الإنان كما رأينا آنفآ مع الجبال رمراً للخلود فلم لا 
يقدسها العربي ‏ والشاعر العربي حديئاً يصفها بأنها أرض عربية ‏ ولماذا لايراها محلا ينزل 
فيه الإله بل كيف لا تكون حتى من تصوره في ظل الإسلام ل وسدرة المنتهى» أو وشجرة 
طوى» و في الحنة؟ وكيف لا تكون في أساطير البدايات من أول ما خلق الباري؟ , 


(36) شوقي عبد الحكيم: معجم أساطير وفولكلور العالم العربي ص 665 - 667. 

37) المزيد التوسع في فهم الشجرة وما ترمز إليه انظر نماصة: ميرسيا إلياد ويجعل لما سبعة معان أو تأويلات 
أساسية في كتابه 238 - 5231 كهمنعناعظ معل عمأماكنط'0 غانة1” و أهووطرععنات متملة )© عتلدععط) موعز معجم 
الرموز (بالغرنسية) عل 1988 ص 62 - 68. (مقال شجرة) وص 579 مقال (كتاب) . 

(©) ذكر ف صفتها أنها: وفي الحنة أصلها في نسر الني و وفا في كل قصر غصن كالشمس في الدياء ها في كل 
دار ضوء. وقي خير عن الني يإ أن بطحاءها ياقوت أحمر وترابيها مسك أذفر ووحلها عنير أشهب وكثيانها 
كافور وبسرها زمرد أخضر وأفتاؤها سندس وإستيرق وزهرتها رياط صفر وورقها يرود خنضر وثيارها ختلل سر 
وصنوها زنجيل وعسل وعشبها زعفران مرتفع يتبجر من أصلها أنار السلسبيل والرحيق والغل ولو سار 
راكب الحواد في للها ماتة عام لى يقطعها. وكان الطاووس يسكناء عن الدياربكري: تاريخ الخميس ج 1 
من 8ك , 
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أت هله المعاي المتعددة التي ب للشصرة عأفة وللمختلفب أنواع الننات قد جعلت الشجرة عمثابة 
الأنموذج الأصلل تمسد في بعض الأساطير الإسلامية عن أصل بعض الأاشجار والنبات 
وقفصتها على وجه الأرض . 
 .3‏ الشجر والئبات في الأساطير: 

تشترك جميع أساطير الشجر والنبات في أنها من أصل ساوي هو النموذج الأول الذي 
أخعذت منه ويتجلى الفكر الأسطوري ببعض ميزاته الخاصة . فالأشحار والنبات قد وجدت 
الفكر الأسطوري لا كا في الفكر العلمي أو التجريبي . 
3 أصل الحئطة والشعير: 

في الرواية العربية الإسلامية عن أصل الحنطة والشعير علاقة بينهها وبين خخلق آدم وحواء 
وقمامل غريب: فكما أن حواء غات هس آدم كذلك 55 الشعير من الخنطة. وتتورع الأدوار 
فيها بين آدم وحواء توزعا يذكرنا بالجرة المحرمة وتحريم الباري عليهما أن يمساها ومعصية 
جواء للأمر الارهي . ومصداف ما قلئناه الأسطورة التاليه : 
الذي اخترته على جئة رب العالمين هو رزق لك ولولدك . فعمد آدم إلى قيضة منبا وعمدت 
حواء إلى قبيصة نقَال آدم جواء يا تزرعي فخالهمته . فحاء الذى زررعب سجواء شعيراًع0200 , 
53 .2 أصل الطيب : 


وأصل الطيب مثلاً دأن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض وعلى رأسه إكليل من شجر 
الجنة. فلما صار إلى الأرض ويبس الإكليل تحات ورقه فنبت من ذلك الورق أنواع 
الطيب». بل يذهب بعضهم إلى أن أيا البثر لما علم الله مهبطه إلى الأرض» جعل لا يمر 
بشجرة من شجر الجنة إلا أذ غصنا من أغصانا فهبط إلى الأرض وتلك الأغصان معه فلا 
يس ورقها تحات فكان ذلك أصل الطيب:0. وتسم هذه الأمطورة مثال الأفوذج 
السياوي لما هو على وجه الأرض . 


(38) الطري: تاريخ الرمل والملوك ج 1 ص 62. ورأينا أعلاء أن الطيب نبت من دموعه. انظر الاحالة ص 303, 
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3--- أصل الثبار : 


وللثمار في الأساطير مصدر سساوي . ولنا أسطورة تفصّل فيها الآنواع التي نزل بها آدم 
وهى بتفصيل علياء النيات أليق وهم أعلق . 


«وقيل إن من الثمار التي زود الله عز وجل آدم حين أهبطه إلى الأرض ثلائين نوعا: 
عشرة منها في القشور وعشرة ها نوى وعشرة لا قشور لها ولا نوىّ. فاما التى في القشور منها 
فالحوز واللوز والفستق والبندق والخشخاش والبلوط والشاهبلوط والرائج والرمان والموز» . 

ووأما التي ها نوى منها فالخوخ والمشمش والإجاص والرطب والغبيراء والنبق والزعرور 
والعناب والمقل والشاهلوج . 


وأما التي لاا قشور لها ولا نوى فالتفاح والسفرجل والكثمرى والعنب والتوت والتين 
والأترج والخخرنوب والخيار والبطيخ 17 . 


3 التخخلة أخخيتث آدم : 


في حديث مشهور «أكرموا عانكم النخل» وقد شرحه بعضهم بأن النخلة خلقت من 
فضلة طينة آدم. ولا بد أن هذا الربط المتين بين النخلة والإنسان عامة والمسلم خاصة له 
سلد يستلد إليه , فالمزويني في كتابه ذي المترع العلمي يذكر أن النخلة شجرة مياركة لا 
توجد إلا ببلاد الإسلام ويعقد بينها وبين الإنسان مقارنة طريفة فيخلص إلى ما يلي : «إنها 

تشبه الإنسان من حيث استقامة قدها وطوفا وامتياز ذكرها عن أنثاها واختصاصها باللقاح . 
ولو قطع رأسها هلكت ولطلعها رائحة المي وها غلاف كالمشيمة التى يكون الولد فيها 
والخار الذي على رأسها لو أصابه آفة هلكت النخلة كهيئة مخ الإنسان إذا أصابه آفة» ولو 
قطع منها غصن لا يرجع بدله كعضو الإنسان وعليها ليف كشعر يكون على الإنسانع». 


(1)40 المصدر السابق صن 63 - 64. وانظر التويري : نهاية الأرب ج 11 ص 4 - 5. وتختلف الأصناف المودعة تمت 
كل جنس فالتي ها قشر الحوز واللوز والفستق والبلوط والشاهبلوط والصنوير والتارنج والرمان والنشخاش . 
والتي لثمرها نوى: الزيتون والرطب والمشمش والخوخ والإخاص والقبيراء والبق والعناب والخيط والزعرور. 
وأما العشرة التي لِى لما قشر ولا نوى فهي نفسها لكن بدل الخيار القثاء. 

(41) الظر القزويني : عجائب المخلوقات ص 304 - 305 وفي الفترحات المكية يذكر ابن عري قصة خلق الشلة وأنه 
فضل من الطينه قدر السممة مذ الله منه أرضاً واسعة الفضاء وهو تصور الصوفية لما يسسونه «أرضص 
الحقيقةه . 
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وخلاصة القول إن الشجرة واقعا كانت أو رمزآ صورة حية من الوجوة. فهي كالإنسان 
عام صغير جتمع فيه العناصر الأربعة من تربة وماء وهواء ويواسطتها يقتد حون النار. كما 
أنها بخضرتها الزاهية الدائمة رمز الحياة والتجدد والخلود ولذلك كان من أساء الجنة 
الفردوس . ولا يخفى أن لورقة الشسجرة صلة رمزية بالورقة التى عليها تكون الكتابة. بل إن 
(شجرة المنتهى» شجرة نمت العرش «إذا انقضى أجل العبد وبقي من عمره أربعون يومآ 
سقطت ورقته على عزرائيل فتسميه الملائكة ميتآ»!2». وهنا يتصل الأول بالاخمر أي تتصل 
الورقة بالشجرة والموت بالحياة مثلما تتصل الشجرة باللوح المحفوظ الذي خطت عليه مصائر 
العباد بيد القدرة الإلهية فإذا نحن دوم] إزاء المقدس والواحد ضمن حلقة التكوين بدءاً 
ونهاية وعوداً سرمدياً . 


(42) دقائى الأخمار ص 7. 
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4 - أساطير الحيوان: 


4 مقدمة: العرس القدامى والحيوان في المعيش والمكتوب : 


إن علاقة العرب بالحيوان أليفه ووحشيه وثيقة لارتباط حياتهم بحياة بعضها مصدراً 
للغذاء والكِنْ والدفاءة, ومطية وأداة تواصل وتبادل اجتباعى : يصدق هذا بالخصوص عل 
الجمل والناقة والشاة (ويها تعرف المنزلة الاجتباعية ويحمدد المهر والدية) كما يصدق على 
حيوانات أخرى قد تكون دونها أهمية في المعيش وفي الحياة الاقتصادية إلا أن ها قيمة لا تنكر 
على الصعيد الفكري العقائدي وما يستند إليه من رمزية أسطورية. وما له من دور في 
تشكيل المعرفة والوعي ومحديذ نظام القيم بصقة عامة . 

فالحيوان ‏ سواء كان 5 الدواب والأنعام أو من الطير والحشرات والهوام - حاضر في 
الواقع دفي الْذهن أليفاً داجن كالكلب والحمار والديك؛, ومطية ورفيقاً في السفر كالناقة 
والفرس» أو وحشيا في قَلّل الجبال مستفرداً كالنمر والعقاب والوعل والظبي والثور الوحشي 
والأتان والحية والعقرب والوزغة والضبء يرجى خخبره فيطلب أو يخثى أذاه فيوسم بسمة 
القداسة وتكون له حرمة خاصة ويحرم صيده مثل غزلان مكة أو الانتفاع به مثل «البخيرة» 
ووالسائية» و والوصيلة؛ و والحامي؛ و«البلية»'). ولقد انعكس ذلك كله في المقول كالأمثال 
ثم في المدونات على اختلافها مما يسمح لنا بتقصي صورة الحيوان والأساطير المتعلقة به ومدى 
دلالتها على عالم الانسان . 

ويجد مطالع كتب الأنساب مثلاً أن العرب القدامى قد سموا أبتاءهم بأسهاء مشتقة من 
عام الخيوان سجميع أصنافه وممتلف الدلاللات النيي تتعلى به فمن الطير القطامي وهو الصفر 
واليعقوب وهو وذكر الحجل وافيئم وهو فرخ العقاب وعكرمة وهو الحخسامة؛ ومن السباع 
عنبس وحيدرة وأسامة وهرثمة والضيغم وهو الأسد وأوس وتنبشل وهو الذئب وثعلبة وكلثوم 
وهو الفيل. ومن الهوام حش وجندب وذر ولس وهو القراد- ومازن وهو بيض النمل 
والأرقم أي الحية - كنا أنهم سموا يربوعاً وجِسلا وسيل وضبعا وضبا مما حدا ببعضهم 
إلي القول بأن ذلك من بقايا الطوطمية عند العرب7. 
(41) انظر تعريفها اسغله ‏ راجع مثلا سبرة ابن هشام ج 1 ص 91 - 93 ط مسر 1936 والآلومي : بلوغ الآرب ج 3 

ص 34 - 39, 


)2 الحاحظ: الحيوان ج 1 ص 324 - 325 وج 3 ص 439 (ما يتفاءل به من الأمياء) وج 8 ص 53 - 54 وانظر - 


21 


كما أطلقوا أسياء بعض الحيوانات على مواضم ودارات مشل دارة الذؤيب ودارة العزيل 
لبني حارثة بن ربيعة بن أبي بكر بن كلاب ودارة لجاب وهو الحهار الغليظ ‏ ودارة 
الكبشات ودارة الحدي ودارة الخنزير ودارة الهجلة" أو على بعض المنازل في السماء وعلى 
النجوم مثل السرطان والفرقدين والجدي والسمك . 


بل إن من العرب من عبد آفة ذات أسياء وأشكال حيوانية مثل ونسر» و ويغوث: ‏ وهو 
الأسد ‏ وكانت تعنليم قِ اليمن مذحج وار وايعوق». واليعبوب ‏ وهو الفرس ‏ وكانت 
تعيده همدان بقرية خبيوان9). 


ومنهم من قدس بعض الحيوانات في ذاتها أو في ظروف معلومة فخلفرا لنا من الأساطير 
والخرافات ما يؤكد متين العلاقة بين عالم الحيوان تشاساً وتماثلا أو اتصالا وتفاعلا وتحولا مثلما 
نجد ذلك في صميم كل أسطورة؛ ولنا في هذا السياق خيران طريفان أحدهما يروى عن قرم 
يقال شم الضبعيون يقصدهم الضبع ويميزهم من غيرهه!” . والثاني عن الحاحظ يقول فيه: 
«قلت مرة لعبيد الكلاعي وقد أظهر من حب الإبل وشغفه بها ما دعاني إلى أن قلت له: 
أبينها وبينكم قرابة؟ 


قال: نعمء خؤولة. إن والله ما أعني البخاتي ولكني أعني العراب التي هي أعرب . 


5 «النقير» مادة تقر ف لسان العرب . وفيه أنهم كانوا يسمون الأولاد باسم الحيوان ظنآ منهم أنه يحفظهم من 
أعين الإنس والمن. وأدب الكاتب لابن قتيية ص 56 -61. وراجع النويري. نباية الآرب ج 2 
ص 2726 - 362 الياب الرابع في الانساب . 

(3) النظر ياقوت الحموي , معجم البلدان جح 2/2 ل بريل ص 227 - 232 . 

(4) انظر بشان يغوث ويعوق ونسر ميرة ابن هشام ج 1 ص 828 - 80 ابن الكلبي : كتاب الاصنام ص 13 و 
57- 58. وص 63 «اليعبوب صنم لجديلة طيء وكان لهم صنم أخذته منبم بتو أسد. فتبذلوا اليعبوب يعله. 
قال عبيد * 


فقدلوا اليعبوب بعد إلالمهم صَنها فقَرٌوا يا جًديل وأعذِبوا 1 


وعن سواع راج الازرفي : أخبار مكة: ج 1 ص 131 وفي كتاب أنساب الخيل لابن الكلبي ط دار الكتب 
المصرية ‏ تمقيق أحد زكي باشا «أن اليعبوب في اللغة الغرس السريع الطويل والجواد السهل ف عدوهة. انظر 
على مبيل المثال عبادة طبىء للجمل الأسود وبني إياد للناقة وبني بكر لقب. انظر في هذا الشان وعل سبيل 
المثال كتاب الدميري: حياة الحيوان الكبرى والسهيلي الروضى الأآئف ج 2 ص 342 عن نخان ص 80. 
والامابة في معرفة المحابة: ج 1 ص 55 رقم 2941 واللائري : فتوح البلدان صن 107 ط عيب الله أئيس 
الطباع وعمر أئيس الطباع مؤسة المعارف بيروت 1987 وبذكر أن قوما بالبحرين ‏ الأسبنين ‏ كانوا يعبدون 
الحيل. وأبو الفرح الأصفهان: كتاب الأغاني ح 6 س 47 وج 15 ص 93 ط بولاق أخبار أي دؤاد الااياني . 
(5) اللميري : حيلة الحيوان الكيرى ج 2 ص 65 عبن عبد المعيد تمان ع 69. 
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قال: الله لا يمسخ الإنسان على صورة كريم إنما يمسخه على صورة لثيم©©. 

وقد استمرت بعض تلك المعتقدات والتصورات الأمطورنة ذات الصلة بالحيوان في ظل 
الإسلام ما يدل على مدى تغلغلها في عالم العرب ونظامهم الفكري فبقى بعضها في شكل 
عادات وممارسات نسيت أصولا ومبادثها وتسلل جانب منها إلى بعض الخطابات التي تعثير 
مؤسسة للحقيقة - وللأساطير كيا رأينا في الفصل الأول تلك الوظيفة ‏ لاتصافا بقصة الخفليقة 
وبالطوفان ويتفسير القرآن عامة إلا أنها أساطير أو تحمل سمات أمطورية أو صارت تعد من 
باب الخرافات والأكاذيب ذات الدلالات الرمزية ولكن لا شيء يدل على أنها لم تكن في 
وفت ما محل اعتقاد. كا بقيت عنها رواسب في شكل ومضات ضمن قوالب تعبيرية في 
الأدب عامة ولا سييا في الشعر والأمغال وما تقوم عليه من الصور والتشابيه والاستعارات 
وسائر أفانين القول9 . 

ويفتقر الباحث في الأساطير ذات الصلة بعالم الحيوان مبدئيا إلى دراسة أعم تتناول علاقة 
العرب القدامى بالحيوان في المعيش والمكتوب والمجسم بالنقوش والتصاوبر والألوان أي في 
تختلف ضروب الخطابات والمواقف مثل الأمثال والحكم الشعبية وفي الخهطابات الإسداعية 
والشعرية منبا بالخصوص حيث تكثر الصور المجازية وفي الموسوعات والكتب التي تعرض 
مادة علمية أو شبه علميسة والتي لا تخلو من بعض الاساطير أو من بعض السيات 
الأسطورية. ولا شك أننا في حاجة إلى دراسة يتم النظر فيها إلى صورة كل حيوان بعينه 
وعلى حدة أو ضمن مجموعات وما له من دلالة في ذاته وفي نظام اللغة ثم ماله من رمزية 
خاصة في مختلف المواقف والسياقات , 


(6) الجاحظ: الحيوان ج 4 ص 100 . 

7) انظر الماحظ ‏ مناقشات حول الديك والغراب وحمامة ملييان ‏ والحدهد. في كتاب الميران المزء 4 ص 77. 
والتعلي : عرائسن المجالس ص 276 - 280 والثعالبي : ثيار القلوب مص 485 ور : 
: عدجتقطعهة عباوممك؟! ذة وعطهة دعل علدبطرعاممم ع#سسطهة انا ها عل علندئ'! 3 دمةبطسلممع نعمقطوا8 توفع 
4 1/1954 تعتطةكتم مل 
وانظر دارمة توفيق فهد : 
تلاط مم5 عل وعمازعا عل غالصمة وا عكث ملععللها8 15 متمصياط اأفصسعممم ممم كء علقتمتمة عجوامدبجدر 
5 - 19.م ,1969 ععطلن بين 
وهي درامة لمجمع الأمثال للميداني ومقاله : 
58 56 - 30.م 1951 شح آلشالم مآ سسمعضت ع1 عمم معهمكمم ععآ 


وقد ارتاأبنا بعد النظر في المادة الأمطورية المتوفرة عن الحيوان وكثرتما أن ننظر إليها مثلما 
فعلنا مع أساطير الخلق وشنراتها ثم مع الكواكب ثم مع الأركان الأربعة من الطبيعة؛ أن 
نقرأها قراءة أولى وجدولية» واضعين الحيوان ضمن ثلاث منظومات كبرى هي الحيواننات 
الأليفة ثم الحيوانات الوحشية الأمطورية كالخامة والصدى والعنقاء أو الحجينة ودالممسوخحمة» 
فنتيين «قيمة» كل عنصر من العناصر ‏ بالمعنى اللساني لكلمة قيمة ‏ من حيث هو ودليل» قي 
صلب اللغة أولاً ثم من حيث هو رمز أو يضطلع بوظيفة رمزية ضمن مختلف السياقات الي 
يرد ضمتها في الخطاب الأسطوري . حيث يمكن أن يصور لنا أصل ظهور ذلك الحيوان أو 
دوره في أساطير الخليقة أو صورة الإنسان مسقطة عليه عندما تصبح صورة الحيوان مجرد 
حكاية رمزية©. عل أن نعمد بعد ذلك إلى قراءة ثانية نبحث فيها عن الدلالات الكلية 
الكامنة وراء محتلف المفردات الأسطورية المعروضة ولا سبيل إلى تبينها بطبيعة الخال متى 
اقتصرنا عل تناول كل حيوان وما يتصل به من رصزية أمصطورية خارج كل أشمل» منه 
يستمد الدلالة والمعنى. وبذلك نصل المفردات بمختلف ما يمكن أن تلتمي إليه من أصعدة. 
وسنتبين عندها الفكر الأسطوري الكامن وراء تويد مثل هذه التصورات ونتمكن من تنزيلها 
منزلتها من الصعيد الثقافي الاجتاعي العربي ‏ وما طرأ ضمنه من تغيرات على هذه 
التصورات الأسطورية ‏ ومن الصعيد الأنكروبولوجي العام الذي نشترك فيه كثير من 
الشعوب اشتراكها في رمزية بعض العناصر الطبيعية مثلهما رأينا مثلا مع الماء والخبل . 





 )8(‏ ويملد هنرىي مورييه (2101:11 1187/11) الحكاية الرمزية بقوله»: عي حكاية ذات طابع رمزي أو 
تلميحي . وهي ف الكتابة تلسل أفعال تضع على المسرح أشخاما., كائنات بشريق أو حيوائية أو ممردات 
مشخصة). ويكون لصفاتيم وأزيائهم. لأعاهم وحركاتهم دور الإشارات: فيتحركون في إطارين رَمانٍ 
ومكاني . دورهما أيضاً دور رمزي. وعن صبحي اليتان» : «الدلالة المجازية في الحكاية الرمزية» ‏ الفكر 
العربي المعامر علد 38/ آذار سنة 1986 ص 1+4 - 23, 
55م 1.ل] .8 عنو سوعط عل اع عمقهمم عل عستقمومتاءزئل» _وعصملة 
وانظر 


47 5515ل] 0 شا غلك زمماغم قا عل اع عمهطاممافم ها عل عدوت أممسغك» دجرعن0 عآ 
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4 2 الأساطير زات الصلة بالحدوانات الألدفة: 
54 2 الممل والتاقة في الأساطير: 

قد جاء في الأثر «النبي عن الصلاة ف أعطان الإبل لأنها خلقت من أعنان الشياطين» كيا 
ورد «النبي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى يتنام طلوعها لأنها تطلع بين قرني شيطان» 
ومن شأن هذا المقال أنه يعقد صلة ونسباً بين البعير والشمس والشيطان ويجمعها في حقل 
دلاليٌ واحد. ولا شك أنه استند إلى رؤية أسطورية بقيت لنا منها بعض الشذرات وأن هذا 
الكلام الإسلامي إن هو إلا صدى ها. 


وفعلا فمن العرب من كان يزعم أن من الإبل ما هو وحثئ يسكن أرضى وبار وهي 
من مواطن الجن 20. إن تقديس الإبل. سفينة الصحراء وعنوان الصير والجلد/ أمر لا شك 
فيه عند العرب القدامى قبل الإسلام وحسبينا عل ذلك دليلك أن قبلة طبى ء كانت تعبد 
حلا أسود) وتحريم الحمل والناقة «سائبة» و وبحيرة» وعدم انتفاع أصحاءها بها وكذا شأنهم 
مع دالحامي » من فصول الإبل إذا خلف عشثر إناث متتاليات ليس بينهن ذكر”” . 


وكذلك شأن البلِيّة (جمع بلايا) وهي ناقة تترك عند قبر الميت حتى تهلك عطشا وجوعا 


(41 الحاحظ: الحيوان ح 1 هن 154 - 155 . 

(2) انظر وقادة عليء إل المديئة رفيهم زيد الخيل وكيف أن الي أجاهم وإني غير لكم من العزى ولاتها ون 
الجمل الاسود الذي تعبدونه من دون الله مما حازت مناعه نعان الجارم : أديان العرب صن123. وأبو الفرج 
الاسصغهاي : الأغاني : أخبار أي دؤاد الايادي . ويذكر نميان المارم أن عمرو بن حبيب الموصوف بلي الكيود 
أغار على بن بكر فاصاب سقبا كانوا يعبدونه فأراد إغامتهم فنسره ويكله. المسار السابق من 124. 

(2)3 يعرف ابن اسحاق السائية والبسيرة الوصيلة واللهامي التعريف التالي : 
السائلة والناقة إذا تابعت بين عشر أثاث لين بينهن ذكرء سيبت فلم يركب ظهرها ولم يمر وبرهاوم يشرب 
لبعها إلا ضيف «سيرة ابن هاشم ج 1/ صن 91. وما نتحت بعدها من أنثى شقت أذنها وعلى سيلها وفعل مها 
ما قعل مع أمها وهي التي تسمى «البحيرة» أي المشقوقة أذنها. أما الحامي فهو الفحل إِذا نتج له عشر أثاث 
محابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب ول يمر ويرء ولي في إبله يضرب فيهاء لا يتمع منه بغير 
دلك». 
ولكن ابن هشام بسوق تفسيرآ آخر آلا أنه متأخمر مروي عن يونس بن حبيب النحوي ويعرى أن الآمر عند 
العرب على غير ذلك ال* لامي . فالبجيرة هي «الناقة تشق أطنبا فلا يركب ظهرها ولا جمز ويرها ولا يشرب 
لنبا إلا ضيف أو يتصدق بها وتهمل لالحتهم . والسائبةهي التي ينذر الرجل أن يسيبها أن برى» من مرضه أو 
أن أصاب أمرآ يطلبه فإذا كان آسَابٍ ناقة من أبله أو جملا لبعضهم آلحتهم فسابت فرعت لا يتتمع ا . 
والوصيلة هي التى تلد أمها انثين في كل بطن فيجعل صاحبها لالخته الإناث منها ولنفه الذكور منها فتلدها 
أمها رمعها ذكر في بطن فيقولون وصلت أغخاها. فيب أنخوها معها فلا يتفع به. وص 92 سيرة ابن هشام . 
وانظر بغأما أبقا كات المحمر لابين بيب م330 - 331. 
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الغليل9 . 
ذلك أن دناقة صالحء أو «ناقة الله» على سبيل المثال ناقة عظيمة مقدسة كانت آية لثمود 
أو دليلا حتى يؤمنوا بما أتاهم به نبيهم صالح وكان عليهم أن يدعوها وشأنها هم شرب يوم 
وها شرب يوم فعقروها وسقبئها فحل بهم العذاب وأبيدوا عن بكرة أبيهم. وإذن فجوهر 
القصة يتمثل في وجود ناقفة حرام وق الاعتداء عليها وما ينحر عنه من تياب وهلاك لأن 
ثمود انتهكوا حرمتها. 
وبعد أفلا تكون لناقة البسوس التي ضرب بها المثل في الشوّم قيمة رمزية هي من بقايا 
تفديس الناقة عمومآً. لقد كان رمي كليب ضرع ناقة البسوس حتى اختلط اللبن بالدم 
بسبب انتهاكها مقدماً عكانياً هو حمى كليب. وكانت فعلته انتهاكاً من كليبالمقدس آأخر 
من المقدسات هو ححرمة الموار (لأن الناقة كانت قِ جوار جساس . . . ) وكانت الخباية 
مصرع كليب. وهكذا فإن التعدي على ناقة النبي صالح ومصرع ثاقة البسوس كانا ضرباً 
من نفسية واجتاعية وسياسية وتاريخية ربما فسرت لنا انقلاب رمزية الناقة والحمل في ظل 
الاإسلام مس دائرة المقدس إلى دائرة اللامقدس بل قد تكون هي التي أدت إلى اقترانهيا 
بالشيطان وبالجهل والنفاق كما شبه النيران الشمس والقمر بالشورين يُقذْفان يوم القيامة في 
النار في ذلك الخير المأثور عن كعب الأحبار والذي نفاه ابن عباس؟. مثل!ا تدل على ذلك 
5 5 8 7 ايه سا7 
الأية الكريمة: إن هم إلا كالانعام 74 . 
4 2 افيل في الأساطير و/ الشمس/ الريح / الماء/ المرأة : 
رأينا عند استعراضنا للأساطبر ذات الصلة بالكواكب أن الخيل رمز من رموز الشمس 
(4) (انظر: محمد عبد السلام : الموت في الشعر العربي حبتى موق القرن الثالث الهجري (بالفرنسية) وييان الفرق 
بين العقيرة ووتعقر عند قير الميت بيبنيا تهلك البلية جوعاً وعطشا وكيف أنه لا يمكن اعتبارها هدية لأنها مطية 
المالك ولا اعتبارها ضدحية أو قربانآ لأن دحمها لا يراق عند قير المييت ص - 102 - 103 - 104 - 105 - 109 
والعقريب بين هذه المبارمة الطقومية ودفن الميت ومعه سلاحه عند شعوب سامية أخرى. ‏ المصدر نفه 
ص 103. 
(1)5 انظر الثعالبي : ثار القلوب ص 29 - 30. 
(48 ابن سبرين: المصدر ثفه ص 221 و 208 . 
)2 سورة الفرقان الآية 44. 
(ه) [والإبل الخراسانية تنتج عن عري وفالج وهي طوال الأعنلق] . 


الآلمة الربة وذات اما وودات حمين» وللسجم تلك الرمرية مع اقتران الحصضان رمرآ 
بصورة المرأة وكان الحصان أو صورته تقدّم لها قرباناً. فيا هى الأساطير المتعلقة بالخيل وما 
هي دلالالتها وضمن أية رمزية تدخل؟ 


 - 4‏ أسطورة خلق الخيل من الريح : 

وصلتنا عن خخلق الخيل أسطورتان بديعتان يرفعههما بعضهم إلى النبي وينفي بعضهم أن 
تكونا من الأحاديث الصحيحة التي يعتد بها ومصدرهما علي ابن أبي طالب من جهة وابن 
عباس من جهة أخحرى وهما تشتركان في أن الخيل خلقت من ريح الجنوب. والنصان 
متقاربان تقارباً كبيراً إلا أن بينبها بعض الفويرقات ذات الدلالة ونرجح أن الرواية التي 
تعزى إلى الإمام علي بن أبي طالب أقدم من التي تنسب إلى ابن عباس للا سباب التي 
مستحللها أسفله. ولنلاحظ منذ البداية أن كلتيههما تتخذ ها قصة ملق آدم نموذجاً ومنوالا 
أسطورياً لتفسير أصل نشأة الخيل . 

لما أراد الله أن يخلق الخيل قال للريح الجنوب: إني خالق منك خلقاً فاجعله عزأ 
لأوليائي ومذلة على أعدائي وجملاً لأهل طاعتي. فقالت الريح اخلق. فقبض منها قبفة 
فخلق فرصا . 

فقال له: خلقتك عربيآ وجعلت الخير معقودا بناصيتك والغنائم مجموعة على ظهرك 
وعطفت عليك صاحبك وجعلتك تطير بلا جناح فانت للطلب وأنت للهرب وسأجعل على 
ظهرك رجالاً يسبحوني ويحمدون ويعللوني تسبحن إذا سبحوا وتهللن إذا هللوا وتكيرن إذا 
كيروا فقال رسول الله وله : «ما من نحميدة وتكبيرة يكبرها صاحبها فتسمعه إلا فتجيبه 
تمثلهاء ‏ 

ثم قال: لما سمعت الملائكة صفة الفرس وعاينت خلقها قالت: رب نحن ملائكتك 
نسبحك ونحمدك فإذا لنا؟ فخلق الله لما خيلا بلقا كأعناق البخت . 

فل) أرسل الله الفرس إلى الأرض واستوت قدماه على الأرض صهل . فقيل : بوركت من 
دابة أذل بصهيلك المشركين أذل به أعناقهم وأملاً به آذائهم وأرعب به قلوبهم . 


فل) عرض الله على آدم كل شيء قال له: اختر من خلقي ما شئت فاختار الفرس ‏ فقيل 
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له اخترت عزك وعز ولدك خالدآ ما خلدوا وباقيآ ما بقوا بركتى عليك وعليهم ما خلقت 
خلقآ أحب إلي منك ومنبمع!". 

54 2 أسطورة ثائية عن خخلق الخفيل من الريح : 

أما الرواية الثانية فهي عن ابن عباس وتتميز عبا سواها من الروايات التي تنسب إلى 
علي بن أبي طالب بأن عملية الخلق فيها قد تمت لا بيد الخالق مباشرة كبا في الرواية الأولى 
وإنما بواسطة الملاك جيريل كما هو الشأن في بعضى أساطير الخلق المتأخمرة التي يستروح منها 
معنى التنزيه واجتناب التشبيه الذى نجده عند والحشوية». وف الأسطورة الثانية بعضضص 
التفاصيل التى ليست في الأولى مثل نعت الفرس بأنه كميت والمفاضلة بين الفرس والبراق 
ولا وجود لمثل هذه الحزئيات والتفاصيل إلا في نصوص متأخرة كبا عند الكسائي 9 . 

لما أراد الله أن ملق الخيل أوحى إلى ريح الجنوب أني خالق منك خخلقا فاجتمعي . 


فاستبعت , 

فأق جبريل عليه السلام فقبض منها قبضة . 

ثم قال الله عر وجل له : هذه قبضتي ثم خلق منها فرساً كميتاً وقال الله عز وجل خلقتك 
فرسأ وجعلتك عربياً وفضلتك على سائر ما خخلقت من البهائم بسعة الرزق والغنائم تقاد 
أرهب المشركين وأملا مسامعهم وأزلزل أقدامهم ثم وسمه بغرة وتحجيل . 

فلما لق الله تعالى آدم قال: يا آدم اختر أي الدابتين أحببت يعني الفرس أو البراق وهو 
على صورة البغل لا ذكر ولا أنثى . فقال يا جبريل اخترت أحسنهما وجها وهو الفرس فقال 
الله تعالى له يا آدم اختريت عزك وعز أولادك باقياً ما بقوا وخخالداً ما خلدوا». 

إن أسطورة خلق الفرس من الريح من شأنها أن تجعل منه وسيلة وواسطة بين العالم 
الأرضي وعالم الطيور وذوات الاجنحةء وهي تنسجم في الخيال والأحلام مع معنى الارتفاع 


(1) التويري غباية الآرب ج 9 صن 344 - 343 وقد اختار التعلبي هذه الرواية في تفسيره والنص بلفظه في عراتس 
المجالس للثعليي ص 259 - 270. قارن بقصة الإمراء. ويختار ابي اللبن أي القطرة. 

(2) انظر أسفله الكمائي : تقصص الأنبياء ص33 - 34. 

(3) الدميري: حياة الحيوان الكيرى: ج 1 ص 310 - 312. والنص بلفظه في ممروج الذهب جح 2 من 243 - 244 
طل 1986. وانظر خبلق الخيل وأول من ركها في كتاب النويري : نباية الأرب ج 9 ص 343 - 344 ص 345. 


والا رتقاء والتسامي ولذلك فلا عجب أن لق الفرس من ريح الخنوب رهز الرخماء لأعها 5 
اعتقادهم من الرياح اللواقح وأن يتحد الفرس بالعري في لحظة الخلق أو أن نجد الخيل ‏ أو 
ها يحل ممحلها كاليراق ‏ مركوب أهل الحنة من أصحاب السعادة ومن الملائكة . 

4 ضس_ خيل تفرج من شححر ابنة : 

بل إن بعض المأثورات تجعل الخيل تنبت من الأرض تبات متصفة كاليراق بأنها من ذوات 
الجناح وبأنها من عالم غير هذا العالم عالى الال أو أنها واسطة إلى بلوغه . ظ 

إن في الجنة شجرة يخرج من أعلاها حلل ومن أسفلها خيل بلق من ذهب مسرجة 
ملجمة بلجام من در وياقوت لا تروث ولا تبول. ا أجنحة خطوتها مد بصرها يركبها أهل 
الحنة فتطبر بهم حيث شاؤواء0. 

4- «المبمون» فرس آدم المجنح وخلقه من الطيب وكريم الحجارة : 

وتفيدنا أسطورة أخرى جماع روايتها عن وهب بن منبه وكعب الأحبار أن الفرس نحل 
قبل أدم بسخمسيائة سنة من مادة أخرى غير الريح هي العطور في رواية والحجارة الكريمة في 
رواية أخرى . وهو فرص مجنح متكلم . وتتميز هذه الرواية بأن البراق فيها أفضل من الخقيل 
لأنه مطية الأنبياء ولا سيما وهو مقترن في أذهان المسلمين بقصة اللإسراء والمعراج بل فيها 
مقارنة بين الفرس والناقة مطية حواء مع مفاضلة واضحة بينبيا وتمييز لآدم عليها. فأدم عل 
فرسه سابق لها أما هي فعلى ناقة وراءه. 

«قال كعب الأحبار رضي الله عنه: خخلق الله فرس آدم من الكافور والممسك والزعضرات 
وليس في الحنة دابة بعد البراق أحسن من فرس آدم . 

قال وهب بن منبه رضي الله عنه: فضل البراق على سائر دواب الجنة كفضل نبينا محمد 
على غيره من الأنبياء. أما فرس آدم فإنه تخلوق من مسك الحنة ومزج بماء الحيوان عرف 
من المرجان وناصيته من الياقوت وحوافره من الزبيرجد. 

فأقبل جبريل عليه السلام على رضوان ففشح رضوان أبواب الجنان ونادى أيها الفرس 
الميمون أقبل. فأقبل بالتسبيح والتقديس والتهليل حتى وقف بين يدي جبريل عليه السلام 
وقد أسرج بسرج من الزمرد والزبرجد والجم بلجام من الياقوت وله أجنحة من أنواع 


(4) الفعيري : المرجع نفه ج 1 ص 310 - 312. 
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الجواهر . فأقبل به جيريل عليه السلام حتى أوقفه بين يدى آدم فتعجب أدم من حسنه ثم 
استوى على ظهره وأخذ جبريل بركابه فقال الحمد لله الذي مخر لنا هذه الأشياء فقال 
الفرص من تحته أحسنت يا آدم لا ينبغي لآأحد أن يركبني إلا أن يكون عبد شكوراً. ونودي 
آدم قد أديت شكراً ما أعطيت بقولك الحمد لله. قال: وأوتيت حوى (كذا) بناقة. قال الله 
ها كوني فكانت فاستوت عليها حوى فأدم على الفرس يسير إلى الجنة وحوى من ورائه على 
الناقة والملائكة عن اليمين والشمال ومن بين يديه ومن خلفه وقد اصطفت الكروبيون 
والروحانيون بحرابهم وراياتهم حتى بلفوا باب الجنة . فأمرت الملائكة أن توقفٌ يا آدم على 
باب الجنةع00 , 
4 _ خيل الملائكة المحنصة : 


وني بعض الأخبار المأثورة أن الملائكة شاركت في بعض المعارك الإسلامية مثل غزوة بدر 
الكبرى راكبة خيلاً. ومنها «حيزوم؛ فرس جبريل. فقد ذكر ابن إسحاق من حديث ابن 
عباص ممكي عن يوم بدر قال: وحدثني رجل من غفار قال: أقبلت أنا وابن عم لي حتى 
أصعدنا في جبل يشرف على بدر ونحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها جمحمة 
الخيل فنمعت قائلا يقول أقدم حيزوم : فأما ابن عمي فانكشف قناع فلبه فيات مكاته وأما 
أنا فكدت أن أهلك ثم تماسكت. ومن نخيل الملائكة فرس جيريل المدعو وفرس الحياة». 
وسمي بفرس الحياة لأنه لا يصيب شيئا إلا حبي : وبهذا المعنى يؤول بعضهم حكاية 
الامري في الآية الكريمة : «نقبِضت مِنْ 3 ئر آلرسول, يدا وكذلك مولت لي نفسي » - 
(سورة عله الآية 98) وتقدير هذا الكلام عندهم : : «فقبضت فبضة من تراب أثر حافر فرس 
الرسول يعني بالفرس فرس الحياة وهو فرس جبريل., ويعني بالرسول جبريل عليه السلام - 
لان الله أرسله إلى الارض فاخذ من موطىء فرسه قبضة من تراب وألقى الله في نفسه أنه 
إذا جعلها على شيء موات صار حيوانآ فألقاها على الحل قصار عجلا له خوار. فحمل 
السامري بني إسرائيل على عبادة ذلك العجل»9 . 

4ح أسطورة خلق الخيل من الماء : 


تتصل معظى الأساطير التي تمجعل خلق الخيل من الماء ب «دقصة سليمان» ويمقطم منها 


6 الكائي : قصص الأنياء مى 33 - 34. 
(6) عبدالله بن محمد بن جزي الكلبي الغرناطي : كتاب الخيل ص 93 - 94. 
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بالذات هو الذي نجده في تفسيرهم الآية الكريمة #إذ عرض ء عليه عَلَيْه المي الصَافِنَات امياد 
قفال إني يت حب امير عَنْ كر ري حت تَوَارَتْ بأليجَابٍ رُدومًا عل فَطَفِقَ مسح 
بالسوقٍ والأعْمَاق» - سورة ص الآية 1 وما بعدها). وقد ذهبوا في تفسيرها مذاهب شتى 
من حيث معنى بعض الكليات ومن حيث دلالة القصة برمتها. والذي يمنا طبعاً في عملنا 
هذا هو الجانب الخيالي الإبداعي فيها وهو يتعلق بعنصرين من عناصر القصة هما أصل خخيل 
سليمان وصفاتها من جهة ومأل الخيل ومعنى المسح بالسوق والأعناق من جهة أخرى. 

وهنا تباينت الآراء حتى لتجد الرأي وضده لا خلافه فحسب فمنهم من يرى أن سليهان 
قد عقر تلك الخيل لأنبا ألهته عن ذكر ربه ومنهم من ينزهه عن ذلك بأن النبي من الأنبياء لا 
بومكن أن يتوب عن ذنب بذنب أعظم منه” بل منهم من ينسب إلى علي بن أبي طالب وأنْ 
الله تعالى أمر الملائكة الموكلين بالشمس فرذوها فصلى سلييان العصر في وقتهاء© , 

 - 24‏ أساطير خيل سليان الخضر وخروجها من الماء 


إن أصل خيل سليان حسب بعض الروايات الأسطورية هوالماء. وليس هذا بالأمر 
الغريب ففي أساطير الخليقة أن ذلك الاستقص أصل كل شيء وف بعضها أن أصل نشأة 
الكائنات من المحيطات كبا هو الشأن عند السومريين والبابليين والمصريين والكنعانيين 
وغيرهم'" ويتعرض أبو محمد بن هشام صاحب السيرة في كتاب التيجان إلى قصة النبي ١‏ 
سليمان وخيله فإذا هي تتصل - لغاية تمجيدية لا يمكن أن تخفى على فطنة القارىء ‏ بأهمل 
اليمن وبأحد أبطالهم شبه الأسطوريين هو دذو القرنين» يقول : 


دما نزل سليهان عدن وسار من اليمن بعتاق الخيل من بقايا خيل الصعب ذي القرنين 


47 الصافنات الحياد هى النيل القاثيات عل ثلاث قرائمء وقد أقامت الأخرى على طرف الحافر من بد أو رجيل . 
والجياكٌ السراعٌ . وقال قنادة والسدي الخير الخيل. والمسح عند بعضهم هر التلطف إليها أو شرب أعناقها 
(ابن عباص). وهو عقرها أو رب أعناقها (ابن هشام وقتادة والحسن والسدي وكعب ويرى الأخمير أنه ظلم 
الخيل فسليه الله ملكه أربعة عثر يوما علكها . انظر روايات ممتلقة في موسوعة النويري : شبابة الآرب ج 14 
مى 5ذا! - 15 . وانظر تأويلات أعرى للغاية من عرضي الخيل تأهبآ للجهاد في سيل الله وهو عيادة ‏ أو عقر 
انيل كي يأكلها الئاس وكان الزمان مماعة فعقرها تقرباً. وتوارت بالحجاب (» دخلت الثيل لي إصطبلاتيا) 
فليا فرغ سلييان من الصلاة قال ردوها عل فطفق يمح عليها بيده كرامة ها وبمبة . . وفيل إن المسمع عليها كان 
وسما في سوقها وأعناقها بوسم حبى في سبل. عبداله محمد بن جزي الكلبي الفرناطي . كناب الخيل 
من 95 . 96 وانظر: جحمد بن الائب الكلبي : أناب الخيل في الجاهلية والإسلام ب صن 14. 

(8) التعلبي : وعرائس المجالسة من 260 

(9) النظر ضمن أساطير الخلق أوقيانوس وبيامات . 
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أرجت إليه الخيل من البحر الخيل الخضر. فأعجبته وفتن بها فطفق مسحاً بالسوق 
والأعناق فأنستة التسبيح والتهليل. فقال ليبلوني أأشكر أم أكفر فأمر بالخيل المخضر 
فعقرت». فزعموا أنما ردت إلى البحر. . .9 وتكتمل الحلقة هكذا عوداً على بدء من البحر 


إلى البحر . 
وف روايات أخرى نجد تنويعات أخرى فإذا أصل الخيل هو الما والريح مع فهي مائية 
هوائية في آن لأا وكانت خيلا خرجت من البحر ها أجنحة» . خصة الله ها على حد قول 


بعضهم ووأخرجها الشيطان لسليهان من مرج من مروج البحر» في رواية أخرى!"". 

ويد القارىء ضمن الروايات ‏ التى يؤول أصحابا القصة بأن سليان قد عقر الخيل 
وعرقبها تقربا إلى الله - رواية طريفة تجمع مرة أخرى بين الخيل والريح فإذا الريح بديل من 
الخيل. ومهما كان الأمر فسواء اعتبرت الخيل ناشئة عن ريح الجنوب وتعدٌ من اللواقح أو 
من ماء البحر بلونه الأخضر ‏ مصدر الحياة في أساطير الخلق - ورمز التجددء فإن المعان 
الرمزية المتصلة بككل من الماء والريح والجناح والفضرة وزمن الخلق وكيفيته والغاية منه تؤكد 
شرف هذا الحيوان وتنزله منزلة مرموقة لا تخلو كما سئرى من رمزية دينية اجتماعية قديمة . 

«قال الحن: فلا عقر الخيل لأجل الله تعالى أبدله الله تعالى مكانها خيراً منها وأسرع 
وهي الريح نجري بأمره رخاء كيف يشاء غدوها شهر ورواحها شهر. وكان يغدو من إيلياء 
فيقيل في إصطخر ثم يروح منها فيبيت ببابل76'. 

وإذا كانت الأساطير أو الوحدات الأسطورية التي استعرضناها آنفاً محاولات لتفسير بدء 
الخيل أول ما ظهرت - والخيل العراب على نحو خاص - فلنا أساطير أخرى عن أول من 
ذلل الخيل بعد أن كانت وحشية. 


4--- إسماعيل أول من ذذل الخيل العراب في أجياد. 
«أول من ركب الخيل إسماعيل عليه السلام ولذلك سميت بالعراب وكانت قبل ذلك 


(10) ابن هشام: كاب التيجان في ملوك حمير ص 156 ط حيدر أباد. وانظر النويري: نبهاية الآأرب ج 14 
ص 105 - 106. وبخصوص الصعب ذي القرئين انظر أسفله ضمن أساطر الطولة . 

(17) النويري: نهاية الأرب ج 14 ص 106 . 

(12) المصدر السابق ح 14 ص 105 وما بعدها. 
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وحشية كسائر الوحوش فلما أذن الله تعالى لإبراهيم وإسباعيل عليهها السلام برفع القواعد 
من البيت قال الله عز وجل إن معطيكيا كنز ادخرته لكا . 
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ثم أوحى الله إلى إسماعيل أن اخرج فادع بذلك الكنز. فخرج إلى أجياد وكان لا يدري 
ما الدعاء والكنز فأهمه الله تعالى الدعاء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا 
أجابته فأمكتته من نواصيها وتذللت له ولذلك قال نبينا . إركبُوا الخيل فإنها ميراث أبيكم 
إسماعيل 17 . 

إن هذه الحكاية الأسطورية التعليلية التي بطلها اسياعيل جد عرب الشهال علاققة متينة 
بأسطورة خلق الخيل من ريح الجنوب عربية كا أنها تشتمل على أسطورة تعليلية فرعية تفسر 
لنا سر تسمية «أجياد» من ناحية أخرى, إلا أن مفزى جميع ما مر بنا من نصوص لا يكتمل 
معناه ولا تتجللى دلالته البعيدة إلا إذا نظرنا إليها باعتبارها نص جامعا واحدآ يندرج ضمن 
وحدة دلالية أكير مته هي النظرة العقائدية التى يكرسها ويدعو إليها. 

4.. أقدم فحول خيل العرب/ زاد الركب 

ولنا أسطورة أخحرى عن أقدم فصول يل العرب مصدرها محمد بن السائب الكلبي 
وتتصل هي الأخرى بقصة سليمان وما بقي من الخيل بعد أن عرقبها وعقر منها ما عقر. 
رهي تعقد صلة قرابة بين سليمان وقبائل الأزد (هي علاتمة مصاهرة) يكون سليمان 
بمقتضاها قد زودهم بها لأن بلادهم واسعة147 , 


2.4 الناقة/ بديل الفرس يتفحر من تحتها الماء : 


إذا كان الماء في أسطورة سابقة أصل الخيل ومآلما فإن الناقة وهي بديل من الفرس كما 
سبق أن رأينا أيضاآً فاعل مفجر للماء. وحسبنا قصة عبد المطلب مع قريش ويحاولتهم منعه 
من احتفار زمزم بين الصنمين آساف ونائلة واحتكامه عند حفر رَمَرْم إلى كاهنة بني سعد بن 
هذيم ونفاد مائه وانبعائه من تحت خف راحلته وقد أشرف ورفقاؤه على الحلاك9"©. ثم قصته 


(13) الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج 1 صن 311 ل 1966 . 
رفي أسطورة أخرى أن يعرب «أول من ركب الخيل وتكلم بالعربية؛ ‏ الثملبي : عرائس المجالس ص 398. 
وانظر النويرى : نباية الآرب ح 9 ص 345 - هة . 

(14) انظر: محمد بن السائب الكلى : أناب الخيل في الماهلية والإسلام ‏ زاد الركب صن 14. وتقهة ملسيان 
والأزد ص 11 - 12., انظر تفصيلاٌ للقصة لدى عبدالله بن محمد بن جزي الغرناطي : كتاب اليل صن 95. 

(15) الأزرقي : أخبار مكة ‏ جح 2 سن 46. 
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سطيح الكاهن الشهير ونفد ماؤهم ثم كانت المعجزة بأن انبجس الماء من تحت راحلة عبد 
اعلا 216 
مت اعتيرتاها وحدة ذّات دلالة وإذا تاها ما 3 الام 0 59 من الصور والتشابية 
والاستعارات باعتيارها سيدا لادج أصلية متغلغلة في المخيال الجماعي البشري عموماً 
والعربى على وجه التخصيص . 

يمكن بحق أن نعتير أساطير خلق الخيل وتفضيل آدم إياها على غيرها من الدواب وأن 
أول من ذللها هو إساعيل. صياغة رمزية شعرية عقائدية ذات أبعاد عملية في واقع الحياة. 

إن دلالة جميع الأساطير السابقة عن الخيل وأصلها وتفضيل آدم إياها على سائر الدواب 
وأن أول من ذللها إسماعيل» لا تكتمل إلا إذا اعتيرناها خطاباً أسطورياً واحدآ له أبعاد 
رمزيه متعددة تقترل برهزية الأحلام ‏ وقد سق أن قلا إن الرموزر التي 5 الأحلام وق كتب 
تفسير الأحلام بالذات إنما هي رموز اجتماعية لا مجرد رموز فردية ‏ منزلا في سياقه التاريخي . 
ومن الطريف أننا نجد انسجاماً بديعاً بين عديد المستويات الرمزية على اختلافها. فلئن لم 
تكن الخيل من أصل عربي على ما يذكر المؤرخون - وإنما مستجلبة من العراق أو من بلاد 
الشام أو من مصر”)فإنها قد أصبحت صنواً للعري في لأسطورة العربية الإسلامية. إنها 
رهز العزة والنخوة ورمز الخير والبركة لا ورد في الحديث من أن الخير معقود بنواصيها وأن 
اسمها مرادف للخير وبعد أفلم يقل الشاعر فيها : بسيعا] 

وقال اخخر: [وافر] 

مُعَرَرَة مكرمة عَلينا ‏ تُموع لها العيال ولا جاع 

54 الثور/ القمر/ المقة/ الماء/ امن : 

سبق أن رأينا ضمن أساطير الكواكب أن الثور من رموز الإله إيل إله الساميين قديما 
(16) انظر تاريخ اليعقوي: ج 1 ص 248 - 250. وانظر القمة أيضا في كتاب الثعلبي : عرائس المجالس ‏ 

ص 73 -73. 

17 جواد عل : المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج 1 ص 199. 
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وكان يدعى «إيل ثور» ورأينا أن العلاقة بينبها تتمثل في التشاكل بين الحلال قرني الثور ومعنى 
الفحولة والقوة والخصب المقترن هو الآخر بعنصر الماء. ويهد الباحث أساطير أو وحدات 
أسطورية أو سمات أسطورية تتعلق بالثور وهو يضطلع فيها يدور معين إما في أساطير تعلق 
العالم» أو في أساطير صورة الكون أو في الاعمال الاسطورية التي هي من قبيل التليع طلبا 
للمطر أو في ما سواها. 

فلقد كان العرب قبل الإسسلام يستمطرون السماء متخذين البقر واسطة وذريعة ضمن 
عملية طقوسية اسمها اتسليع* للصلة التى يعقدونها بين الشور ومعاني الماء والمخصب 
والتباء . كيا أنهم كانوا يتصورون أن الجن تصد البقر عن الماء غند صدورها لأن والشيطان 
يركب قرني ثور»!'! ويشير أنس بن مدركة في قتله سليك بن السلكة إلى هذا المعنى في قوله : 
[بسيط] 


إن وقتلى سليكآ ثم أَعْقِلَهُ كالثُورِ يَضربٌ لما عافت البقد©» 

: ه«كيوثاء الثور الأسطوري حامل الأرض‎  ..54 

وإذا كانت الأرض ف أساطير صورة الكون العالمية تستند إلى ظهر سلحفاة أو ما أشبهها 
فقد كانت في تصور العرب تستند في حملة ما تستند إلى ثور. قال وهب بن مبه: 

إكانت الأرض كالسفينة تذهب ونحي *. فخلق الله تعالى ملكا في غاية العظم والقوة 
وأمره أن يدخحل نمتها وتمعلها على منكبيه ففعل وأخرج بدأ من المشرق ويد من المغرب 
وقبض على أطراف الأرض فقأمسكها . 

ثم لم يكن لقدميه قرار فخلق الله تعالى صخرة من ياقوتة حمراء في وسطها سبعة آلاف 
ثقبة يخرج من كل ثقبة بحر لا يعلم عظمه إلا الله عرز وجل . ثم أمر الصخرة فدخلت نحت 
قدمي الملك . 

ثم لم يكن للصخرة قرار فخلق الله عز وجل ثوراً عظيماً له أربعة آلاف عين ومثلها آذان 
ومثلها أنوف وألسنة وقوائم ما بين كل اثنتين منها مسيرة خمسائة عام وأمر الله تعالى هذا 
الثور فدخل تمت الصخرة فحملها على ظهره وقرنه واسم شل! الثور كيويا . 
(©) انظر أعلاء الأساطير المتعلقة بالماء. 


(3) الألوسي: بلوغ الآرب ج 2 عس 303. 
(2) الحاحظ: يتاب الحيوان ج 1 من 18 والدميري : حياة الحيوان الكبرى جح 1- عن 181 - 182 . 
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ثم لم يكن للثور قرار فخلق الله تعالى حوتآ عظيم] لا يقدر أحد أن ينظر إليه لعظمه 
وبريى عينيه وكيرهما حتى قيل إنه لو وضعت البحار كلها في إحدى مناخخره لكانت كخردلة 
في فلاة. فامر الله تعالى ذلك الحوت أن يكون قراراً لقوائم هذا الشور واسم هذا الحوت 
[ مويو سا ١‏ . 

ثم جعل قراره الماء و تحت الماع هواء ونحث الشواء ماء ونحت الماء ظلات . 

ثم انقطم علم الخلائق عما تحت الظللات»” . 

2-4 أول ثور أنزل من الحئة إلى الأرض: 

في الأساطير الإسلامية أن الله أنزل على آدم ثوراً من الجنة في ما أنزله معه من الآلاات 
والطيوب والثار. ولئن ظل الثور فيها رمز للحرث والفحولة والخصب والنماء9. فإنه في 

©صضة قصة آدم رف من لات 0 والذع ٠‏ الحريث وأداة | الكد والعمل وما يتصل يذلك 


و وهو ال قال ا تعالى فيه: وذ جيك بن ال )4 فكان ذلك 
شقاؤهة9 , 


وإذن فلقد زالت عن الثور تلك المعاني الدينية الأسطورية القديمة. ف والشمس والقمر 
ثوران عقيران يوم القيامة»©) في الخطاب الإسلامي سواء حملنا الكلام على ظاهره ىا فعل 


(3) الدميرى : حياة الحيوان الكبرى ج 1 م 180 . 

(4 إن رهزية الثور والقرن في كتب الأحيلام لك بلى : هو دلي الأصل ذو منعة وندة وسلطان ومال وسلاج لقرينه 
إلا أن يكون لا قرن له فإنه رجل حقير ذليل فقير ملوب النعمة والقدرة مثل العامل المعزول والرئيس الفقير 
وريما كان الثور غلامآ لأنه من عيال الأرضى . وربما دل على التكاح من الرجال لكثرة ححترثه. وريما دل على 
الرجل البادي واحراث وربما دل على الثائر لأنه يثير الأرض ويقلب أعلاها أسفلهاه. عن ابن سيرين : تفمسير 
الأحلام الكبير ص 219. 

(5) الدميري: حياة الحيوات الكبرى ج 1 ص - 181 - 182. 

6 في محيمح البخاري ال بلء الخلق» عن أي هريرة عن الني أنه قال: الشمي والقمر يكوران يوم 
القيامة. . . وف رواية أخرى أن الشمس والقمر ثوران في التار يوم القيامة. فقال الحسن وما ذنيهما فقال له 
أبو هريرة: أحدثك عن رمول الله 8# وتقول وما ذنبهما. وعن أنس بن مالك أنه قال: الشمى والقمر يوم 
القيامة ثوران عقيران في النار. وعن كعب الأحبار: يجاء بالشمس والقمر يوم القيامة كانيا عقيران فيقذفان في 
جهنم لبراغما من عبدغما كبا قال تعالى: #إنكم وما تلوت من دون الله حصب جهنم » سورة الأنبياء الآية 
8 , 
ورد ابن عباس قول كعب الأحيار وقال: الله أجل وأكرم من أن يعذب الشمس والقمر وإفا يخلقهما يوم 
القيامة أسودين مكورين فإذا كانا حيال العرش خيرا ماجدين لله تعالى ويقولان: اهنا قد علمت طاعتنا نك - 
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ذلك كعب الأحجبار أو فعلنا فعل ابن عباس فأئكرنا ظاهره وحملناه محمل المجاز والرمز. ولا 
شك أن تفسيرنا ينبغي أن يكون مشطلقه د: تغير منزلة الثور وخمروجه من داثرة المقدس إلى 
اللامقدس الممتهن . فالثور حيوان مأكول شأنه ل ذلك شأن سائر الحيوانات بل على قرنه 
ويؤكد هذا التحول الرمزي الذي طرأ على دلالة الثور والحوت ما يحكى عن أهل الجنة 
وما سيمئعون به من أصناف النعيم ‏ إن شاء الله دإن أهل الجنة حين يدخخلوتها ينحر لهم 
ثور الحنة الذي كان يأكل من أطرافها ويأكلون من زيادة كبد الحوت». ودإن الشهذاء حين 
يدخخلون الحنة مرج عليهم حوت وثور من الجنة لغدائهم فيلعبان حتى إذا كثر عجبهم منا 
طعن الثور الحوت بقرنه فبقره لهم كما يذبحون ثم يروحان عليهم أيضآ لعشائهم فيلعبان 
فيضرب الحوت الثور بذنبه فيبقره كما يذبحون»7 . 
4 الكلب الأسود عن الجن 
الكلب من الحيوانات الأهلية وتتصل به رموز عديدة تتضارب أحياناً من اعتباره رمرآ 
للخسة واللؤم إلى اعتباره رمز للوفاء. فلقد مدح علي بن الجهم أحد خلفاء بني العباس 
بقوله : 
أنْتَ كالكلب ل الوفاءٍ وكالتيس, قِ فراع . المخطوب 
والقصة التى أوردها الجاحظ في كتاب الحيوان عن وفاء كلب وعن «أطيقس» كلب 
أصحاب الكهف أشهر من أن نحتاج إلى التعريف بهال2. ولكن يبدو أن العرب كانوا يرون 
بين الكلب والجن صلة ما. فالكلاب من مراكب الجن أو مطاياها. وما يدعم هذا الرأي 
وسرعتنا في الحضى في أمرك أيام الدنيا قلا تعذبنا بعبادة الكافرين إيانا. فيقول الرب تعالى: صدقتا إن فضيت 
عل نفقي أن أبدىء وأعيد وإني أعيدكما إلى ما بدأتكها منه وإني خلقتكيا من نور حرشي فارجعا إليه. 
فيشتلطان بنور العرش . فذلك معنى قوله تعالى - #إنه هو يبدى» ويعيذه ‏ نورة ابوج الآية 3). وقد حمم 
الدميري هذه الروايات في وحياة الحيوان الكبرى: ج 1 ص 181 - 182 
477 رواء مسلم في كاب الظهار واللسائي في عشرة النساء. وعلق عليه الهيلي تعليقاً طريفا مفاده أن أكل الثور 
والحوت إراحة لأهل الآخخرة من الحوث والكد ورمز التقالهم من دار لا يقر لها قرار (لأا على ظهر الحوت) 
إلى دار الراحة والقرار, عن الدميري : حعاة البران الكبرى ج 1 ص 181 . 
(31) انظر اللجاحظ: كتلب الحيوان ج 2 ص 122 - 123 وعن كلب أصحاب الكهف جح 2 ص 1688 . 
(2) وكذلك النعامة أو الظليم والفباء والقنفذ والورل ولذلك كانوا لا يصيدوبا من أول الليل ‏ انظر أسفله 


أساطير الخائنات اللامرثية (مطايا الحن). والاحظ: كتابي الحيوان ج 1[ ص 309 رج 4 هى 169 وج 6 
هن هك - 47 و نكة , 
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مقطم من أسطورة سالغة تتعلق بقصة الملاكين دهاروت وماروت» وبامرأة كانت تريد أن 
تجتمع بزوجها اميت فكان الكلب الآسود مطية لها حتى تنتقل إلى بابل في وقت وجيز وتتعلم 
السحر. وتقص عاتشة أم المؤمنين القصة عل لسان المرأة المذكورة : 

«... فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين» فركبت أحدهما وركبت الآخرء فلم يكن 
كشيء حتى وقفنا ببابل. فإذا برجلين معلقين بأرجلهماء فقالا: 

ما جاء بك؟ 

- فقلت : أتعلم السحر !غ27 . 

واعتبار الكلب الأسود جاناً وشيطاناً ما ننجده في خبرين أحدعما يتعلق بالصرع والجنون 
وعلاقته يكلب أمسود هو التالي: درووا أن امرأة أتت إلى النبى يي فقالت إن ابنى هذا به 
جنون يصيبه عند الغداء والعشاء. قال فم النبي وَل صدره فلم ئعة فخرج من جوفه 
جرو أسود يسعى 6" . 

ويتعلق ثاني الخبرين ببيت رثام في اليمن وخبر هدمه وأنهم وجدوا فيه كلباً أسود يزعمون 
أنه من. الشيطان الذي كان يفتهم يقول ابن هشام : 

ووكان رثام بيت لهم يعظمونه وينحرون عنده ويتكلمون فيه إذ كانوا على شركهم ‏ فقال 
الحبران لتبع : إنما هو شيطان يفتتهم فخل بيننا وبينه. فقال: شانكا به. فاستخرجا منه في 
يزعم أهل اليمن كلباً أسود فذبحاه ثم هدما ذلك البيت»©. 

ويؤكد لنا هذا الأمر ما وصلنا من الأحاديث اللأثورة عن الكلاب تدعو إلى ترك اتمخاذها ما 
لى تكن كلاب صيد أو زرع أو ضرعا" ونحث على قتلها جملة ثم تخص «الأسود البهيم ذي 
النكتتين على عينيه» لأنه شيطان وأنها أمة من الأمم أي مسخت". 


(3) ائظر تفسير الطبري جح 2 صن 411 - 439 والثعلبي : عرائس المجالس ص 45 - 46. 

(4) الحيوان جبرء 6 هن 224 . 

(5) وهب بن منبه: التيسجان في ملوك حمير ص 296 - 297 وانظر سيرة ابن هشام ج 1 ص قل . 

(6) الماحظ : الحيوان ج 2 ص 295. 

(7) الماحظ المصدر السابق ج 1 ص 292: عن أي عنيسة عن أي الزيير عن جابر: أمرنا رسول الله 6 يقتل 
الكلاب فكنا ثقلتها كلها حتى قال: إنا أمة من الأمم. فاقتلوا البهيم الأمود ذا الكحين على عينيه فإنه 
شيطان . .الباحظ: الحيوان ج 1 ص 292. وي موضيع آخير: وإن أمتين مسخنتا هما الحيات والكلاب» الحيوان 
ج1- ص 292 ويضيف اللتاحظ وما خطب عثان خطة إلا أمر بقتل الكلاب وبح السياءة المصدر السابق _ 


وقد يتساءل المتسائل أيكون هذا الريط بين الكلب والجن لأنه كلب أم للونه الأسود؟ 
ذلك أن القط هو الآخر من رموز الجن وكان يعد في بعض الحضارات القديمة من الحيوانات 
المقدسة مع الكلب؟ يبدو أن هذه الرمزية لم تكن تتعلق باللون فحسب لأنها ليست خاصة 
بالعرب”7». 


4 الديك والحامة والبدرج في الأماطير : 
4 - أسطورة الديك والغراب: 


كثيرآ ما نعت الشعراء القمرة فشبهوها بعين الذيك في الصفاء فهل لذلك النعت من 
علاقة قريبة أو بعيدة بأسطورة الديك والغراب واجتاعهما في حانة وهي من بعض الأوجه 
أسطورة تعليلية تفسر لماذا كان الديك من الدواجن لا يطير شأن سائر ذوات الجناحين. فلقد 
كان لكل منها في البداية جناح واحد إلا أن هذا يطير وذلك عاجز عن الطيران. وذات مرة 
نادم الديك الغراب في حان فنفد الشراب فترك الديك رهيئة وأخذ منه جناحه وطار وم 
يعد. لكن أليس هذا الموتيف الأسطوري العربي الأعرابيء كما نجده مروياً عن الأصمعي 
مع الأشعار التي تنب إلى أمية ابن أبىي الصلت. علاقة بأسطورة غراب نوح وأنه أرسله 
فلم يعد؟ من الأ*مية بمكان احتفاظ الاحظ بالسياق التي وردت فيه الأسطورة وتنعت بأنما 
خرافة وهو جهازها السردي (8834411182). يقول: «ومن الحكايات التي تعد من 
خرافات العرب ما حكاه بعضهم عن الرياثي قال: كنا عند الأصمعي فوقف عليه أعراي 
فقال: أنت الأصمعي؟ قال: نعم . 


قال: أنت أعلم أهل الحضر بكلام العرب؟ قال: يزعمون». 





ص 293 وين ابن عياص: الود من الكلاب المن والبقع منها الحن. ويقال إن المن ضعفة الجن كما أن 
الجني إذا كفر وظلم وتعدى أوفسد قيل شيطان وإن قوي على الينيان وحمل الثقيل وعلى استراق السمع قيل 
مارد فإن زاد فهو عفريت فإذا زاد فهو عبمري) الحيوان جٍ 1 ص 201 , 

(7م) يقول الباحظ «زعم يعض أهل الكتاب وبعضس اصحاب التفير أن السكينة التي كانت في تابوت موسي 
كانت رأس هرة: كاب الحيوان ج 5 ص 342 وا ظةستطعك58 في كتاب جيلار دوران بني المخيال الآتثروبولوجية 
(بالفرنسية) ص 33 
انظر مكال القط أو الكلب أبيس في الحضارة الفرعيولية (5) 1982 تعاماصيه معل عمنفحعمتت01 وهو من عمل 
أقلهااتعصط0 منملة اك عتلف عت مقعة ص 239 - 245 وانظر: الشبلي: آكام المرجمان في أحكام الجان ص 35 
«والمن تتصور بصورته (أي الكلب)» وكذلك بصورة القط الاسود لان الواد أحمم للقوى الشيطائية من غيره 
وفيه قوة الترارة؛. 


قال: ما معنى قول أمية بن أي الصلت: 

وماذاك إلا الديك شاربٌ خمرة 

فليا امتقل الصبح نأدى بصويته 

فقال الأصمعي : إن العرب كانت تزعم أن الديك كان ذا جناح يطير به في الجو وأن 
الغراب كان ذا جناح كجناح الديك لا يطير به وأنهها تنادما ليلة في حان يشربان فتفدذ 
شرامهياء فقال الغراس للديك: لو أعرتتي جناحك لآتيتك بشراب . فأعاره حناحجه فطار وم 
يرجم . فزعموا أن الديك إنما يصيح عتد الفجر استدعاءً لجناحه من الغراب . 

فضحك الأعرابي وقال: ما أنت إلا شيطان» . 

وقد ذكر الحاحظ هذه القصة في كتاب الحيوان بنحو ما حكى عن الأصمعى وساق أبيات 


ه ”/ الل 
نديم غراب لا يمل الحوانيا 
ألايا غرات هل رددت ردائيا 


ولا غَرّرَ إلا الدببك مديِنُ خحرة 
وَمَرْهِلْهُ علد الغصراب جبينه 
أدنّ علي الديكُ أن كَيَا ترىَ 
ولا تدركثك الشمسٌٌ عند طلوعها 
فرد الغرابٌ والرداتُ يحوزة 
بأيّةٍ ذنب أو بأيةٍ حججة 
فإني نذرت ججة لن أعوقها 
تطيّرت منها والدعاهءٌ يعوقني 
فلا تِيِاسَنْ إني مع الصبح باكرا 
كحب امرىء فاكَهْتَهُ قبل حجتي 
هنالك ظنّ الدييك أن زال رَوْلَهُ 
فلم) أضاء المح طرّبَ صرْخة 
على ونه لو كان ثم يجيبه 
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نديم غراب لايل الحوانيا 
فَأوْقَيْتَ مَرْمُوناً ونان مُسابيا 
فأقبل على شان وهاك ردائيا 
ولا نصفهاحتى تؤوبٌ مآبيا 
فأعلق فيهم أو يطول ئوائيا 
إلى الديكِ وعدا كاؤبسآ وأمانيا 
أَدَمْكَ فلا تدمو عل ولالِيَا 
غلا تدعوني دعرة من ورائيا 
وأزمعت خحجآ أن أطي أفاميا 
أوافي غدا نحو الخُجييج القواديا 
وآثرت عَمَّدا شائثه قبل شانيا 
وَطَالَ عليه الليل أن لا مفاديا 
ألا يا غراب هل سمعت ندائيا 
وكان له ندمان صدق مواتيا 


وأمبى الغرات يضربت الأرضص كلها عتيقا وأضحى الديك قُُ القَد عانيا 
فذلك مماأسهت الجمر لَه ونسادم نتدمانا من الطير عاديا©) 


ولكن لنا أسطورة أخرى يقوم فيه البدرج وهو طائر أكبر من الدجاح أحمر العينين. 
بالدور الذي اضطلع به الغراب وهي أسطورة تعليلية لآأنبا تفسر لنا اذا صار الديك أليفاً 
وصار البدرج وحشياً وهي مستقاة من كتاب في تعبير الرؤيا تجنر رمز الديك كيا يرد في المنام 
قْ أصوله الأسطورية ومفادها: وإن نوححاً عليه السلا أدخخل الديك والبدرج الفيئة. فليا 
نضب الماء ول يأته الرذن من الله تعالمى في إخراج من معه من السفينة سأل البدرجٌ نوحا أن 
يأذن له في الخروج ليأئيه بخبر الماء وجعل الديك رهيئة عنده. وقيل إن الديك ضمنه فخرج 


وعغدر ولم يعد. 
فصار الديك مملوكاً. وكان شاطراً طياراً فصار أسيراً داجنآ وكان البدرج ألوفاً فصار 
وحشياء!" , 


4 - أسطورة الحيامة والغراب : 


وتحل الىامة في أسطورة أخرى محل البدرج وتكون الأسطورة لا للتحامل على الغراب 
كما في «أسطورة الغراب والديك» أو لتاوبل سبب طيران هذا وعدم طيران الآخر ولكن 
لتفسير أصل الطوق الذي يحل عنقٌ الحامة. وترجع الاسطورة ذلك الطوق إلى عهد نوح. 
إذن فالجمع بين الحامة والغراب إنما هو على أساس من المفاضلة بينهها باعتبار أن كلا من 
الطائرين صار رمراً تتصل به حملة من المعاتي قبل اللإسلام وبعدهء والحامة ههنا رمز للطهارة 
والوفاء أما الغراب فقليل الذمة خبيث بل إن له كما سئرى ضمن رمزيته الخاصة به صفات 


(1)8 التويرى : نباية الآرب ج 10 ص 222 - 223. وانظر الحاحظ : كتاب الحيوان ج 4 ص 196 

(9) ابن سيرين: ثفير الأحلام الكبير ص 241. ريؤول الديك في الأحلام التأويل التالي: والديك في أصل 
التأويل عبد تملوك أعجمي أو من نل تملوك. وكذلك الدجاج لأنهم عند ابن آدم مثل الأسير لا يطيرون 
ويككون رب الدار من الماليك ‏ كيا أن الدجاجة ربة الدار والخادمات والجواري . والديك أيضآ يدل على رجل 
له علو همة وصوت كالمؤذن واللطان الذي هو تمت حكم غيره لانه مع ضخاعته وتاجه ولحيته وريشه داجن 
لا يطير فهو تملوك لأن نوحآ عليه السلام أدخل الديك والبدرج السفيئة. . . » ثم يعرّفه بقزلة «وهو طائر أكير 
من الدجاج أحمر العينين ملي وبضيف تأويلات أخرى لرمزية الديك في الأحلام : دوقيل إن الديك رجل 
جَلْدٌ مارب له أخلاق رديئة يتكلم بكلام حن بلا منقعة وهو على كل الاحوال إما مملرك أومن نسل 
تملوك.. . . قال عمر بن النطاب رضي الله عنه: رأيت كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين أو قال ثلاثة وقصمتها 
عل أسياه بنت عميس فقالت يقتلك رجل من العجم الميايك٠.‏ عن ابن سيرين : تفسير الأحلام الكسير 
ص 241 
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أمطورية منهأ أسمه : والكاهن» و عله رسولا وهادياً ودليلا معلا . وقصته هم و رائداً 


مستكشفآ خائبآ من الأدلة على ما ذكرنا . 


ويقال إن نوحاً 6 لما كان في السفينة بعث الغراب ليكشف له هل ظهر من الآأرض 
موضيع . فوقع على جيفة فلم يرجع إليه,. قفبعث بالحيامة فاستجعلت عل نوح الطوق الذي 


في عنقها فجعل ها ذلك جُعلا. 


وفي ذلك يقول أمية بن أي الصلت: [وافر] 


. 1 2 انه 
وارسِاتٍ السيامة بعد 6 
2 سر داقر - 


نجاءتُ بعدما ركضتٌ بقَفِ 


فلا فرصو الآياتٍ صاغما 
إذا مائلت تَوَرنُه بتنيها 
وقال أيضاآً: [مديد] 
حين أوفى بذي الحيامة والنا 
فرشاها على الرسالةٍ طوقا 
فَاقَّهُ بالصٌّدقٍ لمارَنَاها 
وقال فيها: [طويل] 
وما كان أصحاتٌ الحيامة خيفة 


رسولا هم وابله بمكم مره 


فبجاءت بقطف آية مستبينة 


(10) العثكال العلق. المادي الزعفران . 
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ندل عل امهالك لاتَبَابُ 
وعايته من ألماءِ العباب 
عليه الشاطٌ والطين الكبابٌ 
فها طوقاً كيا عد السَحَابٌ 
وإن تُقَثَلُ فليسّ نا اسْيِلابٌ 


رئنا ذو الجلال والأنضال. 
سُ جميعآ في فلكمهٍ كالعيال, 
من خِفَافٍ الحمام كالتمثشال. 
وخضابآ علامة غير بال 


غداة غدّت منهم تضم الخوافيا 

قل 3 ا 1 . 

بين هم هل يرئس الترب بادِيا 
1 : . 0م 

فاصبح منها موضع الطين جاديا 


ولا ذهبآ إنه أخاف نبالمهم 
وزَدْني على طوقي من الجلي زينة 
وزدني لطرّف العين منك بنعمة 
يكون لأولادي هالا وزينة 


وقالت ألا لا نهعل الطوق حاليا 


تصِيبٌ إذا أتبعت طسوقي خضابيا 


وورث إذا مامت طوقي حماميا 


8 د عر 
.2 3 0 *اه - ابو 11 


4 الديك الكو : 


ويرد الديك ق بعض الماثورات الإسلامية ديكا أسطوريا أو ملكا بحجم الكون رجلاه 
في مخوم الأرض السفلى وعنقه مثنية تحت العرش وقد أحاط جناحاه بالأفقين مشرقاً ومغرباآ. 
ويستفاد من ذلك أن حجمه بحجم سبع ساوات وسبع أرضين يسبع للملك القدوس . 
وهوقي صورته تلك أشبه ما يكون بالملك من الملائكة وممثابة النموذج الأصلى لجميع الديكة 
التي على وجه البسيطة لآن «الديوك كلها من هذا الديك:2" مثليا رأينا مع جبل قاف وكيف 
أنه أبو الجبال كلها. والأمثلة التي يمكن أن نسوقها في هذا الشأن عديدة نقتصر فيها على 
بعض الناذج . 

4 ديك العرش : 


ولا بد أن صورة هذا الديك سمتوحاة من فكرة الأنموذج العلوي لكل كاثن على وجه 
الأرض كما هو الشأن دومآ مع الفكر الأسطوري أو الفكر الديني كا في قولهم: وإِنَّ لله ديكا 
رجلاه في التخوم وعنقه تحت العرش منطوية. فإذا كان هنة من الليل صاح سبوح قدوس 
فتصيح الديكة». 

وعن كعب الأحبار: وإذا صاح الديك وقت السحر نادى مناد من الجنة أيها الخاشعون 
أين الراكعون أين الحامدون الساجدون أين المسبحون أين المستغفرون بالأسحار أين 
الموحدونء فأول من يسمع بذلك ملك من ملائكة السماء. وهو على صورة الديك وله ريش 
وزغب أبيض رأسه تحت أبواب الرحمة في العرش الأعلى ورجلاه في تخوم الأرض السابعة 
السفلى وجناحاه منشوران فإذا سمع ذلك النداء من الجنة يضرب بجناحيه ضربة واحدة 
(11) النويري: نهاية الآرب ج 10 ص 27 - 278 لزيد التوسع انظر «حمامة السفينة» «وطوق الحيامة» لدى الثعالمي 


لي ثمار القلوب عن جيه - 6لهله . 
(12) الكائي: قصص الاتبياء ص 66. 
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ويقول سبحان من غيلق الرحمة التى وسعت كل شىء من ذا الذي لا يشتاق إلى جنتك يا إله 
السموات والأرض». ١ ١‏ 

ويشبه هذا الديك من بعض الأوجه آدم الكوني الذي رأينا كيف نخلق من أقاليم الأرض 
أو من الأرضين السبع طياقاً. وهوما يجعله في منزلة تؤهله للوساطة بين العالمين العلوي 
والسفلى. ففى الأخبار وإن نحت العرش ملكا في صورة ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية 
نحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظم شأنك . قال فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي 
كاذيا !12 , 

4 - ديك آدم: 


وترجم بعض الأساطير هذه الرمزية الإسلامية التي تضفي على الديك إلى بداية الخليقة 
فإذا آدمء وقد رأينا أن بعضهم يذهب إلى اعتباره إمامآء مسلم يؤدي الفرائض الخمس في 
أوقاتها مستعيناً على معرفة مواقيتها بصياح الديك . 

«وكان آدم يوم ريما اشتغل وغفل عن الصلاة حتى لم يعرف أوقات الصلاة فأعطاه الله 
ديكاً ودجاجة فأما الديك فكان أفرق أصفر الرجلين كالثور العظيم وكان يضرب يجناحه 
على الآخر عند أوقات الصلاة ويقول سبحان من يسبح له كل شيء سبحان الله وبحمده. 
يا آدم الصلاة يرحمك الله فيعلم آدم أنه وقت الصلاة فيقوم إلى وضوئه وصلاته . 


وكان مأوى هذا الديك على ساب منزله وإذا خرج أدم إلى حرئه وزرعه يسبح الله 
ويقدسه وكان صوت هذا الديك على إبليس أشد من الصواعق19, 

في هذه الأسطورة النية التى تجعل آدم مسلما يقوم الديك حيال آدم بنفس الوظيفة التي 
يتخذه من أجلها المسلمون. ذلك أنْ الديك من الرموز الإسلامية ولا سيما الديك الأبيض 
فهو المَوّدنَ امون بانبلاج الفجر والداعي إلى الصلاة ولا بد أن من معانيه انبلاج نور الحق 
بعد ظلام الجهالة ولذلك دعي المسلمون إلى اتخاذه في منازلهم ولا سما الأبيض الأفرق منه 
وحملوه في أسفارهم ونبوا عن سبه. بل أن الديك نقيض الطاووس من حيث التعلق 
والدلالة. وينسب إلى ابن عباس قوله: «أحبٌ الطيور إلى إبليس الطاووس وأبغضها إليه 


(13) النصوص جميعها عن الدميري : حياة الحيوان الكبرى ج 1 ص 344 - 345 وانظر المقدمي : البده والتاريخ ج 2 
(14) الكسائي: قصص الأنبياء ص 66, 
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الديك نازوا الديوك قِ بيوتكم فإن الشيطان لأ يدخحل, بيت فيه ديك أفرفق12) ولا جرم 
فلذلك استحق أن يعتمر من طيور الجينة 09 , 
وتتطابق شلة الرمزية مع معاي الديك في تعبير الرؤيا وأنه (رجل له علو شية وصوت 
كالمإذن واللطان)07) فالصلة متينة بين معناه في اليقظة وي المنام . وأنت واجد هذه الرمزية 
في النصوص الأدبية أيضا فكما أن الديك مؤذن يدعر إلى الصلاة فهو عند ابن المعتز وغيره 
دام إلى اللذة والاصطباح. قال ابن المعتز مستلهم) الصورة الرمزيية عادلا مها عدول. أبي 
نواس عن المصطلحات الدينية قِ نعست الخمرة . 
: بشرَ بالصبح هاتف هَثََا صا من القيل, بعدما انتصفا 
مذكر بالصبوح صاح لنا كانه فوق ير وققا 
صفق إماارتياحة لناال فر وإما على الدّجَى أسِفا(13) 
وقال ابن رشيق في عكس ذلك : 
قام بلا عفل وا وين يلط تصفيقاً بِعَأَفينٍ 
بصرعة تبعت توق الكرّو قد َكَرَت ففخ مرافين 
كَأما في حَلْقِهٍ غعصِّهَ أغمّهُ لله بسِكين" 
4 - اللخيامة والخطاف: 
يعتير الخطاف والخيامة من الطيور الأهلية الباركة 9 الديك بل إن الخطاف ف أنزل أنيساً 


(15) الصدر الابى صن 66. 

(16) قال قتادة: إن أكثر طيور الجنه الديوك وأن لله ديكا في العرش إذا هو سبح سبحت الديوك كلها في الأرض 
فتهزم عند ذلك الشياطين وبطل كيدهم. فمن كان يؤمن بالله وبرسوله واليوم الآخير فلبكرم الديوك فإن آدم 
اختار من الطيور الديك والديامة واختار من المواثي النعصة ومن الأنعام التاقة» عن الكسائي : الصيهن ابيا 
ص 67., 

(17) لزيد التوسع في تأويله انظر ابن سيرين : تفسير الاخلام الكبير صن 231. 

(18) النويري : نبهاية الآرب ج 10 ص 229 - 230. 

(19) المصدر الابى ص 232, 
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كتاب الله عز وجل وهي : «لو انَرَلنا هَذَا القرّآنَ عَل جَبَل لَرَايتهُ خاشعا» إلى آخر السورة 
ود صوتها بقوله العزيز والحكيم»”. 
1.4 - الطاووس : 


أما الطاووس فهو حاضر في أساطير بداية الخلق من طيور الجنان لبهاء ألوانه وواسطة بين 
إبليس والحية لما أراد الدخول إلى الجنة متخفيآ بين أنيابها فإذا هو قرين الكبر والمعصية 
ومقارفة الذنوب. وهو أيضاً أنموذج أصلي في زمن الخلق ولذلك نراه يقترن بالشجرة من جهة 
والنور من جهة أخرى فيا عسبى أن تكون رمزيته في تلك السياقات؟ . 

4 الطاووس والخلق : 

وقد جاء في الثير أن الله تعالى خلق شجرة لها أربعة أغصان فساها شجرة اليقين. 

ثم خلق نور محمد في حجاب من درة بيضاء كمثل الطاووس ووضعه على ثلك الشجرة 
فسبح عليها مقدار سبعين ألف سنئة. 

ثم خلق مرأة المحاة فوضعت باستقاله . فليا نظر الطاووس فيها رأى صورته سن 
صورة وأزين هيئة فاستحى من الله تعالى. فعرق فقطر منه ست قطرات . 

فخلق الله من القطرة الأولى أبا بكر رضي الله عنه. وخملق من القطرة الثانية عمر رضي 
الله عنه ومن القطرة الثالثة عثيان رضي الله عنه ومن القطرة الرايعة علياً رضى الله عله ومن 
القطرة الخامسة الورد ومن القطرة السادسة الآر:220 , 
شىء فهو رمز كوني ثماماً كا أن الشجرة ذات الاغصان الأربعة يمثابة شجرة الكون وتسمى 
شجرة اليقين لأننا إزاء عمل إبداعي سني صوني. أما نظر الطاووس إلى المرآة فلعله أن 
بكون تأمل النفس ذاتها وهكذا يستحبي الطاووس من الباري في حين هوني قصة آدم 


(20) الدميري: حياة الحيوان الكبرى ج 1 ص 294. وآابر ملال المسكري : ديوات المعاني ج 2 ص 1368 مكتية 
الأندلس بغداد 1352 . 

(21) دقائق الأخبار ذل خخلق الروح الأعظم ونور سيدنا وثينا هعمد عليه الصلاة والسلام . عن 2 وميايكية نفس 
قريب منه للسيوطي من تتاب النرر الحسان آي البعث ونعيم الحنان ص 24 . 


وحواء شبه مغرور بل رمز من رموز الغرور ولذلك افترن بصورة إبليس“. 
4 ططاووس الحئة وإبليس . 

الطاووس طائر الجنة بحق فهو بجسدها بحسن شكله وألوانه وهو وسيط إبليس لدى 
الحية حتى تدخله إلى الحنان . 

وبصوره كعب الأحبار في وحديث الطاووص» بعد أن يتحدث عن إبليس وسعيه إلى 
غواية ادم تصويراً بديعاً: «ثم مر مستخفياً في طرق السموات حتى وقف على باب البنة فإذا 
بالطاووس قد رج من انه وله جنا مان إذا نشر هيا غطى مهمأ سصدرة ال منتهى وله لس _32 
الزمرد الأخضر وعللى كل ريشة منه جوهرة بيضاء وعيناه من ياقوتة وهو أطيب طيور الجنة 
صوثاً وتقديراً وأحمتهم الحانا بالتسبيح »2 . ويضيف وهب بن منبه عن طاوومن المة 
قوله : «كان مسكنه شجرة طوبى وكان إذا نشر جناحيه ظلل بهها سدرة النتهى . وكان يقول 
في صياحه: أنا الملك المتوج الذي عمرت في نعيم الحنة قلا أخرج منها أبد])20 . 

وإذن فيمكن أن نقول إن الطاووس رمز النفس والروح في بداية الخليقة ورمز نعيم 
الحنان مجسداً في شكله وألوانه البديعة والمادة التى منها شكل إلا أنه أيضاً رمز الكير والغرور 
ولذلك فهو صورة من أدم الذي رام مفارقة منزلته البشرية فأكل من الشجرة فكان 
التشاجرء وصورة من إبليس يغرر بالإنسان ويتوسل به إلى الحية فتدخله الجنة بين نابيها 
ولذلك ترق الطاووس يعاقب بعك أكل أدم 2 الشحرة المحرمة سكم رجليه وتعغعير 
صوته؟. كل هذا يجعل رمزيته مناقضة لرمزية الديك كبا قلنا أعلاه. 


(*) انظر أماطر الخلق ومقارنة هذه الاسطورة السنية بأماطير الشيعة. ومن الطريف أن الماحظ ينبهنا إلى أن 
الطاووس «يلقي ريشه في الخريف ويكتني إذا اكتسى الشجره مما يقربه من رمزية الشجرة في بعض ما ترمز 
إليه. كتاب الميوان ج 3 ص 183. 

(22) الكائي : قصص الأنيياء ص 35 - 36. 

23 الدياربكري : تاريخ الخميس ج 1 ص (5. 

2 المصفر السابق ج 1 ص 553 - 55. 
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4 الأساطير ذات. الصلة بالحيوانات الوحشية : 
4 2 الغزال والظبي/ المرأة : 


كان العرب يقولون في أمثاهم «آمَنْ من حمام مكة ومن غزلان مكة»"" لما كانت نتمتع به 
هن عجرمة . وفك قال النايغة في أمنها: [بسيط]: 


لا والذي آمنَ الغزلانَ تمسحُحها ركبانْ مكة بين الغيل والسَعَدِ© 


لكن لسائل إن يتساءل هل أن ذلك الأمن ناجم عن وجودها في الحرم قرب البيت العتيق 
أم لتقديس الظبية (والمام) أم لكليههما معا أم لسبب أخخر من قبيل «الصيد المقدس» واقتران 
خلال المنقوشات في جنوب الجزيرة العربية بوجود صيد ممائل؟” . 

إن م بشي ما ص أخبار وأشعار وأماطير عن العرب قبل اللإسلام وقي هو ذه الأولى قد 
ونائلة. وهو المكان الذي كانت قريش تذبح فيه لآفتهاء أن عبد المطلب استخرج من 
الطوي فيها استخرج غزالين من ذهب كانا قديمآ في الكعبة. ثم إن عمرو بن الحارث بن 
مضاض الخر*مي عمد إلى دفهب) في موضع زمزم قبل ارتحال جرهم وغلبة خزاعة ‏ على ما 
يروي الإخباريون ‏ وأنه أي عبد المطلب ضربهما على باب الكعبة". ومهما يكن من أمر فإن 
تواتر الأخبار يفيد بوجود صورة الغزال تمثالاً ذهبياً كان يعلق داخل الكعبة وهو أمر يذكرنا 
بعجل بني إسرائيل الذهبي . 


(1) الحيوان ج 3 صى 192 - 193. 
(2) الغيل والسعد أجمتان كانتا بين مكة ومنى عن الحاحظ : كتاب الحيوان ج 3 ص 192 - 193 . 
والبيت في ديوان النابغة. ط الدار التونية للتوزيع 1986, ص 86 كبا بل : 
والمؤمن العائذات الطير تمسحها ركان مكة بين الغيل والعد 
والغيل والعد عمتان بين مكة ومن . 
(©#) انظر عودة حمرة من الصيد وطوافه كل مرة ‏ سدة ابن إسحاق ط قفتتفيلد 1859 صن قق1 - 185 . 
ر كعسوتصةأكاعهم وعطادعة فعل ممزونا ها :كممصكءز8.[ عن مملة والياحث» كلك عيدد ماي 1976 ص 265 , 
(3) سيرة ابن هشام ح 1 صن 154 وطبقات ابن سعدء 1[ ص ك8 - 85 وص 145 . 
الأزرقي : أخبار مكة ع 1 وج 2 ص 41 ولربما لسيب ذلك كان أخ-ذ الغزال في الام إصابة ميراث وخخير. 
عن ابن سيرين في ,تاويل رؤيا الظبي : نفسير الأحلام الكبير ص 226. وحول رمزيته بالنسبة إلى علم التفس 
انظر عل زبعور: الكرامة الصوفية ص 277. 
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الغزالة دلأنما تمد حمالا كام تغزل». وكاخنيا مر أي 7 ذلك أن النزال وأساءه ظيا 
ورشأ وشادناً ص النعوت الي تطلى عل المرأة قِِ الغزل في أقدم ما وصلئنا من الصور 
الشعرية. وكذلك الشمس©. والصلة الرابطة بينبما بي طبعا معن الأنوثة والمخصوية. سس 
الأمثلة الدالة على ما ذكرنا قول امرىء القيس: [طويل] 

وماذا عليه أن ذكرت أوانساً كغزلانٍ رمل في محاريبٌ أقيال " 

أو قول طرفة في المعلقة : [طويل] 

رف الي أحوى ينقض المرد شادن مظاهرٌ سمطي لؤلؤْ وزبر جم 

وقال الأعنى يمدح مسروق بن وائل: 

الواهبٌ القيناتٍ كالفز لاتنِ في عقد الخهئلٌ” 

أما تقديس المرأة باعتبارها رمز من رموز الآأمومة والخصوبة فواضح بين من خلال 
أسطورة آساف ونائلةء وكان استلام صلم نائلة ركنا من أركان الحج الجاهلي. وكان موضع 
زمزم القديمة التي تذكر الأخبار أن عبد المطلب احتفرها بين صنمي قريش آساف ونائلة . 
4- أسطورة تتعلق بتحريم صيد الظباء : 

كان الظبي حيواناً مقدساً وكان العرب يعتقدون أنه ماشية الجن”». ولذلك حرموا صيده 
في الحرم. ولسنا ندري ههنا أيضاً إن كان التحريم بسبب موضوع التحريم أو بسبب المكان 
المقدس . ومن الأساطير المخوفة بانتهاك تلك الحرمة أنه «دخل قوم مكة تجار من الشام في 
الجاهلية بعد قصي بن كلاب فنزلوا بذي طوي تحت سمرات يستظلون بها فاختيزوا مَلَّةَ لهم 
ولم يكن معهم أدم فقلم رجل منهم إلى قوسه فوضع عليها سهماً ثم رمى به ظبية من ظباء 
الحرم وهي حوهم ترعى . فقاموا إليها فسلخوها وطبخوا لحمها ليأتدموا به. فيينها قدرهم 
عل النار تغلى بلحمه وبعضهم يشتوي إذ خرجت من تحت القدر عنق من الثئار عظيمة 





)2 انظر أعلاء: أساطير الكواكب ‏ الشمس وأسماؤها وما يتصل بها من عوالم الطبيعة. 

(5) انظر امرىء القيس : الديوان ص 34 وعل اابطل : الصورة في الشعر العربي ص 66. 

00 معلقة طرفة ‏ جمهرة أشعار العرب لآب زيد القرشي ل 1398 ه 1978 م مصورة عن طل بولاق 1308. 
(7) ديواب الأعثى ص 156 عن على البطل : الصورة في الشعر العري ص 86. 

(#) انظر أسغله مطايا الحمن . 


فاحرقت القوم جميعاً وم تحرق ثيامبم ولا أمتعتهم ولا السمرات اللاتي كانوا تحتها». 

لا شك أن هذه الأسطورة كانت تتناقل في الجاهلية حتى زمن روايتها شأنها في ذلك شأن 
أسطورة أساف وتائلة كا رأينا أعرلاه ومدلولاحبا القدعة والاسلامية . أما السيات الأسطورية 
فتتمثل في العقاب الذي أنزل مهم بواسطة النار وما يفترض من التمييز والتتخصيص فيهاء إذ 
هي لم تئل من ثيابهم ولا أمتعتهم وم تأت على السمرات التي كانت تظلهم. ولا بد أن 
الفاعل في عرف من خلفوا لنا هذه القصة الأسطورية هم الجن لأن الظباء كانت في 
معتقدات الجاهليين ماشية اللدد" . 
4 0 الثور الوحشي / زيل إله الساميين القدامى القمري: 


لم نعثر على أساطير تتعلق بالثور الوحثبي إلا أنه قد وصلتنا عنه صور شعرية إبداعية لا 
بد أن لها علاقة بالثور وقد كان الشور قرين القمر أو ود أو سين إله القمرء. بلل كان من 
نعوت «إيل» إله الساميين القديم" وليس من المستبعد أنها آثار لأعيال طقوسية تتعلق 
بالصيد المقدس مثلبا يذهب إلى ذلك بعض دارسي الأدب وتاريخ الشعوب القدعة** . 
4 الوعل/ المقة إله سبأ القمري : 

في حديث يشك بعضهم في صحة نسبته إلى النبى يسمى حديث الأوعال أن الوعل من 
الحيوانات الحاملة للكون كما سبق أن رأينا ذلك مم الشور الأسطوري . ويعد من حملة 
العرش الثيانية وكنا رأينا أن حملة العرش بالنسبة إلى الشيعة قد ورد ذكرهم في أي القرآن 
الذي لا ينبغي أن حمل على ظاهر معناه وأن حملة العرش إنما هم حملة العلم وهم في رأيهم 
الأئمة : وحدثنا عبد الرزاق حدثنا يعلى بن عبد العلاء عن عمه عن شعيب بن خالد حدثني 
سماك بن -حرب عن عبدالله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب قال : 


(8) الأزرقي : أخبار مكة ج 2 ص 146 . 

(9) الحاحظ كاب الحيوان ج 1 عص 331. 

(#) انظر أعلاء أساطير الكراكب: القمر وعلى البطل: الصورة في الشعر العربي ص 123 - 125 ٠‏ 126 والمفصل في 
تاريخ العرب قبل الإسلام ج 6 ص 50 وانظر صورة الثور في الآدب معلقة ليد ججمهرة أشعار العرب 
عص 66 - 71 ط دار المسيرة بيروت - مصورة عن طبعة بولاق معلقة التابثة . جمهرة أشعار العرب صن 53- 5 
وديوان أوس بن حجر تمقيق محمد يوسف نجم عص 2 و4 و43 وديوان بشر ين أبي نحازم ص - 62 - 10:1 - 120 
 .53 -1‏ 2232-204 وني ديوان زهير بن أبي سليمى ص 42 - 264 - 379 وفي ديران امسرىء القيس 
عض 101 - 160 , 

(*#*) «ألفريد يستون: : 196 - 183 - 61 دمععسكظ ع1 ....غصداط لميات 116 , 
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كنا جلوسا مع رصول الله و بالبطحاء فمرت سحابة . فقال رسول الله 86 : أتدرون ما 
هذا؟ قلنا الستحاب . قال والمزن. قلنا: والمزن قال: والعنان. قال: فسكتنا. فقال: هل 
تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعام . قال بينبيا مسيرة خمسيائة سنة ومن 
كل سماء إلى صماء مسيرة خمسياثة سنة وكثئف كل سياء مسيرة خمسهائة ممئة , 

وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كا بين السياء والأرض . ثم فوق ذلك ثمانية 
أوعال بين ركبهن وأظلافهن كا بين السماء والأرض ثم على ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه كما بين السياء والأرض والله فوقٍ ذلك. وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم 
شى »)7 , 

إت الوعل كا أئبتت ذلك دراسات أديان العرب القدامى من رموز الإله المقة إله مسا 
القمري. 
4 تقديس الحية/ الحان 

للحية شأن عظيم في الجاهلية وأساطيرها وفي الأساطير الإسلامية أيضاً ولا سيها من 
أساطير صورة الكون وني أساطير خخلق الإنسان وإغواء الحية لحواء حتى أكلت من الشجرة 
المحرمة. ورمزية الحبة رمزية ثرية معقدة تجمع بين الشيء ونقيضه لأن الصلة بين رمزيتها 
القديمة وما ألت إليه ضمن النظرة الإسلامية لئن تغيرت وصارت أكثر ثراء وتنوعاً فإنها ل 
تنقطع بل تم إدماجها واحتواوّها. وما من دليل أبلغ على تلك الاستمرارية من الخبر الذي 
يروى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز وفضائله أنه لما وكان بمثى بأرض فلاة إذا حية ميتة 
فكفنها بفضلة من ردائه ودفنها»© وفي هذه العملية ما يذكرنا بالعمليات الطقوسية. ففيها 


)01 المزن ج مزنة وهي الحاس أو أبيفه أو نو الماء. والعناتن: امم من عن الشىء أي ظطهر ج عنانة وهي 
الحاية. 
ابن كثير: البداية والنباية ج 1 ص 10 ويعلق بقوله هذا لفظ الإمام أحمد (ويقصد الإمام أحمد بن حنيل في 
مسنده). وانظر في تأويل حملة العرش عند الشيعة : أماطير الخلق , 

2 كلم 1.11.1 ما كعددوتدس د لمكمم عطافنة مدونيتاك؟ :مقمدصسء .ىن 

.تغداوتصةلواع:م 5عطوعة كعل مموناغ ه] عصمعييم 1 

وقد نشر ف مملة الباحث 28 سنة 1976 صى 177 - 217. 
و كعاونطم مرعيمة 65آلامة 5ع[ مغاصد 0 عطقمع - ليناد ممغطاممم عل تلقطاظة 1 .ث8 . نصيلة عن عملة ولوميزيون» 
«147 - 57.م 1947 ..1.1» ومععدا! ع1» وانظر أعلاه أساطير الكواكب. 

(3) والخر متناقل في عطيد المصادر منيا: الشبلي: آكام المرجان في أحكام الجان ط 1988 من 56 وير آخمر عن 
أبن مسفود ص 57 والأفعى من رمهوز الله ود القمري انظر عنطوعك'| حمقة علالعنصك عفففقك مأ :كنتمسطع<8. رز - 
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احترام للحية وكانت تعتير من والحان؛ وهو من أسماء الحية. بل إن الخبر المذكور نفسه يروى 
بطريقة أخرى تصرح عن المعنى المضمر في الرواية السابقة فقد رُوِيٌ أن عمر بن عبد العزيز 
بينها هو يسير على بغلة ومعه ناس من أصحابه إذا هو بجان ميت على قارعة الطريق فنزل 
عن بغلته فأمر به فعدل به عن الطريق ثم حفر له فدفنه وواراه ثم مضى. فإذا بصوت عال 
يسمعونه ولا يرونه : ليهنك البثارة من الله يا أمير المؤمئين أنا وصاحبي الذي دفنته أنفاً من 
النفر من الجن الذي قال الله تعالى : طوإِذْ صَرَفْنا إلَبِكُ نفراً مِنَ الجن يَمْتَمِعُونَ القرآن» 
فليا أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله قال رسول الله لصاحبي المدفون: «استموت في أرض غربة 
يدفلك فيها يومئذ خير أهل الأرضص8". | 

وهذا معنى من المعاني التى يشتمل عليها اسم الحية فلنتناول بعض معانيها الآخر ل 
والاسم إذا بلغنا من تهريده الغاية وصلنا إلى الأسطورة ‏ فالحية تسمى الجان بمعنى الحية 
البيضاء وهي أيضاً الثعيان وتسمى الشيطان ويطلق هذا الاسم بالذات على «الحية الخبيئة)7) 
والشجاع هو الأسود العظيم منها ويسمى أيضاً «الداهية»' بل إن بعض اللغويين يعتير أن 
أصل واللات» هو لاهه أي حية وآنذاك يمكن أن نفهم سر تقديسها. 


فلتتبع مختلف الأساطير والرموز التي تقترن بالحية من خلال ما تضطلع به من الأعمال 
والوظائف حتى نتعرف على رمزيتها قبل الإسلام في الأساطير الي نشات وترعرعت في ظله 
أو استجلبت من آفاق ثقافية - حضارية أخرى. 


4 أمية اين أبي الصلت والحية/ وأصل باسمك أللهم 
تتجلى الحية في هذه الأسطورة بعد تمهيد من الراوي عن أمية ابن أبي الصلت وأن له 


- ككلم 1976 - قل أ0؟ انطق8 لش دز عموعزعمة تدك نال . 
السيوطي لقط المرجان في أحكام المان ط 1989 ص 46 - 47. وانظر حديئاً آخر عن ابن مسعود عن أمر ممائل 
ص 4. 

(4) الشبل: آكام المرجات في أحكام الحاذ صن 36 

(5) الدميري: ححياة الحيوان الكترى مادة جان ج 1 ص 183 - 184 وشميلنا إلى تقسير الممرين لدية هيومى صع 
فرعون. ويقول التاحظ : ووالعرب تمي كل حية ثيطاناه شيطان - نيم نطن شذيد المعارضة كتاب 
الحيوان ج 1 صن 300. 

(6) انظر مزيدآ عن أسياء الحيات في كتاب النويري : اية الآرب ج 10 ص 14 - 15. 

)0 الزبيسي: تاس العروس مادة لاه وجواد عل : المفضل م 6 ص 725. وانظر علاقة الله وسخره» عند عرب 

الحنوب مر سب بالثعبان ل كتاب عطدعة قيرع فمقطاووة2 عل :عمروسوة .ى من 146 ويبلة والباحثة الااحالة رقم 

3 ف الصفسة الاقة 285.م عمدعكصة لنى نل عنطادتة'1 ضفل علاعيةاتم ععفمدك هآ تكنتةتمكك7] .ل . 
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تابعاً أو قريتآً من الجن: دوذلك أن أمية كان مصحوبا تبدو له الجن. فخرج في عير من 
قريش فمرت بهم حية فقتلوها فاعترضت لهم حية أخرى تطلب بثأرها وقالت فتلتم فلاناً ثم 
ضربت الأرض بقضيب فنفرت الإبل فلم يقدروا عليها إلا بعد عناء شديد. 

فليا جمعوها جاءت فضربت ثانية فثفرت فلم يقدروا عليها إلا بعد نصف الليل. 

ثم جاءت فضربت ثالثة فنفرتها فلم يقدروا عليها حتى كادوا أن يهلكوا بها عطشاً وعناء 
وهم في مقازة لا ماء فيها. 

فقالوا لأمية هل عندك من حيلة؟ 

قال لعلها. 

ثم ذهب حتى جاوز كثيباً فرأى ضوء نار على بعد فاتبعه حتى أقى على شيخ في خباء فشكا 
إليه ما نزل به وبصحبه. وكان الشيخ جنياً فقال اذهب فإن جاءتكم فقولوا «باسمك أللهم 
سبعاو. فرجع إليهم وقد أشرفوا إلى الخلكة فأخيرهم بذلك. 

فليا جاءتهم الحية قالوا ذلك فقالت: تبآ لكم من علّمكم هذا؟ 

لم دهبت. وأذوا إبلهم وكان فيهم حرب بن أمية بن عبد شمس جد معاوية بن أبي 
سفيان فقتله الجن بعد ذلك بثأر الحية المذكورة وقالوا فيه : 

وَفَيٌِّ حرب بمكانٍ قفر وليس قَرْبَ قبر خرب قَمرٌع" 

إن الحية في هذه القصة الأسطورية ‏ ولا يمنا منها ظاهرها السردي د شخصية تتكلم بل 
تنظم الشعر وتتصرف طبقآ للعرف وتطلب ذحلها وتشأر لنفسها. ولا شك أنها فد وضعت 
كبا وضعت غيرّها من الأشعار على لسان أمية وكان هن دواهي ثقيف ‏ على حد قول 
الجاحظ ‏ لغاية عقائدية قد تكون إضفاء معنى إسلامي على صاحبها وتبعآً لذلك على ثقيف 
صاححة اللات الرية الطاغية . 

ذلك أن خاتمتها أو بيت القصيد منبا كيا يقال أن أمية ابن أي الصلت تعلم من الجن 
كلمة سحرية وباسمك أللهم؛ بها تغلب على الجن فتغلبت الكلمة وهي التي كان يفتتح بها . 
الكلام ولا سيها الرسائل . 

(8) أنظر المسعودي: مروج الذهب ط بلا ج 1 ص 78 أمية ابن أبي الصلت والحية. والدميري: حياة الحيوان 


الكرى ج 2 إ(ضمن مادة غراب). وانظر تمحليل قهة عبيد والشساع تمليلا نفسياً عند على زيعور: الكرامة 
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ويكاد يتراءى لنا في هذه الأسطورة دور الثعيان العارف المعلم كيا ثرى ذلك أسفله مع 
الحية في الجنان وفي عايد أساطير عالمية أخرى - متجلياً في صورة شيخ وهي الصورة التي 
يتبدى من خلاها إبليس ‏ هو جان ‏ في الأساطير الإسلامية التعليمية . 
4 2 عبيد بن الأبرص والشجاع : 
ويروي أبو عبيدة عن عبيد بن الأبرص شاعر بني أسد قصة ممائلة مع حية وأنه خرج يوم 
يريد الشام فعرضت له حية تلهث عطشا فنزل وسقاها. حتى إذا كان ذات ليلة في فلاة 
أضلّ ناقته فأمده «الشجاع»/ الحية ببكر ما لبث أن أوصله إلى باب داره من ليلته وكان عل 
مسيرة عشرين مرحلة منها. ويتمثل بقصة عبيد في سياق البيت المشهور: 
الخيرٌ يبقى وإن طالَ الزمانٌ بو و«الش, أَيْثُ ماأوعيتٌ من زاد" 
4 . أسطورة طواف الحية/ اللحان 
ومن الأساطير التي تنسب أحداثها إلى ما قبل الإسلام هذه الأسطورة وتنتوحد فيها الحية 
بالحان بمعنى والجن» ولا يمكن أن يخفى عن فطنة القارىء طابعها الإسلامي وها دلالات 
عديدة من لغوية وعقائدية واحتتماعية : 
وحدثنا أبو الوليد قال : حدثنا سعيد بن سالم عن عشمان بن ساج عن بشر بن تيم عن أب 
الطفيل قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن ذا طوى. وكان ها ابن ولم يكن لما 
ولد غيره. وكانت تحبه حباً شديدا. وكان شريفاً في قومه فتزوج فأق زوجته فليا كان يوم 
سابعه قال لأمه : إي أحببت أن أطوف بالكعبة سبعا مار . فقالت له: أي بني إني اماف 
عليك سفهاء فريش! فقال - أرجو السلامة . 
فأذنت له . فولى في صورة عات . فلا أدبر جعلت تعوذه وتقول : 
اعيذه بالكعبة المستوره ودعوات أبن أبي محذور 
وما تاك حمحممد سس سصسورة في إلى سيائه فقيره 
وإنثى بعيشه مسروره 
قمضى الجان نحو الطواف فطاف بالبيت سيعآً وصلى خلف المقام ركعتين ثم أقبل 
منقلبا. حتى إذا كان ببعض دور بني سهم عرض له شاب من بني سهم أحمر أكشف أزرق 


(9) القزويني: عجائب المخلوقات صن 393 - 396. 
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أحول أعر فقتله . فثارت بمكه غبرة حتى لم تبصر لها الجبال. 


قال أبو الطفيل : وبلغنا أنه انا تثور تلك الغبرة عند موت عظيم من الجن . قال : فأصبح 
من بنى سهم على فرشهم موق كثير من قتل الجن وكان فيهم سبعون شيخاً أملم سوى 
الشباب. قال: فنهضت بنو سهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال والشعاب بالثنية 
فا تركوا حية ولا عقرباً ولا حك ولا عضاية ولا خنفسا ولا شيئا من الهوام يدب على وجه 
الأرض إلا قتلوه . 
يسمم به بين الجبلين: يا معشر قريش أله ألله فإن لكم أحلامآ وعقولاً أعذرونا من بني 
العهد والميثاق أن لا يعود بعضنا لبعض بسوء أبدآ ففعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعض من 
بعض فسميت بئو سهم الغياطلة قتلة الجن»”". 

نتبين من خاتمة هذه الأسطورة التي تجري أحدائها في «ذي طوى» أي في الحرم من مكة ‏ 
وإذن فهي تذكرنا بظباء مكة وتحريم صيدهن - أا أسطورة تعليلية. فهي تفسر أصل تسمية 
بنى سهم ب «الغياطلة قثلة الجن». والاسم عريق الصلة بالأسطورة كما أسلفنا لأسباب 
عديدة منها أن التسمية عملية خلق في ذاتها وأن الاسم وهوالجزء قد يقوم في الفكر 
الأسطوري مقام الكل وبه يكون الفعل والتأثير كما في أسطورة الزهرة وكما في الأعبال 
السحرية. 

أما إذا بحثنا في القرائن المتعلقة بالفاعل فإننا نجد صفاته قريبة جداً من الصفات التي 
نجدها في قاتل ناقة صالح مثلاء وتتصل في ذهنية عرب الجاهلية بالشر وهو الذي قيل فيه 
دأشام من أحمر عاد لا شك أن تلك «النية الأسطورية» في شكل مفردة أسطورية حاضرة 
في تشكيل هذا الختطات . 


(10) الإزرقي : أخبار مكة ج 2 ص 10 - 16 وتوفيق فهد الكهائة عند العرب (بالفرنية) صن 167 ويرجح ماحب 
الكتاى أن الغيطلة اسم كاهنة . وقد يؤكد هذا تعريف الغيطلة الظلمة الشديدة وقيل إنهم سموا بالغياطلة 
لان أمهم الغيطلة» ومن معاني مادة غطل الفيروزابادي: القاموس المسيط ح 4 صن 25. الظلمة المتراكمة 
واتختلاط الأصوات والسنوروقد رأينا أن للقط علاقة بالجن» . 
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الزرقة وهو نعت مشؤوم كانوا يعيرون به وهو الاسم الذي كان يطلق على زرقاء اليهامة». 

وللأسطورة السابقة كيا قلنا أبعاد عقائدية إسلامية واضحة لأنها تكرس الدين الحديد 
قولاً وفعلا من ذلك القول بوجود جن من المسلمين يصدقون بتبوة محمد ويحجون وبطوفون 
بالبيت ويقمون الصلاة . 

أما الأسطوري الجاهللى منها فهو المتعلق بالجن وتوحدها بالحية أساساً والحيوانات التي 
يعتيرون أن لها علاقة بهم. فقد قتل بنو سهم وحلقاؤهم ومواليهم وعبيدهم جميع الحوام «فم) 
تركوا حية ولا عقرباً ولا حكا ولا عضاية ولا خنفسا ولا شيئاً من الهوام يدب على وجه 
الأرض إل قتلوه» . 

كا أن هذا الجانب الأسطوري الضمني في هذا النص والذي يرد بصفة صرحة في غيره 
يتمثل أيضاً بالقول بالمسخ وأن بعض الحيوانات ولا سيما الحبة ‏ وهي التِى تهمنا في هذا 
المقام ‏ هى من الممسوم وهي جان في الأصل ولذلك تجنبوا فتلها'" . 
24 الحية في أساطير اقلق وتوحدها بالشيطان/ إبليس : 

قد لا يتين القارىء لآول وهلة ها بين الحية وإبليس من صلة معنوية ولكن «الشيطان» 
كيا رأينا اسم من أسياء الحية. يطلق على «الحية الخبيئة». وليس في قصة الخلق في القرآن 
الكريم أى ذكر للحية نخلافاً لما نجده في أساطير أهن الكتاب من «الإسرائيليات» . ونم 
غواية آدم وحواء بواسطة إبليس أو الشيطان ولكن الأساطير الاسلامية ولا سيم المتأخر متها 
كيا في «قصص الأنبياء» تتحدث عن الحية باعتبارها عنصرآً فاعلاً في الأحداث. وليس يبمنا 
في هذا المقام إلا أن نتعرف على رموز الحية من خلال ما اضطلعت به في قصة الخليقة من 
دور أو أدوار. ذلك أن صورة إبليس غير مستقلة عن الحية بل هى تتوحد وإياها من بعض 
الجوانب . 

ونقتطع من قصة الخليقة كها يروبها الكسائي «حديثين: الأول بين الطاووس وإبليس وهو 
تمهيدي يعرفنا بمنزلة الحية في فضاء الحنة وبين حيواناتها والثاني بين الحية وإبليس ومن سخلاله 
نتعرف عليها صورة ووظيقة . 
(#) انظر هذا اللون ضمن «الكون الأسطورى عند العرب» ورمزية بعض الألوان الأسطورية. 
(11) كانت الحية في صورة الجمل ثم وإن الله عاقبها حتى لاطها بالأرضي» الاحظ: الحيوان ج 1 ص 297,292 


وج 4 ص 68 ,158 وح 6 ص 79 (لي تهنبهم قتل الحمان/ الحية) . 


316 


[حديث الطاووس ومحاورة إبليس له]“: 

قال : فلم سمع إبليس بذلك فرح وقال لخر جنهيا من ذلك الملكوت بعد أن أمرا ونهيا. 

ثم مر مستخفيا في طرق السموات حتى وقف على باب الجنة فإذا بالطاووس قد رج من 
الحنة وله جناحان إذا نكر غهما غطى مهيأ سدرة المنتهى وله ذنسه من الزمرد الاخضر وعلى كل 
ريشة منه جوهرة بيضاء وعيناء من ياقوتة وهو أطيب طيور الحئة صوتا وتقديرآ وأحسهم 
ألحانا بالتسييح . وكان يخرج في كل وقت ويمر في صفح السياوات السبع كها يخطر في مشيته 
ويرجع في تسبيحه إلى الحنة . فليا رآه إبليس دنا منه وكلمه بكلام لين : أعبا الطائر العجيبي 
الخلق الحسن الألوان الطيب الصوت أي طائر أنت من طيور الحئة؟ . 

فقال له: أنا طاووس الجحنة فيا لك أيها الشخص كأنك مرعوب (كذا) أو كانك تخاف 
طالب يطلبك . 

فقال له إبليس : أنا ملك من ملائكة الصفم الأعلى من زمرة الكروبيين الذين لا يفترون 
عن التسبيح ساعة واحدة. أنظر إلى الجئة وإلى ما أعد الله فيها لأهلها فهل لك أن تدخاني 
الجنة ولك علي أن أعلمك ثلاث كلمات من قافن لم يهرم ول يسقم ول يمت. 

فقال الطاووس : ويك أعها الشخص وأهل الحنة يموتولن؟1. 

قال : نعم يموتول وعبرمول ويشمونب إلا من كانت عنده هذه الكليات وحلف له على 
ذلك فوئق به الطاووس ولم يظن أن احدآ يحلف بالله كاذباً؛ فقال الطاووس أبها الشخص 
وما أحوجني إلى هذه الكليات غير أني أنصاف من رضوان أن يستخبرني ولكن أبعث إليك 
بالحية سيدة دواب الحنة فإنها تدخلك الخنة . 
[حديث الحية مع إبليس ودخحوها اللحنة]:" : 

قال: فمر الطاووس ودخل الجنة وذكر للحية جميع ذلك. فقالت الحية: وما أحوجني 
وإياك إلى هذه الكليات , 

فقال الطاووس: وقد ضمنت له أن أبعثتك إليه . فانطلقي إليه قبل أن يسبقك سواك. 

قال كعب: وكانت الحية يومئذ على صورة الجمل وها قوائم كقوائم الجمل وها ذنب مثل 


(#) التقيم والعنوان من الكسائي . 
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العبقري ص بين أحمر وأصفر وأخضر وأبيض وأسود وها عرف سس اللؤلو وذوائب سس 
الياقوتة وعيئان كالزهرة والمشسرئ وها رائحة المسك المشتات بالعثير. 

وكان مسكنها في جنة المأوى 

ومبركها على شاطى نهر الكوثر 

وأكلها من الزعفران 

وشربها من ذلك الغمر 

وكلامها التسبيح لله رب العالمين . 

وكان الله تعالى خلقها من قبل أن يخلى آدم بألفي عام . 

وكانت. تخير آدم وحمواء على كل شجرة قِ الجنة وكل سي فيهاعي2". 

إن جميع صفات الحية في قصص انلق الأسطورية بديعة عجيبة وتحتاج هي الأخرى إلى 
دراسة رمزية خاصة مثلا رأينا صع الطاووس ونقتصر منبا على بعض «القرائن» والصفات 
الحيوانات: . 

- فهى وسيدة دواب الجنة» ‏ إلا أن صورة الحمل تقرنها ثانية بالشيطان . 

- وهي تأكل الزعفرات والزعفران بلونه الأصفر وما يدخل فيه هن سى الاستعالاات مر 
متعدد الدلالاات سن معائيه الجنس والبأه . 

أما مكانبها فعلى نهر الكوثر ومن شأنه أن يدل على متين علاقة الحية بمعنى الماء والحياة. 

أما عن زمان وجودها فيفيدنا المقطم السابق من الأسطورة أن الحية كانت موجودة قبل 
دم بألمي عام ودلك ها يفيد معنى القدم والسث" وقديما كانت المعرفة ف المجتمعات 
القديمة لما تقوم عليها من التقليد والتكرار قرينة للتجربة وطول العمر. 

وأخيراً فالحية بثابة حارس الحنان لأن إبليس قد طلب وساصطتها أو شفاعتها لدخول 
الحنه ‏ مثليا فعل اسن القارح ف رسالة الغفران لشيخ المعرة - طمعأ قي الخلود وهو رمز آأخخر 
من رموز الحية هو التجدد لأخبا تخلع ثوبها أبدآ.فتشبه بذلك الشجرة تلقي بأوراقها الذابلة في 
(12) الكسائي : قصعس الأنياء عس 36 - 37. 
(#) وزععموا أن الحية تعيش ألف منة وأكثر. وكل سنة تلخ جلدها وكلا انلخ يظهر عل قفاها نقطة تنقط 

قماها عدد ستيها. القزونني : عمعائب المخلوقات ص 472. 
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فصل الخريف ونزهو مع الربيع وكذلك شان الطاووس . 

وإذن فخلاصة القول إن الحية في قصة الخليقة تمترن بمعانٍ عدة فهي الثعبان والتنين 
الحارس (أي الحان بالمعنى اللغوي) وإبليس وهي رمز القلوم والخلود والمعرفة وهي الحياة 
والإغراء بأكل تفاحها أو أي ثمر آخر طالما كان الطعام في جميع الثقافات متصلا بالجنس» 
والحضارات إلا أن قصة الخليقة الواردة في القرآن استعاضت عن الحية بالشيطان ‏ ومن 
معان الخيطان عند العرب الحية ومنه شيطان الحماطة ‏ أو بإبليس ويضطلع في قصة الخليقة 
بوظيفتهاة" . 
4 .2 الحية / إبليس/ المرأة في الخطاب الأسطوري الاسلامي 


وتتوحد الحية بإبليس في الأساطير الاسلامية ضمن «قصص الأنبياء؛ ويتجل ذلك من 
خلال التشاكل بينه والحية في صورتين النتين الأولى عن ابن عباس والثائية عن كعب 
الأحبار: 


فمن ابن عباس «إن إبليس لا حرج من الجنة ألقى الله عليه الحرقة والغلمة فنكح نفسه 
فباض أربع بيضات فمنبا ذريته» . 
وعن محمد بن إسحاق: «بلغني أن إبليس تزوج الحية التي دخل في فيها حين كلم آدم 
عليه السلام بعدما أخرج من الجنة فمنبا ذريته»”"!. 
وفي خخبر ئانٍ على جانب كبير من الآهمية يتحدد فضاء إبليس ف الديا بعد عصيانه وغرده 
على الخالق فقد ورُوِيَ أن إبليس قال: يا رب لعنتني وأخرجتني من الجنة وجعلتني شيطانا 
رجيما ملعوماً مد حورا وبعثت قِ بي آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب»ء فى رسل؟ 
قال: الكهنة. 
قال: فيا كتبي؟ قال: الوشم . 
(13) يعتر الثعبان بدا أسطوريا ومُعلَّماً للحضارة وله رمزية عالمية فهو يخرج وبطفر كالبرق ومختلف معناه يحسب 
السياق والمقام . فهر الاغراء الذى في الكتاب المقدس بالأكل من الثهرة المجرمة وو شجرة علم الخير والثر. 
وي الوحش الأسطوري وعنصر من عتاصر عملية طقوسية من طقوس العور «عناوناهةائطا عادء» . 
ومن المعاني التي تتصل بالحية في التراث الإنسانى أنها رمز الدهاء والعذاب ورمرٌ الخلود عند البابليين واليونان 
أهورامازدا على صقتها (إله الخر) 9 .معطتتمر اع معامطدصو كعمعذة5 تكزمدع8 عمعظ , 
(14) التعلي : عرائس المجالس ص 35 - 36. 
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قال: فيا حديثي؟ قال: حديثك الكذب . 
قال: فيا قراءتي؟ قال: قراءتك الشعر . 
قال: فيا مؤذني؟ قال: مؤذنك المزمار. 
قال: فيا مسجدىي؟ قال: مسجدك السوق. 
قال : ف) بتي ؟ قال: بيتك الحيام . 
قال: فيا طعاميى؟ قال: طعامك ما لم يذكر اسمى عليه . 
قال: فيا شراي؟ قال: شرابك كل مسكر. 
قال: فا مصايدي؟ قال: مصايدك النساءعة! , 
4 انية الأسطورية المحيطة بالعرش ووسيلة عقاب . 


ذكر في تفسير سورة غافر: «أنه لما خخلق الله تعالى العرش قال لم يلق الله تعالى لقا 
أعظم مني واهتز تعاظمآ . فطوقه الله بحية لها سبعون ألف جناح في كل جناح سبعون ألف 
ريشة. في كل ريشة سبعون ألف وجه. في كل وجه سبعون ألف فم. في كل فم سبعون 
ألف لسان. يمخرج من أفواهها كل يوم من التسبيح عدد قطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد 
الحصى والثرى وعدد أيام الدنيا وعدد الملائكة أجمعين. فآلتوت الحية على العرش فالعرش 
إلى نصف الحية وهي ملتوية عليه فتواضع عند ذلك»غ60. 


4 - أسطورة الحية حارسة الكعبة : 


تقوم الحية في بعض الأخبار مقام الخارس. فقد حرس بثر الأخسف ‏ وهي البثر التي ف 
باطنها وكانت توضع فيها المهدايا ‏ ثعبان استمر كذلك طيلة خحسمائة سنة ني بعض 
الروايات. وهو الثعبان الذي يذكر خير آخر أنه منع فريشآا من تجديدها قبيل الإسلام . 
دقالوا: كان في بطن الكعبة عن يمين من دخلها جب يكون فيه ما بهدى إلى الكعبة من مال 
وحلية كهيثئة الخزانة. وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسه بعثها الله منذ زمن جرهم 
وذلك أنه عدا على ذلك الحب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة. فبعث الله 


(15) التعلبي : عرائس المجالى مى 13. 
والدميري : حياة الحيوان الكيرى ج 1 صى 27 - 278 وانظر حيسات جنبم في أساطير الخاق مْمن تصوير 
الأرضين السبع والرابعة منها والسابعة وخاصة لدى الكسائي : قصصص الأنبياء ج 1 ص 1 - 10 والتعلبي : 
عرائس المجالن صن 5 -7. 
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تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها خحسمائة سنة فلم تزل كذلك حتى بنت قريش 
الكعبة”0, 
إثلما جمعوا الحجارة وهموا بنقضها خرجت لهم حية مسوداء الظهر بيضاء الطن ها رأس 
فليا رأوا دلك أعملوا عند المقام رهو يومئذ في مكانه اليوم . ثم تقخالوا رينا أردنا عيارة 
بيتك . فرأوا طائراً أسود ظهره. أييض بطنه أصضر الرجلين أخمذها فجرها حتى أدخلهسا 
أحياد . نم هدموها ورينوهاعةة , 
ظهره أسود وبطنه أبيض ورجلاه صفراوان والحية على جدر البيت فاغرة فاها. فأخحذ يرأسها 
ثم طار ها حتى أدخلها إلى أجياد الصغيرع”" , 


وإذا تدبرنا معنى حلول الطائر الأسود وأخذ الحية ‏ وكانت سوداء الظهر بيضاء البطن ‏ 
إلى جبل من الخحبال. والحبل مكان مقدس وواسطة بين العالمين الساوي والارضى. غدت 
القصة رمزية باتم معنى الكلمة واستوجبت تحليلُها بناء على رمزيتين اثنتينء أما الاولى 
فرمزية الألوان (من بياض وسواد وصفرة ولسنا ندري ما إذا كانت ها علاقة يلون الغزالة 
الذهبية التي ضرا عبد المطلب على باب الكعبة ورمزيتها الشمسية أو بلون السواد وهو من 
رموز الكعبة أيضآ لا سيما في الروايات التى تصل بينها وبين رمزية هيكل زحل في زمان 
موغل في القدم). وأما الثانية فرمزية الحيوان وتختلف الحية ضمنها عن الطائر بأنها أرضية بل 
من عام ما تحت الارض وسكناها الآبار وإذن فلها صلة بالماء وهى قمرية. أما الطائر 
فحسبنا في هذا المستوى الاول من التحليل أن نقول إنه «الرسولء ذو الجناح الرابط بين 
العالم السفلي والعام الأرضي ء رسول عناية غيبية رضي ف قصتنا بتجديد بشاء الكعبة بعد 
شديد تخوف من الإقدام على هدم ما تداعى منبهأ. 


(17) الأزرتي : أخبار مبكة ج 1 ص 158 - 159 . 
(18) الأزرتي: أخبار مكة: ج 1 ص 160 - 161. 
(19) المرجم السابق ص 150 - 1651 . 
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١. 4‏ اللمية في أساطبير نباية الكون : 


والحية في أساطير النبايات التي تسمى ملاحم هي والدابةة ‏ وعادتا أنا تشمو يمكة 
وتصيف «ببسل» - وهذا يذكرنا باللات وكيف أن عمرو بن لحي كان يقول هم إن رهم حل 
ها وأنه يصيف باللات لبرد الطائف ويشتو بالعزى لتر تهامة" تخرج في آخخر الزمان من تحت 
الصفا ‏ واللات أو الربة صخرة لثقيف مربعة كيا سبق أن رأينا ‏ «فتستقبل المشرق فتصرخ 

ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الآأرض من المغرب . 

ثم تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من اليمن . 

ثم تستقبل الشام فتصرخ صرخة تبلغ صرختها منقطع الأرض من الشام . 

ثم تغدو فتقيل بعسقان؛ . 

وهكذا فالحية في ما استعرضنا من الأساطير في فضاءات عدة وذات دلالاات عدة وهفي 
علاوة على ذلك عنصر من إطار الأرضين السبع. ففي صورة الكون أن كل درك من 
الأرضين السبع يذكرنا بالجحيم نزولا إلى أسفل سافلين وبحيات جهنم التي كأنها جذوع 
النخل. قد أعدت لأهل النار©, وبالثعيان التنين حارس الكنوز الخبيئة في قبوريات عرب 
الجمنوب”7. وأما في رموز الأحلام ‏ وهى كما سبق أن قلنا رموز اجتاعية ثقافية رغم أن 
الحلم فردي - فهي رمز ل,بليس ولحواء والماء2 , 
4 الطير في الأساطير : 

الطير إذا ما قارناها بالحية أو بسائر الدواب حيوان جنس خاص حتى لكأنها ليست من 
هدا العالم المرئي . فإذا كانت الحية لصيقة بالأرفى لما الها من العقاب على ما أتت في 


(©) انظر أعلاه أساطر الكواكب (مادة اللات). 

)20( الازرقي : أخبار مكة ح 2 ص 157 - 158. 

(21) انظر الحمذاي: الإكليل ج 8 ص 166 . 

(22) «وذلك أن إبليس اللعين تومل ها إلى آدم عليه السلام. . . وعدارة كل حية على قدر نكابتها وعظمها 
وممها. وريما كانت كفارآ وأصحاب بذع لما معها من الم وربما دلت على الرّناة ولدغهم وطبعهم. وربما 
أخمذت الحياة من اسمها مثل أن ترى في الفدادين أو تنساب نحت الشجر فيها سياه وسهول وقد شبهوا 
نفخها بحسو الماء. أن تكون الحية سلطانا وقد تكون زوجة وولدآ (. . .) ومن رأى أنه فتل حية على فراشه 
ماتت امرأته فإن رأى في عنقه حية فقطعها ثلاث قطع فإنه يطلق امرآته ثلانا. . . الحيات المائية مال6». عن 
ابن سيرين: تقسير الأحلام الكبير ص 248 - 249 . 
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الفرحوس المفقود فصارت عدوة لبتي أدم عل ظهر البسيطة. فإن للطيور دومآ من الصفات 
ما ممعلها أقرب إلى عالم السماء متها إلى الأرض لما حصت به من أجنحة تمكتها من الطيران 
والاتصال بالأفق الأعل. وإن هذا لشأن الطير عامة ولكن لكل طائر من الطيور صفاته 
ومميزاته الخاصة ورمزيته والمعنى الملازم له يحكم تلك الصفات وبحكم ما اقترن في أذهان 
الناس بشانه من خلال التجارب والحكم والأمثال والأساطير بحيث تصبح الطيور من خلال 
إسقاط عالم اللإنسان عليها وسيلة من وسائل التعبير عن العام لأرضى ونع ونظامه وما بين أقراده 


من العلاقات , يصبح الطير «دليلا» ورمزا ضمن خخطاب عقائدي كبير هي عنصر منه لا 
يكتمل معناها يون أدراجها صحية . 
وقد نزل الخطاب الإسلامي ؛ بعض الطيور من خلال قصصي الأنيياء والموسوعات ‏ 


منازل غير التي كانت فا قبل الإسلام بل حمل بعضها مثل النسر والختطاف والجيامة والبوم 
والصرد والورشات والدّراج رسائل حول يلدة تتلاءم ومعطيات الدين الحديد لعل أبرز تبلياتبا 
ومنطق الطير» ومحادية النبي سليهان بن داوود ثم رمزية الطير عند الهوفية وما لها من علاقة 
بعالم النفس ولكنها وصلتنا حاملة آثار بعض الأساطير الجاهلية . 
4 - المشسر: 

لقد ظل النسر وملك الطيور» و «شعاراً؛ لهم . ولا شك أن من أول ما يتبادر إلى الذهن 
عند التفكير في النسر المثل المعروف ونسر لقمان» أو «أعمر من نسره أو وطال الأبد على 
لمدع3© , ذلك أن النسر ‏ بعد أن كان رمرًآ للؤله لسر معود عرب تنوه الجمزيرة قديماً 
ورمزآً للشمس وشعارآ للملك عامة ‏ قد تحجر معناه في حكاية رمزية (6نممع16اة) تتعلق 
بشخصية شبه أسطورية هي ششخصية لقهان ونسوره السعة . وتروى عنه أساطر * شبى تلتقي 
جميعها عند القول بأنه قد طلب عمراً طويلا فاعطي عمر سبعة أنسر كان آخرها لبد وأنه 
دخير بين أن يعيش عمر سبع بعرات سمر من أظب عفر في جبل وعر لا يمسها القطر أو 
عمر سبعة أنسر إذا هلك نسر تخحلق من بعده نسر. وكان سأل الله تعالى طول العمر فاختار 


() المدائي: مجمع الأمثال ج 2 عى 50 وأعمر من نرء وتزعم العرب أنه يعيش خسيائة سنة) دوق الابد على لبد 
(قي: حياة الخيوان الكبرى للدميري ج 2 صن 351. وانظر وهب بن منبه ؛ التيجان في ملوك جمير عمر69 ويلقب 
صاحب النسور عنده بالرائش وأنه كان متواضعا لله . مع أشعار في ذلك للشابغة ولبيد والأعثى صص77. 
وكتاب أخبار عيد بن شرية صن 356. الهمداني: الإكليل ج 8 ص 212 - 217. تمن خخير لقان بن عاد 
الملطاط بن مكمك بن وائل بن حمير صاحب الأنر بالاحقاف. ويذكر أنه عاش 1400 سلنة) . 
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النسور فكان يأخذ الفرخ حين خروجه من البيضة فيرييه فيعيش ثانين سنة هكذا حتى هلك 
منبا ستة فسمي السابع لبدآ. فليا كبر وهرم عمجز عن الطيران كان يقول له لقمإن: أعبضص 
لبد . فليا هلك لبد مات لقيان:©©. 
4.. الغراس ووظيفته في عام العرب الأسطوري: 

إن الأمثال التي تتعلق بالغراب كثيرة فقد قالوا «أشام من غراب» ووأبصر من غراب» 
ووأخدع من غراب» ودأزهى من غراب» ودأعز من الغراب الأعصم»” و «أصفى من عين 
الغراب» وشبهوا ب«غمراب نوح؛ من مفى الحاجة من الحاجات وأبطأ فلم يعد فقالوا ولا 
يرجع فلان حتى يرجم غراب نوح»” وجميع هذه الأمثال ومواها مما يتعلق بتسمية الغراب 
ومحتلف الكنى التى تلصق به مثل نعتهم إياه ب «الأعور» خحوفاً من عينه وبصره عندهم 
حديد أو وابن دأية» لوقوعه على مواضع ادير أو القرح من إبلهم أو «الحاتم؛ أو «الأسحم» 
أي الأمود أو دالأبقع» وهو الذي يسمى بغراب البين أو «الأعصم» وهو الأحمر المرجلين 
والمنقار© ‏ إنما هى بقية باقية من الرمزية القديمة المتصلة بالغراب في إطار الحياة البدوية من 
أجهة وكان ‏ لأنه من الطيور القواطع ‏ غريبا عنهم ولا يكون إلا متقمماً في مواضع خيامهم 


(2) الدميريي: حياة الحيوان الكبرى ج 2 ص 351. وانظر قصة لقان ونسورء ضمن قصة هودء التعليي :؛ عرائس 
المجالس : ص 52 - 53 والنابقة وبيته الشهير الذى بات عسجزه مثلا : 
اضحت خلاء وأضحى أهلها احتملوا أخنى عليهاالني أختى على لبد 
نممن قصيدته التي مدحم فيها النعيان بن المخنذر والتي مطلعها : 
يادازمية بالعلياء فالسنتف افوت وطالٌ عليهاسالفٌ الأبد 
ديوان النابغة ط الشركة التونسية للتوزيع ونس 1986 ص 78, وأنظر شعر ليد بن ربيعة في ذكر لقان وإبد. 
وهب بن منبه. كناب التيجان في ملوك خير ص 76. وانظر شعر الاعثى في ذلك. ضمن المصدر السايق 
ص 86 - 77. 

(3) انظر الميداني: مجمم الأمثال حم 2 ص ه. 

(4) الحاحظ: كتاب الحيوان 1 ص 208 - 318 - 321 ج 2 ص 315 - 316. (319 وغمربان البصرة أوايد غير 
قواطع) ‏ 320 أمطورة مداع الغراب الدبك الانف ذكرها. وج 3 سس - 325 - 345 . 346 - 410 - 349 - 347 
6 وفيها إشارة إلى منادمة الديك الغراس: ووقد كنا قدما ما تقول العرب في شأن منادمة الغراب الديك 
وصداتته له وكيف رهنه عند التيار وكيف خباسن به ومظر منه وختدعه وكيهب خرج مالا غير غارم وغاا غير 
خائب وكيف غربت به العرب الأمثال وقالت فيه الاشعار وأدخلته في الاشتقاق لزجرها عند عيافتهاء وكيفب 
كان السبب في ذلك؛ - 415 - هه - 429 - 431 - 439 - 443 - 515 وج 4 ص 80 - 197. والميذاني: المصدر 
السابق جح 2 ص 4ك مثل وأعز من الغراب الأعصمء كتاية عن ندرته والاعصم «الذي تكون إحدى رجليه 
يضساأء و . 

(5) آقرب الموارد حم 2 ص 791 وانظر الحائية رقم 4 أعلاه. 


حمر يوعد 


عند مباينتهمٍ لمساكنهم لسيبة عبارة الحاحظ” المتصلة با للغراب -.- صفات باعشارة علامة 
أو رمرًأ ودليلا في حياة العرب القدامى الدينية” ثم في الخيال الشعري من جهة أخرى. 
4- الغراب دليل على المجهول في الزجر والعيافة : 

كان المجهول ولا يزال ما تهمو النفوس إلى معرفته بشتى الوسائل ومن خلال وسائط 
متهلدة هي من عناصر الطبيعة كالنجوم وبعض الحيوان مثل الظباء والطيور وهم قل ذلك 
علامات وسنن أو قوانين (200065) يستدلون بها عليه وكان الطائر ‏ أو غيره من الحيوانات ‏ 
في ذلك رسول ينبيىء بالغيب خخيراً كان أو شراً. 


إذا كان أصل التطير من الطير فإن الغراب أشام ما كانوا يتطيرون بد من ججموعة 
أخمرى من الطيور تسمى «الطير العراقيب» وهي : «الصرّد وَالشْقِرَاقُ والآحَيَلُ والوّرقاء 
وَالرْمَاجِح ,'" «وأصل التطير في ما يذكر الحاحظ ‏ إنما كان من الطير ومن جهة الطير إذا مر 
بارحاً أو سانحاً أو رآه يتفل وينتتف حتى صاروا إذا عاينوا الاأعور من الناس أو البهائم أو 
الأعضب أو الأبتر زجروا عند ذلك وتطيروا عندما يا نطوو من الطير إذا رأوها على تلك 
الخال فكان زجر الطبر هو الاصل ومنه اشتقوا ثم استعملوا ذلك في كل شي ءءالة 
دوالعيافة إنما هي زجر الطير والتفاؤل اسان سوام رم أو التطير منهاءة", 


(6) الحيوان ج 3 ص 439 ويفرٌ تمية الغراب بابن دأية. وراجم جملة ومتطوجةع العلد الشامن مسئة 1961 
ص 50 - 58. حول زجر الطير ولا سيا الغراب وقيه درانة عن نص ينب إلى المباحظ . 

(2)7 وقد شعر الماحظ بذلك في بداية باب القول ف الغربان: «نذكر على اسم الله جمل القول في الغربان والإخبار 
عتباء وعن غريب ما أودعت من الدلالة واستخزنت من عجيب افدايه» ‏ الحيوان جم 3 ص 410. 

(48 الماحظ: كتاب الحيوان جم 3 ص 443. وانظر زجرآ فيه أرتب وثعلب ف طبقات ابن سعد ج 1 ص 316 - 317 
وانظر المسعودي جج 2 مر 81] والنويري : نهجاية الآرب ج 3 ص 134 - 136 وزجر أمية بن أي الصلت الغراب 
ص 139 وزجر كسرى ص 140 وكثر وقد تعش امرأة من جمزاعة ص 140 وزجر أبي نؤيب افذلي ص 142 
والخط على الرمل ص 143. وتوفيق فهد: الكهانة عند العرب.. انظر تحتلف أنواع الزجر 434 وما بعدها. مما 
9 - 30.م - 1961 .1 ,نما معتطنحخ - يمعطدت عل نقم ععقدمم . 

(9) هومن سباع الطير وكاتوا يعتقدون أنه يختطف السبيان في المهد. عن الدميري حيلة الحيوان الكبرى ج 2 
ص 189 - 201 ط دار إحياء الّراث العري بيروت 1989/1408 . 

(10) الجاحظ: كتاب اللهيوان ج 3 صن 438. 

(11) انظر المسعودي: مروج الذهب ج 2 ط 1986 ص 181 فصل ذكر ما ذهبت إليه العرب من القيافة والزجر 
والعيافة والساتح والبارح وغير ذلك والنويري : خاية الأرب ج 10 صن 212. 
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5 الغراب دليل في أسطورة حفر زمزم: 
سبق أن رأينا ضمن الأساطر المتعلقة بالمياه أن حفر رهزم فد نم في ظروف استثنائية وبأمر 
من هاتف هتف بعبد المطلب لما حجن الليل وكان الصوت الذى سمعه يقول: 
ديا أبها المدلج إحفر زمزم إنك إن حفرتمالَتَندَمْ 
وهي تراث من أبيك الاعظم 2 تسقي الحجيجٌ حافلا لم ينقم 
فلم) سمعه عبد المطلب قال: وأين موضع زمزم؟ 
فقيل له: عند قرية النمل حيث ينقر الغراب الأعصم . 
فغدا عبد المطلب ومعه ابته الحارث فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عند الوثنين 
أساف ونائلة اللذين كانت قريش تعبدههما وتنحر عندهماع2. 
إن هز! المقطع _-2 ففتسة حمر بثر زمزم قبل الإإسلام لين وظيفة الغراب والأعصم» وأنة 
أشيه به بالكامن ٠‏ فهو الدليل والْمَلم إنه تحمل برسالة من وراء حجب الغيب كلف عبد المطلب 
الجاهلية كامنة في صبغة الكلام. هو سجع أوضح من سجع الكهان ذي الكلام المبهم 
المستغلق وإن خلا من الإلغاز. كها أن هذه المسحة الأسطورية المتمثلة في الايمان بالكهانة 
مصدراً سس مصادر مغرف اليب لكثيية قل بقيت في الخطاب الوسلامي من خلال احتكام 
قنعه من حفر ها لأن موضيها هر مشحرها (أى قربي ) عند عسنديها آساف وز 


4 الغراب دليل في قصة صالح وتمود 


عن كعب الأحبار في حديته عن النبي صالح دوكانت رعوم امرأَةٌ كنوه أي النبي صالح ] 
اكمعرة الكاء لفقد زوجها. قبيليا هي ليلة قد بكت كثيراً إذ وقع في وسط دارها شيء. 


فخرجت تنظر ما هو فإذا هو طائر على هيئة الغراب رأسه أبيض وظهره أخضر وبطنه 
أسود وهو آحر الرجلين ين والنقار وي عنقه درة معلقة بسلسلة من ذهب. ثقالت* أعها انر 


(12) الثعلبي : عرائس المجالس ص 74. 


3526 


الغراب الذي بعث الله إلى قابيل حتى قتل أخناه هابيل فأريته كيف يواري سوءة أحيه. فأما 
بياض رأمى فإنه شاب لما رأيت قابيل قتل هابيل وأما حمرة منقاري ورجلاي فإني غمتها في 
دم هابيل الشهيد وأما خضرة ظهري فمن لمس الملائكة والحور العين. وأنا من طيور الحنة 
ولكن, أتحبين أن أرشدك إلى زوجك كنوه فإني عارف بموضعه. فقالت: ومن لي بذلك فقد 
غاب عنى مائة سنة فقال لا تنكري ذلك فإن الله على كل شىء قدير. فتقلدت بسيف بعلها 
لم عمدت تتبع الطائر فطوى الله هما البعيد حتى وصلت إليه وهو نائم ثم نادى الطائر يا 
كنوه بن عبيد قم بقدرة الله الذي يحبي العظام. فاستوى قاعدا. فلما رأى زوجته اعتنقها 
وسلم عليها فالقى الله عليها الشهوة وواقعها فحملت بصالح . 

لم بعث الله إليه ملك الموت وقبض روحه. فمضت رعوم تتبع الطائر حتى أنت بلاد 
تمود. فليا كملت شهورها وضعته ليلة الجمعة يوم العاشوراء. قال فلم يزل صالح في مهده 
يسبح الله وبقدسه ححتى نش وكرع"", 


وبلاء على جميع ما تقدم يبدو الغراب طائراً ولا كالطيور رغم اشتراكه وإياها في الرمزية 
العامة للطيرء وأنها بجناحيها سبب من الأسباب تربط بين العلوي والسفلٍ أو بين الأرض 
بعضهم”" فهر دليل قابيل كيف يدفن هابيل. وهو دليل عبد المطلب على موضع زمزم. 
ودليل أم النبي صالح على موضع أبيه المبت بل هر في الأسطورة الأخيرة طائر من طيور الحنة 
موجود منذ الأزل وبداية الخليقة. وجميع هذا مما يجعلنا نرجح أن له رمزية عقائدية خاصة 
قبل اللإسلام ١|‏ سيأ وقد كان لدى الحرانيين رمزآ سس رعور الشم 9 وصورة الغراب ف 
الشعر قريبة من هذا. فهر يسمى الشاحج ‏ كها في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء 
المعري ‏ لأنهم يقولون في صوته نغق ونعب وشحج - ويصورونه مولعآ بالأخبار ويشبهون 
حركاته عندما يرفع رأسه ومتخفضه بيئة المتعيد . 


(13) العائي : قصصى الأنبياء ص 112. حديث صالح بن كانره وقرمه تمود. 

(14) انظر بذيل الفصل الرابع من كتاب توفيق فهد الكهانة عند العرب ص 507. تعليقه على تفسيرهم لابين 
الفرث والنم عثد لقرة الغراب الأعصم» (طبقات ابن سعد ج 1 ص 39) وأنه غير مقنع ويجيل إلى كتابه مجمع 
أرباب بلاد العرب قبل الإسلام. الفصل الثاني منه حول اماف وثائلة (ولم يتسن لنا الاطلاع عليه). 

(315) يختلط بعبادات الترانيين حيث هو رمز للشمس وكان يلعب دور جني إثر علاقاته مع آلحمات مؤنئة قمرية 
انظر 240 ع كلشف شا 215 التالاخ2 0101115 لآ 51028 :أمونوره5 عا عن توفيق فهد الكهانة ص 505. 
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يقول عنترة في نعته [كامل] : 
وقال فيه الطرماح بن حكيم [كامل] : 


ساس الس مه هه مال 2 2+ هم 0-5 2 :5 0 
وخرى يبمهم عناة حسماو من دي الاثارب شاجحج يبتعصرلدل 
شنج النساائق الجتاح كانلة في الدَّار إثرّ الظاعِيِين مُقَيُدٌ 09 


4 الغشدهد: 


الشدهد معروفف كالغراب . فله ل الكنى «أبو الأخيار» «وأبو نأمة» ودأبو الربيع» ودأبو 
روح» ودأبو سجاد» و«أبو عباد» ويقال له الهداهد”© وهذه الكنى ضاربة بجذورها فيها تدوقل 
التي فوق رأسه وأخرى أكثر منبا شهرة هي قصته - النبي سليمات وملكة سبأنةة) وهي التي 
صار بها مضرب الأمثال ولذلك نجدهم يذكرون أنه يرى الماء في باطن الأرض كما يراه 
الإنسان في باطن الزجاجة وأنه كان دليل سلييان على الماء”" . 
2-4 أسطورة قتزعة الهدهد: 


هي أسطورة تعليلية ترمي إلى تفسير أصمل القتزعة التى نحي رأس المذهل ود -1 
رائحته. وينعتها الجاحظ بأنا ومن خرافات الأعراب» ويجريها في ذلك مجرى أمطورة الديك 
والغراب. يقول: والعرب كانوا يزعمون أن القنزعة التي على رأسه ثواب من الله عز وجل 


عهاية الأربب جح 10 ص 212. 

(17) هدهد تفي لان العرب «أصوات الحن ولا واحد لهه وفي القاموس المدهد ويفتحتين (أي اللدهد) أصموات 
الجن يلا واحد ‏ وعزف المدجد عزف للحن . انظر الدميري حياأة الحيواب الكري ج 2 م 378. والماحظ 
كتاب الحيوان ج 1 ص 97 - 298 وج 3 ص 513 (هدهد مسلييان) وح 3 ص 312 وج 6 عصس 310 (معرانته مكامن 
المياه) . 

(18) انظر عبارة «هدهد سلبيان» لدى الثعالبي : ثيار القلوب صن كقة. 

(19) الدميري: ححياة الحيوان الكبرى ح 1 من 101 - 102. (ولا سييا رمزيته من منطق الطير وحذيئها إلى 
سلييان). وانظر مقال وبلقيس» ف دائرة المعارف الإسلامية الطعة الجدينئة ج 1 صض 1256 . والثعلبي : عرائس 
المجالس سمى 216 - لاق . والتويري : حباية الأرب ج 14 مى ل - م8 رواية عن الكسائي صاحي قصس 
الأنبياء . 
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على ما كان من بره لأمه لما ماتت جعل قيرها في رأسه. فهذه القنزعة عوض عن تلك 
الوهدة. وهو طائر مئتن البدن من جوهره وذاته . والأعراب يبعلون ذلك النتن شيئًآ خامره 
ببب تلك الحيفة التي كانت على رأسه. ويستدلون على ذلك بقول أمية ابن أبي الصلت 
ويقول من أبيات : [كامل] ظ 
غيم وظلية وفيتٌ سحابة (رْمَانَ كفن وآمترادٌ الَدْهُدْ 
يبغي القرارٌلأمه ليجنا فبنىعليهانفي تَفَاةيهَدُ 
مهدا وطيكآ فاسعقلٌ يحملِهِ في الطير يحسلها ولا ينَارَهُ 
من أمه فَُجِرِيٌ بصالح حملها ولَّدَا وكلفِ ظهِرَهُمائغْقَدُ 
فتراه يدلج ماشيا بسجنازة بقفاأه ما اختلفٌ الحديدٌُ الْمسْتَرَت 


4- الهدهد في قصة بلقيس ملكة سبأ : 


«قد راينا العتماء يتعجبون من خرافات العرب والاعراب في الجاهلية ومن قولهم في الديك والغراب 
ويتعجبون من الرواية في طوق الحمام فإن الحمام كان رائد نوح على نبينا وعليه السلام وهذا القول الذي 
تؤمنون مه في الهدهد من هذا النوع». 

(الجحلحظ: كتابي الحيوان ج 4 ص 77) 


في قصة النبي سليهان مع بلقيس يغدو سليان نبيا مسلما يزور الحرم بعد فراغه من بناء 
بيت المقدس ويقرب القرابين ويقضى المناسك ويبشر بظهور الإسلام. ويسير بعد ذلك من 
مكة إلى أرض اليمن ويحتاج إلى الماء لوضوئه فلا يجده ويطلب المدهد دوكان المدهد دليله 
وكان يرى الماء من تحت الأرض كما يرى أحدكم كأسه بيده فينقر الأرض فيعرف موضع الماء 
وعمقه. ثم تجيء الشياطين فيسلخونه كا يسلخ الإهاب يستخرجون الماء»”©. إن أسطورة 
مليان وبلقيس وافدهد لتجسم بعضن المعاني الرمزية الأسطورية التي كانت متداولة عند 
العرب قبل الإسلام وبعد ظهوره فرمزيته القديمة ويره بوالديه لم تمح من الخطاب الإسلامي 
في تضاعيف قصص الثعلبي» وبها يفسر بعض المفسرين نجاته من عقاب سليمان كما أن 
اقترانه بالعلم والمعرفة قد تدعم من خلال بعض الأحاديث المأثورة مثل: «أنباكم عن قتل 
(20) النويري : عاية الآرب ج 10 صن 246 - 247. 
(21) انظر القعسة كاملة في كتاب الثعلبي ؛ عرائس المجالن من 276 - 279. 
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الحدهد فإنه كان دليل سليهان على الماء» ضارباً حوله هالة من القداسة بحيث يكون اليل 
منه ححراماً . على أن ذلك لم يحل دون الشك في الأمر فهذا نافع بن الأزرق لما سمع حديث 
المدهد عن ابن عباس يتساءل : كيف يبصر الماء من نحت الأرض ولا يبصر الفخ إذا غطي 
له بقدر إصبع فيجيبه ابن عباس : ونمك إذا جاء القدر عمي البصر©. ومن شأن هذا 
الحدل الفكري العقائدي بين ابن عباس ونافع بن الأزرق ‏ وهومن الخوارج ‏ أن ينزل 
الأسطورة منزلة مرصوقة ضمن الصراع الفكري المعرفي الاجتباعي بين القائلين بالجبر 
والقائلين بالاختيار مثل) رأينا ذلك مع أسطورة خلق القلم وكتابة جميع أفعال بني آدم منذ 
الأزل . 
0.4 الثبي سليهان بن داود ومنطق الطير: 
تعيديا بعضص الأساطير التي وصلتنا عن النبي سلييان سس داود واستفر أيه الطير وغيرها 
من الحيوان ‏ وهي كثيرة - إلى زمن أسطوري كانت الطيور فيه غير عجماء أو أن بعض 
الناس من المصطفين فيه يفهمون منطقها. ولا بد أن هذه الأساطير عند القصاص المسلمين 
اء ران ا ماعمل ا#ر سرهم لت ا سا شم 3 او 
ومفسريهم كانت توسعاً في تفسير الآية الكريمة #وورث سُلَيْمَانَ دَاوْدُ وَفَالَ يا اجا الناس 
00 ”3 . 0 0" #اى ع على سا هام ## ثم : 
علمنا منطق الطير واوئينا من كل شيءٍ إن هذا هو الفضل المسين» ‏ (سورة النمسل الآية 
6 
ولا تكمن دلالة أسطورة حشر الطير لسليهان”© في بنيتها السياقية بقدر ما تكمن في قائمة 
فيه النبي سلييان - في قصص الأنبياء ‏ كيا سبق أن أسلفنا نبا مسلماآً قبل ظهور الإسلام بل 
يغدو صنوا لآدم تحشر إليه جميع المخلوقات فيعرفها بأسمائها ومنطقها. ولما حشرت الطير له 
جاءته فوجاً فوجا. فسلمت عليه الخطافة بثلاث لغات"2 ثم تقدم النر ملك الطيور ثم 
تقدمت العقاب ثم العنقاء ثم تقدم الغراب ثم الجيامة ثم الغدهد ثم كان الديك اجر من 
تقدم. «ووقف كل طير بين يديه وفرغ من حشر الطيور وعرفها بأسيائها ومنطقها وكانوا 





(22) المصدر السابق عى 27 وقد مازجت هذه الرمزية الأسطورية رمزية الأحلام . 

(23) انظر الكسائي قصص الأنبياء ص 82 - 83. 

(24) من 83 حاشية رقم 1 في كتاب الكسائي قصص الأنبياء: «بثلاث لغات باللغات التي ميلمت بها عل آدم 
وتو وإبراهيم عليهم السلام» . 


يعينون الله بالليل والغبار وكذلك الوحوش والسباع حتّى عرف كل واحد متهم ياسمه 


وصقته ونعته 1 , 


ولسنا ندري أيكون هذه القصة الأسطورية التي يتجلى فيها الملك سلييان عالماً ب «منطق 
الطير» بل بمنطق سائر الحيوان مغزى في سياقها وطريقة نظمها وترتيبها أم ترى معناها كامن 
في دلالاتها الجدولية ونعني بذلك دلالة كل مفردة أي كل حيوان على حجدة. ويمكن للمرء أن 
يتساءل أليس في ترتيب الطيور بداية بالخطافة فالنسر فالعقاب فالعنقاء فالغراب فالحيامة 
فالهدهد فالديك آخراً ترتيباً رمزياً؟ فلا شك عندنا مثئلآً أن تقديم الخطافة يقترن برمزية 
قصص الأنبياء© وأن تقديم النسر ثم العقاب إغا هو لمكانتهما ضمن سائر الطيور. ولكن ألا 
تكون وراء هذا الترتيب رمزية أخخرى تتمشل في أن مرد هذه العناصر على هذا النسق 
بالذات قد يكون مقترناً بترتيب عقائدي ضمني يبدأ بالحيامة لعلاقتها بآدم ونوح وإبراهيم 
ويعدوتب من الأنياء وآباء لليثرية وأول أفوذج للتوحيد. لم يتلوها النسر (ومعه العقاب) 
رمز الشمس ورمز الملك وتأتي في التصنيف بعد النبوة ثم بالعنقاء ذلك الطائر الخراني الذي 
يتصل في الأساطير يبداية الخليقة ثم بالغراب تذكيراً بعراب نوح ثم بالحمامة المطوقة ثم 
بيدهد سليهان ثم بالديك وهو على ما رأينا من الرموز الإسلامية لأنه رمز المؤدْن؟ , 

وتلخص بعض الأخبار قصة سلييان مع الطير إلى أقصى ما يمكن فإذا الطير حقاً رمز حي 
يجسد كلاما بعينه وحكمة تحجرت في عبارة جاهزة في اعتبارنا ما آلت إليه في المعاجم أو في : 
وكتب المعانىي» وهضي المشرحمية عن الرمزية العامة الني صارت للطير ف الإسلام وما ينطق به 
من الحكم والمواعظ . 

قال كعب الأحبار وفرقد السنجي : مر سلييان عليه السلام على بلبل فوق شجرة يمرك 
ذئه ورأسه فقال لأصحايه أتنرون ما يول هذا البلبل؟ 

قالوا لا يا رسول الله . 

قال: يقول: أكلت نصف ترة فعلى الدنيا العفاء. 
(25) انظر الإاحالة السابقة رقم 24 ورمزية الخطافة وعلاقتها بالآنياه . 
(6ه) النويري : نباية الأرب ج 4 ص 82 - 86 . رواية عن الكسائي . والصفة الاخيرة تحمل سلبان ممنزله أدم . أو 

تجعل آدم نموذجا أصليا لبان مثليا كانت بعض الطور المعروضة عل سليان تموذجا لسائرها. 
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ومر به هدهد فأخخير أنه يقول: إذا نزل القضاء عمي البصر. 

وف رواية كعب أنه يقول: من لا يرحم لا يرحم. والفاختة تقول: يا ليت هذا الخلى ما 
خلقوا وليتهم إذا خلقوا علموا لاذا خلقوا وليتهم إذا علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. 

والصرد يقول: سبحان ري الأعلى ملء سيائه وأرضه . 

والسرطان يقول: استغفروا الله يا مذنيين. 

وصاحت طيطوى عنده فأخير أنا تقول: كل حي ميت وكل جديد بال. 

وقال إن الخطاف يقول: قدموا خحراً تجدوه عند الله . 

والورشان يقول: لدوا للموت وابنوا للخراب . 

والطاووس يقول: كيا تدين تدان . 

والحيامة تقول: سبحان ري المذكور بكل لسان . 

والدراج يقول: الرحمان على العرش استوى . 

وإذا صاحت العقاب تقول: اليعد عن الناس راحة. وفي رواية: لبعد عن الناس 
أنس . 

وإذا صاح الخطاف قرأ الفاتمة إلى آخرها ومذ صوته بقوله: ولا الضالين كما يمد 
القارىء . 

والباززي يقول: يا كريم . 

والغراب يلعن العشار ويدعو عليه. 

والحدأة تقول: كل شيء هالك إلا الله. والقطاة تقول: من سكت سلم . 

والببغاء يقول: ويل لمن كانت الدنيا أكير همه . 

والزرزور يقول: أللهم إني أسألك رزف يوم بيوم يا رزاق. 

والقنيرة تقول: أللهم العن مبغفى محمد وآل محمد. 

والديك يقول: اذكرٌوا الله يا غافلين. 

والنسر يقول: يا ابن ادم عش ما شئت فإنك ميت. 

وف رواية أن الفرس تقول إذا التقى الجمعان: سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 
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والجمار يلعن المحكاس وكسبه . 
والضفدع تقول: سبحان ري الأعلى ”5 , 


227 الدميري : حياة الديوان الكترى جح 1 ص 101 - 102 . 
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585 ععميواثات أسطورية : 
١-٠-5‏ مقدمة : 


نقصد بالحيوانات الاسطورية حيوانات توهموا وجودها مثل الحامة أو الصدى ومثل العنقاء 
أو ما سواها من حيوانات صوروها تصويراً عجيبا من المحال الوقوع عليه في نمجرى العادة 
والمألوف لإنتزاع صورها مثل من بحالات متعددة. كما رأينا على سبيل المثال في أساطير صورة 
الكون وما قِِ مختلف الأرضين السبع من كائتنات أشه ما تكون ومبوخية» عناونعه16260[1. 
مع فارق القدامة طبعآ. وما يبمنا من دراستها ودراسة ما سواها ليس البحث في مدى 
مطابقتها لثيء موجود في الواقع . إلا أن عدم وجودها في الواقع لا يمنع أنها وحقائق» ذهية 
آمن بها البشر في مجتمعات متعددة وضمن أنظمة عفائدية أو دينية في حضارات مغتلفة مثل 
الحضارة الهندية والفارسية والعربية قبل الإسلام وبعد ظهوره بل إن من الأهمية بمكان 
البحث في دلالتها الرمزية الأسطورية الانثروبولوجية . 
5 الهامة: 

دالحامة» في معتقدات العرب الجاهليين التي أنكرها الإسلام وأبطلها من خلال القول 
المأثور ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة». ‏ وتسمى أيضآ الصدى واهام ‏ طائر يزعمون أنه 
رج من رأس القتيل الذي لم يؤخخذ بثأره فيزقو عند قبره ويقول: اسقويٍ من دم قاتلي . 

ويقول ذو الأصبع العدوان في ذلك: [بسيط] 


8 ِ 7 6 شت 8 8 كا 
يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصّىي2 اضربك حتى تقول الهامة اسقوتي” 





)0( الحامة طير الليل وهو الصدى والجمع هام وهامات. ومن معان المامة الوم وتدل مادة هيم على العطش. 
والهيام داء يصيب الابل فتشرب ولا تروى ومته قوله تعالى إفشاربون شرب اليم #. 

(2) الصدى عن العطش أيضآ. يقال رجل عمديان وامرأة صديا. ويقع الصدى أيضاً عل الدماغ لكونه متصوراً 
بصورة الصدى وفذا سمي الدماع هامة لأنه يثبه رأس الصدى لان الصدى لا كان كبير الرأس واسع العين 
وفيه شبه برأس ابن آدم سموا الرأس هامة باسمه. وكذلك الحامة. ومن معاني المدى رجم الصوت وذكر 
الوم (عن الدميري: عياة الحيوات الكبرى مانة الهامة ص 3/4- 5 . وانظر شمرآ لمر بن تولب لي 
الصدى: المباحظ البيان والتبيين ج 1 ص 284 ولسان العرب لابن منظور عادة صدي . 
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فإذا أخحذ بثأره طارت . . ومن مزاعمهم أن ذلك الطائر يكون صغيراً : لم يكير حتى يصير في 
قذر البوم ويسمونه هو أيضاً الحام وأنه يتوحش ويصيح ويوجد في الديار المعطلة الخالية من 
أعلها وحيث مصارع الفتلى وأجداث الأموات. وكانوا يقولون أيضاً وإن امام لا يزال عند 
وُلْد الميت ومحلفيه ليعلم ما يكون بعذه فيخبره»©. وفي ذلك يقول طرفة مفتخراً بنفسه 
[(طويل] 
كريم يروي نفسّه في حياته ستعلمٌ إن مُننَا غداً أيبنا الصّدي" 

ويقول لبيد بن ربيعة في رثاء إربد: 
فليس الناس بعدّك في تقر وماهُمْ غير أصداءٍ وهام " 

وقال ذو الرمة: 
وقد أعسف النازح المجهول مَعْسِفَهُ في ظلّ أخضرّ يدعو هامةً البوم © 

ومهما يكن من أ مر اهام وسواء اعتبرناها البوم أو طائراً اسطورياً وهميا يخرج من رأس 
اميت فإنا أمام رمز من رموز الظلام والعطش والموت وواسطة بين عام الموق وعالم الأحياء بما 
أنها تطالب بالثأآر وتخير الميت يما يكون بعده. وهذا فإننا نجد أسطورة تجمع بين النبي سليهان 
والهامة في حوار طريف تصبح فيه الحامة أي البوم لا مجرد طائر وإنما بؤرة رمزية تتركز حوها 
مجموعة من القيم. وينبني الحوار بين الطرفين على أساس السؤال والجوات فتكون له وظيفة 

تعليمية وعظية إسلامية تزهد في الدنيا وترغب في الأخرة وحسن الاستعداد لما. فالهامة لا 

تاكل من الزرع لأن آدم بسببه أخرج من الجنة ولا تشرب من الماء لأن فيه كان هلاك قوم 
نوح وتذر العمران وتسكن الخراس ‏ ميراث الله لأنه يذكرها يمن كانوا به يتنعمون معترة 
بالموت متعظة بغفلتهم متهيئة للسفر إلى العالم الآخر”". وتنتهي هذه الحكاية الرمزية بالعبرة 
يستخلصها سلييان من -نواره مع البوم/ الحامة فإذا هذا الرمز الأسطوري القديم يحمل 
بدلالات جديدة مم تغير معنى الموت بالنسبة إلى المسلم عندما لم يعد مثلما كان عند العربي 


(3) اللميري: حاة الحيوان الكيرى مادة اشامة ص 374 - 375. والنويري : نباية الآرب ج 10 ص 5ه , 

(4) هوبيت طرفة الشهير في المعلقة. من شرح القصائد التسع المشهورات قسم 1 صن 269 ولي رواية أن عجز 
اليت هو: ستعلم إن متنا صدى أينا الصدي . 

(5) شرح ديوان لبيد تحقيق إحسان عباس ط الكريت 1962 ص 209 وانظر لمان العرب مادة (صدي). 

(6) استشهد به الدميري : حياة الحيوان الكيرى ج 2 ص 374. 

(7) الدسيري: حاة الحيوان الكرى ص 375. 
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قبل الإسلام نهاية للحياة على وجه الآرضص وإنما بداية الحياة أخرى ولذلك كانت صورة الغامة 
قْ هله الأسطورة التعليمية صورة إتجابية قل هذه القصة المحملة مبنه الدلالات الإسلامية . 
5 - أسطورة العنقاء : 


هي من الطيور الأسطورية التي تناقل العرب الحديث عنبها بين مكذب لوجودها ومؤمن 
به. ولا شك أن أسطورة العنقاء قد وصاتنا لأنها كانت ضمن الرصيد الثقافي المتعارف© , 
فلقد ذكرتها العرب في أشعارها وحكمها وأمثالها فقالوا: وجاء فلان بعنقاء مغرب» يريدون 
أنه جاء بالعجب الفجاب أو بالأمر النادر وقوعه. ووحلقت به عنقاء مغرب» . 


وقال الشاعر: [طويل] 
ولولا سليمانٌ الخليفةَ حلقتث به من يدٍ الحجاج عنقا مغرب" 


فيا هي صورة هذا الحيوان الخرافي الذي يعمر زهاء ألف وسبعائة سنة وما هى الأساطير 
المتعلقة بهذا الطائر العجيب الذي يرى بعضهم أن له صلة بطائر «السيمرغ» الفارسي ويرى 
آخرون أنه طائر الفينيق 286 الذي نجد صداه في الأساطير اليونانية والذي ينسبه اليوناك 
إلى بلاد العرب. وما عسى أن يكون لما من دلالة؟ 

لقد وصلتنا القصصص الأسطورية المتعلقة بالعنقاء من طرق ثلاث وف ثلاث روابات : 


الأولى عن طريق ابن عباس يرفعها ويصلها بخالد بن سنان العببي «مطفىء ثار 


(3) المصاحظ: كتاب الحيوات ج 7 ص 120 - 121 (ي إنكار الكركدن والعنقاء) وج 8 صى 121 - 123 (المنقاء في 
عقيدة نحلة الشميطة وإيماءهم بها مع شعر لاي سر ىق الشميطي) . وانظر أيفا: ماكسيم روةلسون : 
74 - ترم ددمل قكتلاجة عع ععزمؤعلط ندة يرل #تطممة"ل» صر وعسوتككقك تتتعاناة خغ ا معدك لناة ذال عاطهنة 1[ 
(19 وبروى الت على الحو التالي : 
رلولا سليياتن الأمير لحهلقت به من عحاقي الطير عنقاء مشرب 
انظر لسان العرب مادة ححلق ومادة عتق والمُنَىّ طول العنق. وعن العنقاء عامة. المحاحظ : كتاب اللحيوان ج 3 
ص 4318 وج 7 من 120 - 121 والميدأاني: مجمع الأمشال ج 1 من 429. والمعودي: مروج التهب ج 2 
عى 40ل - 241 ط فميحة 1987 وح 2 عن 368 ط شارل بلا _ التعلبي . عرائس الملجالس ص 131 (آي قصه 
أصحاب الرس) - القزويني: عجائب المخلوقات ص 456 - 457. والثنويري : نهاية الآرب ج 14 عى 86 عن 
الثعلبى) ودائرة المعارف الأسلامية (الطبعة الحدينة) مادة عنقاء ج 1 ص 324. مفال شارل بل . 
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الحرتين» وإن كانت فيا يظهر من أسياء أعلامها ومن أماكنها والرّمان الذي تمري فيه ذات 
أصول إسرائيلية”» وقد تكون هذه الرواية من أقدم الروايات . 
55-. العتقاء وخخالد بن سنان العبسى : 


«إن الله خلق طائرا في الزمان الأول من أحسن الطير وجعل فيه من كل حسن قسطا. 
وخلق وجهه على مثل وجوه الناس وأن في أجنحته كل لون حسن من الريش وخخلق له أربعة 
أجنحة من كل جانب منه وخلق له يدين فيهما تحالب وله منقار على صفة منقار العقاب 
غليظ الأصل وجعل له أنثى عل مثاله وسياهما بالعنقاء . 

وأوحى الله تعالى إلى موسى بن عمرات: إني خلقت طائراً عجيبآ. خلقته ذكراً وأنئى 
وجعلت رزقه في وحش بيت المقدس» وآنستك مهما ليكونا ما فضلت به بني إصرائيل . 


فلم يزالا يتناسلان حتى كثر نسلههما وأدخل الله مومى وبني إسرائيل في التيه فمكثوا فيه 
أربعين سنة حتى مات مومى وهارون في التبه وجميسع من كان مع موسى من بني إسرائيل 
وكانوا ستائة ألف وخلفهم نسلهم في التيه. ثم أخرجهم الله تعالى من التيه مع يوشع بن 
نون تلميذ مومى ووصيه فانتقل ذلك الطائر فوقع بنجد والحجاز في بلاد قيس عيلان. وم 
يزل هنالك يأكل من الوحوش ويأكل الصبيان وغير ذلك من البهائم إلى أن ظهر نبي من بني 
عبس بين عيسى وححمد و يقال له خالد بن سنان فشكا إليه الناس ما كانت العنقاء تفعل 
بالصبيان. فدعا الله عليها أن يقطع نسلها فقطع الله نسلها فبقيت صورببا تحكى في البسط 
وغير ذلك . 
2.5 - العنقاء وحنظلة بن صفوات: 


ولا رواية ثالية في كتب و«قصص الأنبياء»(**) ‏ وهي ونص جام م» تتصل فيه 
القصة لا بخالد بن سنان العبسى ولكن بششخصية أخرى تعد من «األبياء الفترة» وهو 
حنظلة بن صفوان ويروي القصاص المسلمون أنه رسول أصحاب الرس أو والبثر المعطلة» . 
وأن المنقاء ظهرت في مدته فعدت عل الناس فدعا عليها بانقطاع الل وكان ذلك من 
معجراته . وقال سعيد بن جبير والكلبي والخليل بن أحد دخل كلام بعضهم في بعض وكل 
() انظر أعلاه الاساطير ذات العلاقة بالتار. 
(10) المسعودي: مروج الذهب ج 2 ص 240 - 241 ط 1987 . وصورتها التي تنكى لي الببط حسب الحاحظ هي 


صورة السيمرك/ السيسرع . 
(8) (مجلس في ذكر قصة أصحاب الرس). 


337 


أخير بطائفة من ححديث أصحاب الرس أن أصحاب الرس بشية مود شوم صالح وهم 
أصحاب البثر التي دكرها الله تعالى ق كتابه في قوله تعالى «وبثر مُعَطَلَةٍ ونَصر مَشِيد ‏ 
وكانوا بفلج الييامة نزولا على تلك اليثر وكل ركية لم تطو بالحسجارة والأجر فهى عهبى رس - 
وكان لهم نبي يقال له حنظلة بن صفوان وكان بأرضهم جبل يقال له فتج؟ مصعدآ في 
السسماء ميلا وككانت العنقاء تبييت به وهي كأعظم ما يككون من الطير وفيها من كل لون 
يوم وأعوزها الطير فانقضت على صبي فذهبت به. فسميت عنقاء مغرب لأنما تغرب بما 
تأخمذه . ثم انقضت على جارية حين ترعرعت فأخذتها فضمتها إلى جناحين لها صغيرين 
سوى الجناحين الكبيرين . 

فشكوا ذلك إلى نبيهم فقال أللهم خذها واقطع نسلها وسلط عليها آية تذهب ها 
فأصابتها صاعقة فاحترقت فلم ير ها أثر بعد ذلك. فضربت بها العرب مثلا في أشعارها 
ولحكمها وأمثالها . 

ثم أن أصحاب الرسل قتلوا نبيهم فأهلكهم الله تعالى)0© ,. 
5 - أسطورة العنقاء والبوم وسليمان. قصة رمزية : 

أما القصة الثالثة فهي «قصة العنقاء في إثبات القضاء والقدرء تنسب إلى جعفر الصادق 
وإذن فهي ذات منزع شيعي وتتصل أحدائها من حيث الزمان يمومى نبي بني إسرائيل. 
وتكتسى طابع «الحكاية الرمزية» 411680516 مع احتفاظها بجواتبها الأسطورية. وهي طويلة 
جد ولذلك فحن نختصرها إلى أهم «وظائفها» القصصية3 , 

أ/ عاتب سليان الطير على بعض ما صدر منها. 
هذا بالمشرق وتلك بالمغرب وأنبيا يجتمعان على حرام وأنها غير قادرة على التفريق بينهما. 

ه/ أشهد سليان عليها الطير وكفلتها البومة. 


(11) المعلبي : عرائس المجالس ع 131 - 132. 
(12) المصدر السابق ص 264 - 2658 (ضمن ومملس في قصة سلبيان»). 
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وقد وصفت العنقاء بعد ذلك بأنا وكانت في كبر الجمل عظما ووجهها وجه إنسان 
ويداها يدا إنسان وثدياها ثديا أمرأة وأصابعها كذلكي#©, 


و/ تنتهى أحداث القصة باجتماع الجارية والغلام رغم ما بذله العنقاء من الجهد 
للحيلوئة دون ذلك بل تكون الجارية حاملا من الغلام . أما العنقاء فإنا وفزعت وذهبت 
وطارت في السماء فأيذت نحو المغرب واختفت في بحر من بحاره وامنت بالقدر وحلفت لا 
تنظر في وه طير أبداً استحياء منهع . 


ووأما البومة فإها لزمت الأجام والجمال قالت: أما باللهار فلا خروج لي ولا سبيل إلى 
المعاش فهي إذا خرجت ارا وبختها الطير واجتمعت عليها وقالت الها يا قدرية فهي تخضع 
لهذا. وهذا ما كان من شأن العنقاء والبومة في القضاء والقدر والله أعلم بالغيب:29, 


إن وجود العنقاء وأساطير تتعلق بها من تراث العرب قبل الإسلامء قرينة بحنظلة بن 
صفوان أو بخالد بن مئان العببي ثم في المأثورات الإسلامية المنسوبة إلى ابن عباس أو إلى 
نحلة الشميطية, مثال آخخر من أمثلة التبادل الثقاني بين الحضارات ومن أمثلة تمرلات الرموز 
واغتنائها على مر العصور ودخوفا قي شبكات رمزية ذات دلالاات قديمة جديدة متجددة. 
إن هذا الطائر الخراني الذي عرفه اليونان ونبوه إلى جدوب بلاد العرب والذي يقدر 
بعضهم أن الحنود عرفوه في شكل دغاروداه؛ 0108ع3ة) مركوب تامماءلل والمائل لطائر 
السيمرغ عند الفرس القدامى يحمل في المدونات الإسلامية سيات الطائر وسيلة التسامي 
والصعود إلى العوالم العلوية بل سمة الملائكة باجنحتها الأربعة كا يحمل سيات مناقضة هي 
سات الإنسان له بعض صفاته الخلقية (من وجه على مثل وجه الإنسان ويد وثديين). 

وهذه الصفات العجيبة تستدعي النظر إلى هذا الطائر وإلى وظيفته وما يرمز إليه في 
المخيال الجماعي . إنه الادسان الطامح إلى الخلود المتسامي إلى افاق تتجاوز منزاته البشرية 
ولا شك أن هذا هو الذي يفسر لنا علاقة هذا الطائر بالحيل من جهة د باعتبار الحبل مكان 
مقدساً وواسطة بين العالمين السقلي والعلوي ثم إزدواجية هذا الطائر الانسان المؤّمن أو 


(13) الصصدر الابى صى 68ل . 

(14) الثعلي : عرائن المجالس ص 26. انظر العنقاء في قصة رال زرد والد رستم وقصة العنقاء التي احتملت 
صبياً إلى بعضض الجبال الشاهقة وربته مع فراخها ضمن كتاب أي منصور الثعالبي تاريخ غرر المير المعروف 
بغرر أخبار ملوك الفرس ط طهران 1963 عن طبعة زوتتبرغ ص 68 وترجمة جان فارين ولمطفنمةمنا اعلا 
ت16.م .1981 مقاصاهم لاص , 
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المكذب بالقدر في أسطورة سليران والعنقاء التفسيرية ثم كون هذا الطائر قريئاً بالإمام في 
نحلة الشميطية كا في فول أبي السري الشميطي ‏ وهو معدان المكفوف المدييري : 
يا سمي النبي والصادقٌ الوع د وجدٌ النبي ذي اللمقلخال 
صاحب التومةٍ التي لى يشِنبّا| بعد خرس مُثاقِبٌاللال 
مهَدّتةالعنقاءوهي عقيمٌ رب مهد يَكون فوق الملال 
يوم تصفضي له النعامة والاحن عاش طراآ لشدذة الزلرال 098 
5 ا البراق : 


وإذا نظرنا في الماثورات الإسلامية التي تتحدث عن البراق في قصة الإسراء والمعراج. 
بصرف النظر عن واقعة الاإسراء أهي رحجلة بالحسد أم رسيلة معلوية أو روحية كان من 
الأهمية بمكان دراسة صورة الواسطة التى تم بها العروج إلى السماء*" فتلك الدابة المشتق 
اسمها من البرق وسرعته ما يجعلها تتصل ربما بأفوذج أصلي هو البرق وما يفتح عليه من 
الخصب ذات وجه آدمي ‏ هو وجه امرأة ‏ وها جسم حصان أبيض (هو فوق الحمار ودون 
البغل)” وجناحان”*2 مما يجعلها شبهة بالطير كا أنها دابة ناطقّة. ولسان البراق كلسان 
العرب. ومن خصائصه ومميزاته طي المسافات. وهكذا فهو حيوان ولا كالحيوان أو هو 
الحيوان الكامل . 

وم تكن الرحلة عادية فهي ربحلةه أفقية نححوابيت المقدس ألا وعموديه تسمو السياء ثانياً 
وهي رحلة في الزمان عودا على بدء من آدم في السماء الأولى إلى عيسى ويحى في الثانية إلى 
(15) الحاحظ كتاب الحيوان ج 7 ص 121. 


(15) انظر على زيعور: في الجاليات العربية الإسلامية: التأويل والرمز في تصاوير اليراق. الفكر العري المعاصر 
عدد 62 - 63 منة 1989 مى 92 - 102 . 


(71) دعن ابن اسحاق عن الحسن في رواية قصة الإسراء ما يلى: فإذا دابة أبيضص بين البقل والحبار في فخذيه 


)18( 


جناحان يمقز بها رجليه يضع يدء في متتهى طرقه. فحملني عليه: ثم رج معي لا يفوتني ولا أفوته» سيرة 
وله جناحان يطير هيا بين الماء والأرض ووجهه كوجه الإنسان ولسانه كلان العرب واضح الحماجيين ضخم 
القرئين رقيق الأذنين وهما من زبرجدة خضراء أمود العينين يقال كالكوكب الدري وناصيته من ياقوتة حمراء 
البراق براقا لآن سيره وسرعته كالرق». دقائق الأخبار: صى 23. 


السابعة عند البيت المعمور المسمى بالضراح وهو بيت المقدس السياوية"». 
والمجسد الكامل. إن البراق شاشة أو هو مادة ومناسية لمثلنة الجسد البشري وكملئة الجسد 
الحيواني . إنه متتوج اللاوعي ومنتوج أسقطت عليه الجباعة رغبات وحملته هوامات وتمررت 
للأمة انفتاحآ على الألوهية وأقام بينهها جسراً واستمرارية وذاك ما منح الجماعة ثقة وتوكيداً 
للذات ومشاعر بالاطمئنان والتجدد»© , 
قراءة ثانية في أساطير الحيوان 

وإذا أععدنا الآن النظر في المادة الأسطورية ذات الصلة بالحيوان أليفه ووحشيه وما هو منه 
خخرافي عجيب أر أسطوري تين نا أن الحيوان ‏ في واقع العرب القدامى في محختلف 
الخطابات التي تتحدث عن بداية الخليقة أو عن صورة الكون أو عن صورة المجتمع - صورة 
رهزيه معيرة عن الزنسان قْ الكرن والمجتمع 5 سباق تطوره الثقائي الحضاري قبل اللرسلام 
وبعد ظهوره وإن يكن من الصعب أحياناً ان نضع الحد الفاصل بين هذا وذاك لأن بعض 
العناصر قد تم تمثلها وبعضها قد اندثر ول تبق منه بقية. وهو ينم عن فكر ينطوي على إيمان 
بوحنة عام الحيوان عير الانسان من خخلاها في الحقيقة عن نفسه وأسقط فيها من ذاته في 
خطابات شتى كانت فيها للصيوان وظائف شتى ضمن أساطير الخلق وضمن أساطير صورة 
الكون أو ضمن القصص الرمزية ذات البنية الحدولية أو السياقية . 
أ/ وحدة عالم الحيوان: 

إن أساطير الحيوان دليل على وحدة عالم الحيوان واتعدام الفواصل بينه وبين عالم البشر. 
بل إن تلك الوحدة تتجل وتتعزز من خلال جملة عديدة من القرائن تنبىء بنظرة أصحابها 
إلى عالمي الطبيعة والانسات سس خلال التسمية والتاخي والمسخ والتحول والتواصل بن 
محختلف عوالم الحيوان على اختلافها في زمن الوحدة المفقودة . 

ولربما دلت بعض الأخبار كالتي رأينا مم وعمتنا النخلة» لأنها خلقت من فضلة طينة 





(19) كتاب الخيل؛ مطلع اليمن والاقبال في انتقاء كتاب الاحتمال. تاليف عبدالله بن جحممد بن جمزي الكلبي 
الغرناطي . عمس 34 - 33 
(20) عل زيعور: التأويل والرمز في تصاوير البراق الفكر العربي المعاصر عدد 62 - 63 1989/ عى 94 - 95. 
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أدم هي والمراد - في رواية تنسب إلى أبن عباس على صلة ونسب يعيد بين الاثسان 
والحيوان. ولتتذكر ذلك الحوار الطريف بين الحاحظ وعبيد الكلاعى وقد أظهر من حب 
الإبل والشغف بها ما حمل الجاحظ على أن يسأله ‏ ممازحة ‏ عما إذا كانت بينبها قرابة فإذا 
الجواب بالا يجاب أو ذلك الخير الذي ساقه الدميري عن الضبعيين وكيف أن الضبع ميزهم 
ولو كانوا بين آللاف مؤلفة من الناس وأا لا تقصد سواهه" نما قد يحمل على التساؤل هل 
مر العرب حقاً وفي زمن موغل في القدم بالطوطمية وبمرحلة الأمومة كما يقول بذلك بعض 
الباحشين؟3 , 


إن ذلك التأخي ليتجلى على نحو أوضح من خلال بعض الأساطير التي تحكى عن تحول 
بعض الحيوانات فيا بينبا كها يروى عن الحدأة والعقاب وأن الحدأة تصير عقاباً والعقاب 
يصير حدأة© وعن المسخ وهو صورة من صور التحول بين الإنسان والحيوان ولكن من 
الأعلى إلى الأدنى. وعلى هذا فالضب والأرنب والمري والكلب واليكاة كانت بشراً سوياً 
وكذلك الأرّضة والفارة والعنكبوت والقرد والفهد. ثم إنها فارقت في وقت ما صورتها 
الآدمية إلى صورة أخحرى دونها منزلة” والإربيانة على سبيل المثال وكانت خخياطة تسرق 
السلوك ثم إنها مسخت وترك عليها بعض خيوطها لتكون علامة لما ودليلا على جنس 


(1) الحاحظ: كتاب الحيوان ج 4 ص 53. 

(2) الدميري: حياة الجيوان الكرى ج 2 مادة ضبع: ص 61 ط دار إحياء التراث العري 1989 «قال القزويني: 
وقي العرب قوم يقال لهم الضبعيون لو كان أحدهم في قفل فيه ألف نفس وجاء الضبع لا يقصد أحدا 
سوأة: . 

(3) انظرار اء روبرتسن سميك غظ1 أن ممتوناع! ,ماطورة لااروط دز عم فيفك لمم جتاعمتكا ,طكنصو ممئرعلام] 
5م قق18 , ددولدم] لع لص _ جوع تورعء 
جواد على: المفصل في تاريخ العربه قبل الإسلام ج 1 ص 518 - 519. 
عل البطل : الصورة في الشعر العري صن 47 - 55 انر آراء مباينة لذلك عند عبد المعيد خخات: الأساطير 
العربية قبل الإسلام ص 61 - 84 وتحمود سليم الحوت: في طريق الميثونوجيا عند العرب ص 109 وأعيال .[ 
ا كعدكت:ععته: عل كاتة قاعيرت - عزاقنان ونيية قغطقية جنا معتء #تستخنتطشقات ول عممغلطاممح غا نمع عمنلمكت1] 
- 1.11 - 1950 ورورط ععد وما مطاء اع عدوم مادج معطامة وععدعهة كك لقمن ل ةلعغامز رمم آلا رادل قعاموضر 
تراك - 401.م 1 2 

(4) ويعلق النويري على زهم ابن وحشية «وهذا أراه من الخرافات» نباية الآرب ج 10 ص 209 . 

)5( هي عظاءة مخططة بخمسة خطوط سود تَعْرَفٌ بالحلية الخضراء عن كتاب الحيوان جح 1 ص 30 و 235 و297 
و لآللد وج 2 ص 306 - 310 وج 5 م 4 ورج 6 ص 477. 
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سر قتهاء” . 

لقد كان التواصل قائها في بداية الخليقة بين أجناس الحيوان «قال وهب بن منبه: لما أهبط 
الله آدم إلى الآرض نادى ملك : أيتها الأرض ومن عليها من الخلق قد هبط إليكم إنسان 
نسى عهد ربه فساه الله إنساناً. فسمع النسر فانتقض إلى الجوت وأخبره بذلك ففزعا وقال 
كل واحد منهها لصاحبه هذا اوداع ب بيقي وبينك فويل لأهل ألير والبحر من هذا الإنسان»© . 

وهذا التواصل قائم أيضاً بين الحيوان والإنسان شان الجراد يعزي آدم على ما ارتكب من 
خطيئة بأكله من الشجرة المحظورة". ومن خلال الاستهداء بالعلامات التي شأ عن زجر 
الحيوان كالغراب والظبي والأآرنب والثعلب والعقاب والهدهد والحام يثار فيستدل من مجثمه 
ومن هيئته ولونه وحركته وموقعه من الزاجر سانحاً وبارحاء ذاهباً أو راجعاًء على جملة من 
المعاني يجمعها التطير والتفاؤل©. وإن ذلك التواصل بين عالمي الحيوان الأعجم والحيوان 
الناطق أي الرنسان هو الذي يتجل من خلال معرفة سليمان الحكيم منطق الطير أفلا يمثل 
ذلك حنينا إلى زمن فردوسى مفقود يشبه فيه سليهات آدم من حيث أن كليهها قد الهم المعرفة ‏ 
معرفة والأسياء كلها أو «معرفة منطى» الحيوان هذه الكلمة ذات النيرة العجيبة التي تصل 
بين اللغة والفكر التى لسنا ندري بالضبط متى صارت تدل على معتى المنطق بمهم طلححات 
الفلاسفة وكانت تدل على النطق واللغة وتتصل بالفكر. وليس من المستبعد أن تدل علل 

معنى الكهاتة لا سيها أن العالم ويتحدث» بلغة وطبيعية» رمزية يدرك كنبهها هي لَه العام 

الطبيعي بجميع ما فيه من مظاهر وإن لكشيراً من الكليات العربية مثل (موت) أصولا في 
ترأث سائر الشعوب «السامية]©. 


(6) الصاحظ: كتاب الحيوان ج 1 ص 297 وح 4 ص 102 و79. وابن تتبة: تأويل متلف المديث ص 264 
ويتواصل القول بالمسخ عند الشيعة. انظر على سيل المثال: اطهفت والأظلة الوب للمفضل الحعفي الفضل 
الثاي والأربعين مى 93 وما بعدها والفصل السادس والأريعين صن 98. 

(7) الكساتي : تقصص الأثبياء ص 52. 

ل ا مرجع الابى صى 53 . 

(9) الحاحظ: كتاب الحيوان ج 3 صن 445 - 4416 (أبو حية النميري وزجره وتأوبله لزجر العقاب والهدهد والحيام 
وانظر التويري : تباية الآرب + ج38 ص 134 - 136 وأخيارا عديلة عن الزجر مثل حير أمية بن أبي, الصلت 
وزجره للغراب ‏ ورجل من كعب وزجرء لفراب «وأي ذويب افذلي وزجره من خلال رؤيئه شيهراً وصلا 
وغرابا». 

(#) انظر على سبيل الثال الت الاصطلاحي الفني الذي وضعه 0غاامة لكتابه وفيه أن كلمة عدوناموقة ولا 
فى صلها الصوئية بالكلمة العرية ومنطق» تعني الكهانة عند سكاب بلاد وادي الرافدين. 
راجمع كايه 354 .م مساعتة فعا أ لمكنة 18 ,عملا جعة".1 , عتدسمنلوم رسفؤد . 
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إن الحيوان ‏ ولا سيا الطير ‏ في ذلك الفضاء الطبيعي والثقافي واسطة بين العالمين 
العلوي والسفلٍ دليلاً معلماآً ومطية ورسولاً. فلقد رأينا الغراب الأعصم يدل عيد المطلب 
على موضع زمزم مثلما دل قابيل في بداية الخليقة كيف يدفن هابيل. وتتبعنا أم النبي صالح 
صاحب ثمود وقد دلحا على زوجها الميت ومثلما دل الطائر على الموقع الذي بني فيه فصر 
غمدان وكيف بعث الله طائر اختطف المقرَانة ‏ وهي آلة البناء - وطار بها ووقع في المكان 
الذي احتفرت فيه البثر وبني القصر”"". ومثل ذلك كثير وحسبنا شاهدا أخخر ودليلاء رمزية 
الناقة ع والتبرك مشتق من نفس مادة برك بل لقد تم تشييد مسجد النبي في المكان الذي 
بركت فيه ناقته , 
ب/ رمزية الحيوان في الأساطير ودلالتها على عالم الانسان . 

إن لكل حيوان من الحيوانات التى استعرضنا في الأساطير قيمة دلالية في ذاته وقيمة رمزية 
ناحمة عن خخصوصيته شكلا ولونا وحركة وعلاقة بالعالم الإنساتي وبنائه التنظيمي . ويكاد 
يكون لكل ححيوان من الحيوانات الأليفة أو الوحشية أو الأسطورية منزلته الخاصة التي يتنرها 
ضمن سائر المجموعة الحيوانية. بل يمكن أن نذهب أبعد من ذلك فتنقول إن الحيوان صورة 
معكوسة عن الإنسان ومراة يطل منبا على نفسه وواسطة تحمكي منزلة الإنسان إماعير التياثل 
بين الإنسان والحيوان والاهتداد بينبها ‏ كها في أسطورة خخلق الخيل. أو كيا في الأساطير ذات 
الصلة بالطيور ‏ وتفصح لنا عن علاقة جوهرية وعن صلة إيديولوجية بين رمزية الحيوان 
والرمزية الاجتماعية عامة سواء أكانت في الواقع أم في الأحلام أم في الأدب . ولذلك فخلف 
كل حيوان تقريباً إما رمز أو وحكاية رمزية». 

فالر ملك الطيور وشعار الك وطول البقاء أو العكس ونذلك اقترن بالشمس 
وعبادتها. والعقاب عريف الطير والأسد ملك السباع والثور أمير البقر والبومة أو اهام رمز 
الموت والمخراب والخيل جماع عناصر الطبيعة في عنفوانها لأنها خلقت من ريح أو خرجت من 
الماء والنار وهي وسيلة الاتصال بالعالم العلوي «تطير بلا جناح» ورمز الثير المعقود بناصيتها 
والعزة لأنها في عالم البداوة ليست الطين والمدر وإئما الخيل. والغراب الأعصم هو الدليل 
الحادي والكاهن المخبر بأسرار الغيب تارة. وهو طوراً ذلك الفاسق المخادع الذي خعان أمانة 
نوح لما بعثه رائدآ. أو سلب الديك جناحه ورهئه فى خمارة وسخر منه وطار فلم يعد. أما 


(10) اغمداني: الإكليل ج 8 عي 5. 
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الحية المشتق اسمها من الحياة فهى حواء واهبة الحياة والماء والنهاء والتجدد وطول البقاء 
والقدم والمعرفة ولكنها ترمز إلى نقيض ذلك أي إلى الموث والذنب والخطيثة. وتتراءى خلف 
الهدهد بقنزعته الشهيرة حكاية رمزية كانت متعارفة لدى الأعراب عن بره بوالدته ودفته إياها 
فوق هامته وقصته مع النبي سليهان وبلقيس ملكة سبأ وكان فيها عالما بمواقع المياه بل رمرآ ‏ 
في الأحلام ‏ للرجل العام جملة ومجسماً في بعض الأقاويل لمعنى دأن الحذر لا يمنع القدرء وما 
يمكن هذه المقولة أن تضطلع به من وظيفة معرفية أيديولوجية في آن. 

إن هذه الرمزية الحيوانية الأسطورية تستند إلى الرمزية الأنثروبولوجية المشتركة بين جميع 
بني البشر وتدخل في باب ما يسمى بالكليات البشرية ولكن لها أيضاً خصوصياتها النابعة من 
الإطار الحضاري الذي تتنزل فيه. وتنمثل وظيفة تلك الرمزية الحيوانية في إرساء المقولات 
والقوانين أو السنن والأعراف والنواميس» وتشكل إطاراً مرجعياً للانسان يحدد منزلته هو 
وقيمه سلباً وإيجاباً. 

ذلك أن الحيوانات. ل بينها من تشاكل وتمائل ولما بين عالمها وعالم الإنسان من تشابه قد 
أصبحت رموزاً ذات أبعاد متعددة لاتصاها بمستويات عديدة من حياة البشر منبا ما هو 
عقائدي ومنبها ما هو نفسي وما ما هو أجتماعي ‏ رموزاً متغيرة من حيث دلالتها تبعآ للنظام 
الفكري العقائديى الاجتماعي الذي تندرج فيه . 

فالناقة والحمل والثور والكلب قد اقترنت عند العرب من حيث دلالتها العقائدينة بعالم 
الجن *» وبالشيطان ولذلك كان الثور والجمل من رموز الشمس والكفر وكذا شان بعض 
الوحوش مثل الظبي ‏ وهو عندهم من ماشية الحن ‏ وشرب لبنه والارتواء منه مفيد 
للشاعر. 

أما الحية - وقد سلف أن رأينا أنها تتوحد مع الجان والشيطان ‏ فإن رمزيتها قد أثرت على 

مر الأيامء فإذا هي قد معت إلى ما كانت تدل عليه في الجاهلية رموزاً جديدة جعلتها ممل 
احنترام وتبجيل تُكَفْنٌ وتدفن رغم أتها من جهة أخرى عدوة لبني آدم بما كتب عليها وعليهم 

لا أخرجتهم من جنة النعيم . وكذا الخنزير رمز الخسة والأربيانة السراقة والفارة الفاسقة 
متخربة سد مأرب والضب الممسوخ المستقذر أكله والأرنب والثعلب وكانا من الحيوان الذي 
يستدل به في العيافة إلى جانب الغراب . 


(#) انظر الفصل الموالي أساطير الكائنات اللاعرئية . 
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أما من حيث دلالتها الاجتماعية. فقد كان بعضها - مثل الإبل ‏ قريناً لحياة البداوة 
والتزحال ودليلاً على الفدادين أهل الوبر ولا سيها القائمين منهم على الإبل وما يتسمون به 
من جفوة وكير وغلظة. وعلى الأعراب ونفاقهم بل على الحزن لاتصاله بفراق الأحبة. 
وكانت بعض الحيوانات الأخرى مثل الفرس والديك والخطاف والخحهامة مشحونة برموز 
أخرى هي العروبة والإسلام والإلفة والمحبة وهي رموز انضافت دون شك إلى الرمزية 
القديممة التي كانت تنتصل بجميعها. 

ولنا أن نتساءل في هذا المستوى من بحثنا هل إن الإسلام قد أحدث قطيعة تامة وتحويرا 
جذريآ للرمزية المتصلة بالحيوان والنظرة الأسطورية إليه أم ترى كان ذلك التحوير تحويرا 
بسيظا أم كان فى أن واحد استمرارآ واستيعاباً لتلك الرموز السابقة واستفادة منبا؟ 


ج/ رمزية أساطير الحيوان وظيفتها وتطورها: 

إن الأجابة عن السؤال السابق لا تكون سليمة إذا وقفئا عند النظر إلى تلك العناصر 
مفردين بعضها عن بعض مثلا فعلنا آنفا ممع كل حيوابتٍ حيوانٍ لضرورة التوضيح 
والتفصيل . بل يتعين علينا النظر إليها ضمن الخطاب الذي تمت صياغته في صلب التصور 
الإسلامي للخلق وصورة الكون وللملاحم وأساطير النبايات . وقد تكون بعص عدا صره 
مستقاة ثما يسمى بالإسرائيليات وغيرها من تراث الشعوب السابقة والمجاورة إلا أنها قد 
أصبحت جزءاً من الوعي ومن الثقافة العربية الإملامية ضمن ما يمكن أن نطلق عليه 
تسمية وروّية العالم» . 


جِ1 / أساطير خلق الحيوان ووظيفتها. 

إن بعضن أساطير الحيوان مماولة فكرية لتفسير أصل بعض الكائنات وما بينها من تشابه أو 
ما قد تنفرد به من ختصائص عجيبة ضمن تصور أسطوري للكون وللخلقى. وجد مكانه 
ضمن التصور الإسلامي أو على الأقل ضمن بعض الفضاءات منه. فالفرس شبيهة بالماء 
والربح ومنبها خرجت في الأسطورة. والخنزير سلحة الفيل في قصة نوح لا كثر روث الدواب 
على الفينة وتاذوا منها. أما النور فمخطة الأسد لما تكاثرت الفثران وأخذت تقرض 
حباها. ومن الغريب أن الأسطورة تقدم تفسيرآً لرمزية الأنف الجسية في الأحلام وتفسيراً 
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لبعض الأمثال السائرة مثل قولهم فلان مخطة أبيهة:©. ولذلك أيضا كان جدع الأئف ‏ ومنه 
اشتقت الآنفة وقوهم «رغم أنفه» ‏ بمثابة الخصاء وانتفاء علامة الرجولة والفحولة . 

كا أن لبعض أساطير تلق الحيوان وظيفة معرفية دينية. فلا شك أن أساطير المسخ قد 
وضعت لتفسير أصل بعض الأجناس من الحيوان مثل العنكبوت والفهد والقرد والأربيانة 
والفأرة وكانوا يعتيرونها كا قدمنا من الممسوحات. ف والعامة تزعم أن الفارة كانت يهودية 
سحارة والأرضة مهودية أيض] عندهم ولذلك يلطخون الأجذاع يشحم الجزور. والضب 
جودي ولذلك قال بعض القصاص لرجل أكل ضياً: إعلم أنك أكلت شيخا من بني 
إسرائيل»7" إلا أنها في النهاية لا تبعد عن تلك الأساطير التى يتحول فيها الانسان ححجراً كما 
في أسطورة آساف ونائلة ‏ في صيغتها الإسلامية المتأخرة - جزاء وفاقاً على فجورهما في الحرم ‏ 
وعظة لمن قد تسول له نفه أن يأتي مثل ما أتيا. 


بل يمكن أن نقول إن بعض الأساطير ولا سيما أسطورة خلق الخيل البديعة من ريح 
الجنوب إنما تجد أنموذجها الأصلي الذي منه اشتقت وعلى منواله صيغت في أساطير خلق آدم 
وححواء من أديم الأرض من جميع جهاتها. 
اج / أساطير صورة الكون ووظيفتها. 


والحيوان في أساطير صورة الكون عنصر من العناصر التي يسسند إليها العرش أو الكون. 
فحملة العرش كا رأينا في الحديث المأثور أربعة أوعال. بل إنهم في بعض الأساطير مجموعة 
تتكون من أربعة وهو من الأعداد الرمزية الأسطورية التي تدخمل في تصور الكون ‏ بعدد 
الأركان الأربعة - وهم رجل وثور ونسر وليث والملاحظ أن كلا من الأربعة سيذ جنسه وهم 
يمثلون عالم «الحيوان» وف ذروته الإنسان أما البقية فيمثلون الدواب والطيور والسباع ولذلك 


(11) يقول ابن سيرين درا دل [الأنف] على ذكر من تدل الرأس عليه وفرجه لآنه يمتد بالمخاط من الناس وعي 
كالطفة ‏ وبه شبه في المثل فيقال: ومخطة أبيه,. «رواصل ذلك أن نوما عليه السلام اسحكتر الغفار فعطى 
الاسد فقط من منخره سسوران أي قطان فالذكر من اليمين والآنثى من الشمال» تفسير الأحجلام الكبير 
ص 472 . والتعلبى : عرائس المجالس ص 5, المقطع المتعلق بالسنور والخنزير في قصة الطوفان وما حملته 
سفيئة توح وما وقع على ظهرها. / 

(12) اللجاحظ الحيوان 6 ص 77 ص 476 - 477. (وانظر عن مسخ الضب والجمري رالكلاب والحكأة) الحيوان ج 2 
ص 308 - 309. وقد نقل ابن قتيية من أحاديث الجاهلية قوهم عبن الضب أنه كان برديا عاقلا فمسيخه الله 
ضباً ‏ تأويل ممتلف الحديث ص 362. 
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يعتيرون قي ؛ بعض النصوص من الشفعاء . وكل متهم على من دونه من جنسة”. 


أما الأرص فإنها تستند فيا تستند إلى حيوانات ذات حجم كوي هي الحوت «بهموت»؛- 
الذي يشيه أن يكون فرس اللحر ‏ والثور المسمى : «كيوثا: أو والريان». ويمكن أن تعتر 
تلك الأساطير نفها محاولات منطقية لتفسير سر ثوازت الأرض في الكون ولكنه منطق الفكر 
الأسطوري لا منطى الفكر الموضوعي أو العلمي . 

وإذن فإن رمزية الحيوانات فى الأساطير عامة وي أساطير نهاية الكون التى تسمى بالملاحم 
تختلف بحسب الياق والمقام فهى إما عنصر من عناصر جنة التعيم مثل الفرس وعديد 
الطيرر أو هي وسيلة من وسائل العذاب المقيم مثل حيات أهل النار التي كأنها جذوع 
النخل وعقاريها التي كالبغال عظم حجم وما إليها من الهوام” '©. وهي رمزية نجد لها أصداء 
في الواقع والحلم من . خلال إجتاعية رموز الأحلام وتعبير الحيوان عن عولم النقس . 


ويعضص هذه الرموز الحيوانية الأسطورية قد تطورت أو ظلت على ما كانت عليه قديما 
وعلى سبيل المثال فالطيور من الحيوان رمز ديئي بأتم معنى الكلمة خطاف وحمامة وديكاً مؤذنا 
بانبلاج نور الحق وانتصار النور على الظليات . نسثني من ذلك الفدهد لانه قد اقترن بقصة 
سليان وكان دليله على الماءء والغراب لأنه كان رمزاً من رموز الجاهلية به يتم الزجر في 
معظم الخاللات والاستدلال على المستقيل . 

واعتقادنا أنه من الاهمية يمكان معرفة مختلف هذه الرموز لفهم مخيالنا الجماعي وأدبنا 
يسوي في ذلك أدبنا القديم وهو أدب لا سيل إلى إدراكه دون معرفة بالخلفية الثقافية 
المرجعية التي يحيل إليها على اختلاف مستوياتها أو الآدب الحديث المشحون ببعض الرموز 
الأسطورية الضارية في القدم. كما كا أنه لا سبيل في رأينا إلى تفسير الشعر الجاهلي مشلا 
«وتفسراً أسطورياً» أو حسب «المنيج الأنطوري» كيا تحلو لبعضهم أن يقول وكأنهم اكتشفوا 
مذهبا جديدآ في النقد”" وكآن الأسطورة تقع عندهم ارج الأدب أو ليست ' من صميم 


(413 انظر بيت أمية بن أي الصلت أعلاء : 
رجل وثور حت ربل هينه والنسر لللاخرى وليث مرصدك 
(الحاحظ : الحيوان ج 6 من 222 وج 7 من 46 و 245) . 
(4)19 انظر تفصيل ذلك من أساطير علق الكون . 
(15) هتاثرين قٍِ ذلك بالمدرمة الأنقلومكسوتية وما يسمى ب (تشريح النقدء اتظر على سيل المثال لا الجتمر . 
ميعطفى عبد الشانيٍ الشوري: التفسير الأسطوري للشعر الجاهلي. دار المعارف ط 1986 ونصرت عبد 
الرحان: الصورة الفنية في الشعر الجاهلي. مكتبة الأقصى عمان ط 1972 وعلى البطل : الصورة في الشهعر ‏ 


الأدب ومن صميم البحث عن لغة أخرى شي ولغة الأصول» لغة توحد الدليل والمدلول أو 
كأنها ليست تسيجه ولمته وسدأهة . 
فلا سبيل في رأينا إلى الفهم الموضوعي وغير الانطباعي دون معرفة رموز شعرنا ومنها 
الأسطورية وهي كامنة في الأدب معبرة عن نماذج أصلية منها ما هو خخماص بالعرب - كاعتبار 
الحمل هن رموز الشيطان والجهل والنفاق سواء في اليقطة أو المنام أو اعتبار الغنم السود في 
المنام رمز للعرب والغنم والبيض رمز للعجم9' _ومنها ما هو من التراث الإنساني قاطبة 
ذو أربع مسن أربع من القبّو ل والدّبور والجنوب والشَمَل07 
وخيقل طواها القودٌ حتى كأنها ‏ أنابيب سمرمن قنا الخط ذبل 
صَببْنَاعلِهاظ لمينَ سياظنا ‏ فطارتٌ بهاأيدٍ سرع وأرْجل 098 


أو قول امرىء القيس في معلقته وهو من أقدم ما يتمثل به في هذا المقام : 

ص0 0# 2ه # الى 8 يا 
يكريفرمقبل مدبرمها كجلمود صخر حطه السيل من عل 
أو تشبيهه فرسه بمطايا الجن في قوله : 


لهأيطلا ظبى وساقانعامة وإرنحاكٌ سرحانٍ وتقريبٌ تتفل 


العسربي حتى آخخر القرن الثاني. دار الأندلس 1983. وعبد الفاح محمد أحمد: المنبج الأسطوري ل تفسير 
الشعر الجاهلي ط دار المناهل بيررت 1987, وقد أشرفنا عل مناقشة بحث في الموضوع تقدمت به الطالِة 
سلوى الساحلي بإشراف الأستاذ الحبيب شبيل ثنيل شهادة الكفاءة في البحث من كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بالقيروان في مفح السة الجامعية 1990 , 

(416 ابن سيرين: تقسير الاحلام الكبير ص 221 وفل مثل ذلك في الكلب والقط والغراب وإلنسر والغزال والأفعى 
و مائر مظاهر الطيعة . 

(17) تمن زهر الأداب للحصري هص 305 - 310. 

(18) ديوان ابن المعتز: صعة الصولي تحقيق يونس أحمد السامرائي بغداد 1977. 
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أو قول البحتري في تشبيه الفرس بالطائر. 
هوي كما هوت العقابٌ إذا رأت 2 صيداً ويتتصبٌ انتصابٌ الأجصدل 019 


أو وصفه بأنه يفوت الريح في قول القائل : 
ما تفرك الأرواح أمل جَرَيه حتى يفوت الريحَ وهو مقده(3) 


وجميعها صور تقرن الفرس إما بالسيل العارم أو بالنار وتكاد تربطه بجميع الأركان فإذا 
هو سهاوي أو هوائي أرضي ماني (فهو مفجر الماء من تحت سنابكه) وهو ناري لأنه يقترن 
بالشمس رمزاً وقربانا ودلالة على الرفعة في عالمي اليقظة والأحلام حتى لقد قال عنه ابن 
سيرين والفرس والحصان سلطان وعرّع7 مما يدل على انسجام تلك المدلولات جميعها 
وتناغمها مع العقيدة الإسلامية في همرحلتها المظفرة وعنها عيرة أسطورة خبلق الخيل. أو كانت 
تتشكل حكما وأمثالا تجري على السنة الناس ممن لهم كلمة في المجتمع مشل السادة 
والكهان7 أو على ألسنة الحيوان في شكل خرافات قد تكون مرحلة متدنية من أطور 
الأسطورة. ومعيار التفريق بينها وبين الخرافة كا سبق أن بينا هو أن الخرافة تعتبر من 
الأكاذيب ومن الكلام المحال لنافاته العقول. ولكن الخرافة قد تكون لغة رمزية كما في 
«كليلة ودمنة؛ أو في كتاب والصاهل والشاحج؛ أو في غيرها من الأعال الإبداعية وحتى 
الفلسفية مثل موسوعة إخوان الصفاء حيث تحاكم الحيوانات الإنسان© . 

بل إن جميع أماطير الحيوان المتصلة بسليان ومعرفته بمنطق الطير تندرج في تضاعيف 
الخطاب الإسلامي ممثلة رؤية جديدة يكون فيها كل ذي جناح قريبا من عالم النفس ومن 
عالم الروح. وف هذا الباب تندرج قصص الصوفيين الرمزية والفلاسفة نخص بالذكر منها 
ومنطق الطير؛ لفريد الدين العطار وفيه أن الهدهد دليل الطير للوصول إلى الملك في رححلة 


(1)19 عن زهر الآداس للحصري ص 308 وقال الأصمعي : في الفرس إثنان وعشرون اسما من أمياء الطير. انظر 
الأشباء والنظاتر للخالديين ‏ ط القاهشرة 1958 مى 91 - 92 . 

(20) الحصرى : زهر الآداب ص 310 

(21) ابن سيرين : تفسير الأحلام الكبير ص 217. 

(2) انظر مثلا: إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض وتنب إلى على بن أي طالب انظرء الدميري: حياة الحيوان 
الكبرى ج 1 ص 182 ويمكن اعتباره مصدراً ثمينآ من مصادر معجم للرموز بالإضافة إلى كتاب ابن سيرين في 
تفسير الأحلام . 

(23) انظر عل سبيل المثال: رسالة تداعي الحيوان عل الإنان ط دار الأفلق الحدينة يروت 1953 


صوفية تبحث فيها النفس عن مبدعها وصائعها”” أو في رمالة ابن سينا الفلسفية الموسومة 
برسالة الطير. 9 ولا غرابة بعد هذا أن تكون صورة الطائر بمعنبيها الإيجابي (مشل الحيامة 
والديك المبشر بئور الصباح) والسلبي كالصدى والطيور الأبابيل المدمرة وما توحي به من 
معاني الموت والاتّصال بالعالم السفلي) هي الشكل الذي تصور عليه الكائنات اللامرئية من 
جن وشياطين وملائكة . 





)224 انظر ترجمة وغارسين دي تامي» القرنية للتصى القارمي زإتعه1 +2 متحة0 .81 ل 1 باريس 1863 . 
ص قد - (4 . السيمرع زهر ملك الطير رص 37 - 40 المنتمد وخطحه في الطيور. ول 2 (تشاتصتة) باريس 
نه 1982 والسيمرغ ص 50 . وطائر الفينيق (لاندغلة) ص 162 - 263 . 

)25 انظر الرسالة ضمن مجموعة من الرسائل نشرها أحمد أمين. وحراسة 7.5433 عنبا في - منادعة 
4 - 257.م - 3 عمد 1980 انوع - 12031511 
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قائمة المصادر والمراجع"ا 


- ابن الأثير (أبو الحسن علي): الكامل في التاريخ » ح 1 ط بيروت. 1965-1385. 

- ابن إسحاق (محمد بن عبدالله بن يسار) السيرة البوية برواية ابن هشام: تحقيق مصطفى السقا 
وابراهيم الأبياري وعبدالحفيظ شلبي . ج 1. 1936/1355 ط مصطنفى البابي الحلي . واعتمدنا أيضا 
دار الفكر تحقيق محمد محى الذين عبنالحميد للأحزاء 3 وك و5, 

- الأزرني (أبو الوليد عمد بن عبدالله بن أحمد الأزراني) : أخبار مكة وما جاء فيها من مائرء ط رشدي 
المالح ملحسس دائر الأندلس إمبانيا مدريد. 

- الأشعري (أبو الحسن على بن إسماعيل): مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. مصرء 1969/1389 . 

- الأصمعى (عبدالملك بن قرييع: الأصمعيات دار المعارف 1964., ألف ليلة وليلة. المطبعة 
الكائوليكية؛ بيروت؛ 1957. 

- البخاري (أبو عبدالله محمد بن إساعيل): صحيح البخاري. دار إحياء التراث العري؛ د.ات (ج 4 
كتاب بذء الخلق). 

سست: تقييد العلم. تحقيق يوسف العش.. دمشي 1949. 

- البغدادي (عبدالقاهر): الفرى بين القرق وبيان الفرقة الناحية ماهم + دار الافاق الجديدة. بيروت» 
ط 5. 1982/1402 , 

- اللاذري (أبو العباس أحمد ين يحبى ين جاير): فتوح البلدان تمقيق دي خوي +(004 ع1.8, بريل» 
ط 2. 41968 أتساب الأشراف ط دار المعارف مصر 1959 . 
* لم نعتير في ترتيبها الألفبائي (ابن وأبى). 

- البيروني (أبو الريمان محسد): الآثار الباقية عن القرون الخالية مكتة المثنى بغداد عن دار الكتاب 
الليناني نسخه مصورة عن مطبعة سخاو ليزك. 1923؛ 
تحقيق ما للهند من مقولة مقولة في العقل أو مرذولة ط حيدر اباد الدكن. 1958/1377 . 


(*) ل تعتير في ترثيبها القباتي (ابن وأبو) . 
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النعالبي (أبو منصور عبدالملك بن محمد): فقه اللغة وسر العربيةء تحقيق سلييان سليم البواب» عل 
دمشق 1984/1377 . 

ل: ثار الشلوب ف المضاف والنسوب. ط دار المعارفف, 1985. 

ل: تارييح غرر السير (أخمار ملوك الغرس وسيرهم) ‏ طهران 1963 مصورة عن ط 1900 زوتتترج ه 
المطبعة الأهلية. باريس . 

الثعللي اليسابوري (أبو إمحاق أحمد بن محمد): كتاب عرائس المجانى ف قصص الأليا ط المكتبة 
الثقافية, بروت - لبنان؛ د.نت. 

الجاحظ (أبو عثهان عمرو بن بحر): كتاب الحيوان تحقيق عبداللام هارون؛ 1988. 

: رسالة التربيم والتدوير تحقيق شارل بلاء بيروت. 1957. 

ب: البيان والتسينء تحقيق عبدالسلام هارون, ط 4 الخانجي» 1975. 

الجمحي (محمد بن سلام) : طبقات فصول الشعراء نشر يوسف هل بيروت». 1988-1408. 

ابن حبيب (أبو جعفر محمد بن حبيب): المحير رواية أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري. ط حيدر 
اباد الدكن. 1942/1361, وط دار الثقافة الجديدة ببروث مهورة عنبا تصححيح الدكرر إيلرة ليضتن ث . 
سد 

لل: صفة جزيرة العرب. تحقيق محمد بن على الأكرع الحوالي. منشورات دار الييامة للبحث 
والترحة والنشرء الرياض ؛ المملكة العربية السعودية؛ ط 1973/1394 . 





التصحار (عبدالوهاب): قصص الأنبياء. عبد عدالوهاب النجارء دار ابن كثير, دمشى» بيروت» ل 3 
08 م. 
التويرى (شهاب الدين أحمد): نباية الارب في معرفة أحوال العربء ط مصورة بالأوفست عن طبعة 
دار الكتب. 


عور واس (يوسف): المغازي الأولى ومؤلفوهاء ترحه حين نصار. 1949. 
بن الوليد (علي بن الحسين): كاب الذخيرة في الحقيقة حقفه محمد حسن الأعظمىي., دار الثقافة. 
بيروت» 1971. 
بن الوليد (الحسين بن علي بن محمد) : وسالة المبدأ والمعاد ضمن رثلائة إساعليةهء ط طهرات. 
140 بعناية هنري كوربان. 
: أربعة كتب حقاية: تقديم وتمقيق الدكتور مهطفى غالل. المؤبة الجامعية للدراسات 
والنشر والتوزيع» ط 1. 1983/1403. 
ياقوت الحموي: معجم البلدان: ط ليبزك. 1866. 
اليعقوي (ابن واضح): : تاريخ اليعقري. ط بيروت» 1400ه/ 1989 م. 
ابن حزم (أبو علي أحمد بن سعيد): جمهرة أنساب العرب» دار المعارف. ط 5. 1982. 
التفي (مد بن إياس): بدائم الزهور ف وفائع الدهور. ط تونس . د.ت . 
ابن خيلدون (عبدالر حمات) : المقدمةء ط بروت. 1967. 
ل: كتاف العبرء ط القاهرة. 1936 . 
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خليفة (حعاجي): كشف الظئون عن أسامي الأدب والفنون. مصىء 1274. 

ابن سعد: كتاب الطيقات الكبرى ط بريل ليدن. 1322 وصادرء د.ءت. 

السحستاني (أبو حاتم سهل بين محمد): كاب المعمرينء ليدنء 1899. 

ابن سلمة: الفاخر في الأمثال العربية» ط تونس» د.ات. 

اين سيرين : تفسير الأحلام الكبير. ط اء دار الكت العلمية» لبئاك. 1985. 

السيوطي (جلال الدين): الدرر الحسان في البعث ونعيم الحنان , عل هامشش دقائق الأخبار في ذكر 
الحنة والنار للومام عبد الرحيم سس أخمل القاضي ‏ ط الجا المحمدي , تونس » مطيبعة المتار. د. ات 
ب: الإتقان في علوم القران. المكتبة الثقافية, بيروت» 1973. 

ب: لقط المرجان في أحكام الجان. مكتبة التراث الإسلاميء القاهرة. 

سس: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ط 2. الحلبي . 

الشبلي (بدر الدين): أكام المرجان في عجائب وغرائب الجان, بيروت» 1988/1403 , 

ابن شرية الحرهمي (عبيد): أخبار عبيد بن شرية في أخبار اليمن وأشعارها وأنسابساء ضمن ككتاب 
التيجان المذكور أعلاه. 

الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبدالكريم بن أي بكر أحمد 479 ت 548): الملل والنحل. تحقيق 
محمد سيد كيلاني» ط. دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. طة بالأوفت. 1975/1395 

ابن شهيد الأندلى (أبو عامر أحد): رصالة التوابع والزوابع» دار صادر, 1967. 

الطبرسى (ابن الفضل بن المسن): مجمم البيان في تفسير القران. ط تهران؛ 1377. 

الطيري (أبو جعفر محمد بن جرير): تاريخ الطبري (كتاب أخبار الرسل ولملوك). ط: تفسير 
الطبري , جامع البيات عن تأويل القرآنء دار المعارف. د.ث. 

الدسري (كمال الدين محمد بن موسى): حاة الحيوران الكبرى. ط 1305. وط الفاهرة 1956 

الديار يكري (الحسين بن محمد) تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس. ط بيروت؛ مؤسسة شعبان. 
نا 

ديك امن الخمصي (أبو محمد عبدالملام ين رغبان الكلي الحمضي): ديوان ديك امن : حققه وأعد 
تكملته الدكتور أحد مطلوب وعبدات الحبوري. نشر وتوزيع دار الثقافة. بيروت - ليئان. 

الرازي (ابن أي حاتم): الحرح والتعديل. ط دار إحياء التراث العري؛ بيروت. ط 1. 1952/1137 
ار بيدي : تاج العروس. ط مصر. 1306. 

الزبيري (أبو عبداله المصعب): كتاب نسب قريش تحقيق ليغي بروفتصال. ط 3. دار المعارف, د. 


اس 


المماى 

الرّبير بن بكار (عبدالله بن مصعب): جمهرة نسب قريشش وأخبارهاء تحقيق محمود شاكرء 1381. 

الز شري ( مود بن عمر): الكشاف عن غوامض التنزيل. ط 2, الاستقامةء القاهرة. 1953/1373. 
أبو زيد الأنصاري: كتاب النوادر في اللغة. دار الشروق. 1981/1401 . 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) : مجاز القران. عارضه بأصوله وعليٌ عليه محمد فؤاد مركينء ج 1. ط 2. 
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التقائضن. ط بريل. 1905. 

ابن عربي (مجي الدين): الفتوحات المكية. المكتبة العريةء تمقيق وتقديم د. عثيان يحجىء تصدير 
ومراجعه د. إبراهيم مدكور. المنجلس الاعل لاثقافة . بالتعاون مع معهد الدرامات العليا بالسوربون», 
الحيئة المصرية العامة للكتاس. 1985/1405 . 

المسكري (أبو هلال): الفروق اللغويةء ط دار الآفاق الجديدة. بيروت 1981/1401 , 

الفيروزابادي (ممد الدين): القاموس المحيط. ط 4: مصر, مطبعة دار المأمون. 1938/1357 - 

ابن قتببة (أبو عبدالله بن مسلم): أدب الكاتب, دار الكتب العلمية. بيروت. 1988/1408 

لس: تأويل محتلف الحديث. ط مصر. 1326. 

سس لفسيير غيب القرآن . تمقيق أحمد صقرء دار الكتب العلمية. بيروت, 1978/1398 . 

ل: تأويل مشكل القرانء شرح أحمد صقر. ط 2. 1973/1393, دار التراث» القاهرة. 

كتاب الأنواء إل مواسم العرب). حيدر اباد الدذكن, ط 1 1956/1373 

س: الشعر والشعراء. ط ليدن؛ 1902. (إنلخة مصورة دار صادر) . 

ك: المعارف, ط دار المعارقفا. تمصرء 196 . 

القرشى (أبو زيد القرشي) : جمهرة أشعار العرب. ط بولاق 1308ه ‏ طبعة مصورة عنها ‏ دار المسيرة. 
بيروت 0018 وطعة مصر تحقيق على محمد البجاوي. ط آء دار نهضة مصر للطبعة والنشر 
الفجالة, القاهرة؛ د.ءت . ْ 

القزويني (زكرياء): عجائب المخلوقات ‏ قدم له وحققه فاروق سعد دار الافاق الجديدة, ط 5ع 
3 . 

ابن كشير: البداية والنباية: ط 1. 1966. 

الكسائي: (محمد بن عبدالله): قصص الأنياء. ط إيزترغ. بريل ليدن. 1922 . 

الكرماني (أحمد حيد الدين) : وتمقيق الدكتور مصطفى غالب. ط 1. 41983 بيروت. 

: رسائل الكرمانيء طاء 1983. المؤمة الجامعية للدراسات والنثر والتوزيع . تحقيق مصطفى 





غااب. 

الكفوي (أبو البقاء): الكليات «معجم في المصطلحات والفروق اللفوية» قابله عل نسيخة خخطية وأعده 
للطبع ووضع فهارمه. د. عدتان درويش ومحممد المصري. ط 2 منقحة ‏ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومىء دمشق 1982 . 

ابن الكلبي (أبو المنذر عشام بن محمد بن السائب): كتاب الاصنام تحقين أحمد زكي . نسخة مصورة 
عن طبعة دار الكتب سئة 1944/1343 , الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة. 1965/1384 . 

الكلي الغرناطي (عبدالله بن جزي): كتاب الخيل. مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال 
حققه وقدم له محمد العري الخطاب ‏ دار الغرب الإسلامي ؛ 1986. 

الكليني (أبو جعفر محمد بن إسحاق): الكاتي. مطبعة حجرية. 

الكليني : الآصول من الكافي؛ مع تعليقات نفيسة مأخوذة من عمدة شروح ‏ نشر الشيخ محمد 
الاخوندي ‏ طهران. مطبعة الحيدري. 1334. 
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المسعودي (أبو الحمسسن على): كتاب أخبار الزمان ومن أباده الحدثان من الأمم الماضية والأجيال الخالية 

والممالك الدائرة. (مشكوك في نسبته إليه)» ط 2» دار الأنذلسء 1966/1386 . 

شدخ مروج الذهب ومعادن الجوق.نن تمقين بريه دي مينار وبافبيه دي كرتثاي»؛ عي بتنقيحها 

تصحيحها شارل بلاء بيروت» ج 1: و2, 1961. ط. قميحة. ك198. ج 1و2. 

المعري (أبو العلاء) : رسالة الغفرانء. تحقين عائشة عبدالرحمن بنت الشاطىء؛ ط 7, دار المعارف. 

مهر . 

- سل: رسالة الصاهل والشاحج , تمقيق عائشة عبر الرحمان (ينت الشاطىء): ط دار المعارفء ط 2 

ريه 1984/1 . 

المفضل الجمعفي): تلميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق : (الحفت والأظلة) تحقيق عارف تامر والأب 

عيده خليفة اليِوعى ‏ المطعة الكاثوليكية, يروتء 1960. 

- المقدسي (المطهر بن طاهر): كتاب بدء الخلق والتاريخ, المنوب لأبي زيد أحمد بن مهل البلخي. 
نشر كلييان هوار. 1899 , 

- ابن مه (وهبعم: كاب التيجان فى ملوك حمير. ط حيدر اياد الدكن؛ مطبعة المعارف العثمانية. 
7م وضمنه كتاب أخبار عبيد بن شرية . 

- ابن منظور (جمال الدين): لان العربء. ط مصر. 1307-1300. 

- الميداني (أبو الفضل أحمد بن محمد): مجمع الأمثال تحقين مسي الدين عبدالحميد. 1955/1374. 

الثايفة الذياني: الديوان. ط تونس. تمحقيق محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونية للتنشر. 1986, 

- اليابوري/ الثعلبي (نظام الدين): تفير القران وغرائب الفرقان على هامش تفسير الطبري . ط 
بولاق. 

- التجيرمي (أبو إسحاق إبراهيم بن عبدالله): أيمان العرب. نشر محجبي الدين الخطيب.» القاهرة. 1343. 

- ابن النديم (أبو الفرج محمد بن إسححاق بن يعقوب): الفهرست. المكتبة التجرية: مصرء ونسخة 

مصورة عن طبعة فلوغل ». مكتبة خياط» لبنان - ديروت . 

- ابن هشام (محمد عبدالملك): السيرة النبوية» تحقيق مصطفى القا واخمرين. ط مصطقى البابي 
الحليى؛ 19385 . 

3 الهمدان (الحسن بن أحمد بن يعقوب اشمداني): الإكليل ج 1. ط القاهشرة. 1963. وج 28 تحقينى نيه 
أمين فارس. ط برتصحتون. 1940 . 
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تو طئة 


الفصل الأول: مدخل إلى الأساطير 


6 مقدمة 


المرسلس 


« # ا ع« عع ع عد ما ع ها عا عا ع عم سا عع عستا سر ع ع ا ست عس« ## ل عر ع #ل # هه لس ع هعس اوه هو سا و 


الأساطير فى ثقافات الشعوب قديماً وحديعاً العامة ملفل 
4 ممختلف مقار بات الأسطورة ااا ام لو لم م ا ا 0 0 
1,4 علماء الأنثروبولوجيا والأسطورة فامام ما ااه قفد زر ره فانية واناء ا مرا م م ماماء 


4 الأسطورة والتحليل النفساني ا 0 
4 الأسطورة والفلسفة 0 


-4.4 - تعر يقب الأسطورة عع له قاس 8ه هشاع هاظط عا اه هع رام واه هاع ا عام اع اع هال وا مه رأ شاه 


5 - التوثيق 


4 تعريف الأسطورة بمضمونها 0 
4 الأاسطورة/ الخرافة/ القصص العجية / القصص اليطولية 0 
4 الأسطورة حكاية 0 
4 الأسطورة نظام سيميائي ثان لل ع ا م ع ةم ع ءءء م ل ا مم ءءء 
4 تعريف الأسطورة بوظيفتها | 
4 الأسطورة نظاماً رمزيا 0 
ومادة البحث 0 


0 المقدمة 0 
1 الأساطير من المعيش إلى المكتوب |0 


سا عا سما سا #«ت عا ص سا و لوو ته 8# # #ف # س«ا ل #االلط# لطا طنط اط هر دس 


ش ع# سع ها ‏ # ال# تف 8 أ ف ل 8# هع هع ع هس اع لس اش دن 


الأساطير فى الدارسات العربية مل ا ا ا ا 


5 تفسير القرآن والأساطير ملم ةن ة ةن لم م م م 0 0000060000 82 


5 التفسير والتأويل 0 

5 تدوين كتب الحديث والأساطير 7 ع ع + ع ع ع ع ع ع ع ع ع حي ار 

5 المغازي والسير والأساطير م و ا م ا و ا ا ا ا و ا ل ل 95 

5 قصص الأنياء . فل ةم ء ءلم ةل ةم ةم ءءء ةم ا ا م ل م ا م ل 97 

5 كتنب الأخبار والأنساب وتاريخ العرب القديم 6000 62 .6.6.6.666 ... 101 

5 كتب التاريخ العامة ل ل رم 

5 كتب العقائد والأساطير بمر ره ةم ا مل ا م م م م م ا ا ل.ل ل.. 108 

5 كتب الأدب والموسوعات والمعاجم ع ع ا رر] 
خاتمة : استنتاجات واختيارات متهمجية بلل ةم موا مم0 066260622000000 0... 110 
الفصل الثاني : أساطير الخلق والأصول لم م م م ما 0206.060 .. 115 
0 مقدمة ع ل ل ا ل 
1 أساطير خلق الكون متي ييه رمم ثة ر لل ة ةرم ةم م نا م0 0 00006 .... 117 
1 الأسطورة المرجع 1 . ل ار 
الأسطورة 2.1 . رطا 
الأسطورة 3.1 بين ي ةمي نءا نمل ةلمع م ,66406064000626 ٠.006.060‏ 128 
القراءة الأولى ملل م م ع م مه م م ا ا م مر م من ع نم م ع ا ع ا م ل ل م 202 .. 135 
1 أول الممخلوقات ا ا ا رطع 

1.1 القلم . فنعا ءءء مر م ةل ل رم ةم ءءء و م م م م 20 2626 0.62.266 135 

1 الماء تللم م ةمل ةلب ملم ا م ءا م م م ا م ا م م ا م م ل لل 137 

1 النور والظلمة نتمم ثم ونه م066 666660162660060 26. 6.6.6.62 ... 139 

1 العقل فلم ع م ء ء ماله م ءار م ةل م ل ءا م ل ةم نم مل م ةل ءلم ... 140 

1 شجرة اليقين تنم م ء رةه ةا ءءء م ةم م م 00.6600 0. 140 

2 ترتي الخلق ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 و0 
القراءة الثانية . مان ةن مار ا لما ا رم ا م م م ءا ا م م ا ا م م ا م م م م م .م 146 
1 المبدأ الأول ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ام 

2 كيفية الخلىق فلل ةم رم ةن ة نمل ة ةم ةن مه م م نم م ا 00 00.6000 0.. 148 
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2 التسوية باليد 


2 الخلق بالنظر ا 
3 المبد الأول هو الماء 


3 القلم أول المخلوقات لال م م م م ام ما مل ء مف 


2 - صورة الكون في الأساطير ع ع ع ع ع ع ع 0 
2 «جغرافية العالم المفلي» / صورة الكون ع 0 
[جدول وصفي للأرضين السبع 0 
2 صورة الكون ا 0 
2 جغرافية العالم العلوي للم م م م م ةما ةم لم ءارم 

3 - أساطير تخلق الإنسان 0 
3 تخلق الإنسان في أساطير أهل المنة ا 0 
3 صورة تخلق أدم/ الإنسان في الاساطير الشيعية ماة 

3 الخلق الأول النوراني 0 
3 الخلق الثاني الجسماني 0 


3 صورة ختلق حواء في الأساطير ا 0 


الفصل الثالك: 2: أساطير الكواكب 00 


1 23 النيران الشمس والقمر و مصاع قاع هد وام قاع هاه اهمد عام ساسع ماس ماه دا هاه 
1 الاسم وتجليات الأسطورة 0 


1 الشمس 0 
1 الشمس / اللات 0 
1 الشمس/ الزُهرّة/ المرأة/ الفرس/ الغزالة/ التخلة 


2 القمر/ المقة/ ود/ سين/ كهلان/ هبل 0 
2 القمر/ الثور/ الهلال 00 
32 القمر/ المحية 0 


3 أساطير الشمس والقمر 0 


3 سخلق القمر والشمس 0 


#ا ‏ #ا سيا افا هوا سوا ست عر ا ا سلطا وا ساف لفل شتف اب اسلا اا 


2 المخلى بالكلام ع ع ع اا 


+ ©و ا ظ لس اأه اس ‏ ا# اله هو سو قي اق ل اش ا الل امد اله اه اس 


3 المبدأ الأول هو النور 0 


ا اج الج اس له ا اه هس اهس ده 


اا ا ا اا ا اي ا هذ شا 


#اهه بهن اش ال اع لق اس # ع 


ل ل ا ا ا ل ا ا به 


ااالن ا««.اظسل ‏ امو هن هن هوه هه اس 


اماه هراط وإ ظ ‏ ا فإ هو 


م اع ساس ساس هعاس 


7 #3 "م وا "ا اه وه هم اه 


م هع ع لس #98 ليخي ههه 


ا 0 0 0 ل 1 ذا ك 


2 2 سر داش اخ" اح اهن هه غ3 


اا ا 0 ا ا 0 0ك 


وه ١‏ وأ ١‏ هه ١‏ "نا ء7<7"ىثْظةه:3][ يجي >أضةةة هاس اله 


ع« اس لس لع املع اط اش 5 5« 


اا ا ا ا 1 د ا ف 


+ امع خا اعت 8ن اماظن اخ #8 © 


سه اس اه لطس اع لطا« 


© اه اخ ا بن اللخ #8 هه 


ص الس الي ا الخ لس "#0 هر 


اس +« ا شط اهس نه جه ا 8 5 ادس 


لس الا او و اط الس اسه 0# هع 


سلس ابو له هد اج سي الهس اد 


اج كج بي هن اله وس اسل الله 9 


اس #« ظلا اانه النه لضنه اظ ا اس امهم 


2/3 تحليات الشمس واحتيجابها ا ا ا ا ا 000 


1311.3 الخسوف والكسوف ا ا ل ا ل ل ا ا 0 
3 أسطورة الليل والنهار للم ع ا ا م اه ع ةا عر ال ا م ملء 


4 أسطورة الزهرة وم وفاع ماهد مدع هاه ماود و ها فاع مام راع ماه مام ماع ع مامد باع عدو مامد و وا هع 


24 عن ابن مسفعود + + - - > - :  : :  :‏ + ع ع ع اح ل قلا 


مشل قا : + + + : + . + : : : : : : : :+ : :. : : . : : : : : : : : : : : : ع ع ا ا دنس 


3 الأساطير ذات الصلة بالتربة والحجارة والجبال 0 
3 الحجر والجبال والمقدس . 0 
53 الحجارة والجبال فى أساطير الخلق والتكوين وصورة الكون | 
5.3 جبل قاف الكوني ٍ 0 
53 جبل سنديب ونزول ادم عليه 0 
53 جبل أي قبيس «أبو الجبال» ومحور الكون ا ا 
3 الحجارة وتجليات الله 0 

3 الحجارة وتجليات الاله . 0 
3 الحجارة تجليات الانسان: أسطورة اساف ونائلة ل م مة 


3 أجا جبل طيىء وصنم الفلس 0 
2 الأساطير ذات الصلة بالماء والابار ومنابع المياه 0 


3 أسطورة الخلق من الماء العذب الثير ومن الماء المالح المظلم . 


503 ب بر ظوانا ل ا ل ع ا اا ل ل ل ل ل مص 
3 الدلالات الرمزية ا 


3 الماء والمقدس بتن ةم ث ةنرم م ء ةم نم ممم ءرما م مم ءءء 


(00ظ3 


2306 
250 
228 


245 
245 
246 
249 
4 


3 الماء والدم والغداء 0 
3 الماء والمكان لل ع ل ع م مسي 
3 الأساطير ذات الصلة بالنار ع 0 
3 الثار عند العرب دليلا لَغوياً ورمزاً 0 


3 التار فى العقائد والطقوس 0 


413 الأساطير ذات الصلة بالهواء والريح ماواعا وا مواق م قانيةه 
13 الرياح الأربع وجهات الكون الأربع > > ح ح + 7 4 »” 


3 الريح في أساطير الخلق والأصول ع 0 
3 الريح في أساطير الدمار الشمال | 


3 الريح في أساطير النبي سليمان وذي القرنين .... 


3 الأساطير ذات الصلة بالشجر والنبات ا ا يي 


3 الأشجار المقدسة عند العرب ع ع اا 


3 ذات أنواط إسدرة) 0 


023 نخلة نجران 


200 الشحر والنبات فى الأساطير ل 0 


3 أصل الحنطة والشعير ا 0 
23 أصل الطيب 0 
53 أصل الثمار 0 


73 التخلة أحت دم اي اا 


4 الخيل في الأساطير: الشمس/ الريح / الماء/ المرأة 


3 الخلة مثوى العرى رار ةم مل ةم م ءءء امء 
3 العبلاء مثوى ذي الخلصة ع ع ع ع 0 


ا ا ال ا ل 11 0ل 02 ا ا كن 
“هه شق هه ص« لسر اه ع 
ف ماش ا" لس قت # اه ده 


3 أصل النار فى الأساطير | 


3 نار الحرتين وخائد بن سنان العبسى 0 


+ لهم ال اه العو ات و اه الهس 


«# ## #5 ها سر له 38# 


ل ل ل اي د لد ذا كن 


ل لهل هن اله سد #88 هس اهس و 


ا ا اا ا ا لل لا 


ل ا ا ال ا الى ةذ نا 


اط ال اه لط ل لظ 


ج ‏ #« ا م" م اه اه اه #ن 8ه 


اوه ات اس داس لهو قت اد 


سا احج 4ه وهو ا اع سمال “١1‏ 


د د« اهن بع رس الج اهعد م« ابه 


4 أساطير الححيوان 0 
4 العرب القدامى والحيوان في المعيش والمكتوب ا 

4 الأساطير ذات الصلة بالحيوانات الأليفة 0 
4 الجمل والناقة فى الأساطير ا 0 


« الضب ‏ اق ه ض اهو اهاسع 


د« #« انه اله الهه ‏ ا# 80و 


0-100 0 0 000000000 010 كك 


+ اله اله لوس هه سام نه د 


262 


54 أسطورة أول يعن خلق الخيل من ريح الجنوب .. 
54 رواية ثانية عنها 0 


3,4 خيل تحخ رج سن سجر الجنة شام نمام عاعاعاه قاع ااه 
4 مهيل الملائكة المجنحة ع ع 0 


0.4 أسطورة خلى الخيل سن الماء ع ح ‏ ع ع ع ع ع 0 0 0 
4 أساطير خيل سليمان الخضر تخرج من الماء . . . . 


4 إسماعيل أول من ذلل الخيل العراب في أجياد . . 


4 أقدم فحول الخيل/ زاد الركب 0 


4 الناقة/ (بديل الغرس) يتفجر من تحتها الماء .. 
4 الثور/ المقة/ الماء/ الجن 0 


54 هو«كيوثاء الثور الأسطوري الحامل للأرض 0 
4 أول ثور أنزل من الجئة 0 


4 الكلب الأسود من الجن 0 


4 الديك والحمامة والبدرج في الأساطير 0 


4 أسطورة الديك والغراب . | 


4 أسطورة الحمامة والغراب 0 
4 الديك الكوني 0 


4 ديك أدم ع ع ع ع ل ا ل 0 


4 الحمامة والخطاف 0 


4 الأساطير ذات الصلة بالحيوانات الوحشية 
4 الغزال والظبي والمرأة ع ع ع ع ع ا 


2/4 أسطورة تتعلى بتمحريم صيد الظياء ا ا ا 0 
4 الثور الوحشى / أيل اله الساميين القدامى ع ع ع ع ل اا 
3.4 الوعل / المقة الله القمرى ع + ع ع + ح ع ع ع ع ع ع ع ا اا 


هلع ال اس انه اس ا« 


ظط د هه هن هع اسع اهو 


ال ل صو لإ اله © 


اط ست سد سس ست السو الس 


8 اله# ال# الهع # الع ال 


+ خخ« © 8ه اهمه #0 


+ سم عماس لم مم لسن 
سلع ‏ اظ عا هع لسع الل 
#١‏ سا اله 8 ساس 


ع اخ الهو اهو اخ« ا هع 
ال "ها اق اه اه لض 


ل اا الا الي ام الا 


3.1.4 الطاووس فاراة وام ع ناكرد م ي دمن كران م ها نفد ناماه رء ق. را م. عل ءا قء 


1.4 الطاووس والمخلق #الشاع اع اع ماه ماه هاس ماس اس اماع ع هم هاه 
2.4.14 طاووس الحنة وإبليس «سع له هعاس ساس ع ا هه هه هه هاه واس هس هد دي اذ 


عط ها طن اع سس اع 


سه هو ## خا اله هو ال اله اله لهو # الف اه 1380# 


4 تقديس الحية/ الجان العا 
4 أمية بن أبي الصلت وأصل «باسمك اللهم» ل ل.. 312 
4 عبيد بن الأبرص والشجاع (- الحية) المعترف بالجميل . . .. 313 
4 أسطورة طواف الحية ا 6ك 
4 الحية في أساطير الخلق وتوحدها بالشيطان/ إبليس ‏ ...لم 315 
4 الحية وابليس والمرأة في الخطاب الأسطوري الإسلامي ٠...‏ 319 
4 الحية الأسطورية المحيطة بالعشر وسيلة عقاب .0 320 
5.4 أسطورة الحية حارسة الكعبة م ل 320 
4 الحية في أساطير نهاية الكون ا ا صم 

4 الطير في الأساطير م ل م م م م ع م مم م م م م م م م م مم ...ءءء الك 
4 المسر ا ارمع 
24 الغراب ووظيفته فى عالم العرب الأسطوري م 0 324 

4 الغراب دليل على المجهول في العيافة والزجر . 325 
4 اسلغراب دليل في قصة حمر زهزم مم م مع م 0م 0 04 26 .. 3246 
4 الغراب في قصة مولد صالح نبي ثمود م 326 
4 الهذهد يثء ننه ممم ةنر قء ار مارءرء املثم نان .م.م م رع ع.ه 328 
4 أسطورة قنزعة الهدهد ا ا 
4 الهدهد في قصة بلقيس ملكة سيأ م 329 
4 ساسليمان بن داود ومنطق الطير الع م م م م م م ء .6 م.. 330 

5- حيوانات أسطورية ع ع ع ع ع ل ا االء 
5 مقدمة ا ال 
5 الهامة 0 
5 أسطورة العنقاء ماعل 

5 العتقاء وتخالك بن سنات العيسي ع ع ا بره 
5 العنقاء وحنظلة بن صفوان ل 337 
5 العتقاء والبوم وسليمان في قصه رمزية لل 0.260 0 .0ه 338 
5 البراق 0 


فراعة:ثانية :. في أساطير الحيوان 0 
زبحدة عالم اللحيوان ا 
بويترمزية الحيوان في الأساطير ودلالاتها على عالم الإنسان . 0 
حجنا زمزية أساطير الحيوان وظيفتها وتطورها | 

ج. 1 أساطير خخلق الحيوان ووظيفتها 0 

ج . 2 الحيوان في أساطير صورة الكون ع ع ا 
فاتسّة المصادر والمراجع ا ا ا ا ا ا ل ا ا ام 


أ 
١ 5 7 8 53 08 : - ' 0‏ كد 
القضايا اشوهرية الى شغلتيا أى مما تلزال تنسضلها مك اإغخصيلاف.. الاقطاء 
الك 
0 عي !. 
ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اس اد : 
0 ماع 0 إسربا ال ثانا الى 0 شمو انع ا لام وش شيا ساس الب ابره ال اميت 
ٍ 0 . ْ 5 00 
اباط الس نا شع #«أسخاصليةة مرا شوائل عنهة شرل تمدسيم حياءٌ العرنب عأ 
5 ال م عم و- - ١‏ ااء يد 
| 0 5 01 . - 0 0 2 0 3 1 هم حي 
الاك م 5 ع 1-6 مساقت سسا إلحت بك 3 ام | عد لامو 7 ستعو زر خا . حر رجيبيك ط 2 
0 3 - 32 جامد ب 55 ب 58 
0 بعء 3 69 السام سس . 0 ١‏ 3 الم 1 0 اس فاش :ع | 
لكا - - ' 
53 8 3 ا 3 1 3 020 93 عل اع 5 1 6 . 1 
ل مهنا بعكم إنلتسا. ابربعني” للقتكيلت الأساخلمر الس انا ع ' خا شمك 4ه ل 0 اماه 
م 58 - 3-2 3 - . ' - 0 
اكع : ل 0 آم 85 1١‏ ا .م 0 يا - |[ زع لآم - ل 0 
2 اللأمساطم 7 2 سا ا 5 !لجنأ عقر يميه ويلك 0-0 | سبكم عبر 5 احير ييا 
5 3 ' - و - - د 
أ 0 سما ارام 10 - السمام 8 21- راك 5 5 َك . ! 
الأاعلام مشاكلة معام مان الو حم عرويه العام ! ىْ عانت أع الطكسير سيب للع سنا 
0 ع 
:4! أاديسء !| ع : : !1 ؟ ا م ]| اه | 
الك 3 وي مو نهنا سس مأتسيهم تعسسباً لبن للإمسسالاع , لايل 2 ل ده 
: ا 0 1 - 000002 داع ليه ل ل ل 0 0 3 
فد و صاكنا فى مد رمات ال ميك نقلي للها مشائية ما معنن نت كم إغبا سِتكو ني 
د 3 - - ل مه 13000 1 5 
5 3 1 / ع 9 1 8 : ا - م 1 كاج 33 8 ا 1 كرس 
3 : ملسا لما و ليسم ميك لخبي ليت ممم أيست سس كله ا امنسمااذت 5 سا الع ثيس بايا مما 
7 بيبا 85 لي - - 2 | .- 
وك 3 
1 
رمس . 
ماس إنيأ علدا[ املك ري لما لع ع كم أ سر سك 1ك عا كا 
م كالت الأنطورة ع 2 حمر فيكم عاتطحييا ذانعية فاك بأو عد عد بلي م نينا ا 
3 
١ 3 2‏ جم إء ااي 35 0 ١‏ 1 م 8 - 8 | :1س أده . 
ا | لبسيدسم 3 اي نويا لو تين عدنا شل دالكم ره فيك ليا لمم موأ سيم ١‏ ا 3 
1 8 ْ 
خّ 3 8 ]1 4 7 ا 1 مخ 11 2 !1 ؟ آم 1 1 1 جه إجلا 
- نهو يتصل بتاريت العرب القدامى ق الفارة التى يطلقون عليها أعتب 


الشرقية القديمة الى نشات 4. تلك البتعة من العام . 

كله علاقه ايضنا بنا؛ بح لدابت العريى بالمعى العام لكنسة :أدمب: 

: : 51 3 ]و م 0 ب ل ا 5 2 اه ١‏ !أ أنه ١‏ 0-5 
الجاهلة موضوعا هذا البحث واخدرنا له ب العنارين #أساطم العم نب عن 


الجاهلة ودلالاماد. ويدل عنى أن بحشا لا يناول «الأساطير ا جاهلية؛ سب 





اد م 
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0 ا ا‎ : 2 ١ 


ا 3 
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00 ا 
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نا 4 1 
:1 3 
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م 0 0 ا 
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ع افيد ود لالاتها 
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د. عحكد ينه 





الكتاب : أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتها / 2 


المؤلف : 3 محمد عححيه 
الناشر: ‏ العربية محمد علي الحامي للنشر والتوزيع 
دار القارابي - بيروت - لبنان - 


ص . ب : 3181 114/7 ا ت: 305520 


الطبعة 2 الاورلى 1994 


الفصل الخامس 
لس يبي سح | 


أساطير الكائنات اللامرئية: 





الحن والملائكة والغول والسعلاة 


0 مقدمة 


لئن كان العرب قبل الإسلام قد قدّسوا عناصر الطبيعة المنظورة كالحجارة أتصايا 
وأوثاناً وبعض مظاهرها الأخرى مثل متابع اللمياه وبعض النيران والحيوان فإنهم قد قدّسوا 
أيضاً بعض العناصر التي تتصل بما وراء الطبيعة مثل الجن والملائكة. وكان الفضاء الذي 
يتحركون فيه عامرا بكائنات أسطورية مثل الغول والسعلاة وما إليها. ولا عجب في ذلك. 
فلا تكاد أمة من الآمم تخلو من معتقدات تتعلق بكاثنات خرافية أو عجيبة وهمية لا أصل للا 
في الواقع تسقط من خجلالها محاوقفها وأوهامها أو مطامحها وأحلامها؟) على بعضض الحواتب من 
العالم الطبيعي التي ما تزال هتاوئة للانسان. خبارجة عن نطاق سيطرته توشمه الأوهام وتخيل 
له الخيالاات . 
فيا همي صودرة اتن والغيلان والسعالي والملائكة والشياطين ومميزات عالمهم في ما بلغتا 
عن العرب القدامى من أخخبار وأشعار ذات صبغة أسطورية؟ وما هوموقعهاق فضاء 
المكتوب الذي وصلتنا فمنه ف التراث العري الإسلامي”" وإلى أي مدى يمكن القول إنبها 
غثل إسقاطأ لعالمهم الواقعي بأبعادها النفسية والاجتاعية والغقافية؟ ثم ما علاقتها بالنظام 
الفكري والمعرقي ضمن ذلك التراث المكتوب عل تنوعه وما هي مختلف الوظائف البى كانت 





(41 أساطير العالمء ج 5 السامية (بالإنكليزية) - عن سليم الحوت: في طريق الميتولوجيا عند العرب ص 352. 


لكن الإجابة عن تلك الاسئلة تقتضي منا أن نعمد إلى القيام بعمليتين متكاملتين, 
إحداهما وصفية نحاول أن نتيين من وراثها لصورهم للجن والغول والسعلاة والملائكة وأن 
نستحخلص متهأ صورة تعالم الجن وما يدخل أت مصطلح دالأشخاص القي هي غير مرثية» - 
حسب تعبير المسعودي ‏ مستعرضين مختلف القصص الأاسطورية المصورة لذلك الفضاء 
الخيالي المجسمة له عبر ما بقى لنا عنه إما بطريقة غير مباشرة» من لال ما نعثر عليه من 
اللمحات عن شياطين الأوثان والكهنة وأخبار ال هوائف وتبشيرها بالبعئة في أسلوب يحمل 
أصذاء بعيدة الغور للمعتقدات الجاهلية. وكانت ها تزال بنيتها الفكرية العميقة منوالا 
يصدر عنه الأعراب في بدايات الإسلام قولاً وفعلاء أو بطريقة مباشرة من خلال أمساطير 
الخليقة وقصص الجن التي تتصل بالنبي سلييان وقد تكون أسهمت ف تحديد فضاء والخراقي» 
ودالأسطوري» وتفتينه وتنظيمه كيا ترأه أسفله . 

ولئن كان العمل الوصفي ضرورة لا بد منها فإنه لا يستقيم ما لم يكن تحليليا تأليفا 
يتم فيه النظر إلى تلك المادة الأسطورية في سياقها المكتوب وتنزيلها في سياقها النثسىي 
الاجتباعي الثقافي الأنثروبولوجي الذي نبعت منه وتم تقبلها فيه إذ ارتضتها المجموعة 
فتناقلتها وحفظتهاء. ذلك أن الاساطم كيا سبق أن رأيناء أشكال رمزية جماعية قد تكون 
صربا من تأويل الواقع ولدئك نهي تشتمل على مستويات عديدة وقوانين 5ع000) مختلفة 
وتستداعى تأويلها فقا لتلك المستويات وتلك المسمن . 

0 - الحن والغول والسعلاة والملائكة لغة. 

0 الحن. 

ظ الجن في معاجم اللغة خلاف الإنس ووكل ما استتر عن الحواس من الملائكة 
والشياطين» بناء على أن مادة جنن تدل على الخفاء؛ والمعنى الجامع للكلمات المشتقة من جذر 
جنن هو الاحقاء ومن ذلك المجن والحنين والجنان. ولكن تصئيف معاجم اللغة قد تم كيا 
هو معلوم في عهد متأخر نسبيا بعد «الكتب المفردة» وكتب الصفات التي تتناول مواضيع 
بأعيانها كا أنها تحمل سمة التاريخ وما طرأ على بعفى العبارات من تطور ولذلك فهي لا 
(2) في: كتب التفسير ومجاميع الاحاديث تقهضتس الأنياء ولي الخطاب الأضسى والشعري وال الموسوعات العلمية أو 
شبه العلمية (كتاب الحيوان ‏ القزويني) والعامة (مروج الذهب  _‏ نباية الأرب) في لطاق المكتوب. وقد سجل 

لنا الماحظ بعش المزاعم الشعبة مما كان رائجا لدى «العامة؛ والأعراب. انظر تفصيل ذلك أسفله. 

(3) انظر الزيدي : تاج العروس مادة جن في فصل الحيم من باب النون ععى 167-164 . 


تغني عن الرجوع إلى كتب الأدب والموسوعات وما فيها من سياقات حية . والحان في العربية 
الحية البيضاء أو الحية الصغيرة# ودالعرب تسمي كل حية شيطانا. . . وقالت العرب ماهو 
إلا شيطان الحماطة ‏ وهي شجرة التين الحبلٍ - ويقولون ما هو إلا شيطان يريلون القبح . 
وما هو إلا شيطان يريدون الفطنة وشدة العارضة6©. كما تدل الكلمة على معنى التكبر 
والنشرة وإن وجود أسياء عدّة مشتقة من المادة نفسها أولما نفس المعنى مثلى جني وجنية 
وشيطان الخضراء وشيطان الحماطة وشيطان الشعراء والشق. ويدخله القزويني ضمن طائفة 
من «المتشيطنة» هي العدار والدلهاب. ليدل على أن للكلمة جن وقريتتها شيطان مجالاً دلاليا 
قد طرأ عليه ما طرأ من التغير مما جعل بعضهم مثل ابن سينا يعرفها تعريفاً اسميا لا تعريقاً 
حقيقياً لا سيما وقد كانت في صميم جدال عقائدي حول :حقيقة وجودها بين مؤمن بحقيقتها 
ومنكر طاء ومعتير إياها شأن المسعودي تدخل في دائرة الممكن لا الممتنع ولا الواجب. 

دزعموا أن الجن حيوان ناري مشف الجرم من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة. 
واختلف الناس ف وجود الحن: فمنهم من ذهب إلى أن الجن والشياطين مردة الإنس وهم 
قوم من المعتزلة. ومنهم من ذهب إلى أن الله تعالى خلق الملائكة من نور النار وتلق ادن 
من لبها والشياطين من دخانها وأن هذه الأنواع لا يراها الناظرء وأنها تتشكل بما شاءت من 
الأشكال فإذا تكائفت صورتبها يراها الناظرع9 , 


وكان للجن عند الأعراب ‏ على ما يذكر الحاحظ ‏ مراتب تتدرج بحسب ما يتسبونه 

بها من لفوة والضعف. فقد 9 صاحب الديك لصاحب الكلب كٍ الشاظرة 04 حمعت 

جِنّ وهم ضعفة اللين وج وهم باوتون قو قوة ٠‏ فمنهم الوقن الشيطات فالمارد فالعفريت 

قالعبقري !17 . 

(3) الدميري: حياة الحيوان الكبرى. ج 1. عى (184-183) وانظر الحية من فصل أساطير الحيوات. 

(5) انظر الجاحظ: كتاب الخيوان. ج !. صى 300 و310. وج 6. عى [2اء وويمون الحية إذا كانت دأهية 
شيطاناء قارن ذلك بمعاني الحية في الفصل الذي تممه لما الويري . نباية الأرب. علااء عن 15-14 . 

(6) القفزوينى: عجائب المخلوفات. ص 38-327 وينسب هذا الكلام إلى أبن مينا في كاب الحدود. انظر داثرة 
المعارفب اللإسلامية . طغض عاء عن لاا مقال وحن . وانظر النميري : حا الحيوان الكبرى. جح 1 
ط مصر 1966. عن 273-357. وهي عنده وأجام هوائية قادرة عل التشكل بأشكال ممتلفة لها عقول وأفهام 
وقدرة على الاعبال الشاقة وهم خلاف الإنسه ص 257. وانظر: أبو البقاء الكفوي : الكليات (معجم في 
الممطلحات والفروق اللفوية) ‏ القم اكثاي ص 2169| , 

(7) الماحظ : كتاب الحيوان. ج1. ص 201 . 


5.40 القول والسعلاة ؛ 
والغول في مجرى الاستعمال اللغوى عند العرب (الداهية» ويقال لقد غالته غول. 
ومنه غوائل الذهر. وقد قال الشاعر مستعيرا صورة الغول في وصف الحرب: [رجر]: 
والحربٌ غولٌأوكيِبوالفوّل رف بالراياتِ والطيُول 
نك تقلب للأوتار والتُجُول. 78 علاق عَيِنْ ا ليس با : لمكحول © 
0 الملائكة : 
أما كلمة وملائكة» قبرى بعضهم أنها من أصل عربني وأن المفرد متها ملك ولكن 
لعل الصواب ماذهب إليه الطيري في تفسيره إياه واعتاره أن الملك الرسالة كيا في قول 
عدى بن ريد : 
بلغ ا 0 لنعان عني ملكا إنه قد طال حيسي وانة نتشظاري© 
عي جمع تكسير للكلمة السامية القديمة «مَلْاكُو0. فمها يُروى عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى اللغوي المشهور أن رجلا من عبد قيس مدح ملكا فقال فيه: 
فلست لرسى ولكن للك تنرّل هن جوالسمء بصون!01 
ونستنتج مما سيق أن كلمة جن ‏ لغة ‏ كلمة جامعة ودليل لغوي له مدلولات متعددة 
فيمكن أن تشمل ها يفهم من «جن» و«غول» ووسعلاة؛ بل ودملائكة؛ نما لا يقع عليه 


البصر . ولكن هذا لا ينبغي أن يحجب عن أعيننا - ونحن نُمَرْفُ تصورات ومفاهيم لا 
ثق وأعياناً - الوجه الزمان لل للمألة ك4 ما قد يكون طرأ على معان هذه المصطلحات من 


0 الاعتقاد في امن والملاتكة والغيلان والسعالي . 


لِوَيوْم بمشْرُهُمْ جميعاً ثم يفول للملانكة أَمُؤلاء إِيَاكُمْ كَانُوا يعْبُدُون 





(1)8 الحيوان: ح 6. ص 196-195. 

(9) تفسير الطبري, ط بولاق. ج 1. ص 152. والنويري : ناية الأرب. ج 15 ص 324 ويثبت ملا ألا ملكا 
ومعتاها عننه الرسالة . 

(10) دائرة المعارف الإملامية الطبعة الجديلة. ج 2. ص 11032. مقال غول 89 فهل تراها أخمذت عن العبرية؟ 

(!1) أنظر اللسان مادة ملك. ج 12. ص 386. والقيروزابادي : القاموس المحيط؛ ج 43 ص 321-320. 


امي 2 حتت »ا هت اله ا سن # أ اش “تقر ري ” 
قالوا سْبحَاتك أنت وَلِيْنَامِنْ ُوبِمْ بل كَانُوا يعبّثُونَ اللبنّ أكترُهُم به مون » 
/ 7 007 / (سورهة سيل الايتان 41-0 
ووجعلوا لِلهِ شركاة البن» 


(سورة الآنعام الاية 100) 


إن من العرب من كان يؤمن بالله يجعل له شريكا من الجن أو من الملائكة وكان يرى 
أنها ينات الله . فقد روي أن بني مُليح من خزاعة. وهم رهط طلحة الطلحات9 كانوا 
يعبدون الجن وأن فيهم تزلت الآية لِإِن الذِينَ تذعون من دون اه عِبَادَ امتَالكُمْ)0 بل إن 
من الايات ما يفيد أن العرب كانوا يعرفون الملائكة (ج مُلَك) بمعنى الرسول. 


وفي رواية أن النني أنشد قول أمية بن أي الصلت: 
رَجُلُ وَنَوْرَ تحت يمنى بلمجله وَالشرٌ للاخ رَى وَلَيِتْمُرْمَو0 

فقال صدق. والمقصود من الرجل والثور والنسر وملائكة العرش» مثلما يمكن أن 
نستفيد ذلك من رواية عن ابن عباس 217 وسبق أن رأيناضمن أساطير الحيوان هذء الصور 
وأن أصحابها شفعاء عند الباري . 

بل إن والآية الشيطانية؛» حول اللات والعزى ومناة الكالثة الأخرى «تلك الغرانيق 
العلا دإن شفاعتهن لترجى 0 - هبي و0 كثر بشأنها التدازع وتروي بعض بعض الصادر ان أن 


عن معتقدات العرب قبل الإسلام بشأا وكاتوا ويزعمون أن الملائكة بنات الله وأنه صاهر 


(12) هو طليحة بن خويلد ووكان طليحة خطيباً وشاعراً وسبباعا كاهنا ناسباء تنبأ في خلافة أبي بكر في بني أسد بن 
خريمة. ثم اسلم بعد ذلك انظر كتاب الأصنام. عن 34 والجماحظ: البيان والتبييئ ‏ محقيق عبد السلام 
هاروف. 3 اء صن 359 ئش طك. وترفيق نهد: الكهانةه كفك اللسرت » من 22 ودائرة المعارقف اللإسلامية., 
اج 4. مض 1717. 

(13) انظر ابن الكلى : كتاب الأصنام . حمى 34.. 

(14) الماحظ : كتاب الحيوان. جىف م 222 . رج /. ص 46 وذكم ‏ 

(15) انظر القرويني: عجائب المشلوقات وغرائب الموجوداتء. ص الا ومزيد! من التفضيل عد تصنيف الملايكة 
أمفله . 

(16) انظر النويري : نباية الآرب. ج 16. من 241-223 
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الجن فولدت لهه. فمما يروى عن ابن عباس أن قريشاً كانت تقول: «سروات الجن بنات 
الرحمان»2 . 


ومن العسرب من عبد الجن وتسمى بأسيائها مثل عمرو بن عبد الجن بن عائ 08 
وعمرو بن عبد الجن التنوخي 2190 

ومتهم من كان يزعم أنه من نسلها مثل جرهم وبلقيس ملكة سب وفي القرنين 69 
ومنهم عن يزعم أنه نائلها وقتلها شان بي سهم المسمين ب «الغياطلة قتلة الى .21 بل لقد 
كانوا يخذرون صيد بعض الحيوانات ليلا لاعتقادهم أنها مراكب الجن وأن لحا صلة بهم فإذا 
أصابتهم مصيبة اعتقدوا أنها منهم وكانوا يرون أن الطاعون إنما هو طعن ال 20 , 


وهكذا يبدو أن كلمة وجن» تدل من ناحية على جنس يقابل الإنس كما أنها عبارة 
جامعة تشمل في أن واحد الملائكة والشياطين والغول والسعلاة من جهة أخرى. 


(17) المقدسيى : البدء والتاريخ ج 1ء ص ١171‏ قارن ذلك ها لدى التويري: عاية الآرب. ج 16. صن 240. وانظر 
فقه اللغة لأي متصور الثعالبي وله فصل دبجري ممرى خرافات العرب» ص قلا وار في ترتيب الجن : 
م 59]. 
(18) أنظر ابن حزم : جمهرة أتاب العرب. ص 451. 
(19) شاعر ساهلى قديم تتلف عل ملك جذيمة الابرش وهر القائل الابيات المشهورة التى يتشهد با ابن الكلبي 
في كناب الاصتام : 
أما ودماء مائرات تخالمها 2 عل فَلَةَالمُرّى أوالئر عَسْدَما 
وما قدس الرهيان في كل هيكل أبيل الأبيليين ععيبى بن مريم 
انظر المرزبان : الموشسء ص 18 . 
(20) انظر الثعالي : فقه اللغة. ص لله الملائكة في زعمهم بنات الله وجرهم نتاج ما بين الملائكة وبنات آدم 
واللداحظ : الحبوان. ج 1 ص 187. 
وذلك أن ملكا عصى الله. . . قأهبطه في صورة رجل تزوج أم جرهم فولدت جرهماً. 
)221 الأزرقي : أخمار مكة. ج 2 صن 16-15 . 
(1)22 اليلحظ: الحيوان. ج 6. م 218. 
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1 صورة الجن والفبلان والسعالى. 

1 الحمن والغيلان والسعالي عند الماحظ . 

قد يكون من باب امفارقة أن الجاحظ المعتزلي الذي يمثل قمة من قمم تراثنا العقلٍ 
هو الذي حفظ لنا قسطأ وافرأً من تراثنا الأسطوري الخرافي لا سيما في رسالة التربيع والتدوير 
وما ضمنها من أسئلة طرحها على أحمد بن عبد الوهاب الكاتب وحرر جوابهاء» وف موسوعته 
الفضخمة كتاب الحيوان ضمن الفصل الذي ختصصه لذاهبي الأعراب وشعرائهم فق الجن 

1 : 2 1 

عامة وما في أخبارهم من تزيد وكذب دلولا العلم بالكلام ويما يجوز مما لا يجوز لكان في دون 
إطباقهم على قله الأحاديث ما يغلط فيه العافقلء7" . أما من أ بعذه فقد كان إلى -حن ما 
نعتمد مؤلفات الحاحظ لا من هذه الزاوية التوثيقية يقي قحسب وإفا أيضاً م حيث هى خطاب 
مشاد للأسطورة أساسه الشنك المنيجى والبحث عن الأسياب والمسيات . 

ونبدأ بأشهر كائن خعرافي وهو الغول الذي ما تزال أصداؤه في الثقافة الشعبية مثلما 
تصوره القدامى وصوروه. ويعرفه الحاحظط 5 على أنه من التقائق الموجودة خارج الذهن. 
وإنما بأعشاره حفيقة للقسسية . وهوتصور تستمده مستمد من خطاب يتألف من كلام الأعراب 

1 أما الغول فهو :اسم لكل شيء من الجن يعرض للسُمار ويتلون في ضروب 
الصور والثياب ذكرا كان أو أنثى. إلا أن أكثر كلامهم على أنه أنثى». 

وقال ال أبو اللطراب عنيك بن بوب العبري ". زداشر]: 

وغول و قصرة كر والْعَى كان عليها فطعم اليجاد 
 41(‏ باب من ادعى من الأغعراب والشلعراء أنهم يرون الغيبلان ويمعوب محريض الجن الحيوان. ج 0. 

عض 264-177 وباب اخلء من أمر الحن : الحيوات » ج66 عن 4ه وما بعلها ‏ 
() شاعر من بتي العنير وكان يخير أنه يرافق الغول والسعلاة ويبايت الذئاب والأفاعي ويؤاكل النظباء والوحش : 

الحيوان. ج 24 صن للك . 
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وقد قال كعب بن زهير في مدحيته الشهيرة للرسول يصف تلوتها. [بسيط]: 
فياتدُوم عل حال تكونُ بها كا تون في أثوابها الغول 
1 أما السعلاة فيعرفها بأنها والواحدة من ناء الجن إذا لم تتغول لتفتن السّفَاره . 
ويبدو شك اجماحفا في حقيقة هاأيرويه الأعراب ويمزعمونه أنجم لم يُسلْطوا على 
بكر وحمر في زماهم ويغيلان والحسن في دهرهما وبواصل وعمرو في أيامها»2. ثم يذكر أنبا 
تستعمل تعتاً للمرأة عل وحعجه المحاؤ يه على معن الحقيقة إذا كانت حدبنءة ال والذهن 
سريعة الحركة ممشوقة القوام مستشهداً عل ذلك بقول الأعثى . [ختفيف] : 
ورجال قتلى بجنبي أريك 2 ونساهٍ كأمِن السعالي9) 
وتستوي السعلاة والغول عند معظم اللغويين إلا أن عبيدا بن أيوب العنيري قد فرق 
بين الغول والسعلاة إذ يقول: [طويل] : 
وساخرةٍ مني ولو أن عيتها رأت ما ألاقيه من المول بجنت 
أزلٌ وسعلاة وغول بقفرة إذا الليل وَارَى الجن فيه أرنت 
وتنسم الغرل 1 مزاعم العامة التي حرعها المماحظ بجملة سس الخصائص غميزها عن 
الإنس وتجعلها مبايئة لهم. فعيناها مشقوقتان بالطول لا بالعرض أما رجلاها فرجلا حمار وقد 
تتصور للسابلة إذا توحدوا في الفياني والقفار في أحسن صورة فتستهومهم وتضلهم. وقد توقد 
لهم نارا بالليل للعبث مهم هي التي يسميها العرب نار الغيلان والسعالي. فقد روي عن 
الخليل بن أحمد أن اعرابيا أنشده في وصف الغول: [طويل] : 
وَحَافِرٌ الهِير في ساقي محدَلجةٍ وَِبَفْنْ ين خخلافٌ الإنس في الطول. 
)3 عين ألنيوان» ع 6 عى 160-159 والمقصود سيا وأصل بن عطاء والحسن لسري وعمروبن عبيد وهم - 
رؤوس المستزلة (انظر ترجمة عبيد في كتاب الحيوان. ج 1ء عمس 337). أما غيلان فهر غيلان بن ملم 
النمشقي أبر مر وان (ترحده في كتاب الحيوان. ج 2. ص 275 وول يتكلم أحد قبله في القدر ودعا إليه إلا 
معبد المنهمي (ابن قنيبة : المعارف ص 212): وني تلون الخول يقرل عباس بن مرداس السلمي : 
أصابتِ العام زغلا غول فويهم وسْط الصُوت ولونْ الضول ألوَانٌ 


كتاب الحيوان. ع 6؛ عض 161 . 
(4) الحاحظ: الحيوان؛. ج 6 عس 162-161 . 
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وقال أبو المطراب عبيد بن أيوب العنبري : [طويل]: 
«فلله د الغول أي رفيقة لصاجب قفر خائِفٍ متقبر" 
ارت لحن بعد لحن وأوقذت 
ويؤكد الجاحظ أن ما استعرضنا من تلك التصورات ينتمي إلى مال ثقاق بعينه هو 
ثقافة العامة والبدو من الأعراب لأن: «العامة تزعم أن شى عين الشيطان بالطول وما أظنهم 
أخذوا هذين المعنيين إلا عن الأعراب:©, ووتزعم العامة أن الله تعالى قد ملك لحن 
والشياطين والعمار والغبلان أن يتحولوا في أي صورة شاعوا إلا ''غول. فإنها تتحول في جميع 


حوالي نيرانا تبُوخ وتزهية ' 


صورهة المرأة ولباسها إلا رحليها فللا بل من أن تكوتا رجي حمار»”؟. 1 


عاء إن الأعراب 


والعامة تزعم أن الغول إذا ضربت ضربة ماتت إلا أن يعيد عليها الضارب قبل أن تقضى 


ضرية أخرى فإنه إن فعل 
فشنيت والمقدار يحرصس أهله 


وما ذكر فيه الغيلان قوله مفتسخر! بنفسه 


تقول وقد ألمت بلانس لمة 

أهذ! | خليل لفو والسائب والذي 
إذا صاد 20 ثَّ 0 
ولجسسا كتيس الصفر ثم مراسة 


فعل ذلك لم تمت وقال شاعرهم : 


ليت يميني قبل ذلك شلت*)». 


غضبةٌ الأطراف مُرْس الخلاصل ٠‏ 
نيم برّبات الججال الكوامل 
عل الجدب يما كريم الشائل 
وإطعامهم في كل غبراة شاهل 
بكفيه رأس الشيسة المتمايل 
ولا فاردا مذ صا بين القوابل 


(8) متقتر: مدتنئح عن التاس. كتاب الحيوان الجزء الرابع صن 6ه (المأبوس المذلل الممهد والمدعثر الموطوء) . 


(5) الحاحظ : الحيوان» حم ص 165 


15 المتاسظ : الحيوان. ج 6ه صض 214. واين نه الشعر والشعراء. عط ليددءنء سس 4903 , 
7) الحاحظ : الحيوان. حج 6 ص 220 انظر مقال «غول» في دائرة المعارف الإسلامية. ج 2 صن 1104-1103 . 


د. ب . ماك دونالد ‏ شارل بلا. 
(8) المصدر السابق. ع 234.:233. 


#١‏ تعرس الخلاخل»؛ كاية عن امتلاء الاق: المجال ج حسملة وهي بيت كالقبة بستر بالثيفب ويكنون له أزرار. 
والكواهل جمم كاهلة. مرس » مسعم . الشيخة: تبتة بيضاء. 
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ومن بححث الحاحظط عن تعليل أصل تصور العامة والأعراب لتشكل الغول الأشكال 
المختلفة نستنتج أن للجاحظ موقفين ائنين مختلفين : 
فق أخبارهم وأشعارهم كالتي استشهدنا بها عنه لأبي المطراب أيوب العنيري . وهو يضمنها 
كناب الحيوان عابثا لاعيا ترونما عل القاريء من تنصب القراءة وتنشيطا فهمته وشحذا لذهنه 
على المفي فيها. 

الثاني _2 الجن والملابكة وإبليس بالمعئى الوارد دفي الخرة أو وي الأثر) . و فيك قوله: 
وعل تصور الملاتئكة , . . في صورة الادميين وعلى ما جاء في الآثر من تصور إبليس في صورة 
سراقة بن مالك بن خعثم . . . » 

أو قوله دوقد جاء في الخبر أن من الملائكة من هو في صورة الرجال ومنهم من هو في 
صورة الثيران ومنهم من هوفي صورة النسور. . . ويدل على ذلك تصديق النبي صل الله 
عليه وسلم لاميّة بسن أبي الصلت حين أنشد : 

والت :اماد 3 . 5 1ه 0 عا# ان شه ادم 

رجل وثور حت رجل يمينهو والئريٌ للاخرى وليث مُرَصَدُ 

قالوا: فَإِذ قد استقام أن تختلف صورهم وأخلاط أبدائهم وتتفق عقوفم وبيانهم 
واستطاعتهم حاز أيضا أن يكون إبليس والشيطان والغول أن دلوا قُ الصور من غير أن 
يتبدلوا في العقل واليبيان والاستطاعة»” . 

إن المسافة ما بين الموقف الأول (من الغيلان والسعالي والجن عل مذهب الأعراب) 
المساقة التي تفصل بين الأسطورة والخرافة أي بين الأعراب المؤمنين بأساطيرهم والجاحظ 
يأخذها مأخذ الهزل والخراقة . ولا أساطير إلا أساطير الآخرين! . . 


1 الحن والثيلان والسعالي عئد المسعودي . 


أما المسعودي الشيعي الإمامي فقد أورد في «مروج الذهب» فصلين؛ عنوان أحدههما 
دفي ذكر أقاويل العرب في الغيلان والتغول وما لحق بهذا الباب». وعنوان الثاني دفي ذكر قول 


)9 املاظ : الحيوان. ج 6 عر الل قله , 
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العرب في الحواتف والجان؛. كما خصص بعض الفصول في أخبار الزمان لسرد أخيار 
أسطورية عن بداية الخليقة وعن أمم من الجن كانت تعمر الأرض قبل خخلق ادم" . 

ووجود فصلين أحدهما للغيلان والاحر للجن عند المسعودي ‏ وهو أمر يذكرنا بتقسيم 
الحاحظ حديئه عن الجن إلى مجالين أحدهما يدخخل في باب الهزل والاخر في باب الجد كما 
رأينا أعلاه ‏ دليل على وجاهة ما ذهبنا إلييه من استقطاب ثنائي أول أحد طرفيه الغول 
والسعلاة وقد أصبح من «الأقاويل» والخرافات في ثقافة «اللمثقفين» إلا أنه كان من الحقائق 
عند العامة والأعراب وفي ما يمكن أن نطلق عليه اسم «الثقافة الشعبية» والثاني من والأقوال» 
لأنه يشغل ‏ على الأقل بالنسبة إلى بعض الأطراف ‏ حيرا من الحقيقة إن ل يكن الحقيقة. 

ويطالع القارىء آخار الغيلان في مؤلفات المسعودي ‏ وهي عنده بمنزلة والأقاويل» 
ووالأخبار الظريقة؛ ‏ فتتراءى أمامه أصداء من كلام الجاحظ في كتاب الحيوان وجمل يحانا 
سواء في وصف الغول والسعلاة أو في تعليل توهم العرب ساع هواتف اللحن واعتراضها 
إياهم . إلا أن المسعودى يضيف معلومات أخرى عن «الغيلان والشياطين والمردة والحجن 
والقطرب والعداره ويصفها موردا عن «أهل الشرائع؛ قصة خبلق الحان كبا وردت فى بعض 
الأساطير الوافدة على العرس من ممالات حضارية مماورة ‏ ممترزا على ذلك بقوله: «وإتن كان 
ما ذكره أهل الشرع ما وصفنا ممكنا غير تمتنع ولا واجب وإن كان أكثر أهل النظر والبحث 
والمستعملين لقضية العقل والفخص يتنعون مما ذكرنا ويأبون ما وصفناة. ومحدثنا المسعودي 
في نص له اخخر طريف عن ضروب أخرى من الجن فيصئقها ويوزعها بحسب ما يجحتله كل 
منهم من فضاء معتمدا في ذلك على «أهل الشرائع وأصحاب التواريخ» مثل وهب بن منيه 
وابن إسحاق مساعدا إيّانا على معرفة فضاءات أسطورية أخرى وتقصى مختلف المصادر 
الثقافية الني عنها يمتح ويصدر. ١‏ 

دإن الله تعالى خلق الحان من نار السموم وخلق منه زوجته كما تخلق حواء وادم وإن 
الحان غشيها فحملت منه وإنها باضت إحدى وثلاثين بيضة وإن بيضة من ذلك البيض 
تغلقت عن قطربة وهي أم القطارب . 
(10) مروج الذهب الاب التاسع والأريعرن. ج 2. ص 294-289. والباب الخمون. ص 295 وما يعدها 

ط باربيه دي ميار. بلا يروت . 

وانظر أيضاً وأخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب اللدان والشامر يالماء والعمرانة بعض القصول 
القصيرة من ص 23 إلى ص 35 (ذكر الأمم المخلوقات قبل ادم ذكر الجن وأجنامهم وقبائلهم). 


1 


وإنْ القطرب على صورة الهرة. 

وإنْ الأباليس من بيضة أخرى منهم الحارث أبو مرة وإنْ مسكتهم البحور. 

وإن المردة من بيضة أخرى مسكنهم حزائر اليحر . 

وإن الغيلان من بيضة أعرى مسكتهم الخرابات والفلوات. وإن السعالي من بيضة 
أغصرى مسكنها الجبال. وإن الوساويس من بيضة أخرى سكنوا الهواء في صورة الحيات 
ذوات الأجنحة يطيرون هناك. وإن من بيضة أخرى الدواسق. وإن من بيضة أخرى 


الحماميص.ىء!!!) 


ثم نرآه يجتهد في تفسير تلك الظواهر تفسيرات شتى. ونشعر ب «التباعد» ما بين مأ 
يسرحه المسعودي على أنه خير وبين ما يرى وما يعتقد. 

ثم يسوق المسعودي تعليلات شتى لتفسير تلك «الأشخاص التى هي غير عرئية» : 

منبا ما هو نفسبي: وإنها كانت تتراءى طهم في الليالي وأوقات الخلوات فيتوهمون أنها 
منهم فيتبعوتها فتزيلهم عن الطريق الذي هم عنيه وتتيههم. وكان ذلك قد اشتهر عندهم 
وعرفوه فلم يكونوا يزولون عبا هم عليه من القصد. فإذا صيح بها على ما وصفنا شردت 
عنهم ف بطون الأودية ورؤوس الحبال»2'" . 

ومنها ما هو على مذاهب «المتفلسقين القائلين بالطبيعة في عالم الكون والفساد». وقد 
حكي عن بعض المتفلسفين أن الغول حيوان شاذ من أجناس الحيوان مشوه لم تحكمه الطبيعة 
فلما خرج منفرداً في هيئته ونفسه توحش من مسكنه وطلب القفار. 

- ثم يسوق تفسيراً ثالنا اساسه القول بتأثير الكواكب ومذهب طائفة من الحند وكانت 
تقول إن بعض الكواكب تحدث عند طلوعها تأثيرات في عالم الكون ومثل كلب الحبارة وهي 
الشعرى العبور وأنه كوكب يحدث داء في الكلاب ووسهيل» في الجمال و«الذئب» في الذئبة 
ودحامل رأس الغول» ويحدث عند طلوعه في زعمهم تماثيل وأشخاصا تظهر في الصحارى 
وغيرها من العامر والخراب فتسميه عوام الناس غولآء02. 

إذن فصورة الغول والسعلاة عند المسعودي وما اعتمده من المصادر في تصويرها هي 
119 السعودي: مروج الذهب ج 2 ص 202.يوة 
(12) المرجم السابق. صن 291-290 . 
(13) المتعودي: مروج الذهب. ج 2. ص 291-290. 
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تلك التي رأينا عند الجاحظ - أي ضمن أخبار الأعراب وأشعارهم - هي الشول كبا صورها 
أبو البلاد/أبو الغول عبيد بن أيوب العنبري أو تابط شرا - برجليها التي تشيه رجلى العير 
وعينيها المشقوفتين بالطول واستحالتها وتشكلها لاختبال السابلة والعبث به.ه9" . 
3 اللمن والغيلان والسعاني عند القزديني 

يفرد القزويني في موسوعته «عجائب المخلوفات وغرائب الموجودات» باب يتخصصه 
ل «النوع الثاني من الحيوان: الجن» ويعقد فصلا لما يسميهم «المتشيطنة» ومنها الغول معتمدا 
في آن على الحاحظ والمسمودي. مميزا بين الغول والسعلاة كا فعل الحاحظ على ما ذهب إليه 
الأعراب في أشعارهم . مثبتا قصة ثابت بن جابر الفهمي المعروف بتأبط شرا وأنه لقي الغول 
وجرى بينهها ما جرى. والقصيدة المنسوبة إليه لا تختلف كبير اختلاف عن تلك النى تنسب 
إلى أي البلاد الطهوى عبيد بن أيوب: 


الا من مبسلغ فتيان فهم 
بان قد لقيتٌ الضول جمجوي 
فقلتَلهماكِلانَانضِوايْنٍ 
فشدّت شدة نحوي فأهوى 
فاضريًا بلا دَمْش فخرّت 
فقالبٌ مد فقلتٌ لهارويداً 


بمالاقيت عند رححى بطانٍ 


سَهب كالصحيفة صَخصحَانٍ 


أو سقرة : فلي لي مكاني 
صريعا لليدين ولنجران 
مكانك إنني تبث الجنَانٍ 


فلمأنفكُ متكتأعليها لإأنظرَمصيّحاأًماذا أتاني 
إذا عينانٍ فير رأس قبيح كرأسٌ الهمرّ مشقوق اللسانٍ 


وساق لدج وشواة كَنْب 


ووب من عَبَاءُ أو شِنانكا 
ويضب 0 ل واتءء يطنة » نوعا آخر هو العدار وقد تقدم تعريفه عند المسعودي - 
ووالدهاب: ووالشىه - وهوواشى إنان أي : نصف أدمي مشقوقا بالطول ‏ والدهاب وويوجد 


في جزائر البحار وهو على صورة إنان راكب على نعامة يأكل لحوم الناس الذين يقذفهم 

(14) انظر ديوان تأبط شرا وأخباره ‏ جمع وتحقين وشرح عل ذو الفقار دار الغرب الإسلامي 1984/1404 ولا سسا 
ص 222 وتداخل الروايات بين نسية بعض هذه الأشعار إلى تابط شرا أو إلى أي/ ابن البلاد الطهوي . 

(15) وانظر الغزويني : عجائب المخلوقات حمر 391. الصحصسضان ما امتوى من الأرض - اران : باطن العنق ‏ 
المخدج : النافقص الخلى. 
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البحر». و«التسناس وزعموا أن النسناس مركب من الشق والإنسان يظهر في أسفارهع»09©, 

وهكذا نتيين من خلال استعراضنا لمختلف العناصر التي تدخمل ضمن ما يسمى 
بالكائنات اللامرئية» إننا سواء نظرنا في اثار الجاحظ أو المسعودي أو القزويني. أننا إزاء 
فضاءين ثقافيين وضمن توعين من الخطابء أما القضاء الأول فهو فضاء ثقافة الأعراس 
والعامة ويتنزل ضمنه خطاب الهزل. أما الفضاء الثاني فهو فضاء ثقافة «المثقفين» أو الخاصة 
وفيه يتنزل المد أو الخطاب الديني. فلنتعرف الآن على عالم الجن والغيلان والسعالي في 
الأساطير من خلال أخبار الأعراب وأشعارهم الموسومة في المصادر الإسلامية بسمة الخرافة, 
وهل الخرافة كا رأينا في تحديد الأسطورة سوى أسطورة 4 تعد محل اعتقاد. ثم لننظر بعد 
ذلك إلى الحن والملائكة والشيطان في الأساطير الدينية وتصلف بطبيعة الخال ضمن الخطاب 
المقدمن وخطاب الحقيقة . 


2 عالم الجن والغيلان والسعالي في الاساطبير من خلال أخبار الاعراب 
وأشعارهم. 

هل يمكن القول بوجود قطيعة تامة بين تصور أعراب الجاهلية للجن بمعتى الكلمة 
الجامع الذي تدل عليه لغْةء وصورة الجن كما وصلتنا في المدونات الإسلامية؟ إن المعطيات 
المتوفرة تشهد بعكس ذلك كرا سنحاول أن نبينه . فلئن كان لنا دائياً ذلك المعنى الجامع الذي 
لكلمة جن وهو الاجتنان عن البصر فإننا نشهد في المقابل ضرباً من التميز أو الاختتصاص 
وذلك على مستويين اثنين وفي دائرتين اثنتين كيا استنتجناه أنفاً: 

أولاً: بين عالم الجن والغيلان والسعالي من جهة وعام الجن والشياطين والملائكة من 
جهة أخرى. أما العام الأول فهو الذي تصوره لنا أخبار العرب القدامى وأشعارهم ورأينا 
بعضه عند الحاحظ والمسعودي في خطاب ينزله منزلة الخرافةء منزلة الأقاويل والكلام الذي 
يستظرف إلا أنه لا تحمل حمل الجد. أما العالم الثاني فيتقوم من الجن والشياطين والملائكة 
مثلما يرد الحديث عنها في خطاب تبري مجرى الحد والحقيقة: ضمن كتب التاريخ والتفسير 
والعقائد وما إليها. 





(16) القزويني : عجائب المخلوقات. ص 3932392. 
وق أخبار الزمان المنسوب للمسعودي؛ ص 35. أن الحند والفرس واليونان تتحدث عن ولادات الحن 
وقبائلهم واسياء ملوكهم. انظر أبضاً جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية» عن السعلاة والغول وأصل 
تلك المعتقدات وكيف أن الكلدان قلا كانت طم عتاية بأمئال ذلك. (عن عنمود مليم الحوت. ص 230). 


ثانياً: يتميز العالم الشاني نفسه بخلوه من الغيلان والسعالي وقد انسحبت إلى مجال 
الخرافي ومزاعم العامة والأعرابٍ وإلى فضاء «الثقافة الشفوية؛ الشعبية في الأغلب ويلقسم 
إلى دائرتين اثنتين تجمع إحداهما الملائكة وتجمع الثانية الحن والشياطين وإبين. هذه 
فضاوها السماء وتلك فضاؤها الأرض . وتتولد عن هذا التقسيم مقابلات يين السياء والأارض 
والخير والشر وحركة صاعدة وأخرى نازلة تنضاف إليها جميع المعاني الرمزية الحافة بها والتي 
تدخل ضمن الرمزية الدينية والفلسفية والاسطورية. 

ولا ينبغى أن تنسينا الأساطير الإسلامية عن الجن والشياطين والملاتكة ‏ كيا قلناه في 
مقدمة هذا الفصل ‏ الجانب التاريخي النطوري من السألة. بل ينبغي لنا أن نقرأها قراءة 
أشبه بقراءة عالم الاثار المنقب في خبايا الأرض لطبقات من مصادر مختلفة أو من عهود مختلفة 
معرفة ما قد يكون عنبها امتداداً لتصورات الجاهليين أو لبنة من لبنات بناء ورؤية الكون» في 
ظل الإسلام. ونحن نتطلق مبدئياً من أنها لم تنبئق من عدم وإتما تشكلت في ظل شروطها 
التاريخية . 

فلنمض في وصف عام الحن بكائناته اللامرئية ومختلف أشكاها ومطاياها ومواطنها ولما 
يقوم ضمن ذلك العالم من علاقات بين الائس والمن وما فيه من شياطين الأصنام وشياطين 
الشعراء حتى دا فرغنا من استعراض تلك المأدة الأسطورية ولا بد من الإلمام بالحزثيات منها 
أعدنا فيها النظر ضصمن قراءة تاليفية ثانية نجمع وتوحد وتقيم مختلف شبكات الدلالاات 
الرمزية والأسطورية الكامنة والتي لا تظهر من الجزء وإنما من إدراجه ضمن الكل . 
2 أصناف الحن 

لقد جاء فى الأثار أن الجن أصناف: صنف على صور الحيات والعقارب وخشاشض 
الأرض وصنف عل صور كلاب سود وصلف زيح طيارة أو هفاقة ذو أجنحة ‏ وزاد بعضهم 
صنفاً آخر همالسعالى 177 وقال الزغشري : «رأيت للأعاريب من الأعاجيب في باب امن ما 
لا يوصف ويقولون: من المن جنس صورته على نصف صورة الإنسان واسمه شقء وإنه 
يعرض للمسافر إذا كان وحده وربما أهلكه)»” وبعضهم يرتبوتهم على مراتب قمتهم الحني 
مطلقاً دفإذا أرادوا أنه تمن سكن مع الناس قالوا عامر والجميع عار وإن كان ممن يعرض 


(17) الشبلى: اكام المرجان. ص 29. وأخبار الزماك النسوب للمسعودي. ص 35. 
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0 يان فهم أرواح أذ جه 0 7 فهو شيطان . فاإذا زاد على ذلك فهو مارد. . 


2. تصور اللحن وتشكلهم - 

والجن يتصورون ويتشكلون في صور شتى هي صور الإنس والبهائم فيتصورون تي 
ضور الحيات والعف ري وف صور اللربل والبقر والغنم والخخيل والبغال والجمير وي صورزر 
الطير وف صور ١‏ بنى اده (20 

2 الحن والحية 


لعل الحية أن تكون الصورة الغالبة التي يبدو من خلالما الجن. فمما يروى أن رجلا 
رأى جاناً ‏ أي حية ‏ في قعر بثر لا يستطيع الولوج منها فنزل على خطر شديد حتى أخرجها 
ثم أرسلها من يده فانسابت وغمض عينيه لكي لا يرى مدخخحلها كأنه يريد الإخلاص في 
التقرب إلى الجن. وذلك أن قتل الجان من الحيات عندهم عظيم كا قال الجاحظ. والأمثلة 
الدالة على ذلك عنيدة منبا مأ يروى عن أمية بن أبي الصلت وتعليم الحية/الجني إياه 
ويباسميك أللهم» . وكاتوا ييزعموت أنه كان مصحوياً. وهنبا قصة عبيد بن الأبرص 
والشجاع / الحية التي اعترضته في صحبه وهو مسافر. وقد ظلت صورة الجن تتوحد بالحية في 
كثير من القصص والأساطير المتأخرة جمعها الشبلى في «اكام المرجان في عجائب وغرائب 
الحان». 

52 عبيد بن الأبرص الشاعر و«الشجاع, 


تتشابه أساطير اللقاء بين الإنس والحن فى متاهات الصحراء لا سيا عندما يكون المرء 
منفرداً سواء في ظلمة الليل أو في الليلة الضحيانة أو في وضمح النهار؛ ونستمرض منبا آمثلة 
متنوعة بقدر المستطاع وهي قليل من كثير تزخر به كتب الأدب في نصوص تتشايه من حيث 
بنيتها. ودقد روي أن عبيد بن الأبرص خرج في ركب. فينها هم يسيرون إذا بشجاع قد 
احترق حنباه من الرمضاء. فقال له بعض أصحابه دونك الشجاع يا عبيد فاقتله . قال عبيد 
(19) الجاحظ: كتاب الحيوان: ج 26 ع 191-190, وقد أعتمد النصن في كتاب الشبلى: اكام المرجان ص 8! 
وكاب السيوطي : سقط المرجان صن 6. 


(20) الكشبلي: اكام المرجان. ص 31-30 ويذكر أن الشيطان أن قريثاً في صورة بشر لما أرادوا الخروج إلى بدر. 
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هو إلى غير القتل أحوج. فأخذ إداوة من ماء فصبها عليه فانساب الشجاع ودخل في جحره 
وسار القوم فقضوا حوائجهم. 
ثم أقبلوا حتى صاروا إلى ذلك الموضم الذي فيه الشجاع . قال: فتآخر عبيد لقضاء 
حوائجه فانفلت بكره وقيل بل حسر عليه. فسار القوم وبقي عبيد متحيراً فإذا بهاتف من 
عدوة الوادي وهو يقول: [رجز]. 
يا صاحبٌ البكرٍ الْصَلْ مَرْكَبُةْ 
مادُونةٌ من ذي الرَّمَادٍ تصحبه 
حتى إذا الليل تل غيهبة 
إذا بدا البح ولاح عَرْكَبُة 
قال : فالتفت عبيد فإذا هو ببكره ويكر إلى جنيه فركيه حتّى إذا صار إلى دار قومه 
أرسل البكر وأنشا يقول: [بسيط]: 


ثونك هذا البكرهنافاركة 
وبكرك الاخر أيضاً 00 تجنية . 
قفخط عنة ركه اث 


وقد مذت عَنِدٌ ذَاكُ مصة: 


يا صاحبٌ البكر قد انْقَذْتَ مِنْ بَلَد 

إرجم خميدا فقد أبلغت مأمتنا 
فأجابه هاتف يقول: [بسيط]: 

أنا الشجامٌ الذي ألفيّه رَيضا 

فيُدتٌ بالماءِ لما ضَيٌ حاملة 


الى م م اكه 


تجار في حَافيهَا المدْلِجٌ الحابي 
من ذا الذي جاد بالمعروفٍ في الوامي 


في رَمَلَةِ ذاتِ دكذَاك وإنمقادٍ 
جودا علي ولم تبخل بِإنجَابِي 
فآرَجِمُ حميدا رعاكٌ اللهُ من غسادي 


الخيرٌ يبقى وإن طال السزمانٌ ه02 والشرٌ أحبث ما أوعِيِّتَ من زَإو©. 


(1) جمهرة أشعار العرب. 22-21. ط الأميرية وانظر رواية عل لان المتكلم في طبعة على محمد اليجاوي. انظر 
الرواية نفمها في: أخبار الزمان. ص 3635 مع فارق طفيف يتمشل في وجود صراع بين حيتين وأن عييداً 
قتل الحية الموداء وأن الحائف هو البكر أي الحمل يتكلم وانظر نفس الرواية عن أبي عبيدة عند القزويتي : 
عسائب المخلوفات ص 396. والشبلى : آكام المرجان في أحكام اسان ص 131 وانظر تايل قصة عبيد 
رالشجاع تمليلا نفسانيا عند زيعور: الكرامة الموقية» ص 275. 


2 (م) أمية بن أبي الصلت والحية . 

وشبيهة جا قصة أمية بن أي الصلت شاعر ثقيف وأحد دهاتها الذين كانوا يطمعون 
بالنبوة قبل البعئة وكان يزعم أنه «ومصحوب». وهي أسطورة تعليمية سبق لنا استعراضها 
تعلم فيها من أحد الجن عبارة سحرية هي «باسمك أللهمء جمع ببا إبله بعد أن كانت [ 
نفرت. وهي العبارة التي كانت تفتتح بها الرسائل قبيل الإسلام في بعض العهود 
والمواثيق 7 . 

2 عبيد بن الأبرصضص والحية والبكر/ الحنى . 

ومن الصور الآخرى التى يتشكل فيها الحني. البكر وقصة عبيد بن الأبرص شاعر بني 
أسد التى سبق لنا استعراضها والتي تساق بمناسبة البيت الشهير: [بسيط]: 
احير يبِقَى وإن طالَ الزمانُ بو والشيٌ أمحبّث ما أوعيت مِنُّ زادٍ 

وتفيد أن جنياً اعترضه في الصحراء في صورة حية وهو يشكو الظمأ فسقاه فجازاه على 
الإحسان إحساناً فأرسل إليه ببكر عاد به إلى بيته في وقت قصير. ويفهم من بعض الروايات 
أن ذلك البكر هو الهاتف صاحب الشعر المذكور وليس هذا بالآمر الغريب إذ سبق أن رأيسا 
ضمن رمزية الحمل أنه قرين للجن" وهي رمزية تؤكد متين العلاقة بين الشعر وهواتف 
الجن . 

3-2 العقارب واهوام والحشرات : 

رأينا في أسطورة سابقة عن طواف الجان بالكعبة أن أحد بني سهم تعرض له وقتله 
فدارت بينهم وبين الجن المطالبين بشارهم حرب ضروس لم يذع فيها بلو سهم وحية ولا 
عقربا ولا حكا ولا عضاية ولا خنفسا ولا سيئا من الهوام يدب على وجه الأرض» حتى طلب 
الجن تدخل قريش والدعوة إلى الصلح بين الطرفين واستوئق بعضهم من بعض"! لذنك 
يزعمون أن أسمهم والغياطلة قتله لحن » . 


(42 انظر أعلان هس 34-32 والمسعودي : مروج الذهب. ط بروت تحقيق شارل بلاج اء هس 78 أمية بن أي 
اليلت والحية ‏ والذميري : حياة الحيوان الكبرى. ج 1.2 من مانة غر أب . 

(13 في رواية الممعودي: أخبار الزمان. ص 3635. 

(4) انظر فصل أمساطير الحيوان (الخحية) والأزرقي : أخخبار مكة ج 2. مس 16:15. 


الور والبقر والين : 

ريما كان القرئان الصلة الشكلية ؛ بين الجن والثور واليقر عامة وذلك في مجمل التراث 
الأسطوري الذي وصلنا عن الساميين ولا سيا عن الله إيل ثورء وهو الذي يرمز فيه الشور 
إلى الفحولة والخصب والقوة والعظمة ويتصل من حيث رمزيته الدينية الأمطورية القديمة 
بالشمس والقمر معا. وتبدو البقرة فى بعض الروايات الأسطورية الميشرة بالبعشة المحمدية 
شيطانا تبتف من داخله شياطين الأصنا داعية ‏ يا للمفارقة - إلى تبذها واتباع هدى الدين 
ديد , 


2 الكلب الأسود والين : 


يضطلم الكلب 5 الأحاديث التي تروى عن ابن عباس والكلاب السود الحن 
والبقمٌ الحن - وق قصة وشاروت وماروت» وق زمر بمة الأسطورية العالمية شور الوسيط بخن 
العالمين المنظور واللامنظور وبدور وسيلة العيور من عالم الأحياء إلى عالم الموق والأرواح 
والجن. وبعض الروايات التى محكى إسلام بعض الصحابة ‏ والتي أعمل فيها المشيال 
الشعبي والضمير الجمعيى عمله عند نقلها إلينا جعل الكلب من الجن. وإليك هذه القصة 
الأسطورية اليديعة عن إساللام عبد الله بن أي دياب وقصته مع صلم كان لقومه اإسمه 
وفراض» وما جرى له من مغامرات عجيبة تصور لنا من خلال أحداثها وطقوسها 
1 : شخصياتها وها بيغهيم سس العلاقات ومناحما أسطورياء جاهلياً. 

عن قتادة عن عبد الله بن أي ذباب*) ‏ أحجد بني سعد العشيرة ‏ أنه قال: وكنت مولعآ 
بالصيد وكان لنا صنم اسمه فراض» كنت كثيرأ ما أذبح له ولى أكن أتخذ جارحا للصيد إلا 
رمي بافةء قلما أدخخل الي صيدا حيا لأني كنت لا أدركه إلا وقد أشفى على الهلاك. 


فراضص أشكو تكد الجوارح من ٠‏ مار ذي محلب ونسابح 
0 # و 


)6 الشبل : آكام المر جان . من 162 . 
>4 يقال فيه أيضا ذياب ينون كنيه كيا تقدم راجع النويري؛ نباية الأرب » اح 18 ص 18. والاضيابة ل معرقة 
المصابة . في وذباب:. 


فأجابني مجيب من الصنم فقال: [رجرز] 
يف زول الأرض, والذكاوك. 

وأبوه ا أو الم 0 الشدقين شابك النياب شعن الوائر أشعر مهول 
المنظر. فصفرت به فأتاني, فلاذ بي وبصبص فسميته حياضاًء فاتمخذت له مربطأ بإزاء فراثى 
وأكرمته . 

ثم خمرجت به إلى الصيدء, فإذا هو أبصر بالصيد مني وكان لا يثبت له شىء من 

حياض إنك مامول منافعمةٌ وَفَدْ جلك موقوفاًلِفُراضِ 

وكنت أعتر لفراض من صيده وأقرى الضيف» فلم أل به من أوسع لعرب رلا 
الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرانث. فحدثني عنهى ورأيت حياضاً كأنه ينصت 
لجاديته . 
أن عن لي تولبٌ ‏ يعني جحشا من حير الوحش - قال: فارسلته عليه فقصده. حتى إذا قلت 
قد أخحذه حاد عنه, فساءني ذلك 

ثم أرسلته على رئل - يعني فرخ نعامة ‏ فصنم مثل ذلكء, ثم أرسلته على بقرةء ثم 
على خشف . والختنشف ولد الظبى أول ما يولد أو أول مثيه . كل ذلك لا يأاتي بحكسيرء. 
فقلت: [طويل]. 

ألاما بحياض يحيدُ كَأمً رأى الصيد ممنوعا برق اللْهادْمِ *", 

قال : فأجابني هاتف لا أرأه : 
() الذكادك جم دكدك وشر عن الرمل ما تكس بالأرض والتد مبا. شابك أي ناشب (عن التويري قِ الخاسية 

أسفل النص)- وكذا بقية الشروح . 
(##) اللهذم القاطع من الأسنة. . والساجور خخشبة تعلق في عنن الكلب. (حاشية نص محقق نبابة الآرب) . 


قال فأحذت الكلب وانكفات راجعاء فإذا شخص إنسان عظيم الخلق. قد 
عماراً وحشياء فتربع على ظهره وهو يساير شخصاً مثله راكباً على قرهب. وخلقيا عبد أنر 
يقود كلبا عظياً بساجور فأشار أحد الراكيين إلى حياض وأنشد: [رجز] 

ويلك يسا حياض لم تصيدٌ اخنس وجذّ عا حوتهالبِيدُ 

الله أعل وَلَهُ المُيْمَيِدٌ ومين مُحَنْدُ النُديد 

سحقالفرّاض وَمَايَكيدُ قَذظللايبٍدي ولا يُعيدٌ 

قال: فملئت رعباًء وذل الكلب فا يرفم رأساً . 

وأتيت أهلي مغموماً كاسف البال فبت أتململ على فراشي» ثم خفت من آخمر الليل 
فإذا نغمة ‏ أي كلام خفي -. ففتحت عيني فرأيت الكلب الذي كان الأسود يقوده وإذا 
فال : قل نام فلا عين ولا سمع . 

فال: أرأيت العفريتين وسمعت ما قالا'؟ 

قال حياض : تعم . 

قال: إنهها قد أملا واتبعا محمدا وقذ سلطا على شياطين الأوثان فيا يتركان لوثن 
شيطانا وقد عذباني عذاباً شديداً وأخذا عل موثقا ألا أقرب وثني. وأنا خارج إلى جزائر 
المندء فا رأيك لتقسيك؟ 

قال حياض : ما أمرنا إلا واحد. 
هذ! النبي من حلياتكم وخخطبائكم. فقالوا لي: أترغب عن دين آبائك؟ 

فقلت لهم: إذا كرهتم شيئا كرهتهء فه أنا إلا واحد منكم, ثم انسللت منهم 
فكرت الصنم ثم قصدت المدينة فأتيتها ورسول الله صل الله عليه وسلم يخطب. 
فجلست بإزاء منيره فعقب خطبته بأن قال: «بإزاء منيري رجل من سعد العشيرةء قدم علينا 
راغبا في الإسلام . ولم يرني ولم أره إلا ساعتي هذه. ولم أكلمه ولم يكلمني قط . وسيخبري 
خبرا عصيياة . 


ونزل فصلى ثم قال: وادن يا أخا معد العشيرة» فدنوت . 

فقال: «أخيرنا عن حياض وقراض وما رأيت وسمعت». 

قال: فقمت على قدذمي وقصصت القصة والمسلمون يسمعون فسر النبي صل الله 
عليه وسلم ودعاني إلى الإسلام وتلا عل القرآن فاسلمت. وقلت في ذلك : [طويل]. 

تبعت رسولٌ الله إذ جاء بالمهدى 2 وخخصلفت فرَّاضاً بدارهُوَان 

شَنَدْتٌ عله سَدَهُ فَرَكْبَهُ 2 كَأن 1 يَكُنْ والدهُرَ ذو جِدُْنَانٍ 

ريت لَهُ كََِأَيَفُىُ بأثرو ‏ فهدّد بالكل واليّجَفَان©. 

إن الكلب في هله القصة قطب تدور -حوله جميع الأحد اث . وهويصور لنا مناخخاً من 
المناخخات الأسطورية التي كانت قبل الإسلام, ولا سبيل إلى تفكيكه تفكيكأ صحيحاً إلا متى 
اعتبرنا الكلب لا كلبآ كسائر الكلاب وإنسا جنياً وواسطة بين الصنم وهذا الأعرابي الذي 
أسلم وصار في عداد الصحابة . 

من هذه الزاوية يمكن أن تقسم النص إلى متتاليات باعتبار منطق أحداث القصة كا 
يفترض أنبا وفعت لا باعتبار طريقة السرد أو العرض وبعدها ننظر ف دلالته الرمزية ومدارها 
الكلب والخيار الوحثي والصنم . 

1- تنطلق أحداث القصة من حالة أولى يشكو فيها أبو ذباب سوء حظه لأن ما يصيده 
لا يصل حياً إلى الحي . 

2- يعثر عتيرة للصنم فيكلمه من جوفه هاتف يدله عل كلب. ومن المفيد أن نلاحظ 
أن من صفات هذا الكلب أنه خلامي ببيم عظيم؛ وللون الأمود كما لا مخفى دلالة 
خاصة . 

3- تتغير حال الرجل بعد إكرامه لذلك الكلب. فإذا هو بصير بالصيد. 

/ 4- تنقلب الحال هرة أخرى فإذا الكلب يممتنع عن الصيد فلا يصيد تولباً ثم لا يصييد 
رئلا وذلك قوله «فجعل يجاذيني ويأي». 

5 - الكشف والتفسير ويشتمل عل استعراض جملة من القرائن بالمعنى القصصي مخرج 

الكلب عن ظاهر معناه وحقيقته بصفينة الحيوات المعروف . 


(6) التويري : خباية الآأرب. ج 18 ص 34-140 ا . 
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وأولى تلك القرائن أن الكلب كلب وليس بكلب والدليل على ذلك أن حياضاً لما 
زارهم ضيف كان لقى التبي بدا مهتأ بحديثه منصتاً إليه. 

أما القرينة الثانية فهي حديث الشاتف من الصنم أن حياضاً لم يعد يصيد لأمر ما هو 
عليه معذور. أما القريئة الثالئة فهي مرور شخص إنسان عظيم راكب حمارا وحشياً وخر 
مثله راكب قرهباً - والرجلان في النص عفريتان لأن حمار الوحش هن مطايا الحن ‏ وحديث 
أحدهما إلى الكلبي داعياً إلى التوحيد وتبدك الصنم فراض. وأما الرابعة فهي ذلك الأسود 
الذي كان يقود كلباً عظييا. وأما الخخامسة والآخيرة فحديث الكلب الذي كان الأسود يقوده 
إلى حياض ‏ وصاحبه منصت يتظاهر بالنوم ‏ عن العفريتين وأنهيا أسلما وسُلْطا على شياطين 
الأوثات» وأنهها عذباه وعزمه على الخروج إلى جزائر الهند. 

6 - نباية القصة : تنتهي أحداث القصة بغياب الكلبين أثرأ بعد عين وإسلام الرجل . 
ويظهر المغزى منها واضحاً جلياً ألا وهو اشتراك الجن في تأكيد البعثة المحمدية ودعوتهم 
إليها. 

2 السنئور الأسود والحن: 

إن القط من الحيوان الذي كانوا يعتقدون أن له علاقة بعالم الكائنات اللامرئية. فهو 
من الصور التى يتشكل فيها الجن في بعض الأساطير ذات الصلة بالنبي سليمان. ولسان 
الغول على شكل لسانه. والسكينة عند العبرانيين على صورته. وفي بعض الأخيار أنه يفد 
من العراق إلى الشام مبرأً بموت على بن أبي طالب9». 


2 الحنى التايع في صورة طائر : 

ليس هن الغريب أن نجد الجنى في صورة الطائر. إن الطائر كيا رأينا ضمن أساطير 
الحيوان بجناحيه وقدرته على الصعود والنزول كان مؤهلا في تصورات القدامى ليقوم واسطة 
بين العالمين العلوي والسفلٍ شأن الغراب دليل نوح ودليل عبد المطلب على موضع زمزم 
وشأن العقاب الذي اختطف حية الأخسف. وقد تكون اشتقت من صورة الطائر عامة 
صورة الملائكة بأجنحتها المتعددة. وظل هذا التصور مع الإملام كبا في نخبر يورده الشبلي 
م الشمي: آكام الرجان في أحكا لحان ص 179 ٠‏ قارن , بصورة السكينة عند السبرانيين ووكانت رأس هره 
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عن امرأة بالمدينة ها تابع من الجن في صورة طائر”؟. 

أو عن الحسن البصري ووهب بن منيه عن جان في صورة طائر كانا يصادفانه في 
موسم المج يجمع بين ختصائص اهر والطائر : «قال وهب فكنت ألقى ذلك الجحنى في المواسم 
في كل عام فيسألني فأخبره وقد لقيته عاماً في الطواف فلما قضينا طوافنا قعدت أنا وهو في 
ناحية المسجد فقلت له ناولني يدك. فمد يده إل فإذا عي مثل برثن أهر وإذا عليها وبر. ثم 
مددت يدى حتى بلغت متكبه فإذا مرجع جناح . . .ع0 . 

3-2 الجنى في صور 5 إنسان : 

وقد يتشكل الحنى في صورة إنسان. والحكايات الأسطورية عن ذلك كثيرة منها قصة 
إبليس وقد تجبلى لقريش لما تامروا على قتل النبي محمد في صورة الشيخ النجدي2؛ وقصة 
عاد بن ياسر وروي عنه أنه قاتل الجن لما تصدى له على رأ س البئر رجل أسود فقال : والله 

تستقى عنها اليوم ذتوياً واحدا وحصلت بينهيا مشادة. وتفيد القصة أن الرجل الأسود 

00 .0 وشياطين الشعراء يظهرون في صورة شيخ . تامأ مثل إبليس . 


3. مطايا الجن 


تختص الحن عند الأعراب وفي شعرهم ‏ حسب الحاحظ ‏ بركوب الحيوانات مثل 
البربوع والقنفذ والورل والنعام والظباء والثيران ؛ ولذلك نراهم لا يتعرضون ا ولا يصيدوتما 
ليلا. يقول : «والأعراب لا يصيدون يربوعا ولا قنفذأ ولا ورلا من أول الليل وكذلك كل 
شيء يكون عندهم من مطايا الجن كالتعام والظباء29. ولذلك فمتى قشل أعرابي قنفذاً أو 
ورلا من أول اليل أوها أشبه ذلك لم يأمن على فحل إبله. ومتى اعتراه ذلك شىء حكم 
بأنه عقوية من قَبَلِهِم . 


7 الشبل: أكام المرجات. عمس 164. 

(8) الشبلى: المصفر الابق عمس 103. 

(9) الشبلى: أكام المرحات في أحكام الجان. عس 228-227. 

(50) الشبلى: آكام المرجان. عس 146 . قارن ذلك بهورة جهنم أو أرضص المن وكانوا يتصورونها في الحيشة . 

(31) الجاحظ: كتاب الحيوانء ج 6 عس 47-46. انظر قصصاً أسطورية تمذر من ميد الظي جمعها الشبلي في 
أكام المرجان. عي 149-148 . 


قالوا ويسمعون اطائف عند ذلك بالنعي ونشروب الوعيدع20 . 


ومن مطايا الحن العَضرّفوط ‏ وهو ضرب من العظاء - 


الأعراب قوله: [طويل]. 


اي هم سدم ل ن ل 
كل المطايا قد رَكِبْنا فلم نَجِد 
ومن عناظَوانٍ صعبة شمرية 
0 بم > هو 
ومن جر سرح اليسدين مفرج 
ومن فارة تزداد عتقا وحرة 


لذ وأَشْهَى يِنْ مذاكي النْمَالِبِ 
بعُومٌ يرحلي بين أيدي المراكب 
تبرخ بالخوص العتاقٍ النجائب 


قد أنشد ابن الأعرابي لبعض 


لي 17 , 0 
ومن كل فتلاءٍ اللتراعين جحرة همدرية من عافيات الأرانئب 
ومن ورل يغتال فضل زعقامه | أضرّبه طول السسرّى قُِ السبأسِب" . 
وأضاف ابن الأعرابي: فقلت له: أترى الحن كانت تركيها. 
قال: أحلف بالله لقد كنت أجد بالظباء التوقيع في ظهورها والسمة في الأذان,023. 


ولكن في بعض الشهر السابق تضارباً مع ما يرويه الجاحظ من آراء الأعراب في 
مراكب الحن لأنه يستثني متها الأرنب والضبع وها تلمحقه الحناية عموها. دولا تكوتن الأرنب 
والضبع من مراكب الجن لأن الآرنب تحيض ولا تغتسل من الحيض. والضباع تركب أيور 
القتلى والموق إذا - جيغت أب دأنهم وانتمحوا وأنعظوا ثم ثم لا تغتسل عندهم من الحنابة. ولا 
جنابة لا ماكان للإنسان فيه شرك ولا قعطى ارود أن القرد ران ولا يغتسل من 
لجاية 1140 , 
3 الظليمٌُ / ذكر التعام : 
يعتبر الظليم مع النعامة من هراكب الجن أو ماشية الحن. ومن أمثال العرب «الحهى 
أضرعتني لك» ويروى «الحمى أضرعتني للنوم» . قال أبو عبيندة: (بضرتب هذا في الذل عند 
(12) الماحظ : كتاب الحيوان؛ ج 6. عن 48-47. 
(*) المذاكي ء ج المذكي : وهو المسنُ - ويعرّف محقق الحيوات (حمي الدين عبد الحميد) العنواإن ف الحامش بأنه 
المُضرّفرط وهو دويبة صغيرة ضعيفة تأكلها الحية. 
(13) المصدر البابق. حم ص 235-237 . 
(14) الحاحظ: كتاب الجيواك؛ ج 6. ص 47. قارن بتعليق كمي الأرتى لان الجن هرب متها قي زعمهم. 
النويري : نباية الأرب . اج ص 123 
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الحاجة تنزل. قال المفضل : أول من قال ذلك رجل من كلب يقال له مرير ويروى مرين 

وكان له أخحوان أكبر منه يقال هما مرارة ومرة وكان مرير لصاً مغيراً وكان يقال له الذئب. 
وإن مرارة خرج يتصيد في جبل لهم فاختطفته الجن وبلغ أهله خبره قانطلق مرة في 

أثره حتى إذا كان بذلك المكان اختطف. أوكان مرير غائاً فليا قدم , لغه الخير أقسم لا يشرب 


الجبل الذي هلك فيه أخواه فمكث فيه سبعة أيام لا يرى شيئاً حت إذا كان في اليوم 


الثامن إذا هو بظليم فرماه فأصسابه واستقل الظليم حي وقم في أسفل الحبل فليا وجبت 
الشمس بصر بشخص قائم على صحخرة ينادي : [رجز]. 


يا أبها الرامي الظليم الأسودٍ بت مراميكٌ التي لم تَرَشِدٍ 
فأجابه مرير: [رجز]. 

يا أيباالماتف فوق الصخره ‏ كم عَبِرَةٍهيجتهاوعَبِره 
بَقَتَلِكُم مرارة ومسره فرقت حميا وتركت حسرة 


قتروى لحني عنه هويا من الليل وأصايت مريراً حمى فغلبته عيناه فآتاه الجني فاحتمله 
وقاله له : ما أنامكُ وقد كنت حذرا؟ 


فقال: الحمى أضرعتتني للنوم . فذهيت مغلة 150 , 
3 النعامة 

1023 رجل / جني راكب على نعامة . 

النعامة هي الأخرى من مطايا شعراء الجن. فقد حدّث رججل قال دلقيت رجلا في 
بعض المقاوز راكبا على نعامة وعيناه مشقوقتان بطول وججههء فأخذتني منه روعة ثم أستوقفته 
فقلت له: أتروي شيئا من الشعر؟ قال: نعم وأقرضه وأنشدني: [وافر]: 


(15) مجمم الأمثال للميداني. ص 206205 انظر أيضا: الشبل: آكام المرجان. ع 147. 
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تارعَةًٌ نحجيّتها قطَام ‏ وضنا بالشْجِيّةٍوالثلام 

حتى أت على آخخرها. 

فقلت له: هيهات سبقك إليها أخحو بني ذبيان. فقال أنا والله يا أخي نطقت بها على 
لسانه بسوق عكاظء وكنت قلتها قبل ذلك بأربعائة عامع 9" . وقد سيق أن رأينا أن من 
صفات الغول أو الحن أن عيته تكون مشقوقة بالطول لا بالعرض . 

2.3 رججل /جتى على نعامة بيضاء : 

في قصة عباس بن مرداس السلمي «إنه كان في لقاح نصف النهار إذ طلعت نعامة 
بيضاء عليها راكب عليه ثياب مثل اللبن»؛ وإن ذلك الراكب قال له : 

ويا عباس ألم تر أن السياء بثّت أحراسها وأن الجن جرعت أنفاسها وأن الخيل وضعت 
أحلاسها وأن الذي نزل بالير والتقى يوم الاثنين ليلة الثلاناء صاحب الناقة القصوى. غال: 
فخرجت مرعوباً قلد راعني ما رأيت وسمعت حتى جتت وثناً لنا يلدعى الضبار كنا تعبله 
ونكلم من جوفه . فدخلت عليه فكنست ما حوله وقمت ثم تمسحت به وقبلته قإذا صائح 
يصيح من جوفه : [ كامل]: 

قن للشَائِل مِنْ سَلِم كلها عَلَكَ الصُمَارٌ وثَارَ امل الجدي7©. 

3. عفريت من شياطين الشعراء راكب على نعامة. 

ومن الآمثلة الأخرى الدالة على أن النعامة من مراكب الجن في تصور الأعراب هذه 
الأسطورة قريية العهد بما قبل الإسلام. وقد ججرى ذكر الجن في مجلس عمر بن الطاب 
فتحدث رجل هن بتي الحارث عن رحلة له إلى الشام تأخر فيها عن أصصسابه فإذا نار وخيمة 
أمامها جارية جميلة من فزارة اختطقها عفريت يغيب عنها بالليل ويأتيها بالنغهبار. فاحتملهنا 
معه على نناقته «فإذا ظليم عظيم عليه راكب» وإذا هو ذلك الجني . والطريف في هذه 
الأسطورة أن صاحب بن الحارث قد نزل عن راحلته وأتائخها وخخط حوها وقرأ القران ثم 
تبارز مع الحني فقولا وفعلهة'' . 





(16) المسعودي : أخبار الزمان. ص 37. والشبل : أكام الم جان. ص 228-227 . 
(17) المسعودي: المصدر الابق. ص 37. 
(18) الغزويتي : عجائب المخلوقات. ص 399-396 . 
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ومن أهم ما في هذه الأسطورة المؤكدة لتصوير ام مي امن ذلك الخط 


شكل دائرة وقد استمر ذلك الفعل ق الإسلام . 


3.3 الحمل من مطايا ألحن . 

في أساطير الحيوان سبق أن رأينا اقتران صورة الإبل بالشيطان ولا غرابة إذن أن نجد 
الجمل من مطايا الن. فمن الأخبار السائرة أن «العرب تذكر راكباً على جمل في قدر الشاة 
وفد عليهم بسوق عكاظ وتادى ألا من هبني ثاتين بكرة هجانا وأدمأ قلم يجبه أحد. فلا 
رأى ذلك صرب عله وطار به ب السماء والأرض كالرق. فعجبوأ ين وتصل يله 
3.. الثور من مطايا الجن . 

كان الأعراب يرون أن الجن تركب الثيران قتصد البقر عن الشرب وف ذلك يقول 
الأعثى : [طويل] 

3 2 ل هاعم د وغخجمه ا د ا #ى قامكقه سم 
أكالثور والجني يركبٌ ظهِرَهُ ممادَنبُهُ إذعافت الماء مشربا 
ومادَبهُ أن عافت الماة باقرٌ 2 وما إن تعاف الماءَ إلآ ليُضب19. 


(1)19 المسعوتي : أخبار الرّمان: صن 37. 
(20) النويري: هاية الأرب. خ 3. ص 125. 
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4. مواطن الجن الأسطورية عند الغعرب. 


لا كان الجن عكس الإنس فإن مواطن الحن عند العرب هي كل مكان غير آهل ولا 
0 ولا عجب إذن أن كانت المفاورٌ وكل مكان لا أنيس به. وقد اشتهرت بينهم 

نمم ذكروها ونسبوا إليها ورتبوها مراتب». أشهرها وبار. 
4 سكنى الحن أرض وبار الأسطورية/ الفردوس المفقود. 

إن وبار مكان أسطوري لا حقيقة له ولا نجد له مكاتأ أو تحديدا في أي كناب من 
كتب جغرافية بلاد العرب قديما أو حديثا. وكانوا يزعمون أن الجن تسكنه. وأنه كان في 
الأصل اسم أمة من الأمم البائدة بل إنه ليبدو من خلال بعض الأساطير أشبه بالفردوس 
المفقود خخصياً ونضارة. وأن ليس في تلك البلاد اليرم إلا الجن والإبل الحوشية (والحوش من 
الوبل عندهم هي التي ضربت فيها فحول إيل الجن). يقول المماحظ عن تلك الأرض 
الأسطورية : اتزعم الأعراب أن الله عز ذكره حين أهلك الأمة الي كانت تسمى (وبار» كيا 
أهلك طلسم وجديا وامي] وجاس| وعملاقا وثمودا وعادأ أن الجن سكنت في منازها وحمتها 
من كل من أرادها وأنها أخصب بلاد الله وأكثرها شجراً وأطيبها ثمرا وأكثرها حبا وعنباً 
وأكثرها نخلاً وموزا. فإن دنا اليوم إنسان من تلك البلاد متعمداً أو غالطاً حشوا في وجهه 
التراب فإن أبى الرجوع خبلوه وربما قتلومء9". ثم يُعقب معدقاً: دوا موضع نفسه باطل. قإذا 
قيل لهم : : دلونا على جهته ووقفونا على حده وخلاكم ذمء رعموا أن من أراد ألقي على قلبه 
الصرفة حتى كأنهم أصحاب مومبى في التية. وقال الشاعر: [طويل]. 


ودع دعا ا والليل 3 سدوله رجاء اقرى يسا سام بن جمار 


فهذا الشاعر الأعرابي جعل ل أرض و وبار مثلا قي الضلال. والأعراب يتحدثون عنها كيا 
يتحدثون عبا يجدونه بالدّو والصََان والدهتاء ورمل يبرين وما أكثر ما يذكرون أرضض ويار في 
٠‏ الشعر عل معي عل | الشاعرع2! . 


(1) المراحظ : كتاب الجيوان. ج فق ص 216 

(2) المصصدر السابى. 217-216. ويفكر الحمداني في و«صفه جزيرة العرب» معازف الحن في الييامة وديار ريعة 
رأنواع ان مثل حن البدي والبدي من أمواء الفساب _ والقار وعبقر رأرصض وبار وذي سيار التي يشرتب ميا 
المثل . انظر ص 299 وقنقة _ 


4 مواضع الجن التى يتمثل بها في الشعر . 
قال لبيد: [كامل] 
عُلْبٌ تَْذْرٌُ بالدحول كَأنا حجن البِدِي رواسِيًا أقدائها 
وقال النابغة: [كامل] 
سَهِكين من صد! الحديل كام تحت السنور جنة البقارٍ 
وقال زهير: [طويل] 
وقال حاتم الطائي : [طويل]: / 
عليهن فتيان كجنة عبقسر يرون بالايدي الوشيجٌ المقوّما 
ولذلك قيل لكل شيء فائق أو شديد عبقري) 


4 مواضع الجن في الأمثال . 


وس أمثال العرب المشهورة : وأهدى من دَعَيْمِيصٍ الرمل» . والدعيميص قٍِ الأصل 
دويبة صغيرة : وعللى اسمها سمي عيذ أسود كان دأهية بصيفةه الميداني بأنه كان رح دليِك 
ريت كان يزعم بعضهم أنه لم يدل بلاد وبار غيره فقام في الموسم وقال: 

فمن يطبي تسعا وتسعسين ٠‏ بكرةٌ هجاتنا وأدماً أهلءه لويار 


فقام رجل من مهرة وأعطاه ما سال وتحمل معه بأهله وولده فليا توسطوا الرمل 
طمست اتن عين دعيميص فتحير وهلك هو ومن معه في تلك الرمال” , 


(3) الجاحظ: كتاب الحيوان. ج 6ع هن 190-188. والوشيج الرماد. وقد استشهد لا أيضاً الحمداني في صفة 
جزيرة العرب. وذكر الأماكن الني ذكرها ليد في البيت المذكور أعلاه. ويقول الهمداني «البدي مرفقع ينسب 
إلبيه كثرة الجن ولا يكاد يعرف كنا يقال جن عبقر وجن ذي سمار. وذو سمار موضم معروف ويقولون غول 
الريقيات مرضم معروف بلجد وجن وبار وهي أرفى كانت أمم من العرب العاربة تسكنبا ول أل من 
يعرفهاء اهمداني ‏ صفة جزيرة العرب . ط 1974/1394 هى 270-269 . 

(6)4 الميداتي: مجمع الأمغال. ج 2. من 2409 والدميري : حياة الخيران الكقيرى؛ ج أ. ص 337 


4 عبقر 


من المواضع الاسطورية عبقر وإليها ينسب كل عبقري ويقول , بعضهم إنها في أرضص 
اليم أو إنها موصع بنواحي الييامة. ويقال أيضا إن عبقر أسم حبل بالجزيرة كان بسع به 
الوشّي ويعلق اياقوت الحموي؛ بعسذث ذلك يقوله : «ولعله كان بلدا قدها وخربا كان يميا 


إليه الوشي فلا لم يعرفوه نسبوه إلى الجن ومن ثم نسب كل شيء جديد إلى عبقر»'. 

وعبقر في لان العرب «قرية يسكنها الجن فيما زعموا ينسبون إليها كل عمل دقيق 
وعظيم» . 

ذكرها امرىء القيس في قوله [طويل]: 

كَأن صليل الَرُْوِ حيِن تَطَيرِءُْ طَلِيلُ زيوفٍ يتقِدْن يعَبُمَرا 


. 1866 ياقوت الحموي: معجم البلدان. ج 3 ص 607-606. ط ليبزك‎  45( 
وف رأي بعضهم أن عبقر كلمة فارسية الأصل من وأبكار» بمعتى الرونق أو يونائية يمعنى الذي ثنال يده وما‎ 
وراء مكنته. انظر: شفيق معلوف: عبقرء مطبعة حملة الشرق؛ ط 1936. وعممود سليم الحموت: في طريق‎ 
. 214-213 المثولوجيا عند العرب. ص‎ 
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5 أساطير عن علاقات الجن والإنس والملائكة. 

قد رأينا أن الغيلان والسعالي «أرضية» تكاد تختص بالفياني والقفار مكاناء وأما الجن 
الشياطين والملائكة ف وساوية» في الأغلب لآم يتمصورونا إما في السسهاء أو في بعض 
الأماكن النائية الموحشةء» غير أنها قد «تنزل» إلى البشر وتقيم معهم أصنافاً من العلاقات 
تختلف بحسب ما يمكن أن ينشا بين الإسيى والحني - ويسمى فرينا أو تابعة أو رئياً ‏ من 
صلات تتراوح بين قطبين أحدهما إيجابي هو الاستهواء والزواج والاستفحال وقول الشعر على 
لسان الشعراء والثاني سلبي هو الاخشطاف والخخنق والقتل الذاتي بل إنها تذهب إلى ضرب 
من الانتحار الذاتي إذ تعلن شياطين الأوثان عن زوال عهدها وقيام الدين الحديف مع تباشير 
البعثة المحمدية. 

وف مايوقه الحاحظ ضمن أخبار الأعراب وأشعارهم أن الإنس يرون الجن 
ويسمعون الهواتف ولا يرون أشخاصاً. وأن تلك الهواتف كثيراً ما تنبىء بهلاك عظيم من 
العظاء مثلا نعت عبدالله بن جدعان المشهور بثرائه وجفتته العظيمة ف الجاهلية. وكيا نعت 
الخليفة المنصورٌ في الاسلام9 . ودني بعض الروأية» حسب اللناحظ «أنهم كانوا يسمعون في 
الداهلية من أجواف الأوثان همهمة وأن خالد! , بن الوليد حين هدم العزى رمته بالشرر حتيّى 


الخترق فخلهء2 . 


وس الرؤساء أو الفرسان والسادة ذوي الأهر المطاع من يقال إنه قد كان هم رثا من 
الحن : غعمرو اس لحي سس قمعة(3) والمأمور الحارثي 4 فأما 2 الكهان فمثم يا رئةه جهينة!ةا 
وكاهنة باهلة وغرىق سلمة8) وسق سس اغار بن نزارا '' وسطيع. 


(1) الجاحظ: كناب التيران. ج 6. ص 200-202 والتويري : تياية الآرب. جح 318 ص 154-150 . 

(2) الحاحظ: المرجم السابق. ج 6 ص 201. 

(3) وهو عمرو بن لي بن قمعة بن إلياس بن مضر بن نزارين معدٌ بن عدنان وهو الذي يذكر الإخباريون آنه 
أدخل الأصنام إلى الحزبرة من أرض الشاع. انظر أسقله أساطير البطولة والمؤنات الإنانية. 

(4 اتختلف في اسمه أَهْوْ معاوية بن الحارث آم الحارث بن معاوية وعن ابن دريد في الاشتقاق ص 269 «من 
فرسان مذ حج وكانت في أمره تتقدم وتتاخر». وعتيبة بن الحاردث بن شهاب. 

(5) في البيان والتبيين للجاحظ. ج 1. ص 289ء «حازي جهينة». 

(6) في البيان والتسين ج 1. صى 289: قالوا: أكهن العرب وأساجعهم ملمة بن أي ححية وهو الذي يقال له عزى 
سلمة . 

7( اللألوسي : بلوع الأرب. ج 3. ص 261-278. 
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وأما من العرافين ‏ والعراف عندهم دون الكاهن ‏ فيمكن أن نذكر الأيلق الأسدي 
عراف نجد والأجلح الزهري وعروة بن زيد الأسدي وعراف اليمامة رياح بن كحلة الذي 
قال فيه جبيْهاء الأشبّعي : [وافر] 

أقول وعٌروة الاسدي يَرّقِي ‏ أناك بِرَّقيَّةٍالملتي الكذوب 

لعموّكَ ما التشاوبٌ ياابنُ زيدٍ ‏ بشبافٍ من رُقَاكٌ ولا جيب 

لسَبرٌ الناعجات أظُنْ أشفّى ابي من طبيب بنى الذهوب. 

وقد كان مسيلمة والكذاب» صاحب بنى حنيفة يزعم أنه معه رئياً في أول زمانه©. 
5 ت ١‏ 

علاقات الصراع 

جمع لنا أبو عثمان الجاحظ نبذا عن ظائفة بمن جرى طم مع الجن ما جرى من صنوف 
الصرع والمخطف والقتل والتتق . يقول : 

و«واستهووا سئان بن أبي حارثة ليستفحلوه فيات منهم . واستهووا طالب بن أبي طالب 
فلم يوجد له أثر إلى يومنا هذا. واستهووا عمروبن عدي اللخمي الملك الذي يقال فيه 
دشب عمرو عن الطوق» ثم ردوه على خاله جذيمة الأمرش بعد سنين وسنين, واستهووا 
عمارة ؛ بن الوايد , بن المغيرة في [حايله قصار بع الوحش . ويرووث عن عبدالله بن فايد 00 
بعد يت فقالتِ امرأة من نسائه : هذا من حديث تحرأقة . قال لا وخرافة حق :97 

وقد صور أن شيخ العرز هذه الملاقه القائمة على الصراع بين اللرنس والجن في الأدب 
ولقوا منه كذلك: قتصور لهم في * شق الصور فتحول جرذا ثم صا أرق فم جا هفافة ثم 





(8) بميز الجاحظ بين هذه المزاعم وضروب أخرى من الاستدلال كانت سائدة قائلا: «وليس الباب الذي يدعيه 
هؤلاء من جنس العيافة والزجر والقطوط والنظر في أسرار الكف وف مواضم قرضى القار وق الخيلان ف 
الحسد وي النظر في الأكتاف والقضاء بالتجوم والعلاج بالفكره. الحيوان. ج 6. صن 205. 

(9) الحاحظ: كتاب الحيوان. جف صن 20, وعن التناكم والاستفحال والمخالطة انظر ج 6. ص 175. وعن 
الصرع الماحظ : الحيوات. ج 6 من 218-217 وعن الاختطاف: مجمم الأمثال للميداني مغل والحهيى 
أفرعتني لك١‏ ج (. ص 206, وفقه اللفة للتعالبيىء صن 8 والشبلي: آكام المرحان قي أحكام الجان. مى 47 
و97. 


359 


صرع فم جارية ولازمها حتى مانت حتى «رزق الله الإنابة وأثاب الحزيل»9" . 
5-. أسطورة علقمة بن صفوان بن أمية ومصارعته الشق . 
ومن الأساطير المشهورة في كتب الآدب قصة علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث 
الكناني جد مروان بن الحكم ‏ والشق49. وكانوا يتصورون الشق كاثناً على نصف صورة 
الإنسان ويذكرون أنه كثيرا ما يعرض للرجل المسافر إذا كان وحذه فيهلك فرّعا أو ضربا 
وقتلا. وكان علقمة «خرج في الجاهلية وهو يريد مالا له بمكة وهو عل حمار وعليه إزار ورداء 
ومعه مقرعة في ليلة إصحيانية حتى انتهى إلى موضع يقال له حائط حزمان. فإذا هويشق له 
يد ورجل وعين ومعه سيف وهو يقول: 
علقم إني مقتول وإن لحمي ماأكول 
أضربهسم بسالهذلول ضرب غلام شملول 
رحب الذراع بهلول 
فقال علقمة : 
ياش شِقهامللي ولك أفغمدعن مُنَصّلَكَ 
تقتل من لم يقتلكُ 
فقال شى : 
عبيت لك عبيت لك كسيسما أتيم مقتلك 
فاصير لما قد حم للك. 


فضرب كل واحد منبها صاحيه فخرًا ميثتين. فممن قتلت الحن علقمة بن صفوان2! 
هذا وحرب بن أمية”' ويمن قتلته الجن مرداص بن أبي عامر السلمي وهو أبوعياس بن 


(10) المعري :رسالة الغفران ‏ ط 7. تحقيق بنت الشاطىء, ص 294-293 وعن وهب بن منبه أن قاشراً الحني أوقع 
الفرقة بين غسان وبني عمهم عك - انظر كتاب التيجان في ملوك حمير ص 271. 

(11) لتعريف الشى انظر القرويني : عجائب المخلوقات؛ ص 395. راجم القصة نفهافي: مروج الذهب 
للمسعودي . ط بيروت ممقيق بلا ج 2. عن 0296 الاب الخخمون في ذكر العرب في الحواتف والمان. 

(1412 صقران هذا أحد حكام كانة . 

(413 اللمحاحظ: الحيران. ج 6. ص 207-205 ورب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف والد أبي سفيان بن » 


4) 


مرداس السلمي . ومنبم الغريض المغني بعد أن ظهر غناؤه وحمل عنه وقد كانت اللتن نهته 
أن يغنى بأبيات من الشعر فغنى بها فقتلته24©. 

ثم يضيف تيضف الماحظ عل لان صاحب الديك تخاطيا صاحب الكلبى «وزعمتم أَنْ 
الجن خنقت حرب بن أمية وخنقت مرداس بن أي عامر وخنقت الغريض المغني ‏ وأنبا قتلت 
سهد سس عبادة واستهوت عمرو سن عدي واستهوت عمارة س الوليد: فأنتم أملياء بالخراقات 
أقوياء على رد الصحيح ونصحيم السقيم ورد تأويل الحديث المشهور إلى أهوائكم . وقك 
عارضناكم وقابلناكم وقارضناكم . . . » وهو في هذا منبىء بأنه لا يرى هذا الرأي ولا يعند 


5 تابط شرأ يصارع الغول: 

إن القصص الأسطورية التي تروى عن ثابت بن جابر المهميى المشهور ب ١تأبط‏ شرم 
تلك القصص الخيالية رواية تفيد أنه صارع الغول وقتلها واحتملها تحت إبطه وعاد بها إلى 
أصضحابة !15 , 

ولنا روايتان عن قصة تابط شرا مع هذا الكائن اللخرافي . 

الرواية الأولى : 

«أخبرني عمي عن الخزنيل عن عمرو بن أبي عمرو الشيباني*! قال: نزلت على حي 


من فهم إخوة عدوان من قيس فسألتهم عن خبر تأبط شرا . ققال لي بعضهم : وما سؤالك 
عنه أتريد أن تكون لصأ؟ 


قلت: لا ولكن أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائين فأنحدث بها. 


فقالوا: نحدئك بخبره. إن تأبط شرأ كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين. 





- حرب. وقد نقلها عنه المسعودي: مروح الذهب. ج 2ء ص 0296 والقزويني : عجحاتك المتلوقات» 
ص 393 . 

(14) الحاحظ : المصدر الابق. جح 6. ص ذا . 

(15) الحاحظ: كتاب المجوان. ج 6: ص 234.233 وابن قتيبة: الشعر والشهراء ص 177-174/ كتاب الأغاأني 
ط بولاقء ج 8ل ص 210-205 . وبلاشير: تاريخ الأدب العري ‏ ترحة كيلاني؛ ج 2. ص جناله . 

(16) جمع أشعار العرب وكانت نيفا وثيائين قبيلة وأخرجها للئاس : الفهرستء ط فلوغل. ص 6#. 
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وكان إذا جاع لم تقم له قائمة. فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها ثم 
يجرى حلقه فلا يفريه حى يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله. وإغا سمي تابط شرا لأنه 
فييا حكي لنا لقى الغول في ليلة ظلماء ء في موضم يقال له رحى بطان في بلاد هذيل فاخذت 
عليه الطريق فلم يزل بها حتى قتلها وبات عليها . فليا أصبح حلها نحت إبطه وجاء بها إلى 
أصحابه. فقالوا له لقد تأبطت شر كيك 

وف رواية ثانية «أنه رأى كبشا في الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل الكبش يبول 
عليه طوال الطريق فليا قرب هن الحي ثقل عليه الكبش فلم يقله فرمى به فإذا هو 


الغو ل 19 , 
و7 . إليه 8 ذة 7 9 ليهأ بنئفسة وبتبور تلك المغامرة مم الغول منها : [متقارب ] 
1 1 1 جًَ 0 0 في ِ 


... وأدهمَ قد جبتٌ جِلِابَهُ كما اجتابتٍ الكاعبٌ الخيْمَلا 


عل إثر نار ينورٌ جا 
فأصبحتٌ والغولُ لي جارة 


وقال أيضا : 


ألا من مبلغ فتيان فقهم 
بأني قَدْ لقيت الفول هوي 
فقلت هها كلانا تِضو أين 
فآضرِيبًا بلا دش فخضرت 


فبت لها ممذُّبرا مقبلا 
فيا حارتا أنت ما أعلا 
بوجهٍ تفوّل فاستضولا 
فإن ها باللوى منزلا() 


بمالاقيت عند رحى بطانٍ 
بسهب كالصحيفة صحصحانٍ 
أو سفر فلي لي مكاي 
شفاكفي بمصقول يمان 
صريعا لليدين وللجرادنٍ 


(17) الأصفهاني: الأغاني. ط بولاق ج 18. ص 210 . 
(13) المصثر السابق؛ ص 209. وديوان تأبط : شراء دار الغرب الإسلامي . 19844 . الملحق أن ترحية تابط ثرا 
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فقالت: عد فقلت لمارويداً ‏ مكانك إنني ثبث الجَنَانٍ 
فلم أنفكُ متكثعأعليها ‏ لأنظر مصبحاًماذا أتاني 
إذا عينان في رأس قييح 2 كرأس المرٌ مشقوق اللسانٍ 
وساق ممحصدج وشواةٍ كلب 2 وثوب سن عَبَاءٍ أو شَّنانٍ0© 


إن هذا الكائن الخرافي الوهمي الذي بين الإنسانية والحيوانية. بين الذكر والأنثى 
والذي كان حقيقة ذهنية لدى العرب قبل الإسلام وبقى في الذاكرة الشعبيةء قد وصلنا في 
نصوص أدبية عادت هى الأخرى إلى الأدب بمعناه الواسع مرجعا ثقافيا يقصح عنه شيخ 
المعرة عائيا الايمان بثل هذه الأكاذيب في تقاطم بين النتصوص عل لسان ابن القارح محاورا 
تابط شرا: وأحق ما روي عنك من نكاح الغيلان؟ فيقول: لقد كنا في الجاهلية نتقول 
ونتسخرص فا جاءك عنا مما ينكره المعقول فإنه من الأكاذيب. والزمن كله على سجية واحنة 
فالذي شاهده معد بن عدنان كالذي شاهد نضاضة ولد آدم ‏ والتضاضة آخر الولد© ». 


5 علاقات إيجابية: المخالطة والمعاشرة والتزواج والمعرفة. 


من الجن عند العرب «العامره أو عامر الوادي وكاتوا كلما حلوا بمكان قالوا: إنا في 
حوار عامر هل] الوادى فيججيرهم وأحياناً نأ يرد عليهم إيلهم الضاله ولا لسهم يأذى 217 , وسنْ 
هنا قد تنشأ بين الإنس والحن علاقات تألف منها التزاوج والمعاشرة . بل إن علقمة بن 0 
وهو معدود في حكام العرب المشهورين قد قفى بين الجن في دم بينهم بحكم أقنعهم 


(20) القزويني ععائي المخلوقات, عن 391, انظر تعريقه في الشعر والشعراء لابن قتيبة 175-174 ط دار صادر 
مصورة عن ط ليدن - بريل 1902 وينسب هذا الشعر إلى عبيد بن آيوب أبو البلاد الطهوي كيا سلف أن 
رأينا. وعن الاختطاف انظر مجمع الأمثال للميداني: والحمى أضرعتني لك» ج ١1‏ ص 206-205 . 

(©) المعري : رسالة الخغران ط 3. ص 359 انظر عن ضروب أخرى من الكائتات الخرافية مثل خنزب شيطان 
الغراد والمدال والعريذء الماحظ: كتاب الحيوان. ج 6. ص 196193. والقزوتي : عجاتب المخلوقات. 
ص 393-3902 . 

(21) النويري : نهاية الآرب. ج 18 ص 154-147 و1354 

(22) المماحظ: كتاب الحيوان؛ ح 6. ص 224. قارن يمافي كتاب النوادر لأي ريد الأنصاري ‏ ط دار الشروق 
01 ص 354 (من قبيم البدل) وص 423-422 وقصة شيهة في: أخبار الزمان الوب 


للمسعردي . ص 335. 
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15 عورا عن تزع السعلاة والإنجاب منها. 
تزوج سعلاة ة وقال له أهلها ياخي رامال يوطي أن يسسسر بيته .ع ٠‏ ثم إنا أقامت 
في بنى تيم حتى ولدت فيهم. فللا رأت برقا يلمع من شى بلاد السعالي. حنت وطارت 
إليهم . وقد فيل في ذلك : 

يا قاتل اللَهُ بني السعلاةٍ ‏ عمروبن يربوع شرارٌ الات 

غير أعفاء ولا أليات27) 

ويعيب الجاحظ ل المعتزلي الايمان بالرواية الواردة عن طريق أي زيد النحوي رعم ثفته 
به - على بعض الذين يجوزون القول بمثل هذه الأقاويل أللهم إلا إذا ذكرت على سبيل 
المفاكَهَةٍ ودالتعجب منها لتعريف الناس حق ذلك من باطله». وقد قال شاعرهم عمرو بن 
يربوع بن حتظلة : [وافر]0 . 

رأى برقا فأوْضعَْ فوقٌ بكر فلا بك هما سال وما أَغَامَا 

وثما قيل من الشعر في أولاد السعلاة زدحر): 

تقول جَمممُ من بُوان وَوَتَدٌَ وحَسَنٌ أن كلّمتني ماأجذ 

ولم تقل ججىء بأَبانٍ أو أَححدٌ 2 أو ولد اليَعْلاةٍ أو جِرُو سد 

أو ملِكِ الأعجام مأسوراً بقذاكة 


5 نتاج ما بين الجن والملائكة والئاس وبين الئيات والحيوان. 
جد لدى العربس أساطير الملك الذى وى وأغوي فأهيط إلى الأرض »فى أمطورة 
مساح الزهرة _ أناهيد _. كوكبا بعد أن أغوت الملاكين هاروت وماأروت فارتكيا يعم 
العم الحاحظ : كاب الحيوان. جف ص ا رعن الويري أن بشي مالك ري الشيهسان زني يربوع من ذلك 
النسل ‏ تباية الأربء ج 3. ص 349. وعبد المعيد خخان: الأساطير العربية قبل الإسلام. ص 75. 
(1444 نواتر أبي زيدء عس 138 عن الحيوان؛ ج 1. من 186. والحيوان. اج عن 197-196 . 
(كه الحاحظ : كاب الحيوان: ج 1: ص 186 
(24) انظر أماطير الكواكب/ الزعرة. 
(27) الحاحظ : كتاب الحيوان؛ ج 1 ص 187. وجرهم هو عمرو بن الحارث بن مضامن المترهمي . 


وكذلك كانوا يرون من أمر بلقيس ملكة سب وأن. أحد أبوما كان جنياً. قال ابن الكلبي : 

دكان أبوها من عظياء الملوك وولده ملوك اليمن كلهاء وكان يقول ليس ف ملوك 
الاطراف من يدانيني. فتزوج امرأة من الجن يقال لحا ريجانة بنت السكن. فولات له بلقيس 
وتسمى بلقمة. ويقال إن موّخر قدميها كان مثل حافر الدابة© ونو القرنين: أمه وقبرى» 
أدمية وأبوه دتمبرى» من الملائكة© وكذلك قوفم في النسناس فقد زعموا أن النسناس 
تركيب ما بين الشق والإنسان ويزعمون أن خلقاً من وراء السد تركيب من النسناس 
والناس والشق ويأجوج ومأجوج. وذكروا عن «الواق واق» ودالدوال باي» أنهم نتاج ما بين 
بعض النبات والحيوان©©. والغملوق نوع آخر إلا أنه نتاج ما بين الآدمي والسعلاة ويقال 
للمتولد بين الإنبى والجنية الس والعِلْيَانَ بين الآدمى والملك ومن ذلك ما زعموا أن رهما 
كانوا من نتاج حدث بين الملاتكة والإنس. ل( 


5 جرير بن عدالله البحى وحبثى يعلمه دواء. 
جرير بن عدائلله البحجلى حداثة عهد بالإسلام رمن الوفادات على النبى :ع وقذل أمسبى وحيذه 
في واد من الأودية. فإذا هو بين جمم من الجن يستنشدونه الشعر فينشدهم ومحدثهم إلى 
الصيح . وينتهي الخبر كما انتهى خخير أمية بن أبي الصلت - وسبق أن رأينا أنه تعلم منهم 
«باسمك أللهم» ‏ فيعلمونه ودواءً لا أحد يعرفه إلى اليوم»©. 
5 الجني عامر الوادي . 
وقد يتميز الحني بما يتميز به العري هن الكرم وحسن الضيافة وتسكين روع المسافر بل 
يذهب «عامر الوادي» إلى حد التدخل لفائدة الراعى فيطلب من الذئب أن يرد عليه أغنافه 
(28) الثعالبي : فقه اللغة. ص 88. 
(29) الحاحظ: الحيواكت. جح اء ص 189-188 وانظر ثار القلوب للثعاليء ص 88. وعمر بن الخطاب وكيف انتهر 
من سمى وذو القرتين» معلل ذلك بأتهم تطاولوا حتى سموا أبتاءهم بأسماء الملائكة. . . 
(30) الحاحظ: الحيوان؛ ج 1ع ص 189 . 
(31) التعالبي : فقه اللغة. عن 488: ويغمي هذه التعاريف بقوله «وأنا بريء إليك من عهدة هذا الكلام والسلام». 


(32) وقفى كتاسى ابن الاثير: أسد الغابة إل معرقة الهبحابة؛ 3 [ء ص 40241 أنه المحارث بن عبذالله البجلي. 
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السليية. وقد «حكى بعض الرعاة أنه نزل بواد بغنمه فسلب ذتب شاة من غنمه. فقام 
ورفع صو ونادى: يا عامر الوادي . فسمع صوتا يقول يا سرحان رد عليه غنمه. فجاء 
الذئب بالشاة وتركها وذهب3©. إن مثل هذه العلاقات الإيجابية ولا سيا السلبية بين الانس 
والحن فى مخيلة الأعراب» وكانوا يؤمئون بها قاطبية هي الى تفسر لنا بعض الأعال ذات 
الصبغة الطقوسية تسمى والتعاويذ» أو «المتفرات» إبعاداً هم عمن يريد أو + خحشية الضلال في 
. الصحراء أو اتقاء للطاعون وكانوا يعتيرونه من عمل المن . 

- ومتبا خخطهم دائرة حول الراحلة فضاءًٌ مقدساً أو حرماً لا يقترب منه الحنى ولا 
يصيبهم بأذى. 

- ومنها تعليق سن تعلب أو سن هرة أو حيضى سَمْرَةٍ على الصبي إذا تيف عليه نظرة 
أو تحطفة . وفي ذلك كانت المرأة تقول في ابنها: [مهزوء الرجر]: 

كانت عليه لثفره تَعالِبٌ | وهِررة 
والحيض حيض السَمْرَه 04 ظ 

ومتبا التصميق فإهم دكاتوا إذا ضل الرجل متهم قِ الفلاة قلب ثيابه وحيس ناقت 
وصاح قْ أذنبا كأنه يوعمىء إلى إئسان وصقق بيديه: الوحا الوحا الجا النجّاء هيكل الساعة 
الساعة. إلي إلي» عجل ثم يحرك الناقة فيهتديء قال الشاعر: [طويل]: 

وَأدْنّ بسالئُضفيقٍ من ساء ظشة قَلْمْ يَنْرٍ من أي اليدين ججوائها 

يعنى يسوء ظنه بنفسه إذا ضلع5©, 

ومن أعالهم الطقوسية الأخرى «التَعَشِين ‏ وهو نهيق الجحمار - وكان ذلك من 
اعتقادهم أن الطاعون من طعن الحن فكانوا متّى توقعوأ الاصابة منه إذا دخلوا قرية جا وياء 
وقفوا على بابها وتهقوا عشرا مثلم| يفعل حيار . 

ونذكر أخخيراً أن اتقاء الجن كان أيضاً من خلال ال(مساك عن إتيسان بعض الأفمال 
مثل التعرض إلى مطاياهم ليلا أو صيدهاء ولذلك كانوا يخلون سبيلها ليلا خشية منهم على 
فحل إبلهم أن يصيبه مكروه 
(34) النويري: تباية الأرب. ج 3ء ص 124. 
(35) المصدر السابيق» ج 3. ص 122 . 
(36) المهدر تفه؛ صن 125. 


© شباطين الشعرام: 

الكلمة قُْ حضارة البداوة والترحال ما هو معلوم ممتاح سححري يفتح ليسم الأقفال . 
ولطالما ارتبط الشعر بالكهانة لإفتراض بعضهم وجود علاقة أسطورية بين الشعر والشعور_ 
لعلاقتها بالرأس موطن اطامة ‏ فيا بالك بالكلمة عندما تحرج في الاستعيال عن مجحرد كوتها 
أداة تواصل وتخاطب وتصبح أداة فنية رائقة» لذلك قالوا: «وإن من البيان لسحرا». 
وللفنون الشعرية العربية لاا سيا الهجاء منها والرثاء ‏ حسب كثير من الدارسين لتاريخ 
الأدب العربي "2 جذور عقائدية بعيدة الغور تقترن بالسحر والتأثير بالقول واستجلاب الشر 
أو تبدثة روح المت ولا نك أن الصورة الي وصلتنا عنها كانت مثل مر حطة ستطورة فد تضاءل 
فيها الجانب الديني وبقي معها الجانب الاجتماعي الإيديولوجي المتمثل في الحفاظ على كيان 
الجماعة بتحليد مآثر أبطالهاء وهم من الرموز الجاعية الممثلة لقيم المجموعة والرد على كل ما 
من شأنه أن ينال منبأ ومن فعاليتها. وكان الغرب يبرزعمون أن وراء كل فحل من الشعراء 
شيطانا يقول الشمر على لان (380) ولذلك تسل لكل شاعر معدود في الفحول فريئا. 

قال أبو النجم: [رجز] 

1 002 3 له 03 : 00 اه 

وقال آخخر: [رجز] 

إن وإن كنت صغيرٌ المي وكان في العين نبو عنفى 


فإن شيطانٍ كبيرٌ الجن يَدْمَببفيالمَّعْرٍكل َي 
حت يُرْلَ بي لي 00 
وكانوا يسمون شياطين الشعر كلاب الشعراء ولا بد أن السبب كامن في اعتقاد العرب 
أن الكلب من الصور التي يتشكل فيها الحن"). وإذن فلا عجب أن نجد هذه العلاقة بين 
الشاعر ويه قبل اللوسلام وبعد ظهوره وأن تسود أساطير في هذا الشيأن . 





(37) بلاشير: تاريخ الأدب العربي. ج اء الفصل الخامس ترجمة كبلاني. ص 167-164. وزيعور: الكرامة 
الصوقية والامطورة والحلم ص 50. 

(38) اللاحظ: الحيوان. ج 6. ص 225. 

(39) الباحظ : المصدر السابق ‏ الموهم نقفسة . 

(40) انظر أعلاء تشكل الحن والفصل السابق أساطير الحيوان. 
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فهذا لافظ بن لاحظ شيطان امرىء القيس2 وهذا «محَل السكران بن جَنْدَلء 


شيطان الأعثى (42) وهرل! (هبيد) صاحب عبيك بن الأبيردص الأمدي سل وصاحب بني أسد 
ولا سيها شاعرها بشر بن أبي خوازه 30 . ووحاطب» شاعر التامغة40) ووهائر بن ماذر» أو ماهر 
صاحب زياد الذبياني7) وأسياء أخرى غريبة منكرة مثل «هياب» و«مدرك بن واغم» ودواغم 
والصلادم» ووالشوبر» وداهوجل» و«شتقناق» وسيْصبَاني© , 


وقد قال حسان بن ثابت شاعر الي وهو من المخضرمين: [متقارب] 

ولي صاحب من بني الشِيْصيَانِ ‏ قطوراً أقول وطوراً هوو». 

وقال بشار: [طويل] 

دعاني شِيِقْنَاقٌ إلى عَلْفٍ بَعْرَةٍ فقلتَ اترّكني فالتفرّدُ أحَيه». 

ومثل ذلك «أبو مِدُرش الخَيتَمُوره أحد بني الشْيْضَبَانَ وقد دخل الأدب في رسالة 


الغفران0) إلى جائب توابع الشعراء والكتاب غيل ابن شهيد 23" : 
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العرشي : جمهرة أشعار العرب ‏ المطيعة الأميرية بولاق. صن 19. وما بعدها. وط اليبجاوي. صن 647 وما 

بعذها. انظر أسقله , رواية نمودذج عن مطرف الكناتي. 

القرشى : جمهرة أشعار العرب ط بولاق ص 19-18 وط مهر تحقيق البجاويىء ص 46هه. رواية عن مظعون 

بن مظعون الأعراي. والجاحظ : كتاب الحيوان. ج 6 ص 225. وقد ذكر مسحلا حين هجاء مجُهنَامٍ ققال: 
دَمَوْتَ خيل يتخلا ودعوالة اجهنامَ جَدّعاللهجين المنمم 

وذكره الأعثى فقال : ش 
حبان أخحي الحتىي نقسبى فداؤه بافيح جياش العثشيات مرجم 

انظر المفضلية 19:99 ط دار المعارف . عر الديوان» اج 6 ص 227-226 وجهام هو عمرو بن قطن من بتي 

سعد بن قيس بن ثعلة أو اسم تابعته ‏ أنظر الفيروزابادي : القاموس المحيط. ج 4. صن 92) مادة جهنام . 

الترشيى: جمهرة أشعار العرب ‏ ط بولاقيء ص 17ء وتحقيق البجاوي . ص 42. 

وصاحب التابقه اليعمني»؛. 

هائر ماحب زياد الذبياني الذي استنبغه. جهرة أشعار العرب ‏ ط بولاق»؛ صن 18. وتحقيق البجاوي. 

ص 46 . 

ذكر شنقئاق والشيعبان أبو النجم. الجاحظ : كاب الحيوان. ج 6 ص 228. 

المماحظ : كتاب الحيوانء ج 6. ص 2390 . 

المصدر السابق. ج 6. صن 228. 

أبو العلاء المعري : رسالة الفقران. ط 7. شياطين الشعراءء ص 291-289 

ابن شهيد الأندلي : التوابع والزوابع . ط بيروت صادر 1967-1387 الفصل الأول توابع الشعراء قبل توايع . 


إن أسياء هؤلاء الشعراء من الجن أسماء منكرة تخضع لبد الحوشية والغراية اللغوية 

مثل الشنقئاق والشيصيان والوير والحوجل إلا أنها ليست اعتباطية تماماً لأن بينها وبين أسياء 

أصحاسا وتوايعهم علاقة صوتية أو معنوية هي إما أن صاحبها ذكرها في شعره ىا فمل 

الأعشى فذكر محلا أو غيره أو أن ١‏ سم التابع قريب من اسم صاحبه مثل الهبيد شيطان 

عبيد. وكأنا ترجيع صدى لأسمهة كها أن الشاعر صدى لشيطانه. أو أنا تذكر بصفة 
مشهررة من صفاته أو نعت من نعوته أو أمر اشتهر به كاشتهار أبي نواسى بمعاقرته الدتان , 


والأساطير التي تذكر في هذا الباب أكثر من أن نحصيها عدداً منبا قصة هبيد صاحب 
عبيد بن الأبرص وبشر بن أبي حازم الأسدي . وهبيد هذا هو القائل معرفا بنفسه ضمن 
قصة طويلة : [متقارب ]: 


08 حبوت بمالرة وأنطقت بشرأعلى غير كذ 


ولاقى بمدرك رهط الكمَيْتٍِ ‏ ملاتا عزيزاً ومجدا وجدٌ 

وتنطوي القهة على تصور يقترن قيه قول الشعر بالشرب من لبن خلياء الحن والري 
الذي امتنع من شرب لبنه ل هومته «لو كرعت قِ يطتك العسّ لأصبحت أشعر قومك»(21 , 

ومنبا أسطورة جمعت أحدهم وومشخل السكران بن جندل» شيطان الأعثى فيتشده 
أشعار العرب ومخيره أن أشعر العرب لافظ بن لاحظ ‏ شيطان امرىء القيس - «وهياب» 
ودهبيد» صاحب عبيد ووهاذر بن ماهر» صاحب التابغة زياد الذبياني9. 


5 الكتاب . والعنوان نفسه مشتى عن التابع ومن زويعة وهو اسم عظيم من عظياء الجن في اعتقادهم . (شيطان 
امرىء القين عتية بن نوفل» ص !9. وشيطان طرفة وعثتر ين العجلانة ص 93 وشيطان فيس بن 
الخطيم : «أبو الخطار» ص 96. وصاحب أبي تمام وعتاب بن حبناء» ص 98. وصاحب البحتري «أبو الطبع» 
ص 102. وصاحب أي نواس وين الدتان؛ صى 105. صاحب أبي الطيب المتنبي وحارثة بن المفلس» 
ص 111. ومن توابع الكتاب على سبل المثال وهو امتداد ل وشياطين الشعراءه أو وعينة عتبة بن أرقمه 
ماي الحاحظ رص )١16115‏ ووأبو هرةء صاحب عبد الحميد (117). 

(51) الغرشي : جهرة أشعار العرب » ص 18:07, 

(52) العرشي: جمهرة أشعار العرب المطبعة الأميرية بولاق. ص 19-18. 
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ومن ذلك قصة أسطورية يروي أحدهم من خلاها أنه اجتمع مم لافظ بن لاحظ 
تابع امرىء القيس فأنشده مطلم معلقته: [طويل] 
قفا نِكِ من ذكرى حييب ومنزل بسقط اللَْوَى بين الدُخحول فحومل 
,م ازعم أنه شيطان امرىء القيس وأنشأ يقول: [كامل] 
ذهب ابن حجر بالقريض وقولِهو | ولقد أجادٌَ فها يعابٌ زياد 
لله هائر إِذْ جود بِقَرْلِهِ إن ابن ماهر بعدهالجوازةة 


وحملة القول إن الأساطير المتعلقة بشياطين الشعراء ولا سيا الإسلاميين منبم تدل على 
استمرار بعض التصورات والمعتقدات الجاهلية قِ ظَل الإسلام حت وإت لم تؤاخل حجميعها 
مأخذ الجد. وهى تصور ثنا العلاقة السحرية بين الكلمة والفعل ودور الكلمة المسجعة على 
ألسنة الكهان وانلصلة الأسطورية ‏ الشعرية بين قول الشعر وروايته والشعور والشوب حتى 
الارتواء من لبن ماشية الحن . 

لكن ترى اذا كان معظم شياطين الشعراء ذكورا؟ ألان شيطان الشاعر تجريد من 
نفسه وإذن فهو مذكر أم لأن الكلمة والقول الفصل في المجتمع الذي وصلتنا عنه هذه 
الأخبار الت إلى الرجل؟ وهل تمثل الغول الأنثى مرحلة موغلة في القدم (ربما في مجتمم 
أمومي ) يتغلب عليها فيها بعد بطل ذكر له الكلام والفعل وذلك بالرغم من وجود نساء 
شاعرات وكاهنات ومتنبثات قد يكن بقية باقية تشهد على ذلك الطور السابق؟ 

لقد انطلقنا مع الجاحظ من شعر الأعراب للتعرف على صورة الكائنات اللامرثية 
ومغامرتها في المجتمع نشأة وتداولا وتجذراً وتمكناً في مناخها الثقافي. فكان ذلك دليلاً على أثر 
الشعر في حياة العرب القدَامى ودوره في تشكيل تصورهم للعالل. ويمكن الاطلاع على ذلك 
التصور من خلال شكل اخخر من أشكال الأسطورة وهو الشعر والأدب عامة وهى تجمل 
صورة ذلك العام الأسطوري عن الغيلان والجن ومطاياهم ومنازهم الذي حاولنا 


تقوب ١(4ة)‏ 


(53) القرشى: جمهرة أشعار العرسى ط الأمرية بولاق. عى 19. 
(53) الياحظ: كتانب الحيوان. ج 6. من من 80 إلى عن 84. مع شرح غريبها بين مى 147 و255. 
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7 شياطين الاوثان المبشرون بالبعتثة المحمدية: 

إن بعض القصص الأسطورية عن إسلام بعض المسلمين الأوائل أو عن بعض 
السرايا التي أرسلت لهدم بعض الأصنامء ولا سيا بعد فتح مكةء قد احتفظت لنا بصفة 
غير مياشرة يبعض المعتقدات الأسطورية التي كان يعتقدها العرب قبل الإسلام عن كاثنات 
لا مرئية تعمر فضاءهم وتنطق عن الأصنام بكلام مسجع فتخيرهم ببعض جلائل الأمور 
مثل هوت عظيم من العظياء أو وشاك الانتقام والشار من معتد عليهم. وهي التي كانوا 
يعبرون عنها بالحاتف يسمعون صوته ولا يرون شدخصه فتقوم واسطة بين عالمْ الغيبٍ وعالم 
الشهادة. ولا يخفى ما بين «الهواتف» والكهانة والأصنام. وما كان سدنتها يجمتالونه من اليل 
ويعمدون إليه من المخاريق بغية التكسب. من علافة. 

ولا ريب أن بعض عا وصلنا من الأصاطير في هذا الغرض متآخر زمانا. وقد سبق أن 
رأينا خصائص الذاكرة الشعبية وميزاتهاء ولكن ذلك لا يمنم أنها حتى قي تلك الصورة تحمل 
في تضاعيقها أصداء من الماضى البعيد الذي لا يمحى من الذاكرة الجاعية ‏ لآن الرواية 
الجسماعية» وهي ضرب من الرقابة الاجتماعية قد احتفظت به وتداولته ‏ ويصور العالم 
الأسطوري الذي نبحث عن استحضاره ولا نشك في أنه قد استمر فترة ما من التاريخ 
الإسلامي قبل أن تفعل الرسالة الإسلامية ورموزها فعلها في صياغة عالم الفكر والخيال عند 
العرب المسلمين في المدينة اللإسلامية . 

والأمثلة الى يمكن أن نسوقها في هذا المضار أكثر من أن نثبتها. وستشير إلى أبرزها 
لا سيا أن لا في كثير من الأححيان نفس البنية ونفس الثوابت عسى تقاطع النصوص يسمح 
لنا باستخلاص رؤية واضحة قدر الإمكان في قراءتنا السياقية الثائية على ما تعودنا في كل 
فصل . 

منبا ظروف إسلام خريم فاتك بن الأخرم الأسدي. وقد خرج ف طلب إبل أضلّها 
بأبيرق العزاف" ‏ وكنا رأينا أعلاه أنه من مواطن الجن عندهم ‏ بعد أن تعوذ يبعظيم 
الوادى230 , 
(#) أبرق العزاف كشذاد ماء لبي أسد بن خزيعة يضرب به المثل فيقال أقفر من أبرق العزاف سموه بذلك لاتهم 

يسمعون فيه عزيف الجن أي صوتهم وهو صوت يسمم بالمفاوز من الرياح. أنظر مجمم الأمثال للميداني» 

اج 2 ص 129. 
(55) انظر القصة كاملة في كتاب التويري : تباية الآرب. ج 218 صن 142147. 
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تَعُوَدْنَ باللَهِ ذي الجلال ووججدٍ الله ولا ثبالي 
ما هُوَلٌ الجر سس الأهوال 
فطلب منه البيان فقال: [رجز] 
هذا رسول الله ذو الخيرات ‏ يدمو إلى الجنة والنَجَةِ 
يأمر بالصوم وبالصلاة 

وهكذا ترد عليه راحلته الضالة فيقصد المديتة ويبايع النبي ويسلم. 

وشبيه بما رأينا إصلام تيم الداري”" وتصور قصة إسلامه عادة الاستجارة بعظيم 
الوادي وكيف أن المائف رفض إجارته على الله ودعاه إلى الؤيمان به وبرسوله. فلا أصبح 
دهب إلى دير أيوس*» فسأل راهه غنا سمعتث من الهاتئف. فقال: صدق. وكان ذلك سيب 
إسلام ميم . 

وشبيهة بها قصة إسلام نخال ربيعة بن أب بْرَاء بعد واقعة خنين في ظروف تختلف عن 
ظروف القصة السابقة وكان قتل في طريقه جنيا مسلا في شكل أرقم تحوى على ثعللب 
فطارده قومه للثأر منه ثم عرصضوا عليه الرسلام حي يسقط عية القصاص فأسلم فأتحلوا 
سسيلة77 . 

ومنها إصلام مالك بن نفيع وهو أغغوذج أنخر أكثر طرافة لأنه يضعنا في مناخ أسطوري 
جاهل جمع ل عناصر عديدة سن ذلك المناخ متبأ اشائفى ومتباأ الأصنام ومنباأ التسمية ‏ ولا 
صلة غير خحافيه بالأسطورة ‏ والعتمرة والكلب والظبية والقرهب أو ثور الوحش والعقّاب 
والنعامة في إطار تتكلم فيه الحيوانات فيتحدث العقاب إلى الكلب. 

حدثك مالك بن نفيع قال : 

اند بعير لي فركبت نجيبة وطلبته حتى ظفرت به فأخحذته وانكفات راجعاً إلى أهلي. 
كثيب رمل . 


(56) النويري: خاية الأرب. ج 18. صن 147. 
(#) قرية يحوران عن نواحي دمشق كان بها أيوب عليه السلام ‏ عن النويري المرجم السابق. 
7 النويري : نهابه الأرب. ع قل مى 155-154 
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فليا كحلني الوسن سمعت هاتفا يقول: يا مالك يا مالك لو فحصت عن ميرك العود 
[الجمل الكبير المسن المدرب] لسك ما هنالك . 

قال : فكرت وأثرت البعر عن مبركة واجحتمروت وإذا صثم بصسورة امرأة. من صفاأء 
تمالكت أن خررت ساجدا لا. 

ثم قمت فنحرت البعير لها ورششتها يدمه وسميتها وغلاب» ثم حملتها على النجيبة 
وأتيت بها أهل. فحسدني كثير من قومى عليها وسألوني نصبها هم ليعبدوها معي فأبيت 
عليهم . فانفردت بعبادتبا وجعلت لا على تفي كل يوم عتعرة . 

وكانت لي ثلة من الضأن فأتيت على آخرها وأصبحت يوما وليس لي ما أعتره وكرهت 
الإخلاف بنذري فأتيتها فشكوت إليها ذلك فإذا هاتف من جوفها يقول: 

يا مال يا مال. لا تأس على المال. سر إلى طوي الأرقمء فخذ الكلب الأسحم الوالغ 
في الدم ثم صد به نعم! 

قال مالك: فخرجت من فوري إلى طوي الأرقم» فإذا كلب أسحم هائل المنظر قد 
وئب على قرهب ‏ يعني ثورا وحشيا ‏ فصرعه وأنا أنظر إليه. ثم بقر بطنهء وجعل يلغ في 
ككذهية , 

قال : فتهيبته ثم أقدمت عليه وهو مقبل على عقيرته لم يلتفت إل فشددت في عنقه 
حبلاء ثم جذبته فتبعني. فأتيت راحلتي فأثرتها وقدتها إلى القرهب فأنختها وحملته عليها. 

فعنت لي ظبية فجعل الكلب يثب ويجاذيني المرس [الحبل] فترددت في ارساله ثم 
أرسلته فمرٌ كالسهم حتى اختطفهاء قأتيته فجاذبته إياها فأرسلها في يدي فاستفزني السرور 
وأتيت أهل فعترت الظبية لغلاب ووزعت لحم القرهب وبت بخير ليلة . 
فتضاعف سروري به وبالغت في إكرامه وسميته وسحاماء فليث بذلك ما شاء الله. 

فإني لذات يوم أصيد به فبصرت بنعامة على أدحيتها وهي قريبة مني فأرسلته عليها. 
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الجو فكرٌ راجعا نحوي فصحت به فما كذب [أي ما انثنى وما رجع]» وأمسكت المرس 
فجاء سحام حتى دخل بين قوائمها ونزلت العقاب أمامى على صخرة وقالت: سحام» قال 
الكلب لبيك . قالت: هلكت الأصنام وظهر الإسلام فأسلم تنج بسلام وإلا فليست بدار 
مقام. ثم طارت العقاب وتبصرت سحاماً فلم أره وكان آخر عهدي به:"). 


وشبيه بما سبق إسلام مازن بن العَضوب. وتنمثل طرافتها ‏ إن وجنت طرافة هذه 
النصوص ذات البنية التي تكاد تكون واحدة عن مجتمع يقوم على التقليد - في شخصيته 
وكان يسدن صنأ بقرية سيايا من عبان اسمه «ناجر» تعظمه بنو الصامت وينو حطامة ومهرة 
وهم أخوال مازن. «قال مازن: فعترت له ذات يوم عتيرة وعي الذبيحة فسمعت صوتاً من 
الصنم يقول: يا مازن يا مازن . أقبل إليّ. أقبل إلى. تسمع مالا تجهل. هذا نبي: مرسل 
جاء بحق منزل فامن به كي تعدل عن حر نار تشعل وقودها الجندل. < 

قال مازن: فقلتِ والله إن هذا لعجب . ثم عترت بعد أيام عشيرة أخرى فسمعحت 
صوتاً أشد من الأول وهو يقول يا مازن اسمع تسر. ظهير خير. ويطن شر. بعث نبي مضر 
بدين الله الأكير فدح تحيتأ من حجرٌ تسلمٌ من خَرٌ سَفْر. . . >( 

وشيية بة أيضاً إسلام عيل الله بن أي ذباب7 وإسلاه سواد بن قارب الأزدي 01 
السدوسي من أهل السراة من جبال البلقاء 7 وإسلام عياس بن مرداس السلمي 20 وقو 
بنو -حارثة . بعد أن سمعوا من جوف صثمهم «الضمار : يا عباس» 

قل للقبائل من سليم كُلّها مَلَكُ الصُمارٌ وقارٌ أهلُ المسجدٍ 

هَلَكُ الضمارٌ وكان يُعبدهمرةٌ قبل الصلاة إلى النبِيّ محمد 

ذاك الذي جاء بالنبوةٍ والمدى 2 بعد ابن مريمم من قريش مُهْتَدٍ 

ا وخلاصة القول عن عالم الجن والغيلان والسعالي ومميزاته أنه فضاء لا يعدو أن يكون 
إسقاطاً لعالم العرب القدامى إطارا وأشخاصاء علاقات وثميزات. إن عالمى الجن هو العام 
(58) التويري : نباية الأرب. ج 18. صن 150-149 . 
(59) الشبلي: آكام المرجان» ص 1652. ابن كثير: البداية والنهاية؛ ج 2, ص 334337 ضمن فصل طويل في 

عواتف الجان. ج 2. ص 355:332؛ في آكام المرجان للشبلء ص 162ء أن القرية اسمها شهائل . 
)2 النويري : اية الآرب» ج 18. ص 154-150 , 


([51) أبن كثر: الداية والتباية. اج ص 337-332. والتويري : تباية الأرب» ج 18ء ص 142 وما بعدها , 
(62) الشبلى: آكام المرجان. عس 162. وقد أثبتنا النص على علاته . 


الذى يدخيله الإنسان الفرد وحيداء إنه عالم الوحش والوحشةء عالم تتراءى له فيه كائنات' 
هي بين الإنسان والحيوان عقيم عقم الصحراء. . وصورة الغيلان والسعالىي وان عامة 
متتزعة من الحيوات والإنسان معاً فلها هميزات الإانسان أو هي تتقوم من صورة ة ادمية ولكن 
العين مشقوقة بالطول أما الرجلان فمشل رجلي عير. وقد يتراءى شخصها للعيان ولكنها 
قادرة على الاختفاء والتسترء أو هي كالسراب يجسبه الظبان ماء. فهي الغول «ساحرة الن» 
تسلب عقل المسافر وتستهويه أو هو الشيخ «شيطان الشعر» أو هي عجوز شمطاء نافشة 
شعرها تخرج من الوثن بعد تحطيمه أو من الشجرة يعد عضدها تدعو بالويل والشور أو هو 
الهائف ينبىء بعظيم من الأمور. 
ويكن أن نقول القول نفسه في الإطار الذي يفترض أنه إطار تلك الأساطير. إنه عام 
البداوة والصحراء بجباها وفلواتها وغياضها ومضارب الخيام فيها وبعالمها الحيواني المشتمل 
على الحشرات والزواحف مطايا اتن ونيرانها الموقلة ليلا وبنظمها وقيمها الاجتاعية اليدوية 
وسننها الثقافية. فالجن تنتظم اجتباعياً في أحياء (بنو أقيس - بو مالك بنو الشيصيان)» 
وتقوم علاقاتها بين يني البشر على أساس الصراع والقتال وطلب الثار (كيا رأينا مع بنى مهم 
الغياطلة قتلة الحن) من جهة وعلى المصاهرة ورعاية الذمة عند التنزول على «والعامرة عظيم 
الوادي من الحن والاستجارة به من جهة أخصرى. وعالم الجن شبيه إِذَنَ بعالم الونس بل فيه 
هو الاخر شعراؤه يقولون الشعر ويروونه على مذهب الأعراب. وإذن فعالم الجن والغيلان 
والسعالي عالم الوحش والوحشة / المقابل مبدئيا لعالم الإنس والآنس إلا أنه صورة منتزعة من 
عالم البدوي المستفرد ني الخلاء أمام المجهول وخوفه من ذلك العالم الموحش المناوىء الذي 
ما تزال فيه الطبيعة وحشية تعمرها كائنات موسومة بسمة القداسة المنتشرة في الكون بجياله 
وأوديته وحيواته وأشجاره . 


فهل للجن والملائكة والشباطين نفس الصورة قِ الأساطير الدينية؟ 
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6 الجن والملائكة والشيطان في الأساطير الدينية. 
0 مقدمة 

للأساطير التي تتصل بالجن والملائكة والشياطين علاقة متينة بقصة الخليقة وقصة آدم 
وحواء من حيث موضوعها لاتصافا بزمن البدايات. وهي تتياثئل وإياها في جملة من 
الخصائص من حيث مضمونها وبنيتها ووظائفها والغاية متها وها يترتب عنها من سنن وقيم 
وأعراف. ونحن نرجح أنها كانت من القصص الرائجة بين العرب قبل الإسلام ‏ على الأقل 
في الأوساط التي كان فيها تأئير يذكر ل «أهل الكتاب» ‏ لما وصلنا عنها من أساطير تروى عن 
علي سْ أي طالب وعن ابن عباس مثل أسطورة «الزهرة» / أناهيد/ عشتروت وما جرى بيتها 
وبين الملكين «هاروت وماروت» وهبوطهها إلى الأرض وتعليمه) إياها السحر والاسم الأعظم 
الذي به صعدت إلى السهاء فمسخت كوكياً - في يعض الروايات ‏ جراء وفاقاً على إغرائها 
الملكين واشتغاها بالسحر. بينا بقيا يعذبان على بثر بأرضى بابل©. 

إن الحن في تصور الملمين كائنات وروحانية» لا مرئية. وهي محلوقات نارية عند 

بعضهم لأنها في التنزيل قد لقت «من مارج مِنْ نار» (سورة الرحمان الآية 15) وهي 

هوائة عند آخرين لأن بعضها في الآثار له صو «ريح هفهافة». أما الملائكة فخلقت من 
النور. وفي بعض الأثورات أيضاً أن الحن مخلوقات كانت تعمر الأرض قبل خبلق آدم بألفي 
عام أو أربعين ومنها إبليس وهو تارة من الجن وطوراً من الملائكة”!. فعن ابن عباس : وكان 
الجن سكان الأرض والملائكة سكان السهاء وهم عمارها لكل سماء ملائكة ولكل أهل ساء 
صلاة وتسييح ودعاء فكل أهل سياء فوق سمائهم أشد عبادة وأكثر دعاء وصلاة وتسبيحاً من 
الذين تحتهمء كانت الملائكة عبار السهاء والجن عمار الأرضص»6. فلنتعرف على هذا العام 
الخفي اللامرئي أولا من خلال صورة استعراضٍ الحن والملائكة والشياطين في أساطير 
الخليقة ثم صورة الملائكة ثانيا ثم صورة إبليس ثالكا : ثم أخيراً من خلال الحن في الأساطير 
المتعلقة بالنبي سليمان . 


(©) اتنظر أعلاه قصل - أساطر الكواكب. 

(1) الشبل: آكام المرجان. ص 237-235 وميم هذه الأخبار عن ابن عباس . 

(2) الشبىي: المرجع السابيء ص 19- والسيوطي : لقط المرجان. ص 87., وانظر أساطير صورة الكون في كناب 
التعلبي قصص الأتبياء السفى عرائس المجالسنء ص 12-11. 


6 الجن والملانكة والشيطان في أساطير الخليقة . 

تبدأ قصة الخليقة في العهد العديم وق القرآن بقصة آدم أبي البشر. ولكن المفسر ين 
وأصحاب الأخبار والتاريخ وداهل الشراء »كي يقول المسعومى - يشيرودت إلى أنه قد وححدك 
قبل آدم أمم أخرى . وكان ذلك منهم اجتهاداً ل تقسير بعفضشس الأيات )اع تقرائية امجنادا إلى م 
لا بد أنه كان رائجاً من الدونات الع ية قِ الأسقار دالمحظورة» أو غير القانو ئيوّلة) فساو 
والملايكة . 

56 - خلق الآدن والملايكة : 

«سثل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. هل كان في الأرض تخلق من 
خلق الله تعالى قبل آدم يعيدون الله تعالى؟ 

فقال: نعم خخلق الله تعالى الأرض. وتخلق فيها أتما من الجن يسبحوته ويقدسونه ولا 
يمترون وكانوا يطعرون إلى السسياء ويلقون الملائكة ويسلمون عليهم ويتعلمون متهم الخبر 
ويعلمون متهم بخير ما يجري في السباء . 

ثم إن طائفة من الحن تردوا وعثوا عن أمر الله عز وجل وبغوا في الأرض بغير الحق 
وعلة بعضهم على بعض حتى سفكوا الدماء وأظهروا الفساد وجسدوا الربوبية. وأقام 
الآخرون المطيعون على دينهم وعياداتهم وباينوا الذين عتوا عن أمر الله وكان يصعد إلى 
السموات عنبا للطاعة . 

وخلق الملائكة كا قدمنا ذكره روحاتيين ذوي أجنحة يطيرون بها حيث طيرهم الله 
تعالى وأسكنبم ما بين أطباق“السموات يسبحونه ويقدسونه لا يفترون. حتى اصطفى الله 
تعالى منيم الملائكة فكان أقرييم منه إسرافيل ثم ميكائيل ثم جبرائيل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين»”. 


(2)3 وأشهرها يبوديت وطوبيا ويشوع بن سيراخ وباروخ وسفر المكابين وأخنوخ وإليوييل وحكمة مليان انظر مقال 
مسصمكل-اف أدكة زقط5 وخاتطوعف" ارط[ ننورعلاء0 عاسم غيله وحراسات إسلاعية زه 1لوناكا هالن)8) العلد 71 سنة 
9 ص 131 الأدبيات المتعلقة بالأمم المخلوقة قبل آدم: شوقي عيد الحكيم : موسوعة القولكلور والأساطير 
العربية. مس 181. 

(4) المعوبي: أتباز الزمان. ص 33. 


وفي حبر آخمر أن الجن قتلوا ملكا عليهم يقال له يوسف قسلط عليهم جنداً من 
الملائكة في سماء الدنيا كان على رأسهم إبليسى”. 

ولنا في «أخبار الزمان؛ أسطورة لا تجرى فيها أية أحداث لأنما تشتمل على لائحة 
بالأمم الي وجدت على ظهر السيطة قبل أدم وصماتها وتميزاحها. وهي أمم وحشية المنظر 
تجمع بين خصائص الحيوائية وبعض صفات الإنسان مما يقرها إلى الصور المتعارفة عن الجن 
أبالسة الجحيم الممثلة في أساطير صورة الكون. . . ونرجح أنها تابعة لمجال ثقافي إسلامي 
يقول فيه أصحابه بتأثير الكواكب وتدبيرها أمور العالم وفعلها قي العناصر الأربعة 
ووالمتولدات» . رقف تكون شيعية ة الصدر لما لعرف عن تدحلة المسمودي ويفول واصفا تلك 
الأمم : 

«يقال إنه كان الجملة ثانياً وعشرين أمةء بإزاء المنازل العالية التي يلها القمر لأنه 
المستولي عندهم تتدبير العالم الأرضي بإذن الله تعالى جل ذكره؛ خلقت من أمزجة ممتلفة 
أصلها الماء والهواء والنار والأرضء فهى محاينة الأخلق . 

ومنها أمة طوال خفاف زرق ذات أجنحة كلامهم فرقعة. 

ومنها أمة أبد انهم كأبدان الأسد ورؤوسهم رؤوس الطير لما شعر وأذناب طوال 
كلامهم دوي . 

ومنها أمة ها وجهان قدامها وتحلقها وأرجل كثيرة وكلامهم كلام الطير. ومنها الجن . 

ومنبا صمة لحن وهي أمة 5 صور الكللاب لما أذئاب وكلامها مهمه لا يفهم . 

ومنبأ أمة نشبه بني أدم أفواعهم قْ صدذورهم يصفرون تصفيرا . 

ومتها أمة في خلق الحيات الطوال ها أجنحة وأرجل وأذئاب ‏ 

ومنها أمة يشيهون نصف شق الإنسان هم عيين واحدة ويد واحدة ورجل واحيدة 
يقفزون تقفيزا وكلامهم مثل كلام الغرانيق . 

ومنبا أمة ها وجوه كوجوه الناسسى وأصللاب كأصلاب السلا حف وق أيديهم ممالب 
وف رؤوسهم قرون طوال كلامهم كعوي الدثاب. 

ومنها أمة لكل وأحد منهم رأسان ووجهان كوجوه الأسد طوال لا يفهم كلامهم . 


لظ انظر أعياراً متغرقه مائلة عن أبن عياس وجويير ومماهد حمعها الشبلي لِ اكام المرجان عن الطبري وغيرةه ‏ 
أكام الم جان ؛ من 2119 21 وما بعدها. 
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ومنها أمة مدورة الوجوه ها شعور وأذناب كأذناب البقر يزرقون الناس من أفواههم . 

ومنها أمة في خلق النساء لهم شعور وثدي ليس فيهم ذكر تلقح من الريم وتلد 
أمثالهاء وها أصوات مطربة جتمع إليها كير من هله الأمم لحسن أصواتها . 

ومنها أمة في خخلق الموام والحشرات إلا أنبا عظيمة الأجسام تأكل وتشرب مثشل 
الأنعام . 

ومنيا أمة لشلية دواب البحر ها أنياب الختازير بارزة واذان طوال . 

وبقية الثاني والعشرين أمة عل خلق لا يشبه بعضها بعضا إلا أنها وحشية المنظر 
وبقال إن هذه الأمم تتانجت فصارت ماثة وعشرين أعةع!؟ , 

وأشياه هذه الأساطير عن الجن وقبائلهم وخلقهم ‏ حسب المسعودي ‏ هو اند وبلاد 
فارس ويلاد اليوتان. وهو ما تؤكده الميثولوجيا المقارنة ساعتبار أن معظم حكايات الجن 
والشقياطين إغا هي واردة من الفضاء الثقافي الآري عل الأرجم 7 . 


2.1 - صورة الملائكة قي الأساطير. 


«والباطنية يرفضون المعجزات وينكرون نزول الملائكة من السياء بالوحي والأمر 
والنبي . بل يتكرون أن يكون في السهاء ملك. وإنما يتأولون الملائكة على دعاتهم إلى بدعتهم 
ويتأولون الشياطين على مخالفيهم والأبالسة على الفيهم:©. 
<< لثن اتفق أهل السنة حول الملائكة وأنها أجسام لطيفة قادرة على أن تتشكل الأشكال 
المختلفة فقد اختلفوا في حقيقتها. ونحن نجد تعريفاً لهم عند القزويني هو تعريف أهل الملة 
«زعموا أن الملك جوهر بسيط دو حياة ونظر وعقل والاختلاف بين الملائكة والجن والشيطان 
كالاختلاف بين الأنواع. واعلم أن الملائكة جواهر مقدسة عن طلب الشهوة وكدورة 
الغضب»” . 
(6) المسعودي: مروج الذهب. ج 2 ص 294 وأخبار الزمان. ص 33. 
(47 انظر مثلا شوقي عبد الحكيم: موسوعة الفولكلور والأساطير. ص 263 «مادة خرافات الحن والمخلواة .. 
ومعجم الرموز ملدة زوهدم16). عن 348 ومادة (عاطهانة). ص 353352. 
وق أخبار الزمان المنسوب للمسعودي. ص 32 ووآما الجن فذكرت امد والفرس واليونان ولادات المتن 
وقائلهم وأساء ملوكهم وزعسوا أتهم مفترقون على إحدى وعشرين قبيلة» وبعد خمسة الاف سنة ملكوا 
عليهم ملكا منهم يقال له شياتيل بن أرس جن. . .؛ ومن شان ذلك أن يرجح مصدر هذه الاساطير. 
(8) البغدادي: القرق بين القرق. ع 280-279 
(9) القرويني: عجائب المخلوقات. عن 88. 
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ورغم قوله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو» فإندا نجدهم قد صنفوا الملائكة 
تصنيفاً ورتبوها مراتب بحسب قربها من العرش ومنازها من السموات السبع. وقد احتفظ 
لنا القزويني بنص بديع لم تعثر عليه عند سواه ولا شك في أن جانباً عظيرا منه قد استمد من 
الئراث الشفوىي الذي كان متداولا تحت عنوان الإسراثيليات ولا سيا منه الكتب «الملحولة» 
أو غير القاتونية مثل أسفار | إخنوخ 7 . 

6 اللائكة الأربعة حملة العرش: 


افمنهم من هو على صورة النسر ومنهم من هو على صورة الشور ومنهم من هو على 
صورة الأسد ومنهم من هو على صورة البشر» أما وظيفتهم حسب ابن عباس فهي الشفاعة 
أي الوساطة لدى الباري حتى يرزق الطيور والبهائم والسباع وبني آدء20"؟. 


6 اللاتكة الأربعة إسرافيل وجيريل وميكائيل وعزرائيل . 


1 - إسرافيل: هو صاحب الصور «ميلغ الأوامر ونافخ الأرواح قي الأجساد؛ وعن 
كعب الأحبار أن له أربعة أجنحة وأنه يسد بإثنين متبيا ما بين المشرق والمغرب وأن قدميه 

تحت الأرضي السابعة ورأسه ينتهي إلى أركان قوائم العرش . واللوح المحفوظ في جبهته سين 
قينية . ويضيف القزويني وات له أعواناً عل الأركان والمولدات يتفخحون أرواحهم فيها فيتبير 
معدنا ونباتاً وحيوانا22. 


2 جبريل : المعروف عنه أنه أمين الوحى وواسطته. وعن كعب الأحبار أن وله ستة 
أجتمحة في كل واحد مائة جناح وله وراء ذلك جناحان»2", 


3 - ميكائيل : وهو الموكل بالأرزاق للأجساد والحكمة والمعرفة للنفوس. قال كعب 


ِ-ِ وانظر المقدمى ف كتابه اليذه والتاريخ . ج 4.1 صن 16598 امس كه والكواكي وخملة العرش وحديث 
الأوعال , 

(10) الظر على سبيل المثال قصة هاروت وماروت ضمن وأساطير الكواكب» واسم عنزازيل ويطلق على الشيطان 
أيضياً. 

(4)11 القزويني: المصدر السابق. ص 90. 

(12) القزويني المصدر السابق. ص 91. انظر عن أصله في الأساطير العالية شوتقي عبد الحكيم. موسوعة 
الفولكلور والأساطير. عي 21581 وما بعذها. 

)013 القزويني : الممعدر السابق ؛ 2ل . 


البحر المسجور لا يعرف وصفه وعدد أجنحته إلا الله تعالى» ولوأنه فتح فأ م تكن 
السموات فيه إلا كخردلة في بحر ولو أشرف على أهل السموات والأرض لاحترقوا من 
نورهء وله أعوان موكلون على جميع العالم من شأنهم إحداث قوة النبوض في الأركان 
والمولدات وغيرها التي بها الوصول إلى الغايات وبلوغ الكيال في الكائناتع09. 


4- عزرائيل: إن موقع عزرائيل طو الساء الدئيا حسب كعب الأخبار. رجلاه ‏ مثل 
ديك العرش أوديك الكون في مخوم الأرض ورأسه في السياء قبالة اللوح المحفوظ. وهو 
«مسكن الحركات ومفرق الأرواح من الأجساد» حسبه غبارة القزويني يفبيضص أرواح أهل 
التوحيد بيمناه وأهل الكفر بشماله يرفع هذه «في حريرة بيضاء مغموسة في المسك إلى عليين؛ 
ويتزل تلك «في سربال من القطران إلى سجينع29. 

6 الملاتئكة الكر وبيون : 

والكروبيون من «كيروبيم» العبرية التي تفيد المقربين. كوأضسرغط في الفرنسية. 
ووظيفة هؤلاء الاستغراق في الحضرة الإلهية مسبحين ليلا نهارا. 

6 61 ملائكة السموات السبع : 

إن صور هؤّلاء الملائكة على صور الحيوانات. وقد نفهم ضربا من التدرج في تنزيل 
كل منهم المنزلة التي يحتلها ضمن السموات السبع في تسلسل تصاعدي يبدأ بالبقر إمن 
الدواب) ويرتقي إلى العقاب والنسر (من الطير) ويصل إلى الخيل ‏ وقد يتساءل المرء لاذا 
هذا التفضيل ولكن قد سلف أن رأينا أن الفترس يكاد يتوحد بالعري المسلم ‏ فالجور 
والولدان والادميين. وإذا ملائكة السماء إسقاط لتصور تدرج الحيوان في سلم الخليقة. 

عن ابن عباس أنه قال: 

«ملائكة سماء الدنيا على صورة البقر وقد وكل الله تعالى بهم ملكا أسمه إساعيل» 

وملائكة الساء الثائية على صورة العقاب ووكل الله بم ملكا اممه ميشائيل. 

وملائكة الساء الثالثة على صورة النسر والملك الموكل بهم اسمه صعديائيل» 

وملائكة السماء الرابعة على صورة الخيل والملك الموكل بهم اسمه صلصلييلء 

وملائكة السياء الخامسة على صورة الخور العين والملك الموكل لهم اممه كلكاييل, 


(14) المصدر السابقء ص 92. 
(15) عجائي المخلوقات». ص 93-92. 
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وملائكة السماء السادسة على صورة الولدان والموكل لهم اسمه سمخائيل, 
وملائكة السياء السابعة على صورة بن آدم والموكل هم أسمة روفائيل:9. 
وثمة ملاثكة أخرون تذكر من بيهم والمعقبات؛» وومنكر ونكية ووالسياحون» 


و«هاروت وماروت0292 , 


وقد جمم لنا القزويتي في نص بديع بألوانه وأشكاله صورة كل ملك من هؤلاء الملائكة 
وملابسه وألوانه ئما يبحمل على الاعتقاد أنها قد كانت مصورة مجسدة في يعض المة_طوطات 
خلافاً لل هو متعارف في المجال الإسلامي ‏ السني منه على الأقل ‏ من إنكار التصوير. وهي 
تحتاج ف ذاتها إلى درامة سيميولوجية ورمزية خخماصة9". وجسيبا منها مشال حول ملائكة 
العرش وهم «أربعة صور: أدمي وبقر ونسر وأسد» . 


- فالآدمي ملبوسه جية خضراء وفوق الحبة الخضراء جبة حمزاء قصيرة وبسراويل من 
الذهب ومشد في وسطه وردي اللون وجناحاه واصلة إلى رجليه وَذؤْابنا شعر أسود إلى 
جناحيه ولحناحيه ثلاثة ألوان واحد منبا أزرق وأحمر وأصفر وعبامتبه بيضاء مرصعة بالذهب 
وله ذؤابة منها من قفاه إلى رأس جناحه وزيق جبهته الخمراء مرصع بالذهب وصورته أييض 
اللون يميل إلى الحمرة ورجل من رجليه على رقبة الأسد والأخرى على ذنبه والله أعلم 


بتسوحيةه 


(16) المصدر السابقء صن 94. وسيق أن رأيثا صورة الملاتكة مم الماحظ عند امتشهاده بشعر أمية بن أي 
الصلت: 


رجل ونور تحت ربجل يمييِه والشيٌ للا خرى ولَيْتٌ مُرَضَدُ 
الحيوان» ج 6» صن 222-221. 
(17) انظر القزويني: عجائب المخلوقات. من ص 100 إلى ص 105. 
(18) إن طبعة 1983 من عجاتئب المخلوقات للقزويني مملاة ببعضى الصور الراجم عتدنا أنها مستمدة من أصول 
مخطوطة بالألوان. انظر مثلا ص 89 وفيها صورة إسرافيل وهو ممسك بالبوق عن متمئمة من مخطوطة واشنطن 
يرجم انها رسمت في العراق حوالي 1370 م 1380 ظ 
5451ل رم د ورعللد© عع .12 دمتهستطمدةا) 
وص 95 صورة للملائكة السمين بالحفظة الكاتين من مخمطوطة ميوتيخ يرجم أنها مرسومة قي واسط 
بالعراق منهة 678 عر 180 م . 8 
(مادعم 36 مناه"1 ,464 .صف © علعطاحناطاطعاها؟ عطعع و8 , باعتمن4ز) 


وأما البقر فهو كبقر الدنيا إلا أنه أزرق اللون تميل زرقته إلى الخبرة شيكاً يسيراً وظهره 
أسود ومن بين قرنيه إلى إحدى أذنيه نقطة سوداء ورقبته من بين يديه هو الزور إلى تحت 
حنكه أسود من أسفل لا كل رقبته ويل من يديه مطوية والأخرى مستقيمة كالذي يريد 
النبوض بعد ما اعتدل. وقرناه أخضران في غاية الطول والحسن وذنبه طويل معكوف ثلاث 
طيات فوق ظهره ونازل من فوق ظهره إلى طرفه إلى بين فخذيه ويده المستقيمة قوق رقبة 
الأسد لكن ما هى واصلة إلى رقبته. ورجلاه فوق ظهر النسر لكن مرتفعة عنه لا ملاصقة 
والله أعلم لصيحته . 


- وأما النسر فهو لا أحمر اللون ولا أسود اللون ولكنه أسود يميل إلى الحمرة شيئاً يسيراً. 
ورؤوس أجتحته من الذهب وصدره أيضا أزرق والله أعلم لتسعحتلة , 


وأما الأسد فهو أصفر اللون عميل إلى الجمرة شيعا يسيراً وفاه مفتوح وعخشميه عند متقار 
التمر والله أعلم بصحته. والنمر والأسد وقوفهها على غاية الوقوف وغاية الاعتدال والله 
أعلم بصحته" , 


(1319 القزويني: عجائب المخلوقات صن 101-1030 . 
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316 صورة إنلئنس: 
«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين» 
سورة اليقرة. الآية 6 


«وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من اللتن »# 
سورة الكهف. الآية 50 

هل إبليس ملاك أم شيطان؟ فرض هذا السؤال نفسه عل المفسرين بناء على الآيتين 
الكريّتين. ولماكان الاستثناء في كلام العرب لا يكون من غير الجنس اعتير إبليس من 
الملاتكة ولكن كان لا بد من اعتباره أيضاً من الجن . وكان لا مناص من تعليل ذلك تعليلا 
مقبولا. فها هي صورة إبليس في الاساطير؟ وما هي قصته ورمزيتها بالتوازي مع قصة آدم؟ 
ثم ماهو الفضاء الذي احتله إبليس وفقا لتلك الرمزية في تصور الكون ضمن كتب التمسير 
وقصص الأتبياء وكتب الأدب وغيرها؟ . 

أما اسمه ‏ والأسياء إذا بلفنا من تجريدها الغاية, مثليا رأينا آنفاء تحيلنا إلى 
الأسطورة ‏ فهو إبليس ولكن له أسياء عديدة منبا: أبو الجان. والشيطان وأبو مرة وأيو 
الحارث وعزازيل وشمازيل وسوميا أو شوميا. ود«نائل» و«أبو كدوس» وربما أخرى لى 
تصادقها . 

- فترى هل تكون كلمة وإبليس» وقرينتها «الشيطان؛» عربية الأصل كنا ذهب إلى ذلك 
ابن قتيبة؟ أم تراها أعجمية مثليا ذهب إلى ذلك أكثرهم؟ إن إبليس يعرف في التراث 
الإنماني العالمي بأسياء عديئة منبا 191860105 ومنها جنان (مع628) وشيطان الحبشيتان 
وتتفق الأخيرة مع 89 العيرية وله من الأسياء أيضاً عزازيل العيرية التي تحمل ف طياتها 
اسم «إيل» أعظم آطة الساميين ورب الأرباب عتدهب"". 


(14 ابن قتيبة: تفسير غريب القران ‏ دار الكتب العلمية بيروت 1398/1978 صن 23 من أبلس أي يكس من رحمة 
الله. كان اسمه عزازيل. وهو مذهب ابن دريد. عن التبلي : آأكام المرجان. صن 18-17. 
الدميرى : حياة الحيوان الكبرىء صن 191 ط مصر 1305 اسمه كان بالعبرانية عزازيل. قهل تكون 
مصادرها أسقار أخنوخ (المعروف عند المسلمين ب «إدريس» ورواج ينات الرحمان بينات الإنان وفل هي 
أصل لاعان العرب بينات الله الملائكة وبأن شفاعتهن لترجى؟ 


ولكن من أسماء إبليس أيضاً سوميا أو شوميا!© مما قد يشبى بوجود علاقة بعيدة بين 
صورة إبليس كا وصلتنا في التراث السامي القديم وصورته في التراث الآري تراث الشرق 
القديم الذي كان لبعضه تأثير لا ينكر في بلاد العرب قبل الإسلام عير الانصال بفارس قبل 
الإسلام ويعد ظهوره. 


إن قصة إبليس في التراث الأسطورى السامى والعربي الذي وصلنا هى قصة الملاك 
الذي عصى أمر ربه فهوى. ولنا في هذا المقام أساطير عديدة كلها محاولات لبيان صورة ذلك 
العصيان والتوفيق بين اعتبار إبليس من الملائكة من جهة وشيطاناً من الجان من جهة 
أخرى. كا إنها ذات صلة بخلق آدم. وهي قريبة من بعض الوجوه من قصة الملاكين 
وهاروت وماروت» وثما ملاكان هويا وعصيا الخالق فحق عليههما العذاب . 


6 إبليس «أبو الحن». 


عن ابن عباس: الما خلق الله سوميا أو شوميا أبو الحن وهو الذي خلق من مارج من 
نار قال تبارك وتعالى: تمن» قال أتمتى أن ترى ولا نرى وأن نغيب في الثرى وأن يصير كهلنا 
شاب فأعطى ذَلك!. 


6 إبليس على رأس جند من الملائكة . 

وفي أسطورة أخرى: (إن الله تعالى خلق الجن وأمرهم بعيارة الأرض فكانوا يعبدون 
الله جل ثناؤه حتى طال بهم الآمد. فعصوا الله عر وجل وسفكوا الدماء. 

وكان فيهم ملك يقال له يوسف ففتلوه فأرسل الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة 
كانوا قي السباء الدتيا وكان يقال لذلك الحند الجن فيهم إبليس وهو على أربعة ألف فهبطوا 


(2)2 وجدنا هذه التمة في إحدى الروايات المنسوية إلى ابن عباس . قهل تكون له علاقة ما ب دسومياء (تتزصسون5) 
إله الشمى في أساطير الشرق الأقصى لا سيا إذا لاحظنا ما بين التمى وعتصر الثار التى يتسب إليها إيليس 
من صلة... انظر ‏ معسجم الأساطير وأديان الشعوب التقليدية والعالم القديم. (بالفرنسية) ‏ تحت إشراف 
«إيفه بوثفراة ج 2. ص 28 . 

(43 انظر في هذا الشأن أسفله نصا للمسعودي : أعبار الزمان. وينسب بعضن الاساطير إلى الفرس والحتد واليونان 
وأراء بعض المستشرقين مثل «نوندكهه وده. كراب». ووشارل بلاء في تحقيقه لرمالة التربيع والتدوير 
والأخرين «غريم» (105:)). وشوقي عبد الحكيم: موسوعة الفولكلور والأماطير ص 81! . 

(4) الشيلى المصنر السابق». ص 9اء ومن أسيائه حسب بعضن المصادر أهرمن البيروني: الآثار الباقية 
ص 4099ا! . 


فأفنوا بني الحان من الأرض وأجلوهم عنها وألحقوهم بجزائر البحرء وسكن إبليس والحند 
الذين كانوا معه الأرض فهان عليهم العمل وأحبوا المكث فيها»" . 

6 إبليس سلطان سماء الدثيا وسلطات الأرض. 

عن مجاهد «قال: إبليس كان سلطان سياء الدنيا وسلطان الارض وكان مكتوياً في 
الرقيع عند الله تعالى أنه قد سبق في علمه أنه سيجعل خليفة في الأرض . 

فوحد ذلك إبليس فقرأه ل دون الملائكة . فلما ذكر الله عر وجل للملائكةه أمر 
أدم عليه السلام أخير إبليس الملائيكة أن هلا الخليفة الذي يكون تسوحدل له الملحيكة وأمسر 
إبليس في نفسه أنه لن يسجد له أبداء وأنحير الملائكة أن الله تعالى يخلف خليفة يسفك دماء 
وأنه سيأمر الملائكة فيسجدون لذلك الخليفة قال: قلم) قال الله عز وجل «إني جَاعلٍ في 
الأرّْض خَلِيفَة4. حفظوا ما كان قال لهم إبليس قبل ذلك فقالوا طِاتَجِمَل فِيهَا مَنْ يُفْسِدٌ 
فيا !19 , 

6 إبليس قاض تكب وأفسد قِ الأرض. 


وسسياه الله به وأوحى إليه اسمة ١‏ فعند ذلك دخحله 0 لكأ 7 بن الذين كا 
الله بعئه إليهم حكن البأمس والعداوة والبخضاء فاقتتلوا عند ذلك في الأرض ألفي ةف 
زعمواو7 . ْ :1 


ولنا رواية أخمرى عن الحن وإبليس تؤكد جذورها في التراث العالمى وتشتمل على 
مزيد من المعطيات عن فضاء إبليس ورمزيته فمَدٍ «ذكرت الند والفرس واليونان ولادات 


(5) الشلى : آكام المرجان. حص 20-19 والسيوطى : لقط المرجان. ص 85-7. شبيه بذه الرواية ما في أنبار الزمان 
المنيوب للمسعودي. ص 35. ورواية القزويني» عن 188-317. 

(6) الشلى: اكام المرجان. صى 20 ويضيف أن دالرقيم؛ اسم الياء بالعيرية وهي اسم من اسماء السياوات 
المع . 


(7) الشبى: المصدر السابق. صى 2157. 


الحن وقبائلهم وأسياء ملوكهم وزعموا أنهم مفترقون على إحدى وعشرين قبيلة وبعد خخسة 
آلاف منة ملكوا عليهم ملكا منهم يقال له شبائيل بن أ رس ججن . 

ثم افترقواء فملكوا عليهم خمسة ملوك فأقاموا بذلك دهراً طويلا ثم أغار بعة بعض الجن 
على بعض وكانت بينهم وقائع كثيرة وحروب شديدة, وكان إبليس منهم وله أسياء كثيرة 
باختلاف اللغات غير أن اسمه بالعربية الحارث ويكنى أبا مرة عظيم الخلق مطيقاً. وكان 
يصعد إلى السماء ويقف في صفوف الملائكة ويجتهد فى العبادة . 


فلا بغى بعض على بعض وكانت تلك الحروب بينهم أهيط إلى الأرض في جند من 
الملائكة فهزّمهم وقتلهم وجعل ملكا على الأرض فتجير وطفغى : وكات امتناعه من السجود 
لآدم عليه السلام كا أنبانا الله عز وجل ف كتابه فأهبط في أقبيح صورة وأشدها تشويهاً 
فأنكره جميع قبائل الجن واستوحشوا منه. 

فليا رأى ذلك سكن البحر وجعل له عرشاً على الماء. ثم جعل له ولادة كلها جعلت 
لآدم عليه السلام . فألقيت عليه شهوة السفاد وجحل لقاحه كلقاح الطير ويضه كييضه! . 


6.31.6 رمزية إبليس : 


إن 6 قصة خلق إبليس لتقترن بقصة خلق آدم سردا ودلالة رمزية سواء نظرنا إلى القصة 
كا هي مروية في أسطورة الخليقة الشهيرة ودور الحية / الجان/ الشيطان أو في الأساطير التي 
تفيد بوجود خلق آخر من الجن قبل خخلق آدم أرصل إليهم إبليس (ملكاً أو قاضياً) وأنه 
طغى وتجير وألقى العداوة بين الجن فأفناهم الله واستمخلف غيرهم ف الأرض . ومن المفيد 
أن نعقد مقابلة بين آدم وإليس. فكما إن آدم أب البشر خلق من عنصر الطين كان إبليس 
أو الشيطان أو الجان أب الحن خلق من عنصر النار وعنه تفرع جميع الشياطين والمردة الذين 

يعمرون الكون. وكلاها كان في مكان علي أما آدم فكان في الجنة (نبيا أو خليفة) م 

عصى أمر ريه فأكل من الشجرة المحرمة طمعاً في الخلود وكأنه أراد بذلك أن يفارق حقيقته 

الإنسائية ويتشيه بالياري. وأما إبليس فكان من الملائكة ثم كان من الغاوين لأنه استكير 

وأى أن تسجد النار للطين . 

(8) أخبار الزمان المنسوب للمسعودي: ص 34. انظر أيضاً حول قصة إبليس والبيضة: تفسير الطبري. ج 1ء 
ص 153, ط بولاق. ويذكر أن لإبليس ابنة اسمها بيدخ . وتذكرنا بأناهيد ‏ بيدخت/ الزهرة ‏ وعرشها هي 
الاخرى عل البحر. الشبي: أكام المرجان ص 126. ويكن أن نلاحظ عرضاً أن صورة الخلق من البيضة 
فكرة موجودة عند شعوب الثشرق الأقمى عند الحنود ‏ نما يدعم مإ ذهينا إليه بشان مصادر هذه الأساطير. 
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ونركز على صورة إبليس باعتبار تكاملها مع صورة آدم. فا هو الفضاء والحيز الذي 
يشغله إبليس وما هى دلالاته الرمزية في الأساطير؟ . 


6 7.3.1 قضاء إبليس وموقعه مص الكون : 


يحتل إبليس . الملاك الشيطان ‏ في فضاء الكون منزلة بين منزلتين لآن وعرشه على 
البحر» حوله الحيات29, وفي هذا أكثر من معتى. فالمعنى الأول هو تشبهه بالخالق ووكان 
عرشه على الماء». إلا أن ذلك العرش على عاء البحر أي على عاء ملح أجاج. وقد سبق أن 
رأينا أيضاً أن الماء الملح يتقابل مع الماء العذب لأن الباري خلق المؤمنين من الماء العذب 
النمير الئير وخخلق الكفار من الماء الملح الأجاج المظلم ويرمز ذلك إلى العياء والعقم والجبدب 
وانتفاء اليا 


والمعنى الثاني أنه يتسحد وألحية وقد زوج تلك الحية ألي دخل في فيها حين كلم أدم 
حسب بعض الأساطير ومتها ذريته22 , 


وتقترن صورة الشيطان ضمن عام الحيوان بالطاووس رمز الكير وألا ختيال وبالجار 
لأنه تعلق بذنيه في قصة الطوفان ودخحل السفينة حيلة لأنه ينبق كلما رأى شيطاناء يعكس 
الديك ويصيح لآنه رأى ملك©. ولسائل أن يتساءل عن علاقة إبليس والحمار ب «التعشير» 
عند العرب قبل الإسالام وكانوا يفعلون ذلك كلها دخلوا قرية فيها الطاعون وهو عندهم من 
طعن الجن كيا سلف. 

ومن الفضاء الجغرائي أمكنة تمت في تصور العرب إلى إبليس بصلة فمنها «نجد» 
ويطلع منها الشيطان. وتسائل أن يتساءل أليست المأثورات :نص على ذلك للعلاقة بين 
صورة إبليس بقرنيه وصورة الشمس والقمر في الأساطير وما لها من مدلولات وثنية2. وإذن 


(9)- الظر أيضاً قصل أماطير الخلى ‏ خلق الانسان ‏ وأساطير الحيوان (الحية). 

(410 ابن كثير: البداية والتباية» ج 1. ص 61. وص 95 والمسعودي : أخبار الرمانء ص 40, الشبلي: أكام 
المرجان. ص 214. (قي بان أن عرش إبليس عل اللبحر) . 

(411) انظر أسطورة الخلن عند الشيعة أعلاه: الفصل ألثاني. 

(12) التعلبي : عراس المجالى. ص 36. 

(13) الشببى : آكام المرجيانت 217. 

(14) عن آكام المرعان. ص 228227 ونجد» يطئع متها الشيطان ودتهامة» هواهم مع محمدة. ص 268. وسيى أن 
رأينا في أساطير الكواكب وأسطورة الليل والتبار أن الشمس تطلع بين قرني شيطان ولذلك نبى المسلمون عن - 


فلا غرابة أن تنجد الجن والمردة والشياطين منفيين في القصص الشعبي في جزائر البحار أو في 
القماقم في أعاق البحر كما في أساطير النبى سليان أو قي ألف ليلة وليلة أو في الآأرض 
السنابعة0 . 

وإبليس شبيه أيضاً بالإنسان ويتصور في هيئته أحياناً إلا أنه في بعض الآساطير خنثى - 
مثل آدم لآن حواء قد اشتقت من ضلع من ضلوعه حسب أساطير الخليقة ل ألقي عليه 
النعاس ‏ في أحد فخذيه ذكر وفي الآخر فرج وأن الله ألقى عليه الحرقة والغلمة فنكح نفسمه 
فباض أربع بيضات منها ذريشه. وتحددون لذريته فضاءات مخصوصة. فلكل منهم فضاء 
أخحلاقي /أو ولا أحلاقي: معين أو هو إحدى الرذائل مجسمة . 


وقال ماهد : لإبليس صسية من الأولاد وقل جعل كل واجل منهم على لي من أمره , 
فذكر أن أسباء هم بيره والأعور ومسوط وداسم وزلتبور. 

أما اإبرةة قصاحب المصائب يأمر بالشبور وشق الحيوب . 

وأما «الأعور» فإنه صاحب الْرْنا يأمر به ويزينه في أعينهم . 

وأما ومسوطة تصاحب الكذب , 

وأما وداسم» فيدخل بين الزوجين ويوقع بينه| البغضاء. 

- وأما #زلتبور» فهو صاحب السوق فيسببه لا يزال أهل السوق متتخاصمين,69. 

ويتتحدد موقم إبليس من الفضاء الإجتباعي في المدينة الإسلامية من خلال الخير 
التالي : 

«إن إبليس لا نزل إلى الآرض طلب من الخالق أن يجعل له بيتاً فكان الحمامء وكان 
يجلسه الأسواق ومجامع الطرق وطعامه ما لم يذكر اسم الله عليه وشرابه كل مسكر ومؤدنه 
المزامعر وقرآنه الشعر وحطه الوشم وسجلبئّه الكذب ومصائده النساءع22, 


- الصلاة في ذلك الوقت. انظر الشبلي المصدر السابق. ص 230-228. كا إن مقعد الشيطان في بعض الآثار 
ببن الظل والشمس وسمته الوحدة. وهو أعور رق إحدى رجليه نعل واحدة. التعلي ؛ عرائس المجالس 
ص 35. 

(15) انظر الثقليي : قصصن الأنيياء المسمى عرائس الجالس, عن 7. 

(16) التثعلبي : عراتشى المجالس ص 36. وعن ابن دريد أن أساءهم وماصر وشاصر ومتثى وماشى والاحقب . 
الشلي: اكام المرجان» ص 558. القزوينى: عجائب المخلرقات. ص 388-387. 

(17) القزويني: عجائب المخلوقات. ص 388. 


ولكن إبليس يسكن لا الفضاء الخارجي فقط إنما هو متلبس أيضاً بجسم الإنسان 
باعتباره عالماً صغيراً . فهو ويسرى من ابن آدم مرى الدم من العروق»؟ فقد روي عن 
ابن عباس : «الشيطان من الرجل في ثلاثة منازل في عر عينيه وفي قلبه وف ذكره. وهوهن الرأة 
في ثلاثة منازل في عينيها وفي قلبها وفي عجزهاء”". فهل يكون تعلق الشيطان بعنى للدم 
هو الذي جعله يختص بلون الحمرة ورمزاً للنفس بمعناها القديم الذي منه اشتقت شعقت التْقَمَاء 
أي الدم ‏ كبا في قول الشاعر: 

تفيض على حَمدٌ الظباةٍ نفوٌسّنا 2 وليسّ على غير الظباة تسيل 

ويمعناها المجازي «النفس الأمارة بالسوءع؟ 

إن هذه العلاقة بالدم تتبعها صلة أخرى هي معنى النجاسة لتعلق الدم ‏ فضلاً عن 
معنى الحياة ‏ بمعنى الحيض . فالشيطان ويتعلق بإحليل الرجل متى جامع زوجته وهي حائض 
فتأتي بالمختئين»7”, 

ومن المعاني «الفضائية» الي تقثر تقترن بالشيطان الشيال ف «الشيطان يأكل بشاله ويشرب 
بشماله20 والشيطان «أنزل من السماء عليه عيامة ليس في ذقنه منها شيء؛ أعور في إحدى 
رجليه نعل»2. ومن صفاته التخصر أي وضع اليد على الخاصرة. وهكذا فقد داخمل جملة 
من الآداب وقواعد السلوك الإسلامية على أساس المباينة ومنع التشيه به( , 

وهكذا فقد انطلقنا من فضاء خارجي يختص به إبليس أما في الفضاء الكوني أو في 
الفضماء الإجتاعي فكان انتقالنا من المخارج إلى الداخل. فقد غذا إبليس ضمن الرمزية 
الإسلامية جانبا من الإنسان هو الجانب المظلم منه عو «الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس» ووالنفس وسلطانها والشهوة وشيطانها» على حد تعيير افمذاني ف المقامة 
الوصيةء وهو رمز الثر والخنطيئة والكبرياء. ولكنه في مقابل ذلك رمز كيرباء العقل 


(18) الشعلبي : عرائس المجالس.؛ ص 35» والشيلي : آكام المرجانء ص 1615 . 
(19) الشبلى: آكام المرجان» صن 207. 

(1)20 الشيل: آكام المرجان. ص 217 والتعلى : عرائس المجالن» ص 35. 

(121 الثعلبي : عراثس المجالسء ص 35, واين كثير البداية والنباية؛ ج 2 ص 61. 
2 التعلبي : عرائس المجالسء ض 35. والشبل : أكام المرجان.: ص 4نم 

(20) ابن سيرين والحمن اليصري . عن الشبلى : آكام المرجانء ص 213. 


والقياس. فعن ابن سيرين أن أول من قاس إبليس: طقال أنا خير مله خلقتني من نار 
وخلقته من طين 20# , وهو رمز المعرفة والقياس المنطقي وكبرياء العقل عند أني العلاء 
المعري يشفق على ابن القارح بل يبلغ من السخرية منه ميلغاً فيسائله في تهكم : : وهل يفعل 
أهل الجنة بالولدان المخلدين فعل أهل القريات»0©. 
7 الجن في قصص النبي سليمان الاسطورية. 
وتمثل القصص ذات الصلة بالنبيى سليمان ورحلته العجيبة من بيت المقدس إلى صب 
وزيارته لملكتها بلقيس غوذجاً أسطورياً بديعاً يصل ما بين فضاءين ثقافيين» ونعثر ضمته عل 
صورة متكاملة لعالم الجن وصورهم وخصائصهم وبميزاتهم يتجلى الجن من خلاهها قوة مثيلة 
للريح يتحقق من لالحا حلم الإنسان بالسيطرة على جميع مظاهر الطبيعة ما ظهر عنها وما 
خفيء ويتجلى من خلاها الملك النبي سليهان وقد أوتي كل شيء أو كاد مختزل الزمان واللكان 
ويتحدد من خلاله فضاء الكائنات اللامرئية في الأساطير الدينية ومشمولاتها. 
وخصلاصة القول إن الفضاء الذي يشكل عالم الجن والغيلان والسعالى لا يعدو أن 
يكون إصقاطاً لعالم العرب القدامى إطارا وأشخاصاً علاقات ومميزات» وأنه صورة متتزعة 
من عالم البدوي المستفرد في الخلاء أمام المجهول وخوفه من ذلك العالم الموحش المناوىء 
الذي ما تزال فيه الطبيعة وححشية مسكونة تعمرها كاثنات موسومة بسعة القداسة المنتشرة في 
الكون» بجباله وأوديته وحيوانه وأشجاره. وتبقى صورة الجن في الأساطير الديتية مزيجا من 
مكونات الحيوان والإنسان وتظل مواطنبا «الممازات والحبال والأكام والأودية والفلوات 
و دلأجا» كا في الأساطير السليانية © ولكن أحجامها تأخذ أبعاداً أخرى. كما أننا نشهد 
هرئين مختلفتين يتحلد من خلالها فضاء الكاثتات اللامرثية وصيرورته من حركتين 
ا 
الأولى نحو الخارج تمَتد وتتسم تكاد تلغي الخرافي (الغول والسعلاة) ‏ كما فعل 
الماحظ فجعله من خصائص ثقافة البدو_ - وتخرج دائرة الأسطوري (لمتعلق بالججن وإبليس 
والأردة والشياطين) إلى افاق بعيدة ثائية مثل جؤائر البحرو تكون صورها صورا حوانية 
عجيبة منتزعة لا من حيط «المجال العربي» ولكن من مجالات ثقافية أخرى. أو تدقم 
12 وسور ا الآية 36. 


(25) انظر: أبو العلاء المعري : رسالة الغقران جحيم الغفران صى 309 ط 7. 
(26) القزويني: عجائب المخلوقات. ص 393, 
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بالأسطوري من الكائنات اللامرثية نحو الماضي الموغل في القدم زمن البدايات والآمم 
المخلوقات قبل آدم وأشكاها الحيوانية الشيطانية التي تجعلها إلى أبالسة الجحيم أعلق وبا 
ألصق . ظ 

والئانية تحو الداخحل يصبح فيها الأسطوري/ووالشيطاني» ضمن عالم الإنسان 
الداخلي وتكون فيه الشياطين ‏ كبا عند المعتزلة ‏ مردة الإنس أو قوى نفسية داخلية تتنازع 
الإنسان. ويكون إبليس وهو وتجبري من الإنسان مرى الدم من العروق» جانبا نفسياً مظلا 
دشيطانياء «يُوَسْوسٌ في صدُورٍ الئاس من الحنةٍ والثاس 4. 

كا نشهد بالإضافة إلى ذلك ضرباً من التخصص والتقنين ضمن تينك الحركتين معا. 
أما في الخارج فإن تلك الكاثنات اللامرئية ستشغل حيزا معيئاً . 

فالسياء تعدو عامرة بالملائكة كها صورها ابن عباس رمز الخير والصلاح وتقديس 
الباري بعد أن منع عنها الحن بالشهب الراصدة وتغدو الأرض أو والسماء الأولى؛ وجزائر 
البحر وما إليها موطن الشياطين والمردة شأن إبليس الذي نصب عرشه على البحر المظلم 
تشبهاً بالبارى وشأن أبنائه الخمسة. وكل شيطان من الشياطين وكل مارد من المردة في 
الأساطير السليانية يشتغل بعمل من الأعمال ويشغل حيزاً خاصاً به في السوق أو في الحيّام أو 
يتخصص في صنف من الرذائل يزيته لبني أدم ويرغبهم فيه. وتصاحب هذا الاستقطاب 
الثنائي رمزية كامنة هي رمزية الصراع بين الخير والشر سواء في الخارج أو في الداخل . 

وسواء نظونا إلى أساطمير الغول والسعالى ‏ والخنوف منبسا ومصاهرتبا أو مصارعتها 
والتغلب عليها - أو إلى تلك الي تتعلق بالجن والشياطين والملاتكة في الأساطير الدينية وما 
ينسب فيها من أعبال إلى امن فنحن نجد دوماً تعييرأً عن الإنسان حتى في الحالات التي 
يسبغ فيها إنسانيته على تلك الكائنات اللامرئية ويسند إليها أعمالاً هي أعمال بشرية مثل 
نسبة كل بناء أو صرح وكل نسيج «عيقري» الأشكال والآلوان وكل نحيت من الصخر إلى 
لمن . 

كقول النابغة : 


وخميس لحن إن قد أذنت هم ينون تدهرٌ بالصفاح والعمد27) 


(27) يعلق الحاحظ على هذا البيت في سياق جدلى «وأهل تدمر يرعمون أن ذلك البناء قبل زمن سلبان عليه 
السلام بأكثر مما بيننا اليوم وبين سليان بن داود عليهها السلام. ولكتكم إذا رأيتم بنياتا عيبا وجهلتم موضع 
الحيلة فيه أضقتموه إلى الجن ولم تعانوه بالفكره كتاب الحيوان. ج 6ء ص 186 


قراءة ثانية في أساطير الكائنات اللامركية. 


مستويات التأويل في أساطير الكائنات اللامرئية . 

إن النظر إلى الأساطير ‏ عامة ‏ على ضصوء العلوم الإنسانية يؤكد أنها حقيقة ثقافية 
معقدة وشكل من الأشكال الرمزية تحتل مجلا وسيطاً بين الواقع والخيال وأن معالجتها ينبغي 
أن تكون وفقا لطبيعتها تلك. ولعل علافة أساطير الكائنات اللامرئية بما يسمى وهماً وتخريفاً 
(#متأقلن30؟) تنو فيها أوضح تما في سواها. 


ذلك أن الزمن في أساطير الخلق مثلاً هو والزمن الأول» الذي لا سبيل إلى استرجاعه 
والعود إليه إلا بواسطة الرمز والطقوس. أما أساطير الكاثنات اللامرثئية فيعضها ذو صلة 
بالزمن الحاضر (الحاضر الذي تحكيه الأساطير كما رأينا مع مصارعة الشق والغول مثلا أو 
استبضاعها والزواج منبها) ولذلك ظهرت بإزاثها خبطابات مضادة لها تنفيها وتسفه أصحابها 
وتنزل العقل منزلة مرموقة شأن بعض خطابات أهل الاعتزال29. ولكن ذلك لا يعني أنه 
ينبغي أن نستهين ب «التخريف» أو أن نعتبره هذياناً لا معنى له. فالتصورات الجباعية مهما 
كانت ذات دلالة بالنسبة إلى أصحابها لأنها المعيرة عن المطامح والأحلام أو عن المخاوقف 
والأوهام . بل أكثر من ذلك. فلئن تقابلت مع الخطاب الجدلي المتبجي المنظم الذي هو 
خطاب العقل بطابعها السردي»ء ولئن بدت متناقضة والمعرفة العلمية والفكرٌَ الموضوعي 
متنافية وإباهما ظاهراً فإن لها علاقة بالإبستمولوجيا أي فلسقة العلوم حسب بعضى الفلاسفة 
المعاصرين القائلين بأن لا وجود لقطيعة مطلقة بين الوعي النظري والوعي الأسطوري©. 
وذلك لأنها تقع.ضمن دائرة المعارف النظرية (دائرة الفن والأخلاق وأشكال التعبير الفكرية) 
أو بعبارة أخرى ضمن منظومة الأشكال التي يعبر بها الفكر في شكل سردي وبواسطة الرموز 
والصور لا في شكل مفاهيم مجردة ىا هو الشأن في المعرفة العلمية. لأنها تشكل برهة من 
(1) يكون مسن المفيد حراسة الأساطير عتد المتكلمين والفلاسفة وعلاقة خطاب الأسطورة بخطاب العقل: ولي 
كتاس الحيوات للجاحظ لمحات طريفة عن وظظليفة الأسطورة/ الخراقة عند المتكلمين انظر مثلا ككاب الحيوان» 
1 ص 302. وأحماديت ابن عباس في الم ء الخيوان؛ ج 1ء ص 310308 وحول إتكار الدهرية 
للشيطان. الثبل: آكام المرجان ف أحيكام المأنء هن 11 وعن «الأخبا الظريفة» انظر المسعودي: مروج 
الذهب؛ ج 2. ص 289. 
(2) انظر على سيل المثال أرنست كاسيرر: قلسفة الأشكال الرمزية (بالفرنسية). ح 2. ص 9. 


المسار الفكرنى ومنطلقه الحدس الباشر ذو الطابع الأسطوريى المؤدي إلى بلورة المهاهيم 
والمتصورات وتجريدها وبلوغ الْغْاية منبا واعتياد مفهومي السسية واهوية وما طها من علاقة 
بالفكر العلمى © . 

ذلك أن الأساطير عامة ولا سيها أساطير هذا النوع من «الكائنات اللامرئية» ‏ حسب 
عبارة المسعودي ‏ كا سيق أن رأينا على ضوء أعيال بعض علماء النفس”! وسعيهم إلى تحديد 
طبيعتها ووظيفتها ضمن العمليات اللاشعورية ومن بينها «الاستيهام» أو «التتخريف» وابتداع 
مأ لا وجود له تشكل عند بعضهم عمال يسعى ةلا وسيطاً 13511011" ومسمدك) 
جاعياً مولدا لاشياء لا ينطبق عليها التمييز المتعارف في المنطق بين الكينونة وعدمهال تقع في 
حيز هو بين الواقع الذاتي الفردي والواقع الخارجي الجماعي . 

ونذكر بأنها ليست من صعيد الواقع النفي البحتٍ ولا يكون إلا واقعا فردياً دي]أ 
للأسطورة طابع جماعي إلا أنبا تنتمي إلى الواقع النفسبي تماطها مع صَِلة من الأحلام 
ات وسائر أ الشعور الفردي . 
الخارجي يصلة واضحة عا ا أي تندرج ضمن ن الواقه الإجتياعي 0 ل من إجماء ُ 
برر تداوها واستمرارها لقيامها بدور الوسيط الملائم الموائم بين الطبيعة والثقافة . 

وتأسيساً عل ما سبق نذكر بأن فى الأساطير من وجهة علماء النفس الحديث ثلاثة 
أصعدة قْ عااقة جدلية به عن الفرد والمجموعة والكليات الإنسائية نشأة وتقبل وتطوراء وتبعاً 
لذلك يكون لها ما يكون من تجاعة رمزية. .ضمن المجموعة . 

- الصعيد الفردى ‏ تدخل فيه عوامل نفسية وأخصرى تاريخية أو لا تاريخية. ونتساءل 
ضمن هذا المستوى من التحليل والربط عن الأسباب التى هيأت لتوليد مكل هذا النوع من 
الأساطير والمعتقدات ذات الصلة بالكائنات اللامرثية وتداخل عالمي الواقع والثيال. 

الصعيد الجماعي التاريخي ويتم قبه إنتاج تلك الأساطير وتداويلها ضصمن فضاء 
إجتياعي - ثقافى ما إما بصفتها «أساطيره أي موضع تملى الحقائق المقدسة بالنسية إلى 
فلفة الأشكال الرمزية, ج 2 ص 11 رقة .8 عصغمم مااع ممهاك عا :عأسدهرامي11.18. 


الل انظر خاصة أعيال كارل غوستاف يوم وغيره هن اضتموأ بالأساطير. (الفقصل الأول: مشاربات الأسطورة) ‏ 
(كا . 12-2 .م عللق 19‏ «سوودعققع ها غل عرمت 1 لآم صن كنععطاص أعممصنائخمتما أعزطه ودلة رعطكزق1 ع1 اماع35 كر 


المجموعة. أو بصفتها دخرافات» إن هي لم تعد محل اعتقاد أو باتت موضع شك وجدال 
وجماحكات أو ظلت رائجة على أساس استملاحها واستظرافها لا غير الأمر الذي قد 
يفسر لنا استحالة الأسطورة إلى خرافة في مال واحد فأكثر آنيا وزمانياً. 

صعيد الكليات اللاشعورية الجماعية التابعة للفكر الأسطوري عامة؛ والحضارات 
البشرية قد أبدعت كائنات خرافية من نسيج الوهم والخيال إلا أنها تخلو من دلالات على 
مخيطها وإطارها الحضاري وهي تابعة لما يسمى ب «الفكر الأسطوري» لا على أساس 
استهجان هذا النوع من التفكير كما قلنا أو اعتباره مرحلة ماضية من تاريخ البشرية أو' 
مرحلة متدنية ومنحطة». بل على أساس أنه ضرب من حدس الكون واكتناهه لا بواسطة 
المفاهيم والمجردات من الفكر والمتصورات وإنما بواسطة لغة الصور الرموز. وهذا منطق 
خاص غير منطق الفكر العلمي والتجريبي . 
1. أساطير الجن والغيلان على المستوى النفسي . 

ولنستمع إلى صوت من الماضي ينزل أساطير الجن والغيلان منزلتها على الصعيدين 
النفسي والإجتماعي معلل أصلها وعلاقته بالإطار المكاني والزمايء ثم انتقالها إلى الخطاب 
الإجتراعي ثم دخولها في الثقافة والتربية عامة ووظيفتها في صلب عملية التواصل الإجتاعي 
وفي إطار ثقافة عالى البداوة وهو إطار تتحكم في نظامه الفكري ضوابط غير التي يراها 
الجاحظ من ضسرورة التمبيز والتكذيب والشك والتوقف وعدم المسارعة إلى التصديق . 

دوكان أبو إسحاق [النظام] يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان وتغول 
الغيلان: أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة. 
ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخخنلاء والبعد من الإنس استوحش ولا سيما مم قلة 
الأشغال والمذاكرين. والوحدة لا تقطع أيامهم إلا بالمنى أو بالتفكير. والفكر ريما كان من 
أصباب الوسوسة (. . .) وقد عرض ذلك لكثير من الهند . 

وإذا استوحش الإنسان تمئل له الشي الصغير في صورة الكبير وارتابٌ وتفرق ذهنه 
وانتقفضت أخلاطه فرأى ما لا يرى وسمع ما لا يسمع وتوهم على الثبىء اليسير الحقير أنه 


عظيم جليل . 





(6) كيالي تمول الحاحظ في قصيدنة البهراني ووالأعراب يؤمنون ها أجمع». انظر' قصيدة البهراني في الملهى. 
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ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعراً تناشدوه وأحاديث توارثوها فازدادوا بذلك 
يمانا . 

ونشأ عليه النائىء ورب به الطفل. فصار أحدهم حين يتوسط الفياني وتشتمل عليه 
الغيضان فى. الليالي الحنادس . يعلد أول وححشة وفزعة وعند صياح يوم ومجاوية صدى وفك 
رأى كل باطل وتوهم كل زور. 

وريما كان في أصل الخلق والطليعة كذابً ناا وصاحب تشنيع ونويل أي ذلك 

ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول قتلتها. 

ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول رافقتها ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول تزوجتها. . 

ونما زادهم قٍِ هذا البابه وأغراهم به ومدل هم فسه أنهم ليس يلقون هذه الأشعار 
وحبله الأخبار إلا أعرابيا مثلهم وإلا عاميا لم يأخخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب 
والتصديق أو الشك ولم يسلك سبيل التوقف والتثبت في هذه الأجناس قط. وإما أن يلقوا 
زاوية * شعر أو صاحب خخير. فالراوية كلا كان الأعرابي اكذب في شعره كان أطرف عند 
وصارت روايته أغلب ومضاحيك حديثه أكثر فلذلك صار بعضهم يدعي رؤية الغول أو 
قتلها أو مرافقتها أو تزويجها وآخخر يزعم أنه رافق في مفازة غمرا فكان يطاعمه ويؤاكله”'. 

لقد ربط الجاحظ في هذا النص البديع ربطا جدليا متيناً بين المستويين الفردي 
والجماعي لا سيآ عنف بيان كيقية انتقالها من مستوى الوهم والوسوسة إلى مستوى الخطاب 
الإجتماعي - الثقافي ويشتمل بدوره على جملة من المداخل والستن والقوانين: 


2 أساطير الكائنات اللامرئية على صعيد المجتمع 

فلننظر الان في أساطير الكائنات اللامرئية على صعيد المجتمع أي ضمن المعيش 
أخذين في الحسبان مختلف الأركان التي تدخل ضمن عملية التواصل معتبرين في ذلك طرفي 
عملية التواصل والبلاغ أي : 

منشئيها أو مبدعيها ‏ بما هي تعبير عنهم وعن المخيال الجماعي في لغة هي لغة الصور 
والرموز ‏ ومتقبليها الذين تداولوها في المعيش والمكتوب فكانت تعبيرا من نوع «الخنطاب غير 
7 الحاحظ : كتاب الخيران. ج 6. من 252-248. 
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المباشر؛ عن موقف من الفعل وصورة للإنسان عن نفسه ومنزلته في الكون والمجتمع 
والتاريخ . 

- ناقليها من الروأة وكانوا الواسطة بين الطرفين الأنئف دكرخما صادرين فى ذلك عن 
سنن ثقافية فى فضاءي كل من المقول والمكتوس أي في الأخبار والأشعار والأمثال وفي الكتب 
والموسوعات. لأن الأساطير كبا رأينا تسكن مجالات ثقافية متشوعة ولآن كل أسطورة من 
الأساطير وكل مفردة من المفردات الميثولوجية يمكنها أن تندرج ضمن خطابات شتى ولذلك 
اضطلعت يوظائف محتلفة . 

- ثالثا وبالنظر إلى مختلف تلك الوظائف مسواء قبل الإسلام أو بعد ظهوره ضمن 
مبدعات الفكر والخيال. 


2 أساطير الكائنات اللامرئية نشأة وتقبلا فى المعيش والمكتوب . 

قد تبين لنا من خلال استعراضنا لعالم الحن والغيلان والسعالى أنه عالم مماثل لعالم 
البداوة بإطاره وشخوصه وما بينها من علاقات». وذلك أنه ضرب من إسقاط عالم الواقع على 
عالم خيالي تصنعه الوحدة والتفرد في الخلاء والوهم والخوف من المجهرل في عالم طبيعي كان 
لا يزال مناوئا للانسان ولا سيا المتفمرد . والذي يؤكد ذلك أن تلك الأساطير تندرج نشأة 
وتقيلا في عالم البداوة. فيا هي الأوساط التي برت عنها مثل تلك الأخبار أو تداولتها؟ 


إن محتلهف الأساطير ذاتَ الصلة بالحن والغول والسعلاة تقص وقائم وأحداث تتصل 
رواية بعالم البداوة ‏ والغول والسعلاة كبا رأيتا كائن بين الإنسان والحيوان ذي الحافر العقيم 
المتفرد ‏ ولذلك فليس من باب الصدفة أغها راجت لدى بعضى القبائل الذوية شأن بي 
قبيلة تأبط شرا أو أعراب بني مرة أو هذيل أو بهران أو بني سهم الغياطلة قتلة الحن أو بني 
الحارث كبا رأينا في قصة النضر بن عمرو الحارئي الذي علمته الجن دواء حمى الربع بعد أن 
اختطف جبنى أبنتة ثم أعادها إليه أو بنى أسد كما في قصة عيذ بن الأبرص والحية؛ وهى 
نفس القصص الأسطورية. فكانت الغول أو السعلاة في صيغتها اللغوية المذكرة أو المؤنشة 
عنوان الخطر والمجهول والعقم وتوحد المسافر قي الصحراء. ومن رموزها النفس حتى عند 
الصوفية ولذلك كان العري يقط عليها نفسه كبا يسقط عليها نظمه الإجتاعية والعقائدية 


77 


ولذلك للجن قبائلهم وشعراؤهم وهم يرعون الحرمة والذمة كا قد يختطفون الخارية عمبة لما 
وعشقاً ويصارعون السابلة ويوقعون بهم ما يوقعون. 

لقد راجت تلك الأساطير في أوساط الأعراب العامة حسب التاحظ . والعوام «أقل 
شكوكاً من الخواص لأنهم لا يتوققون في التصديق والتكذيب ولا يرتابون بانفسهم. فليس 
عندهم إلا الإقدام على التصديق المجرد أو التكذيب المجردء وألغوا الحال الثالثة من حال 
الشك التى تشتمل على طبقات الشكء. وذلك على قدر سوء الظن وحسن الظن بأسباب 
ذلك وعلى مقادير الأغلب»!©. كيا تناقلها رواة أمثآل ابن الأعرابي وأبي زيد وأبي عبيدة 
معمر بن المثنى ضمن حركة جمع تراث العرب اللغوي والإخباري من أفواه البدوني عالمهم 
أي عالم البداوة وضمن شروط تاريخية معلومة . 

أما أساطير الجن والملائكة والشياطين في الأساطير الدينية ‏ وجعلتناها نوعاً ثانياً ‏ 
فالراجح لدينا أغها تتصل برافدين ثقافيين كبيرين هما الرافد السامي المشترك, وإليه يعود 
معظم التراث العربي قبل الإسلامء والرافد الآري أي الهندي والفارميٍ ولا أدل على ذلك 
من مختلف أسماء الأعلام غير العربية مثل سوميأ وشوميا وييدخت ورين وها إليها 
وبعضها معروف مشهور في الأساطير العالمية ضمن الدراسات المقارنة . فلقد كانت رائجة 

في الأوساط الحضرية مثل اليمن وينسب إليها «زوبعة» أمير الجن وصاحبه وسملقة؛» وق 

ساء ثر الحواضر كيا تشهد بذلك بعض الأشعار أشعار الأعثى والتابغة ولبيد مما يشهد بقدمها 
وأغبا كانت موجودة قبل الإسلام . 


بل إن الولع بهذا النوع من الخطابات أمر تشهد به كتابات عديدة بمختلف دياناتها 
ومللها ونحلها وأساطيرها'"؟ ولا شك أن اتساع أرجاء المجتمع الإسلامي وما أنصهر ضمنه 
من الشعوب بما لديا من ممتلف الثقافات قد كان له أثره في توسيع آفاق المعرفة والتطلع إلى 

(8) الحاحظ: كتاب الحيوان. ج 6. ص 36. 

(9) قارن يما لدى الحاحظ: كاب الحيوان. ج 6. صن 231. دويزعمون أن العدد والقوة في المن لنازلة الشام 
والحند وأن عظيم شيطان المند يقال له وتنكوير» وعظيم شأن الشام يقال له ودركاذاب» والبيروني: تحقيق ما 
للهند من مقولة ص 180 ووتتلق بيضة براعمء؟ وانظر: التعلي ؛. عراس المجالى. صن 286 وسملقة: . 
وشوقي عبد المتكيم : معجم أماطير وفولكلور العام العربيء من 269-253. 

(1)10 انظر استملاح موادر الأعراب في خير عن أي نواس. الجماحظ : كتاب الحيوان. ج 6. ص 239. وقصيدة 
ابهراني وابن النديم الفهرست: المقالة الشامنة هفي الأمار والنرافات والعزائم والسحر والشعوفة؛. 
عى 317-3/4. ط فلوغل . 


عوالم أخرى واقعية أو أسطورية أو شيه اسطورية تتعلق إما بماضي البشرية قبل ظهور 
الإنان على وجه البسيطة أو بعوالم السماء والأرض التي كانت لا تزال مجهولة تغذُوها قصص 
العجائب والبحار والرحلات إلى جانب قصص الأنبياء”"كء فتجيب عن تساؤلات 
أنثروبولوجية مشروعة وتعير عن مخاوف وأوهام أو مطامح وأحلام. ولذلك مازجت نوعين 
من الخطابات : أحدهما صارم هو خخطاب العقل والحد والصرامة والحقيقة والاعتقاد وثانيهها 
مستعذب مستملح لأنه خطاب النفس والهزل ووالسخف والخرافة؛ ترويحاً عنها من النصب 
والتعب أو من الكلل والملل وربما أيضاً روجا عن الزمن التاريخي إلى زمن خيالي يتغلب فيه 
الإنان على جميع المصاعب ويلغي السيبية وقانون الزمان والمكان فتراه يخرج عن حدود 
الحسد ويتحكم في الطبيعة وتسخر له الرياح والخيوان والخن. وقد سبق أن لاحظنا هذا 
الازدواجية في خطابين متوازيين سواء لدى الحاحظ أو لدى المسعودى وبذللك تتحدد 
الفضاءات التى استقيلت أساطير التن والملائكة والشياطين في المكتوب. فهي موجودة في 

كت العقائد والمكر الديي لأن ها علاقة بدخلق الكون وصورته والمقدسات. كنا إنها موحودة 
قٍِ الموسوعات الأدبية والعلمية وضمن الطاب الأدبي عامة من أمثال وأقوال سائرة وأشعار. 
وليس هذا بالغريب ما دمنا نعتبر الأساطير من مبدعات المخيال الجياعي تستوي والأدب في 
أنها تمتح من نفس المصدر. فيا عسبى أن تكون وظيفة أساطير الكائنات اللامرثية قي قضاء 
المعيش والمكتوب؟ 

إن وجود الأساطير في خطابين هما خطاب الحد والحقيقة وخطاب والسخف والخرافة» 
وتوزعها في أشعار الأعراب وأخبارهم وفي كتب الفكر الديني والعقائد وفي الموسوعات الأدبية 
والعلمية وضمن خطاب مضاد للأسطورة هو خطاب التفكير العقلاتي الفلسفىء لهو أمر ذو 
دلالة في حد ذاته بالنسبة إلى عهود ما قبل الإسلام وما بعدها. ْ 

أما قبل الإسلام فكانت أساطير اتن والغيلان والمعالي تحدد للعري مالا مقدساً هو 
مجال تلك الكاثنات الأسطورية. وكانت تشترك فيه ويعض مظاهر الطبيعة من حجارة وجبال 
وحيوان ونبات وتقتضي منه سلوكا طقوسيا معينا كآن لا يدخل الإنسان ذلك المجال وحيداً 
وكأن يستأذن أهله ‏ مثل عامر الوادى ‏ متوقيا شرهم بمنفراته وأن يلتزم بعدم انتهاكه فلا 
يتعرض إلى مطايا أصحابه ‏ أي مطايا المن فلا يصيدهم لا سيا ليلا ويحذر ما يحيض من 





(11) عن العلاقة بين المجيب والأسطرري انظر: ننه وعكى لوجعالفنه صماكا"! كمف تبكللعصعت عل ء عوفدماة: 1 
,6 قمة" .الث 197/4 لتقم مع رخائة] م عمموع] عل عوغاله بتع نتومعآ عن وحفادتن 
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الحيوان أو كأن يخط على الأرض خطا لا يعدوه20. 

ولكن تلك القداسة التي كانت متفشية في الطبيعة أخمذت تتشخصص شيئاً فشيثاً بل 
لقد تم احتواؤها إذ صارت لها وظيفة سياسية إجتاعية كيا في الاساطير المتعلقة بجرهم 
وبلقيس وبني يربوع, ركائرا في بعض الأساطير من نجل الجن بل إن هذا النوع من 
الأساطير بالذات يضفي معنى القداسة على الإنسان والذات الإنساتية ويمثل 0 منطورة 
من مراحل الفكر الديني انتقلت فيها صورة المقدس أو والشخص» الذي يمكن أن يحل فيه. 

أما بعد ظهور الإسلام فإن الفكر الديني الذي كان تدبّرا في النص القراني وفي 
الحكمة الآفية وفي المبتدأ وعجائب الكون وني المال والمصير قد لابس ذلك التراث 
الأسطوري واغتذى منه ومن صوره وخيالاته في بناء عالمه الذاي الخاص به. حسينا دليل 
على ذلك قصص الحن التي كانت تعمر الكون قبل تلق الإنسان وصراعاتها في عالم يذكرنا 
بالفوضى والسديم واللاتميز الذي تصوره أساطير الخليقة العالمية في تراث شعوب بلاد 
الرافدين وأساطير اليونان كما نجد مثيلا لها في الإسرائيليات ولا سيها في قصة الملاك الذي 
سقط بسبب غواية بنات الإنسان» وني تصنيف السموات السبع وما فيها من الملائكة 
ومراتبها. أو في قصة إبليس والبيضات التي باضها ومنها خلق جميع الأبالسة ومن ذلك تقنين 
المي السياء والآرض إلى عالم علوي ملائكي هو عام النور والطهر والخير وعالم سقفل 
ادئيوى9/دنيء على وجه الأرض فوق البحر المللح أو في سجين أو في جؤائر اللحار هر عام 
الطين والأبالسة وزعيمهم الذي نصب له عرشاً عل الماء تشبهاً بالخالق كما نجد صدَّى ها 
بل ربما جذوراً في أساطير الُرس وما تنطوي عليه من نظرة إلى الكون يقول أصحابها بثدائية 
الخير والشر والنور والظلمة . 

ولا بد أن هذه العناصر التي نرجح أنها كانت موجودة في التراث السامي المشترك 
وكان بعضها معروفا لدى العرب أو بعضهم على الآقل من الحضر المطلعين على الثقافة 
الكتابية قد انضافت إلى أفكار العرب ثي المقدس وتفاعلت مع الفكر الديني. ولا شك أنبها 
كانت عاملاً من عوامل تشكيله وتثبيته لا سيما ما تعلق منه بخلق الكون والغيب. فالمكر 
الديني والمعتقدات لا ترسخ وتثبت لدى معتنقيها كما هو متعارف عند بعضى الساحثين 





(12) انظر في أحاديث المن المنسوبة. إلى ابن مسعود عن الخط في الرمل توقيا متهم. آكام المرجان: ص 60 و62 و63 
وفع. 


المختصين إلا إذا حولت إلى صور ملموسة تتحدث لغة الرمز والصورة لا حديث الفكر 
والمجردات7 1 . 


وكان هذا النوع من الأساطير داحلا ضمن خطاب كلامي فلسفي معرفي لأا تتنزل 
في صميم الحدال العقائدي الفلسفى المعرقي بين أهل اشرأي وأهل الحديث أو بين أتصار 
النقل من جهة وأنصار العقل من جهة أخترى . 

ولا شك أن هذه المسألة جديرة بأن تفرد لحا دراسة خاصة تتناول الأسطورة وعلاقتها 
بالفكر العقلاتي وتكون ذات وجهين اني ستكروني وزماني تاريخي وتتناوها بالبحث في مختلف 
الأساطير على هذا الصعيد بالذات. 

أما أصحاب الحديث فيا كان في الأمر عندهم أَىِ إشكال. لأعهم كانوا يعتمدون 
النقل والرواية ويحملون النتصوص على ظاهر معذها مثبتين وجود الحن والملائكة والشياطين 
مصدقين بما جاء عنها في المأثور من الأخبار والسنن'*'' ولم يكن الأمر كذلك البتة عند بعض 
أصناف المتكلمين والفلاسفة. فلئن كان الجاحظ وبعض المعتزلة ثم المسعودي الشيعي 
الإمامي بعده قل ألخرجوا الغول والسعلاة وشياطين الأصنام من دائرة الجد وثقاقة «المقفين» 
وأحلوها منزلة دنيا ضمن دائرة «العامة» ووجهَال النامس» فلم يثبتوها وأنكروها وعدوها 
خرافات لا تستقيم أمام حكم العقل واعثيروا الحديث عتها والإخبار بها من باب خختطاب 
الهزل والفكاهة. فإن والفلاسفة وجماهر القدرية وكافة الزنادقة . . . أنكروا الشياطين والحن 
رأسأ» ووكذلك الجهمية»"'' فكان بعضهم يؤول الجن على أنهم شياطين الإنس ولذلك ترى 
ابن سينا يعرفهم تعريفاً اسمياً لا تعريفا حقيقيا"''' أو يؤوهم بأنهم النفوس البشرية المفارقة 
للأبدان بحسب ما أتت في الحياة من خير أو شر كما في مذاهب يعض الباطنية7'؛ حاملين ما 
يتصل بالملائكة والشياطين والمردة على أنها تعبيرات عن قوى النفس الإنسانية الخيرة أو 
الشريرة. 
(13) انظر : 74-76 ."8 ع زشواع هته[ اع عمتماكنة] :0016 عا ويرى أن المعتقد لا بتحقن (عوناه: عو) إلا من خلال 

الصور (ذعتزرةقم! نعل معلقم1 ذ) استشهد به حمال الدين بن الثيم : وألف للة وللة أو الكلمة السحيئةة 

(بالفرنسية). ص 192 


(14) الشبلى: اكام المرجان. صن 3! . 
(415 المصدر الابقء صى 13. 


(16) انظر أبو البقاء الكفوي : الكليات قسم 2 ص 169. 
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وتمثل أماطير الكائنات اللامرئية من جهة أخخري - شأنها قُِ ذلك شان أماطير الخلق . 
ضريا من الفلسفة الفجة وإجابة عن تساؤلاات مسرفية أنطولوجية حول البادىء وصياغة 
للتاريخ » تاريخ البشرية الموغل في القدم الفسارب في أعماق الماضي السبحيق. ومن هذا 
المنطلق تتوازى صورة اللاتميز والعماه الكوني وصورة العماه المعرفي عن أصل الكون وأصل 
الانسان وانشقاقه قه عن عالم الحيوان المشارك له في الحس وارتفاعه عنه بالإحراك واكتسابه ما به 
أصبح إنساناً بالقكر واليد . 

بل إنها لتمثل في مادتها الأسطورية النتمية إما إلى حضارات مختلقة أو إلى مراحل 
تاريخية متعساقبة تطورا فكرياً معرفياً يتغير فيه الفضاء الذي كانت تعمره تلك الكائنات 
اللامرئية تغيرا يتوازى وتطور المعرفة بالكون كيا يتوازى وتغير ظروف حياة العربي من حياة 
البداوة والصحراء ‏ التي ولدت الغول والسعلاة بحوافرها وعقمها وتوحدها في عالم مجدب 
هو فضاء الصحراء ‏ إلى حياة الاستقرار فى المدينة وفضاءاتها الحديدة من ابأر وحفامات 
وأسواق أو خخرابات ونواويس ومقابر إلى اقاق كونية كبرى كير معها حجم الكائنات الخرافية 
فصارت هي الأخرى بأحجام كونية. في هذ! الطور انتقل عالم الجن والملائكة والشياطين 
والمردة من اللاتميز واللاتعين إلى التميز والتخصص ؛ ويعد أن كان دور الغول والشى لا 
يعدو الإيقاع بالسابلة تخصّصٌ كل عنهم في صناعة من الصناعات» فكان المين ‏ ولا سيم 
جن التبي سليمان مثل «زوبعة:؛ أو «واصف بن برخياه ‏ صانعين مهرة ومشيدين لأسس 
التمدن والحضارة فنسب كل بناء عبقري أو نيج أو غيره إليهم وأسبغ الأعرابي على الجن ما 
استلب من ذاأنه. 

وبإزاء تلك الحركة تشهد تمحولا آخر من الخارج إلى الداخخل وهو تحمول رمزي» فبعمد 

أن كان الحن أو الملك «حقيقة» لها وجود واقعي خارج الذهن إما قي الصحراء أو في السماء 
أصبح الجن أو الملك صنواً لعالم النقس الأمارة بالسوء يجانبيها المظلم الشرير أو الشير الخير. 
وكرينا للدم والشهوة ومحتلف التوازع التي يمحن أن تتحاذبه فصارت تل بلوتسع سن مواضع 
جسم الرجل أو المرأة كا في الحديث الأثور المروي عن ابن عباس: «الشيطان من الرجل في 
ثلاث منازل في عينيه وقي قلبه وق ذكره وهو من المرأة في ثلاثة متازل ف عينها وق قلبها رقي 
عجزهاء'! فيصبح إبليس كا كان أهريمان عند الفرس القدامى رهزا يمثل الشر يحسما. 


(117 اتظر أبو الوليد : رسالة المدأ والمعاد ص 127-125 ويؤول الحن والشيطاتن بمعتى نفس الغد المخالف للحق»ه. 
(4)18 الشيلى: آكام المرجان. عى 207. 
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وهكذا فقد كانت أساطير الكائنات اللامرية حاضرة في خضم الصراع العقائدي كيا 
أسلفنا وهى تؤكد على نحو غير مياشر وجاهة قول القائلين بأن الأسطورة أو الخنرافة هى 
الخطاب الذي تم تجاوزه. أي أن الخرافة قد تكون مرحلة متدنية في سياق تطور الاسطورة 
بانتقالها من محال المقدس إلى مجال اللامقدس والكف عن الإيمان بها. وهذا بالذات مُثل 
معتقدات العرب التي نهدت نخرافات عند الجاحظ وغيره أو مثل بعض أقوال المفسرين 
والمحدثين وقد صارت موضم شك لا عرضت على ممك العقل*2 كما إنها علاوة على ذلك 
تبين أن الأسطورة والخرافة هي خخطاب الغير إذا نفيت عنه صفة الحقيقة ونزعت منه#. 


فهل يمكن القول بوجود قطيعة ما بشأن موقف العرب سن أساطير الكائنات اللامرئية 
بين الجاهلية والإسلام؟ إن ما استعرضنا من المادة الأسطورية يبين العكس بل يبين ضرباأ.. 
من التواصل والاستيعاب للموروث الأسطوري الجاهلى مع تطويعه بما يتلاءم والفكر الجديد 
بل إننا ندرك مم الجاحظ وأمثاله إرهاصات لفكر عقلانيٍ يبحث عن نفسه ويبحث له عن 
منبج فتراه يصنف الأخبار ويبحث عن مدى قيمتها المعرفية إزاء ما تقدمه الحواس وتتيحه 
التجربة»فكر جريء قوي لا يتورع عن التشئيع ببعض جهلة المفسرين والمحدثين والمتكلمين 
ولكننا نرى ذلك الفكر يخبو فيا بعد فإذا كثير ئما كان في كتاب الحيوان وفي رسالة التربيع 
والتدوير هزلا وسخفا وخرافة يندرج في موسوعة القزويني ذات الصيغة العلمية أو لدى 
النويري في موسوعته الشاملة أو لدى الدميري فى حياة الحيوات الكبرى. حقيقة من الحقائق 
العلمية أي خطاب الجد والعقل. وليس هذا بالأمر الغريب على من يدرك تغير الظروف 
والملابسات التى كان بمارس فيه الفكر في القرن الثالث والدولة الإسلامية في طور عظمتها 
الأولى وكيف كان متحررا من الضغوط التي سيفرضها التتبيج والتي ستسود فيها بعد قي طور 

الإتحسار والتراجع وفي ظل سيطرة المذهب السبي الحتبلي المتشددل . 
إن أساطير العرب عن الكائنات الخرافية ومراجعها الثقافية وما عمبى أن يكون لها من 

دلالة على صلة العرب بالمجالات الثقافية المجاورة كالخبشة وفارس واغتد واليونان عير اليمن 

(19) انظر مثلا مزاعم الاعراب والعامة حول مسم الضب. 

(20) انظر.مواقف جدالية بين المتكلمين حول دخرافات الأعراب وقوهم في الديك والفراب» وحول طوق حمامة 
نوح وهدهد سليان. الجاحظ: كتاب الحيوان» ج 6» ص 80 واحاديث أخرى ديمتج يها أصحاب الجهالات». 
الحيوان. ج 6. ص 287 وج 3. ص 513-512. 

(21) انظر مثلاً دراسات محسد أركون: الفكر الإسلامي قراءة علمية. وتاريخية الفكر العربي الاسلامي؛ 
ص 27-26 . 


ويثرب/المدينة لتدل على أتها قد أشبعت حاجيات بشرية إنسانية وطوّعتها بما يثلاءم 
وظروفها. فلقد اضطلعت أساطير الكائنات الخرافية في المعيش والمكتوب» سواء نظرا إليها 
على مستوى الفرد أو مستوى الجماعة أو مستوى الكليات البشرية ‏ بوظائف شتى من معرفية 
أبستمولوجية كتشكيل خطاب معرفي واعتهاد الخرافة. وما يجري مجراها لغايات تعليمية“ أو 
لرد المحتج إلى الصواب بواسطة الخرافة» وأدبية كنوادر الأعراب وقصص الن العفاريت 
الملابسة لقصص الرحلات وعجائب البلدان وغرائب المخلوقات. ووعظية كسوق العجيب 
من الكائنات قصد العظة والإعتبار وبيان عظمة الخالق من خلال قصص النبي سلييان. 
وسياسيه إجتاعية كبا في قصة بلقيس وجرهم وذو القرنين وبنو السعلاة وحديث الكهنة. 

إن دخحول أساطر الكائنات اللامرئية مجاللات شتى من مستويات حياة البشر من فردى 
وجماعي في عالم البداوة وعالم الحاضرة وتوزعها عليها هو بالذات ما يبين أهميتها على الصعيد 
التفسي والثقافي والأنثروبولوجي وهو ما يفسر دخوفا فضاءات ف الكتابة عديدة هي كتب 
قصص الأنيياء والموسوعات الأدبية والعلمية وكتب العقائد مسهمة في تشكيل بعض ملامح 
القكر العربي الإسلامي بخصوصياته وعمومياته المشتركة مع الحضارة الإنانية. 





وكجاببت الحيوان»؛ حم آ. عى 11( من مناظرة بين صاحب الذيك. وصماحيى الكلب . 
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الفصل السادس 


أساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية 





0 قد يغدو الإنسان وأعاله حورا للأسطورة عندما يتحول في المقول أو المكتوب من 
السرد القصصي إلى كائن أسطوري أو شيه أسطوري» إما لاتسامه ببعض السيات الخفارجة 
عن مجرى العادة والمألوف من حيث صورته الجسمانية أو من جهة ما فد ينسب إليه من قذرة 
على إتيان بعضي الأعيال البطولية المتعلقة بأصل بعض المؤسسات الإنسانيةء ونعتي بها البنى 
المادية والفكرية التي أبدعتها الثرية خلال أحقاب من تارتخها الطويل فساعدتها منذ أقدم 
الدهور على صياغة العام المحيط بالإئان ووأنستته» أو التاختي معه. لذلك فنحن واجدون 
أماطير عن بدء الكون والحياة وأصل اللغة ومعرفة الفلاحة وأدواتها والصناعة وآلاتها 
واكتشاف الموت وجهاً مقابلا للحياة والجنسء وتأسيس الزواج عفدا إجتاعياً وتحريمه بين 
بعض ذوي القربىء. وأصل الأخلاق والعادات والمعتقدات ومختلف المناسك والشعائر وسائر 
القوانين والسنن الإجتماعية التي تتواضع عليها المجموعة وترتضيها ويتعذر القول بأنها من 
صنع أفراد بذواتهم إلا أنها تنسب إلى مثال أعلى أو نموذج أصلي يناط به تفسير التدوع 
الحاضر وإرجاعه إلى أصلى واحد مشترك قديم - وتبرير المؤسسات القائمة على ماهي عليه 
من تنوع وإرجاع ذلك التباين والإختلاف إلى زمن أسبق هو الزمن الأول رمن التأسيس». 
زمن تضفى فيه على كل المنظومات الزمنية سمة القداسة لأنها حدثت في زمن الأصول هآ 
ممع 1110" حسب عبارة ميربيا إلياد. 

ولما كان الإنسان سيد الكائنات أو فروة الخليقة ودالعالم الأصغره. يصنع المعنى 
ويضغي الدلالة ويبتكر الرموز دليلا قائياً تاهداً على الخائب نصل مع هذا الفصل إلى 


(1) انظر غعاصة : 15-24 :2 علاواط يلل كأاعودم اعلذوال وععاناظ . 


مستوىٌ تتشكل فيه الصور والرموز خطاباً يندرج فيه مختلف ما رأينا من الاساطير ذات 
الصلة بالعالم الطبيعي أي بالكون ‏ ونحاول استعراض تاذج من الأساطير ذات الصلة 
بالمجتمع - أو على وجه أدق بالمؤسسات ١‏ الإنماية - دم علمنا بأن الفاصل بين ما هو طبيعي 
وما هو إجتتاعي ثقاقي لم يكن يكن واضحا أو صَارما كيا هو بالنسبة إلى إنسان العصور الحديثة إن 
لم تقل إنه يكاد يكون معدوماً. وتساعدنا رهزية ممتلفت مستويات العام الطبيعي هس وحقاد» 
ونبات وحيوان على إدراجها ضمن رمزية أخرى هي رمزية الإنسان ومعتقداته وطقوسه 
ومختلف ما يأتيه من أفعال . 

0 التاريخي والأسطوري عامة. 

وقد يتساءل السائل : ما العلاقة بين الأسطورة والتاريخ لا سيا أن التاريخ يبدأ 3 
الكتابة والتتدوين؟ وهل يمكن تخليص اتتاريخي من الأسطوري؟ ولماذا ينتقفل الواقع 
أسطورة ” م لماذ! يلابس الأسطورىئ التاريخي ؟ 

إن التاريخء بأوسع معانيه. موطن يمكن أن يتحول فيه الواقع المعيش إلى أسطورة 
وأن تتقنع الأسطورة فيه سواء أكان تاريخ شخصية فذة أم تاريخ عدينة عريقة أم أمة من 
الأمم أو دولة من الدول أو حضارة ما أو ثقافة. فقد تتسرب الأسطورة إلى التاريخ من 
خلال «أسطرَة» الواقع من أجل غاية ذرائعية أساسية هي جعل ذلك التاريخ أكثر فعالية في 
وعي الناس وصلوكهم . 

والدوافع الحاملة على ذلك عديدة قد فصل القول فيها ابن خلدون ضمن تحليله 
لغالط المؤرخين' إلا أننا نقتصر على أهمها: قمنها ما هو أنثروبولوجي عام تابع لما يسمى 
بالكليات الإنساتية. ومنها ما تحمل سمة مجموعة بشرية ثقافية ما فيكون معبراً عنبا في 
خصوصياتها . 

وتتعلق المسألة في كلا الأعرين بالبحث عن معرفة مبادىء الأمور وأصولما وعن علم 

تفسير الأسباب والمسببات. ولعل مرد كل ذلك هو التوتر والتجاذب بين الواقع والخيال بين 
الموجود والمنشود. وهذا كان تدوين التاريخ ‏ فضلاً عن نشره وتعليمه عملية ذات خخطورة 
بللغة لأنبا إذا تجاوزنا كونبا إعادة بناء لأحدذاث وقعت في الماضي إلى اعتارها إعادة بناء: 
فكري للياضي انطلاقا من حاضر معين ومن خلال منظور يمتد إلى المستقيل . وحنا ميداناً 





2( أبن خلدون: المقدمة في فضل علم التاريخء هن 5512 . ط بيروت 1967. 


ان 


اخمر هو الإيديولوجيا وما تضطلع به من وظائف شتى تحدد فعالية الجماعة ونظرتها إلى نمسها 
وإلى غيرها ماضياً وحاضرا ومستقة2. 

0 الذاكرة الجماعية والتاريخ والأسطوري . 

من العوامل التي لما أثر في تمول الواقع المعيش إلى أسطورة ضمن المجموعة لدى 
الشعوب القديمة» ما يتصل بقناة التواصل وهو الذاكرة الحباعية مستودع الأحداث التاريحية 
أو شبه التاريخية والرواية الشفوية وهى التى تخرح المكنون إلى حيز الواقع السردي . ذلك أن 
الذاكرة الججباعية حسب يبعفى الباحثين لا تحتفظ بذكرى الأحداث التاريخية مدة تزيد عن 
قرنين أو أو ثلاثة2, كي إعا لا تمتفظ بالحرئيات والأحداث «الفرديةة وذلك لأنها تعمل بواسطة 
ببى ممتلفة هي الأصناف أو المقولات (ععامع66ة08)) بدلا من الأحداث وبواسطة النياذج 
الأصلية بدلاً من الشخصيات التاريخية ولذلك تتحول الشخصيات التاريخية إلى أبطال 
أسطوريين أو شبه أسطوريين تساعدهم عناصر ما ورائية على ما ياتونه من أعمال”؟ء فيرقون 
إلى السياء بسبب من الأسباب يختلف شكله بين تجربة وأخرى ويزورون الدرك الأسفل من 
الجحيم أو يرون الأحلام الصادقة ويهاجرون من بلدهم الأصبي إلى اخخر إذ ولا نبي بين 
قوهة0. . 

وتأسيسا على ما سبق قد يكون من أسباب تمول الواقم التاريخي إلى خبر أسطوري 
التباعد ما بين زمن الحوادث وزمن السرد أو التدوين. ولا شك عتد كثير من الباحثين في أن 
تدوين ما وقع من أحداث في «الجاهلية» أو في صدر الإسلام قد تعرض بعد مدة من حدوثه 
إلى ما تعرض إليه من تغيير أو تحصويرء لأن الذاكرة الجاعية تختلف عن ذاكرة الفرد'' من 


(3) يعرفها وناصيف تصاره بأنها ومنظومة من أفكار إجنماعية تعبر عن مصلحة جماعة معينة وتحدد فعاليتها ونظرحبا 
إل نفها وإلى غيرها في مرحلة تارمخية ماه انظر كتابه: طريق الاستقلال الفلسفي. صن [53-52-5. ط اء 
دار الطليعة يروث 1975. 

(4) 2 ممرسا إلاد: المصدر السابق. ص !5 و1984 . 

(5) المصدر الابق؛ ص 58. 

(6) هرسا إلاد:؛ 57 .8 عررماع؟: أعمعع1ن"| عن عكزم عا 

7( مرجع السابى. صن في39.5 . 
تاعةا نات وعدورزغركت36 ارو وعمقبة'ل نأا به كعمورغاق رمع زسرعرغ1أنل ععسسداءيصلد عل وعزامم مد عموصتعرها عزع 

ساكل كعورجم ممعم عل 
وانظر في ص 60 من المرجع السابق , مثالا كيف تحولت حادثة بسيطة إلى أسطورة. 


وجوه شتى منها أنها تلمج .ما هو «افردي» في ما هو عام أي في شكل غموذج أو نط أو مشال. 
ومنبا أنها قد تحتزل التاريخ بل قد لا تقيم له وزنا أو اعتبارا. ولذلك فإن كل رواية 
جديدة للأسطورة إعادة صياغة لمادتها الكلامية عن وعي أو عن غير وعي . 


أما الجانب اللاشعوري في العملية فمرده ‏ على صعيد الفرد رصيد الراوي اللغري 
وطريقته في السرد ونظرته الخاصة إلى الأمور. وتفسير ذلك أن الراوى عامة ‏ شأنه في هذا 
المقام شأن المؤرخ أو المحدّث ‏ لئن كان مجرد وسيط ناقل في الظاهر فإنه أيضاً مبدع لأنه 
يعيد بوجه من الوجوه إنتاج «الواقع» أو يصوغ الواقم في نص مكتوب أو مقول"". ولذلك 
فنحن واجدون روايات أو تنويعات عديدة من الأسطورة الواحدة حتى ليتسنى أحيانا بفضل 
ذلك أن تتعقها أنيا وزمانيا وأن تتتبّع «مغامراتها الدلالية». ومرد ذلك على صعيد الماعة أن 
عمل الراوي الفرد محكوم بجمهوره والنظام اللغوي والرمزي الذي يستعمل . 

أما الخانب الشعوري فيتمثل في أن الذاكرة الجماعية تتند في حفظ التراث إلى 
التكرار. وكل رواية هي دوماً إعادة صياغة وإعادة بناء وقرار بالاحتفاظ بروايات دون أخرى 
أو بعنصر دون غيره فتجري ني الإستعيال أو تمنع من التداول ويكون مالا الزوال""1. 

وبناء على ما سبق فإن الذاكرة المساعية إذ تحتفظ بمادة أسطورية ما فإنها (أي تلك 
المادة تشكل «وعياً أسطورياه أو وفكراً أسطوريأه لا بد أن له بنيته الخاصة ومتاويله التى 
عنبا يصدرء وأنه أشه بالرحم المولّدة لأساطير أخرى قتعمل المادة الأسطورية المختزنة ف 
الذاكرة عملا يمكن أن نشبهه بعمل اللغة المودعة في ذهن كل فرد من أفراد المجموعة بحيث 
تكون لصاحيها ملكة مولدة لعدد لا هتناه من التراكيب اللغوية في الخطاب. أو بعمل النماذج 
التى محتذى فى الأدب طبقا لما كان سائدا في المجتمعات العتيقة وطريقة إنتاجها واستهلاكها 
للأدب, وتعتمد التقليد مثلم يعر عن ذلسك ابن قتيبة في حديئه عن بنية القصيدة المدحية 
«وليس لمتأخر الشعراء أن يحرج عن مذهب المتقدمين في هذه الأقسام»ا'". 
(18 المرجم السابق. ص 59. 


(9) مطاع صمنيي : التاريخ المحتثف ‏ الفكر الفري المعاصر وعدد 413 شباط 1987 ص 08-7. وانظر : 
35-6 ”1 -19910 ورمع نات أت عطازةظ؟ المع اال 
(0!) أنظر مثالا على ذلك ما يذكر من أن معظم الأساطير اليونائية التي وصلتنا عن طمريق هيزيود 
«100#]» وهوميروس «ع4165100 أقد تعاون عليها أناس كانوا يحترفوت إنشاد القصائد الملحمية 
زوع دسو 185) ومدويو الأساطر وعطمةريصطالإة؟ بالتحوير وإعاتة الصياغة . 
(11) عقلمة الشعر والشعراء ط لذن 2آلال ص 16. 


0 التاريخي والزمن الأمطوري عند الشعوب القديمة. 

وللأسباب المذكورة فإن معظم الشعوب القديّة ‏ مثلما تدل عل ذلك محختلف البحوث 
المقارنة في تاريخ الآديان والأساطير”! ‏ قد نظرتٍ إلى مؤسساتها وتارخها نظرة اتورية» 
(و0911)) تسقط الطبيعة على الثقافة. نظرة التاريخ فيها عود على بدء وتحاكاة أو استلهام 
مثل عليا أو تماذج أصلية قديمة أو إلى أغاط أصلية مفارقة اقترنت بأعهال شخصية فذة من نبي 
أو سلف من الأسلاف الأقدمين أو شخصية نموذجية. 

ومهما يكن الأمر فيا مهمنا ليس البحث عن مدى تطابق تلك التصورات والراقمع 
الداريخي وذلك شأن المؤرخين ‏ وما أصعب تلك المهمة المنمثلة في تخليص التاريخ من 
الاسطورة حتى في عالنا المعاصر الذي تصبح فيه الإبديولوجيا ضربا من الأمطورة الحديثة - 
إنما الدى يمنا في عملنا هذا هو وصفها من حيث هي نظام رمزي شامل أو دشكل رمزي» 
يسهم في تحديد رؤية ما للعام وهو أيضا البحث عن وظائفها ومدى مطابقتها لحاجات تلك 
الشعوب التي أبدعتها مضفية المعنى والدلالة على العالم المحيط بها (بوجهيه الطبيعي 
والإجتاعيى). ولذلك فمن البدهي أن يغدو كل شيء ضمن رؤية العام على هذا النحو رمن 
أو نموذجاً ينطوي عل أبعاد رمزية. تجسم قيم الجماعة وامالها وطموحاتها حتى لنجد من متين 
الإرتباط بين اسم المكان والحدث والشخصية ما يعسر معه أو يتعذر التمييز بينها. 


40 الأسطوري في تاريخ العرب . 

ولنا أن نتساءل هل شذ العرب القدامى عن هذه القاعدة وهم يدونوت تارجمهم 
وحفظونه من التلف في وقت أخذوا فيه فيه زمام «المماحرة التارخية» في العالم؟ نحن إلى القول 
بعكس ذلك أميل أي إلى أنهم نظروا في تاريمهم عبر حاضرهم بل وكذلك عبر تصور ماضي 
البشرية السحيق وقاذجه البطولية وأن ذلك التصور للياضي قد ارتذ إلى الحاضر في عملية 
الإسلامية تصورين متفاعلين : 

أوهيا تصورهم تاريخ المخليمة وظهور المؤسسات الإنسانية على 4 مد السيطة عل - 
الأزمان إما منذ ادم أو منذ نوح والطوفان وتوزع أبتائه في البلدان وأقاليم الأرض . 

وثانيهما تصورهم 11 صضيهم أي لتاريخ العرب ؛ سكان الجزيرة وأصل القبائل وأناسا 
(12) انظر مثل ممتلف أبحاث ميرميا إلياد حول تاريخ الأديان وخول الأساطير. 


وهجراتها وتنقلاتها وأيامها وماثرها أو ما حل بها من الويلات. 

وعندما نستطلع صورة تاريخ البثرية في المدونات العربية الإسلامية عن الفترة 
السابقة لظهور الإسلام ندرك أن العرب الفاعلين في التاريخ قد ارتبطوا بالثقافة العالمية عن 
خلال ثقافة الشعوب التى دخلت في دين الله أفواجا ومن خلال التفاعل الحضاري الذي 
أملته ظروف الوقت. فلا عجب إذن أن نجدهم يتمثلون التراث الثقانفي الحضاري 
ل والمسال السامي » ولا سما الجائب الأسطورى مله وهو الذي عيمنا ها هنا فيستأثرون به 
ويعيدون صياغة تلك المواد الأسطورية. وكان جانب منها متعارفاً متفاعلاً قبل الإسلام بم 
يتلاءم والبني الفكرية والرمزية التى تنتظم مجرى حياتهم في المدينة الإسلامية بعد انتقالهم من 
عالم البداوة إلى عالم الحضارة. 

وعتلماأا نطالع تاريخ والعرب النائدة» مثل عاد وتمود وججرهم والعاليق وطسم 
وجديس وغيرها أو أيام والعرب الباقية». لا يسعنا إلا أن نلاحظ أن العرب قذ قاموا بعملية 
ربط بين تاريخهم غير المدون الضارب في أعماق الماضي وتاريخ الكون والحضارات الإنسانية 
السابقة» ربط له دلالته الحميقة وتأثيره بعيد المدى في الصيرورة التاريخية1). 

والذي جمنا كما قلنا ‏ ولا بأس من التذكير به ليس البحث عن حقيقة ما تصفها 
وصفاً وظواهريأ «عداونعهادم6هدمه566» أو عن مدى مطابقة الخطاب للواقع التاريخي كا 
هو الخال في عمل المؤرخء إنما هو استحضار المواد التي تاسست بواسطتها شبكات رمزية 
وفضاءات دلالية شكلت ذلك والفضاء الذهني المهيكل النظم» الذى صاروا ينظرون من 
خلاله إلى العالم وإلى أنفسهم شأنمم في ذلك شأن سائر شعوب العال”''. 
0 بعض إشكاليات الموضوع . 

لعل مادىء اخختيار المادة الأسطورية موضوع هذا الفصل وتصتيقهاء فضلة عن 
إدراجها ضمن منظومة كلية دالة من أصعب ما يواجهنا بالإضافة إلى ما سبق أن رأينا من 
تداحل التاريخي والأسطوري . فالتصنيف التاريخي الجغرافي مغر يمأ يتيحه من إطار واضح 
ومن دراسة «تطورية» أو زمانية: ولكن الشيكات الرمزية قد تفيض عن تلك الحدود 


(14) عمان سار فرئان : والدين والأسطورة في باد اليوئان القدعةة (بالمرنية) ط دار لشو (1994 للتنامز. ص 1797 . 
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المادة الأسطورية بقدر المستطاع معالجحة انية زمانية ووصفية تاريخية في ان وذلك قصد 
استخلاص البنى الأسطورية أو المفردات الأسطورية وإدماجها في وحدات أكير متبا بحيث 
يتسنى إدراك دلالتها بحسب سياقاتم. 
لذلك سنستعرض في قسم أول وصضمن قراءة جدولية أساطير البطولة والمؤسسات 
الأنسانية فيدا بنباذج من المجال السامي نشعهًا بنهادج من الأساطير الني تشكلت حول 
«العرب البائدة» مثل عاد وثموذ وطسم وجديس وجرهم والعماليق وأصحاب الرس 
بشخصياتها شبه الأسطورية مثل لقمان بن عاد صاحب الأنر السبعة وشداد بن عاد الذي 
ينسب إليه الإخياريون إرم ذات العياد . ثم تخلصضن إلى نماذج من أماطير والعرب الباقية؛ 
من جنوب الجزيرة العربية وشالها مثل ذي القرنين ورحلته مع الخنضر ف طلب عين الخياة 
ومثل بلقيس ملكة سبأ وطريقة الكاهنة ونبوءتها الأسطورية بخراب سد مأرب وأولاد تزار 
وقصتهم مع الأفعى الحَرْضِيَ في قسمة أشكلت عليهم بعد وصية أوصى بها أبوهم ومشل 
عمروين لخي حميد خزاعة الكاهن الذي ينسب إليه أصل عمادة الأصنام في جزيرة 
العر ب . 
وينطلب منا كل ذلك استعراض هذه الناذج وما تتميز به من مسيهات أسطورية حتى 
يتسنى لنا فييا بعد أن نحللها ثانية لا من حيث هي جداول أو رموز وإنما من حيث هي نص 
كير أو اص جامعة قد يكون متشكاك بعد ق قضاء كحوب ولا وقد تعمد إلى ل شتات 
عناصره المتفرقة . وتندرج هذه القراءة الثانية على ما اعتدنا قي كل فصل ضمن رؤية تأليفية 
وظيفية نستعين فيها بالصور الرمزية التي نكون قد استخلصناها من استعراضض تلك 
الشخصيات الأسطورية أو شيه الأسطورية على ما قد يكون فيه من رتابة؛ وقد اتتنظمت- 
أي تلك الرموز ‏ خطاباً سردياً أسطورياً فنتساءل عن الوظيفة أو عن مختلف الوظائف التى 
اضطلعت بها في تشكيل رؤية للعالم وللتاريخ الإنساني داخل يجالها الحضاري العربي 
الإسلامي مستعينين من حين لآخخر وكلما اقنضت الضرورة بخارج النص ولا سيها يأمثاله من 
النصوص الأسطورية أو ما تبقى عنبا واعتماد م: منيج المقارنة لما كان من تفاعلات لا تخفى بينها 
وبين الأساطير العاميةا؟!" . 
(15) انظر عبد المسيد الشرفي: الفكر الإسلامي في الرد على التصارى إلى نهابة القرن الرابع . وقد أشار في ببحته 
إلى أن ممالنا الحضاري كانت له صلة ب «البيئة الفينيقية وبيثة ما بين البرين تتفاعل فيها تيارات فكرية نابعة 
من الديانات الشرقية القديمة ومن الميتولوجيا الهندية والفارسية وأثرت في «الأمل» اليهودي . . . ووالرؤيرية» 
ام زامعمجة بصيث انتشر الكثير من الخرافات والأساطر الممتّجة بعلم الفلك وما وراء الطبيعة 
ص 29-244 , 
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6 نماذج من أساطيدير المجال السامي ودلالتها الرمزية 
116 إدم وحمواء من الطبيعة إلى الثقاقة : 


ليس آدم أبا لمن فحسب و«أصل أول جسم إنسان تكون وجعله [الله] أصلا 
لوجود الأجسام الانسائيةو!)» رهزا كونيا ركيت أعضاؤه من أقاليم الأرض ججميعها إنما هو 
أيضاً مؤسس التاريخ على وجه البسيطة وصورة رمزية حية ومكثفة يلتقي فيها الماضي 
بالحاضر والمستقبل في زمن الأصول. زعن «وحدة الإنسان» واستقراره في عالم الفردوس في 
جنة عدن. بل هو عند ملتقى شبكة سن القوانين والسنن (0005)) يستند إليها المعنى 
والوجود الإنساني هي ها تتحند به (ادمية” الإنسان من حيث ميزاته الخلقية والذلقية ومن 
حيث منزلته البشرية بصفته كائناً يجوع ويعرى ويعطئى ويتناسل ويموت ويطمح إلى الخلود 
وتتجاذبه أسباب السماء والأرض فلا هو كالإله نحالد تلد أو الملائكة خير محض ولا هو 
شيطان”” . 

إن «النص الجامع» عالاء)أداء:ق الذي نستند إليه مرجعاً في متحليل مغامرة ادم هو 
المقطع الثالث من قصته الوجودية (على أساس أن المقطع الأول هو الخلق والثاني هو ادم في 
الحنان ومقارفته الخطيئة) ويتألف من روايات عن وهب بن منبه وابين عباس ومحمد بن 
كعسب القرظي وسعيد بن جيير ومجاهد وعكرمة وابن عمر ووأهل الأخياره» عامة. أو ضمير 
الآمة متمعل ف العبارة العامة غير المسئدة إلى أحدء وقالوا» وهي المعيرة عن الضمير الجماعي 


(01) ابن عربي: «الفتوحات المكية». ج 01 الباب الابم في معرقة بدء الجسوم الإنسانية» ص 258-257. 
والباب الثامن في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خيرة طينة ادم وتسمى أرض الحقيقة. وانظر «المعجم 
الصوفي» لعاد الحكيم ص 238 مادة الاب الاول. والديار بكري : تاريخ الخموس في أحوال أتفس تقين» 
ح 1ء ص 38. وعلى بن الوليد: كتاب الذخيرة في الحقيقة. صن 53, وما بعدها. 

(2) انظر الفصل الثاني أماطير الخلق ولا سيا عى 190-188. وقد غعلق من قيفة قيضها الخالق أو جبريل دمن 
زوايا الأرض الأربع من أديمها الأغعل ومن سيختها وطيها وأحمرها وأسودها رأبيضها وسهلها وحزتها. . 
وعحعنيا بالماء المر والعذب والملح ؛ (التعلى : عرائس المجالس»: ص 22). وراجع في ذلك ابن قتيبة : 
المعارف. ص 9. تاريخ الطبري. ج 1!ء ص 8071-67-61-48-47 والثعلي : قصصى الأنياء الموسوم بعرائس 
المجالس + صن 23-22 وابن كثير: البداية والنباية. ج 1. ص 97-87-78. والديار بكري : تاريخ الخميس ف 


أحوال أنفس نفيس . ج 1+ ص 54-11-38. 
13 .2 .19/5 210.1 كوعطائزصس اء دعامطامرة دعميريك باذموع8 عهدا 


بل هي ناطقة عن المخيال الجماعى العربي وما أبدعه من منتجات تفاعلت ‏ كا قلنا منابقاً - 
مع هيذعات سائر شعو ب المنطقة المسياة بالسامية . 


والهم 2 هذا «والنص الجامع» ‏ المستقى من قصص الأثبياء والرامي باعتياره خطابا 
ملفوظأ ومكتوباً إلى غاية ذرائعيه ديئية وعظية ف المقام الأول ليس بنيته السياقية التركيبية 
المتعلقة بمغامرته الوجودية على أهميتها الرمزية كما سنرى» بقدر ما هو مجموع والجداول» 
(832018:025). فهو مجمع تلتقي حوله شبكة من القوانين والسئن المتعددة بتعدد مختلف 
أوجه الوجود الإنساتي والمؤسسة لأصوفا المفسرة لأسباب كونبا على ما هي عليه ولوظيفتها. 

وتتنوع هذه الحداول والمناويل التأسيسية ‏ إذا خرجنا عن سياق تركييها وترتييها في 
الخطاب الديني وبنيته الخاصة ‏ متوزعة إلى صنفين كبيرين ينتظيان أوجه الوجود وهما الطبيعة 
وتتعلق بخلق أدم وخلقته والثقافة والحضارة وجميم ما يندرج تحت هنين المفهومين من 
القواتين الفرعية مثل القرابة والرواج واللباس والطقوس والشعائر وتحديد الفضاء وإدراك 
الزمان وضروب الإشارة بل أصل اللغة . 

إن النص الذي انطلقنا منه مرجعاً* هو فى اعتقادنا أشبه بفسيفساء من النصوص من 
مصادر متنوعة تتقاطع وتتجادل . والذى يهمنا فيها ليس البحث عن حقيقة ما تدل عليها أو 
عن تاريخية ما ترويباء فذلك شأن مؤرختي الأديان وتاريخ الفمكر الديني ولسنا من فرسان 
ذلك الميدان ‏ وإنما مختلف الصور الرمزية الأسطورية الي كانت تعمل ف وجدان العرب 
المسلمين ومحيالطهم يمختلف ما تشتمل عليه من وجداول» وهي نصوص يتبغي الوقوف إزاءها 
بكل إجلال لدلالتها على الجهد التأليفي الفذ الذي قام به المفسرون والإحباريون الأوائل ثم 
أصحاب كتب «قصص الأنبياء» مثل التعلبي والكسائى وهم يتديرون بداأيات الكون 
والإنسان في القران الكريم والحديث في إطار بيئتهم الثقافية المحضارية) 


6 ادم الكوني وحواء ورمزيته. 


يتمثل هذا الرمز الكل الكوني الذي هو ادم في أنه قد هبط إلى الأرض على جبل 





(#) تاريخ الطبري. حا اء ص 468461 انظر الملحى . 

(4) التعلبى: عرائس المجالس والباب الادس في حال ادم بعد هيوطه إلى الأرض وما كان مهه. صى 35-30 
والكسائي : قصصس الأنبياء - حديث تعلق أدم. ص 44-23 وتاريخ الطبري . ج 1 ص 68-63 والديار 
بكري : تاريخ النميى 36, جح .١‏ صن اله. 
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سرنديب أو نوذء والجبل بمثابة المحور الكوني لأنه ‏ كما رأينا انف" الرابط بين السهاء 
والأرض . ولما نزل كان طويل القامة فكان رأسه في السماء يمسح السحاب وكانت رجلاه على 
جبل. ثم انتقص من قامته إلى ستين ذراعا. إن النزول ‏ وكان بسبب المعصية - ضرب من 
السقوط ومن الانتقاص وكان بداية القلق بعد الطماأنينة والشقاء بعد العيش اطنيء وسيصبح 
علامة مؤذنة ببداية التشتت بعد الوحدة وحنيناً إلى الفردوس المفقود ورحلة في طلب زمن 
البدايات والأصول عوداً على بدء. 


وانا لنجد تلك الرمزية مضمنة في صورة ادم الكوني الذي سبل في أساطير الخليقة من 
زوايا الأرض الأربم ‏ ورقم أربعة من رموز الكون وجهاته الأربع - كناية عن تمكنه كا 
نجدها في موضع رأسه وكان في السماء كناية عن اتصاله بالعالم العنوي وني مستقر رجليه في 
العالم السفليٍ على الأرض بينيا مائر بدئه في المواء بين السماء والأرض 

6 رهزية النزول ف أسطورة الخليقة . 


إن مقطع نزول آدم إلى الأرض في أسطورة الخليقة لهو «تأسيس» أو إرساء لجملة 
عديدة من «الحقائق المقدسة» ذات الصلة بخلق الكون وخلق الإنمان وأنه محلوق من طين 
نفث فيه الباري من روحه وهو عل الصعيد الإجتاعي تعليل لأصل جميع المؤسسات 
الانسانية أي للثقافة لأن رمزية ادم تقترن بكل سبب من أسباب الحضارة وأصل نشأتها. 
والتزول في قصة الخليقة من السياء إلى الأرض - كما سبق أن رأينا - نزول بالمعنيين وحلول 
بمكان هو بين بين. فلا هو في السياء ولا في الأرض . أصبح ادم وكان في السماء بين يدي 
الحضرة الاهية ‏ بعيداً عنها لأنه أنزل عن تلك المرتبة وانتقص من طوله ومن شعره «فأصابه 
الصَلَع؛ وصار كائناً ناقصاً لاحتياجه إلى تدبير طعامه وشرابه بالعمل وستر عورته وحاجته إلى 
اللباس وكان عن ذلك في غنىي. إن الدار الي ال إليها ادم من دار النعيم المقيم غى دار 
القطيعة يعد الاتصال والفرقة بعد الاجتماع والخراس يعد البناء والموت بعد الولادةا” . 


وإليه وإلى حواء صنو نفسه ونصفه تنسب جميع أسباب المعاش على وجه الأرض . 
فأدم أول من فلح الأرض واستجلب معه الطيب والثيار والحبوب من الجنة ومن دموع ثور يه 


(5) انظر أعلاء: أساطير مظاهر الطبعة الفصل الرابع (1.3). 
(6) الثعلى : قصص الأنياء صن 35-33 وجميع الأمثلة متقاة منه إلا إذا أثيتنا خلافه. انظر ما نزل مع ادم من 
أميانى الحقارة ل تاريخ الطري. ح 1. من 535 


نبت الماورس . ونست الخمص من بوطها والعدص من روتههما. كا كانت حواء أول من غزل 
وآده أول من حاك الثياب بل أول من ضرب اللقود. 

6 رمزية مقطع هبوط ادم إلى الأرض في الفضاء المكتوب: 

تتقاطم في سياق وصف مغامرة ادم الأرضية مجموعة من المنطابات كالقران والتفسير 
والقصص القرآني والتاريخ لدى الطيري والثعلبي فتشكل خطاباً واحداً متعدد الأصوات 
ترهر إليه عمارة «قالواي الضمير الجمعي . وإنه خطاتب المجموعة ولكنه عند التعلبي أو 
الكسائي خطاب «أهل السنة: أو «أهل الحق» الذي يطمح إلى أن يكون معبرا عن ضمير 
ميت 3 ادم إعلان اندم والتشوبة وطلب التقران. وفبه كان لمبناق بين بن الخالق وآدم 
اليمين وكتيت الشعا وة لأهل الشيال . فكان اليمن يمنا وركة وكات الشيال عسرا وبه امتقام 
تنظيم الفضاء من يمين وشمال ومركز وأصل ومنتهى . 

' وادم هو الذي بنى البيت نظيراً للعرش يطوف به البشر كا تطوف الملائكة حول 

والضراح». 

كما إن ادم وحواء (وجها الإنسان) هما اللذان بفعله] الأول قد رسما لذريتهها قانون 
الزواج واداب السلوك واداب التحية عامة مثل التشميت عند العطاس بل وقانون ا 
وقد وخطها الله تعالى : الحمذ ثنائي والعظمة إزاري والكبرياء ردائى والخلق كلهم عيدي 
وإماني اشسهدوا با ملائكتى وحملة عرشي وسكان مسمأوائن !ني روحت حواء أمني عدي أدم 

ص 53: في كينفيه ابتداء اللأنسان ضمن متننات إسماعيلية محفيق هنري كربان». ط طهران 1961 ورسالة 

المدأ والمعاد تعل بن الوليد أب الوليد صمن فسن المجموعه من حي 1!! إل سحن (#.[ و عل المتصوقة : ابن 

عمري: الفتوحات المكية. ج ! خطبة الكتاب (ونتضمن الحديث عن نشأة الكون وظهور الكائتات, 

من 484-47 ومى 233-230 العوالم العلوية والسفلية ونظائرها من الإتسان وص 234 الباب السابع قي معرقة 

بدء الحسوم الأنسائية والياب الثامن ص 258-257 وفي معرقة الأرض التي خلفت من بقية حميرة طينة إدم»). 

وتلمى عند المتصوفة أرض الحقيقة وهو ما يفيد معنى التمكن الني ذكرنا. 


وَرَرْجُكَ ل وكلا 4 


وادم أول من قال الشعر بعد مصرع أبئه هابيل قائلا فى شعر عري من البحر الوافر 


مع إقواء : 


تغيِّرتٍ البلادُ ومن عَلَيهَا( فوجه الأرض مغْيرٌ قبيحٌ 
2 كٌّ 0 و 

تغير كل ذي طعم ولونٍ 2 وقل بشاشة الوجه الصبيح 

وقابيل أذاق الموتَ هابيل فواحزنا لقد فُقِدَاللِيِحٌ.. 
فأجابته حواء على نفس البحر والروي . 
دع الشكرى فَقَدُ عْلَكَا جميعا يبموْتٍ لَيْسَ بالشمنٍ الربيح 
ومايغني البكاءٌ عن البراكي إذا ما المرءٌ عَيِّبَ في الضريح 
نابِكِ الَفْسَ وَانْرِلْ عَنْ مواها 2 فلت محلّدا بَعْدَ الدبسيح, 
ثم أجابهما إبليس 1 , 
ولئن كان آدم في جميم ما ذكرنا الأغوذج الآمئل لجميع ما تأسس معه من أسباب 


الثقافة والحضارة فإن جميع مظاهرها تستند إلى أتموذج أصل سماوي على أسامن التناظر بين 
الأخودج السهاوى والصورة المحكية على وجه الأرض كما تستند إلى وسيط معلم. وعادة ما 
يكون جبريل أو ملكا من الملائكة. وهي تفضي في التهاية إلى التصنيف والتسمية 
131201916 وتأسيس المعنى باعتبار أن الله هو الفاعل في التاريخ . 


5 
4. 


08 


سورة القرةء الآأية 35. 

الثعلبي : عرائس المجالس» ص 6261. وانظر تاريخ الطبري. جح اء صن 62-61 زرواية وعب بن منيه) 
وص كة رواية ابن عباس . وعن تعليق ابن عباس على هذا الشعر قوله: دمن قال إن ادم قال الشعر فقد 
كذب على الله ورسوله. . . ولكن لما قتل قابيل هابيل رثاه أدم وهو سرياني وإنما يشول الشعر عن تكلم 
بالعرية . فليا قال أدم مرئيته في ابنه هابيل وهو أول شهيد عل وجه الأرضس قال آدم لشيث يا بني إنك وصمي 
فاحفظ هذا الكلام ليتوارئه الناس. فلم يزل بنقله حتى وصل إلى يعرب بن قسطان بن هود عليه اللام 
وكان يتكلم بالمريائية العرية وهو أول عن ركل الخيل وتكلم بالعربية وقال الشعر فنظر في المرثية فإذا هو 
سجع فقال إن هذا لفوم شعراء. فرد المؤّخمر إلى المقدم فوزنه فيا راد فيه ولا نقص حرفاً. . .» ثم سورد 
الأشعار. 


6 رمزية قابيل وهابيل صراع الراعي والفلاح . 


وواتلٌ عَلَيْهِمْ تأ ابي آَم بالق إِذْ انا قبل مِنْ أخدها وَل يَقَبَل مِنَ الآخر قال 
لأفكلتك. َال إغا يَعَبّلٌ الله مِنَ المتقين» . 
(سورة المائدة الآية 27) 


لدقداب 


عن وهب بن منبه: «قال قوم من أمة محمد صل الله عليه وعل أله وسلم إن قابيل لم 
يقتل أنماه 
هابيل قتل مفنياً ولكنه تناظر معه في الملكوت. وكان قابيل أبعد بالحجة في ذلك 
فقتله بالجة . 
والغراب عندهم تأويل . ويحتجون أن الأنبياء لا تقتل الأنبياء» . 
(عن وهب بن منبه: كناب التيجان في ملوك مير ص 17) 


ليس في القران الكريم أي ذكر لقابيل أو هابيل كيا إنه خال مما نجنه في كتب أهل 
التفسير و«أهل التواريخ والسيره وقصص الأنبياء من التفصيلات والدقائق المتصلة بأمسياء 
الأخحوين ونعتهماء وصلة العداء الذي يبدو أنه تشب بينهها حتى أفضى إلى ما أفضى والقي 
يذكر بعضهم أنما مستفاة من «الإسرائيليات» المستمدة هي الأخرى من ثراث الساميين 
الفلاحين. فيا هي أبرز الأحداث والسيات في قصة قابيل وهابيل؟ وما هي مختلف السئن أو 
القوانين لقي تنتظم مادعها القصصية في خطاب غدت معه ذلت دلالة رمزية بالغة في المجال 
السامي وف التراث العربي الإملامي كما يشهد بذلك .نقد النصوص نقدا داخلياً 
وتمارجيا؟© . 


(حديتك عابيل وهايله من 73-72 وابن كر - البدابة والثهاية. حآء سى 93-92 . والديار بكري : تاريخ 

22 في الأسطورة الومرية بت بنتصر المزارع الفلا 0 عل وتوموزىة الراعي . أما ل الأسطورة العراية 
فالغلبة للراعى مي . انظر : صمويبل كرعر : من الواح سومر ‏ ترحمة حله باقر. سن 110[ وسهقر فر اتكرين !!-١‏ 
وفراس سواح : مغامرة العقل الأولى من 351-341 . 


تتجاوب قِ التبياهء قابيل وهابيل كي وصلتنا 5 عتلف رواباتها أصذاء عديلدة لبا 
جمم تلتقي فيه وتتقاطع خطابات متعددة المصادر تنتظمها قوانين شى وستوحب أن نمك 
دلالتها بناع على وعحود مراتب معنوية متسددة يتعدد فوانين انتظامها وعكن أن نقرأها تبعا 
اتلك المستويات وه منها النقسبي والاجمياعى الثقائي ومتهآ الانثروبولوجى . ولعل احتالًا 
التأويلات العديدة هو الذي يفسر لنا اذا كانت هذه الأسطورة في عديد الثقافات قصة 
رمزية من حيث شخصياتها وجميع أحداثها. 

تمتاز قصة قابيل وهابيل في الخطاب الديني» لاسيها ضمن كتب قصص الأتبياء 
وبالنظر إلى مجموع الروايات الاملامية إذا نظرنا إليها بصفتها نصاً واحدا ونقدناها نقداً 
داخلياء بأن لها مستويات عله : 

فقصة قابيل وهابيل في مستوى من مستوياتها قصة أخوين متناقسين على امرأة أيهما 
يقوز بها. 

- وغير قابيل وهابيل . الراعي والفلاح ‏ واختللاف الروايات يشأن نديد أسبي| كاب 
صاحب الزرع وأهما كان صاحب الضرع أمر ذو دلالة حضارية ‏ يتقابل وجهان من أوجه 
المعاض وغطان من أغاط الارنتاج . 
ظ بل إن في القصة بعداً آخر هو البعد الديني الآخلانِيّ لأن كليهما يتقدم بقربان من 
شيرت عليه . 


وتنتهي أحداث القصة بانتصار هابيل على قابيل أخلاقياً لقبول قربانه ولكتها تنتهي 
الفلاح عل صعد الواقع وباتحجاذه ست نار للعيادة . 
وتطرح بين بداية القصة ونهايتها جملة من القضايا توسع من أبعادها فتتجاوز كونما 
: .ابي 2 - 0 . سق سم . 
بدأت. فتحل قضية الزواج بالمحارم وهى قضية من القضايا الأنثروبولوجية التي اعتيرت 
بداية انتقال الإنسان من الطبيعة إلى الثقافة عند ليفي ستروس . 
عل جاه حواء وزواح عل بن قليل وهايل لابتواس ولك وام ا الآخر. 
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أما الطريقة الثانية فهي المستفادة من رواية جعفر الصادق وهي تسم القصة بمسحة 
شيعية تنزه الأئمة عن أن يزوجوا الابن بأخته ولذلك ترى قابيل يتزوج جنية من الجن في 
صورة إنسية اسمها «عمالة» ويتزوج هابيل جنية أخرى اسمها وتركة»””). وهكذ! تضطلع 
الأسطورة بإحدى وظائفها ألا وهي الوساطة 516013108 بالمعنى المنطقى كاعند ليغي 
سروس . 

ولنا في القصة موففان من قضية القتل ودلالتان. أما أصحاب المذهب الأول فيقولون 
بأن قابيل قتل هابيل أول شهيد بسبب فعل إبليس - لعنة الله عليه وقد عمد إلى طائر 
فرضخ رأسه بحجر وكان له ني ذلك معلَماً أول ‏ لأنه علمه طقوس اللدفن - أو بأن بعث 
الله غرابين فاقيتان »فقتل أحدهمآ صاحيه ثم حفر له بمنقاره ورجليه ثم واراه التراب'" يقولون 
إن الحادث قد ثم إما على جبل نود : أو على عقبة حراء وسواء اعتيرنا نسبة المكان إلى الطند 
(نوذ) أو إلى بلاد الإسلام (عقية حراء) أو مسجد البصرة (في الرواية الشيعية المنسوية إلى 
جعفر الصادق) فقد ارتبطت القصة بالمكان المقدس جبلا أو مكاناً للتحنث والعبادة. . 


أما أصحاب المذهب الثاني فيقولون إن قتل قابيل طابيل لم يكن دقتلاً مفنيأه وإنما قتلا 
على أساس التناظر في العلم وغلبة الحجة الحجة لأن الأنبياء لا يقتل بعضهم بعضاً". 

ونخلص من جميع ما سبق إلى نتيجتين: أولاهما أن قصة قابيل شبيهة بقصة ادم 
تاريخية أو على معناها الباطن باعتبارها من باب التمثيل. فإن ها دوماً دلالة رمزية . 


أما النتيجة الثانية فتمتل في أن هذه الأسطورة ‏ مثل قصة ادم أبي البشرية - تختزل 
التاريخ اختزالاء فأحداتها تبدأ مع بداية الخليقة وخلق الانسان إلا أعما تححي طورا راقيا 
من أطوار البيشرية يعتمد الفلاجهة وثربية الماشية. وهي مرحلة متطورة جدأ بالقياس إلى 


(3) اعتمدنا نص الثعلي وهو جامم لروايات عن محمد بن إستحاق وعبدالله بن عمر وجعفر الصادق ونص ابن 
كثير وفبه رواية عن السدي مصدرها ابن عباس وعن ابن مسعود وثالثا للديار بكري وفيه رواية عن علي بن 
أي طائب. 1 

(4) الديار بكري : تاريخ الخميسء ج ا. ص 60. 

(5) الثعلي : عرائس المجالس. ص 39. 

(1)6 انظر وهب بن مه كتاب التيجان في ملوك خيرء ص 17. 
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تاريخ البشرية. فلقد ظهرت فيها بعد الشعائر والطقوس ممثلة في تقديم القرابين النبانية 
والحيوانية وطقوس الدفن بواسطة الغراب المعلم. وقد رأينا آنفاً أن الطائر عامة وكل ذي 
جناح واسطة بين العالمين العلوي والسفلٍ. ويصدق هذا بصفة خاصة على الغراب 
والكاهن» وبه كانوا يستدلون في الزجر والكهانة فيتفاءلون أو يتشاءمون. وربما كان طائراً 
مقدساً عند العرب القدامى ولذلك رأيناه دليل لعبد المطلب على موضع زمزم ودليلا لآم 
صالح على زوجها دكأنوهة أي النبي صالح قبل مولده”. 

وقد بينت بعض الدراسات المقارنة وجود أصول هذه الأسطورة قديمة وأن الأسطورة 
التوراتية لها أصول سومرية قديمة تؤلف بين مصدرين اثنين أو أسطورتين قديمتين اثنتين : 

أما الأولى فهي قصة الإله دوموزي (تموز) الإله الراعي وانكيدو صاحب الحقل 
ومفادها أن إنانا/ عشتار اختارت أنكيدو بينها اختار أخوها أوتو إله الشمس «الموكل بأرض 
الأرز» دوموزي دون أن تشتمل القصة على تلك النباية المفجعة المتمثلة في قتل الأخ أخحاء©ا 
والصلة بين النار- التي التهمت القربان - والشمس واضحة كل الوضوح . 

وأما الثانية فأسطورة طقوسية يدعو فيها قابيل أخاه للذهاب إلى الحقل مع خخرفانه 
فيضحي به قرباناً حتى تخصب الأرض من جديد" . 

وبينها تنتهى الأسطورة السومرية بانتصار الأ المزارع ينتصر الراعي في الأسطورة 
السرية9! . 


ونجد «تنويعأ» آخر على قصة قابيل «الرجل الأشقر»ء «أشوه الصورة» ودهابيل» 
والرجل الأبيض » لدى القائلين بمذهب ماني فى أسطورة مرويية على تسق مختلف ممل فيه 
الزواج بالمحارم وأن قايين قد نكح أمه وأولدها هابيل د ثم أولدها بعد ذلك جاريتين هما 


67 انظر وظيفة الغراب في أساطير الحيوان. ص 3682. 

)5 لل .م اؤعبامطاؤم لررعاخدط علللنظك؟ز بامن11 
و ا -5ذا بيو .نعصمنحاط'! ك عاطز0 ها .يعننا عل ععميككيو ا تموغنانيع 

(9) مك2 الصدر السابقء من 124-123 . 

(10) قراس سواح: مغامرة العقل الأولي. ص 353-341. 

ويقول بعضن الباحئين بأن مدوبي العهد القديم لا سيما في مرحلة الأسر البابلية قد اعتمدوا هنه 

المواد. وهي التي تتجلى ف وجود نصين اثنين في بداية سفر التكرين عن قصة الخليقة مثلين لحضارتين 
مختلفتين. انظر الاحالة رقم 8. 
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وحكيمة الدهر: ودابنة الحرص» وأن الأولى تزوجت قايين والثانية تزوجت هابيل فوقع عليها 
ملك أولدها فظن هابيل أنبا ولذت هن قابين فاشتكاه إلى أمه فعضب فابين لذلك وعمد إلى 
هابيل فدمغه بصخرة وقتله!”''. 
ومهما يكن من أمر فأسطورة قابيل وهابيل بمختلف رواياتها ومصاذرها ورموزها تؤسس 
بداية مجموعة من «الحقائق» اليشرية والمؤسسات الإنسانية منها اكتشاف الجنس والموت 
والقتل وظهور الطقوس . والطريف أن معنى 0 الذي يتخالها + ُْ 3 رواياتم! ‏ قد تتوع 
نفسمية نفسية إجتماعية ثقافية أنثروبولوجية . 





(11) انظر ابن النديم: الفهرست ص 1 وما بعذها! ف ابتداء التتاسل على مذهب مأني. 


. 13 


5 إدريس أول من خط بالقلم : 

هو شخصية نموذجية أخرى وبؤرة تتجمع حوفا مجموعة من الرموز في حضارات 
مغتلفة. فهو عند «أهل العلم بأخبار الماضين؛ وفيٍ قصص الأنبياء إدريس بن يرد واسمه 
اخنوخ وإنما سمي إدريس لكثرة درسه الكتب وصحف ادم. وشيث وأمه أشوت وبعضهم 
يوحده بأخنوخ «عممظ النبي الذي يتحدث عنه العهد القديم'" أو مبرمس الهرامسة رمز 
الحكية عند قلماء المصريين ‏ ويسمى عندهم موت - ولدى اليوثان معلا للحضارة أي رمرا 
من رموز البطولة الاإنسانية . 

وكان إدريس أول من خط بالقلم وأول من خاط الثياب ولبس المخيط وأول من نظر 
في علم النجوم والحساب بعثه الله إلى ولد قابيل ثم رفعه إلى السهاء». وعن وهب بن منيه 
أنه «وأول من كتب بيده من أهل الدنياء أنزل عليه أب ج د إلى اخخرها وأول من كتب 
وقرأة . وهو في قصص الانبياء النبي الذي طلب منه الملاكان هاروت وماروت الوساطة 
لدى الباري بعنما ارتكبا ما ارتكبا من الاثم ليشفع لديه وأنه زار الجنة وجهنم ورفع في 
النباية إلى الساء وأنه منها في درجة علية9. 

وإدريس عند بعضهم شخصية رمزية أخرى فهو أيضاً نبي الصابة (- الصابئة) 
المكذبين بتبوة إبراهيم وهو هرمس البابلٍ المصري اليوناتي. ونظيره في الكواكب عطارد 
المسمى باليونانية وهرمس». ونجد هذه الرمزية في قصص الإسراء والمعراج الممثلة هي 
الأخرى جانب وافر من رموز تخميالنا العربي الإسلامي الجماعي . ويتنزل إدريس ضمنها في 
السهاء الرابعة . 





(01) انظر مثلا وكتاب أخنوخ» «عمه8 ؟ه عادمه ع1 وهو مترجم عن الأصل الحبثى ط أكسفورد 1912. 

2( التعلبي : عرائس المجالس ص 42 والنويري : نهاية الأرب. ج 13. ص 42-38 . 

(3) وهب بن عنبه: التيجان في ملرك حمير ص 22. وانظر الكاتئىي قصهىن الانياء ص 81. والتهرمتاتي: الملل 
والتحل. ج 2 ص 45 والتويري : تباية الأرب. جد من 42-38 وعبد الرهات التسار: تصصى الأنبياء. 
ص 4944. 

4 التعلبي : عرائى المالس . عي 4342 و72 .7 مقممف عل جام قك وعطاكزك :الموعدننآ] 
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6 نوح أبو البشرية الثاني والطوفان وتهدد الخليقة . 

لقد عَمَّر نوح أبو البشرية الثاني إذا ما عددئا آدم أبأ لها أول ألف سنة إلا سين 
عاماً!'». وقصة بنائه السفينة تحسّبا للطوفان امتثالا لأمر علوي مفارق هي قصة خخروج التياة 

من الموت وتدمير جميع الكائنات الحية على وجه البسيطة لتطهيرها ما علق بها من أدران 

وبداية دور أخخر جديد تتجدد فيه الخليقة وتتطهر بالماء. بل هو أيضاً أبو سام وحام ويافث 
وعن ثلانتهم تفرع جميع البشر وتوزعوا في جميع أنحاء المعمورة. 

ولقد أبدع خيال القصاص في وصف قصة الطوفان حاشدين أثناء عرض مختلف 
أطوارها وجزئياتها تفاصيل لا وجود لها أصلا في القرآن الكريم. وينوا مادتها بناء من 
نصوص عديدة تتالف من مفردات أسطورية عديدة تتقاطع وتتجادل. لكن لدأ بتقديم 
صسريم لأبرز أطوارها وتتمثل في دعوة نوح قومه إلى الإيمان وإعراضهم عنه واستهزاؤهم به 
وإذايتهم إياه ودعاؤه عليهم بالتباب والدمار واستجابة الله لدعاته. ثم أمره إياه ببناء السفينة 
استعدادأ للطوفان وبآن يحمل فيها من كل زوجين اثنين ثم حلول الطوفان ثم انحسار الماء 
عن اليابسة واستواء السفينة على الحودي وإرسال الغراب فالخامة والإيقان بالخلاص 
والنجاة. 


ولكشر من الشعوب القديمة أساطير موضوعها الطوفان. ولا تهمنا حقيقة الطوفان 
التاريخية إنما الذى يبمنا هو الأبعاد الأسطورية الرمزية لقصة نوح سواء في رمزيه جزثياتها 
مثل السفينة وصفتها وركاها ونظم أحدائهاء أو تي رمزية القصة كلها ووظيفتها في تشكيل 
رؤية للماضي واخاضر. ونحن نستند في دراستنا هذه لقصه الطوفان على نصين أن تنس فسا 

نص الثعلبي ونص الكسائي والثاني أكثر اعتاداً على أقوال «أهل الكتاب» من الأول. 
وإمعاناً في إيراد العناصر الأسطورية منها 


56 إ[سفيئة لوح أنموذج سماوي ورمز كوني] 
«قال (نوح) يا رب كيف أتخذ هذا البيت؟ 


(1) انظر القصة ضمن أخبار عبيد بن شرية الجرهمي ‏ ص 22 وابن قتيبة: كتاب المعارف ص 14-12. والثعلبي : 
السرمرية /ألواح سومر 250/251 وفراس سواح : مغامرة العقل الأولى : «سقر الطوفان؛» ص 199<لاظة . 
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قال: اجعله أزور على ثلاث صور رأسه كرأس الديك وجوفه كجوف الطير وذنيسه 
كذنب الديك مائلاً. واجعلها مطبقة واجعل أبوابها في جنبيها واجعلها ثلاث طبقات واجعل 
طوطا ثيانين ذراعاً وعرضها سين ذراعاً وطوها في السياء ثلاثين ذراعاً والذراع إلى المنكي . 
هذا قول أهل الكتاب»2” . 

6 [المعلم السباوي] . 

ثم بعث الله جبريل يعلم نوحاً صنعة القلك. «وجعلها سبعة أطباق لكل طبقة باب 
وعلق على تلك الأبواب قناديل. . . ولا فرغ في بنائها وقع العث فيها فشكا ذلك إلى الله 
تعالى فأوحى الله إليه يا نوح أنه ليس تبقى السفينة على صحتها إلا أن تسمر فيها أربعة 
مسامير وتكتب عليها أسياء أصحاب محمد (صلعم) وهم أبو بكر وعمر وعثيان وعلي ففعل 
ذلك نوح عليه السلام فصحت السفينة»ة , 

56 [صفة السفيتة وركاءها]. 


زوجن آئنين . فحمل قِ الياب الأول الرجال وححتسيكدك أدم وهو غعشس ل يتعم منه اله أظافره 
فإنها اعضرت من غير رائحة وحمل فيه أيضا تابوت آدم عليه السلام وفيه عصىّ الأنبياء وعدد 
العصي ثلاثاثة وثلائة عشر عصا للمرسلين مكتوب على كلل عصا منها اسم صاحبها. 

وحمل 9 الياب الثانى النساء ويه امرأته وبناته وحمل فيه جد حوىق (كذا) 

وحمل في الباب الثالث الوحوش والدواب وجميع الأنعام . 

وحمل في الياب الرايع الطير وأجناسها واهوام الطائرة وغير الطائرة. 

وحمل في الباب الخامس السباع وكل ذي ناب ومخلب . 

وحمل في الباب السادس الحية والعقرب. 

وحمل في الباب السايم الفيل ذكرا وأنثى والأسد ذكرا وأنثى» ونوح واقف على صدر 
السفينة وهو يقول: اركبوا فيها باسم الله تمراها ومرساها”!. 

قال اين عباس : أرسل الله المطر أريعين يوماً وليلة فأقيلت الوحوش والطير والدواب 
(2) التعلبى : عرائس المجالس صن فله. 
3 الكسائي : سنس الأنبياء س 93-92 
(4) الكسائي : قصصي الأنبياءء صن 94ا. 
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إلى نوح حين أصابها المطر وسخرت له فحمل منها من كل زوجين اثنين7: «السباع 
والدواب في الطبقة الأولى وجعل الوحوش في الطبقة الثانية وركب هو ومن معه من أولاد 
آدم في الطبقة العليا وجعل الذرة معه في الطبقة العليا شفقة عليها لثلا يقتلها شىء9). 

وكان نوح إذا أراد أن ترصو السفينة قال باسم الله فرست وإذا أراد أن تجري قال 
باسم الله فجرت على الماء». 

وقد اتلفت الروايات بشأن عدد ركاب السفينة أهم سبعة أم ثانية أم عشرة أم ثمانٍ 
وسبعون أم ثانون. ولا شك أن ذلك راجع إلى رمزية الأعداد وهي رمزية تننظم جميم 
عناصر نعت السفينةء فالسبعة رمز عدد أيام الخليقة وما يناسبها في الرمزية الكوكبية أما رقم 
ثلائة فهو يمكن أن يكون بعدد وطبقات الكون» إذا قسمناها إلى ساء وأرض وما بيتبها أما 
عدد راكبيها نهو بعدد اللغات التى تكملت مها البشرية بعد تبليل الألسن بابل ولا شك أنها 
تنطوي على رمزية أخرى تتمثل في ترتيب ها فيها من المخلوقات يحسب جنسهم" 

6 [الطوفان عملية خلق جديد| 

إن قصة الطوفان هي قصة هلاك البشرية إلا أنها في المقابل قصة مماض بشرية جديدة 

فخلال فوران الماء المطهر من السياء والأرض تنشهد عملية زواج بينهها أي بين الأعللى 
السياء العذب ومياه الأرض ودتيامات» أي مياه المحيط المالحة. وعبارة التعلبي «التقى ماء 
السماء وماء الأرضص »3 

١والتقى‏ الماء على أمر قد قثر فكان ماء السياء أخضر وماء الأرض أصفر متشجراً 
وابتدر الطوفان من كل حانب ومكان وملائكة الغضب تضرب بأجنحتهاء” . 
(5) التسلي : عرائس المجالس ؛ عصس 48. 
(6) المصدر السابن ص 49. 
7 الصدر المابق» صن 49. 
09 التعلبى : قصسص الأنياء: لد 
(9) الكائي: قصصي الأنياءء سس 95. 
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وفي صفينة نوح نشهد عملية خلق أسطورية عجيبة هي خلق الخنزير من الفيل 

والنور من الأسد. وصورة ذلك أنه 11 كرت أرواث الدواب وأوحى الله إلى توح أن أغمز 
ذنب الفيل فغمزه فوقع مئه خنزير وتخنزيرة فأقبلا على الروث فأكلاه؛ . 

فليا كثرت الفار (كذا) في السفينة وجعل يقرض حبالها بعد أن توالد في السفينة 
«أوحى الله تعالى إلى توح أن اضرب بين عيني الأسد فضرب فخرج من منخره سئور 
وسئورة فأقيلا على الفار فأكلذهع2! . 

أما بعد الطوفان فإننا نشهد خلقاً جديداً لآن شعوب الأرض قاطبة قد تفرعت في 
القصة عن أبناء نوح وكان أصل اللعنة التي حلت بحام فاسود وجهه أنه وجاز إلى أمرأته 
ليلاء وكان ذلك عليه حظوراً فدعا عليه أبوه بسواد الوجه وأن يكون عبداً لأخيه!"!). وعن 
ابن قتيبة - من التوراة - أن حاما غرس كرما ثم عصر من خمره وشرب وانتشى وتعرى وأطلع 
أخويه فستراه©. ولعل وظيفة هذه الأسطورة العبرانية تتمثل في تير استعباد العبرانيين 
للكنعانيين. 

6 [طواف السفيئة حول الكعبة]: 


«دار الماء على البيت وعلى المسجد فلم يعلَهُ وبقى ما فوقه هواء. وأنه لما آن وقت 
الحج قذفت الرياح بالسفينة إلى اليلد الحرام فطاف نوح بالبيت أسبوعا. ثم قال نوح لبنيه : 
إنكم في حج قاعتزلوا النساءء7؟ . 


إن هذه الأسطورة ذات الجذور السومرية القديمة والتى انتقلت إلى البابلبين ثم إلى 
الكنعانيين ثم إلى العبرانيين*" لشدل على جهد فكري لتفسير التنوع المشاهد على وجه 

(10) التعلبى : عراتس المجالس. ص ا5. 

01 وهب بن منه: كاب التجات. ص 25. والتعلبي : عرائس المجالى صن 549 وما بعذها, 

(12) عن ابن قتبة في كتاب المعارف ص 12 دملعون حام عبد عبيد يكون لإخوته» وانظر في ذلك الكسائي : 
قصص الأنبياء؛ من 99. والمسعودي : مروج الذهبء ج ا صن 43-42. 

(13) وهبا بين عنيه: ا مرجع السابقى. ص 23. 

(14) للمقارنة انظر بطل قصة الطوفان الومري «زيو سهراه و«بطل أسطورة الطوفان البابلية» وأوتنابشتيم» ضمن 
ملحمة جلجامش في كاب كريمر: من ألواح سومر. ترحمة طه باقر الفصل الثامن عشرء ص 261-251 
والحادي والعشر ون 303 وما بعدها. 133-136 .م هله طالام ممعافدظ عللل841 :لم10 ويقيم جدولا يقارن فمه 
بين أحداث الطوفان اللومري والبابلٍ وروايتي العهد القديم المختلفتين من الطوفان. وفراس سواح: مغامرة 
العقل الأولى 209-205 . 
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الأرض وتوزع البشرية في أرجائهاء إلا أنه قد تم استيعابها وتمثلها في الثقافة العربية 
الإسلامية بأن تراكبت عليها رموز إسلامية مثل ما ترمز إليه المسامير الأربعة التي كتب عليها 
أسياء الخلفاء الراشدين ولا شك أنها متآثرة في ذلك ببنية بعض الأساطير الشيعية كا رأينا في 
أساطير الخلق والأصول. 


فتوح أول رصول يرصل إلى البشر بعد أن تكررت المذطيئة على وجه الأرض بمقتل 
قابيل» وفي القصة الإسلامية يصبح نوح شخصية إسلامية وتصبح معها سفيتته ‏ رغم بعض 
صفاتا التي تشى بأنها رمز كوي يسبب رمزية عدد طبقاتها الثتلاث أو أبوابها السيعة ‏ سفينة 
سلية تحفظها من العث مسامير أريعة كتبت عليها أسياء أبي بكر وعمر وعثيان وعلى وتطوف 
حول الكعية . 

6 [سام وحام ويافث أبناء نوح وتفرقهم في الافاق وأساطير الأرض الموعودة] . 

وبانتهاء الطوقان تيد | البشرية عهدا جديدا وتفيدنا الأساطير بعد ذلك أن جميع ما عل 
والشمالب ا . 

وما و ا 0 
ينبغى سلوكها. 0 0 1 أن يم رح المساك فقال له : وبأ 
هود إذا ضربت رائحة المسك إليك أو إلى أحد من ولدك من ناحية من تواحي الأرض 
فليتبع تلك الناحية من وجد رائحة المسك ذلك النسيم حتى إذا كف عنه نرّل فذلك 
مستقره». «ثم أتاه أت في الليلة الثانية محدداً له وجهته وأنها البيت العتيق». 

قال وهب : إن يسرب بن 0 نبي عليه السلام وجد رائحة المسك فقال 
اليس ولا تمر فإنها لكم خخير وطن وجاور بيت باشو جوار قصار يسرب يمن تبعه من بق 


(15) أبن قتبية : كتاب المفارف» ص 31-30 ووهاسن فننه: كناب التيحانت؛ صل 12 والمسعودي : عرو الذهب. 
َّ 1 ص 43. 
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قحطان وبتي عابر ومن خف معه من بني أرفخشذ فساروا في جمع عظيم ووجوه أهل بابل». 

وتأسيساً على ما تقدم فإن يعرب بن قحطان في هذه الأسطورة جد أهل اليمن وأول 
من نطق بالعربية بعد تبلبل الألسن في بابل وأول من ركب الخيل7”'؟: وفيها تتحدد منازل 
قبائل العرب الأولى من أبتاء سام وهي عندهم عملوق وطسم وجديس وقطورا ورائش . 
فعملوق جد القبيلة أول من خرج من اليمن وشخص إلى أرض تبهامة وقصد مكة ونزل بها 
«وتيعه طسم حتى نزل الطائف وأرض جو التي سميت فيها بعد بالييامة على نعت الجارية 
الشهيرة زرقاء الييامة. وتبعتها جديس وجاورتها. 


ثم سار قطورا ورائش حتى نزلوا بأجياد وكان جرهم بن قحطان عامل يعرب بن 
قحطان على الجميع مك180 , 

وعلى هذا النحو الخيالي العجيب تضطلم الريح بدور أسطوري تتحكم الطبيعة ضمنه 
قي الثقافة فتحدد منازل جميع البشر على وجه الأرض ومنازل العرب البائدة» أو العاربة 
و«العرب الباقية6 أو المستعربة. وعليه فجميع البشر من أب واحد هو ادم ثم من أب 
البشرية الثاني الذي هو نوح وكانوا في الزمن الأول زمن البدايات ‏ يتحدثون لغة واحدة 
قبل أن تتبلبل السنتهم يبابل»؟. وهكذاء فإن مختلف ما استعرضنا من النياذج الأسطورية 
السامية بشخصياتها الفذة وأعياها الخارقة لتعبر عن جهد فكري لتأسيس بدايات كل حدث 
ثقاقي حضاري . 


فمغامرة ادم على وجه الأرض بعد التزول من السماء قصة رمزية تتنزل في زمن 
البدايات لتفسر لنا الفرقة بعد الاجتاع والتنوع بعد الوحدة أيام كان ادم تمثلا لوحدة 
الإتسان قبل التشاجر بالأكل من الشجرة الممنوعة ومعحاولته مفارقة إنسانيته بالبحث عن 


(16) وهب بن ميهة: المصدر الابقى. ممن 29 

(17) الثعلي: ص 39. وفي رواية أخرى أنه إسياعيل ويكون للتنافس بين عرب الجئوب وعرب الشيال ذا دلالة. 

(18) التبجان. صن 177-176. انظر رواية أخترى محدد عنازل القبائل : البلاذري : أنساب الأشراف ج 1. عن 54. 

(219 فاللغة من علامات تمل المقدس بل هي تتناظر وإياه في أنها شاهد بعير عن غائب تستوي ف ذلك الكلمة 
المنطوقة المفالقة واللكتوية. والحتين إلى لغة الأصول حنين إلى زمن أسطوري أول. زمن وحدة الإنسان ووحدة 
الكون ولذلك كانت لغة كل قوم لغة مقدسة ولغة الأصول ولغة الجنة. انظر قصة تبليل الألسن ف بابل في 
مواضع عديدة منها الثعلبي : عراتس المجالسء ص 85-84 والمسعودي: مروج الذهب. ط بلاء ج 2 ص 260 
وأخبار الزماتن المتسوب للمسعودي» عن 104 . | 
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المصرفة أو الخلود. كما تمثل من خلال نص «الكسائي» رمزاً سياسياً. وتدخمل الأسطورة 
ضمن جدل عقائدي بين أهل السنة والشيعة زمن انتصار المذهب ألشيعي قِ القرن الرابع 
المجرى حول النبوة واتلاقة والامامة. وذلك سس خلال تصوير أدم نبيا معصوماً أو مر 
معصوم . . كما إنها قصة تضفي على الوجود الإنساني مع غير الذي تضفيه المسيحية مثلاً. 
فأدم قد تلقى كلمات من ربه بالتوبة عما ارتكب من عصيان فغفر له ذنبه. ولذلك قمفهوم 
الخطيئة المسيحي محتلف جوهرياً عن مقهوم التوبة والغفرات اللإسللاميين . 

أما قابيل وهابيل فيمثلان صضصاحجيب الضرع والزرع ومر حلتين من مراحل تاريخ 
البشرية. وإدريس بطل معلم لأسباب الحضارة علاوة عن كونه «أول من خط بالقلم وخاط 
الثياب وليمس المخيط وأول سس نظر في علم النجوع والجصات؛200 

أما اثتيية بوح وقل رأينا للا ملي فِ نشافة وادي الرافدين ذهي دوز اخخر من أدوار 
الدمان الشامل والخلق الخديل ومنوال (1231110) ١‏ يروى عن تارب الأنيياء مع أقوامهم 
جديدة . 

وبناء على ما ذكرنا يمكن القول إن لتلك الأساطير في كتب التاريخ م قصص الأنبياء 


وعلى وجه العموم في التصوص «ذات اللطة؛ في المجتمع وظيفة تأسسييية. ٠‏ فهي تتحرك 
باعشارها رموزاً خملت 2 نظام اأغقافة العربية الإسلامية تمضامين جدبلة تراكيت على القذعة 


وهي تضع علامات للمعنى في جميع مناحي الحياة الطبيعي منبها والثقافي الحضاري . 


(ناك) التعلبي : عرائس المجالى. ع 42 وانظر مقال : 6)عل0ة/٠‏ علسهاة) لمفعل ‏ 
لأذملكا اف جعطء صلخ "ل علبدععغ! دا بده عدمكتصصيد ع! كقممل عمصسصصط "ل ع0 عساتدع جدة| أ ومنتهت ما 
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6 نماذج. اأسطورية عن العرب البائدة. 
0 نظرية الأنساب بين التاريخي والأسطوري. 

دأب النسابون والرواة والإخباريون على تقسيم العرب إما إلى طبقتين هما العرب 
البائدة والعرب الباقية أو إلى ثلاث طبقات هي العرب البائدة والعرب العاربة والعرب 
المستعربة» ويرجع النسابون العربٌ الباقية إلى جذمين كبيرين *ما قحطان ويزعمون أنه جد 
العرب العاربة وعدنان ويزعمون أنه جد العرب المستعربة/". 

ومن كانت عبارة والعرب الائذة» غير مشكلة لذنبا تطلىق عل أقوام العرب الذين 
انقرضوا وأشهرهم عاد وثمود وطسم وجديس وجرهم والعمالقة ‏ ولنا عتهم أخبار تاريخية 
بَعين منازلهم ونشهد بصحتها النقوش والاثار المعيارية كا يشهد بها المؤرخين من العرب وغير 
العرت22 وأمرى أسطورية وصلتنا قِِ شير ونب هس الخطابات سي تمن كتب الأخبار 
التكلم باللسان العري. وهو جغراني لأنه ينطوي على تقسيم للعرب إلى قحطانيين ومنازهم 
جنوب الجزيرة وعدنانيين ومنازهم في شماها. 

أما «العرب العاربة» فنعت يطلق أحياثاً على العرب البائدة باعتبار عراقتها في النطق 
باللسان العري أو يطلق على «القحطانيين» وينسبون إلى يعرب بن قحطان «أول من نطق 
بالعريية) ‏ ومنازهم الجهات الجنوبية من شبه الجخزيرة العربية أي اليمن . 


(1) انظر وهب بن ابه التيجان في ملوك حمير ص 30 تعمل «المتعربون» يطلقها على «أبناء سام». وابن النديم : 
الفهرست ط فلوغل عس 5- البلائذري : أنساب الاشراف ج 1 عن 5 «تكلمت العرب العاربة بالعربية حين 
اختلقت الالسن بيابل» . 

ابن تتلتون: والعرب العاربة طسم وعاد وجديس وعملاق وجيرهم وثمود وعيل ووبار وسائر العرب 
الافيةه إلي هذا الوفت وهم ولذ قطان ومعذ» ابن خلدون : كتابيى العر ط بولاق ج 2 عى 236. 
سجواد عل : المفصل ج 1 عن 200-229 # تر قيقل درار: تاريخ القرب العديم : ص 5154 , 

(2) 2ف التوراة ذكر لعمليق. عدوة بني إمرائيل ‏ وني بعض المصادر اليونانية اثارات إليهم لدى أي التاريخ 
هيرودوت والرعالة اليوناني إسترابون. وانظر مقدعة ماكسيم رودنون لكتاب وداغورت؛ عامع0 نا مهدج 
للموتزويةا 1ل . 
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وأما «العرب المستعربة» فقد أطلق على «العدنانيين» عرب الحجاز ويقول الاخياريون 
أنهم ينسيون إلى إساعيل وكاتوا يزعمون أن لساته اللسات السرياني وأنه ترويم ع جرهم 
أخذ عنهم لسانهم والخال أن هذه المقابلة بين بين قحطان وعدنان عل نظر لا سيما وفك أرجعوا 
هذين الحدين إلى سام بن نوح وكذلك فعلوا مع جد العرب البائدة. لكن ترى هل تحن 
إزاء شخصيات تاريخية أم أسطورية؟ إن طرح هذا السؤال معناه أننا نضع ما دون عن 
أنساب - العربب وها وصلنا عنهم من من أخبار موضع ل وقد درسها أحد اللاحثين دراسة 

افقد قامت تلك النظرية عل أن العرب قاطبة من نسل سام بن نوح وأن العرب 
البائلة من نسل إدع سس سام أو من نسل لاود بن سام . وأن العرب اليافية من مسلالة 
الشهال. ولكن الدارسين بينوا أن جداول الأنساب التي وضعها النسابون العرب متصلة 
مستوفاة لا انقطاع فيها ولا نقص. وأا تقوم على رابطة الأبوة فتنسب جميع القبائل إلى أب 
واحد (مثل كلب وعُيم والأوصس والخزرج وقيس) باستثناء طائقفة من القبائل شأن شوم 
وغسان . اسم ماء ‏ أو العناد بالجيرة . 


وقد أصبح من الواضح البين أن المطاعن على هذه النظرية عديدة متها ما ذكره 
القذماء ومنها أن تلك النظرية لا تستقيم أمام النتقد الحديث: فلقد كان القذامى قد وقفوا 
منبا موقف الشك . من ذلك قول ابن عباص «إن الرسول كان يقول إذا بلغ نسبه إلى عدنان 
أو أدد: من ها هنا كذب النسابون»'" أو قول ابن سلام الجمحي دما قوق عدنان أسياء م 
تؤخذ إلا عن الكتب والله أعلم ها لم يذكرها عربي قطو© أو قول ابن حزم «ليس على ظهر 
الأرض أحد يصل نسبه بصلة قاطعة ونسب ثابت إلى إسماعيل أو إلى إسحاق عليهها السلام 
فكيف إلى نوح فكيف إلى آدم”؟ بل لقد تعرض كثير من النسانين العرب الأوائل الذين 


(3) انظر مثلاً إحان التص- العصمية القبلية وأثرها في الشعر الأموى . ص 15-14 . 
5 انظر مثلا تاريخ الطبري جح ١‏ صن 139 واراء ابن خلدون ج اء ص 3. 

. 12 صن 3 والبلاذري: أتساب الأشراف ج 1. عن‎ .١ تاريخ ابن خلدون ع‎  45( 

(6) اين ملام الجمحي : طبقات فصول الشعراء ‏ ط دار الكتب العلمية بيروت 1988 . 
(7) ابن حرم: جمهرة أتاب العرب: ص 5. 
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قامت على أيديهم مياحث الأنساب العربية إلى الطعن والتجريح» مثل محمد بن إسحاق وابن 
الكلبي والشرقي بن القطامي" . 

وما يؤكد ذلك أن ما يبدو عليها من تسلسل دقيق لا يتياثى وما نعلمه عن ظاهرة 
الجوار وما قد ينتج عنها من إلحاق الفرد أو القبيلة بقبيلة أخرىء ومنبا هجرة القبائل كهجرة 
الأزد من اليمن إلى شرقي البلاد العربية”" أو هجرة عك التى تعد من القبائل العدنانية إلى 
اليمن ونزوها إلى جوار الأشعريين. 

كيا إن دراسة الشعوب البدائية تشهد بأن الأمومة أي الاشثراك في القرابة عن طريق 
الام طور قد يكون سابقاً ومتقدماً على المرحلة التي سادت فيها الأبوة؛ بينما تفترض نظرية 
الأنساب العربية أن النظام الإجتياعي عند العرب كان ثابتا منذ بدء الخلق والحال؛ أن 
الأمم لم تيلغه ‏ حسب بعض الدارمسين - إلا بعد طور من القوضى الإجتاعية. فالأسرة 
باعتبارها نواة الجماعة القبلية تنتسب إلى الأب أمر متأنى "1 . 

وإذن فالأخبار عن الانساب العربية ليست فى عداد الحقائق التاريخية الثابتة بوتا قطعياً 
ولا سيما ما كان منها مغرقاً في القدم. وليست كلها مجرد أوهام وأباطيل وأساطير''؛ وهي 
على ما هى عليه سبب أخخذ النسابين العرب عن أساب التوراة ويسبب المنازعات السياسية 
لا سيما منها تلك التي نشبت في عصر بني أمية وفي عصر بني العياس والتي تتردد أصداؤها 
فيا يسمى يمفاخرات القحطائية والعدنائية7''. لكن ترى هل قحطان وعدنان شخصيتان 
تاريخيتان أو أسطوريتان؟ . نطرح هذا السؤال وليس في نيتنا البحث عن «الحقائق التاريخية» 
والجواب أن ليس لقحطان أي ذكر في القران الكريم ولا ذكر له ولا إشارة إليه فيا وصلنا 


(18 ابن النديم: الفهرست ص ١لا‏ لحان النص : العصية القلية ص 18 . 

(9) سيرة ابن هيشام ج 1. ص 13. 

(10) إحصسان النص : العمة القلية. ص ألك. 

(|1) إحان النص : المرجع السايق. ص 26-25. 

(12) انظر معنا اختلافهم بشأن فضاءعة ويعتمر أبا لقبائل قضاعة في اليعن والشامء المهمذاني: الإكليل ج 8. 
ص 121-120-خ|-2135-152. ودائرة المعارف الإسلامية (مادة قضاعة) أهي قفاعة بن مالك بن خير أم عل 
إنها تابعة لمعد بن عدنان؟ وابن خلدون: كتاب العير: ح 2 ص لاق ط بولاق ويقول عن عرب الحلوب: 
وي أنساهم اختلاط وتخليط وتقديم وتأخمير وتقصان وزيانة ولا يصمح من كتب أتعبار التبابعة وأنسابهم إلا 

طرف يسير لاختلاف رواياهم وبعد المهد. ودائرة المعارف الإسلامية مقال ودللا فيذاء (نزار) ج 3. 

صن 1004 . 
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عن أخبار الجاهلية كا لا نجد له ذكرا مطرداً في شعر العرب قبل الإسلام أللهم إلا في ما 
بلْنا من شعر الحجاء والحياسة وهو شعر لا يمكن الاطمئنان إليه كل الاطمئتان لما قد يكون 
داخله من النحل. ومع ذلك يرى بعض النسابين أن قحطان هو يقطان الذي في سفر 
التكوين ق حين يعصيره بعضهم أخخا له وأنه قحطان بن هود النبي 020 . ونا ندري في 
الحقيقة أهو اسم علم أطلق على إحدى القبائل آم اسم أرض أم هو صدى لعدنان جرسا 
ومعنى لما بين الكلمتين من تشاكل لفظى ومن تقابل معنوي. باعتبار أن كلمة عدتان ومنطقة 
عدن وجنة عدن تقترن بمعنى الفردوس والخصوبة بيشيا يفهم من قحطان معنى القحط 
والحدب مع مفارقة تتمشل في أن المعلوم تاريخياً أن اليمن هي التي كانت تسمى بالعربية 
السعيدة. فترى في أي وقت ظهرت؟ . 

6 تنماذج أسطوربة عن العرب البائدة. 

من الأقوام الى تصنف في العرب البائدة قييلتا عاد وتمود. ويستفاد من الممسرين 
والإخباريين والمؤرحين أن منازل عاد كانت في بادية الأحقاف الواقعة بين صحراء الربع 
الخاللي وجبال اليمن وعسير بينا كانت ثمود تسكن في مدائن الحجر شالي الحجاز. ويميزون 
بين عاد الأولى وإليها ينسب لقان بن عاد صاحب النسور وعاد الثانية وهي التى ينسب إليها 
شداد بن عاد صاحب مديئة إرم ذات العماد الي أطنيوا في نعتها ضمن أخبار عجيبة ينسب 
بعضها إلى الصحابي عبد الله بن قلابة”'. 


6 أساطير عن قوم عاد وهلاكهم بارع م 
سمي فردوسي . فقوم عاد من سلالة رجل ار مي الخلقة هوهعاد بن عوص بن إرم بن 


(13) البلاذري: أناب الأشراقف ج 1ع ص 4 عن عياس بن هشام ين محمد بن السائب الكلبي . والهمداتي: 
الأكليل. جح 48 قحطان بن هود يوصى بنيه التوحيد وسيعرب 'أمينا ونخليفة فيهم. وابن كثير: البداية والتهاية؛» 
ج 62 ص 156 - 205 . وإحسان النص : البذاية والنباية ص 11 - 47. 

(14) عثر بعضى علباء الاثار عل بقايا بعضى هذه القبائل من ببنبا كتايات ثمودية في مداثن مالم بالخط المند 
ندل عل أنها قائتل كان طنا وجود تاريخي . انظر: دائرة المعارف الإملامية طا 1ء ج 4ء ص 774 مقال (لمود) 
وح اء طاث. عس 74! مقال (عاد). وجواد علي : المفصل 205/220/1. 
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سام بن نوح6” ' قوم اشتهروا بتمام البئية وكيال الهيئة حتى أن الواحد في هيئة النخلة 
الحوق طول كيها عرفوا دقوة تفوسهم ويغلظة الأكباد مثل جدهم وكان (عمِر ألف سنة 
ومائق و32 سنة وتزوج ألف امرأة ورأى من صليبه أربعة ألاف ولده. 

وقد تفئن الإخباريون والمفسرون في وصف أحجامهم فجعلوهم بين ستين ذراعاً ومائة 
ذراع طولاً في السياء مشل أبيهم آدم . بل وكان رأس أحدهم كالقبة العظيمة وكانت عين 


الرجلٍ منهم تفرح فيها السباع وكدذلك مناخرهب) !4 وكاتوا تعدول من الأصتام صموداً 
وصدا والهيا7©. 


وقصة عاد في القرآن ‏ في سورة الفجر - أو في كتب قصص الأنبياء مَُثل يضرب 

لقريش في تكذيبها النبي . وملخصها أنهم كانوا قوم جبارين لا يتورعون من الظلم وأن الله 
بعث إليهم هوداً فدعاهم إلى التوحيد وإلى أن يكفوا عن ظلم الناس فأبوا وعتوا عن أمر 

رجهم قأمسك عنهم المطر ثلاث سئين متوالية حتى أجهدهم المدب 'وأضر بهم فأرسلوا إلى 
ارم وفداً للاستسقاء فيه لقمان بن عاد ومرشد بن سعد ودكان مسلماً يكتم | إيماند». فَنرلوأ 
عند خخاهم معاوية بن بكر وأقاموا عنده في اللهو والشراب شهراً تغنيهم قينتاه «الحرادتات» 
ويحتى تذكيرهم بمهمتهم حافة أن يرمى بالبخل حتى دس إليهما شعراً لتغياه قومّه منه 
الأبيات الشهيرة: [وأفر]. 

ألاياقَيُْلُ ويك فم فهييِم ‏ لعل الله يُصِحنا الغَهاما 

فيسقي أرض عد إِنْ عاداً قد أمْسَوًا ما يبينون الكلامًا.. 


ثم جر جو! فمخيروا بين ثلاث سحابات حمراء وبيضاء وسوداء فاتحتاروا السوداء طمعا 
فأهلكوا بالريح العقيم . 

إن الغاية التي تاق من أجلها قصة عاد سواء في القرآن الكريم أو في كتب التفسير أو 
كتب التاريخ إغا هي الاعتبار بقصص الماضين من الهم التي ظلمت وبغت وكذيت الرسل 
فحق عليها العذاب. ولكنها تصبح في مغيلة القصضاص قصة بدايات القبائل العربية وكمال 
الأصول وقصة النبايات أيضاً أى أسطورة من أساطير اليذء والمعاد والبحث عن الخلود 
015 السعودي: مروج الذهب ج 2: من 43-هة . 
(16) التعلبي : عرائس المجالس» صن 55. 
(37) السعودي: مروج الذهب_ بلاء ج 2» ص 27 (أو صمود وصذا دهناء المقدسي: البدء والتاريخ» ج 2. 

م 38) وعتد الثعلبي في كتابه: عرائس المجالس أتها صدى وهرد وهبا) . 
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وأسطورة من أساطير الدمار الشامل أداتها الريح لا الماء ىا في قصة نوح فتندرج ضمن 
مستوى يتجاوز الظرفي والمحلي لكي يلتحق بما هو بشري كون. 

وفعلا فقد ساق هود لقومه عاد في بعض الروايات ايتين معجزتين. قال وهب عن ابن 
عباس : وإن هود النبى أرى عاداً الآيتين الجنة والنار. فأما النار فرأوها في وادى يرهوت 
وزعم أن ببرهوت عيئا من عيون جهنم وأن جهنم في أرض المغرب يسكن عليها شرار خلق 
الله وهم الحبشة»*'! ومنيم أصحاب الفيل. وفي قصص أخرى أنه أخرج لهم مدينة إرم 
وأخرج هم نارا ثم رفع عنهم الغيث حتى كان ما كان. 

6 شداد ين عاد وإرم ذات العياد. 


ومن شخصياتهم الأسطورية أو شبه الأسطورية شداد بن عاد في ما .يذكرون ملكا 
جبارا عمّر خمسائة سنة أو تسعيائة سنة وأنهم وجدوا على شاهدة قبره «أنا شداد بن عاد 
عشت حمس مائة عنام وافتضضت فيها ألف بكر وقتلت ألف مبارز وركيت ألف جواد من 

عتاق الخيل»”'' وأنه بنى مدينة إرم ذات العماد المذكورة في القران الكريه. 
ويروى من فتوحاته ما يذكر بذي القرنين والإسكندر وأنه بلغ أقصى المشرق حتى 

سمرقند وأرمينية والشام والمغرب والبحر المحيط وأقام بالمغرب مائتي عام ثم أبى أن يدخل 

قصر غمدان فمفى إلى عأرب وينى بها القصر العتيق وأرب وقيل آرم ذات العماد" يريد أن 

يضاهي بها الحنة. وأنه لم يدع باليمن درا ولا جوهرا ولا عقيقاً ولا جزعاً ولا (.. .)* 

(18) وهب بن منبه: كاب التيجان؛» ص 45. والثعلى : مجلس في قصة هود ص 57-54 والكائى : قصصس 
الأنيياء: حديث تثمود ص 110-103 . والنويري ؛ نجاية الأرب» ج 13ء ص 51. 1 

(19) وهب بن متبه : التيجات في ملوك حمير ص 69 . 

(20) سورة الفجر الايتان: 7,6 وسورة الشعراىء الاية 128. وسورة الأعراف؛ الاية 69. وانظر حول عاد 
المسعودي: مروج الذهب. ط شارع بلاء ج 2 ص 155-153 وعاد الثانية ج 2. ص 281-277 ضمن ذكر 
ديانات العرب. والحمداني : الإكليل: ج 8. ص 212-210. ويذكر إنه عمر 500 منة وأنه كان ملكأ متراضعا 
غير متوج. والمقدسي : البدء والتاريخ. ج 2. ص 38 عاد الآول. وعاد الأخرى 37-36 والميداني مجمع 
الأمثال: وتركته تفنيه المرادتات» ج 1 -132. والتعلبي : عرائى الجالس : مجلس في قصة هود 
ص 57-54 وبجلس فى ذكر بقية عاد صى 131-126 وقصة عبدالله بن قلابة زمن معاوية وأنه رأى تلك المدينة . 

انظر مملة المعرفة السورية: التة 1978 العدد 197. عبد العزيز علوان: دراسة حمالية في الفكر الأسطوري 
العري قبل الإسلام (تتعلق باساف ونائلة وبإرم ذات العاد وبثمود وئاقة صالح). 
(21) الحمذاني: الإكليل. ج 8. ص 212-210. 
(#) قراغ بالأصل من طبعة حيدر اباد الدكن . 
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بأرض بابل وأرسل ف الافاق يجمع ذلك فجمع جواهر الدنيا من الذهب والفضة والحمديد 
والقزدير والنحاس والرصاص . فبنى فيه ورتحخرقه ورصعه بجميع ذلك الجوهر وجعل أرضه 
رخخاماً أبيض وأحمر وغير ذلك من الألوان وجعل تحتها أسراباً أفاض إليها ماء السدء فكان 
قصراً ' يبن قِ الدنيا مثله؛220) 


56 لقبان بن عاه صاحب الأنسر السبعة. 


ومن أبطاهم الذين ضربوا بهم الأمثال وجعلوا على ألسنتهم الحكم لقمان بن عاد 
ويسميه بعضهم الرائش وهو الذي يتعلق به المثل المشهور «أعمر من نسر» أو «أق الأبد على 
ليذه وكان يعرف أيضا بأسم لقمات الحكيم وهو صاحب المشل الشهير ورب أ لك , تلده 
أمك»©») ونؤثر غن لقيات أعيال نمودجية عيديدة وأقوال سأ لوه ة تجعله قِ مصاف الأبطال . 

كان لقمان شخصية ذات مميزات تحرج عن المعتاد فقد «أعطاه الله حاسة مائة 
رجل 200. ولعل أشهر واقعة تذكر بشأنه قصته ممع وقل عاد للاستسقاء وطليه لنفسه طول 
العمر بعكس رئيسهم الخلجان بن الوهم وقد طلب أن يُقِيدَه الله من الملائكة لقومه وانتهى 
به الأمر إلى اتختيار اللحاق مهم على البقاء دونهه. وهو عند بعضهم نبي غير مرسل يرى 
الأسباب الصادقة. من ذلك أنه «رأى في المنام كأن آتيا أتاه ققال له: يا فيل إنك ضيف الله 
قُْ اليلد الحرام قصدت الله وجاورت بيته فلك قرى الدعاء. وقد استسقيت لقوم, الله 
عليهم غضبان ولكن اذهب إلى الموضع الذى تدعو الله فيه فإنك تصيب فيه كاساً فاسّرب 
به كأساً من زمزم إجابة لدعائك فإنك لن تصم ولن تعمى ولن تسقط لك سن ولاضرس 
بعده حتى تلقى ربك:7©, 

وتما يروى أن وأول مه رجم 2 دل الزنا لفان فقتلها (أمراته والشميسع)!9 وأنه أول 
هن حكم بالقطم 5 السرقة»20 , وتغلو شخصية لقاب قْ أخبار عرب الخنوب سمواع وححد 


(22) وهب بن منبه: التيجان. ص 64. 

(©) المداني: مجمع الأمثال جم 2. ص 50 و293-292. 

(29) وهب بن متبه: كتاب التيجان: ص 664. 

.57 الثعلبي : عراس المجالس؛ عن‎  )24( 

(1)25) وهب بن منبه: كتاب التيجان في ملوك خميرء ص 77. 
(26) وهب بن منيه : المعدر الابقى. ص 73 

(27) وها بن هيه : المصثر السايق ؛ عن 768 . 
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حقأ أم لا شخصية رمزية فهو الملك البطل المتألّه الذي استجيب دعازه وهو الحكيم معلم 
الحضارة المسهم في وضع أسبابها وهو ضارب الأآمثال السائرة. بل هو في أساطير عرب 
الجنوب وجه من الوجوه الإسلامية . 
6 ثمود: أسطورة دمار جماعي بانتفاء الماء. 
تجرى قصة «ناقة الله وسقياها» في زمان هو زمن بدايات الخليقة بما أنه يأتيٍ مباثرة 
بعد زمن عاد ويتصل بزمن توح. وثمود عددهم هو «ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح 
وهو أخ جديسر ه27 بالحجر بين الحجاز والشام من أهل المدر في إطار بدوي يقل فيه الماء”) 
ولا تختلف قصة ثمود مع نبيها صالح عن قصة أختها عاد من حيث بنيتها حتى لكأن جميع 
قصص الأنبياء مع أقوامهم كا قلئا انف - تكرر موتيفاً واحداً أو تستند إلى بنية والحدة. فلقد 
كانت قبيلة ثمود العربية تعبد الأصنام فقيّْض الله إليها صالحاً نيبا ليهديها إلى سواء السبيل . 
فطالبته بأية معجزة فكانت ابته الناقة خرجت من الصيخر ثم خرج منسا فصيلها يرغو. 
فكذبوه فعقروها قحلت بهم التكبة وأبيدوا بالصبحة. 
إن شتى الروايات التي بلغتنا عنها في قصص الأنبياء وفي كتب الآدب والتاريخ متمقة 
في خطوطها العامة رغم ما بيتها من الفروق وتمكتنا عند النظر إليهاء بصفتها تشكل رواية 
كبرى واحدةءمن التعرف على الظروف الاستئنائية التى رافقت مولد النبي صالم ‏ وقد حملت 
به أمه من ابيه إثر موته بعد أن دطا عليه غراب من الجنة وعلى تصوير المعجرّة تصويرا 
بديعاً عجيباً تخرج فيه الناقة من الصخرة ويتبعها سقبها ثم على الدواقع الاسة على مكرما 
وأخبيراً عل مأل قبيلة تمود وما ناألها جزاء وفاقا عل الاعتداء على حرمة «تاقة الله السائبة 


فلنستعرض استنادا إلى التعليي والكسائي في ان واحد أبرز أطوار القصة مركزين على 
القسسم الأول منبا وهو التحدي وطلب التعجيز ثم على حصول تلك المعجزة ثم ما كان من 
ثمود وما آلوا إليه بعد تكذيبهم بالآية الساطعة ناظرين بعد ذلك إلى الظروف التي حفت 


ما الميداي مجمع الأمتال : ح2. ص 292291 يرزري ضمن مثل (رصه أخخ لك لم تلده أمكع أقوال سائرة أخرى 
عتبا: وأتخر الدواء الكي ؛ ووثكلت الأعيير أمه لو يعلم العلم لطال غمه». ودالمييت على الطوى حتّى تنال به 
كريم الماوى خخير من أتيان مأ لا تهوى» . 

(29) الثعلبي : عرائس المجالس. صى 57. . وروايته عن طريق «محمد بن إسحاق بن يار والني ووهب بن 
منبه وكعب وغيرهم من أهل الكتب دخل كلامهم ل بعضص». 

(30) الثعلى : عبرائس المجالس: ص 57. . . إقال أبو عمروين العلاء سميت ثموداً لقلة مائها والغمت المساء 


القليل). 
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بعقر النافة ونؤمل ان تساعدنا على استجلاء المعنى والمشزى البعيد من هذه الأسطورة 
العربية . 

1/ [التحدي : ناقة ذات صفات أسطورية]. 

لقد اشترطت ثمود على لبيها وناقة مخترجة جوفاء وبراء عشراء ‏ والمخترجة ما شاكلت 
البخت من الإيل ‏ فإن فعلت ذلك صدقناك وامنا بك:229, 

وي رواية أنهم طالبوه أن يمخرج لمم «ناقة ذات ألوان ما بين أحمر يانم وأصضر فاقع 
وألخحضر ناصع واسود حالك وأبيض نقي . 
طوطا مائة تراع وعرضها مثل ذلك.. 

ولتكن ذات صروع أربعة فتحلب منه مام وليتا وخخرأ وعسلة 2 . 

2 [المعصزة : خروج الناقة مر ١‏ لصخرة] . 

دفتمخضت الصخرة تمخض التوج بولدها ثم تحركت افضية فاتصدعت عن ناقة 
عشراء جوفاء وبزاء كها سألوه لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظيا وهم ينظرون . 

ثم نتجت سقبا مثلها في العظمع. 

وزواية الكسائي أبلغ ف تتصوير المعجزة وق صفاث هذه الناقة التي أشبهت أن تكون 
الحنة أو الأمر من الأمور ينزل هن السياء . 

يقول الكسائي : «فاضطريت ١‏ لصخرة ولحة فخضت. ثم سمع القوم دوياً كدوي الرعد 
ورأوا قبة من ياقوتة حمراء تنقض من المحواء وها أربعة أبواب من الزبرجد الأخضر معلقة 
بسلاسل المرجان. وانحدرت إلى الصخرة. فجعلت الصخرة تئن كبا تكن المرأة عند الطلق . 
والطيور قد اجتمعت عليها يظلوها باجنحتهم ويرشون عليها ماء بمناقيرهم وكاتت الناقة 
تئور في جوانب الصلخرة كيا يدور الولد في بطن أمه. 
(431 التملبي : عرائس المجائى. مس 58. 
(32) الكسائي : قصصى الأتبياء. عس 0115 وكان الآية التي طبرها منه لا تختلف عن آبة عاد فلكان هذه الثاقة 

مثال أرهي لتموذج سيلوي هو الحنة بأنهارها الأربعة من ماء ولبن وخر وعسل . 
)33 الثعلبي : عرائين المجالن . مسن 58. 
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ثم انفلقت الصخرة وخترحت الناقة من جوفها كأنها قطعة جبل وقعت بين يدي 
صالح , ويعينبا شعاع ونور وعليها زمام من اللؤلؤ ومن سنامها إلى ذنبها سبعائة خراع 
وعرضها سبعون ذراعا وها أربعة أضرع لكل ضرع اثنتنا عشرة حلمة وما بين الحلمة إلي 
الأخرى عكرة أذرع . وطول كل قائمة سن قوائمهاأ مائة وصون ذراعا. وهي تنادي وتقول 
لا إله إلا الله صالح رسول الله. 

ثم تقدم جبريل ومسح على بطنها فخرج منبا فصيلها على صفتها»!. 

3 [العباية : عقر الناقة وعود السقب إلى الصخرة وحلول العذاب بلمود]. 

عقر مصدع الناقة ونجا السقب بصفة عجيبة بأن عاد إلى أصله أي إلى الصخرة. 
«وأوحى الله إلى الجبل قتطاول فى السياء حتى ما تناله الطير». أما الفصيل فإنه لما رأى 
صالحاً وبكى -حتى سالت دموعه ثم رغا ثلاثاً وانفجرت الصخرة فدحلهاء”©. قالوا: وكان 

فقال هم صالح عليه السلام حين سألوه عن وقت العذاب واياته: 

إنكم تصبحول غرة مؤنس ووجوهكم مصقرة . 

ثم تصبحون يوم العروبة ووجوهكم محمرة. 

ثم تصبحون يوم شبار ووجوهكم مسودة. 

ثم يصبحكم العذاب يوم الأول. 

«قاصيحوا يوم الخميس ووحوضهم مصفرة كأاغا طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم 
دكرهم وأنثاهم , فأيقنوا بافلاك وغرفوا أن صاللحا قد صدقهم فلا أصبحوا اليرم الثان إذا 
وجوههم محمرة كأغا خضبت بالدم فصاحوا وضجوا وبكوا وعرفوا أن العذاب واقع بهم. 
فلما أمسوا صاحوا بأجمعهم ألا قد مضى يومان من الأجل وحضركم العذاب». 

دفلما أصبحوا اليوم الثالث إذا وجوههم مسودة كأما طليت بالقار فصاحوا جميعاً ألا 
قد حضركم العذات , 

فلما كان ليلة الأحد خوج صالح عليه السلام من بين أظهرهم وخوج معه من امن به 
)34 الكائي : قصصن الأنبياء. ص 155 . 


(35) التعلبي؛: ص 66,. 
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فليا أصبح القوم تكقنو! وتحنطوا وكان حنوطهم الصير والمر وكانت أكفانهم الأتطاع . 
ثم ألقوا أنفسهم بالأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السياء مرة وإلى الأرض مرة لا 
يدرون من أين يأتيهم العذاب». 

وفليا استد الضحى من يوم الأحد أتنتهم صيحة من السهاء فيها صوت كل صاعقة 
وصوت كل شىء له صوت في الأرض» فقطعت قلوبهم في صدورهم فلم يبق فيهم صغير 
ولا كبير إلا هلك ولم ينح منهم إلا جارية مقعدة يقال ها ذريعة بنت شاف وكانت كافرة 
شديدة العداوة لصالح فأطلق الله طا رجليها بعد ما غاينت العذاب أجمع فخ رجت كأسرع 
شيء يكون حتى أنت قرحا وهو وادي القرى حد ما بين الحجاز وانشام فأخبرتهم بماعايتت 
من العدّاب وما أصاب مود ثم استسقت من الماء فسفيت. فليا شربت ماتت»0. 


حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله تعالى. فليا خرج أصايه ما أصاب قومه)» . 


فيا عسبى أن يكون سبب عقر الناقة وأبعادها؟ إن مختلف الروايات التّى يوردها التعلبى 
تقدم لنا تفسيرات متنوعة دعت ثموداً إلى عقر الناقة السائبة قد تساعدنا على تسليط مزيد 
من الأضواء على هذه الأسطورة العربية التي نرجح أنها تتألف من مواد عديدة تعود إلى 
أطوار زمنية متباعدة. 

تنتهى أحداث القصة بنجاة الخارية المقعدة التى أطلقت رجلاها لتخر يما حل بقومها 
من العذاب ثم استسقت فكان الماء الذي بسببه عقرت الناقة - في روايتين ‏ سبب موتها أو 
بئجاة رجل واحد يقال له أبو رغال لأنه كان في حرم الله فليا مرج منه أصابه ما أصاب 
قومة”" , 1 

وتنطوي كتب قصص الأنبياء على تفسيرات عديدة. ولئن اتفق مؤلفوها في سعيهم إلى 

إبراز معجزة النبي صالح فإن تصوير المعجزة والباعث على انتهاك حرمة الناقة من شانه أن 
يغير من دلالتها إلى حذ بعيد. 


(6ة3) التعلبي : عبر اتسنى المجالس»؛ ص 53-57. قارن يما قُ كعاب الكاني : نصصس الأنيامء صن 19-111[ . 
المسعودي : مروعٌ الذهب. 3 مر ص 1565-(202-15900 . المقدمي : المذء والتاريخ 3 ص 4511-37 ابن كشعر: 
الذاية والعباية جَ [ء ص 138-13 . 


37) الثعلبي : عرائس المجالس» صى 5. 


122 


ولا شك أن الماء مدخل إلى فهم معنى الصراع الذي انطوت عليه الاسطورة والتفسي, 
الأول الذي يتراءى لقارىء هذه الأسطورة أو لإحدى رو أياتها . فناقة صالح السائبة 
زاحمت إبل تمود وبقرهم وغنمهم عل الماء والكلاً صيفا وشتاء. وكانوا من أهل لد 
المستقرين لا من أهل الوبر المترحلين وهو ما قد يمكن تأويله على أنه وجه من وجوه الصراع 
كبا ف قصة قابيل وهابيل بين عالم البداوة وعالم الحضارة في نظام إجتماعي تفيد بعض القرائن 
أنه كان قائا على الأمومة. ذلك أن الحافز على عقر الناقة امرأتان ثريتان هما صلوق بنث 
المحيا بنت مهر «وكانت غنية جميلة ذات مواش كثيرة» وعنيزة بنت غنم بن مخلد وتكنى أم 
غنه). وقد تكون الأسماء نفسها ‏ عنيزة ‏ وأم غنم - مدخلا طريفاً أو سنة من السئن تعير 
عن نوع المجتمع . 

أما التأوء يل الثاني فهو أن الدافع على عقر الناقة كان افتقاد الماء في خلقة شراب لأن 
ذلك اليوم كان يوم شرب الناقة وأن الذي زين للجياعة عقر الناقة رجل لا اصرأة. 

وف رواية ثالثة أن «سبب عقرهم الناقة امرأة يقال ها ملكا كانت قد ملكت ثمود فلا 
أقبل الناس على صالح وصارت الرياسة إليه حسدته. فقالت لامرأة يقال لما قطام وكانت 
معشوقة قدار بن سالف ولامرأة يقال ها قبال وكانت معشوقة مصدع بن مهرج وكان قدار 
ومصدع يجتمعان معهما كل ليلة يشربون الخمر. فقالت يا ملكا إن أتاكها الليلة قدار 
ومصدع فلا تطيعاهما وقولا لما إن الملكة حزينة لأجل صالم وناقته فنحن لا نطيعكيا حتى 
تعقرا الناقةء فإن عقرتاها أطعناكيا. فليا أتياهما قالتا لها هذه المقالة فقالا نحن نعقرهاء , 
ويستفاد من هذه الرواية أن وراء عقر الناقة صراعاً سياسياً لا نستطيع أن نقطع فيه يرأي 
لكن لنا أن نفترض أنه صراع سياسي بين الرياسة والملك (بين ملك ثمود وسيادة صالح) كما 
في قصة كليب مع قومه ولا يد أن مقتله لى يكن للأسباب البسيطة التي عادة ما تقدم . 

وبناء على ما سبق يبدو لنا أن جميع العناصر التي اعتمدنا في التحليل تشير إلى أن 
أسطورة ناقة صالح تردد أصداء بعيدة من ماضي العرب, وحمل في طياتها معاتي الصراح 
الإقتصادي الإجتباعى السياسي بين عالم البداوة والحضارة وبين الأمومة والأبوة وبين السيادة 
والملك . 


(38) المصدر الابق. صى 58. 
(39) المصبر الابق. ص (ثّ-681, 
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فهل كانت هذه الأسطورة في البداية أسطورة ناقة سائبة مقدسة في عهد موغل في 
القدم وذكرى كارئة حلت بنتهك حرمتها احتفظت بها ذاكرة العرب الجماعية على مر الأجيال 
ثم انضافت إليها مواد أخرى كما هو قانون تطور الأساطير فانضافت إليها جملة من المعاني 
الجديدة تراكبت فوق المعاتي القديمة؟ إن الذي يحملنا على طرح هذا السؤال وتقديم هذا 
: الافتراض جواياً أن الناقة المعجزة قد خرجت من الصخرة وأن سقبها رجع إلى الصخرة. 
وهو ما يذكرنا بزمن عرف فيه العرب بتقديسهم للحجارة والناقة السائبة والبحيرة والوصيلة 
والحامي. وقد استمرت بعض مظاهره إلى قريب الإسلام مع قبيلة بكر وكانت تعبد سقبا 
ومع طيئء وكانت تعبد حسب بعض الأخبار حملا أسود؛ كما يذكرنا بناقة البسوس المشؤومة 
الي ضرب بها المثل والتي أدى انتهاك حرمتها إلى وحرب البسوس»)7. 

ونفيدٌ من قصة هذه الناقة المعجزة معرفة بعض العناصر الأسطورية التى تدل في 
تشكيل رؤية العرب القذامى إلى الكون وتتجمع حول رمزية الأيام والألوان: ‏ 

فقد كان يوم عقر الناقة يوم الأربعاء وقد رأينا ضمن رمزية الكواكب الأسطورية أنه 
يوافق كوكب المريخ ويوافق معنى سفك الدماء. 

أما عاقر الناقة فتجتمع فيه بعض الصفات المشؤومة لدى العرب فلقد كان فيا 
يصفول من شانه وأزرق أحرع0 أو «أشقر» وكذا كان تدرج ألوان تمود قبل أن يحل بهم 
العذاب من الأصفر إلى الأحمر إلى الأسود. وجميعها عندهم ألوان منكرة ذات دلاللات رمرية 
ضريت بها الأمثال في الشوّم. لقد بقيت قصة عاد وثمود دون شك في ذاكرة العرب الجاعية 
من خلال القصة ولا سيا من خلال أمثالهم ومنها «أشام من أحمر عاده التي تقترن من حيث 
هي مثل دتموذج» «بأشام من البسوس» أو ورغا فوقهم سقب السماء». 

6- أصحاب الرمر” : 


من الشعوب البائدة التي يقترن ذكرها في القران الكريم بعاد وثمود أصحاب الرس . 
وقد الحتلف المفسرون ووأصحاتب الأقاصيصص» حول ما إذا كاثواأ من العرب أهل. اللدو 


(40) ف أساطير مظاهر الطبيعة: أساطير الحيوان: الناقة . 

(41) انظر التعليي : عرائس المجالس. عس 57. قارن بالمثل «أشام من أحمر عاده معجم الأمثال للميداني 
ُ 1 ص 3/98. 

(#)» كل ركبة لم تطو بالحجارة فهي رس . 
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وأصحاب الأغنام والمواثى ى أم هن غير العرب من أرض أرمينية؛ مما قد يحمل على القول إن 
قصتهم وفدت على العرب من الشعوب المجاورة . فأصحاب الرس هم تارة من بقية قوم 
تمود الذين خلصهم نبيهم حنظلة بن صفوان من العنقاء. ذلك الطائر الخرافي الذي صربت 
به العرب مثلا في أشعارها وحكمها وأمئالحال”*) بأن دعا عليها فنزلت عليها صاعقة أهلكتها 
وقطعت نسلها”". إلا أنهم قتلوا نبيهم بعد ذلك فأهلكوا. 


وهم تارة أخرى قوم «أهل بدو وعمود وأصحاب غنم ومواش» من غير العرب 
يعبدون إلا في البحر وكانوا منه على شفير فأرسل إليهم نبيا فكذبوه وقتلوه. فأبيدوا بأن 
أرسلت عليهم ريم ألقتهم ومواشيهم وأموالهم قُْ الى 43 

وهم طورا آخخر قوم كانوا على خمر يدعى الرس «ممتقطع أذربيجان» من عبدة الأوثان 
ومن م من أهل أذر أذرييجان يبعدون ن النيرات . وم كان يعبد ول حواري العذارى فإدذا 
الرياح الأربع بذلك المتاع أجبع قرمته قُْ رؤوس الجبال وبطون الأودية ثم 1 بعدهم قوم 
استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فسلط عليهم الله صاعقة في أول ليلهم وخسقا 5 


ا لما 
جره 


ولنا روأية رابعة عن علي زين العابدين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب ترجح 
أن هذه الأسطورة وافذة على العرب من تُقافات الشعوب المحاورة ولا سيا منبا الفارسية كنا 
رأينا ذلك - اسطودة. 0 كين «هاروت وماروت» وبيدخحث ا أناهيد/ٍ صنو عشخار البايلية 
فمسخت كركياً وظله 0 شر ببابل وكانت هي الأخحرى عبسو لك إلى الإمام على. 

وأهل الرس لجسب هدة الرواية كانوا قوما يعردول سححرة صنوبر يقال لها وؤشات 
در خحتة» . وفك سموا كذتلك لأنهم رسوا نبيهم في الأرض و ف زمن فيل سدة سلييان بن داود. 
(42) كقولهم وعنقاء مغرب؛» انظر فصل أساطير الحيوات ‏ 
(143 انظر الثعلبي : عرائس المجالسء صن 132-131 (مجلى في ذكر قصة أصحاب الرسّ). 


(43ع) المعلبي : عرائس المجالسء من 135. 
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وكان هم اثنتا عشرة قرية على نهر يقال له الرس في بلاد المشرق» وبهم سمي ذلك النهر 
وكان أعظم منازلحهم إسفغنديا وهي التى كانت ينزها ملكهم وكان يسمى تركون بن عابور بن 
نوش بن سارب بن النمروذ بن كنعان فرعون إبراهيم عليه السلام. وفيها العين التي يسقون 
منها الصنوبرة التي كانوا يعبدونها. وكانوا حرموا ماء تلك العين والأنهار فلا يشربون منساء 
لاهم ولا أنعامهم ومن فعل ذلك قتلوه ‏ اعتباراً ف منهم أنها مصذر حياة امتهم - - ويشربون هم 
وأنعامهم من نهر الرس الذي عليه قراهم وجعلوا في كل شهر من السنة في كل قرية عيذ 
مجتمع إليه أهلها ويضربون على تلك الشجرة مظلة من الحرير فيها أصناف الصور ثم يأتون 
بشيأه وبقر فيد بحونها فرباناً للشجرة ويشعلون فيها النار بالحطب الكثير. ثم إن الله بعث 
له نبيا من بني إسرائيل من ولد يهوذا بن يعقوب فكذيوه فدعا عليهم بإيباس شجرهم 
تأجمعوا على قتله. وحفروا بترا ضيقة العين رسوا فيها نبيهم فغشيتهم ريح عاصفة حمراء. 
ثم صارت الأرض تتوقد من تحتهم كحجر الكتريت ووأظلتهم سحابة سوداء فألقت عليهم 
حجراً كالقية يلتهب فأذاب أبذ انهم كا يذوب الرصاص في النان. ‏ 00 

وتذكرنا هذه الأسطورة التى لا شك في أنها غير عربية الأصل حسب الرواية الأخيرة 
على الأقل بقصة عبادة الأشجار مثل النسخلة وكانت كيا سبق أن رأثا «ممل» العزى المقدس 
وهي التى عضدها خالد بن الوليد في حملته عليها فخرجت له الشيطانة السوداء تدعو بالويل 
والشبور. كا تذكرنا بالقصص التي تشتمل على محرم من المحرمات يتم انتهاكه. ولعل 
احتضان العرب لطا تأبع من ملاءمتها لإطارهم الطبيعي والمناخ الاعتفادى السائد انذاك ‏ 

وهكذا فلا تكاد أساطير العرب البائدة التي استعرضنا عن عاد وهود وصالح وثمود 
وأصحاب الرس وأتبيائهم تختلف فيا بينها ضمن كتب التفسير وكتب قصص الأنبياء وكتب 
التاريخ إلا قليلا سواء من حيث بنيتها أو من حيث وظيفتها. وسواء تعلقت الأسطورة 
بقبائل عربية من عالمي البداوة والحضارة مئل عاد وثمود أو يمجالات ثقافية أخرى مثل 
الأساطير التي رأينا عن أهل الر. ويستفاد من أسياء الأشخاص فيها وأسياء الأماكن ونوع 
المعتقدات والطقوس أنغبا وافذة على المجال العربي من مجمالات ثقافية أخرى, وسواء كان 
الاك بالريح العقيم أو بالصاعقة أو بغير ذلك من أفانين العذاب فإتها جميعها تصل العرب 
بالزمن الآأول. زمن البدايات والخلق والأصول, يوم كانت القامات طويلة في مثل طول ادم 


(45) الثعلبي عرائس المجالس. ص 135-134. النويري: غاية الأربء ج 13. ص 88 و9392 مروية عن 
الكدائي . 
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لا نزل على قمة جبل نوذ باهند وعوج بن عناق وكان ويحتجز السحاب .ويشرب منه ويتناول 
الحوت من قرار البحر فيشوييه في عين الشمس يرفعه إليها ثم يأكلهاء“. وني عظم وإرم 
ذات العياد» تلك المدينة العجيية التي شيدت في مخيلة بعضهم لتحاكي الجنة وفي عظم ناقة 
صالح وني طول عمر نوح أو عاد وشداد بن عاد ولقمان بن عاد صاحب الأتسر السبعة. 
هؤلاء الأبطال الذين تحدوا الدهر بطول أعبارهم بل كانوا ربما تجسيداً لطول مده وبطشه . 

كك إن أساطير العرب البائدة تربطهم بالزمن المقدس وزمن النبوة وبداية البشرية دورا 
جديدا مع ذرية نوح الذين اتتشروا قي الأرض وعمروها بعد الطوقان من أبناء سام بن نوح 
وعابرء بل هي ” تقر ها أنبياء مثل هود وصالح وحنظلة بن صفران مخلص قومه من العنقاء 
وخالد بن سنان العبمى الذي أطفأ نار الحرتين في الزمن الذي يسمى «الفترة» بين ئيوة عيبى 
ونبوة محمد . 

ولا شك أن قد كان فنه الأساطير الدينية . وهى تدخل ضمن ما يمكن تسميته 
بأساطير الدمار سواء في مستهل الدعوة الإسلامية أو بعد ذلك في حلقات القضّاص - دوراً 
آخر يتجاوز يرد العظة والاعتبار. 


ونرجح أنها قد اضطلعت بوظيفتين أآخريين في مجالين اثنين هما الأدب ولا سيا أدب 
العجائب والغرائب من جهة. والتدوين التاريخي من جهة أخرى حيث الفعسل 
المسجزة / الأسطورة معجزة (مثل مولد صالح من أببه الميت) وحيث يصبح الاريخ كبا عند 
الطبري وغيره تاريخ النيوة والآنبياء ويسرد وفقاً لذلك. 





121 


6 تماذج أسطورية عن العرب الداقية. 

6 ذو القرنين والخضضر والبحث عن عين الحياة . 
يعتير ذو القرنين بحق ششخصية نموذجية ووجها أسطوريا متعدد الجوانب تتنازعه 

ثقافات وحضارات شتى لأنه يقع في نقطة تقاطع يجتمعم عندها عديد من القضاياء بعضها 

محل يتنزل في ظروف تاريخية بعينها ويعسبر عنها وبعضها إنساني (أنثروبولوجي ) يتنزل في 
وارتداءها أثواب عنة هى ثوب الرجل الصالح والملك الفاتح والنبي كلهم يسعى نحو غاية 
مجددة فقوم بر حلة عبحية أنه هأ تكون بالمعراج ويتصل بأسباب السماء فتمخيره عن الْغيب 

وينبلج أمامه نور الحق . 

فذو القرئين هو تارة ملك من الملائكة أو نبي أو عبد صالح" وتارة أخرى هو ملك 
. 5 امه 8 ١‏ 3 5 9 7 2 3-1 -- 

حمر الصعب دو مرائل 3 او غيرو!, وترفى بعمصهم أنه عاش رمن ممود وعمر الها وسمستاثه 

سئة في حين يرى انخرون أنه عاش في المدة التي يسمونا الفترة بين عيبى ومحمد. ولا 

نسجت حوفا مخيلة الشعوب الذين تناقلوا أسطورته صفات ونسيت إليها أعمالاً تدخل في 

تشكيل بنية رهزية فا وظيفتها ودلالتها. 

وتحتاج أسطورة ذي القرنين ومغامرائه التي بلغ فيها قرني الشمس إلى أن تفرد فها 
دراسة تحاصةه يتتبعم سس حول" لما الناحث أصوها وتحولاتها ومغاهراتها التغاقة والدلا لية والرمزية 
(() اعتمدنا التنصوص الواردة لذى : وهب بن منيه : كتاب التيجان في ملوك عر صن 12683 الثتعلى : عرائس 
المجالى صى 337-327. اين كثير: البداية والغباية م اء ص 337-325. وج 2. ص 109-1012 . 

(2) الفيار بكري : تاربخ الخميس في أحوال أنقس نفيس ح 1ء مس (()1017-1. ودائرة المعارف الإسلامية (الطبعة 
الحديدة مقال فانيك: القضر). ج كه صن 938-935. 

(3) انظر وهب بن منبه: كتاب التيجان فى ملوك خمير صن 126-83 , 

(4) الثعلي: عرائس المجالى. ص 332 (رواية عن عل بن أني طالب). وصاحب الخضر في روابة عل بن أب 
طالب هو ملك/الإسكتدر له صفى يسمى روقائيل (الثعليى). وهو في رواية وهب بن منبه الصعب دو 
القرنين أحد ملوك القحطانيين . 

وعوفٍ رواية ابن عباس (موسى بن ميشا/أو موسى بن عمران). وهو في رواية الإسكندر المقدوي (عرائس 
المجالس. ص 324) عر وهب فن ملية . 
(5) الديار بكري : تاريخ الخميس. صن 101 


ضمن النسيج الثقافي الذي احتضنها وفي تختلف الخطابات التى احتوتها وطوعتها لغاية 
ذرائعية معينة. لكن حسبنا في هذا البحث أن ننطلق من روايتين اثنتين بطلهما ذو القرنين 
والخضر أو من يحل محله أو يضطلع ب ووظيفته». بالمعنى القصصي للكلمة. ونحن نثبتهما في 
نهاية هذه العمل لطوط'". 

أما الرواية الأولى فهي تنسب إلى عل بن أبي طالب وتسوي بين ذي القرنين 
والإمكندر وتنتهى بوفاته بالعراق ودفنه بالإسكندرية مما يفيد أن هذه الأسطورة كانت 
متعارفة بين بعض العرب الذين كانوا يقرؤون ويكتبون قبل الإسلام ‏ شأن علي بن أبي 
طالب وأن أصلها مغامرات الإسكتدر المقدوتي. 

وأما الرواية الثانية فهى عن وهب بن منبه وبطلها والملك الصعب ذو القرثين بن 
الحارث الرائش ذيي مرائد» وهي أطول ما عثرنا عليه من روايات هذه الأسطورة. والرواية 
الأولى مضمئة ة كتابا من كتب قصص الأنبياء أي خطابا ديا قد احشنبا ووظفها توظيفا 
معيناً كيا سنرى. أما الرواية الثانية فهي في كتاب يؤرخ لعرب الحتوب ويعدد مائرهم 
ولذلك يتجلى ذو القرنين فيه رمز من رموز عرب الجنوب من سلالة قحطان بل بطلا من 
أبطال الإسلام . 

والتصات في اعتقادنا من المبدعات الخيالية ومن الأعمال «الأدبيةة الفنية ولذلك ينبغي 
أن نصف العالم الخيالى الذي يصورانه ومنطق العلاقات فيه قبل أن نيحث عم له من صلة 
بعالم الخطاب الذي احتضن تلك الأساطير وكيفها ولاءم بينها ومقتضيات السياق . 


ففيم تشترك الشخصيات الأسطوريةء مدار ببحث كل رواية من روايتي هذه الأسطورة 
«الكوسموبوليتية» عن عين الخلد أو ماء الحياة؟ وما هي أوجه الاختلاف التي تمجعل لكل متها 
خصوصيتها ودلالتها الخاصة؟ 

يتعين علينا قبل الإجابة عن هذين السؤالين أن نعالج مختلف الروايات المتوفرة عن 
هذه الآسطورة بصفتها «وحكايات» 5اان186! أي عوالم قصصية خيالية إبداعية تشتمل على 
شخصيات وأحداث تجرى فى فضاء مكاني وزماني. ولكن تلك الشخصيات والأحداث 


6( مع الاستعانة برواية ثالثة ليس قيها ذكر لذي القرتين وإنما بطلها موسى بن عمران أو موسى بن ميشا وذهابه قي 
طلب الخضر. قيكون موس في كلتا الحالتين بديلا له بالمعبى القصصى ولذلك دلالته. انظر الملحق. 


والفضاء الزماني والمكان وى الأشماء البي يتشضمتها مأ شي إلا «دلائل لغوية» تشكل علامة 
أخرى أكبر منها توحد بينها جميعاً وتضفي عليها الدلالة والمعنى . 

وهكذا فقوام شخصية ذي القرئين إتما هو مجموع العلاقات التي تربطها بسائر 
الشخصيات القرينة أو الي يمكن - في قانون نظم الحكايات ‏ أن تعوضها في «وظيقتها: أو 
وطائفها”'. بحيث تكون الشخصية «دليلاي ©5180 تشكل مع سائر الوحدات القصصية على 
اختلافها (من زمان ومكان وقرائن على الأحداث أو الششخصيات) شبكة من العلاقات وبنية 
رمزية دات دلالة هي رهزيه ذي القرئنين الأسطورية متعددة الجوانب حسب السياقات 

6 الأسطورة الأولى . 

هى أقصر الروايات وذو القرتين فيها ملك وأكثر من ملك لأن نه صلة بعالم السماء وله 

خليل من الملائكة اسمه روفائيل يذكرنا بالملك الموكل ملائكة الساء السابعة يحاوره ويخسيره 
بأخبار السماء والملائكة . 


ومنطلق الحدث الأسامى فيها رغبة ذي القرنين في عبادة النه حق عبيادته واستشارثه 
روفائيل قُْ الأمر وجوايبه أنْ الوسيلة إلى دلك هي أن ولله ف الأرضص ظلمهٌ لا يطؤها إس 
ولا حان. فيها عبن الحياة» الي من شرب متها نال الخلود. 

وتقع “يع الوفائع الحزئية بين الحدتين أوهما رحلة دي القرنين ف طلب عان الجيأة 

بمعية الخضر وما صادف أثناء ذلك . وثانيهها عودته قانعأ زاهداً راغا عن الدئيا. 
أطوارها وما شى, دلاتتها؟ ١‏ 

إن الغاية التي كان يريد ذو القرنين بلوغها «أرض لم يبلغها إنس ولا جان» وفيها دعين 
الحياة» أو «عين الخلده وتذكرنا شئنا أم أبينا بشجرة الحياة أو شجرة المعرفة أو شجرة الخلد 
في أسطورة الخلق في الغردوس . وإذن فمسعى ذي القرنين من هذه الناحية يحاكي مع بعضص 
(7) انظر مقال, قل هامون معدا عممالاطظ . 

اا-ضة .م.1972 رقاظ _ة لذأ معستمغلائنا» دز ععمقدصىاعم نال معنن رمات تاقد انتما قبا تنامم 


(18 القزوينى: عجائب المخلوقات». صى للك انظر أعلاه قصل أساطير الكائنات اللامرئية , 


0د ا 


الفوارق طبعاء مسعى آدم لما أكل من الشجرة وهو إما طلب المعرفة أو أن يكون من 
المخلدين كيا يحاكي مسعى البطل السومري جلجامش - كما سئرى ‏ من بحثه هو الاخر عن 
عين الحياة. 

أما الرحلة في ذاتها فإن مختلف القرائن تدل على أنها رحلة أسطورية رمزية فى اتجافين 
اتئيعن وذلك أنبا رحله عمودية وأفقية : 


فهي رحلة أفقية يطأ فيها ذو القرنين أرضاً مظلمة فيضل الطريق ويحسبها مبتفاه ولكن 
الزمردة الحمراء ترده إلى سواء السبيل. ويتضمن هذا المقطم من الرحلة أسطورة قديمة همي 
أسطورة الليل والتهار. وتذكرنا بخرزة تمائلة وبالملكين هراميل وشراميل”" ويصل فيها إلى 
قصر «وإذا طائر أسود يشبه الخخطاف مزموما بأنفه إلى حديدة معلقا بين السياء والأرض» 
يتكلم فيحاوره ويسأله عن حال الناس بعد الإسلام ‏ مما بعل ذا القرنين بطلا مسلا 
ويضرب له مثل الحجر وأن ابن آدم لا يشبعه إلا التراب . 


فعل رمري هو في قفصتنا عروج إلى الساء ‏ «فإذا سطح عدوت عليه صورة شاب قائم وعليه 
ثياب بيضى رافعا وجهه إلى السماء واضعا ينه على فيه» . 

ونتبين من رمزية المكان (الأعلى) ومن رمزّية الآلوان (البياض) ومن رمزية اخيئة أنه 
الملك الموكل بالصور. وهكذا يزور ذو القرنين «أرض الحن والملائكة» كما تفيد ذلك صراحة 


روايه وهب سن مئنوا!"!, 


2.1.56 الأسطورة الثانية . 

هى رواية وهب بن منه والششخصية الأمساسية فيها كما قلنا الصعب ذو القرنين ين 
الحارس الرائش ذي مرائد ملك حمير المتجير. وتخلو هذه الأسطورة من علاقة بين ذي 
القرنين وملك يأتيه بأخبار السماء» ولكتها تبدأ بخمة أحلام أسطورية هي بمثابة رحلات 


(9) انظر أساطير الشمس والقمر ضمن أسطورة الليل والنبار. 
(10) اتطر قول الرجل/الملاك: ألم يكقك أرضص الانس والجن حت أت تيت أرضص المفلثئكة التحان ل ملرك حمير 


مي ١0١ا.‏ 


اذا 


المجتمعات القديمة ورؤيتها للع11(") بناء على أن أحلام الملوك والكهان وأمشافم أحلام 
وليست كأحلام سائر الناس . 

ولقد أشرف البطل في الأول منها على جهنم وفي الثاني نصب له سلّم يرقى عليه حتى 
بلغ السهاء وعلق سيفه مسلطا إلى الثريا فأخذ الشمس بيده اليمنى والقمر بيده اليسر وتبعته 
الدراري والنجوم . ورأى في الليلة الثالثة أنه يأكل الأرض جبلا جبلا وأرضا أرضا ويشرب 
البحار السبعة حتى وصل إلى محيط فيه طين وحمأة فتوقف وأفاق من نومه. «فلما كانت الليلة 
الرابعة رأى كأن الإنس والجن أتره من الأرص كلها حتى جلسوا بين يدي 

ثم أقبلت البهائم والأنعام من الأرض كلها حتى جلست بين يديه. 

ثم أقبلت الوحوش من الآرض كلها حتى جلست بين يديه . 

ثم أقبلت الطير كلها حتى أظلته. 

وأقبلت الحوام من جميع الآأرض كلها حبى حفت به. 

ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه. 

قال: فأرسل أما من الإنس والجن مع ريح الصبا إلى المغرب فهبت بهم إلى المغرب . 

ثم أرسل أما من الإنس والجن مع ريح الشيال فهبت بهم إلى ينى الأرض . 

ف ذهبت الانس والحن أمر اليهائم والأنعام فذهيت بها الرياح الأربع وجوها من 
الآأرض فذهبت في سييل الارنس والحن . 

ثم أمر الطير فذهبت بها الرياح قي الوجوه الأربع , 

ثم أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه . 

ثم أمر الرياح فذهبت بالهوام في سبيل من مغى من جميع من أرسل؛ 

ويتميز هذا الحلم عن والأحجلام العادية؛ مما يتحلى فيه من ختصائص الخخطاب المنظم 
٠‏ المنياسك المنسجم على عكس ما يتميز به الحلم عادة من تشوش واضطراب. وبأنه خاضع 
قٍْ نظمه وبناء قوانينه (ع0038©) إلى السنن الثقافية السائدة في المجتمع. ولذلك فهر في غير 
حاجة إلى تأويل نفسي وإنا إلى تأويل من نوع التكهن (©:01108101). فهو من نوع 
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(11) انشظر: -مسدطعمنمن صملا 6.2 عع كملائدت تععمظ عل ممنحعئاأل ذا ذنامكدعمتمتمنطة كغاق عمد هدإ اع مغر ع] 
.1967 لمممتستااةن 
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الأحلام الواضحة مثل حلم يوسف والبقرات السبع السمان ثم البقرات السبع العجاف أي 
إنه حلم / بلاغ تسيوتةه الرموز الطيعية العاديةة12) يؤدت يقرب محقق :. حفىق أمر خطير. ولدذلك م 
الملك أهل التنجيم والكهانة والأحبار فلم يفر أي عنهم شيئا من رؤيا الملك وقال له شيخ : 
«ليس على الأرض من يفسر تأويل رؤياك إلا نبي ببيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم 
الخليل”'". وهذا القول كا للوجهة التي سلكها ذو القرنين مدلوها الرمري : 
1 - [الرحلة الأولى: في طلب تعبير الرؤيا] : 

ومن الطريف أن هذه الرحلة تبدأ بالاعياه نحو البيت الخرام ثم تكو بيت المقدس . 
ولذلك رمزيته الدينية التي لا تخفى. ويمكن امتزال هذه الرحلة الأولى إلى مجموعة من 
الوقائع الحزئية التالية : 

أ- انتهى 0 اللد الترام ا ف على في ار حافياً وطاف بالبيت وحلق وعجر 

ب - ثم سار إلى بيت المقدس . والتقى ب «مومى المتضر بن خضروت بن عموم بن 
يوذا ين يعقوب بن إسحاق بن إبرأهيم الخليل» عليه السلام وهو أول من سياه وذا القرنين» 
صاحب قري الشمس . وفسر له رؤياه . فإذا الاطلاع على الجنة والنار تذير والصعود إلى 
السماء علم والشمس والكواكب والنجوم بيده ملوك ووزراء ورؤساء يتغلب عليهم وأكله 
الأرض وشربه البحار مالك تدخل تحت سلطاته لا يوقفه إلا البحر المحيط بمائه الكدر. 
وكلها رموز عادية مباشرة . 


أما الحلم الرابع فيستند إلى أغوذج متعارف ثي ذلك الإطار الثعانىي ألا وهو أغفوذج 
النبى وخاصة سلييان. وفيه يتنزل ذو القرنين منزلته لا سيها وقد سسخرت بين يديه الرياح 
واللرنس والحن والدواب والوحوش. والطير. 

أما حلمه الخامس الذى طلعت له الشمس فيه من المغرب بيضاء صافية فسار تجاهها 
ووطىء النجوم فكان إدنا بالسر نحو بلااد المعغرب. وبلاد الياقوت بالدات ومنةه تدأ الى جلة 
الثانية . 
(13) يفرق بعضهم بين نوع يؤذن يتحقق أمر مائل له (كها في باقي هذه الأسطورة) وبين الاحلام التي يدل فيها 

الأمر على نقيضه : ادلم والمجتمعات الإنسانية (بالمرنسية) ص 284. 


(14) وهب بن منبه: التبجان في ملرك حمير ص 85. 
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2 - [الرحلة نحو المغرب وتحقيق الرؤيا وبلوغ الغاية منها] : 

أ في جهنم : سار ذو القرئين والخضر في رحلته) الثانية نحو المغرب قاتحين فمرا 
بأرضى السوداتن «ويها أمم عجيبة فيها قوم بكم وقوم سود زرق الأعين وقوم بلق أذانهم 
كاذان الجيال وقوم اذائهم كبار من أعل رأس أحدهم إلى ذقنه فإذا رقد وضع شقنا عليه 
وغطت الأخرى الشى الأعل» . 

مما يجعل هذه الرحلة أشبه برحلة إلى أرضى الحن أو إلى جهنم وليس هذا بالشريب 
فجهنم تقع في بلاد المغرب””". 

ثم أوغل في أرضص بي ماريع بن كتعان بن جام . ثم جاز إلى حتزيرة الأندنس . 

ونعل ذلك ركب ذو القرئين و-جلوده اليحر المحيط ‏ ووصل إلى ين الشمس وفوجدها 
تغرب في عين ححثة في البحر المحيط». ثم وجد من دوتها جزائر (كان رمى بهم سباأ) وبعدها 
كانت مغامراته في وإدي الرمل ثم في وادي الياقوت ثم وصل إلى الصخرة البيضاء المنيرة. 

وتتضمن قصة ذي القرنين قصة أخرى ذات دلالة بسبب تمائلها وإياها: 

[ ابراهيم الخليل وجر حجر وحدة أسطورية موازية لأسطورة ذي القرنين والخضر] : 

أمر إبراهيم الخليل بالهجرة إلى بابليون هو وجرجير ولي الله وأحد دعاته إلى 
المغرب ‏ عبر جزيرة الأندلس إلى بني يافث بن نوح فقتلوه. فتزل عليه ماء من السماء طهره 
ثم أكلت النسور لحمه ثم تقيأته من حواصلها عل الصخرة المنيعة. وتلعب الطير دورا 
وسيطاً ذلك أن طيور! أخرى أخذت عظامه وألقت بها في غابة عظيمة إكراماً له 20 . 

[الوصول إلى الصخرة وعين احياة] : 

«ثم دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى عليها فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجم عنها 
نكت 

سم عاذ إلها نأنية فانتقضت وارتعذتت وتقعقعت فرجم عنها فسكنت , 
(15) قال وهب عن ابن عباس: وإن هود الثبي ص أرى عادا الآيتين الجنة والنار. فأما النار فرأوها في وادي 

برهوت وزعم أن ببرهوت عيناً من عيون جهنم وأن جهنم في أرض المغرب يسكن عليها شرار خلق الله وهم 


الحبشة: وهب ين هنبه: التيجان ص 45. 
(16) وهب بن فليه : الحان, مص 91-90 
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ثم عاد إليها ثالثة فانتفضت وارتعدت وتقعقعت. 


ثم دنا منها الخنضر فسكلت فرقي عليها فلم يزل يرقى وذو القرنين ينظر إليه والخضر 
يطلع إلى السماء حتى غاب عنه. فناداه منادٍ من قبل السماء: إمض أمامك فاشرب فإتها عين 
الحياة وتطهر فإنك تعيش إلى يوم النفخ في الصور ويموت أهل السهاوات وأهل الأرض 
فتذوق الموت حتما مقضياً . 

فمضى حتى انتهى إلى رأس الصخرة فأصاب عيناً ينزل فيها ماء من ماء السهاه. 
فشرب منه وتطهر. فلا رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شيء قال: إلى أين تذهب أبها 
الماء؟ فتودي قد بلغ علمك . 


لما رجم الخضر إلى ذي القرنين قال له: ياذا القرنين إني شربت من ماء الحياة 
وتطهرت فيية وأعطيت الحياة إلى يوم النفمخ 2 الصور وممونب أهل الساوات والأرضين ثم 
أموت -حتياً مقضياً ومنعت أنت ذلك ولك مدة تبلغها وتموت فارجم فليس بعدها مزيد لإنس 
ولا جن 7 . وهكدا ل يبلغ ذو القرنين الغاية من عين الحياة 0 يدرك د في سين 
حد كبير بمصير جلجامش بطل الأسطورة السومرية وقد وصل هو الأخمر إلى نبتة الحياة قِ 
قاع المحيط ولكنه لم يحصل عليها لأن الحية (رمز الحياة والخلود) أكلتها وخلدت وضيعت 
عليه الفرصة كا ضيعتها عل أبيه ادم من قبل فعاد إلى منطلقه أي إلى مذينة «أوروك» 
ع120ا© دون أن صل عل ه08 , 
3 الرحلة الثالثة نحو مشرق الشمس والنباية . 
هذه الر حلة نحو الأصل والمنطلق تكتمل الدائرة التي نهايتها عود دي القرتين إلى 
أصله. وإذا تذكرنا الرمزية الكونية (الشمى - الملك) كان ذلك على الصعيد الرمزي إيذانا . 
بطلوع الشمس من المغرب أي إيذانا بفنائها (أفليست الشمس تطلع من الغرب في نهاية 
الزمان؟). 
(417 وهب ين عنبه: كتلب التيحان. من 91 
(18) انظر من الواح سومر: تأليف صمويل توح كريمر ترجمة طه باقرء ص 330-303. ملحمة جلجامش. 
. 98-99 .م عتوماما كته ها عل تعمييهة جعلمةت م1 : عنس لحسحدنلج2 ٠‏ 
وفراس سواح: ملصمة جلجامش وأئرها ف الثقافة القديمة ‏ جملة الممرفة السورية العدد 197 تموز 1978 
مى 125-97 . 
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أ/ [في أرض الإنس والجن] : 

وهذه الرحلة عصجيبة غريبة لا ثقل في ذلك عن رحلته الفأنية . فقد حمل فيها عسكر 
الملك الفاتح على أماكن معروفة على الكرة الأرضية مثل الأندلس والشام وبيت المقدس 
والجزيرة والعراق19 ولكنه زار أيضاً مراطن أسطورية وشعوياً عجيبة الخلقة محتلفة الصور 
والآلوان حتى لكان الرحلة رحملة إلى 0 وأبالسده وهو ماي يتأكد بعد ذلك عند زيسارته 
الملايكة !20 , 


فقد وجد في طريقه «قوماً صغار الوجوه مشعرين ووجوههم كوجوه القردة وهم لا 
يظهرون في النهار وإتما يظهرون ثي الليل مختفون من حر الشمس ف المغارات والكهوف في 
الخبال فدعاهم بلساتهم وقد أعطاه الله سيبا من كل لسسان)77', 

ثم صار في أرضهم حتى بلغ أطراف جزائر المحيط فأصاب بها أثما من يأجوج 
ومأجوج يقال هم الأحرار- أو الأجدار ‏ تطلع عليهم الشمس وهم قوم سود زرق الأعين 
طوال الوجوه طوال الآنوف تشبه وجوههم وجوه الخنازير يختفون في النهبار من حر الشمس 
ويظهرون قٍِ الليل فدعاهم وامنو21. 

دثم ركب البحر المحيط فار فيه حولاً حتى ترك الشمس عن يمينه ولمّ في الظلمات 
حتى وصل إلى أرض بيضاء كالتلح لا ينبت فيها تبات وعليها ضوء ليس كنور الشمس تور 

جع أشرف على دار مفردة بيضاء فيها بيت وأحل وعلى يأب الدار رجل أبيضص واقفب 
وعلى سطح الدار رجل مبيض واقف قد أخذ شيئاً كمزمار فحبسه في قمه وأمسكه بيديه 
جميعاً وعيناه يُ تشخص إِلل السسماء ع يشخص عها. 


(19) وهب بن مبه: كتاب التيجان. عن 97. . 
(20) المصدر السابق. ص  !)(!‏ 

(21) التيجات» ع ذ(انا101-1 

(22) المصفر ألابق. ص 101 . 
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قال له الرجل الذي على باب الدار: إلى أين تريد يا ذا القرنين؟ ألم يكفنك أرض 
عنقوداً يكفيه وعسكره حتى يجوز إلى أرض الإنس والجن وحجراً عظة له واعتباراً مشلا لعينه 
التي لا يملؤها إلا التراب . 

ج/ [بناء د ذي القرئين السد وتغليه عل المئد والصِن ] : 

ثم حى ذو القرنين السل سن يأجوج ومأجوج ونان الناس » وكان: وعظم الد فى 
جسمه ألف ذراع وفي طوله ألف ذراع بنى جسرا دونه وهو من أوابد الدنيا من الصدفين إلى 
أرض أرمينية وهو مسيرة سبعة أشهر». 

د/ [خاتة المطاف ونباية ذى القرنين ]: 

وأخيراً رجع إلى أرض بابل وغلب عليها ثم سار يريد أرض تهامة والحج بمكة . 

«قلما صار من رمل العراق رأى فى الأسباب أنه يموت بالحنو ويكون فيه قبره ومنه 
محشره وكان رآه أيضا حين امتنعت من طلوعه عليها الصحخرة البيضاء ااكخار 

وين المتأمل فى بنية النصى السابق أنه يقوم من الناحية القصصية على مبدأ التضمين 
لأنه قد احتوى على استطرادات أهمها أسطورئان: 

أما الأولى فهي أسطورة الخليل وداعبنةه جر لجر ومصرغه بالأندلس. وويعمل النص » 
أو المعنى على نحو تصبح معه هذه الأسطورة لا تجرد قصة داخل قصة وإما بمثابة منرال سايق 
يجرى على أحكامه . فذو القرنين يصبح صنواأً لل برأهيم ع كما يصبح الخضر صدراً اتاجير 


روما دعا إليه من الجيقية دين إبراهيم». 


أما الثانية فهى أسطورة القصر الأبيض قصر عاير ‏ وقد وردت بشكل شيه عفوي 
للتعريف بمكان حل به ذو القرنين» إلا أن لها وظيفة أخرى يمكن القول إنها وظيفة مرجعية 
تأسيسية هي تأسيس تاريخ قحطان وربطه على ما رأينا ببعض اساطير والعرب اليائدة, 


(23) وهب بن متبه: كتاب التيجان. صن 102-101 . 

(24) المصدر الابق. صى 106-105 , 

(25) وهب بن فتبه: كتاس التيجان, صر 96. ولذلك أئر بالغ في تصور ماضى القحطاتيين (باعتبار ذي القرنين 
مئلا لهم بمثابة إبراهيم) وفي تصور الحاضر. حاضر سرد الأحداث (صلة الملك متفقه في شؤون الدين), 
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بتاريخ أنبياء بتي إسرائيل وبالذات بأبناء نوح وذريته مثل عابر وابنه هود وفالغ. وربط جميع 
شؤلاء بأصل اللغة العربية وتقول الأسطورة إن عابرا أول من تكلم مها ومعة أبئه هود. أما 
فالغ «فتكلم بالفارسية مع بني فارس الأسود فأقام فيهم هو وولده حتى بعث الله إبراهيم 
الخليل صلى الله عليه وسلم فامره بالهجرة والخروج مع بني فارس إلى بني عمه هود وهم 
العرب بنو قحطان»0 . 


ومهما يكن من أمر يغدو ذو القرئين في هذه الأسطورة شخصية فذة متعددة الوجوه فهو 
بمثابة نبي من بني قحطان لا يبزه في ذلك موسى ‏ وقد التقى بالخضر هو الاخر ‏ ولا سليمان 
الحكيم, وقد رأى في الحلم الرابع الذي سخرت له فيه جميع الكائنات بمافي ذلك الانس 
والحن أنه له نظير ومثيل . فهو التقي الورع الذي عمل بنصيحة الخضر وطبق جميع ما القي 
إليه من أسباب السماء. وهو الملك الذي بلغ قرني الشمس . ونجد صلة أخرى بين الاسم 
والأسطورة ‏ وهذه الصور وظيفة إيديولوجية دينية سياسية لا تخفى ؛ أقلها أنها تدخل ضمن 
مفاخرات القسطانية والعدنانية ومختلف ما طا مر أوجه””*. 


تحولات الرمز: الخصوصية والعمومية / الكليات البشرية. 
إن أسطورة ذي القرنين من أفضل الأمثلة التي يمكن أن نسوقها على تحولات الرمز في 
الأسطورة من خلال جره الأساطير ومائر المعطيات الثعافية وسيرورتها بين الشعوب. فلن 
كان من البديبي أن ثمة فروقا جوهرية لا تنكر بين أصل هذه الأسطورة السومري القديم 
وما الت إليه في العهد القديم ثم في التراث اللإسلامي ولا سيا في قصص الأنبياء. فيمكن 
أن نتبين البنية القديمة التى كاتت طا أمساما وأغوذجا ومثالا وما طرأ على العتاصر و«الوظائف» 
02 محويرات لملا ءمة صرورة التعبير عن حالاات. متعيرة متنوعة لمكرة أساسبة واحذة فى 
الملزلة البشرية وحثمية المونته. ولذلك فمن دواعى سيرورة هذه الأسطورة الى احتنواها 
الخطاب الديني أنها تشتمل على أشعار تصف رحلته ومختلف مراحلها ذات نيرة إسلامية 
تتصل بمعنى ححتمية الموت1'. فلننظر في هذا الجدول الوصفي القائم على المقارنة بين مختلف 
ما وصلنا سن الروايات عن هذه الرحلة النمود جيه 6 ملف الكقافاتت , 
26 الصدر الابق ص 06 
(127 انظر مثالا على ذلك مفاخرة بين قحطاني وعدناني بين يدي السفاح وينتسب إلى قحطان. لدى المعودي : 
ولنن الذهب ح 2. ص 190 ؟ ل فمييحة. 
(28) انظر مختلف الأشعار التي وضعت على لان الصعب ذي القرنين. ضمن القمة مثلاء ص ١7‏ وما يعدها 
والملحق ضمن القميمه . 


[جدول مختلف الروايات عن رحلة ذي القرنين] 








1 2 3 4 
في رواية علي في رواية وهب في رواية ابن عباس 2 في ملحمة جلجامش 
البطل : 
ذو القرئين الصعب دو القرئين هومسي متكير ملك متجير 
متواضع لله ملك حير المدكر (يجب العلم لغسهع ملت صديقه أتكيدو 





الغاية من الرحلة : الوصول إلى عين الحياة/ المعرقة أو ادلو . 


أن بعد الله حى عبادته ‏ سمي عين الحياة/معين الخلذ ملاقاة اضر للاقاة أو تثابشتيم 
لتحقيى غرض قصد المعرفة عند يسدئا عن مر الخلود 
رسم له ف الحلم الصحخرة/ مرج البحرين 
دليله الحوت 





الرحلة : قام كل متهم برحلة أسطورية رمزية و/ أو بأعيال بطولية . 


أرضية / سياوية أرضية سيارية عند مرج البحرين رسلة نحو قاع 
رَار/ ظلمة لم بطاها البحر بعد زيار 
قبلة إنس ولا حجان أو تنايشتيم 


طائر أسود (ملاك) 
- شاب أبيض (ملاك) 





5 وادي الر ير جد 

الغباية : الرجوع دون بلوغ الهدف الوصول إلى الخضر بلوغ أوتنايشتيم 
الرجوع عن الغاية الصشرة /ماء الحياة وعين الحياة /لكن 
(الزهد في الدنيا). (الخلرد للخضر). أكلت الحية نيه 


ألحياة الحرية , 


لئن كانت أسطورة جلجامش سابقة لما سواها من القصص الأسطورية المائلة. 
ولذلك قد تكون الأصلء فإن ما تأسس عليها أو حوها ‏ رغم أنه يبدو قد تخلص من بعض 
السيات الأسطورية القديمة ‏ قد أضاف إليها عناصر أسطورية أخرى عادة ما تدرج ضمن ما 
يسمى بالكرامة أو المعجزة مثل انقلاب السمكة المملحة وعودتها إلى الحياة أو انجياب الماء 
عن مسلك الحوت العلامة حتّى مار فيه موسي . 


إن دور جلجامش قد لعبه إما موسى وفتاه يوشع بن نون أو ذو القرنين والخضر 
فكلاهما في الأسطورة الإسلامية ولي من أولياء الله وكلاهما يتوضاً من عين الحياة ويصل . 

أما شخصية أوتنابشتيم /رمز الخلود ‏ وهو ما طمح إليه جلجاميش - فتصبح في بعض 
الروايات الخضر (واللون الأخضر لون تجدد الطبيعة والماء ورمز من رموز الخلود ونعيم 
الحتان). 

وتتفق مختلف الروايات رغم تباعد ما بينها من الأزمنة والسياقات ورغم أنها تندرج 
ضمن خطابات توظفها توظيفات مختلفة في أن لا أحد توصل إلى مبتغاه ‏ أللهم إذا استثنينا 
الرواية التي يرحل بطلها موسبى في طلي الخضر رمز المعرفقة'”, ونفضي رغم دلك إلى 
الإقرار بالأمر الواقع وأن لا سبيل إلى الخحصول على ما حصل عليه الخضر ‏ وتجمع على 
مستوى الرمز بين عين الحياة وشجرة الحياة وشجرة المعرفة . 

وإذن فكل من أولئك الأبطال اضطر إلى الإقرار بالأمر الواقع . فعاد ذو القرنين الولي 
الصالح في رواية ابن عباس زاهدا في الدنيا راغبا عن طموحه الأول. وعاد الصعب ذو 
القرنين الملك الحكيم الصالح التقي في رواية وهب دون أن يستطيع الرقي إلى الصخرة 
والشرب من عين الحياة ونيل الخلود ثم مات بحنو قراقر سن أرض العراق مثلما ماد 
جلجامش من قبلهما دون أن يحصل على نبتة الخلود من عين الحياة. وفي المقابل يمكن القول 
إن الذي انتصر وحصل على الخلود إنما هو الخضر/ أوتنايشتيم/ الحية. وتلك هي الفلسفة 
البسيطة التى عبرت عنها ملحمة جلجامش ومختلف الروايات في القصص القراني ومفادها أن 
لا سييل إلى الخلود وأن العلم يحر لا حد له. 


(29) لاحظ ما بين شجرة المعرفة وشصرة الخلد من علاقة في أسطورة الخليقة . 


14/0 


6 بلفيس ملكة سبا 


أولدتنى من الملوك ملو كل فيل هتوج صنديدٍ 

وناء متوييات كبلقيس وشمس أكرم بامن جلودٍ 

ملكتهم بلقيس ثيانين ععاما بأولي قوة وباس شديدٍ 

(المحمداني : الأكليل ح 8 ص 63) 

تعتبر صورة بلقيس كما وصلتنا عن الإخباريين والمؤرخين وأصحاب قصص الأنبياء 

وفي كتب الأدب والتاريخ. مقترنة بقصة النبى سلييان الحكيم وجها اسطورياً أو شيه 

أسطوري لأكثر من سبب وبغض النظر عن حقيقة وجودها تاريخياً. إن هذه الشخصية الفذة 

من أبطال عرب الحتوب القحطائيين ويطلاتهم تخرج عن العادي والمالوف من حيث ظروف 

مولدها وصفاتها واسمها وئعت عرثشها و«وكان مقدمه من ذهب مقصص باليواقيت الحمر 

والزمرد الأخضر ومؤخره من فضة مكلل بألوان الجواهر وله أربع قوائم» قائمة من ياقوت 

أحمر وقائمة من ياقوت أخضر وقائمة من زمرد أخضر وقائمة من در أصفر وصفائح السرير 
من الذهب ةا" . 

6 ظروف ميلادها الأسطورية وصفتها. 


هي متولدة في اعتقادهم من تزاوج بين الجن والآانس مثليا كانوا يقولون في جرهم - 
ولاة البيت الخرام قيل خزاعة ‏ بأتهم من نجل الملائكة2! ولذلك قالوا فيها وإن أمها من 


(13 التعليي: عرائى المجالس. ص 29 واننظر من 279 إلى 293. انظر قصة رحلتها العجيية إلى قصر سلييان 
الحكيم لدى الإخباريين وأصحاب التواريخ مثل ابن حبيب: المحبرء ص 2367 وهي عنده وبلقيس بن (كذا) 
اليشرح بن ذي جدن بن يشرح بن الحارث بن فيس ين صيفي وأمها رواحة بنت السكن ملك الحن وكانت 
من أعقل النساء فقتلت زهيرا وملكت وتزوجها سليبان بن داود». في كاب التيجان لوهب بن منبه ص 161 
وفي تاريخ ابن واضم اليعقوي ج 1. ص 168 وهي عنده بلقيس بنت المدهاد وأا حكمت 120 منة. ولدى 
الهمداني: الإكليل. جح 8م6. ص 03-82 و163 وعرائس المجالس للثعلبي. ص 287-276 وياب قصة بلقيس 
ملكة سيا والمحمدهد وما بتصل بيهه ولدى الكسائي : .قصص الأنياء ضمن وحديتث النبي سلييان: » 
ص 285.278 وحديث مدينة بباء ص 313-285 والنويري: عاية الأرب؛ ج14 ص 113-110 ودائرة الممارف 
الإملامية: ط 2, مادة (بلقيس) ج 1. ص 1256. وجواد علي : المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. 
اج كء ص 131 وجحمد بن علي الأكوع الحوالي: اليمن الخضراء مهد الخضارة ص 266248 وشرقي عبد 
الحكيم : موموعة أساطير وقولكلور العالم العربي. ص 127-124 

(2) اللحاحظ كتاب الحيران. ج 1. ص 188-187. 
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الجن ولم تلد جنية من إنسى قط ولدا إلا ورجلاه مثل حافر الجيار2). فأبوها واسمه الهدهاد 
أو شراحيل ملك أرض اليمن كلها قد تزوج امرأة من الجن ولدت له بلقيس ضمن أسطورة 
غريبة تروعها كنب التاريخ والأخخبار. رهى تجسد ممختلف معتقدات العرب قُ علاقات الحن 
والإنسء» ولذلك فإن النص سيكون مجمعاً لمختلف الرموز التي رأينا بعضها فرادى فإذا هي 
العجيبة ثم اسمها الذي لا يقل عنها غرابة وما ينشأ في تضاعيف قصتها من شبكات رمزية 
الديتية والأسطورية. 

قال كعب الأحبار في تعريفه إياها: «هي بلقيس بنة ذي شرخ بن هداد. وهي متولدة 
من الرنس والحن . وأمها عميرة بنت ملك الحن»” . 

وبما يذكر يشأن مولدها ثم توليها ملك سب أن اليمن كان يحكمها انذاك ملك فظ 
غليظ «وكان من عادته مع قومه أنه افترض على أهل مملكته في كل أسبوع أن يأتوه بجارية 
من بناتهم فيفتضها ثم يردها إلى أهلها. وكان ذو شرخ وزيره وهو من أبناء ملوك حمير من 
ولد سبأ. وكان لذي شرح ألف قصر وألف فرص عتيق وألف سيف يمان وكان يرجع إلى 
حسن وجمال وعقل. وكان مولعاً بالصيد, فكانت الجن تتصور له في صورة الظبيء فإذا 
صادهم وهم بذبحهم كلموه وقالوا له: لا تعجل فإنا إنما جثنا لننظر إلى محاسن وجهك . 

وكاتت الحن تؤذي أهل اليمن فأقسم ذو شرح أن يعتل ملك امن ويتزوج باينته. 
قال: وكان اسم ملك الحن عمير وكان حسن الوجه وابنته عميرة. فمرٌ ذو شرح ذات يوم في 
واد من يلاد اليمن كثير الأشجار فنزل به. حبى جنه الليل . وكان في جمع قليل من أصحابه 
وكان الوادى الذى نزل به من مساكن الحن . 

فليا مضى بعض الليل سمم همهمة الحن فقام ونادى : يا معشر الحن. قد نزلت بكم 
الليلة على أن تضيفوني فإتي جار لكم فاسمعوتي من أشعاركم . قال: فأنشدته الجن من 





(3) وهيابن مته: التيجان. ص 161 . 
الطيري قمم 1. ص 575 ما نصه وغي فيا يقول أهل الأناب بلقمة ابنة اليشرح ويقول بعضهم: اينه يل 
شرح ويقول بعضهم ابنة ذي شرح بن ذي جدن بن إيلي شرح بن الحمارث بن قيس وال كناب الإكليل 
للهمداني. ج 8 ص 30 طبعة بغداد أنها: وبلقس بة بي شرم»ه. 
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أشعارها وحاءيه غميرة بنت عمير ملك الحن على أحسن صورة. 

فليا نظر إليها ذهل عقله من حسها. وغابت عن عينه فشغف بحبها. فقال: يا معشر 
الجن إن أنتم زوجتموها مني وإلا كنت حربا لكم ما عشت أبدا . فنادوه: يا شرح إنك 
ادمي فكيف تقاتل الجن ومسكنهم الهواء وظليات الأرض! مهلا أيها الادمي لا تعرض 
نفسك إلى ما لا تقدر عليه وأرجع فإن قدر لك أمر فسوف تناله . 

فليا سمع ذلك أيس هن التزويج وأخذ في مستانف أمره في مؤالقة الحن فككان هادهم 
بما يصلح لهم من المداياء فصافاه عمير ملك الجن واخاه وألفه حتى صار عنده كالاخ . 

فليا رأى ذلك ذو شرح وأنه قد تمكن من ملك الجن قال له: هل لك أن تزوجني 
ابنتك عميرة ليكون لى في ذلك شرف إلى الممات! فرغب فيه عمير ملك الجن الحسته وجماله 
هدايا كثيرة إلى ملك الجن وسادات قومه. ثم زفت إليه فوطتئها فحملت متهه" . 


6 الاسم والأسطورة. 

من أساء بلقيس على ما رأينا «يلمقه» أو بلمقة «بلقمة»" ومن شأن ذلك أن يقيم 
صلة ما بين نعوت بلقيس الأخرى ‏ هذه المرأة التي يقول عنها الإخباريون إنها لم يكن لها 
أرب في الرجال ‏ وبين الإله «ألمقة» معبود عرب الجنوب المذكر الذي من أسائه كيا سبق أن 
رأبنا دكهل: ووهلال؛ و«شهر» و«دسين» - لا سيها قد كشفت التنقيبات الحفرية في مدينة 
صر واح عاصمة تمالك سباأ عن «محرم بلقيس» معبد إله القمر عند السبئيين” ‏ وتفيدنا 
القصة القرانية أنها وقومها كانوا يسجدون للشمس. ولسائل أن يتساءل ترى هل تعود 
مختلف الأخبار إلى شخصية واحدة أم تراها تعود إلى شحخصيات متعددة من مراحل متتابعة 


(5) التويري: تهاية الأرب. ج 14. صى 112110 وف كتاب التيجان ل ملوك حمير لوهب بن منيه قصة له مع 
شجاعين (أى حتين وهما حسب الرعزية الحيواتية من الحان) أسود وأبيض وأنه مقى أحدهما ماء. انظر كتاب 
التيجان: عن 135. وهي قصة تشبه قصة عبيد الأبرص أو قصة أمية بن أبي الصلت مع الحية وتبين وحدة 
تراث عرب الشمال والجنوب الاسطوري . 

(6) التعلبي: عرائس المجالسء ص 278 والزممثري : الكشاف ج 3. ص فال ضمن تفير سورة الثمل . وداثرة 
المعارف الإسلامية. ج اء ص 1256 ونجد أيضاً بلعمة ولعلها تصحيف. 

(7) جواد على : المفصل. ج 5 صن 131. 
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أصبحت في الذاكرة الشعبية شخصية واحدة؟ وما هي رمزية الكواكب والحيوان وسائر 
عناصر الطبيعة في قصة بلقيس. ثم ما علاقتها بقصة الملك سليسيان ‏ (ملك بين 
975-35 ق. م.؟) - صاحب الجياد الخضر التى أخرجت له من البحر_ حسب بعض 
الممسر ين وزيارتها العجيبة إلى بلاده بواسطة الجن لا سيا أن الاخبار التى تجمع بينبها تفيد 
بأنهها عاشا حقبة تاريخية واحدة؟ وألا توجد شبكة رمزية خفية تجمع بين مغتلف هذه 
المستويات في ظل مناخ اعتقادي أسطوري يتصل بعبادة الشمس والقمر وباشدهد هدهد 
بلقيس من جهة" ‏ دليل سليمان على الماء ورسوله إلى بلقيس - وبالخيل الخضر المجدحة 
تحرج سس البحر وتعقر ثم ترجع إلى «متبعهاء عودا على بدء في دائرة أسطورية هي دورة 
الشمس أيضا؟ 

6 الشكات الرمزية في قصة بلقيس وسليهان . 

لئن لم يكن من غايتنا البحث عن «أصول الأساطير» وتنقلها في البلدان ‏ كيا اشترطنا 
على أنفسنا من الناحية المنبجية ‏ تفيدنا مختلف الأسماء التي أطلقت على ملكة سبا على انتياء 
المواد الأسطورية المتعلقة مها إلى مجاللات ثقافية متعلدة منبا «الإسرائيليات» والأساطير الخبشية 
وغيرها من التطويرات والتنويعات التي نجدها لدى المفسرين والقصاص المسلمين وزيارتها 
إياه كا تتصل بالهدهد وبائر المناخ الاعتقادي الأسطوري ولا سى| بعيادة الشمس والقمر. 

وقد يقول القائل إن اقتران اسم بلقيس بالشمس والقمر في آن قد ينطوي على تناقض 
ولكن أليست هي المرأة (الشمس) التي انتصرت على ملك طاغية (والشمس أيضاً والقمر 
رموز سياسية) فحلت محله فكانت على الصعيد الرمزي السياسي شمساً وقمراً. وليس بين 
هذا وذاك تعارض على صعيد منطق الفكر الديني الأسطوري البحت مبدئياً. وهو منطق لا 
يعترف بالتناقض لأن الرمز يمكن أن يكون له مرموز ونقيضه . والتاريخ شاهد على أن 
السبثيين قد عبدوا الشمس والقمر. وربما كان ذلك منهم في مرحلتين متناليتين أو حتى معاً 
كما يفيدنا هذا الطقس التعبدي ‏ والطقوس أساطير ممسمة تجسياً درامياً- ضمن وصفه لبيت 
درثام» في رأس جبل من يلد همدان وفيه حرج النار باليمن ‏ وللنار علافة غير خخافية 
بالشمس ‏ «وقدام باب القصر حائط فيه بلاطة فيها صور الشمس والملالء فإذا خرج الملك 
لم يقع بصره إلا على أول منها فإذا رآها كفّر لها بأن يضع راحته تحت ذقنه عن وجه يستره ثم 





8( التعلبي : عرائس المجالس. ص 277 (واسمه يعقور واسم غذهد سلييان عفر ) . 
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يخر يذقنه عليهاء» . فهل تكون هذه الحالة التي أحيطت ببلقيس تابعة لعهد أمومي تتنامبب 
فيه رهمزية الشسس والمرأة على صعيد التسمية والمعتقد عقبه بعد ذلك طور أبوي» أم تراها 
كانت مرحلة انتقالية بين الأبوة والأمومة؟. إن انتساب قصص النبي سلييان إلى التراث 
العبراني الأبوي قد يجعلنا فيل إلى هذا الرأي لا سيا وقد رأينا كيف حصل انقلاب في 
الرمزية الكوكيية في تراث المنطقة عندما انتقل «شَمَشُ» الإله الذي تسلم منه حاموراي 
'شريعته عند العرب إلى «الشمسرءع/اللات المؤنشة وصار نظيرٌ وشمّش عند العرب الإله 
القمري ود أو المقة أو هيل (نظير بعل) الإله القمري الذكر «ويطايق ذلك عل صعيد 
المجتمع سيادة الرجل قي الخنياةم19 . 
ثم ترى لم كان أبوها في الأسطورة يسمى الحدهاد وهل لذلك صلة بالهدهد كا إن 
لبلقيس صل بالشمس والقمر؟ وهل من علاقة بين هدهدها وهدهد سلييان؟ وهل كان 

المدهد طوطمها كما يشير إلى ذلك بعضهم؟7". 

الثابت أن للهدهد على الصعيد الرمزي علاقة بالماء وبالشمس معاً. فهر ني الأساطير 
رسول سليبان ودليله على الماء ولكن لا كانت بلقيس تعبد الشْمسسّ فهل يكون المدهد حيوانا 
مائياً (يدل على منابع المياه) شمسياً ‏ بسبب لونه وقنزعته المروحية الشهيرة ‏ وعيته الحادة 
البصية بما تحت الأرض حدة عين النسر شأنه في ذلك شأن الحصان كيا هو متعارف في 

الأساطير العالمية206!). 

(9) الحمذاني: الإكليل. ج 8 ص 83-82. 

(4)10 انظر أعلاء الفصل الثالث: أساطير الكواكب: «النيران:. ص 216-205 من ذا البحث . 

(14) شوقي عبد الحكيم : موسوعة أساطير وفولكلور العام العربي» ص 127-124 (مادة بلقيس). 

(12) انظر رمزية الفدعد أعلاه في فصل أساطير الحيوان. ص 255 ويدل فيا يدل على العلم والمعرفة والشهداية وصار 
يذكر قي الإسلام بمناظرة أبن عباس ونافع بن الأزرق وقول الأول للثان, متكرا «كيف يبصر الماء من تحت 
الأرض ولا يصر الفخ إذا غطي له قدر إصيع» فكان جوابه وإذا جاء القدر عمي البصره الثعلبي : عراس 
المجالس. ص 277. وفي الأساطر الفارسية أن المدهد في الاصل امرأة حميلة تحولت إلى طائر. وله معان 
أخرى عند فريد الدين العطان في منطق الطير. 

513 م معامامرك حمل جمتمدممتكت:2] تأمومطتعطن متمام ان عمالشع0.ل 
ونشير بالمناسبة إلى أن من الحيوانات «الشمسيةء النسر والاسد وكانت شعارا لعرب جنوب الجزيرة الصربية 
كيا فى البيت: 
وبكل ركنن رأص 1-2 طائر أو رأس ليت من تيسحام يزاأر. 
(وعن الحمداني: الإكليل؛ ج 8». ص 83842 ف وصفف قصر غمدات والاكوع الحوالي: تاريخ اليمن 
ص 215. 
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وإذا كان ذلك كذلك غدا الحدهد طائراً وشمسياء واقترنت رمزيته برمزية الحصان. 

4 فقصة الصافنات من الحياد من الخيل التي عر ضت على سليهان ‏ وقد اختلفوا في تفسير قتله 
إياها أو أنكروه ‏ تفيد أن الحصان رمز مزدوج شمسي (باعتباره رهزا أنثويا وقربانا كان يقدم 
للشمس عند بعض الشعوب) وصائي (باعتباره قد خرج في الأسطورة من البحر في شكل 
خيول مجنحة حضر ثم عادت إليه) . 


كيا إن سليان الحكيم يبدو من خلال قصته مع بلقيس ملكة سبا بطلا إسلاميا ‏ قبل 
ظهور الإسلام يقصد البيت الخرام ويصلٍ به ركعتين2' لكنه في الان نقفه «ينزل علي 
القلمس بن عمرو المسمى أفعى نجران وكان من بني عبد شمس وكان أحكم العرب»09 
ويدل الاسم الآخير على علاقة واضحة بالشمس . 
ثم أليس غريياً شأن بلقيس هذه الملكة وقد «تغلبت على تبع عمرو ذو الأذعار 
وملكت ١‏ كانم وكانت تعبد الشمس وقومها حتى إذا سارت إلى مكة اعتمسرت وغزت بابل 
ثم سارت إلى أذرييجان ثم عادت إلى اليمن ف رحلات ومغامرات تذكرنا برحلات ذي 
القرتين وغيره من التبابعة ملوك حي ؟25 . 
رهل نحن إزاء حوادث تاريخية وقعت حقاً وصدقاً في وقت كانت الكعبة فيه بشكلها 
المريع محجاً للشمس/ اللاات الربة في إطار من المعتقدات الأسطورية أم ترانا إزاء أشتات من 
المفردات الميتولوجية صيفت على هر الزمان وشحنت بدلالات شتى عبر ومغامراتما الدلالية»؟ 


يدو من الصعوية بمكان اعتبار المواد الأسطورية ‏ ذات الصلة ببلقيس الملكة التى 
كانت تسجد للشمس وبسليان النبي المسلم يحج ويتوضاً للصلاة قبل ظهور الأسلام العام 
يمنطىق الطير. ذاك الذى مجرت له الدواب والوحوش والارنس والحن ذات أمسس قِ 
الواقع التاريخي . بل إن الموقف التاريجي من تلك المواد الأسطورية حمل على طرح السوال 
التالى : 

أقالب- تكون ميم هذه الشثرات التي احتفظت ها «القصص الشعية» قُِ شكلها 
الأسطورىق العجيب دي المصادر المتعلدة: طبقات تتكون من هواد أمسطورية أشبه 


(13) وهب بن منه: التيجان. صن 167152, 
(14) وهب بن منيه: التيصسان. ص 153. 
(15) اللمصدر الابقء صن 149 . 
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بالفسيفساء يرجم عهد كل منها إلى حقب تاريخية مختلفة ‏ حسب منطق الرموز في اغتنائها 
وتحوطا ‏ منها ما هو وثني قديم ‏ ذو صلة بتقديس الحيوان ‏ ومنها ما يتصل يعبادة الكواكب 
(الشمس والقمر) ومنها ما هو متأثر بأساطير النبي سليان وسبق أن رأينا علاقة قصص الجن 
والعفاريت بالمجالين الثقافيين الفارسي والحبشي المتأثر هو الاخر ب «الإسرائيليات» مثلما يدل 
على ذلك مصدرها ورمزية مكاتها. إن الذي محملنا على ترجيح ذلك ما لاحظناه من قائل 
بنيوى بين مستويات الوجود في عالم قصة سلييان وبلقيس ومن علاقات رمزية كوكبية حيوانية 
إجتياعية عقائدية . 

إن تنظيم تلك المادة باعادة توزيعها عل النحو التالي قل يسممم بقراءتها قراءة تظهر 
أبعادها السياسية العقائدية اللإجتباعية: 


سلبان المحكيم بلقن / المقة 

ملك/ ني / عالم بمنطى الطير ملكة أبوها إنسي 

(كاهن؟) سخرت له الرياح وأمها جنبة 

والوحوش والحتن . 

الحدهد دليله إلى الماء أبوها يدعى ادهاد/ المدهد (ما العلاقة؟) 
الصافنات الحياد المجنحة الهدهد/ طائر/ حيوان شمي/ ماتي 

(رمز شمسى قمري / ماثي) كالئر من رموز الشيس 

رجت له من البعتر 

زهل أفته عن الصلاة فعقرها؟ 

ام تراه قدمها قرباناً للشمس؟) تسجد للشس. 


وإذن فهل نحن إزاء بلقيس واحدة وسليهان واحد أم إزاء نموذجين أسقطت عليههما 
مشاغل متعندة؟ إن قصة سلييان الحكيم مع بلقيس مشل أخر من أمشال قصص الآنبياء - 
ضرب للموعظة وتدبر حكمة الخالق وما أوتي سليان من العلم والحكمة. والدليل على ذلك 
ورودها في هذا الفضاء الثقاقي . 

وإذا تجاوزنا الظاهر منبا إلى اعتبارها قصة رمزية كانت ذات أيعاد شتى ودلاللات 
عديدة تعير عنها مختلف العلاقات الرمزية المتفاعلة في الأسطورة على أصعدة مختلفة ومنها 
يتقوم المعنى . 
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فهي تصور من خلال انتصار سليان على بلقيس انتصار النبوة على الملك أو على 
احتماعهها من خلال رمزية زواح سلييات ببلقيس . ونشيه هذه العلاقة لزوم دي القَرنين 
(الملك) الخنضر (الولي) في الأسطورة السابقة وما قد يدل عليه من فكر سياسى كامن في 
تضاعيف النص . 

كها تصور انتصار رجل على امرأة وربما- وهذا مجرد افتراض - انتصار نظام إجتماعي 
أبوي هو التّراث الذي يمثله النبي سليان على نظام آخخر كان قائها في جنوب الجمزيرة ‏ لسنا 
ندري في أي عهد بالذات ‏ وتفيد كثير من القرائن أنه قام في عهد ما على الأمومة. 

- ولا شيك عتدنا أن تداول هذه القصة قِ كتب الأخصار والأدب والتاريخ شخاصة رعن 
معاوية وبعدهء وكان مفتوناً بأخبار عرب الجنوب لأسباب سياسية لا تخفى وكانت امرأته 
كليية. لتصور لنا توظيفا عقائديا إجتماعيا للأسطورة تسبغ فيه على بعض الأبطال مثل ذي 
القرنين وبلقيس وغيرهاء صفات إسلامية تقوم شاهداً على أن عرب جنوب الجزيرة لثن لم 
تكن فيهم التبوة فقد كان فيهم الملك وكان لهم أبطال «مسلمون» وماض عريق. 
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6 طريقة الكاهئة وسد مأرب . 


تحتل طريفة أو ظريفة إلى جانب الكاهن عمران بن عامر أول هن تنأ يقرب خراب 
سد مأرب وزوجها الملك المتوج عمرو بن عامر مزيقيا ‏ ابن ماء السهاء ‏ مكانة مرموقة ضمن 
أخبار عرب الحنوب القحطانيين وأساطير «الأرض الموعودة» وبالذات قصة تفرق الأزد 
وهجرتهم من جنوب الحزيرة إلى شمالها وشماها الشرقي على إثر خراب سد مارب . ولا شك 
أن ذلك السد بني على مراحل إلا أن الإخباريين ينسبون العمل إلى «سبأء بن عبد شمس7" 
وأثر عنه أنه عاش خسائة وسبعين عام ودام ملكه خسائة سنة ويعتبر ر أب حمير وكهلان من 
العرب القحطائيين وهو الذي بقيت ذكراه في المثل السائر: «تفرقوا أيدى سبأء أو وذهبوا 
أيدي سبأء. 7 وهو الذي يقولون إنه «وأول من سبى من العرب» محاولة منهم تفسير أسمه في 
حين أن سب كلمة أطلقت على مجموعة بشرية وعلى أرض وعلى دولة© . 


فطريفة وجه آخر من وجوه عرب الجنوب ذات الملامح الأسطورية وقد اخمترناهما 
أموذجا لأنها تجسم الفكر الأسطوري من خلال الكهانة مصورة في الأسطورة ضريا من 
العلاقة بين الإنسان والكوت والمجتمع عن طريق الحلم الأسطورى وعن طريق الزجر أى 
الاستدلال عن الغنيب سس خلال قراءة رمور العالم الطبيعي بعتاصره وحيوائة كأنه كتاب 
مفتوح يؤسس الثقافة على الطبيعة. فهي المرأة التي اتختارت المعرفة! على اللإنجاب وهي 
أيضا «أم» رمزية لقبائل الأزد تقود مسيرتهم نحو المنازل التي صارت هم مستقرا من خلال 
هذه الأسطورة القبلية التى يمكن أن تدرجها ضمن أساطر الأرضى الموعودة. 
6 -ملريفة وحلمها الأسطوري يخراب السد . 
لم يكن الحلم بالنسبة إلى الشعوب القدية عالماً منفصلا عن عالم اليقظة وإنما هما عالمان 
متصلان متحاوران . إلا أن جمبع الأحلام أل" تسعوي . فالأحلام ذات الأضضصيهة هي الأحلام 
(41) هو حسب ها يذكر الاخباريون سبا بن يعرب أو سبأ بن عبد شمس أو سبأ بن يشجب بن عبد شمس . 
(3) انظر الأكوع الحوالي: اليمن الخضراء مهد المتضارة (الدولة السبثية صن 367-362). 
ودمختارات من النقوش اليمنية:. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ‏ تونس 241985 القم الأول 
مى [-115. 
(4) انظر القصة عند الأزرقي: تاريخ مكة. ج 1 من 95-94. والميداتي: مجمع الأمثال: خآ ص 277-275 
(ذهبوا أيدي سب تفرقوا أيدي سبا _) والمقدسي : البدء والتاريخء ج 2. ص 196195 (الكهانة منسوبة إلى 
عمهرو بن عامر) . 
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الأحلام الأسطورية عن الأحلام العادية ‏ رغم اشتراكهما في أن كليهما ذو طابع رمزي - في 
أن الأولى تكون في شكل بلاغ واضح منظم بخلاف الأحلام العادية وسمتها التشويش 
والاضطراب. إن الحلم الأسطوري بلاغ من عام آخخر له بناؤه المحكم رغم أنه في حاجة إلى 
من يعبرة. 

وقد رأت طريفة في المنام حلمين اثنين عجيبين أوهما يتعلق بها شخصياً والثاني بقبيلتها 
الأزد وما كان يخبئه لما الْغْيب. 

أما حلمها العجيب الأول الذي كان حداً فاصلا بين عهدين من حياتها فقد رأت فيه 
لكأن اتيا أتاها وقال لها: ما تحبين يا ظريفة؟ علم تطيب به نفسك أو مولود تقر به عينيك؟ . 

فجر بيده على صدرها ومسح بظاهر كفه على بطنها فعقمت فكانت لا تلد واتسعت في 
العلم وأعطيت منه حظاً عظياء . 

أما حلمها الثاتي الذي اطلعت بواسطته على ما يخيئه الغيب لقومها فقد رأت فيه وكان 
سحابة غشيت اليمن فأبرقت وأرعدت فلم تقع على شجر إلا أحرقته». وكان ذلك إيذاناً 
بالغرق وهلاك النسل وتقرق الأرد في أنحاء الحزيرة والشام والعراق . 


6 طريفة الكاهنة والزجر. 

ثم أنذرتها الحيوانات في لغة رمزية بشر مستطير. فبينا هي تثى ذات يوم في بعض 
حنذائق عمروين عامر وإذ عرض طا ثلاث متاجذ [هى الغار العمى ؛ واحذها لذ 
وضعت يدها على عينيها ونزّلت إلى الأرض . وقالت لوصائفها: إذا ذهبن هؤلاء المناجد 
فأعلمنتي . 

فليا ذهبن (كذا) أخيرتنها فقامت مسرعة. فعارضها خليج جنات عمرو فوثبت منه 
سلحفاة فوقعت على التراب واستلقت على ظهرها ورامت أن تنقلب فلم تستطع فجعلت 
تبحث بيدها ورجليها لتنقلب فلم تقدر وهي تحشو التراب على رأسها وعلى بطنها وتزرق 
بوها, 
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فلما رأت ذلك ظريفة جلست وألقت بيدها عل عينيها وقالت لجوارمها: إذا عادت إلى 
الماء فأعلمتني . فليا عادت السلحفاة إلى الماء أعلمنها. 

فمضت مسرعة حتى دخلت الحديقة نصف النبار حين سكن الريح «فإذا شجرة 
الحديقة متناصلة يمينا وشمالاً من غير ريح» . 

فمهضصت وعمرو في فته وأخخيرته بجلية الأمر. وفسرت له دلائل الحلم ودلاثئل الجر 

يقطع فيْها الولد الوالد 

وترمي بقومك إلى أرض المساجد 

6 طريفة الكاهنة الأم تحدد وجهة سير القبيلة . 

وبعد عملية «مسرحية» من إخراج عمرو بن عامر تظاهر فيها بإغلاظ القول لأصغر 
ابنائه وتظاهر الاخر بالغضب فلطمه, أقسم عمرو على بيع جميع أمواله والرحيل إباء للذل. 
المغييات فإذا نحن إزاء أسطورة من أساطير الأرض الموعودة ترحل فيها مختلف أحياء الأزد 
من جنوب الجزيرة العربية هدي من كلامها المسجوع ذي المغزى الواضح . 

فتحملت نصر الأزد إلى عمان والبحرين ونزلت خخراعة ببطن مر ونزل الأوس والخزرج 
بيثرب» أما بنو همدان فساروا نحو العراق إلى بابل وجفنة وبنوه إلى دمشق كما نزل بعض 
الأزد جبل السراة بالحجاز . 

6 طريفة الكناهئة تبشر بالإسلام. 
طريفة في حملة ما قالت محددة وجهة سير وبنيهاء : 

«وحذوا الجمل الأزور قضرجوه بالدم الأحمر وأرسلوه يمثى على قدر حتى ينزل بكم 
البلد الأغر بلد النبى الأزهر صلى الله عليه واله وسلم». 

كا قالت : وتحلوا البعير الشدقم فاتدخروه وختسيوهة بالدم حي" تأتوا أرض جرهم ولا 
(1)5 التيجان» صى 279-266 . 
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تيغ بالغلبة فتندم وكفٌ يسلموا وتسلم جوار بيت الله الحرام بيت بناه النبي الأكرم خليل 
الول المنعم .بيت النبي الأعظم يقتل من كفر وأجرم». 

قال: «فأخذوا الجمل فنحروه ثم مضوا حتى انتهوا إلى مكة فأصابوا بها جرهم وبني 
إسياعيل»© . 

وهكذا تحققت نبوءة طريفة وانتهت خخزاعة إلى مكة والحرم وكانوا القائمين بأمر 
الحرم . 

6 نلبوءة اظريفة بقرب هلاكها وبكهانة شق وسطيح . 

#قالت طريقة : يا بنى عمرو بن عامر أوصيكم فقد حان موتي ولكل أمر : نبأ ولكل نبا 
يولد ارتضاء. 

ثم قالت: انزلوا وأقيموا فإني ميتة هذه الليلة وقد رأيت أن علمي يخلفني فيه مولودان 
فى هذه الليلة. فجعلههما الله اية للأولين والآخرين فهو مولود من غسان ويقال له مسعود بن 
مازن بن ذؤيب بن عذي . 

ثم قالت: والاسم والربا © والعلم والإبا * والنور والضيا © لقد ولد في تميم آخر من 
بني العم ليس له مفصل ولا عظم * يخرج ممسوحاً * ثم تموت أمه لسبع ليال ينبىء بالزيادة 
والنقصان * إلى فراغ الخلق والزمان * وأقسم بالنور والفلق * ما له رأس ولا عنق »* 

فكان يكبر ىا يكبر كل شيء ححتى صار كالرجل من أهل زمانه. وماتت أمه لسبعنة 
أيام من مولده فأتوا به إلى طريفة ففتحت فمه فنفثت فيه وقالت: لا تسقوه لبن امرأة واغذوه 
فإن هذا يكفيه إلى بلوغه. 

ثم قالت: أنت خليفتي من بعدي . ثم قالت أقسم بالله يمن الحق © ليأتين مثلاً هذا 
و شق يعلم ها جل وما دى * له يد واحدة ورجل واحدة واية الله عليه شاهدة * يعلم ما خلٍ 
وما ظهر © ينبىء بالحق عند تصديق الخبر» «فاتوها به فتفلت في فمه وقالت له أنت 
خليفتي من يعدي0"". 


وهكذا مثل قصة طريفة وعمران سن عامر وتفرق الأزد في مختلف أرجاء الجحزيرة 





(6) - كتلب اليجان. ص 279-278. 
7( وهب بن منبه: كتاب التجان. ص 281-280 - وجميع القصة في كاب التيجان ص 282-262 . 
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وذهاءهم «أيدي سبآ» أسطورة الأرض الموعودة ‏ كما قلنا آنفا ‏ لأنها تحدد الحيز الذي شغله 
كل حي من أحياء الأزد بتدبير من عناية خخفية كانت طريفة الكاهئة ‏ بما تتميز به من قدرات 
فائقة تخرجها من دآثرة الإنسان والعادى» وترفعها إلى مصاف الإنسان يخترق سجف اليب 
والمجهول ‏ واسطة لها وسبياً. 

وخلاصة القول إن مصة طريفة وتنبؤها بخراب سد مأرب تبعل منها شخخصية نموذجية 
أخرى تصور مثالاً من أمثلة علاقة الإنسان الأسطورية بالطبيعة والكون من جهة وبالمجتمع 
من جهة أخرى وما يتحكم في ذلك من قوانين: فطريفة تموذج المرأة الكاهنة وصورة من 
صور اتصال الإنسان بالطبيعة والإنصات إلى ما تقصه عليه في عام يمكن فيه إقامة مشل تلك 
العلاقة وتجاوز الزمان والتأريخ إما عير الحلم أو عير قراءة دلائل العالم الطبيعي بمختلف 
مظاهره كالريح والمناجذ والسلاحف والشجر والرمل والجحمل . 

وإن هي فٍ ذلك سوى أنموذج من تماذج علاقة الإنسان (الكاهن) بالمجموعة ‏ ويتعين 
علينا أن نلاحظ في هذا المقام أن طريفة وجه احر من وجوه البطولة النسائية. فطريقفة هي 
الروجة والأم الكاهنة العارفة ‏ التي انحتارت المعرفة ‏ تلقى إلى المجموعة يكلامها المسجوع 
الواضح المستغلق في آن والمؤكد على ما للكلمة من سلطان. هذا السلطان الذي كان 
لبلقيس - وكلتاهما من عرب الحنوب ‏ والذى يبدو أنه قد اتتقل في عصر لا يمكن أن نحدده 
على وجه التدقيق إلى الرجل وقد تكون قصة شق وسطيح وخخلافتههما لطريقة إيذانا به. 
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6 أُأولاد نزارء إياد وربيعة ومضر وأغار والأفعى الجر همي : 
قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم لبشير بن اللتصاصية السدوميى : 
«ألست من ربيعة القشعم الدّين يزعمون أنه لولا ربيعة لاتكفات الأرض بأهلها؟». 
وقال عل بن أي طالب: و نِعَمِ الحي ربيعة, إباء الفجار أنجاد سادة». 
(وهب بن هبه : التيجان في ملوك حمير 218-213) 
لدئايا 
وكخال عدالله بن جازم اللمي في خطحه بخراسان ؛ إن ريعة لم تزل 
غضاباً عل الله مف بعث نيه من مضر من أجل عد ريعة لمضر بابعت بنو 
حنيفة مسيلمة الكذاب طمعاً في أن يكون في بني ربيعة تبي كما كان من بني مضر 
نب 5. 
(الخدادي : الفرق بين القرق ص 286 ) 
سن القصص الأسطورية أواشه الأسطورية التأسيية ذات الصلة بعرته شال 
الختزيرة قتبية نزار بن معد ا -جكم به الوفاة فجمع أولاد (مصر وإياد ورسيعه وأغار) وأوصاهم 
8 كصييية الشهيرة القائمة عل لَغْر؛ وقسم هيم “يع أمواتله فكانوا عقيا لمعل وأصاة لجميع ما 
تفرع عنبا من القبائل. فتفرعت عنه «إياد الشمطاء» وومضر الجمراء» ووربيعة الفرس» أو 
«ربيعة القشعم» ‏ أي النسر ‏ لما يذكر من طول عمر ربيعة»: ودأغار الجمار». وتميزت وصيته 
بأبعاد شتى حتى ليمكن اعتيارها أسطورة سياسية تعليلية من أكثر من وجه من ذلك أتها 
فسمبت ينهم «أمر معاشهم» ووأمر حكومتهم» «وأمر جر ومهمة. 
وللقصةه ‏ ونحن معهأ على الجن الفاصل بحل التاريخ والأسطورة ‏ روايات عديدةا!! 
تفل في سول على لما صعطيت برواج جلها تتال من ميته لوي الأولى إلى مختلف 
جم المدة القصصية طول وقصراً وواوية مه 0 
(1) أاعتمدنا في التحليل رواية امن إسحاق في سيرة ابن هشام ؟ ٠جآء‏ ص 771-765 ولا يذكر من ٠‏ الأناء اليه يليه 
(مضر وربيعة وأفار) ووهب بن منيه: كتاب التيجان في ملوك حمير (رواية أولى تنسب إلى ابن الكلبي وئانية 
إلى ابن عباس عن ابن الكلبى) صى 218-213) (ورواية ثالثة تنسب إلى على بن أي طالب على لسان إياد بن 
نزار ها لك[ , والمعودىي: عر الذهب. حم صن 2.185 -1.34كك لاعن عقاضهة من روآة أخيار القغرنبب. 
والميداني : يجممع الأمثال : «العها 7 العصية». ج اع ص 7-5 ا والدمعري : حاة الحيوان الكرى ماتة 
«أفعى» ضمن استطراد ذكر فيه قصة الأفعى ال همي مع أبناء نزار. ص 32-31 والديار بكري: تاريسم 
الخميس في أحوال أنفس نفيس ج ا. عل 149-148 , 
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القصة الأسطورية من «النصوص الأدبية». فالمادة القصصية تقل أو تكثر من رواية إلى أخرى 
وتتغير بتغير الراوي ونسق المادة وترتيبها فتتشكل في كل مرة خطاباً قديماً جديداً وليس ذلك 
بالأمر البريء. ولا يتسع المجال للقيام بدراسة مقارنة شاملة لجميع الجزئيات والتفاصيل . 
وحسبنا الوقوف عند أهم دلالات هذه الأسطورة القبلية الرمزية ذات المستويات العديدة عبر 
تحولاتها وتغير نظم أحدائها. 


6 مدخل إلى هذه الأسطورة من الاسم والسئة الإإجتماعية . 

إذا انطلقنا من السّنة 042 الإجتهاعية فإن هذه الأسطورة القبلية تقص علينا أصل 
قسم كبير من عرب الشمال أي قبائل إياد ومضر وربيعة وأثمار وما اخنتصت به كل واححدة من 
أوجه النشاط وما تميزت به عن غيرها من «مال» أو من مكانة. والملاحظ أن ترتيب القبائل 
المذكورة أي ترتيب ابائها يمختلف من مصدر إلى آخر. وليس ذلك بالأمر العقوي لأننا وجدتاه 
ثابتا في نسق كل رواية من بدايتها إلى نبايتها . 


وهب رواية ابن عباس المسعودي الميد اني الدميرى والديار بكري 
إياد إياد فصر مضر 

مضر أغار إياد ربيعة 

ز بيعة زر بيعة زر بيعة إباد 

أغار مضر أغار أغار 


ولا تقف الاخخحتلافات عند محرد ترتيب الأبناء / القبائل وتدل البداية بإياد على اتباع 
منة قديمة هي تقديم أكبرهم سنا بينما تدل البداية مضر على تأثر بالدين الجديد وإخحضاع 
الرواية لمقتضياته لأن النبي من مضر وكانت منافسة لربيعة. بل إنا لنلمس ذلك عند 
المسعودي وهو من المتشيعين لأهل البيت في تقدعه ربيعة على مضر تماشياً مع قول علي بن 
أبي طالب: «نعم التي ربيعة إباء الفجار سادة أنجاد» ومنها خرج «مسيلمة الكذاب» من 

بل إن الاختلافات بين الروايات تتعلق أيضا بأمهات الأبناء الشلاثة أو الأربعة. وفي 
حين يذكر ابن هشام تعقيبا عل كلام ابن إسحاق أن أم مضر وإياد وربيعة ومضر من 
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عدنان2) نجد في رواية وهب عن ابن السائب الكلبي عن أبن عباس أن أم مضر وربيعة 
عائكة بنت يزيد بن عمروبن المدهاد الحميري؛ وأن أم إياد أروى بنت ليث بن عمرو 
الكلبي. وأن أم امار أودعة بنت غالب من بتي مالك بن عريب بن زيد كهلان أي انين من 
فحطان لا من عدنان© , 

6 مدخل إلى هذه الأسطورة من خلال السنة الاقتصادية . 

وتمتد الاختلافات إذا دخلنا إلى القصة من منة أخرى هي سنة المعاش - أو الاقتصاد 

- إلى موضوع الوصية؛ ففي رواية وهب عن ابن عباس أن قد كان من نصيب إياد 
العصا والحلة الشمطاء وأمر معاشهم ومن تصيب مضر القبة الجمراء والإبل وأمر حكومتهم 
ومن نصيب ربيعة الفرس والقنا وأمر جروعيهم ويثى لأغار حمار وآأمة سوداء فكان صاحب 
غنم . 

وفي رواية المسعودي أن قد كان من نصيب إياد الجارية وما أشبهها ولأنما البدرة (مال 
من فضة) وما أشبهها ولربيعة الفرس الأدهم والخباء الأسود ولمضر قبة حمراء من أدم. أما قي 
رواية الميداني فلمضر القبة الحمراء ولإياد حادم شمطاء ولربيعة فرس أدهم ونخحباء أسود 
ولأنمار بدرة؛ ولا مختلف رواية الدميرى والديار بكري في تعيين نصيب كل من الأخوة 
الأربعة . 


ثم تختلف السروايات بشأن سرد الأحداث وسير الأخوة إلى الأفعى المجرهمي ‏ وكان 
حكيبا من حكاء العربٌ من بني عبد شمس وما صادفوه في طريقهم من مشاهد وأحداث 
تندرج ضمن تنزيل الأباء الشلاثة المدزلة التى تليق بهم إما فيا بينيم أو بينهم جملة وبين 
القلمس الأفعى الحرهمي , وكانوا ذهيوا ليستفسروه عن اللغز الذي أشكل عليهم في وصية 
أبيهم فإذا بهم أعلم منه في بعض الأمور( 7 وإذا قصتهم معه تندرج ‏ إذا اعتبرناها وحدة 
دلالية كبرى ‏ ضمن ال مقابلة بين عرب الشمال وعرب الحنوب مؤكدة من خلال «تغلبهم: على 


(2) سيرة اين هشامء ج 1. ص 77-76 تجد عند ابن الكلبي أن أم مضر ورييعة من كلب وهي قبيلة جنوبية في 
حين أن أم أثمار من كهلان وهي أيضاً قبيلة من جتوب الجزيرة العرية . 

(3) وهيابن منبه: كتاب التيجان. ص 213. 

(4) راجمع قصتهم عم الرجل الذي أضل بعيره وكانوا اقتفوا أثاره قي طريقهم إلى القلمى قصادقوا ضصاحب البعير 
الفال فوصفره له فطل أن يرحوه عليه ظنا مثه أنه نهم . ثلا عند المسعودي : مروج الذهب., ج 2. 
ص 240 . 
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الافعى الحرهمي علمأً ومعرفة عكس ما رأينا مع ذي القرنين وبلقيس ملكة سبأ ومع طريفة 
الكاهنة أي فضل أهل الشمال على أهل الجتوب وصدى علمهم بالزجر وقص الآثر بل إن 
نباية إحدى الروايات تنتهي بتوسم الأفعى الجرهمي في مضر نور النبوة المرتجى 7 . 

وخلاصة القول إن قصة أيناء نزار بن معد «أسطورة قبلية /إجتباعية» تؤسس بدايات 
هذه القبائل البدوية وما تفرع عنها من أحياء وما اختصت به كل منبا من صسلطة أو من نشاط 
إقتصادي بعد ما ورئته من جدها الأول نزار. فاكرم الابل إبل مضر المهري وأكرم الخيل 
خيل ربيعة وأكرم الغنم غنم أنمار. وربيعة أول من قال الشعر من بني معد بن عدنان عندما 
رثى نزاراً. 

وهي أسطورة تعليلية» ‏ لأنها تفسر لنا أصل تسمية إياد الشمطاء وربيعة الفرس أو 
القشعم وأمار الجيار ‏ تنطوي على أبعاد ثقافية معرفية لا تخفى . فلقد حفظت لنا ثقافة أهل 
البادية وصورت قدرتهم على اقتفاء الأثر وعلى كبير فطتتهم . 

ولا أدل على أهميتها من أنها دخلت ضمن الأدب لا سيا من خلال ما قامت عليه من 
إلغاز ومن تحور طرأ على الرواية مند3 أبسط صورها عند اين إصحاق وابن هشام إلى أن 
بلغت صورة رائقة عند المسعودي ف مروج الذهب فصارت من المختارات الأدبية . 


الع زهب بن مله : التيدجات . عي 215. 
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6 عمرو بن لي وأصل عبادة الأصنام . 


يعتير عمرو بن لحي" من أبرز سادة تخزاعة القبيلة العربية التي تغلبت على جرهم 
وحلت محلها في الحرم . وكان يعد في حملة الكهان؛ وتنسب إليه بعضض الأخبار جملة من 
الأعمال التأسيسية منها أنه «أول من بخر البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائبة وحمى 
الحامي وغير دين إبراهيم ودعا العرب إلى عبادة الأوثان»©. أو أنه «أول من عبد اللات)) 
ودأول من غير تلبية إبراهيم بينم كان يسير على راحلة في بعض مواسم الحج فتمثل له إبليس 
في صورة شيخ نجدي على بعير أصهب» وأول من دعا إلى عبادة اساف وتائلة©) وأنه 
نصب بمنى سبعة أصناء9 . وجميم هذه الأخبار تفيد أن هذا الرجل الذي كان «أول من 
أطعم الحاج سدايف الوبل ولحانها على الثريد وعم في تلك السنة حاحٌ العرب بثلاثة أثواب 
من برود اليمن وكالك قد ذهب شرفه في العرب كل مذهب وكان قوله فيهم دينا متبعا لا 
مخالف”*, أصبح في بعض الأخبار بطلا مضاداء. 

فها أصل عبادة الأصنام حسب ما ترويه الأساطير المتعلقة ببداياتها في الجزيرة العربية؟ 
وما علاقتها بهذا البطل شبه الأسطوري الذي تروي الأخبار أنه غير دين إبراهيم ونقل 
العرب من «الحنيفية إلى عبادة الأصنام؟ ثم ماذا عن هذه الأسطورة على ضوء ما نعرفه من 





(1) هو عمروين لحي أو عمرو بن قمعة الكناني وأبو عراعة التي «انخزعت» في بدايات القرن الثالث الميلادى 
وامتقرت إحدى فروعها في مكة واتهت الأخرى نحو الشام. وهوإذن شخصية تاريخية. انظر ما يتعلق به 
من أنخيار وأساطير تخاصة في: سيرة ابن هشامء ح 1 ص 91-78. ابن الكلبي : كتاب الأصنام ص 8.؛ وما 
بعدها (وقيه تفصيل لمختلف أصنام العرب والقبائل التي تعظمها وسدنتها وص 58-51 ويشتمل على أسطررة 
أولية عبادة الأصتام) . وهب بن منبه : التيجان في ملوك حمير ص 207-103 عن قير عمرو بن قمعة الكتاني» 
ص 207/103 وص 206-202 من كلام يتصل بإياد وأنه من الحيفية يليه حديث عن عمرو بن لحي . وتاريخ 
اليعقوي خ1ء ص 255. الأزرقي : أخبار مكة ج 1., ص 119-116 وج 2,. ص 217 وداثرة المعارف 
الإسلامية. ط 22 رج 2 ص 1041-1340 وتوفيى قهدن الكهانة عند العرب (بالقرنسية) ص 162, 

(2) سيرة ابن هشام ج ذء ص 79 وابن الكلبي : كتاب الأصنام. ص 58. 

(3) سيرة ابن هشام. ج 1. ص 207-203. 

(4) الأزرقي : أخبار مكة. ج 1. ص 194 . 

(5) المصدر الابق؛ ج51 صن 119-88. 

(6) الازرمي : أخبار مكة, ج 2, ص 176. 

(©) المصدر الابي. جح 1. ص 100 . 
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المعلومات التارتمية. ولا ممما ما تعلق منبا بتاريخ الشعوب السامية وبالكشوف الحفرية من 
نقوش وقبوريات وما ألقته من أضواء على أطوار عقائد العرب قبل الإسلام وما هي دلالاتها 
البعيدة؟ 

1-6 أصطورة عن خر وج أصنام قوم نح من ساحل جدة . 

تؤسس هله الأسطورة الطقوسية لأولية تقديس الأصتام عند العرب فقتصلها بزمن 
البدايات وزمن هلاك قوم نوح بالطوفان ىا تصلها بالكهانة. ومفادها أن رثي عمرو بن لحي 
أتاه فقال أه * 

وعتجل بالمسير والظعن من تهامة 

قال: جير ولا إقامة 

قال: إيت ضف جدَّة 

تمد فيها أصناما معلة 

فأتى شط حدة فاستشارها تم حملها حتى ورد شيامة . وحصر اجيج قفدهأ العرب إلى 
عادنما قاطية»7؟. 

ثم تفصل ال سطورة اقول ور 5 ملف ا وتيف صار ود كلب بن ويرة دن . 

رهاط م من بطن نخلة ويغوث لذحج باليمن ويعوق حمدان ب: بقرية ة خيوان وكيف بم شمر 
من معبودات الا 

وستلتد هذه الأسطورة إل أخرى عن ابن عباس تصل أولية عمادة الأصنام بزهن 
البدايات وبني قابيل . ودكان بنو او عي * شيث يأتون جسد أدم في الغارة فيعظموئه ويث رحمون عليه 
رئيس لكم شوء: فحت فم سنا فكان أول من عسلهاء, ثم صار ذلك سّئة فكان تاريخ 
الأنبياء من إدريس إلى نوح ومن بعده من الأتبياء تاريخ الدعوة إلى التوحيد . 


00 ابن الكلبي : تتاب الأصنام ص إل . 
(8) ابن الكلبي : المصدر السابق. ص 51. 
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ولنا أسطورة ثالثة مصدرها ابن الكلبي ترد جميع الأصنام الخمسة ‏ وهي ود وسواع 
ويغوث ويعوق ونسر- إلى عهد قابيل ‏ ويعتير في بعض الأساطير أول من عبد النار. يقول 
أبو المنذر اين الكلبي : «(كان ود وسواع ويعصوتث ويعوق وبسر قوما صالحين ماتوا قُِ شهر 
خحسة أصنام على صورهم.. . فلحت طم خمسة أصنام على صورهم ونصبها 0 
والمستفاد من الروايتين أن عبادة الأصنام اقترنت بتقديس الأسلاف وعبادة الإنسان مجسما في 
الجارة. 


56 أصل هبل وأصنام منى . 

ولنا خير آخر عن أصل عبادة العرب بعض الأصنام من نفس المصدر - أي ابن 
الكليى ‏ عن ابن هشام «عن بعض أهل العلم» : «إن عمروبن لحي خرج من مكة إلى 
الشام في بعض أموره فلما قدم ماب من أرض البلقاء ويها يومئذ العباليق» وهم ولد عملاق 
ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن توح راهم يعيدول الأصنام فقال لهم: ماهله الأصنام 
التي أراكم تعبنون؟ قالوا له: هذه أصنام نعيدهاء فتستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتتصرنا. فقال لحم: أفلا تعطوني منها صنا فأسير به إلى أرض العرب فيعيدوه؛ فأعطوه 
صنا يقال له هبل . فتقدم به مكة فنصبه وأمر الناس يعبادته وتعظيمه»!'. 


ولنا خير اخر عن تصبه سبعة أصنام بمنى. يقول أبن إسحاق: «إن عمرو بن لحي 
نصب بمنى صسبعة أصنام على القرين (كذا) الذي بين مسجد منى والجمرة الأولى على بعض 
الطريق . ونصب على الجمرة الأولى صناً ونصب على شفير الوادي صنما وفوق الجمرة 
العظمى صناً وعلى الجمرة العظمى صنا. وقسم عليهم حخصى الجمار إحدى وعشرين خصاة 
برمي بكل وثن متها ثلاث حصيات ويقال للوثئن حين يرمى أنت أكبر من فلان الصتم الذي 
يرمى قبلع68, 

مهيا يكن من أمر فلا شك أن هذه الششخصية قد كان ها دور لا ينكر في إرساء يعض 
الطقوس التعبدية عند العرب في الحاهلية لا كانت له من مكانة بارزة. ولا بد أن قد كان له 


(9) ابن الكلبي : كناب الأصتام , ص 351. 
)210 صعرة أبن هشامء حم 1. ص 384-83 . 
(11) الأزرتي : أخبار مكةء ج 2: ص 175. 
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دور في إدخال بعض الأصنام من الشام إلى الجزيرة. ومثل هبل - وسبق أن رأيناه مثيلا 
لبعل ‏ وربما اساف ونائلة» وقد رأى فيهم بعض الدارسين صورة رمزية للذكر والأنئى 
والخصوبة9''. وتقول الأسطورة عنهما إنهها كانا فتى وفتاة من جرهم وفدا حاجين ففجرا في 
الكعبة فمسخا حجرين ثم عبدا بعد أن تقادم العهد وني الناس قصتها. في حين يرى 

بعضهم أنهها كانا إين من اهة الخصوبة وأن نصبهما فوق زمزم تماماً مثل نصب هبل داخل 
الكعبة فوق بثر الأخسف- عمل رمزي يتصل بتقديس الاء والخصوبة ويناسب طوراً من 
أطوار تطور الفكر الديني. 

6 بين التاريخ والأسطورة. 

يبدو من خلال مقارنة النتصوص بعضها ببعض أن ما ينسب إلى عمروبن لحي من 
استقدام لبعض الأصنام من الشام إلى الجزيرة ونصبها وإدخاها ضمن الطقوس العربية 
الجاهلية لثن كان فيه جانب من الصحة فهو ليس صحيحاً كله. صحيح أن بعض الأصنام 
العربية مثل الللات والعزى ومناة وهبل على سبيل المثال لها ما يضاهيها في الهة المنطقة التي 
ينتمي إليها عرب ما قبل الإسلام . ولا يمكن بحال من الأحوال تراستها بمعزل عنيا. لكن. 
هل يصح نسبة ما ينسب إليه من أنه قد غير دين الختيفية بعد أن كان العرب موحدين؟ 

الراجح أن هذه الأسطورة الديية تحمل سمة البرهة التاريخية التي ظهرت فيها 
حلول زمن النبوة ؛ ين العرب مع البعدة المحمدية وانتهاء زمن الكهانة. برهة أصيح ف 
الخاضر تكراراً لزمن أسيق هو زمن آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإساعيل أيام لم يكن إلا 
التوحيد وكان العرب يقيمون المناسك ويحجون ويعتمرون ويتبعون ملة إبراهيم . 

بل لكأن التاريخ قد عكسس أو قلب لآن المرحلة التاريخية التي تندرج فيها قصة 
عمروو بن لتى مرخلة قرية ة العهد بالإسلام. ذلك أن عبادة الااصنام عندهم قل سيقتها 
أطوار قدس فيها العرب مظاهر الطبيعة مثل الحجارة والتبات والحيوان والكواكب وعيدوا 
الجن والملائكة. بل لعل المرحلة الأخيرة. مرحلة الأصنام أن تكون متصلة بتقديس 
الاأسلاف أي بتقديس الإنسان وكأنا ترد إليه بعض ما استلب منه قدياً. بل إن هذه 
المراحل كلها في رأينا كانت موجودة في ان شاهدا على حقب متتالية . 





(4)12 انظر أعلاه أماطر الكواكب» ص 212. 
(13) انظر أعلاء أماطر مظاهر الطبيعة. عى 267-258. 
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قاللات / الشمس (الممئلة في شكل صخرة مريعة) والعمزى /النخلة ويعوق (الفرس) 
وجمل طيىء الأسود وسقب بكر ونسر حمير وهبسل وودء وكان كلاهما ذا شكل إشساني تمثل 
أطواراً مختلفة كانت تتعايش في وقت نحا فيه العرب إلى ضرب من التوحد اللغوي الديني 
يتجلى خاصة في توحد الطقوس مثل الحج والاعتمار والطواف ومسح الحجر الأسود والسعي 
بين الصفا والمروة واستلام أساف ونائلة والوقوف على عرفة ومزدلفة واهداء البدن من خلال 
حيلف تلبياته.2140. 


(14) أبن الكلبي : تتاب الأصنام. ص 7-6 أبن حبيب: الجر ص 314-3١‏ وتاريس اليعقري ج ل 
ص 250-255 . 
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إن أساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية وقد مررنا فيها من أساطير المجال السامي إلى 
أصاطير العرب البائدة. فالعرب الباقية هي الخطاب الذي تتمفصل فيه الوحدات الأسطورية 
سواء كانت صوراً أو رموزاً فتشكل قصصاً. وقد كنا نظرنا في أجزاء من ذلك الخطاب أثناء 
استعراضنا لأساطير الكواكب والطبيعة بعناصرها الأربعة ونباتها وحيوانها إلى وحدات أو 
«مفردات أسطورية؛. ويتأكد لدينا من خلال هذا الفصل أن الخطاب الأسطوري الذي 
ينتمي إلى الكلام وإلى التاريخ ‏ لجريانه في مجرى الزمان - ينتمي أيضاً إلى اللغة وبالتالي إلى 
مال البنى الدائمة أي إلى ما له صبغة لا تاريخية أو ما يود أن حمل محل بنية لا تاريخية مثل 
الإيديولوجيا. ولذلك فإن النماذج الأمطورية المعتمدة في هذا الفصل تعمل هذا العمل 
وتضطلع بهذه الوظيفة إذ إنها لا تتجلى في صورة القصة الخطية الحارية تي جرى الزمان 
فحسب وإعا أيضاً في شكل البنية الدائمة الي تتجاورٌ حدثان الزمان إذ تتحرك في الخقطاب 
اليومي وتتجدد بالاستعيال في الأآمثال”'. 

إن هذه السمة المميزة للخطاب الأمطوري هي التى جعلته يسكن خطابات شتى مثل 
الخطاب الديني والخطاب التاريخي والخنطاب الأدبي والقصص الشعبي ‏ كيا قي قصة بُلوقيا 
ورحيل تلك القصة ‏ التى بطلها من بني إسرائيل - من قصص الأنبياء إلى ألف ليلة وليلة. 

إن البطل الأسطوري في جميع هذه الخطابات ‏ وقد اكتفينا ببعضض الأمثلة ‏ متعدد 
الأوجه : فهو النبى مثل آدم ونوح وإدريس وسلييان أو المتنبي ‏ مثل مسيلمة ‏ وهو الملك أو 
الملكة مثل ذي القرنين وبلقيس والكاهن مثل عمرو بن لحي وهو الكاهنة مثل طريفة والسيد 
البدوي شأن نزار بن معدٌ. وقد تكون له بطبيعة الال أكثر من صفة. 


(1() انظر أعلاء الفصل الأول: عقاربات الأسطورة. 


10) 


إن هذا البطل ونموذجي» أو وشخصية جماعية». بمعنى أنه قد تنسب إليه أعمال تغعود 
إلى أكثر من شخص - ولذلك فجميع القصص التي استعرضنا بدءأ من قصة آدم فقابيل 
وهابيل فعاد وثمود قذي القرنين والفضر فسلمان وبلقيس فطريفة وعمرو بن لحي إنما هي 
قصص رمزية تصور أوجها متعددة من الإنسان ومن جدله مع نفسه أو مع العالم. وهكذا 
فهموا وفهمنا قصة ادم .وحواء وهي قصة الوجود وقصة الثقافة والحضارة على وجه الأرض. 
وقصة قابيل وهابيل والصراع الأخلاقي الإقتصادي الإجتماعي بين الراعي والفلاح 
والعقائدي السياسى مثل قصة بلقيس وسليان أو قصة ذي القرنين الملك وملازمته للخضر 
الولي الصالح أو الصراع القبلى كا في قصة أولاد نزار. 

وقد قامت جميع الأساطير تقريباً - عبر شبكة من الرهوز تتغير مرموزاتها من حضارة إلى 
أخرى ‏ بعمل مؤّسس هر عملية كوننة 108أ2ك م005 بُعنى أنبا أدجت العالم البشري في 
منظومة تستوى فيها الظواهر الثقافية والطبيعية على اختلاف مستثوياتها. وكانت الأساطير 
مجسمة للقدمى موحدة للمجموعة من خلال الرجوع بكل حدث هن الأحداث الثقافية إلى 
زمن أول هو زمن الاصول. وقد كان الإنسان ضما «الأغوذج» المتميز إما بجسمه العملاق 
الذي بصل رأسه إلى عنان السياء أو بعمره الطويل وأعياله الخارقة ورحلاته الشاقة, أو هو 
الإنسان العارف وباختصار كان الإنسان الأمثل أو «الإنسان المثل». . وسواء أكان بطلا مثل 
ذي القرنين وعلقمة بن صفوان وحاتم الطائي أو بطلا مضاداً مثشل عمروبن لحي في 
الأساطر الإسلاسية» فإنه بطل جماعي لا فردى لأنه سد على صعيد المكمون حاوف 
الجماعة ومطامحها وأحلامها ولأن فرادته وتميزه إنما هي بقدر امتثاله لنموذج عام" فيا عمبى أن 
تكون وظائف أساطير البطولة في مختلف ما تلت فيه من الخطابات؟ 

أما الأساطير السامية أو ذات الصلة بالعرب البائدة مثل عاد وثمود فيمكن اعتبارها 
أساطير تأسيسية تفسيرية بطلها نبي أخذ كل شيء عن أغوذج موجود في السياء وعبر وسيط 
كا في معظم الأساطير العالمية. إن العالم الذي تصوره هذه الأساطير السامية عالم واحد يتميز 
ب دكال البدايات» قبل السقوط والنزول إلى الأرض هو عام القداسه والوحدة قبل التتوع أو 
التشاجر بعد الكل من الشجرة ة هرعام وحدة الأصل ووحدة اللغة قبل تليل الألسن 
ووحدة الدين ممثلا في الحنيفية دين ادم ونوح وإدريس وإبراهيم وإساعيل وسليهان . 


(4)2 انظر حول اليطل الاسطوريء محممد شكري عياد: البطل في الآدب والأساطير: الفصل الثاتي ص 101-61. 
3 .م عتعمامطازت ها عل ودعمنعط مغلموج خا :عتاوده لمالموتلعع1 
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وقد انعكس ذلك على تصور التاريخ إذ وفرت تلك الأساطير- لكتب التاريخ - تماذج 
لليطل النبي (يخرج من الأصلاب الطاهرة وبهاجر ويرى الأسباب الصادقة ويعرج إلى 
السهاء). وغدا التاريخ بخ النبوة والرسالات السماوية. ودخل العرب التاريخ المقدس 
وعصر التدوين والكتابة مع أهل الكتاب وأسقطت تلك النظرة على الماضي البعيد فتمت 
إعادة بنائه انطلاقا من الحاضر» وارتد الحاضر على الماشبى يصوغه صوغاً جديدا كٍ أرتد إل 
الداضر والمستقبل . . حتى لقد غدا أدم في بعض أساطير ال خليقة إماما أو رمزا كونيا فضائيا 
(كعبة ومحراباً وقبلة وبابأ) وغدا قابيل وهابيل مثله وذلك ها حدا بعضهم إلى اعتبار فقتل 
أحدهما للاخر قتلا يجازيا ‏ هو انتصار الحجة على الحجة ‏ لا قتلا مفنيا ولأن الأنبياء لا تقتل 
الأنبياء». كيا نجت سفينة نوح من العث لأنه قد ضربت عليها مسامير كتب عليها أسماء 
الخلفاء الراشدين. فإذا تاريخهم تاريخ عابر وهود مع عاد وصالح مع ثمود وحنظلة بن 
صفوان وخالد بن سنان العبسبى. بل لقد اتعكس مجرى التاريخ قفإذا العرب في الأساطير بل 
سائر البشر موحدون حنفاء منذ الأيد أي منذ أدم (فحمير وإياد وذو القرنين من الحنفاء) 
ولغتهم العربية. وإذا عبادة الأصنام لا تشكل طورا متأخرا قبل التوحيد وإنما مرحلة متدنية 
غير فيها عمرو بن لحي دين إبراهيم وإسماعيل وغير الحنيفية وأدخل عبادة الأصنام . 

وقد نتساءل ل تبنى العرب هذا الترات الأسطوري الأبوي السامي أو ما الذي يسر 
دخحوله؟ ولعل الأسباب الحاملة على ذلك أسباب عقائدية إجتاعية. فالحقبة السابقة للوسلام 
قيزت فيا قيزت بتقديس الإنسان وتأليهه وما الأصنام ‏ وهى مرحلة متأخرة إذا قيست 
بعبادة الاتنصاب, أصنام ود وهيل أو أساق أو ثائلة ذات الشكل الإتساني أو حمى 
الأسلاف أو تاليه عمرو بن لحي أو تآليه بعض الشيعة الإمام علي بن | بي طالب إلا مثال 
على ذلك هي عبادة الذات الاحتاعية أو الذات الفردية!ةا 

إن المرحلة الأبوية عند العبرانيين الممثلة قي أسطورة ادم الأصلى الذي اشتقت 
حواء لتوافق مرحلة الأبوة التي يشهدها العرب (من الشمس المؤنئة اللات إلى لقمر ود أ ود أو 
هبل المذكرين) . 

أما أساطير العرب البائدة وأساطير العرب الباقية الممثلة لأوجه صراع مختلفة» إمأ مع 
المجهول من عوامل النفس والطبيعة أو بين الفرد والجاعة (بين التبي المخلص وقومه 





)00 خليل أحمد خليل: مضمونت الأسطورة ١‏ في الفكر العري عن 43-42. 
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الضالين) أو في صلب الكيان الإجتاعي فتصصل تاريخ العرب بالتاريخ المقدس وتاريخ 
الأنسياء وتؤسس القيم . 

ويتأكد لدينا هذا الأمر إذا تصفحنا كتب الأدب وانطلقنا من اعتباره لا «ومرأة تعكس 
الواقع مباشرة» وإنما شكلا من أشكال الرمزية لا يعير تعبيرا عباشرا وإنما عبر جملة من 
الوسائط وظيفته الأساسية إقامة ضرب من التواصل والانسجام مع العالم. فالبطل في اللنة ‏ 
ولا سيما في البنى المتحجرة منبا في شكل أقوال سائرة ‏ وفي البنى الأسطورية الشعرية أفوذج 
ومثال بالمعنيين الؤيجابي ك5 ىِ قوطم : «أجود . من حاتم المطائي» و«أجود من كعب بن مسأفة ع 
وواحلم من قيس بن عاصم» و«أعمر من نسره. أو السلبي كما في قوهم وأشأم من أحمر 
عاد أوة أشأم من البسوسع* وق يعم ال حالاات فهو مرجع يعودون إليه قل وفعلا. 


وتدل أساطير البطولة والمؤسسات الإتانية على صعيد ار ثقافي وأنثروبولوجي عل 
تفاعل ثقافي بين العسرب وسائر الشعوب مما تجمل بعض الأساطير في صميم التساؤلات 
الأنطولوجية والفلسفية التي تطارحتها مختلف شعوب المنطقة وغيرها من المناطق عن أصل 
الإنان ومغامراته في الكون وعن أصل اللغة وسائر المؤسسات الثقافية والحضارية. وحسبنا 
مثالا عل ذلك قصة أي البشرية المسمى كيومرث فى أساطير الفرس وقصة ابئيه قابيل وهابيل 
الى نجدها في أساطير المانوية في صورة أخرى 


وقد تلتقى هذه الأماطير في بعض المسمات أو تختلف إلا أنها في ميم الحالات مثلة 
لرمزية معنية هي رمزية الشعوب التى أبدعتها أو احتضتتها. وتقوم برهانا قاطعا على وجود 
رمزية شبه عالمية هي رمزية العالم القديم ولا سييا رمزيته الكوكبية ذات الصلة بالأدوار 
الكونية واتصاها بنظام الكون وتاريخ الأنيياء”'. وهي رمزية يمكن أن نتبيتها من خلال 
مثالين اثنين: أوطها بعض أساطير الخلق فى الكتابات الباطنية عند بعض الشيعة وعند إختوان 
الصفا مثلا. ويمثل أذم فيها دورا أول هو دور الخلق بينها مكل نوح دورا اجر هو الخلق 
الحديد. وتختلف هذه الأدوار عددا فهي إما خمسة أو سبعة' وثائيهما بعضى الروايات المتأآخرة 
(45 اتنظر رهزية الكواكب والحصارة ضمن أساطر الكواكب أعلاه. 
(6) انظر: رسائل إخبوان الصفا وخخلان الوفاء «الرسالة الحاوية ». 
الحمفت والاظلة الوب لتمففضل الجبعفي ص 125 
عل بن الوليد رسالة المدأ والمعاد وضمن مجموعة من الرساتل اللإأساعيلية؛ ص 123. والداعي : عل بن 
حنظله الوادعي : رسالة سياه الحلوم ومصباح العقورل تمن «أريع وكذم كب سجفانية ؟ هن 91-1417 
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عن الإسراء والمعراج وهي تجعل لكل نبي من الأنبياء مقاماً خخاصاً وسباءء ففي السياء الأولى 
آدم وفي الثانية عيسى بن مريم ويح بن زكريا وق الثالشة يوسف. أما في السباء الرايعة 
فيوجد إدريس وق الخامسة هارون وق السادسة موسى وف السماء السابعة إبراهيه” ولهذا 
الترتيب صلة غير نخحافية برمزية الكواكب". 

ومن مظاهر هذه الصلات الثقافية والوشائج الرمزية قصة بولوقيا القائمة على معنى 
الرحلة في طلب المعرفة”"والمائلة لقصة جلجامش من بعض الأوجه وهي قصة تتقاسمها 
فضاءات مكتوبة وخطابات متعددة وهذا الأمر في حد ذاته ذو دلالة بالغة على ما بين 
الأساطير ووالادب» من علاقات نشوئية وجدلية. ذلك أن وجود هذه الأسطورة في كتاب 
ثم بقصص الأنبياء (مثل عرائس المجالس للثعلبي) وينتمي إلى دائرة المقدس وفي كتاب 
أخمر من والآدب الشعبي» وينتمي إلى دائرة اللامقدس أو الدنيوي في أن (ألف ليلة وليلة) 
يدل على تجاذب بين الدائرتين وتفاعل بين تصوص مختلفة من الطرافة يمكان تتبحه ودراسته 
بدءأ من القصة الدينية ‏ أي من المقدس - ووصلا إلى قصة شعبية ودنيوية» وتتألف من أكثر 


سس قضصة 3 واحدة!19! . 





47 محمد بن جزي الغرناطي : كتاب الخيل ص 3+33. اه 

(8) انظر أعلاء: فالماء الثالثة مثلاً يوافقها من الكواكب الزهرة ربة الحسن واللبال والرابعة لعطارد رمز الحكمة. 

(9) 2 راجم: عرائى المجالس لاتعلبي مروية عن عبدالله بن مسلام . انظر النص ق الملحق وألف ايلة: وليلة ضمن 
قصمه حاسب كريم الذين بن دائيال الحكيم ‏ المطبعة الكائوليكية 1957 ص 188118 . ْ 

(10) انظر مثلا دراسة حمال الدين بن الشيخ : ألف ليلة وليلة والكلمة السجيئة ط 1988 لامعصظه© القنسم اثثاني 
49 وهو يعتبر أن قصصى «ألف ليلة وليلة» كانت فضاء أو علجا أمكن فيه وللكلية السجينة» أن تتحرر من 
عقاها وتمارس حتها 1 التعسر عع مومولرم عبتمء؟ عاووهم عضن كع علا '؟ الكووع هه عمهوت دنا ص 193 
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الفصل السابع: 


الكون الأسطوري عند العرب 
ممدزانه ودلالاته. 


المقدسس هو بالذات معني ختطاب الأسطورة 
إنه لا ينفك يعلن عن البدء 
ولا ينفك يعلن عن المتهى 
(هئري ميشونيك: الدليل والقصيدة ص: 52) 


0 مقدمة 

كانت مختلف أساطير العرب عن الجاهلية ذات الصلة بالطبيعة نجومها وسادئها المفردة 
وعالم المتوندات و الكائنات اللامرئية وذات الصلة بالإنسان في المجتمعء وما أبدعه في تماريخه 
الطويل خطابا متميرا لآنه خطاب المقدس والحقيقة أى الخطاب المؤسس لقوانين عالمى 
الطبيعة والإنسان وهي قوانين تستمد شرعيتها من أنها قد سنت في زمن الأصول والبدايات . 


وقد أتاح لنا مختلف ما استعرضنا في الفصول السايقة التعرف على يعض الجوانب من 
عام العرب الأسطوري ومفرداته. ونتقصد بالعالم الأسطورى ذلك البناء القكري الرمزي 
الناتج عن المخيال الجماعي من خلال جدل الإنسان والواقعء وهو ثمرة نظرة أسطورية إلى 
العالم أو «فكر أسطوري» وووعي أسطوري؛ له مقولاته الخاصة كالمكان والزمان والسببية ولا 
اختلاف بينه وبين الفكر العلمي إلا فى مختلف الماهيات 5100211665 كيا إن له منطقه الخاص 
الذي يختلف عن منطق الفكر العلمي لا سيا فيما يتصل بعلاقة الذات بالموضوع من جهة 
وبالسييية من جهة أخرى. 

وينبغي لنا أن نتصور ذلك العالم الأسطوري في علاقة جدلية مع الفكر الأسطوري 
هذا يمد ذاك بمناويل أو تماذج للنظر إلى العالم وذاك يتشكل بنية فكرية عن. العالم ترتد إليه. 
وإذا أردنا تجيد ذلك من خلال صورة قلنا إن الفكر الأسطوري شبيه باللغة. فكا إنها بنى 
مودعة في أذهان المجموعة بواسطتها يتمكن الأفراد من توليد عدد لا متناه من الجمل. 
كذلك يمكن تصور الفكر الأسطوري بمثابة بنى هي أشبه بالرحم المولدة لعدد لا يحصى من 
الأساطير. 
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وتأسيساً على ما ذكرنا تتحدد أمام الدارس ثلاث دوائر هي : 


1[ الفكر الأمسطوري وخخصائصه ولا يمنا الفكر الأسطوريى عامة ‏ يل تحن لا تقول 
بوجود فكر أسطوري سابق تاريخياً للفكر المنطقي - بقدر ما بهمنا استبيان أثاره أي مقولاته 
العاملة في أساطير العرب عن الجاهلية . 


من جهة أخرى. ومن وظائقه الأساسية تشكيل مجموعة من السئن أو القوانين تعتير مرجعا 
للحياة اليشرية وما تند إليه من علامات ورهوز. 
3 - ويتجلى كل من الفكر الأسطوري والكون الأسطوري فيخرج من حيز الكمون 
إلى حيز الوجود واقعا فعليا ملموسا من خلال الطقوس والشعائر وينتقم العالمى ضمتها إلى 
ولا بد من التذكير في هذا المقام أن النظر إلى الكون جميعه على أنه غير مقدس نظرة 
جديدة هى غير نظرة الشعوب القديمة'!). وقد يكون من الصعب أو من غير المجدى متهعجياً 
ليبح عن (جوهر ) مأ هو قدسي ون أصوله الأثتولوجية والاجتماعية يد سيمأ أن المقدس 
ومن مرادفاته عندنا الحرام ليس شيئاً بعينه وإنما هو صفة من الصفات تتصل به أو تحل فيه. 
ومعظم الدارسين بفضلون يذلا 22 ذلك الانطلاق سس درأسه المقدس باعتباره مقابك 
لللامقدس إذ من الأير والأجدى النظر إلى تجلياته الخارجية وما يكون من أثر المقدس في 
من يؤمن به من مواقف . 
ققد تكون القداسة كما بينته دراستشا لأساطير الكواكب وعناصر الطبيعة وأساطير 
الكائنات اللامرئية صفة قريئنة بعناصر الطبيعة أى بالحجارة المنحوتة والجبال ومنابع المياه 
والأشجار المقدسة التي تأوي إليها الجن والشياطين مثل شجرة العزى النى عضدها خالد بن 
الوليد قخرجت متها جنية سوداء نافشة شعرها أو بعض الأشجار كالنخلة. سشجرة الساميين 
(41 انظر حول تعريف المقدس أعلاء: الفصل الرايع مقدمة أساطير مظاهر الطبيعة. 
وعيرميا إلياد : 15 ."1 عمذادهم عل اع غعدك عا :عليوناع وعب نكم 
وكتاس روجي كايوا: الإتان والمقدس !1 .” غرعقه عل ]ع عصسصصمط'1 تعتمالتقت معومه 


قا عععتمومج'ل عجوم عن أز عوتعاءه'| عرزن عل عجدومن عم [ؤز عطالاتة لتل كانامعكزل بال عصغشم جوعد غ| اع #رعهد عله 


2 "] _عورغضم عااع عموند عا عتممطععك 1غ مررة 
وانظر أيضاً الهامش الأول من قصل أماطر المظاهر الطبيعية. 
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المقدسة وأخحت آدم التي خخلقت من فضل طيتته وكالسدرة وتقترن بالحيوان مثل البحيرة 
والسائبة والحامي والخام والغزلان ومثل الشاة البيضاء وحمل طيىء الأسود وسقب بنيى بكر 
وشأن الجحمل وقد نهي عن الصلاة في أعطان الإبل ورمزيته في الحلم أنه شيطان وشأن 
يغوث / الأمد ويعوق/ الفرس ونسر رمز الشمس . 

والقداسة أيضا في مرحلة متأخرة سمة الآلهة ممسمة في الأصنام عل اختلاف أشكاها 
وهيئاتها ودلالاتها مثل ود وهبل وإساف ونائلة واللات ومناة الثالتة الأخرى وكان للا خراها 
المقدس وحرمتها. 

والمقدس أيضاً من سمات المكان أو الفضاء مسيّجا بياج هادي أو معنوي فهوفي 
مواطن الغيلان والسعالي والحن والشياطين وسائر الكائنات اللامرثية» وجميعها ينتمي إلى 
طور بداتي من ن الخنياة الذينية كان المقدس فيها قوة منتثرة وغير معلومة محددة في شخص 
بألذات ع1اع5000اع1220 وفي حمى الجني عامر الوادي أو غيره ينبغي الاحتباء منه إما ببعيض 
والمنفرات» أو بتجنب بعض المحظورات كتجنب الحائض القرب من أساف أو مثل التضرع 
إليه بتقديم الحدايا والنذر والقرابين. 

وإذن فالمقدس «طاقة غامضة مجهولة الطبيعة. . . كامنة في الأشياء والكائنات. . 
متفشية في الكون” إلا أنه تحدد في «المجال العربي» شيئاً فشيئاً وصار مقتناً©. وبقي المقدس 
سمة من سات الطبيعة وعتاصرها والفضاء بل شمل حت الإنسان إما من خلال تقديس 
الاسلاف أو تقديس بعض الالمة أو الأصنام ذات الملامح الإنسانية» وتلك التحولات في 
جملة ما ترمز إليه؛ إلى تطور في تاريخ الفكر الديني يوافق مروراً من الإحيائية والإيمان 
بالغول والحن والشياطين إلى الإعمان بتعند الالحة 7 ثم التوحيد وهي مرحلة تنتهي بانتهاء دور 
الكاهن وسيطا بين «عالم الغيب» وهعالم الشهادة, حول زمن النبوة . 
الفكر الأسطوري وتجلياته في أساطير العرب عن الماهلية . 

إن هذا الفكر في حاجة إلى دراسة قلسفية وعلائمية عنالوتع5601010 جامعة تتناوله أنياً 
155767220202000 2 1964 خطوة جما عك عم ينك عم ينك س1 :لمطااعست دونز 
(3) انظر أساطير الكائنات اللامرئية ولا سييا حديث الجن وتروى حادثة ببقيع الفرقد من المدينة حضرها الزبير بن 

العوام وكيف أن النبي وخط له خطأ بزيام رجله وقال أقمد وسطهه الشبلي: آكام المرجان عى 64. واللي 

نفهمسه من الخط والدائرة إنشاء مكان مقدس مرج عن دائرة تآثير الجن وكان ذلك قبل الطجرة بشلاث 


- سني 1 
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الخطابات الاسلامية ذات الصلة بالجاهلية. وذلك لا على أسامن أنه مرحلة تاريخية عفى 
عليها الزمان كبا يفعل بعض المنتسبين إلى الفكر الوضعي , ولكن على أنه خصاصية ملازمة 
للفكر عامة نجدها قبل الإسلام وبعد ظهوره كما نجد بقاياها إلى الان في مناخات ثغافية 
معيتة وأحياناً تعايش نقيضها وذلك طبعاً من المفارقات. إلا أنه يتبغي أن يذكرنا دوما بعلاقة 
الميئوس باللوغوس وبإمكانية اجتماع الضدين قبل انقصال أحدهما عن الآخر. 

وللفكر الأسطوري منطقه الخاص وعلائسته الخاصة ومقولاته ووأشكاله الرهزية). ىا 
عسى أن تكون مميزات ذلك الوعي الأسطوري أو الفكر الأسطوري الذى مكتنا طوال عملنا 
الأساطير؟ فلنذكر قبل ذلك أن ذلك الوعى الأسطوري أو «الأسطوري» عامة قد يتجلى من 
خلال دلائل لغوية وأخرى غير لغوية. 

- فهو يسكن اللغة بصفتها ذاكرة جماعية كما رأينا مع الشمس وأسائها المختلفة وما لما 
من علاقات بالفرس والغزالة والنخلة ومثل ما رأينا مع بعل /هبل إله الخصوية. 

- كما يتراءى عير الصورة المنحوتة مثشل صنم وذ الإله القمري الذكر ذي الوفضة 
والسهام مثيل «شمش» إله البابليين الذي منه تسلم حامورابي شريعته . 

- كيا يتجلى من خلال الرموز ‏ وما أكثر ما رأينا من الرموز الحيوانية ‏ ذات الأصداء 
الأسطورية مشل رهزية الغراب والكاهن:» والمدهد الحادى دليل سليان على الماء والنية 
الشيطان الداهية ذات العلم والمعرفة حارسة الكنوز التى حصلت على الخلود. 
أسطورية مشلى أسطورة خبلق الخيل من ريح الجنوب بعد أمرها بالاجتاع في قصة شبيهة 
بقصة تخلق أدم من أقاليم الأرض أو مثل أسطورة تخلقها من الماء فخرجت للنبى سليهان من 

- ويتجسم الوعي الأسطوري في شكل طقوس تنم عنه وتخرج الأساطير أعمالاً حية 
متجددة كالدٌوار حول الصنم أو استلام أساف ونائلة والسعي بين الصفا والمروة في موسم 
الج . 


(4) وقد نقدنا بعضهم في الفصل الأول انظر مثلا دراسة عبد المعيد نعان. 
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وهسكل!ا وفي ممتلف هذه الماللات يتجل الفكر الأسطوري على اختلاف مظاهره قِ 
شكل بنية من ببى التفكير تكون عثابة المنوال أو الرحم تنسج عليه أو تخرج منه أساطير تماماً 
كا نتولد الجمل والتراكيب مستننة إلى مناويل لغوية كامة في أذهان أصحابها . 

أما ختصائصه ومميزاته فتتجلى من خلال تنظيم الكون الأسطوري ومقولاته وأشكاله 
وذلك عل الصعيدين المنطقي والدلالي فلننظر إلى بعضها من خخلال أماطير العرب عن 
الجاهلية بتسليط بعض الأضواء عليها من الناحيتين الفلسفية والعلائمية مستعينين في ذلك 
ببعض الدراسات المقارنة ولا سيما بيخطاب مناقض لما مبدئياً هو خطاب الفكر العلمى 
الموضوعي . كيا يمارس في عالم المعرفة الموضوعية ونعتي به زيادة في التوضيح ذاك الفكر الذي 
يقف صاحيه موقف الباحث المستفسر الشاك الفاخص شأن الجاحظ وخطابه في كتاب 
الحيوان ومواففه من ختطابات بعشن وجهلة المغسر ين 8 وخرافات والحشوية» وومزاعم 
العامةع! 

7 الفكر الأسطوري من وحهة نظر الفلاسفة. 


تتجلى خصائص منصطق الفكر الأسطوري من خلال الموضوع والسببية وما يتصل 
بذلك من المقولات مثل مبدأ الحوية والجوهر والصيرورة وعلاقة الجزء بالكل والدليل بالمدلول 
والرمز بالمرموز إليه" . 

فليس فيه تمييز بين الذاتي والموضوعي مثل| نجد ذلك على نحو صارم دقيق في الفكر 
العلمي وهو عار من التميز المتعارف بين ها يعرف بالحقيقة والمظهر. فعالم اليقظة والمنام 
عالمان متصلان أو هما يشكلان عالماً واحدا وليس الثاني دون الأول أهمية ولدذلك فنمحن لا 
نتورع عن تفسير الرموز الأسطورية بواسطة رموز الأحلام في كتب تعبير الروّيا. ومن ينكر 
أهمية حلم عبد المطلب الذي دعي فيه إلى أن يحفر زمزم ودله على ذلك الغراب الأعصم؟ أو 
حلم طريقة الذي رأت فيه إيذانا بتفرق الأزد أيدي سبا؟ أو حلم ذي القرثين الذدى عرج 
إلى السياء بأسباب وأطلع على ما كان خبيئأ؟ كلها دلائل أو علامات عل ما بين العام 
المرتتي. عالم الحس ووالشهادة» من جهة وبين عالم الغيب أو عالم الكائنات اللامرئية من 
أمباب . 


(45 انظر 1 فراكتقورت وتوركليد جاكوبون: «ما قيل الفلفة؛ ص 4013 وأرنست كاسارر: فلسفة الاشكال 
الرمزية. ج 2 الفكر الأسطوري. ص 85. 
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وفعلا فلا فرق فيه بين الاسم والمسمى أو بين الرمز والمرموز إليه أو بين الجزء والكل. 
ف «الزهرة»/ أو أناهيد أو بيدخت أو عشتار قد صعدت إلى السماء بعد أن علمها الملاكان 
هاروت وماروت باسم الله الأعظم فحى عليهما العذاب وعلعقا منكسين على يثر ببابل جزاء 
وفاقا على ممارسة السحر. وكان المغيرة بن سفيل السجل يزعم أنه كأن يفاتل وينصر وعهزم 
خصلة الشعر للتاثير في صاحيها أي في الكل ضمن بعض الأعبال السحرية ويكون الظل 
بديلا من الإنسان. وهذا ما اصطلح بعضهم على تسميته بقاتون المشاركة . 

7 السببية في الفكر الأسطوري من خلال أساطير العرب عن الجاهلية . 

التعليل أو البحث عن الأسباب والمسببات مقولة من هقولات البحث العلمي إلا أنه 
أيضا من مقولات الفكر الأسطوري ويقوم في كليهما على القول بوجود سبب إذا حصل 
تزامن أو تماكن إلا أن بين النوعين من الفكر المذكورين اختلافا نوعيا لا سبيل إلى إنكاره'”“. 

وقد أتينا على أمثلة طريفة. منها تلك الأسساطير التعليلية الكثيرة التي تصور مسلسل 
خلق الكون وكيف كانت الأرض فى بداية الأمر تتكفا كالسقيئة في البحر» فأرسل إليها ملك 
ضبطها بأن وضعها تحت عاتقه ثم جعل قرار قدميه على سنام ثور أهبط من الجنة ثم أنزلت 
إليه ياقوتة خضراء أولى وضعت تحت قدمي الملك ثم صخرة خحضراء تحت قدمي الثور ثم 
وضعت الصكرة فوق الحوت المنسمى (عبموت» أو «لوثياع . 
الكائتات مشل قصة الؤربيانة التى كانت خياطة تسرق السلوك فمسسقت وجملت اليوط 
شاهدا على فعلتهاء ومثل قصة خلق السنور من منخر الأسد لا تكائرت الجرذان في سفينة 
نوح وقصة خحلق الخنزير من سلحة الفيل على نفس السفينة لما كثر بها الروث». أو قصة طوق 
الحهامة وقنزعة الهدهد وكيف أنه من بره بأمه دقنها فوق رأسه وبذلك يفسرون نتن رائحته . 

ولعل التفسير الأسطوري يتجلى في أوضح معانيه عندما نجد أي شيء يتحول إلى أي 
(6) الأمثلة على ذلك عديدة ولا سيا في الطقوس عامة والطقوس السحرية خاصة. انظر مثلا الحديث الذي ينكره 

بعضهم ومقاته أن اليهود سحروا التي مستعملين في ذلك خختصلة من الشعر . النويري : نباية الآرب ج 16 


ص 295-390 . 
)2( أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية. ج 2 عى 68. 
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شيء آخر. وإذا كان التفسير في الفكر العلمي والتجريبي يقوم على معنى الاستحالة والتغير 
والتطور فإن الفكر الأسطوري يقوم فيا يقوم على المسخ كمسخ الإربيانة وخ الضب أو 
غيرها من الحيوان لا بناء على قانون من قوانين الطبيعة ولكن على إثر حاداثة فريدة تروى 
وتكون كاقية ليان أصل شى م م( مثل دموع حجواء بعد أن أاهيطت من الحنان وقد سالت 2 
أنهارا تماماء كيا إن العالمى في بعض الأساطير العالمية نشأ من شيء أي من بيضة أو شجرة أو 
من جسم عملاق الأرض نمه والمياه دمه والجبال عظامه والشجر شعره وقبة السماء رأسه 
وحمجمته؟. وكان «المهادرزية» يزعمون «أن المبدأ ثلائة إخوة أحدهم مهادرز فاحتال أخواه 
للمكر به فعكرت به دابته فسقط ميتا فسلخا جلده وبسطاه على وجه العالم قصار من جلدته 
هذه الأرض ومن عظامه الحبال ومن دمائه الأودية والأنهار ومن شعره الأشجار والثبات,09 

ولنا في قصة خلق ادم إما من أديم الأرض وتختلف ما فيها من التربة أو من الأرضين 
السبع أو من أقاليم عديدة على أسياس من العلاقات الرمزية أو التيائلات الشكلية. 


ونحن لا نجد في كل هرة تصويراً لكيفية حدوث الشىء بل نجد تصويراً لإرادة فاعلة 
كما في أسطورة الليل والنهار وق قصة «هراميل وشراميل» واليد التي تقبض على أنظلمة أو 
تبسطها شيكا فشيئا وبحسب ذلك يكون الحتلاف الأوقات, أو في أسطورة الما والخزر وتفسر 

بشهيق الثور الأسطوري المامل للملك والأرض وزفيره أو في أسطورة تفر الرَنَزَال بأن 
جيل قاف وهو أبو الجبال يحرك عروقه المتصلة بجميع جبال الدنيا. 


وهكذا تحختلف صورة الكون الأسطورية عن صورته التجريية العلمية من حيث 

التعليل والسببية ولا يصدق هذا على تفسير الظواهر الطبيعية فقط كما تفيد ذلك الأمغلة 

السابقة وإتما يصدق أيضاً على المجتمع وقوائيلة فإذا ؛ بعض الأساطير تقيم علاقات سيبية 
بن أحداث وقعت في بداية الخليقة وبين صورة المجتمم الخاضر وما فيه من المرائب!!! . 


(8) أرتست كاسيرر: فلقة الأشكال الرمزية؛ ج 2 عس 70 انظر عن الممخ كتاب الحقت والاظلة النسوب 
للمففل الجعفي . 

(9) المصدر الابق. ج 2. ص 78. 

(10؛1 المقدسي : البدء والتاريخ ج 1. صل 144 , 

(11) انظر تخلق النور المحمدي ضمن أسطورة متة متآخرة. ومن عرق أنفه خخلق الله الملاتكة. . . فمتهم من رأى 
رأمه قفصار خليفة وملطانا بين الخلائق ومتهم من رأى جبهته قصار أميرا عدلة. . . ومن رأى كفه الأيمن 
فصار طباخعا ومن رأى أنامله اليسرى صار كاتاً. . ٠.‏ من أساطير الخلق . 
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3 الوعي الأسطوري من وجهة نظر علاثمية عناواجواناهن" . 

تفيدنا بعض الدراسات العلاثمية في دراسة الأساطير والفكر الأسطوري أو الوعي 
الأسطوري . وكنا رأينا كيف ينظر بعضهم إلى الأساطير بصقتها نظاما علائميا من الدرجة 
الثانية يتراكب على نظام علائمي أول هو اللغة الطبيعية9 . 

ويعرف أجل الباحثين دلك الوعي انطلاقا من دراسة ودج سس «الأوبانيشاد, بأثة 
وعي دلا يمكن مدثياً ترحمته يق وصف من مستوى أخخر قاماً كا تتعذر ترجمة أسسياء الأعلام» 
وبأنه دوعي مغلق على نفسه ولا يدرك إلا من الداخحل)”') مستمرضاً جملة من الحقائق 
المؤكدة لبعض خصائص الفكر الأسطوري كا رأيئاها من وجهة نظر الفلاسقة ومنطق الفكر 
العلمى كا تبين التمفصلات 3]10935أناءاءة المساعدة على تجلية هذا الضرب من ضروب 
الوعي الذى كان ولا يرال موجوداً لدى البشر وي جميع المجتمعات حتى «أرقاها» وذلك على 
صعيدين اثتين منطقي من جهة ودلالي من جهة أخرى. 

أما على الصعيد المنطقي فهو عالم متولد عن وعي لا يؤمن أصحابه بالمراتب 
عنطععدةاط عام يحتوي على أشياء تتمي منطقياً إلى رتبة واحدة فعبارة دالْأوبَانِيشَادء 
لقناءزهدم[] ‏ التصوص المقدسة المندية الشهيرة - «العالم حصان» والتى تقال «العالم مادة» 
وهو تعريف العلم. ٠‏ تنتمي منطقياً إلى مستوىٌ واحد بما أن كلمة عالم وحصان من ذات 
المستوى وإن كان المثال يتضمن إحالة إلى شيء أصلىي أول أو إلى «صورةٍ أم» صورة خلق ادم 
من أقاليم الدنيا أو صورة خخلق الخيل من ريح الجنوب أو من الماء 0 . 

أما على الصعيد الدلالي فلعله من باب المفارقة أن نقول إن ذلك العالم قائم على 
مرأتب صارمة على صعيد القيم الدلالية. فرغم ما في الكون الذي تصوره لنا الأساطير من 
وحدة بين جميع عوالم الطبيعة وأن الجزء قد يمحل محل الكل (الشعر في السحر) فإن كل 





(12) انظر أعلاء القصل الأول: تعريف الأسطورة. 
)213 تعتونك عن قعص كود معطا كناد عتسسعه15 هذ عمدائللت- صم عطاوق :تلاك مس0 م .8 كك نقوام ]كبر ب 
18-31 
راجع لمريد التوسع ترجمة فرنسية لبعة نصوص مقدمة هندية: 
1981 لنشاع5 مماتلع 25 .7 .كاعاوم ومتاءعملات كلخد ندهمن اروعة . 
(14) انظر تراسة عاناكلقت- تمصن ع فرط :للد تعجيمت0 م ,8 اء نقصاص] .84ل المر جع الابى . 
ويقيم مقابلات بين الوعي غير الاسطوري والوعي الاسطوري من ححيث بنيتهيا من الناحية العلائمية . 
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كوكب من الكواكب السيارة مثلاً وكل يوم من أيام الأسبوع وكل معدن من المصادن وكل 
جرء من أجزاء ادم الذي ججبل من أقاليم الدنيا وكل ريح من الرياح وكل جهة من الجهات 
وكل عدد من أعداد مخصوصة مثل الأربعة والخنمسة والسبعة والإثنا عشر وكل لون وشكل. 
مشحون يطافة رمزية أو دلالة أسطورية خماصة تساهم في رسم معالم إدراك الكون إدراكا 
أسطورياً أؤ دينياً. 

وعلى هذا تقوم فكرة وحدة العام المجسمة من خلال ما يمكن ملاحظته من تمائل بين 
الإنسان والعالم قاطبة أو بين الأعمال البشرية وأحكام الكواكب ونظام المجتمع والمعدنيات 
والحيوان والنيات وما بيتبا من التناسيات كما يمكن تبينهبا من خلال الكتب الاسسرارية 
60160 والأعمال السحرية. 

وإذن فكل جزء يدخل في مكونات ذلك الكون الأسطوري يعتير بمثابة كل كيا إنه من 
جهة أخرى فريد من نوعه ونسيج وحده. ويقتفي تعد الأشياء أو المكونات منطقياً إدراجها 
في مجموعات أعم. كما يقتفي وجود مستوى ثان. يكون في الخطاب بمغابة لغة رصفية 
113 ,. غير أن وحدائية كل مكون من مكونات الكون الأسطوري وتميزه عام التميز 
عن غيره في الفكر غير الآسطوري ولا سيما في الفكر الفلسفي والعلمي » لا ول دون رد 
المتعدد إلى وا-حد . 


إن الكون الآسطوري موسوماً على هذا النحو ومترابطاً على هذا النسق يغضي بنا إلى 
نوع من العلائمية 561010515 مخصوص شبيه بالتسمية أو بإعادة إطلاق الأسياه على بعض 
المسميات ولذلك يعتير بعض الدارمين أن الوعي الاسطوري شبيه بأسياء الأعلام وهوما 
يحيلنا مرة أخترى إلى معنى الخلق وإلى الأصل والمقدس عامة7'!. 

ذلك أنه توجد علاقة بين بعض المواضيع السردية الأسطورية وإطلاق الآسماء عل 
مسمياتبا أو إعادة التسمية وياختصار امتلاك السلطة اللغوية وسلطة الفعل وما لذلك من 
صلة بالمقدس بمعنى أن التسمية من مشمولات الخالق' . 


15 (2.18-31) ماوع ممم دعطاتراظ :لاأكوعمهننا 3 .83 كك لرصاما اقل ؟ 
(4)16 مما يدل على أهمية الاسم عند الشسوب القديمة وأنه جبزء من الكيان بل الكيان نفيه تقيير عديد من أسياء 
اسمه كان عبد الحان وسياه الرسول عيد الله. والأمثلة التى عن هذا القيل أكم من أن تحصى . 
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ومن ذلك مختلف الأوضاع التي يتم فيها تسمية أشياء بلا مسميات لأول مرة كما في 
أساطير الخلق باعتبار أن العملية تمثل عملية خلق وهو أمر يصل الكائن بزمن مقدس لأنه 
يؤصله في الزمن الأول زسن الأصول ‏ فقد أطلقوا اسم جبل عرفات على الجيل المعروف 
لأن أدم وحواء تعارفا فوقه. أما أصل تسمية جبل أبي قبيس فمردها أن أبي البشرية سياه 
كذلك حين اقتيس منه النار التي بأيدي الناس”'2. أما اسم أم القرى الذي يطلقونه على 
مكة فلأن بعض الأخبار عن كعب الأحبار تفيد أعها «وكانت غئاء على الماء قبل أن يخلق الله 
عز وجل الأرض بأريعين سنة ومنها دحيت الأرض. كما إنها أول بيت وضع للناسغ2”", 

وعن ابن عياس «لا كان العرش على الماء قبل أن يخلق الله السموات والأرض بعث 
الله ريحاً هفافة فصفقت الماء فأبرزت عن حشفة في موضع هذا البيت كأنها قبة قدحا الله 
الارضين من محتها فيارت فأوتدها الله تعالى بالجبال فكان أول جيل وضع فيها أبو قبيس 
فلذلك سميت مكة أم القرى» فأصل تسميتها متصل بزمن الخلق. وكذا تسمية قعيقعان 
وفاضح وأجياد ومطابخ”*! وشأن أسهاء الأعلام مثل آدم في العربية والعبرية (وهو مشتق من 
أدم أي سن أديم الأرض) وتسمية «أبناء نزارن الأربعة؛: وتفسر بواسطة خير أسطوري عن 
جدهم نزار وقد أوصى هم بوصية قسمت بينهم أمواله وكانت سببا في تسمية أبنائه بمضر 
الحمراء وربيعة الفرس أو القشعم وإياد الشمطاء وأغار الجمار فضلا عن إرماء أهم دعائم 
الحضارة . 

ومنها إعادة التسمية في الإسلام حيث أصبح بنو زنية بني رشدة وظالم راشداء وهي 
تذكرنا بطقوس العبور أو التبدثة عنا1810183]10. وتفيد بعض الأخمار أن النببي غير أسهاء 
بعض المسلمين إثر اعتناقهم الدين الجديد فكانت التسمية بمثابة الخلق الجديد كم إنها لا 
تختلف عا لا شك أنه كان مائدا في المجتمعات القديمة ضمن الاستدلال على الغغيب من 
خلال عديد من العلامات من بينها «الفال». 


من ذلك تعليم اللغة أو تعليم آدم الآسباء كلها وعلم سليمان الحكيم منطق الطير 


(17) التويري: غباية الأرب؛ ج 1. صن 219. 

(18) عن الأزرقي : أخبار مكة. ج اوعس 32-31, 

(19) الأزرقي: أخبار مكة. ج ؛. ص 32-31. انظر مثالا مشاباً عن أن البلاد الكبرى المنطورة هي التي تطلق 
الأسياء في كتاب نيب وهبة الخازن: أوغاريت ص 37. 

(420 انظر الأزرقي: أخبار مكة. ج ا ص 83-80. 
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و الحيوا ان عامةء فإذا امتلاك لأساء و القدرة على التخاطب بعديد اللغات من دلائل 
والسلطان مال يت من قبله ولا من بده 


من ذلك القدرة السحرية والفعل المنجرٌ عن المعرفة بالأسماء وأيرز تجلياتها في السحر 

وححسبنا أن نذكر أسطورة الزهرة وأن الكلمة الطيية أي اسم الله الأعظم هي التي مكنتها 
من الرقي إلى السماء كما إن اسم الله الأعظم هو الذي مكن «بولوقيا» في رحلته الشهيرة من 

التغلى على حملة كبيرة من العقبات ومن العود إلى أمه على جناح طاثر أبيض قطع به مسيرة 
خسرائة عام في طرفة عين. 
7 الكون الأسطوري من خلال أساطير العرب عن الجاهلية: بناه وأشكاله الرمزية . 

إذا اتطلقنا من أن الكون الأسطوري هو كا قلنا ذاك البناء الفكري الرمزي . كان لا 
بد أولاً من ضبط معالمه وشروط وجوده بصفته نظام أسطورياً يتميرّ مثلاً عن التأليف 
(عدوقط غم ؟5) المنطقي الذي نجده في الخطاب العلمى وف نظام المعرفة العلمية صمن الفكر 
الحديث مثلاً. وهذه المعالم أو لاطر هي بق أو أشكال رمزية منها ثلاثة أساسية معبرة دعن 
السمة الكلية للأتساق الحدسية تضفي الانسجام على الوعىي الأسطوري ألا وهي المكان أو 
الفضاء والزمان والعدد20 2 , 

فلا شك في أن الوجود رهين أحد الأشكال وهو المكان وهو الشرط الفكري المثالي 
(104»1) للنظام في ظل التماكن. ومن الثابت أيضاً أن الصيرورة رهينة شكل آخخر هو الزمان 
وهو الشرط الفكري المثالي للنظام في ظل التعاقب20. ولكن القارق الأسامي بين التأليف 
المنطقي والتأليف الأسطوري يتمثل في نمط ذلك الانسجام . 

7 المكان/ الفضاء الأسطوري . 


عتلف الفضاء الأسطوري عن الفقياء المحسوس الذى بلركة الفرد من خخلال تجربته 
الحسية ويتلون المكان فيه بألوان ذاتية عاطفية حسية, كا يختلف عن فضاء المعرفة المحضص 





(21) الشعليي : عرائس المجالس . ص 322. 

(22) انظر أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية؛ ج 2. ص 107-106. 

(29) انظر تعريف الفيلسوف ليبنتز صاحب كتاب عصعنه عل عونعوة» عن أرنست كاسيرر: المربيع السابق 
عن 107 . 
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الذي يتقرر بالمقاييس الموضوعية الهندسية. ذلك أن التجربة الجماعية لدى الشعوب القديمة 
تضفي على بعض الأجزاء من المكان معان خاصة منشؤها عدم تجانس المكان وأنْ لكل مكان 
ولكل أتهاه مثل الأمام والخلف واليمين والشبال وأعلى الشىء وأسفله ومركزه. قيمة في ذاته 
يستمدها من صلته با مقدس أو غير المقدصسء بل وله ودلالة خاصة وحياة أسطورية)»00. 
لذاء فإن الفضاء مقسم إلى مناطق ذات «قيمة» رمزية من قبيل القداسة والسعد والتحس 
والشقاء والنعيم وما آي من الدلالات ذات الصلة بشبكة من العلاقات والترابطات الرمزية 
بين الكائنات على اخختلافها. فكيف يتحلد الفضاء الأسطوري القدمسي؟ 


يبدا الاحساصس بالفضاء الأسطوري انطلاقا من المقابلة بين الليل والتهار والدور 
وانلظليات كيا يشكل جسم الإنسان وأعضاؤه في يخرى العادة و المألوف, النظام المرجعي 
مختلف الفروق الفضائية فتتشكل الصورة الحدسية عن الفضاء انطلاقا من جسم الإنسان 
وما يقع أمامه أو وراءه وأعلاه أو أسفله9. بل إن بعض الأديان المتطورة مثل ديانية الغرص 
القدامى مغل الثنوية والحرانية تنطلق من هذه المقابئة بين مبدثي النور والظلمة وتطور نظاما 
فكرياً عقائديا9©. كا إن بداية الخلق في أساطير وادي الرافدين إنماهي مع تجلي النور/ 
مردوك/ إله الشمس البازغة وانتصاره عل تيامات إله السديم والظلمات المجسم في صورة 
وحش بمائله في سغر التكوين التوراقي : لوتيا «تتقطنهاهط» أو مبموت «اماتاغا7»86 , 


(24) كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية؛ ج 2 ص 111-125- و1 فرانكفورت: ما قبل الفلفة ص 33 وجوزيف 
شلهود: بنى المقدس عند العرب ص 21. 

(كة) كاسيرر: فلغة الأشكال الرمزية. ج 2, صن 117:115. 

(26) انظر المقدسي : البدء والتاريخ. ح 1 ص 143 يقول «أصل اعتقاد عؤلاء في الجملة أن المبدأ شيئان اثثان تور 
وظلمة وآن التور كان في أعلى العلو وأن الظلمة كانت أسقل السفل نوراً خالصاً وظلمة خالصة غير ناسين 
عل مثال الظل والشمس». 

(27) ويتشكل العالى في بعض الاماطير العالمية من مختلف أجزاء كائن بشري أو فوق البثر (الريغ فيدا ‏ العام من 
جسم الإنسان), ومنذ القديم كاتت المقابلة بين العالم الأصغر, والعالم الأكير: وقد بقي نا هذا التصور 
الأسطوري من خلال هذا المقطع للمقدسي في تشابيه والإنسان ثمرة هذ! العام وقالوا هو العالم الأصغر إذ لا 
يوجد في العالم شيء إلا وجد له شيه في الإنسان لآن فيه ظاهراً عو الهم وباطناً هو روحه وأريع طبائع من 
اسطقاتة . فالسوداء باردة يابسة من طبع الأرض والصفراء حارة يابسة من طبع النار والبلغم بارد رطب من 
طبع الماء. والدم حبار رطب من طيبع الحواء ولحمة كالارض وعظامه كالجبال وشعره كبات الأرض وأعضازه ‏ 
كالأقالهم وغروقه كالامار ومنقذه ومغارز ععرقه كالعيون ورأسه الفلك مميط به وفيه تيرانه كتجوم الفلك وظهره -. 
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7 الشرق والغرب . 

من أبرز هذه الاتجاهات الشرق والغرب ويعزو بعضهم مالا من قيمة دلالية رمزية 
إلى رسوبات أسطورية دينية ضاربة في غياهب ماضى البشرية تتصل بعبادة النور والشمس ‏ 
وقد لا يكون ذلك بالأمر الغريب فقد عبد العرب فيها عبدوا الشمس ويعض الكواكب 
وكانت اللآت الحة الشمس وكان اشيكل الممثل لها صخرة مربعة سواء عند العرب أو عند 
الأنباط9". وأسطورة الليل والنهار وخلق الكون من النور تشبه أن تكون قصة مشاكلة 
لقصة !ا لحياة وتجددها كل يوم بشروق الشمس ثم غروها ولذلك اقترن بالشرق معنى الدور 
وظهور الحياة وكان الغروب والليل رمزين للغربة ثم للموت©. ثم لا ننس أن جنة عدن 
تقع في المشرق لا في المغرب بل إن جهنم تقع كما رأينا في بر عن ابن عباس في بلاه 
المغرب أو ببلاد السودان ويتضح التقابل إما على أساس جغراقي أو على أساس الألوان 
ومقايلة اليياض للسواد. 


77 اليمين والشيال : 


عل أجلى و00 تسم" تمن الزجر عند 
في تصور خلق الخليقة من ظهر آدم روفي صورة مشهد الحمساب والعقاب 


اليمين ومنه اشتق ربما اليمن السعيد ‏ وهو إلى يمين الشمس - ذو صلة دلالية باليمن 
والبركة والخير. ومن العبارات اللصيقة بها تيامن أي ذهب في اتجاه اليمين وتشاءم أي ذهب 
ف انجاه الشيال والأعسر وهو الذى يستعمل بذه اليسرى كيا قْ المثل وتكلت الأعيصر أمه لو 
كان يدري لطال غمه»؛ تدل على معنى الصعوبة وريما ضنك العيش لأن السر مقايل اليسر 
وهو السهولة؛. سهولة العيش والغنى. 


- 2 كالبر وبطنه كالبحر وفي بطنه ألوان متلفة من الياه والحيوان كتحوما في بطن الأرضء وفي بداية الدواب المتولدة 
في الأرض.ء وفيه النباء كيا في النبات والحركة الككامنة كالبهائم والغضب كا في الباع وفيه عشله. . . كالؤله 
المدبرة المتذسي : الدء والتاريخ ص 79-78 . 

(28)- انظر أعلاء أساطير الكواكب. 

(29) لا يقتصر ذلك عل الأساطير وإنما هو موجود ضمن القصص الفلسفية مثل رسالئة اكطير لابن سينا أو في 
الفلسفة الاشراقية الأفلاطونية الحديثة . 
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أما الطائر الميمون أو المحمود فهو السانح أي الذي يطير إلى اليمين وهو الذي يتفاءل 
بهء وإلى الآن ما زلتا نقول وسنحت الفرصة» وبخلافه البارح وكانوا يتشاءمون به. ولا 
قادت طريفة قومها الأزد في هجرتيم رأت أن «قد جرى طم خخير طائر» . 

أما في لق بني أدم بعد أنخذ الميثاق منه والإقرار بالربوبية للخالق فإن الناس خرجوا 
من ظهره كالذر يدبون فقبض متهم قبضتين فمتهم أصحاب اليمين وهم السعنداء وأصحاب 
الشيال المخلدون في النار وبئس المصير. وكذلك يؤق الإنسان يوم القيامة كتابه إما بيمينه 
فينقلب إلى أهله مسروراً أو بشماله وهو الذي يصلى سعيرا. 

فإذا نظرنا إلى الشعائر والطقوس قبل الإسلام من خلال الحج كما كان يمارسه العرب 
القدامى ولا سيا منهم الخمس - وهم أهل مكة قريش وكنانة وخزاعة ‏ تبِين لنا أن الطائف 
متهم كان ينطلق من الحجر الأسود أي من المشرق ثم «يبدأ باساف فيستلمه ثم يستلم الركن 
الأسود ثم يأخذ عن يينه ويطوف ويجعل الكعبة عن عِينه فإذا ختم طوافه سبع استلم الركن 
ثم استلم نائلة فيختم بها طوافه". 

7 الشمال والححئوب : 


لسنا ندري ما إذا كانت توجد علاقة بين الشيال والشهال في العربية ولكن الثابت أنهيا 
موسومتان بسمة الشؤم وإن ريح الشيال مثلا ريح عقيم تدوم ستة أيام حسوماً وهي جافة 
باردة. وبعكسها ريح البنوب وهي من “الرياح اللواح المحملة بالأمطار واليمن والبركة. 
ولذلك ريما نجد في مخيال العرب القدامى صمن أساطيرهم أن الخيل قد خلقت من ريح 
الجنوب وهي ريح مباركة كالريح التي قادت يعرب بن قحطان إلى اليمن فار يقتفي اثار 
رائحة المسك» وهي ريح تتصل بالمقدس وكان الطيب من العناصر التي تساهم في جو 
القداسة بينها أهلكت عاد بريح صرصر عاتية . 


7 الأعلى والأسفل . 

يتحدد الأعلى والأسفل مثل اليمين والشمال وسائر الجهات الأربع انطلاقاً من جسم 
الإنسان فيتشفسم القضاء لل علوي وسفلٍ ومن تافلة الفول أن هين الإتجاهين محملؤات 
بدلالات أسطورية ورمزية تكاد تكون أنثروبولوجية تماماً كا إن الحركة صعوداً أو نزولا 





(30) الأزرقي : أخبار مكةء ج 1. عس 178-177 , 
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تتحدد «قيمتها» من خلاهما. والفرق واضح مثلا بين عمروج الزهراء إلى السماء أو رقي ذي 
القرنين في المنام إلى السماء بأسباب الحلم أو سفره العمودي الذي قاده رمزا إلى دعام 
الملائكة» وبين النزول إلى الدرك الأسفل من النارء بل إن هذين النسقين 5185365 نسى 
الصعود ونسق التزول يتصلان على الصعيد الرمزي بالنور والإشراق أو بسخلافهما. وقصة 
الإسراء والمعراج ىا رأينا وبصرف النظر عن الحادثة التاريخية رحلة رمزية نحو متحقيق الكال 
في حين أن عالم ما تحت الأرض وكل ها له صلة بالنزول يقتر ن بمعنى الظلام وما يتصل به 
من دلالات حافة منها الانتقاص والتهافت وإذن قلا فاصل مبدثياً بين هذين العالمين الأعلى 
والأسفل بل بينهها وساطة ووسائط مثلبا نرى ذلك أسفله. 


7 المر كر . 

وللمركز أهمية أسطورية رمزية خاصة لا تقل أهمية عن سائر الجهات” وليس هذا 
خاصا بالعرب ‏ فجميع الحضارات اعتقدت أنها الأفضل وتعتقد كل أمة من الأمم في وقت 
ما من تاريخها أنها خير أمة أخرجت للناس وإن مكاها من العالم هو الصدارة أو القلب أي 
المركز. وقد يكون خارجياً كما إنه قد يكون داخلياً مثلما هو الشأن عند الختصوفة ويمثل الحقيقة 
أو القلب أو الصميم وإليه تكون الرحلة بمعنييها الحقيقي أو المجازي . 

دلك أن المركز زهو المكان المقدس بأدم معي الكلمة»32 , يستخرج من الفضاء الكل 
ومحاط صرب من السياج سواء أكان ماديا أم معنويا فيصبح الى ' أو حراماً أما شكله 
وصورته الرمزية فهي الدائرة أو الجبل أو ها يمكن أن يقوم مقامه من المياكل . 

أما الأمثلة التى يمكن أن نستحضرها دليلاً على مختلف المظاهر التى يتجلى من خلانها 
المركز المقدس فعديدة. منبا ما يتصل بعالم الطبيعة كالحبل ومنها ما يتصل بعالم الثقافة 
كالمياكل والمعابد وحمى بعض الآلحة عمسا في محال يحيط بالأصنام أو حمى القبيلة أو حمى قير 
أل أفرادهاء م أن مختلف هذه الظواهر قد تطورت مع تطور الحياة في المجتمع ومع 
(31) الود الزوني ذهد: يقسُمون العالم إلى مبعة عناصر: شيال/ جترب شرق/ غرب عالم علوي/ عالم سفليٍ 

ومركرٌ العام . ويناسب الشال إفواء والشداء والحرب والحتوب الثار والصيف والفلاحة والطب والشرق الببيحر 

والخريف والسحر والطب والغرب الماء والربيع والصيد (عن أرنست كاميرر: فلسفة الاشكال الرمزية. ج 4»2 

ص 113) وعتد الصينين أن ميم المقابلات النوعية وجميع الفوارق ما يناسبها في المكان والففاء. 
(32) إيلياد: أسطورة العود السرمدي (بالفرنسية) ص 30. 


1845 


والحبل من أبرز الأمثلة على المركز وقدسيتهء فقد رأينا© أن الجبل واسطة بين العالمين 
العلوي والسفلٍ وان عليه نزل آدم وإليه كان يصعد العرب قدياً للاستسقاء ولإضرام نار 
المزدلفة وإليه صعد لقان صاحب الأنسر وسمع الصوت الذي أيلغه بأنه قد نال طلبته ومنح 
عمر سبعة أنسر وفي كهوفه كان التحنث والانقطاع عن العالم السفلي. ومن أمثلة الجبال 
المقدسة الممثلة للمركز جبل قاف الأسطوري الذي كانوا يعتيرونه أبا الجبال كلها المتصلة 
عروقه بعروق جميع الجبال وجبل سرنديب أو جبل نوذ الذي نزل عليه ادم وكان رأسه 
يلامس اللسياء في بداية الحليقة وجبل أبي قبيس «أول جبل وضمء لما مادت الأرض ومنه 
اقتبس آدم النار. ومن الأمور ذات الدلالة أن جبل قاف الأسطوري المذكور يتمثل لبعضهم 
في شكل مستدير علاوة على كونه جبلا محورياً لأنه محيط بالأرض كلها وهنا يقعرن شكل 
المحور بشكل الداء 0205 , 

والشجرة كالجبل يمكن أن نكون شجرة كونية محورية ومّثل ذلك شجرة الحياة في جنة 
عدن في الفردوس أو وشجرة الكون» وترمز بأغصانها الأربعة أو اللسبعة إلى الحقيقة المطلقة 
أصل الحياة والدين والقداسة9 , 

ومن الأمثلة ذات الصلة بعالم الإنسان الرمزي وعموماً بالثقافة مثال حمى الإله ومن 
ذلك حمى «الفلس» - صنم طىء ‏ ١وكانوا‏ يعبدونه وبدون إليه ويعترون عنده عتائر 
ولا ياتيه خائف إلا أمن عنده ولا يطرد أحد طريدة فيلجا ما إليه إلا تركت له ول مخ 
حويتة 300 

ومثله حمى بيت الللات لا يعضد شجره ولا يصاد حيوانه ومن دخمله كان ”3 و حمى 
العزى «وكانت قريش قد حمت لها شعيا من وادي خراض يقال لله سُقام يضاهون به حرم 
الكمة 68 وهو الذي ذكره أبو خراش الذلي لي رئاء دبية ة سادن العزى بعد أن قتله خبالد بن 
الوليد: 





(33) انظر أساطير الطبيعة _ الخبال. 

(34) انظر المقنمي : البنه والتاريخ ج 2. من هه والثعلبي : عرائس الجالس». ص 5. 

(35) انظر شجرة اليقين عند الصوفية في أسطورة الخلق النية من أساطير الخلق . 

(36) ابن الكلبي : كتاب الأصنام. من 59 ويعرف الفيروزابادي في القاموس الحوية بأنها: «داستدارة كل شيء:. 
(37) واد علي : المفصل . ج 6: مى ظهثة. 

(38) ابن الكلي : كتاب الأصتام. م 19. 
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مالدُيَيَُة منذ اليوملم أَرَهُ وسط الشروب ول يُلهِمْ ولم يسظفٍ 
لوكان حياً لغاداهم بمتيرَّعَةٍ من الرواويقٍ من شيزى بني لحطف 
ضَحُمُ الرماد عظيمٌ القدر جَلْةُ ‏ حين الشعاد كحوض اليل الل 
أمبى سُقَامَ خلاءٍ لا أنين به إلا السباحٌ ومرٌ الريح بالغرفي0) 


والكعبة في أساطير الخلق الإسلامية أم القرى وسرة الأرض وتحتل المركز من العام ولا 
أدل على ذلك من بعضي الأساطير التي تروى عن بنائها مضاهاة لنموذج سماوي وعن موقعها 
من العال7 , 

وادم هو الذي بناها بأمر من الياري «لما أهبط الله تعالى ادم عليه السلام من الجنة 
قال ٠:‏ يا ادم ابن لى بيتا بحذاء بيتى الذى 6 السياء تتعبد فيه أنت وولدك كيا تتعبد ملائكتى 
حول عرشى فهبطت عليه الملائكة؛ فحفر حتى بلغ الأرض السابعة فقذفت فيه الملائكة 
الصخر حتى أشرف على وجه الأرض وهبط ادم عليه الملام بياقوتة حمراء محوفة ها أربعة 
أركان بيض فوضعها على الأساس فلم تزل الياقوتة كذلك حتى كان رمن الغرق فرقعها الله 
مبحانه وتعالى!'. 

وق بعص الأخصار أنها نت مما كاج لأنموذج سهاوى هر العرشء وأنها تحتل الوسط من 
خمسة عثر بيتا من بيوت العادة ف «هذا البيت خامس خمسة عشر بيت سبحة منها في السسهاء 
إلى العرش وسيعة منها إلى تخوم الأرض السفل وأعلاها الذي يلي العرش البيت المعمور: 
لكل بيت منها حرم كحرم هذا البيت ولو سقط منها بيت لسقط بعضها على بعضي إلى مخوم 
الأرض السفلىي ولكل بيت من أهل السماء ومن أهل الأرض من يعمره كما يعمر هذا 
البيت8*'. كا إن أصلها أو أساسها في الأرض السابعة""'2. وهى في بعضي الأساطير نظير 
ال والضراح» أو البيت المعمور السماوي المقدس . والضراح في التوراة نظير بيت المقدس. 
فعن وهب بن منبه «أنه وجد في التوراة بيتاً في الساء بحيال الكعية فوق قبتها اسمه الضرّاح 


(39) ابن الكلي : كتاب الأصنام» عمس 20. 

(480) الأزرقي: أخبار مكة, ح 1 ع 32-31 فكان أول جبل وضع فيها أبو قيس فلذلك سميت مكة أم القري . 
(41) الأزرمي : أخخار مكة. ح ال هن 4342, 

(142 الازرقي : أخبار مكة. ج 1. مس 35. 

(43) الأزرقي : أخخبار مكة. ج ا مى 43-42 
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وهو البيت المعمور يرده كل يوم سيعون ألف ملك لا يعودون إليه أبد أ . وقد يستقيم. 
فهم هذا التصور على أماس التحول الذي كان في وجهة المسلمين من توجيه وجوههم شطر 
بيت المقدس في بداية الإسلام ثم تحول تلك الوجهة صوب الكعبة وهو مول ديني رمزي 
يفسر لنا استواء المركزين وحلول أحدهما ممل الآخر. 


وقثل يعض الطقوس على | الصعيد الرمزي رحلة نحو المركز وانتقالاً من مجال الدنيوي 
إلى مجال القدمى”؟ تصحبها بعض الأعبال مثل الحلق وتجلم التعال*؟ عند الدخول إلى 
الكعبةء ثم عن الدخول إلى المسجد. 


وللفضاء القدسي» من حيث هو هركزء قدرة عجيبة على التكائر إلى ما لا نهاية . 
وتفيد إحدى الروايات العديدة التي وصلتنا بشأن عبادة الاصنام عن ابن الكلبي أن الذي 
سلح بالعرب إلى عبادة الأوئان والححارة: وإنه كان لاا يظمن من مكة ظاعن إلا احتمل معه 
حجراً من ححجارة الحرم تعظيا للحرم وصبابة بمكة فحيث) حلوا وضعره وطافوا به كطوافهم 
بالكعية تيمناً عنهم مها وصبابة بالخرم وحباً له”'. وفي ذلك تكرار للحرم في المكان وديمومة 
له في الزمات. ومن الأمثال على تكرار المركز المقدس قصة اتخاذ العزى. فالأخبار تذكر أن 
الحارث بن ظالم المري من غطفان بنى بناء تماثلا للكعبة بواد من نخلة الشآمية يقال له 
راض وذرع هم ما بين الصفا والمروة". 


(ق4) الأزرقي : تاريخ مكة. ج 1. ع 49. 

(45) والمرور من مال ديني أو أسطورى إلى اخر مربوط دوما بطقوس عور ينبغى استرامها احتراما شديداً عن 
الانتقال من مدية إلى أخرى أو من يلد إلى آخر أو عن مرحلة من مراخل الحباة إلى أخرى - كاسيرر؛ ج 2: 
ص 131-130 

(1)46 وقد يكون معنى العملية التواهم أو التخلص من عنصر نجس كالئياب في الحج الحاهلي. ولكن آلا تود 
علاقة بين نعل ولعن؟ . «وكانوا لا يدخلون الكعبة بحذاء يعظمون ذلك ويضعون نعاهم تحت الدرجةء 
الاأزرقي : أخخبار مكة؛ ج ا ص 174. وانظر زيعور: الأسطورة والكرامة الصوفية. ص 126ء ويقول بعلاقة 
بين النعل وعمل الكهان وهو الذبح . 

(47) ابن الكلي : كاب الأصنام. ص 6. 

(48) الأزرقي أخبار مكةء ج ذء ص 602 وأبو طالب (أو أيو المجد) عفيل بن عطية المراكثي (نوقٍ سئة 
2 هع عن إسسات عامى : -قع]تموداد فلع ما ممنوزاعظ عام ماخزووم مه جوع لعطجتاطبسمد نا ممعطائة مس1 
هلوا أء كتلرقةإتاقعد خعل وغروودت *14 بال معاعم . دلنةدرأنكييم علضصى نل نايت هل أ عورة مععزمى كفط داق قلأ 


لمسللع 8167| تمعد عممععممر 8 ورعدلرأة جاممكامر 
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وتاريخ الأديان شاهد على يسر تعدد «المراكز» وعلى وجود المقدس المطلق في كل مكان 
ومن شأن هذا أن يؤكد صلة المكان بالزمان وقدرة الإنسان الأبدية على العود اللانهائي . 
وهكذا يصبح الفضاء المقدس أتموذجاً للزمن المقدس بعنى أنه الفضاء الذي يتم الاتصال 
فيه يزمن الأصول. 

7 الاعلى والأسفل وما بينهيا من صلات في الأساطير . 

قد يكون من نافلة القول التأكيد على ما هذين الاتجاهين من أهمية في رسم معام 
الفضاء الأسطورى لا سيما أنبها موسومان حتى في غير الأساطير بتلك السيات الدلالية. إن 
تقابل الاتجاهين حسا ومعنى ليتجلى من خلال هندسة العالم لا سيما على أشر ما حصل من 
تقنين لمعالمه وتعين الفضاءين العلوي والسفلى وتحديد مكوناتهها. 

فالأعل بساواته السيع طباقاً هو عالم الكواكب. والملائكة على اختلاف أصناقها 
وشكوها وملابسها ووظائفها وفوقه يتصدر العرش وحملته الممثلين لعالم التيوان من ادمي وتور 
وأسد ونسر. وتعمر العالم السفلٍ بأراضيه السيع التي يشتمل كل درك منها على فضاء 
مخصوص كائنات عجيبة بين الإنسانية والحيوانية بكلابها وعقاريها وحياتها وهر أقرب ما 
يكون إلى صورة للجحيم لا سيا أن الأرض السابعة منه ومسكن لإبليس وجنودهع0, رقي 
هذا الفضاء الرمزي الأسطوري»ء وبين العام الأرضي «الدنيوي» وعالم الحن والملائكة سافر 
ذو القرنين في طلب عين الحياة ‏ على غرار أوتنابيشتيم الباحث عن نبتة الحياة ‏ فزار أرض 
الجن والملائكة وكانت رحلته في المكان والزمان. وسافر بولوقيا قي قصص الأنبياء وفي ألف 
ليلة وليلة في طلب الحقيقة المحمدية. وإلى العالم العلوي سافر عديد الأنبياء في رحلة نحو 
السمو والكيال عرجوا فيها إلى ملكوت الساء واكتشفوا من الحقائق المقدسة ما اكتشفوا”' . 

وبعكس ذلك فإن العالم الأرضى أو ما تحته قضاء اخمر تشغله الغول والسعالي 
والشياطين. ولذلك فهو عالم الظلمة بعكس عام النور وعالم الكثاقة في مقابل عللم اللطافة. 
وليس من الغريب أن كانت البثر والكهف ثم الحيام من عناصر هذا العالم الرمزي 
الأسطورى. حسبنا أن نتذكر ما بينها من تشاكل يجعلها ماوى إما للثعمابين أو للجن 
(49) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثاني: صورة الكرن في الأساطير وقد الحقناها بأساطير الخلق والتكوين لما لها 

من صلة بزمن الاصول وزمن الخليقة وفي الفصل الخامس : أساطير الكاتنات اللامرئية وقد تتاولنا فيه عالمي 

الجن والملامكة . 
(50) انظر على سيل الثال معراج أخنوخ ومعراج موسى ومعراج ذي القرئين والإسراء والمعراج الإسلامي . 
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والشياطين, أو للشهوة وشيطاا رغم أنها قد تحتمل دلالة رمزية معاكسة فتكون الصحراء 
رمزاً للتوحد ويكون الكهف عنواناً للانقطاع عن البشر للتحنث. بل لعل صورة المسجد 
الإسلامي نفسها أن تكون صورة من هذا العام بقبته المائلة لقبة السيهاء . 

على أن هذا التناظر بين العلوي والسفلٍ قد يكون مماثلاً لتناظر أخمر بين الشرق 
والغربء فالرحلة الصوفية قي 'عالم النفس التي يصورها لنا ابن سينا قي رسالة الطير إنما هى 
رحلة من الغرب إلى الشرق وهكذا يضارع الانتقال من الغرب إلى الشرق الصعود 
والتسامي بينا يمائل الانتقال من المشرق إلى المغرب النزول والسقوط . 

على أن الاتصال بين هذين العالمين المتصلين غير المنفصلين ‏ لا سيا إذا نظرنا إلى 
تطور صورتيها قبل الإسلام ويعده ‏ يتم عير جملة من الموسائط تنتمي إلى محتلف عوالم 
الكون والفساد. فمن وسائل الاتصال بين العالمين العلوي والسفلى. المنظور واللامنظور 
الطيورء ولا غراية ققد رأينا الغراب دليلا على حفر زمزم وعل طقوس الدفن فى قصة قابيل 
وهابيل واللامة رسولا لتوح واهدهد دليلا على الماء في أسإطير النبي سيان والديك ملاكا 
مؤذناء وبواسطة الطيور الأبابيل هزم أصحاب الفيل. ولا ننس اللات والعزى ومناة الثالنة 
الأخرى وكانت عند قريش «الغرانيق العلى» التي ترجى شفاعتها أي إنها واسطة وشفيع. بل 
إن صورة الملاك لا تكاد تختلف عن صورة الطائر. 

وهل الْزْجر والعيافة والكهانة عند العرب في الجاهلية غير تجسيد لمعنى استجلاء عالم 
الغيب والمجهول والاتصال به ومعرفة ما يخبته بواسطة الطير أو بواسطة الكاهن وما له من 
بعد نظر. والنظر قرين الفعل ‏ لأن الفعل في أساطير الخلق قد يكون بالنظر- أو بواسطة 
الكلام المسجوع الخامض الذي لا يكاد يبين. والكلام كا لا يخفى من الموسائط الأخرى 
بين المنظور واللامنظور لأنه حاضر شأن التمثال الحاضر الشاهد على غياب الإله لآن 
«الدليل» [اللغوي] شاهد قائم على غياب المدلول. 

ومن هذه الوسائط فى بعض الانظمة الفلسفية ذات الملامح الأسطورية الكواكب رهي 
واسطة بين النماذج السهاوية والعالم الأرضي قْ فلسفة إخموان الصفا وفي منظومة الأفكار 
الدينية الفلسفية الشيعية17©, فهي وسيط ببن العالمين بمعنى أنها قوى مدبرة ولكل كوكب منها 
نا يناسبه هن السيهاوات والأيام والأفعال ومن المراتب الاجتماعية ومن المعادن والالوان7. 
(51) انظر: رسائل اخعوأن الصفاء وعل ين الوليد: الفخيرة في النقيقة ‏ ضمن الفصل الثالث أعلاء. 
(52) انظر أعلاء إساطير الخلق : عسورة الكون. 
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وصفوة القول عن الفضاء الأسطورى كيا حاولنا وصفه من خلال بعض مقولاته أو 
من خلال بعض الأمثلة المجسمة له في أساطير العرب عن الجاهلية إنه فضاء مهيكل له بنيته 
شأن الفضاء الرياضي المحض وييدو هذا الغضاء متياسكاً متجانساً من جهة ومبنياً حسب 
أنموذج أو منوال خيالى تريط بينه محتلف الرموز. ولا غرابة فالرمز بحكم تغريقه عتمر موحد 
بين مختلف مناطق العام ولذلك تتعدد دلالانه في الان الواحد©. ولذلك. فإن جميع 
القروق الدلالية «الفضائية» أو المكانية تنصهر في مجموعة كلية تشكل مستوى مرجعيا للعام 
الأسطوري يتجانس فيه عالم الطبيعة وعام الثقافة"*؟. ولعل أبرز شاهد على ذلك»ء التنجيم 
وما ينطوي عليه من إيمان ضمني بضرب من الحتمية الطبيعية يخضع لما الفرد والمجتمع 
تتحند من خخلال دوران الكواكب ومواقعها وقراناتباء وهكذا يتصل المكان في دلالته 
الجوهرية بالزمان. فمهها تكن أهمية المكان والشكل أو الصيغة في بناء الكون الأسطوري فإن 
الأسطوري ينطوي في حقيقة الأمر وني دلالته الجوهرية على منظور زماتي «فالأسطورة لا تنشأ 
فقط عندما يتحول الخدس بالكون بمختلف قواه وعناصره إلى صور محددة تحديداً جيداً إلى 
صور إفية أو شيطانية» ولا يظهر حقا إلا في الوقت الذى نسند فيه إلى تلك الصور ميلادا 
وصيرورة وحياة في مجرى الزمان»”' أي إن الكائن الأسطوري لا يتجلى على صفته الحقيقية 
إلا عندما يتجل بصفته كائناً قدسياً ومرد تلك القداسة اتصاله بزمن البدايات والأصول ومن 
شأن كل ارباط بذلك الزمان أن يضفي طابع القداسة على عالم الثقافة بجميع ما تنطوي 
عليه الكلمة من أعراف وأخخلاق ومعايرلة. 


(53) اتظر على سبيل المثال صورة الكرن كما تجل من خلال علم الفلك وما يقترن جا عن إيمان بضرب من 
الحتمية الفلكية. أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية؛ ج 2: ص 115 وميرسيا إلياد: مهنط'ل 6انه1 
8 .2 عموتهناء: دعل عا 
(ه5) انظر أعلاء الفصل الثاني : صورة الكون وأرنست كاسيرر: فلفة الأشكال الرمزية ج 2» سى 114. 
(55) أرنست كاسيرر: فلفة فلفة الأشكال الرمزية. ج 2 ص 132. 
(56) كاسبرر: فلغة الأشكال الرمزيةء ص 132. 


192! 


7 الرزمان في أساطبر العرب عن الحاهلية: 
دقاصاب عيئاً ينل فيها ماء من ماء السياء. فشرب منه وتطهر. 
فليا رأى الماه ينزل ويستدير ولا بسيل منه ثىء؛ ضال: إلى أن تشب أبا 
الماء؟ فنودي : قد بلغ علمك». ْ 
(من رحلة ذي القرنين بحنا عن عين الحياة وهب ين منهء كاب التيجان 
ص 91-90 ). 


«الداثر هي غيل رسن الأسطورة لٍِ الفضاء؛ . 
(الذليل والقصيدة ص 52) . 


إذا كان الزمن الكوني زمن الحوادث الطبيعية مثلى دورات الكواكب التاريخي سلسلة 
من الصيرورات يخضع لها كل كائن من الكائنات الحية وزماناً يمكن الرجوع صعدأً إلى ما لا 
نباية باعتبار أن كل تقطة منه تتصل بما قبلهاء ويمكن أن تفسر من خلاله بناء على تلسل 
وترابط يصل بين الماضى والحاضر والمستقبل. فإن الزمن الأسطوري الذي يتجلى فيه المقدس 
واللامقدس هو في مقابل ذلك زمن من نوع آخر تبين مختلف الأساطير والطقوس - باعتبارها 
تجسيدا للأساطير وتكرارا لاحداث مقدسة ‏ أنه زمن من تتوع أخر لأنه لا تاريخي 
رمدي 157 , 


ذلك أنه زمن مختلف عن الزمن الموضوعي أي عن «الزمن المطلق» الرياضي الفيريائي 
الذى بجبرى ف ذاته ولداته دون علاقة مع أي موضوع أعزطه خارجي . وعن الْزمن ل 
التاريغي بمستوياته ذأت الجدود والمعام الواضحة أله وي الماضي والحاضر والمستقبلء ! 
في نسق تتتايع فيه الأوقات تتابعاً فريداً في مجريٌ خطي . ٠‏ رغم أن الوعي ا نه 
والخطاب التاريخي قد ينطوي على تصور للتاريخ عائل أحياتاً لتصور الزمان في الأساطيرا""). 
(57) أرنئت كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية. ج 2. صن 138-134. 
وميرسيا إلند : فلسفة الاشكال الرمزية. ج 2. ص 3332. 
- يقوم منبج المعرفة النظرية في الفيزياء والرياضيات حسب كاسيرر على سيغة أكثر تعقيد! موضوعها فكرة 
انسجام الزمان: بما في ذلك تمديد الزمان تمديداً كمي وني مقابل ذلك فإن النظرة الأسطورية والديية لا تقبل 
أن يصبح الزمان كلا منسجبا ‏ أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزية. ج 2: ص 147. 
)58 ولا شك أن ذلك رهين علاقة التاريخ بالأيديولوجيا وبنظريات المعرفة وما بين جميع ذلك من علاقات جدلية 
لها تأثير لا ينكر في تصور التاريخ ومعناء ‏ انظر على سبيل المثال نظرية -تمعذاعمه'! عل مناعفك عا :علودعم0.5 عم 
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إن الحدس بالزمان مقترن بالخدس بالفضاء والنور أي بالليل والتبار باليمين والشيال 
بالأمام والخلف والشرق والغرب7©. 

7 الزمن الأسطوري ف أساطير العرب عن الجاهلية : 

هو الزمن الأول في أساطير الخلق وفي أساطير صورة الكون وأساطير اليطولة والمؤسسات 

الإنسانية زمن طفولة الإنسانية السعيدة لأنه زمن الإنسانية الكاملة زمن الأصول والكبال 
الجسماني وطول العمر. مثل نوح الكمال الروحي السايق لزمن الهبوط/ السقوط زمن 
الفردوص المفقود الذي له هونلكت فيه ولا عمل ولا شقاء عندما كان الرنسان قِ حدة عمدت 
وزمن الوحدة وسحدة الونسان قبل التشاجحر وأختشاف التنوع والموت هو وحدة عوالم الكون 
تتناغم وتتواصل أفقيا (بين جميع الكاثنات. الحوت يكلم النسر والنسر يعزي أدم) وعمودياً 
الي عالمي السماء والأرض . وكان البثر يصفعدون إلى السياء ء مثل الزهرة ماحة هاروت 
وماروت الملاكين الضالين وكانت الملائكة تنزل إلى الأرض . 

هو وازمن الفطحل» الذي احتفظت انا به كت اللغة وكش الأمثال. كانت العرب 
تقول بشأنه: «كان ذلك إذ كان كل شيء ينطق وكان ذلك والحجارة رطبة». إشارة منهم 
إلى زمن أسطوري في بداية الخليقة أو في زمن نوح كانت فيه الصخور رطبة لينة وكل شي* 
يعرف ويد ينطق زمن لم يكن على الأشجار والنخل من شوك , 


114 33 .8 ,1948 لعقستالدت. وبعض التلذج الحديثة لتصور حركة التاريخ غير الخطية في تصور الزمان 
المتولدة عن تطور العلو 1 لدى متطدومة .© عن -علندمم نل كتعبوظ غأفناطتح ذا عك تعتنصط "أمعهمعمدهة عسدم 
- 133-154 5 جرع أكء عقماتا 
ومهيا يكن من أمر فالبثر ولا يعيشون لي زمن دممايده» حصب إيقاعات الطبيعة وفصوفا قفقط بل.. ‏ 
يصنفونه إل زمان مائح وآخر غير مانح . والزمانية #اذادعموده7 الإنسانية عي دوسا مفصلة ومتاتصنعد 
رهزية وعن كريستيان جاسار .(16 .7 تلاقوعمن دعن عدونهما ه :1عاهذل ممتاعائف) . 
(59) أرنست كاسيرر: فلسفة الأشكال الرمزيةء ج 2.؛ من 135. 


(60) انظر كتاني الحيوان. حاون جمس ا ويشهد بشعر نوب إلى أهية بن أي الصلت منه: 


بآيةٍ قم بنك كن شي ونمان أمانة النليك الشَرابُ» 
ويضيف الحاحظ بشأنه وعدا معن خبراقات الجماهلية» الحيوان. اج 4؛ مي 197 اج 5 عض 202 وانظر 
بخصوص زعن الفطحل. الثعالي : ثيار القلوب عى 642 هات . - 
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7 والزمن الأسطوري في أساطير العرب عن الجاهلية : 
هو نفس ذلك الزمن الدوري الذي نجنه في شكل حقيقة انثروبولوجية في جميع 

الحضارات القديمة خاصة والقائم على إمكائية تكرار الزمان مع تكرار الأفمال النموذجية 
المحاكية لفعل مقدس أول. ولا يختلف هذا الزمن عن الزمن الأول زمن أساطير الخليقة لأن 
أساطير الخليقة تنطوي على أن الخلق عمل متجدد أبداً سرمداً. وهل قصة نوح عل سبيل 

وهو زمن مطلق إذ يمكن استعادته من خلال الطقوس ذلك أن من يمارس شعيرة من 
الشعائر قديما مثل الحلق والطواف أو الأشعار والذيج يسمو على الزمان والفضاء الدنيوي 
ويتتجاوز التاريخ 0" . 

ويتحدثك عن «الحاضر السرمدي» الذى هو استعادة لماضص مقدس ليست له أية 
علاقة مع الزمان يمكن قياسها لأنه زمان يوحد بين المجموعة من جهة وبين الماضى والحاضر 
من جهة أخرى. فالزمان يوم حجة الوداع «كهيثته يوم خلق الله الأرض». 

والرأى عندنا أن الأدوار الكونية المتصلة بأدوار الكواكب وما يكون بينها من القرانات 
ليس إلا صورة أخرى من هذا الزمن الأسطوري الدائري أو عن ذلك التصور الذي مفاته 
أن وعلى كل قرن منقذ. . . » 

وإن أسطورة الليل والنبار لدى الطيري وقصة شراهيل ملك الليل وهراميل ملك 
النبار لدى المقدسي ا لتحسد حركه الشمس سن الشرق إل الغرب عل عحلة . والذائرة 
على الصعيد الرمزي تجسيد لمفهوم الرّمن الذي يتكررء يستوي في ذلك الزمن الكون أي 
زمن تعاقب الفصول والليل والنهار والزمن الأسطوري القائم على نفس المبدأء مبدأ التكرار 
والدوران واستعادة زمن أول هو الزمن المقدس زمن الخلق والأصول وهو عود على بدء . 
1 ويعرفه صاحب القاموس كيا بل «الفطحل كهزير دهر لم يخلق فيه الناس بعد أو زمن نوح عليه اللام أو 

رمن كانت الحسارة فيه رطاباً واليل والتار العظيم والضخم من الزبل» الفيروزابادي : القاسوس المضيط ع 

ج4. ص 22-1 
(61) انظر أمثلة للمقارنة عن ختلال ميرسيا إلياد : 3260 .8 .كدمفهناك: دعل عم نمذكنط'ك 113146 . 
(62) انظر أعلاء أماطير الكتواكب: أماطير الشمس والقمر رق قصة بلونها يصادف بلوقا ملكا إحدى يديه 

بالمثرق والاخرى بالمغرب اسمه يوحائيل وهو وملك موكل بظلمة النهار وضوء الليل؛ الثعليي: عرائس 

المجالسنء من 318. 
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إن هذا الزمن الدوري والدائري هو الذي يتجسم من خلال رحلة ذي القرتين التي 
هي رحلة مكانية زمانية في أن واحد؛ رحلة نحو مغرب الشمس ثم نحو مشرقه ضمن سعيه 
إلى عمين الحياة» وهي من حيث دلالتها على الزمنية بحث عن زمن الخلود باستعادة عمين 
الخلد - وتقترن في المخيال بزمن البدايات والجنة ‏ وني ذلك ضرب من استرجاع زمن 
فردوسي مققود. إن عين الماء التي اكتشفها عين تنبع «من الساء» أي من عين نموذجية 
أخرى. وهي جسم من خلال شكل الدائرة معنى العود الأبدي والمطلق وقاصاب عينا ينزل 
فيها ماء من ماء السماء. فشرب منه وتطهر. قاما رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شىء 
قال: إلى أين تذهب أمبا الماء؟ فنودى : قد بلغ علمك»52 . 


إن هذا الوصف السريع للزمان الأسطوري”" لا يستقيم دون الإشارة إلى زمن إخر 
هو الذي تبشر به النبوة وهو الزمن الذى تنغلق من خلاله الدائرة. إنه زمن قصص الأنبياء . 
وليس زمتا ماضياً لأنه ليس الإطار الذي تجري فيه قصص الغابرين من الأمم مشل عاد 
وثمود وأصحاب الرس أو الماضين من الأمم والأنبياء فقطء ولكنه الحاضر الذي ينبفي أن 
يقوم على زمن البدايات والمستقبل المبشر والمنذر أو الواعد الموعد. 

ذلك أن القصص الى كانت تسرد في المجالس وتستحضر بواسطة خطاب القاصضص 
تصبح غاذج بطولية وأخلاقية دينية وتعمل بتلك الصفة وتمد أصحابها بمناويل ينظرون من 
خلاها إلى الماضي ولكن أيضا إلى الحاضر والمستقيل. فعلاوة على تجاوز أولشك الأبطال 
الزمان التاريخي فإنهم يمسمون حقيقة ثابتة هي الحقيقة المحمدية» ولذلك فجميع الأنبياء في 
خصص الأنياء مسلمون يتوضؤون ويقيمون المناسك شأن سلبان وإبراهيم وشأن بولوقيا في 
رحلته العجيبة التي لا تعدو أن تكون أسطورة تعليمية جامعة. 

وخلال القول عن الزمان في الأساطير أنه زمن اليدايات ووالعود السمرمدىي» زمن 
المقدس والوحدة رمن ليس يعترف بالحواحز. وليست الطقوس والاحتفالات الجاعية العربية 
القديمة سوى تجسيم له كا إن الكهانة عند العرب قديماً وسيلة من الوسائل التي يرتبط بها 
الحاضر بالمستقبل بينها ترتبط النبوة بزهن البدايات وزمن النبايات. 


(63) أسطورة ذي القرنين ‏ وهب بن مثيه كتاب التيجان.. ص 91-90. 
(64) تحن في حاجة إلى دراسة للزماتية عند العرب , 
(655) أتبتناها في الملحق ضمن بعضى الوثائق لأ*ميتها وطوها. 
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7 فعض الأعداد ورمزيتها الأسطورية 
دفكان الرجل إذا سافر فتزل متزلاً أذ أربعة أحجار فنظر إلى أحتها فاتهذه 
ربا وجعل ثلاثة أثافي لقدره». 
(ابن الكلى : كتاب الأصنام ص 33). 


ليس للأعداد في ذاتها أية حقيقة أنطولوجية إذا نظرنا إليها من زاوية الفكر الملطقي . 
وليس لها من دلالة سوى تلك التي لحا من موقعها أو علاقتها ضمن سلسلة من الأعداد أو 
ضمن مجموعة معينة» ولكنّ للأعداد في الفكر الأسطوري كياناً خاصاً ومعنىّ قدسياً يجعلها 
مخاطة بهالة شيه سحرية ويسند إليها خواص تيعلها ذات تأثير. ولذلك كان العدد إلى جانب 
القضاء والزمان بمثابة العنصر الثالث المتحكم في هندسة العام الأسطوري بناء على أن كل 
تشاكل بين عحتويين لا يعتير مجرد علاقة بينهما وإنما صلة حقيقية تجمع بينهها وتربط الواحدة 
إلى الآخرى فتضفي الانسجاه'*". وهكذا تكون بعض الأعداد مثل الواحد والإثنين والثلاثة 
والأربعة والسبعة والإثنيى عشر وما قد ينتج عتبا من التويفات مشحونة بدلالات معينة 
وموضوع تأويل أسطوري . 

فالأربعة على سبيل المثال هو الرقم الأسطوري باتم معنى الكلمة لأنه عتوان الانسسجام 
الذي يجمع كل كائن خاص ب وجوهر» الكون من ذلك أن الفصول أربعة والجهات أربع 
والرياح أربعو الأركان أو الاستقصات أربعة وهي الهواء والنار والأرض والماء والأخلاط 
أربعة وهي المرة والسوداء والبلغم والدم. وقوهم الإنسان عمالم صغير أو ثمرة العالم الأكير 
مشتق من تناظر بين تركيبه وأخخلاطه والأركان الأربعة. والأربعة عدد أضلاع الكعبة. ويفيد 
التربيع معنى تربع واستدار في إن واحد كقولنا كعب الشدي. والمربع هو رمز الثبات7) 
ويشير إلى اعتقاد بعض «الصابئة» أن الكعبة من افياكل التي خططت لعبادة الكواكب السبع 
السيارة وأن هيكل زحل تولاها بالرعاية فثبتت على حدثان الزعان. 

والأربعة رمز ديني مقذس عند الشيعة لأن عدد حروف المبدع (الله) أربعة يقابلونها 
ب «الينابيع الأربعة التي جرت من وحدته. . . فوقع كل حرف من حروفه مقابل ينبوع من 
تلك الينابيع مشل الألف الواقم مقابل السابق الذي هو ينبوع التأييد ومثل اللام الأول 


(60) ارنت كاسرر: فللفة الأشكال الرمزية. ج 2. ص 173-172. 
)672 الشهرستاي الملل والتتحل . ج2. ص 253 هده لات2 والنويري : نباية الأرب. جح إ!ء ص 61. 
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الواقع مقابل التالي الذي هو ينبوع التركيب. ومثل اللام الثاني الواقم مقابل الناطق الذي 
هو ينبوع الشأليف:ومثل الهاء المدور الكروي الواقع مقابل الأساس الذي هو ينيرع 
التلويل»”؟. وهم مقابلات أخرى بين الينابيع والحروف. ولا ننس الأنهار الأربعة التي 
تجرى في الجنة سيحان وجيحان والنيل والفرات! وسفينة نوح القي سمرث فيها مسامير 
أربعة كتب عليها أسماء الخلفاء الراشدين. 


أما رقم خمسة فهو أربعة إذا أضفنا إليه واحدا وعليه فيمكن أن يمثل إمّا العالم والمركز 
أو عدد الكواكب السيارة أو النجوم الخمسة إذا استثنينا منها الشيرين (الشمس والقمر) 
والخمسة عند أركان الإسلام سس شهادة وصلاة وزكاة وصيام وحج وهي عند بعص الغرق 
الأسلامية والحجب الخمسةع9 , 
ولعل رقم السبعة أشهر الأعداد لدى كبير من الشعوب القديمة غير أن تقديسه م 
يقترن بالكواكب السيارة إلا في زمن متأخر نسبيا هو زمن الاهتيام بعلم التنجيم”؟. وقد 
جمع أحدهم مختلف العوالم التي ينتظمها هذا الرقم. قال وهب بن منبه وكادت الأشيماء أن 
تكون سبعا فالسموات سيع والأرضون سبع والجيال صبع واليحار سبع وعمر الذنيا سيعة 
الاف والأيام سبعة والكواكب سبعة وهي السيارة» والطواف بالييت سبعة أشواط والسعي 
بين الصغا والمروة سبعة ورمي الجيار سيعة وأبواب جهنم سبعة ودركاتها سبعة وامتتحانث 
يوسف عليه السلام سبع سنين. قال تعالى: «فلبث في السحن يضع سيّين» - وإيتاؤه ملك 
5 و ك2 م هع امه 1 - ّ_ - 
صل الله عليه وسلم سبع. قال الله تعالى ‏ «ولقد آتيناكٌ سَبْمَاً مِنَ الحماني والقَرَانٍ 
العظيم» - والقران مسبعة أسباع وتركيس أبن أدم على سسيقة أعضاء وخلقه دن سبعة أشياء 
0 #ى ا سما ا هر عماس 8 لحي الام #ى كن دس 
قال الله تعالى ‏ #ولقد خلقنا الإنسان مِنْ سلالة مِن طين إلى قوله ‏ فتبارك الله احسن 
(68) أبو يعقوب السجتاني: كتاب اليتابيع اليتبوع الاول ص 109 ضمن ثلاث رسائل إساعيلية ‏ لحقيق هشري 
كرريان ‏ تهران 1961/1340 
(69) انظر أخبار الرّمان المنشوب للمسعودي ص 243 وابن إياس الحنفي : بدائع الزهور ولزيد التفصيل راجع 
أعلاء أساطير المظاهر الطبيعية: الأساطير ذات العلة بللاء حاشية رفم 11 والكسائي : قصص الأنبيال. 
ص 9882 - 
(70) اشفت والاظلة الوب للمفضل المعفي ص 6# وسبق أن رأبنا أن الكعبة بنيت من 5 أو 7 جسال مقفسة 
انظر أعلاة ص 270. 
(731) أرنست كاسيرو: فلسغة الأشكال الرمزية» ج 2 من 179. 
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الْحالِقِينَ» ‏ ورزق الإنسان وغذاؤه من سبعة أشياء. قال الله تعالى - «فليّنظر الإنسان إلى 
طعابه - إلى قوله ‏ متاعاً لَكُمْ ولإنْمَابْكُم 4 وأمر بالسجود على سبعة أعضاءع79. 


وسبعة رقم مقدس أيضاً أن «في كل سساء من هذه السيع قائم ثابت على مثال ما 
علق الله من الخلق الأول وهم مراتب في السموات ودرجات عرفوها حق المعرقة . 

أما السياء العليا فهي مساكن الآئمة وأما الثانية فللنقباء وأما الثالثة فللنجياء وأما 
الرابعة فللمخلصين وأما الخامسة فللايام وأما السادسة فللحجب وأما السابمعة فللا بواب, 
وكل هذا له علل وأسباب في وطنه وفى اختصاصه وكينوثته وفي سمائهع2" . 


وحن رقم سبعة يتمرع رقم عفسية عثر وهو عدد السموات السبع والأرضين السبع ع 
0 أيام الشهر القمري سبعة مضروبة في أربعة. ومدة الحمل أربعون أسبوعاً وكذا 
0 

وخلاصة القول إن ممتلف الأمثلة السابقة تؤكد الوظيفة الخاصة الي يضطلم با العدد 
في عالم الفكر فيبدو أشبه بقوة سحرية فاعة رابطة بين غتلف مكونات ذلك العام مسهمة في 
بناء الوعي داخل منظومة دجامعة موجلة ملختلف ممالاات الحس والحدس والشعور فد قتسند إليه 
وظيفة توحيد غير المنسجه . 


(72) الثعلبي عرائس المجالس. ص 10 والديار بكري : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس جح 1: ص 3534 . 

(75) الحفت والأظلة المنسوب للمفضل الجعفي صن 0.70 وانظر فصل وفي مصرقة السبعة الادميين والأدوار والعنده 
المصدر السابق. ص 116. وانظر الشهرستاني وحديثه عن الأثمة السبعة . الملل والتحلء ج 1. صن 192. 

(74) الديار بكري : تاريخ الخميس » ح1. ص 35-34. 

' (75) كاميرر: قلسفة الأشكال الرمريةء ح 2. ص 182, 
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7 بعض الألوان ورمزيتها الاسطورية. 


دكصفرة عطارد ويياضى الزهرة وخمرة المريخ ودرية المشتري وكمودة زححل» . 


(تفسير الرازي ج 1 ص 180). 
عداو توأ صساكة تممتاقتناصىا غسن د سسسعايم ععل عدغاطدمم ع1 
.8 .م كعطائتط اع ععلمطاووزع تعدياك «ابموصعآ] عس] 


تضطلم الألوان" في ما تناولنا من الأساطير ينفس المهمة التي يضطلم بها المكان 
والزمان والعدد لا بمعنى أنبا إطار يندرج فيه الوجود كا هو الشأن بالنسية إلى الفضاء أو على 
أنها إطار للصيرورة كما هو الشأن بالنسبة إلى الزمان» ولكن على أساس أنها توحد بين 
ممتلف مظاهر العالم. بل هي إلى الأعداد والأشكال كا مربع والمثلث والدائرة أقرب لما تضفيه 
من انسجام نتبينه حالما ندرس خاصية كل لون من الألوان وعلاقتهيمختلف الصور 
والسياقات التي يتزع منها ورمزيته النابعة من صور الكون بأقاليمه المتعددة وعوللمه المختلفة 
وأنساقه 151©5غ3ك5 النهارية والليلية وما لها من صلة بالفعل والحركة©©. 


ولبعض الألوان ‏ وبديهي أن لما صلة بالنور والظلمة ‏ قيمة دلالية خاصة تندرج 
ضمن نظام رمرزي عام أو رمزي أسطوري خخفي له صلة بعالم الحيوان والإنسان. فإن دلالة 
كل لون تختلف بحسب هتغيرات متعددة ضمن السياق والشبكة الرمزية لني يندرج صمتها . 
وححسبنا في هذ المقام الوقوف عند بعض الألوان ذات الدلالات الرمزية الأسطورية وأهمها في 
ما سبق أن استعرضنا من النصوص السواد والبياض والخضرة والزرقة والحمرة ولى يقفرقوا 
أحيانا بينها وبين الصفرة. 


()- ليس في نيتنا أن ندرس رمزية الآلوان العامة عند العرب. وهو مرضوع شائق إلا أنه يخرج عن حفود هقا 
العمل. لكن من البديهي أن لكل حضارة تقسياً خاصاً لطيف الألوان؛ وإدراكاً واضحاً لبعضها دون بعضص 
ولرمزية كل ئون منبا. انظر عن الألوان في السربية عل كودمم دعناواعدن عند معطعع عم :قتطه مهد لعالم 
عناوتدوقك عطقم مع وتعانامء في غبلة دعتصداء؟ قذلنة5 العدد 73035 سنة 1965 من 99-61 

(76) انظر يثأن هذا التصيف جيلبار دوران: بى المال الانثروبولوجية (بالفرنية) ط باريس: وعا عمسن كليمج 
أمعرملف عد عاو عوعل ها عل دعم غراعد | عغتصد! ن! عمغرامومومات تسم امعنوحة كأعارو مو زرععدة معوشواعع ‏ 1969 
250 ,م ء .250 ,8 عتاعمه تدمع "1 عل 
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147 السواد والبياص . 


المواد في الأساطير ‏ وهو لون زحل ولون كسوة الكعبة ‏ قرين الآأرض والظلمسة 
والتزول إلى طبقات الأرض السفلى وبعضها مساكن الجن. ووالأسود» ‏ أي الحية السوداء ‏ 
والكلب الأسود والقط الأسود من الصور التي يتشكل فيها الجان أو هي واسطة بين عام 
الإنس وعالم الجن كي في قصة هاروت وماروت والمرأة التي أرادت الاتصال بزوجها في عام 
الأموات فركبت كلبا أسود حملها إليه ببابل7. ولما كان السواد قرين عالم الجن كان صيد 
مطاياهم محظوراً لأنه انتهاك لخرمة فضاء مقدس ولذلك كان العرب قديماً إذا صادوا قتفذا أو 
ورلا أو ما يعدونه من مطايا الجان أطلقوا سبيله خوفاً على فحل إبلهم أن يصاب بأذى. 
وكذلك يمكن القول في الطيور السود مثل الغراب ورأيتاه هو الاخمر واسطة بين العالمين 
المنظور واللامنظور. وبعكس ذلك اللون الأبيض الفضي فهو لون الشيرين ولذلك اقترن 
بالإشراق والحياة والسمو واقترنت به وقيم» معنوية «إيجابية» في عالمى اليقظة والمنام. وقد 
استمرت هذه الرمزية غير الخاصة بالعرب فعد الليل كافراً والعهار مسلياً©© وفي الآخرة 
تبيض وجوه وتسود وجوهء والأبيض لون اللبن والفطرة” وإذا اجتمع الأبيض والأسود 
سمي الذي يتصف بتلك الصفة الأبقع ومنه الغراب الأبقع والحامة الورقاء (وهي التي في 
لونها بياضض إلى سواد) . 

577 الخضرة ورهزيتها الأسطورية. 

أما الخنضرة فتميز من سائر الألوان في الأساطير بمعنى خاص . ذلك أنها قرينة الشجرة 
رمرٌ الحياة والتجدد نخلة كانت أم سدرة أم سمُّرة ‏ (وكانت النخلة شجرة الساميين المقدسة 
وكانت وذات أنواط» شجرة العرب المقدسة ووالعيلاء» شجرة ذى الخلصة). وتتصل 
الخضرة من حيث هي رمز بالماء. كما هو الشأن بالنسبة إلى لون الخيل التي يزعمون أنها 
أخرجت لسليان هن البحر وأنها عادت إليه. لذلك لم يكن من غريب الأمور أن يصوروا 
بداية الحياة في الكون من «جوهرة خضراء» وم يكن من باب الصدفة أن كانت المنضرة 
اللون الطاغي في الفردوس وتصوراته لدى شعوب المنطقة. وأن كانت في الإسلام من 
الرموز الدينية الدالة على الدين والعبادة والتقوى7”"'. ولا يفوتنا التذكير ب والخضره ورحلته 
70) انظر أعلاء قعة الزهرة. 
(78) ابن سيرين: تفير الأححلام الكبيره صن 257. 
(79) انظر مقال #نطعيوقة المذكرر أعلاه في وعءتصداذة وقب5 العدد 21 سنة 1955 من 72. 
(1)80 وهذه الرمزية هي التي نجدها في تفير الأححلام ف «الغلب الخضر قوة ودين وزيادة عبادة للاعياء والآأموات > , 


مع ذي القرنين في طلب عين الحياة وأنه وصل إليها بعد رحلته الشاقة وشرب منها ونال 
الخلود وأصبح كل مكان مر به أخضر. 
7 اللونان الأزرق والأحمر. 


وبعكس اللون الأخحضر اطاديء فإن اللون الأحمر واللول الأزرق عنك العرب لونات 
مكروهان ويعشرران مشؤومين. وسن أمثلتهم الساشرة وأشام هن أخر عاد» و«أشأم هس 
البسوس» ‏ وكانت زرقاء العينين ‏ مثل الزباء ملكة تدمر وزرقاء الييامة الكاهنة©. ولذلك 
رد النسابة المشهور صحار العبدي حين قال له معاوية يا أزرق فقال: البازي أزرق وأنشد: 
ولا عيب فيها غير شكلة عَيّْهِا كذاك عتاقٌ الطير شكلٌ عيون© 
0 وحسن حال عند الله تعالى وهي ثياب أهل التة. ولِى الخضرة أيضاً للسي يدل على إصابة ميراث وللميت 
يدل على أنه خرج من الدنيا شهيداًء آين سيرين: تفسير الأحلام الكبير ص 170 من رأى أن اللسباء 
اخضرت فإنه يدل على كثرة الزرع في تلك السنة فإن رأى أن الساء اصفرت دل على الأمراضي فإن رأى أن 
الساء من حديد فإنه يقل المطر. ابن سيرين: تفسير الأحلام الكييرء عمس 255. من رأى أن له ينياناً بين 
السياء والأرضى من القباب الخضر فَإِن ذلك حسن حاله وسوته على الشهلاة ابن سيرين : تفسير الأدلام 
الكبير. ع 295. وميكائيل : له ريش أخضر كلون الزمرد: موكل بأرزاق بني أدم والطيور والوحوش 
والأمطار والسصاب والبحار والأشجار كل الباتات». عن ابن إياس الحنقي : بدائع الزهور ص 36335 ويعتير 
«جيلبار دوران» أن «للخضرة دوراً استشفائيا لأنها تتصل باهدوء والراحة والعمق» بنى المخيال الرمزية» 
من 252-251. 
عن الخضر وذي القرنين أنظر أعلاه أماطير البطولة والمؤسسات الإتسانيةء وعن علاقة اسمه بالخضرة انظر 
التعلى : عرائي المجالس 194-192 . 
(83) الجاحظ : كتاب الحيوات. ج 2 ص 331 زرقاء الييامة . 
(482 الماحظ: المصدر نفهء ج5: عمس 330 ويقول عن علاقة هة! افلون بعالم الحيوان إن الذبان التى تيلك 
الزيل زرف». 
رانظر اللتاحظ : المصدر نفسه؛ ج 3 ص 340 ومن الزرق من كانوا تشامون به قينى بن زهير وكان 
ازرق وكان بكرا وابن بكرين: وكان العرب يتشاعسون بالبكر بن بكرين ثبار القلوب ص 534-533 وكانت 
الوسى زرقاء وبكر ابنة بكرين. والزباء كانت زرقاء. قال سويد بن أبي كاهل : 
لقد زرقت عيناك ياابن مكعير كيها كل ضبي من اللوْم ازْرقٌ 
الاغاني ج 19 عمس 49 عن حاشية كتاب الحيوان. ج 5. عس 332 
والزرقة في تفاسير الاحلام هم وغم وأما الثياب المنقوشة بالآلوان فإنه كلام من سلطان يكرهة وحعون 
والثرب تر الوجهين أو ذر اللونين فهو رسل يداري أهل الدين والدنيا فإن كان جديدا وسضا فإنه دنيا وديون 
قد اكسبها وقِل إن الشاب المنقوشة الألران للفتكة والذباحين ولمن كانت صناعته في شيء من أمرع- 


الام 


ولسئا ندري ما إذا كان للون الأزرق علاقة ما بالبحر وكان يخشونه أو بالسماء المترامية 
في الصحراء. ومهما يكن من أمر فالزرقة مذمومة في العيون والذبان وهي لون العدو ولون 
اللؤم . 

وتشارك الحمرة الزرقة في أنها في بعض السياقات من الألوان المشؤومة أو المذكرة بينما 
هي في سياقات أخرى من الالوان البهيجة ذات الصلة باللهو والسرور. ولا بد أن للون 
الأحمر في ميال العرب الرمزي ‏ كما لدى غيرهم ‏ صلة بالدم والشهوة والخضب من جهة 
الإنسان وبكوكب المريخ ولونه أحمر ويومه الأربعاء وهو اليوم الذي رأينا أن فيه عقرت ناقة 
النيي صالم 7" . 

هكذا نتبين ‏ من خلال هذا الشتات من المفردات الأسطورية ‏ إن مختلف هذه الألوان 
مشصونة بدلاللات رمزية أسطورية لأنها تسند إلى كل لون وليس له من حيث هو أية دلالة 
خخاصة تماماً كما إن الصوت في اللغة ليست له دلالة في ذاته ‏ «طبيعة» معينة وتأثيرا معينا 
تصله يمناطق محتلفة من الكون أو المجتمع . فلبعض الألوان علاقة بعالم الحيوان والإنسان 
والكواكب» بعالمي اليقظة والمنام بل هي أيضا من الرهوز السياسية'؟! ولذلك تراها تضفي 
ضربا من الانسجام على مظاهر من الحالم مختلفة وتصل ما بينبا بوشائج شبه سحرية. 


- الأشربة خير وأما في سائر الناس فتدل على الشدة والحرن وتدذل للمريض على رَيادة مرضه من كيموس 
حاد ومرة صفراء وهعي صالحة لنساء وخاصة للغواني والزواني منهن وذلك أن عادتهن لبسهاء عن ابن 
سيرين: تفسبر الأحلام الكبير ص 171-170. 

(83) انظر بشأن رمزية اللون الأخمر ف الاحلام أبن سيرين: تفسير الاحلام الكبير. والثياب الحمر مكروهة للرجال 
إلا الملضة والازار والفراش . فإن الحمرة في هذه الأشياء ندل على مرور وهي صالحة للناء ف دنياهن وقيل 
إنا تدل عل كثرة المال مع منم حق الله منه ولبس الملك الجمرة دليل على اشتغاله باللهو واللعب وقيل يدل 
في المرض عل الموت ومن لبس الحمرة يوم عيد لم يضره: ابن سيرين : تقسير الأحجلام الكبير. صن 170. إن 
رأى الشمس احمرت فإنه فساد في تملكته فإن رأها اصفرت مرضى اللك. ابن سيرين: تفسير الأحلام الكبير, 
ص 2651 رعن المسعودني: «زعموا أن قضية الفياس توجب أن تكون سائر أعلام الخرب مراء إذ كانت إلين 
أشكل بلون الدم أكثر ملاءمة أو كان لونهيا واحيد ولكن ملع من ذلك استعالها في حال الزيتة والطرب وأوقات 
السرور واستعيال النساء والصبيان لما وفرح التقومن مياء مروج التهب: جح اء ص 226225 ط 1986 
والحسرة لون مكروه ل الإملام لآنه يقترن بالشيطان. السيوطي :. لقط المرجان؛ صن 297. 

(484 انظر على سيل الثال وليس هنذا عمال تمليله شعار بني أمية وقد اتخذوا البياضى وشعار العباسيين وكان السواد 
ثم صار زمن المأمون التضرة ‏ عن مقال ونطوعهة؟ نعلا المقال المذكور أغلاء. صل 14-13 . 


7 اللغة والاسطورة: 
«وعلم آدم الأسماة كلها» (سورة البقرة, الآية 31) 

0 اللضة والأسطورة والمقدس : 

إذا كان المكان والزمان والعدد أشكالاً رمزية موحدة للفكر الأسطوري مجسمة لمعنى 
الانسجامء فلعل اللغة أهم تلك الأشكال الرمزية لأما الجهاز الحامل لذلك الفكر ولحمته 
وسداه ولأن بينها وبين المقدس أكثر من علاقة . بل إن اللغة ليست الأداة الحجاملة تلفكر عامة 
وللفكر الأسطوري خاصة ومختلف ما يندرج ضمنه من خطابات فمحسب وإنما هي موصروع 
لأساطير أو لنظرة أسطورية عن أصلها وعلاقة الدال بالمدلول فيها وعن ملطان الكلمة 
مكتوبة ومتطوقة وعن الاسم ولا سيها الاسم المقدس ‏ تختلف تاماً عن نظرة عالم اللساتيات 
إلى اللغة دفي ذاتها ولذاتها»©. 

فالعلاقة بين الأساطير واللغة علاقة تعمائل واضحة يتسم المخطاب الأسطوريق من 
خلاها بما تتم به اللغة لانتائه في ان واحد إلى مجال البنى الدائمة وإلى البنى الزهانية. 


وتتجل السمة الأولى عندما تولد الأسطورة أسطورة أخمرى عائلة (تخلق الخيل على 
غرار خلق الإنسان) ويولد «الجدول» الأسطوري جدولا آخر (الخلق بالنظر في أساطير مختلفة 
المشارب) شاها في ذلك شأن اللغة ‏ ذاك الرصيد المودع في أدمغة أصحابا المتكلمين ا في 
أنها منوال مولد لبنى لغوية لا جد لها ولا حصر. 
وتتجل السمة الثانية في انتياء الأسطورة أيضاً إلى مجال البنى الزمانية مشبها الكلام 
واللفظ أي الصورة التي تتحقق فيها اللغة عند استعانها فتخرج من حيز الكمون إلى حيز 
الواقع . 
ونتصل اللفة بالأسطورة من حيث هي شكل 22 الأشكال التي يتجلى فيها المقدس 
مثليا يتجل في النصب والشجر والحيوان والوثن والصنم ومن حيث تمائلهما البيوي . إن بنية 
4# لا يمكننا أن نسيل إلى جميع السياقات والمفردات التى نستعملها في هذا الفصل ويعفها أصداء لاراء اللانين 
ولككن براجع في ذلك عل سبيل المثال: فرديتات دي سوسير: دروس في الألسية العامة تعريب صالح 
القرمادى وعممد الشاوش وعحمد عجينة ‏ الدار العرية للككتاب 1985 وفيه ثبت بمختلف ما نستعمل ها ها من 
المصطتحات . رعن اعتار اللفة نظاماً من الدلاثل وعلييعية الدليل رومات جاكبون عدو كاديرمةا عل «وتمموع 
لمسمكطمطة ل) 152 .8 أسسقتم لم عأ فوغع 
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اللغة ‏ إذا نظرنا إليها من -حيث علاقة الدليل بالمدلول ‏ ثمائلة لينية المقدس . فكلاهما شاهد 
معير عن غائب» والعلاقة بينب) في الأساطير ‏ ليست اعتباطية أو علاقة تقوم عل 
«التواضع» وإنما هي علاقة ضرورية تربط بين «اللغة والأشياء» في زمن قدمى أول هو زمن 
الأصول. ومن خلال اللغة يتجلى المقدس اسما أو كلمة خالقة منطوقة ومكتوبة , 

7 أصل اللغة المقدس في أساطير العمرب عن الجاهلية . 

تقوم جميع النظريات الدينية والأسطورية على أن اللغة ليست ومؤسسة إنسانئية» 
أساسها التواضع وإنما على أنها وحي وإلهام”*'. فاللغة مقدسة لأنها قدسية الاصل ولا شك 
أن كل أمة نظرت إلى لغتها على أنها اللغة المثل فقدستها تقديسها لكيان المجموعة . 

لذلك احتلت اللغة في جميع الثقافات والحضارات مكاناً استراتيجياً وكان المسّ بها نيلا 
من المقدسات”*'. وذلك ما ننجده في الأساطير التي وصلتنا ‏ في المدونات الإسلامية طيعا ‏ 
عن أصل اللغة العربية المقدس. فاللغة العربية في أساطير العرب عن الجاهلية لغة ادم بها 


7 [أصل اللغة العربية المقدس]. 


وما كان زمن الأساطير زمنّ البدايات وهو أيضا زمن دائري كانت العربية لغة أهل 
الجنة. فعن وهب بن مبه هذه الأسطورة عن لق اللغة العربية وتشبه أسطورة خخلق الخيل 
في أنها تربط بين اللغة والأمة ومعنى العزة: ولا خلق الله الجنة جعلها خصير معد لأوليائة 
وخلق الألسن فاختاز لجنته من جميعها العربية وخلق بني ادم فاختار للعربية العرب . 


(185 انظر حول هذا الملوضوع عله م[ عدد !! سنة 2 وغي عدد ناص بعنوان منعمد! نال حععمشجيزنم] 
وأا ميا : 

137-35 .8 عتمطعمةا طاجهدل ععدء اأعسسننه عتشيرمدا نفل ممنغط نا ممعم حدكا ممدماام نه 
4114-43 28 ممطااس ب لأضادة؟ أن لاله لاتيم الإاجقمقصط منج 
قجاة ك3 .'|] وروز جاه ذل كان1ا لم عضأ معنا لرد وغ 

(85) هترى ميشريك: الدليل والقصيدة ص 21. ويقول ص لا من المصدر ثنفه؛ 
علا وتاكهم نان عساباأللدم ذال , اشتصوه ذا عل مداام ع لنت عانان 1 عللنمم عتسيرمه!ا ناث #تتمغظ1 ذا عل ععل نار ممما 
أ تممووننا لات تعتل نان 1 . مناعموء كتدوع نلل عرز عل أن لان لالز امغر ذا تدعساتتى بر غجمسيكرز أنن1 عبسب عالاعا بيع 
.لمعيه مترن ل دان لعز كاله رسال مككليره "5 اتنب . أعق ككلم امعدممم اوعحوعم عمجمل 


(4)87 انظر أعلاء الفصل الادس . 


قال وهب: وما أراد الله إتمام أمره وإظهار العربية أنزل كتاباً مقطعاً وهو (شهد الله 
بالحق بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقسط 
لا إله إلا هو العريز الحكيم. حكم الحي القيوم أنه إذا اعتكر الزمان وكثر النسيان وحكم في 
ذريةٍ ادم الشيطان وغلب هذا اللسان فعبدت الأوثان وقتل الولدان بعث الله محمدا بالعدل 
والبيان يصدع بالقران وينصر الإيمان زمان ظهور السودان نبي لا نبي بعده ولم يخلف الله 


وعده)1, 


7 [نخخط المسند الحميري وأصله الأسطوري المقدس] . 

وتماماً كما إن اللغة العربية لغة العرب مقدسة فإن لغة حمير وخطها المسند مقدسان 

قال وهب: دوإن حمير قفل من أرض المغرب راجعاً وكان يكتب بالمسند؟ في جميع 
سلاحه من الحديد وفي الأجبال إذا مر عليها فأكثر من ذلك فرأى في منامه كأن آتيا أتاه فقال 
له اتق الله يا حمير. 

قال له: ومالي؟ 

قال: تكتبي هذا الخط المند الكريم عل الله على الحديد والحجر والعود يدرس 
وتعلوه النجاسات والله كرّمه واصطفاه وادخخره للفرقان يأ به محمد صلى الله عليه واله 
وسلم في آخر الزمان قصنه واحفظه فإن الله تبارك وتعالى اصطفاه للقران أكرم الكتب إلى 
الله واللسان العربي سيد الألسن وللجنة خير الله ولمحمد خخير البشر. ولكن استخدم هذا 
الخط أنت وولدك فإن لكم به على الخلق فضيلة إلى مبعث محمد صلى الله عليه واله وسلم . 
ومر بنيك من يعدك بحفظ هذا الخط ثم ارتفع . 

فلا أصبح دعا بنيه فقال : يا بنى أنه كان من أمري ما كذا وكذا. 

قالوا له: هل رأيت شيئا؟ 

قال له وائل ابنه : سترى يا ابة أن الله كريم لا يمنعك شيئا إلا جعل لك منه عوضاً. 

قلبا نام الليلة الثانية أتاه ات فقال له: اقرأ يا حمير. 


)8 ) وهب بن هبه : التيصات في ملوك جمير. سس 20 


قال له: وما أقرأً؟ فنظر إلى جبينه فإذا عليه خط مكتوب . قال له يا حمير اقرن هذا 
بخط أبيك المسئد م الأول إلى أخخره فاستعخدم هذا الخط . فقرأه خجمير وردده ىق همه . 


فإنه وديعة عتدكم إلى وقته وإتما قيل له المسند لأنه أسند إلى هود عن جبريل»7" . 
7 الكلمة والاسم والخلى . 
وما كانت اللغة متصلة بزمن الخلق والأصول كان لها سلطان وأي ملطان فهي 
الكلمة الخالقة منطوقة وكن»”" أو مكتوبة كبا في أسطورة خلق الإنسان على صورة اسم 
أحمد ومحمد «فالقيام كمثل الألف والركوع كالحاء والسجود كالميم والقعود كالدال وخلق 
الخلق على صورة اسم محمد (ص) فالرأس مدور كالميم والميدان كالحاء والبطن كاليم الشائية 
والرجلان كالدال9" , 


ومن والأساطير اللنغوية» الطريفة عن ذلك ما سبق أن رأينا بثشأن أسطورة الزهرة 
وكيف صعدت إلى الساء بعد أن علمها الملاكان هاروت وماروت الاسم الأعظه2, 
وأسطورة الخلق عند المفيرية من الشيعة وعند الكيسانية وتتضمن تصورا للباري بناء على 
هذه العلاقة بين اللغة والمقدس تتجلى من خلالما قوة الكلمة الخالقة ولا سيا قوة الاسم 
وعلاقته بالأسطورة!©. وهكذا تتجل اللغة من خلال الأساطير شكلا آخر من الأشكال 
الرعزبة وعدأ عالقا موخدا. 


(89) وهب بن عنيه: التيجاتن في ملوك حمير. م 54.55. 

(90) انظر ضمن أساطير الخلقء الخلق بالكلام . 

(51) انظر البغدادي : الفرق بين القرقء مي 232 وقول أن المذيل العلاف فى هذا الشأن. 

(92) انظر اعلاه أساطير الخلق والأصول. عمس 139. واتظر العلاقة بين الاسم والفعل فمن الكتب الاستسرارية 
وهي كثيرة ولاسبما عند وأصحاب الصنعة أهل الكيمياء وفي ما يسمى بالجفر. انظر عل سبيل الخال: اين 
خلدون : المقدمة؛ من 923 وما يعدهاء علوم السخر والطلسيات؛. ومن 9726936 علم أسرار اروف 
(السيميا) وعلم الكيمياء؛ ص 992-976. والطريف أنهيا يردان بعد الحديث عن الازفيات. 

(93) قد تعرمنا في مختئف فصول هذا البحث إلى العلاقة بين الاسم والاسطورة. وعن اسم الله الاعظم وفعله 
يذكر عن «المغيرة بن سعيد العجل؛ «رزعم أن معبوده رجل من نور عل رأسه تاج من نور وله أعضاء وقلب 
ينيع هنه الحكمة. وزعم أيضاً أن أعضاءة على صورة حروف المجاء وأن الألف متا مثال قدعينه والعين على 
صورة عينه وشيه الهاء بالفرج؛ البشدادي: الفرق بين الفرق مى 230229. وعن الكيسانية أن محمداً بن 
الحنفية : هلم يقتل بل هو في جيل من جبال حاجر مقيم إلى أن يؤمر بالمتروج فإذا خرج عقدت له البيعة بمكة - 


إن الأساطير اللغوية والنظرة الأسطورية إلى اللغة نظرة تجمع بين التوحيد والقداسة 
ووالقدم». ولذلك لم يكن من الغريب أن تد كل نظرية لغوية تفتح شرخا بين الدال 
والمدلول مقاومة عنيفة. فاللغة تتحد والبارى. ويمكن أن نعتير الحنين إلى لغة الأصول حنيناً 
إلى زمن فردوسي أول هو زمن وحدة الكون ووحدة عام الحيوان ووحدة اللغة وحنيناً إلى 
طهارة الأصول المقدسة . 


فلا غرابة أن نجد تلكم السات في الفكر الأسطوري عامة وفي الفكر الصوفي بل في 
الأدب أيضا إذا نظرنا إليه من حيث هو ضرب من الرؤية الشاملة أو الرؤيا ومن محاولة 
إرساء عالم دلالي يتجاوز العلاقة الاعتباطية بين الدال والمدلول ‏ لا سيما في الشعر- ومن 
حيث هو رحلة أبدية وتجاوز مستمر وتوق إلى إدراك شامل لأسرار الكون والمجتمع» وسعو 
نحو لغة «طبيعية» أولى تذكر بلغة اليدء والأصول تتجاوب فيها أصداء المكان والزمان 
والأعداد والألوان والحروقف. 


بين الركن والمقام ويحى له سبعة عشر رجلاً يعطي كل رجل عتيم حرقا أحدا من حروف الاسم الأعظم 

كو الجيوش ويملكون الارض» عن اليغدادي : الفرق بين الفرق ص 232. وعن أصل أب ج د ها وز 

وأنهم لِِ الأمل ملوك ‏ ومعنى ذلك على الصعيد الرمزي إنما هو الاعتراف با للكلمة من سلطان وانظر 

المسعودي: مروج الذهب» ط بلا ج 2 ص 282-281 الثعلبي عرائس المجالس» ص 147- عن أي عبدالله 

اللي آم ملوك في زمن البي شعيب. والمقدمي: البدء والتاريخ جم ص 75 ومن ذلك أن يعض 

الأخجبار المتآخرة المصورة للمعراج والحتة تصور مبد] الكلمة الخالقة تصويراً بديعا : : «ورأيت بر الماء يرج من 

ميم ياسم الله الرحمن الرحيم ورأيت تهر اللبن يرج من ماء الأنوار أحمر من ميم الرخين وخهر العسل يخرج 

من هيم الرحيم فعلمت أن أصل هذه الأغار الأربعة من البسملةء دقائق الاخبار؛ ص 42. ورأينا أنه يتبغي 

اعتبار مثل هذه والأخبار» من الأعبال الإبداعية القذة المفندة للرأي القائل بئفي والخيال الشعري أو 
الإبداعي ه عن العرب . 


خائمة النسحث 


وبعد فى هي نتائج هلأ البحث النظرية والعملية ؟ وماذا تمحقق من ألهدف المزدوج الذي 
رسمناه لأنفسنا وكان يتمثل في أمرين اثنين 

- أولها جمع «أساطير العرب عن المداهلبة» أي ها أثر عن العرب القدامى من أساطير فا 
صلة بالجاهلية. وقد زعم بعضهم ورحّد اخرون بعدهم أن العرب كانوا عارين عنها ومن كل 
«خيال اختراعي») من شأنه توليد أساطير شبيهة بأساطير اليونان. 

- انيهما تأويل تلك الأساطير, وهي أساطير «مثقفة؛ وتمثل بعد لأا ند وصلتنا في 
شكل مكتوب - ضرياً من الخطاب المنظم إذا قسناه بالخطاب الشفويء» وإذن فإن تأويلنا 
يلها لا كلام عل كلام ضما وإفا هو أيضأ تريل لتأويل. 
ول ميج بد تي عل هديه ل لفل اداج وإفالمدم مانا اذ لأسا يصع ف 
المطلق وإيقانا منا أن المنهج ينبغي أن يكون نتيجة جدل الباحث ومادة عمله لا أن يسقط 
عليها إسقاطأً. فلم يكن أسامنا تعر تعريف واضح للأسطورة رغم حدسنا الأول وقد تأكد فييا 
بعد بأن الأساطير تقع في مجال يتوسط مختلف مجالات المعرفة وأها حقيقة ثقافية معقّدة 
تتصل بمختلف أبعاد الوجود الإنساني من نفسى فردي وثقاقي جماعي ومن أنثروبولوجي يتصل 
يما يسمى بالكليات اليثرية. 

كانت أمامنا والحق يقال تجربة ليفي ستروس الفذة تتتصب شامغة وتبين ما يمكن أن 
يتوصل إليه الباحث من خلال البنيويةء ولكتنا كنا نعتقد ‏ رغم إياننا بقيمة ذلك المانبج وما 
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مكن الإفادة منه - إنه غير ملائم كل الملاءمة لموضوع بحثنا. فتحن نبحث عن جمع مقن من 
الأساطير والمثقفة» واستخراجها من مظائها ومكامنبا وتبويبها وتحليلها وتأويلها. ولم يكن ليفي 
ستروس في وضعيتنا. كان يلتقط أساطيره خطاباً حياً من أفواه أصحابه وكانت «خسطاب 
الغيرة أساطير ليس وراءها تاريخ يمكن الاستناد إليه في التفسير. كانت في شكل «حكايات» 
تفاوت طولا ولكنبا مادة جاهزة للتحليل . 


1 الأسطورة ومتزلتها من التاحية الأسستمولوجية : 


من أيرز ما توصلنا إليه في بحثنا هذا بعد أن كانت الأساطير غير واضحة المعاليى والمتبج 

الذي ينبغي التوسل به إليها غير بدمبيء تحذيدها تحديداً دمعرفيأ» أبستمولوجيا مكنتا من 
بلورة المنبج الذي اعتقدنا أنه صائب في مباشرتها وتأويلها. ففي حين وجدنا من الدارسين 
من يعتير أن كل شيء أسطو رة! وجدنا في المقابل من يشكك في حقيقة شيء أسمة أمسطورة 
لصعوبة تحديدها©. ولكن رغم ذلك يكاد دارسو الأساطير العالمية يجمعون على وجود نوع 

من القصص المعبرة عن وعي أسطوري بالعالم يختلف عن صورة الوعي «الموضوعي» أو 
العلمي وأن لعظم شعوب العام إن لم نقل كلها أساطيرهاء وهو أمر ذو دلالة واضحة ألا 
وهي أن هذه الظاهرة أساساً في واقع الشعوب الموضوعي وأن ها علاقة بذلك الواقع 

وتؤكد تلك الحقائق أن الأساطير ليست شكل فكرياً متدنياً أو سابقاً للمنطق ينزوي في 
ركن مهجور من زوايا ماضي البشرية مثلا قال بذلك الوضعيون من الفلاسفة. وأن مجاميع 
الأماطير لعن كانت نتاجا من منتوجات الخيال, فإنها ليست من العبث وإنما هى شكل 
رمزري يكفي أن نتوسل إليه كيح تأويلٍ سليم غير مجرّىءٍ مُقَلْص وغير كليان (عكتقائلة)10) 
حتى نستخرج عن أصحابه معلومات قيمة على مختلف أصعدة الوجود الإنساني من تفي 
وثقائي وأنثروبولوجي وعلى «رؤية للعالم» متكاملة أو متناسقة” . 


وقد انتهينا في تحديدنا للأساطير على ضوء مختلف العلوم الإنسانية إلى أغها شكل من 





 )1(‏ 1064.م ,علننهه8 ععوم. وعننه أن كل ما يقم أو يجري أسطورة تستوي في ذلك حركة الزارع وهو يلقي 
بالبذار وضمة الحبيب لحبيه وتصميم صرح من الصروح ونظام مجمع من المجتمعات.. 

02 22خ , ممؤاعللع ذا عل كمررعا عل ها تظعغ لات بد عطالتد ع1 اأمددعكا ”31.1 
وبقصد بذلك وجود جس سردي مخصوص يضطلع بوظيفة مقدسة ويبيب عن تساؤلات الإنان الأساسية 
ذات الصلة بالآلهة والموت والوضع البشري والحياة الإجتياعية . 

(3) انظر روسي باستيد وضمن موسعة لابلسادوء صن 18ل. 
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أشكال التعبير الرمزية النابعة من المخيال الجماعي والمعربة عن الضمير الجمعي - مثلها في 
ذلك مثل الأحلام في تعبيرها عن مكنون الفرد ‏ وإلى أنها خطاب المقدس وخطاب الحقيقة. 
وخطاب الوحدة بين كل شىء»ء بين عالم الطبيعة وعالم الثقافة . 


1 سكن الأساطير وشكلها الذى تتبدّى من خغعلاله : 


بين لنا أثناء جدل النصوص ومناهج تحليلها وتأويلها أن الأساطير لا تكون في شكل 
وحكايات» سردية فقط. فالحكايات إحدى الصيغ الممكنة للأسطورة ولتجلي الفكر 
الأسطوري . أما مختلف القوانين التى تتجلى من خلالها الأساطير والفكر الأسطوري فهي 
الصيغة اللفظية الخطية وهى صيغة المخطاب اللغوى ومن ضمنه الخطاب التاريخى والخطاب 
الأدبي. ذلك أن الأسطورة قد تتطور فتنتقل من مجال المقدس إلى مجال اللامقدس فتصيح 
جرد مُكل يضرب أو خرافة أو قصة شعبية أو حتى مجرد قالب لغوي ينطوي على قصة رمزية 
مثل دطال الأبد على لبد أو وطارت بهم العنقاء». وهو ما برر اعتيادنا بعضى المصادحر الأدبية 
للرقي منبا صَعُدا إلى الأساطير. كما قد تتجلى في صورة من صور الفن التشيكلي مشل 
النقوش الكتابية والمنحوتات من المعالم والأصنام أو من خلال الطقوس ف أشكنال درامية 
تعتمد الحركة مثل الرقص والدوار. والقاسم المشترك بيتبا هو التعبير عن انقدس وعن 
الحقيقة وعن وحدة أصحابها المؤمنين بها قولاً وفعلا . 

وتتبدى أيضاً من تتلال مجموعات من «الجداول» أو المفردات أو البنى الأسطورية التابعة 
من تصور أسطوري للكون والقابلة لأن ندخل ضمن نسيح قصصي مها كان نوع النطاب 
من ديني وفلسفي وأدي وأيديولوجي . 


1 ويناءً على ما سيق » فإن مجال الأساطير وافاق البحث فيها قد اتسع بحيث أصبح 
يمتد إلى ما وراء الأسطورة ويفيض عنبا متصلا بفضاءات ثقافية شتى تتفاعل فيها الأسطورة 
أو تتعامل مع الخطاب الديني والخطاب الفلسفي والخطاب الأدبيء كا تتصل تبعا لذلك 
بمجال السياسة والأيديولوجيا مثلا تدل على ذلك بعضي الأساطير والدينية) الملابسة الحركات 
إجتماعية . 

فلقد رأينا في بعض أساطير الخلق الشيعية كيف وُظفت الأسطورة لتثبيت رؤية في المطلق 
ذات انعكاسات سياسية لا تنكر هي القول بأحفية الأئمة بالدور المنوط بعهاتهم أن طم 

حقيقة لا تاريخية سابقة لوجود الكون الجشياني بناء على أنهم خخلقوا خلقاً أول في عالم مثالي . 
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توراني هو عام الأيد! اع الروحاتي. ورأينا كيف ظهرت بعص الأساطير السنية المعبرة عن 
عكس ذلك تامأ 9 هي استعملت نفس النموذج البنائي الأسطوري المتمثل قُْ القول 
بأولية النور المحمدي وعنه انبئق الخلفاء الراشدون . 


3 6 بناءً على أن الأساطير شكل رمزي كان من الشائق تتبع مغامرات بعض الأساطير 
والرموز وتحولاتها مثل رمزية أبي البشر أدم مؤسس الثقافة والحضارة عند أهل السنة والجماعة 
وعند أهل العصمة والعدألة» ويدل عند الصوفية على الآب الحسمني بينما تذل حواء على 
النفس ومفهوم الخطيئة بمعتييه المسيمي والإسلامي. ومختلف انعكاساته على صعيد المعتقد 
والسلوك ورمزية قابيل وهابيل الراعي والعلاح وإدريس أول من خط بالقلم . أو رمزية توح 
أبو الشرية الثاني في دور آخر من الأدوار الكونية تجدد فيه الخلق أو ومزية الملك التصيرى 
شبه الأسطوري الصعب ذي مرائد المشهور بذي القرنين الباحث مع الخضر عن عين ألحياة 
وماء الخلد مكررا في ثوب عرب إسلامي تبربة البحث عن الخلود البايلية . 

وقد أفدنا من خلال تتبع مختلف هذه الرموز وسواها أنه من الأشمية بمكان التعرف عليها 
ودراستها من خخلال كتب تعبير الرؤيا من جهة ومن خلال الكتب الامتسرارية العربية منها 
والأعجمية من جهة أخرىء وهي كتب تنطوي عل سنن معرفية كان بعضهم ولا سيما 
وأضصحاب الصنعة» 5)65تستطعقم الياحتثون عن حجر الفلاسفة ويفئون ما عل غير 
أهلهاء. ولا جرم أن التعرف على تلك الرموز وما بينها من مناسبات ومطابقات هو المفتاح 
الذي تفك به كثير من المعميات والنصوص المستغلقة المستعصية على الفهم لا سيا إذا تباعد 
العهذ بيتها وبين القارىء. 

بل لقد تبين لنا بعد استناد محتشم في البداية إلى بعض رموز الأحلام في تفسير بعض 
الأساطير أن ما نجده منبا في تلك الكتب مفيد إلى أقصى حد لمن يروم جمع مدونة تضم بين 
دفتيها كنوز خيالنا الجماعي ومبدعاتنا الرمزية على مر العصور والدهور. أما البرر العلمي 
لاستواء رموز الاحلام ورموز الأساطير في معظم ما درسنا من الحالات فهو أن الرموز القننة 
فى كتب الأحسلام رموز وجماعية» إجتياعية. ومنها رمزية القلم والدواة ومرموزهما في أساطير 
الخلق الذكر والأنثى . ورمزية الحدهد العام بمتابم المياه والعالم والغراب الكاهن أو الخائن 
والديك المؤذن. ومنها رمزية الأنف عندنا ومنه تشتق الأنفة وهو عنوان العزة وجدعه خزي 
ما بعله خزي وعار ما بعده عار ولذلك قيل «لأمر ما جدع قصير أنفه». والآنف في الأحلام 
رمز عضو الذكورة عند الإنسان ويفيدنا ابن سيرين بذلك - قبل فرويد - ويحدد ما بين الرمر 
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والمرموز إليه من المناسبة مستشهدا في الآن نفسه بالمثل السائر فلان «مخطة أبيه» وبقصة خخلق 
السنور من أنف الأسد وخلق الخنزير من سلحة الفيل). 

إن مثل هذا التحديد للأساطير يعيد إليها وإلى ضروب التفكير والتعبير بالصور والرموز 
اعتبارهاء كيا يعيد الاعتبار إلى المخيال وسائر متجات «التشريف» ممغقاناطة1 ذات 
الصبغة الجماعية بصفتها أشكالاً لا تقلّ أهمية عن سائر أشكال الخطاب المنظم الخاضع 
لقتضيات العقل. بل لعل قيمتها تلك تتضاعف إذا ما اعتيرنا بعضها من الخطابات التي 
تفلت من رقابة المجتمع أو من خلال المسكوت عنه أو تنجلى من خلاله والكلمة السجينة؛ 
التي ترفضها الرقابة الإجتماعية أحياناً وتلاحقها (كا كان يفعل بعض أصحاب السلطة 
والفقهاء تمثلو اللطة الديتية والسياسية مع القصاص).ء فتتقلع في بعض الحالات في 
ضروب من التعبير وأشكال رمزية لا تستعصل فيها لغة المفاهيم بل لغة الصور والرموز. 
وهي من وسائل التواصل الماشرة لأنها منتزعة من الكون وما يقع عليه الس وتجعل 
اللامنظور بمسا قايلا للفهم والإدراك على نحو أوضح مهما اختلف الجمهور المتلقي 
ولذلك قال الصيتيون عن الصورة ‏ لأن لطا امتدادا في الفضاء ‏ إنها أفصح من ألف كلمة. 
بينا من نخصائص الخطاب المنظم اعتهاده الدلائل اللقوية وهي مفردات لغوية نجري في 
الزمان بمعنى أنه أي الخطاب ‏ ينقل المتلقى إلى التاريخ بحلقاته المتتابعة القابلة للتجرئة 
والربط العلي السببي'". ويشكل بعد ضريا من عقلنة الطاب بخروجه عن شكله الشموي 
متى يتم تقييده بواسطة الكحابة . 

إن شكل الأسطورة هو الشكل الذي اختاره نيتشه كيا سبق أن ذكرنا في وحكذا تكلم 
زرادشت» واعتمده أفلاطون في أسطورة الكهف وابن المقفع في كليلة ودمنة وإخوان الصفا 
في موسوعتهم وابن سينا في رسالة الطير وفريد الدين العطار في منطق الطير للتعبير عن اراء 
فلسقية. وجميعها خخطابات سعى أصحابها إلى التعبير عن حقائق قابلة لأن تصاغ في قانون 
لغوي آخخر أي في مصطلحات الفلسفة وهو الشكل الذي يستعمله الإشهار المكتوب والمرئي 
مستغلاً في ذلك الناذج الأصلية الماجعة في أعباق النفس الإنسانية والتي ترج من حيز 
الكمون إلى حيز الوجود في شكل بىّ فكرية أسطورية تعمل عمل «الجداول اللغوية» . 


(4) انظر أعلاه. ص 4هة. 
(5) انظر دراسة جمال الدين بن الشيخ لألف ليلة وليلة ومنه استهرنا العيارة. 
(46) حيلار حوران: مضي المخيال الأنتروبولرجية . من 411؛ وهشري يشونيك : الداجل والقصيدة: من 29 . 
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إن جميع المعطيات السابقة عن «طبيعة» الأماطير ومنزلتها ضمن أشكال التعبير الرمزية 
وسائر مجالات القكر والمعرفة هي التي أملت علينا منيج عملناء سواء من حيث جمع غاذج 
مثلة من التصوص أو من حيث طريقة التعامل معها. فالتصوص حقيقة ثابتة أكثر من 
الناهج إجتاعية كانت أو فلسفية أو نفية أو غيرها. واعتقادنا أن عملنا هذا لا يتوقف مم 
هذا الببحث الذي قصدنا من ورائه إلى جمع المادة الأسطورية ذات الصلة بالماهلية والبعحث 
عن دلالاتها وقد جرنا إلى توسيع مجاله والتنقيب عنسسا في بعض بقاياها المترسبة في اللغة أو 
المنجلية ضمن الخطابات الإسلاميةء ول يكن لنا أدنى اختيار في ذلك لأآن ما وصلنا قد 
وصلنا ضمن خطابات إسلامية. وقد يقول القائل إن المادة التى اعتمدناها قد لا تكون كافية 
نظرياً لأ ينبغي -جرد جميع المادة الترائية ولكن حالنا مع الأماطير كان حال عالم اللغة يدرس 
مقرداتها ونظامها دون أن يكون بالضرورة قمد درس جميع تناج اللغة من غصلال الكلام 
واللفظ . 

أما بخصوص المتيج العامء فقد انتقلنا من مماولة البحث في «الأسطورة؛ إلى البحث في 
والأساطيره أي مجاميع الأساطبرء وكانت تلك نقلة متبجية نوعية ساعدتنا أيا مساغلة ولا 
سيا في ربط الحزء بالكل وق التحليل والتأويل والبحث عن الدلاللات. وقد توصانا إليها 
لأننا انطلقنا من جدل المادة والمنهج ولم نرد التقيد بمذهب من المذاهب وتطبيقه على المتن 
الذي جمعنا ودرسنا. ورغم أن تطبيق منبج مخصوص قد يكون مفيداً في دراسة بعض 
المجالات المخصوصهة وما لها من متاهج شبه مقشررة. فإن طيعة هذا اللبحث ووطيعة» 
الأساطير بحكم أغها سن الأشكال الرمزية المعيرة عن مستويات من الوعي والردراك عتعلتة 
من نمسي وثفاق وأنثروبولوجى فرضت علينا أن يكون منهجنا منبجاً غير مَجرَّىءٍ رغم أن 
ضرورة عرض المادة اقتضت منا أحياناً تقديمها في شكل حرا وقد يكون من المفيد مستقبلا 
دراسة أساطير العرب عن الخاهلية دراسة نفسيةء أو حراسة إجتاعية تصل نتاج الفكر بنتاج 
الواقع ومختلف بناه الإقتصادية والإجتياعية من المنظورين الاني (الستكروني) والزماني 
(الدياكروني) مثللا حصل في بعفى الحضارات”؛ أو دراستها دراسة فلسفية يتم فيها تقصي 
الأسطورة في الخطاب الفلسفي باعتبار أن الفكر الأسطوري يشترك كيا سبق أن رأينا والفكر 
العلمي الفلسفي من حيث مقولاته, رغم أنه يختلف وإياه من حيث ماهياته 1400211465 . 
وتبعا لذلك, اقتضى منا هذا الببحث الاستعانة بممختلف ما نتيحه المناهج في حدود ما لنا من 


(7) انظر عل سبيل المثال مناهج دراسة الأسطورة؛ الفصل الأول. 
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دراية بمجالاتها المعرفية فعرضنا المادة عرضاً «ظواهريأه حيتاء محاولين فهم مراميها وتأويلها 
بحسب مستوياتها المتعددة. وكان لزاما علينا لا عدم الخلط ينبا فحسب بل تخليص بعضها 
من يعض. وقد توخينا ذلك السبيل دون أن نزعم أننا أتينا على «معناهاء أو دلالاتهاء لا 
ميها أن مختلف الدراسات الحديثة تبين صعوية إدراك المعنى ول تعد تقول بالمعنى الوحيد 
الأوحد مثلا كان التصور القديم. تاركين المجال لدراسات «نشوئية» أو (تارخية» أخرى 
تتناول مختلف المجاميع الأسطورية قراءة جدولية سيافية . 


إن كل فصل من فصول بحثنا يمكن أن يكون موضوعاً قائياً بذاته لذلك اقتضشى منا هذا 
البحث - متبجيا عدم فرض العام على الخاص مهما كانت الحال. فعالجتا بعض القصول 
متوسلين إليها من خلال قانون من القوانين أو سنة من السنن مشل سُنة الجنس (في أساطير 
الكواكب أو السنن الإجتاعية في أسطورة نزار ين معد). ومن ذلك اعتادتا الفيلولوجيا (فقه 
اللغة) في البحث عن قصص أسطورية أمست في حكم المعدوم إلا أن اللغة احتفظت با كا 
هو الشأن في أساء الشمس/ الغزالة الجونة» أو في اسم الحية/ الشيطان. كيا اعتمدنا منيج 
المقارثة بين الأساطير العالمية ‏ لا سيا في أساطير الخلق وأساطير المجال السامي ‏ لبيان 
التسلسل إن وجد أو جرد التاثل البنيوي. وانتهجنا المقارنة بين الخطاب الأسطوري 
والخطاب العلمي التجريبي والفلسفي باعتبار أن الأسطورة بداية العقلنة إذ تنقل من طور 
المشافهة إلى طور الكتابة. وبناءً على أن المفاهيم الفلسفية نفسها قد تكون لحظة حدسية من 
لحظات الوعي في شكل محسوس غير مهدب تتبلور شيئاً فشيئاً. كما اعتمدنا في عدد من 
الفصول ولا ميا الرابع والخامس «القراءة الجدولية؛ في دراسة الرمزية الأسطورية المتصلة 
بكل حيوان من وحشي وأليف وتخراقي ذي سيات أسطورية. وحاولنا أن نستخرج من تلك 
الحداول ما ها من دلالاات ربطنا بعضها ببعض وخلصنا إِل أنها جزء من رؤية أسطورية 
كلية للكون ولا ميا لعالم |الحيوان وعلاقته بعالم الإنسان ‏ كبا اعتمدنا النماذج الأصلية مفهوما 
يتجسم في الصور والرموز بالإضافة إلى مفاهيم أخرى مستقاة من تحليل الخطاب مثل مفهوم 
والنص الجامع» . 


ولما كنا ندرس أساطير «مثقفة»: لا أساطير وهمجية» مثل ليفي ستروس أو بعض علياء 
الإناسة «الأنثروبولوجياه فإنا م نتورع عن إحالة النص إلى مراجعه الثقافية بقدر الممتطاع بل 
ذهينا إلى دراسة علاقة الأسطورة بالقضاء اللكتوب الذي فيه اتندرجت سواء كان خطابا دينياً 
أو معرفياً أو أدبياً. 
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فيا عسبى أن تكون وظائف الأساطير لا سما بعد أن تَبِيّنَا من خلال هذا البحث أن 
الأسطورة أو تأوي إليه أو تتقنع ص خيلا له وظروف التقبل . 


1 وظائف الأساطير. 


تكاد جميع الأساطير أن تكون أساطير «البداية والنباية»© ومناويل 28605 أو جداول 
نموذجية لا سواها من الأساطير. ولذلك فمن الخطأ إطلاق الأحكام عند استعراض مختلف 
الاستعمالات الذرائعية ك5عنو 2ه البي توظف فيها الأساطير سواء في المميش أو في 
المكتوب. فيا هي أهم نتائج توظيف الأساطير في القطاب الديني وفي الخطاب المعرقي 
الفلسفي وفي الأدب؟ . 
1 الأساطير والفكر الديتي : 


وتعير الأسطورة تعبيرا تشكيلا وجراميا عا تعير عنه الماورائيات أو والعلوم اللزهية» 
:7860108 بطريقة جدلية”". وكانت أساطير العرب عن الجماهلية والفكر الأسطوري 
حاضرة في نسيج الخطاب الديتي الإسلامي واضطلعت بوظيفة فكرية مهمة مع تقدم المعرفة 
وتقدم علم الكلام وبداية التفكير المنبجي الفلسفي . ذلك أن بعض أساطير العرب عن 
الجاهلية قد أسهمت في بلورة بعض المفاهيم الدينية وتثيتها بإخراجها في صورة درامية 
حدثية. وهو أمر استغلته الأديان ى) يشهد بذلك تاريخ المسرح الأوروي وله أصلان: ديني 
مقدس نشأ من خلال وتشخيص» محنة المسيح 2895100 ومعجزاته. ولا مقدس من خلال 
الاستعراضات التي كان يقوم بها بعض البهلوانيين الجوالين. كما أسهمت في ظهور فكر 
كلامي يتدبر في الصانع ذاته وصفاته أو ما يسمى بعلم أصول الدين!". 


ويمكن تتبع ذلك الفكر الديني من خلال أساطير الخلق والمبدأ أَهْوَ النور أم القلم أم الماء 
وكيقية الخلق. أهو تسوية باليد مباشرة أم بواسطة . ونفخ قٍِ جسد ادم من روح الله . وقد 


(8) وهو عنران كتلب لابن الأثير. 

)9( ولذلك بدأنا بيا هذا البحث رغم أننا كنا نقكر في أن نجعلها لخر فصل منه. 

(4)10 سعرسيا إلياد : (350-35ك .م ,كممتوتكم دعل عرأماكنة"ل عانم 1 

(1)11 أي البسحث في الذات والصفات والقدر والعدل والوعد والوعيد والسمسم والعقل والرصالة والإمامة في مقابل 
الفررم وغبو ما تم به الفقهاء. ويثل الحانبي العمل ألا وهو تطيق ألحكام الشريعة. انظر الشهرستاني: 
والملل والتحلء ج ٠1‏ ص 15-14. 
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وردت في ذلك الشأن خطابات ذات مستويين أحدهما أسطوري والآخخر وصفي جدل . 
يدرك القارىء من ححلاها أتها تجمع الأسطورة والفكر الجدلي ومصطلحاته في أن بمعنى أنها 
خطانات ذات مستويين من مستويات الوعي وق «لغتين؛ ‏ إلا أعها تشكل خطابات يسعى 
أصحابا إلى مزيد من العقلئة ناهيك أن الخطابات ذات السيات الامطورية المتأخرة خخالية 
من حديث عن الخلو عباشرةٌ باليد. وتضع واسطة بين الباري وخليقته مدرجة في سياق 
النص ذي السيات الأسطورية جهازاً من المصطلحات والمفاهيم تفيد أن الله قد فعل ما فعل 
إذ خلق في لا مكان ولا زمان معن القدء والإرادةء كما تفيد استقلال الخالق عن خلقه وهو 
ما لا نجده في أساطير خلق يعض الشعوب القديمة الأخرى حيث يشكل الإله جزءاً من 
العلم ومن الخليقة. ولهذا الفكر دلالته الخاصة على صيرورة واضحة نحو مزيد من العقلنة في 
تصوير الخالق في بعض الفضاء ءات الثقافية رغم أننا قد نجد حركة معاكسة في فضاءات 
ثقافية أخرى يصبح فيها الكون مليئاً بملائكة موكلين بأفعال عديدة فتراهم يشرفون على 
تسيير أحكام الطبيعة رياحها وأمطارها ورعودها يذكرونتا بالاللهة الوثية القدع 012 فهدا 
موكل بالمطر وهذا يسوق السحاب بسوطه كالراعي, وهذا يتصرف في التبار والليل قابضا 
حجاب الظلمة باسطأ إياه أو قايضاء وهذا جبل قاف الأسطوري المتصلة جذوره يجميع 
جبال الدتيا لأنه أيوها أو الشور الكوني الحامل للأارض المتسبب في الزلازل» وتلك حية 
جهنم التي يمر بها بولوقيا في رحلته ومن شهيقها وزفيرها يكون حر الصيف أو برد الشتاءة©. 
ويتجلى ذلك الفكر الدينيى خلال أساطير صورة الكون وخروجه من اللاتيز إلى التميّز 
بتقنين المعتقدات في المرحلة «المدرسية» الاتباعية ويتمثل في وجغرافية العام العلوى» أو 
صورة السهاوات ويديع وصفها بملاتكتها ومراتبهم ومختلف أليستهم وصورة الأرضين 
بمختلف أسيائها وسكانها. وصورة الجنة والنعيم المقيم بأنهارها وما فيها من خضرة وأنهار من 
ماء غير آسن وأخرى من لبن وعسل وخر لذة للشاريين. وصورة جهنم وما قيها من أهوال 
ومن خلال صورة إبليس/ عزازيل الملاك الذي هوىء سواء وصف في شكل مادي يستوي 
فيه عل عرشه في الدرك الأسفل من الأرض السفلى أو فوق البحر يماثئه الملج الأجاج 
المظلم. أو أعثير كيا هو عند بعض الفرق الإسلامية مثل المعتزلة ‏ قوة نفسية باطنة تمثل 


(112 انظر على سبيل الثالء المقدمي: البدء والتاريخ . ج 2, ص 29 عن تخصص بعفى الملائكة في تدبير أمر 
الاب والمطر والرعد والريح . 
(13) انظر قصة بولوقيا ورححلته العجيية. التعلبى : عرائس المجالس» من 302-315. 
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جانب الشر أو جانب الكير أو جانب المعرقة والعقل والمحاجة والقياس لأنه قاس ناريته 
بطينية أدم 20 , 

كيا نتبينه في أساطير الكائنات اللامرئية من خلال تقنين.الفضاء وعالمي السياء والأرض 
وتعيين مرتبة كل كائن من الكائنات, ومالذلك من صلة لا تخفى بتصنيف الأخلاق 
ومفهومي الخير والشر. وفي أساطير البطولة والمؤسسات الإنسانية وكانت هي الأخرى بمثابة 
النادج المشكلة لرؤية دينية التاريخ فيها هو تاريخ النوة والأنبياء. ولا أذل على ذلك من 
الأساطير الواقمة في حيز قصص الأنبياء مكل قصة ذي القرنينء أو قصة يُولُونيًا وهي 
أسطورة ديتية وجامعة» بأدم معنى الكلمة ولا علاقة بما قبل الإسلام لأن صاحيها فيها باحث 
عن الحقيقة المحمدية ‏ في زمن ما قبل البعئة ‏ ومن خلال رحلة تشبه المعراج من بعض 
الأوجه. ولكنبا رحلة «رؤيوية» عذان)موإدعموة ذات غرض تعليمي يتعرف من ختلاها 
على جغرافية الكون وسر توازنه ويصادف في طريقه الملائكة ويطلع على أماكن (جزر) تشبه 
من حيث ينيتها الجنة والنار ثم يعود من حيث أى مخبرا قومه بما رأى . 

وتشتمل مثل هذه الأساطير على صور ورموز وقصص أسطورية حاملة لسيات معتقدات 
الجاهليين الوثنية وإيمانهم بالمواتف ضمن خطابات تسعى في جملة ما تسعى إلمه إلى تثبيت ً 
العقيدة» تسم الأقكار فيها من خلال صور تقيم البرهان على وحدانية الخالق واستقلال 
ذاته عن تخلقه وإرادتهء ولا شك أنها دة تقوم برهاناً انا عل تطور يشهد به لَوٌ بعض الأساطير 
من صفة التجسيمء فإذا عملية الخلق الي تذكرنا بالفخارى يشكل من الطين أدواته 
أصبحت تتم بواسطة «عزرائيل» يأخذ قبضة من تربة أقاليم الأرض التي كان منها الخلق مثل 
فعله عندما يقبض الأرواح حين يحين أجلها. 

- ومن هذا القبيل بعض الأساطير التي أثبتها بعضهم في عصور متأخرة مقرأ بأنها أخبار 
ويضيق عنبا الصدره ‏ وأنها قد تكون من أساطير أهل الكتاب التي قد يتعذر القول بقبولها 
أو رفضها لعدم امتناع جوازها وذلك «ليس عل الله بعزيز» حسب عبارة المقدسي فضلا عن 
أنها ما يزيد المرءً بصيرة بدينه من خلال تدبر عجيب صنعه في مختلف عوالم الكون7''. 
(14) انظر أعلاه الفصل الخامس., أساطير الكائنات اللامرئية . 
(15) المقدسي: ابدء والتاريخ. ج آأء ص 51. بعد ذكر حديث السحاب عن أي هريرة يقول معلقاً: دنهله 

القصص مما تولع به العوام ويتنافسون فيه ولعمري إنه لما يزيد المرء بصيرة في ديته وتعظياً لقدرة ربه وتحيراً في 


عجائي تخلقه . فإن صدت فا خخلقها عل الله بعزيز وإن لم يكن . يكن من امعراع أهل الكتاب وتزوير 
القتصاص فكلها ثيل وتشبه والله أعلم» ‏ 
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ومن هذا النوع أساطبر عن إسلام بعض الصحابة وقصة شياطين الأوثان المبشرة بالبعثة 
الممجدة للديانة الجديدة في بنية واحدة تتكرر قصصاً شتى إلا أعها واحدة تحمل سيات الوثنية 
وتصيح فيها الشياطين من جوف أصنامها صيحاتها الأخيرة معبرة عن إيمانها بالدين الجمديد. 
ويتصل بعض هذه الأساطير الدينية بأدب «العجائب والغرائب,0©9 , 

بالإضافة إلى ما سبق» تدخل بعض الأساطير الدينية عنصرا ضمن عناصر الممساجللات 

والمجادلات العقائدية الداخلية في صلب الأمة الإسلامية بين بعض الفرق الإسلامية. 

فبعض الأساطير قد حرجت إلى الوجود من خلال توليد بعض الأحاديث ‏ يعشبرها بعضهم 
منكرة أو ضعيفة ‏ ومن خلال مختلف تأويلات النص القراني لا سيا المتعلقة بشْؤُونَ الغيب 
٠‏ وبدء الخلق. وهكذاء فإن عديداً من أساطير الخلق كانت تندرج ضمن خطابات دينية 
سياسية. - شأن قصة المغيرة بن سعيد العجلى أو مثل أساطير المسخ ‏ مسخ الأربياتة والضب 
وكانت حملت الحاحظ وغيره على السخرية من بعض جهلة المفسرين أو العامة لما تنم عنه 
هن عدم الشك والتمحيص قبل سرد مثل تلك الأخخبار. 

ومن الشواهد الأخرى على ذلك». قصص الجن والشياطين والملائكة وكانت من المسائل 
التي اختلف بشأما المسلمون. فإذا استنينا من كان يقول بالنص ويفسر القران على ظاهره. 
فإن من الباطنية من كان يرفض المعجزات ويتكر نزول الملائكة وديتأولون الملائكة على 
دعاتجم إلى بدعتهم»”" وكانوا يتأولون الشياطين والأبالسة على مخالفيهم زاعمين «أن الأنبياء 
قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل طلباً للزعامة بدعوى النيوة © , 

كيا اضطلعت الأساطير الديتية في بعض الخطابات المدلية بوظيفة الذب عن العقائد 
الإيمانية بالحجج البرهانية ولا سيا في خضم الصراعات بين «الملل والنحل» فاعتمدت بعض 
الأساطير حجة تلابس الخطاب الكلامي .الحدالي وتفسر النص المقدّس وتسحند إليه9!'. 

إن من شان أي شكل ديني ‏ كيا تدل على ذلك بعض البحوث المقارنة ‏ احتواء سائر 


(16) انظر على سبيل المثال, الماحظ : كاب الحيوان. ج 6 ص 2090284 و 292-291 وقد أورد قصيدتين بغر بن 
المعتمر ل هذا الموضوع وأخرى للحكم بن عمرو البهراني في غرائب الخلى من الحتن. كتاب الحيوانء ٠ج‏ 6ه 
ص 84-80. وقد أثبتنا الأخيرة لأسميتها ضمن الملحق. وانظر مثلا آعر هو كتاب وعجا المخلوقات» 
للقرويني . 

(17) البغدادي : الفرق بين الفرقء ص 0ل . 

(18) المصدر الابق. ص لله , 

(419 انظر الفعل الثان أعلاء, أساطير الخلق. 
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الأشكال السابقة له , وهذا واضح في الديانات القديمة ومعتقداتها الأسطورية وما كان 
, يحصل عندما يتخلب شعب على شعب فتنتصر المته على المة المهزومء بل قد تندرج ضمن 
جمع أرباب الشعب الظافر ‏ و«المغلوب مولم أبدأ بتقليد بتقليد الغالب» عل حد قول ابن خعلدون 
مع تحملها برمزية جديدة تطايق الوضع الجديد. 


واعتقادنا أن قد حصل أمر من عل! | القبيل مع احتواء بعضض الأساطير الدينية الإسلامية 
ولا سيا في قصص الأنبياء تراثاً مشترك. هو في الحقيقة تراث شعوب تلك المنطقة بتهامها 
وكالغاء استعاروا رموزه أو أساطيره وحملوها بدلالات جديدة بناءً على أن الأماطير والرموز 
قلا تندثر وأن غاية ما يحصل ا في تطورها أنها تستحيل أو تشحن بدلالات جديدة تتراكب 
عل الدلالات القديمة دون أن تنفيها بالضرورة شأن قصص إسلام بعض الصحابة وما فيها 
من أحاديث الهواتئف من الحان وبعض قصص النبي سلييان» أو في قصة ذي القرنين ذات 
الأبعاد الأنثروبولوجية التي جعلتها أسطورة قدعة جديدة متجددة!". 


وتصور الأمة الإسلامية من خلال أدم الكونيء أدم الذى حبل من أقاليم الكون.ٍ تصور 
قديم نجده عند «أهل الكتاب» في نصوصهم الاستسرارية ولكئنا نجد أدماً آخر ورهراً آخر 
هو عند الشيعة إما «رمز فضائي» كونٍ ومستودع لأنوار الآئمة في زمن أول في عالم الإبداع 
الروحاني «كعية ومحرابا وقبلة وبابا وأسجد إليه الأبرارو©. وهو عند أهل السئْقء إما رمز 
لليشرية قاطية أبيضها وأحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها وللكون بأراضيه السبيع . ؛ أو في صورة 
كلية رهزية تؤلف بين مختلف الأقطار والمدن المكونة لب بيضة الإسلام بل للواضع في الخنة. 


بالكرامة الصوفية. بل إن بعضهم يعتير الكرامة الصوفية المصورة لمعجزات الأنبياء ومناقب 

الأولياء من -حيث منطقها وبنيتها ووظيفتها لا تبعد كثيرا عن الأسطورة. فهيى خطاب يزعم 

أصحابه أنه خطاب الحقيقة ويصور ضربا من التسامي والتعالي ينتصر فيه البطل الصوفي ذو 

القدرات الخارقة عل جميع العقبات. فتلغى قوابين المسية ونظام الزمات والمكان بممعناهما 

(20) مبرسيا إلياد: عومتيةا6 كعل عاماعاط'ل 316ه]1 . 

(21) انظر أعراي"ه أماطر البطولة والمؤمسات الأئائة قمن أناطير عرب الجنوب وذو القرئين»؛ الصعب تي عرائذ 
الياحث عن عين المياة وعلاقته بأسطورة جلجامش الباحث عن نبتة الحياة وبقصة موسى وفتاه يوشع بن نون 


الباحث عن المعرفة ل مكان بيقع عند مجمع البصرين و 4.م ققفةه عل عاك اك خعطاتراظ : إأممعصوور . 
(22) انظر أعلاء الفصل الثانيء أماطير المخلق والأصول. ص 134. 


به أساطير العالم. فهو فكر يعتمد الخيال ويثبت القيم فضلاً عن أن له وظيفة نفسية هي 
التعويض من خخللال التسامى وال لتصعين !22 , 


وعلى العموم. يمكن القول إن الفكر الأسطوري كان أساساً للفكر الديني دخل في تركيبه 
وتقنينه بل ومكن من صور حسية حدسية لآابت الفكر «المتصورى» اعناأمععمم0إذا 1 تلغ 
منه ولم تبعد فتأوي إلى خطاب «هامشثي: ضمن القصص الشعبي وثقافة «العامة». 
2 الأساطير والرموز الأسطورية والمعرفة والفكر الفلسفي: 

ومن أهم ما نعتقد أننا وصلنا إليه من النتائج ضمن هذا البحث تأكيد حقيقة مفادها أن 
الخطاب الأسطوري لا يتشاق جوهريا ومطاب العقل والفكر العلمي على ما قد يبدوقي 
القول بذلك من المقارقات بناءً على أن الأسطورة وسخشف ونخحرافة» كا يقول الحاحظ عن 
أساطير الاخرين . فقد صادفنا الخقطاب الأسطوري في هذا اليحث في موسوعات علمية 
ويدل ذلك على ما ذكرنا رغم أنه يدل في الان نفسه على أن الأسطوري قد يحتل في مرحلة 
تاريخية معينة وفي ظروف معينة يحالا كانت تحتله المعرفة العلمية!4©. 

وإذا انطلقنا من أن الأساطير تصوير درامي حدثى وبلغة رمزية لمشاكل وجودية كان 
الاختلاف الجوهري بين الخطاب الأسطوري والخطاب العقلاني لا يتمثل في ما هو مطروح 
صمنها من القضايا ‏ ولا سيا القضايا الأنطولوجية ‏ بقدر ما يكمن في طريقة عرض تلك 
القضايا وحلها"'. 

وقد ساعدنا اعتاد المقارنة بين مختلف أنواع الخطابات ‏ كمقابلة الخطاب الأسطوري 
بالخطاب العلمي أو الخطاب الفلسفي - ولا سيا في الفصل السابع التأليفي الذي حاولنا من 
خلاله إدراك علائمية الخطائب الأمنطوري على ضوء أعبال القلاسفة والعلائميين ‏ عل 
إدراك أن الأساطير أو الفكر الأسطوري قد يكون برهة حدسية أولى ضمن عملية الاستكناه 
الفلسفي لظواهر الكون والفساد في خطاب ومنظم». لأنه قد انتقل من صيغته الشفوية إلى 
صيغة مكتوبة فاكتسب بعض سهات العقلنة وإدراج الظواهر في مجرى الزمات. وبين 
(24) ومنبا استقينا أمثلة عديئة في ممتلف فصوله عن القرويتي: عجائب المخلرقات» والنميري : حياة الحيوان 

الكبرى. ونلاحظ فيها تقهقرا بالقياص إلى فكر الحاحظ وليس هذا بالآمر الغربب نظرا إلى رمن تدوينها. 


وانظر : الموسوعة العالمية . أو تيف رساليس » جا ص 89580 ى «أبستمولوجيا الأساطم» ‏ 
اطي أنظر أعلام الفهميل الابع . وأرنست كاسيرر: فلضغة الأشكال الرمزية. ج 2. ص 5ظ8. 
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اميه دقة وصرامة لا يمكنبا أن تنفك انفكاكاً تاماً سس معتاها المجازى الأصل 0. 


وفعلاً. فإن أساطير «جغرافية العالم» وأساطير الليل والنبار والشمس والقمر وتعليل المد 
والجزر وبعض الظواهر الطبيعية كانت تعليلاً بسيطا أول ومرحلة من مراحل معرفة العرب 
سالكون. إلا أن ارتياد الحشرافيين العرب والرّحالة لمختلف متاطق المعمورة ومقتضيات 
السياسة والتجارة والمعرفة قد بددت بعض الأساطير عن بعض الأقوام الأسطوريين وعن 
بعض الففاءات الأسطورية فنفت المعرفة العلمية الأسطورة ولم تلغها تمامأ. أو على وجه 
أدق طردتهبا من بعض المجالات الثقافية إلى مجالات أخرى وم فحها فإذا هي تتقنع في كل 
مرة وتعير عن تلك القشايا الوجودية والمعرفية المحرة للإنسان. وقد تمل الحدل بين المخطاب 
المعرني العقلاني والخطاب الأسطوري ‏ ونحتاج إلى دراسة خاصة لذلك الحدل ‏ على أفضل 
وجه في خطاب الحاحظ المعتزلي وني ضيق المقدسى وابن الأثير وابن خلدون ببعض الأخبار 
يرويبا الطبرى عن ابن عباس تي الشمس والقمر وفي جدال نافع ب بن الأزدق له في قصة 
المدهد يرى الماء في باطن الأرضي ولا يرى الفخ غطي له قدر إصبع من تراب77© 

بل إن بعض الأساطير اضطلعت ضمن الطاب الكلامي بوظيفة طريفة تتمثل في رد 
المحتج إلى الصواب ودعوته إلى التزام التعليل المنطقي لا التعليل الأسطوري كقول صاحب 
الكلب لصاح الديك «ووقد عارصاكم بما نجري مجمرى الفاد والخراقة لنردكم 0 
الاحتمجاح بالخبر الصحيح المخرج للظاهرو . 

وهكذاء فإن بعض الأساطير قد اغسطلعت بذه الوظيفة التعليلية المنطقية يمقولات الفكر 
الأسطورى ومهاياته 8400211165 فكانت مرحلة فجة على درب التعليل والمعرفة سبقت المعرفة 
العلمية ومق حصلت تقلص مجال الأسطورى إلا إنه لم يمح . 


426 جيلبار دورآن: بتى المخيال الأنثروبولوجية (بالفرنسية). ص 208. 

(27) الماحظ : كتاب الحسوان. ج 3: ص 512-5312 وج 4 ص 927 وعن بعض المقرين والأناطير: ج 1 
مض 4ق . 

(28) الجاحظ: كاب الحيوان. ج 1. صن (31. أو قول الأخمر: وفد رأينا العلياء يتسجيون من خرافات العرب 
والأعراب في الجاهلة ومن قرحم في الديك والغراب.إ[انظر: كتاب الحيواتن؛ ج 2) من 318» وج 3 
ص 4194]. ويتعجبون من الرواية في طوق الخحيام ٠‏ فإن الحيام كان رائد نوح على نينا وعايه اللام. [انظر: 
كاب الحيوان. ص 2. من 1321 وهذا القول الني تزمنون به ف الفدهعد من هذا اننويع م عن الماحظ: 
كلى اللنيوان؛ اج 4 ص 80 ., 


ولا غرابة فييدو أن الفكر الإنساني ‏ حسب بعض الباحشين مثل علبماء الأنثروبولوجيا 
والمتتخصصين ف أبستمولوجيا العلوم - يقوم على ضرب من الثنائية» هي ثنائية المنهج العلمي 
في المعرفة والمنبج الخيالي الحدمي . ويتمغ ذلك زمانياً في الانتقال من المعرفة الأسطورية إلى 
المعرفة العلمية كها يتمثشل أنيا حتى لدى العام أحيانا وغير العالمى من خلال تعايش المنطق 
العلمي والمنطق الأسطوري في لحظات متقاربة" . 


فهذا ابن خلدون وهو ما هوفي تفسيره لمختلف ظواهر العمران البشري يقول: «وأما 
كرامات القوم وإتخبارهم بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات فأمر صحيم غير منكر وإن مال 
بعض العلماء إلى إنكاره فليس ذلك من الحى2», 


إن حركة البحث عن تأسيس معرفة تقوم على نفي الخرافة وتقدها ومطاردتها ىا كان 
ذلك ديدن الحاحظ والمسعودي أحياناً في تصريحه بجملة من المواقف مشل حديثه عن «خير 
الاستفاضةع !© لهو هم جميع من يحاول البحث في ترائنا عن فضاءات نبرة يمكن توظيفها في 
الحياة العملية من أجل معرفة أفضل وسلوك أمثشل . غير أن نظرتنا إلى تراثنا العربي 
الإسلامي بمختلف جوانيه العقلانية الأسطورية لا ينبغي أن يتاسس على موقف انتقائي أو 
رافض بل ينبغي أن يقوم على ضرورة الاستيعاب الحدل لمختلف مقوماته في ظل شروطه 
التارئخية . 


3- الأساطير والصور والرموز والتماذج الأصلية والأدب : 


ومن تنائج هذا البحث المهمة في رأينا أنه مكننا من إعادة النظر في علاقة الأدب 
بالأساطير. لا سيا أن الأدب من الفضاءات التي قد تدخل إليها الأسطورة وأن نا أساطير 


(29) انظر على سبيل المثال, عا بين الفكر العلمي والفكر الأسطوري من وشائج شمن الفصل السابع أعلاه. 
وراجم : هري عيشوتيك عن اليوتان وعلاقة المبئثوس باللوغوس . من كتابه : الدليل والقصينة (بالفرنسية)؛ 
عض 20 

(30) مقدمة ابن خلدونء ط بيروت. 1967 عى 880 . 

(31) المسعودي: مروج الذهب. ج 2ع مى 0245244 ط قميصة. ويقول: وقد ذهيت طائفة إلى أن الآخخبار التي 
تقطع العذر وتوجب العلى والعمل هي أخبار الإستفاضة وما رواه الكافة عن الكاقة وإن ما عدا ذلك فغير 
واجب قبوله. وذهب الجمهور من فقهاء الآمصار إلى قبول خخير الاستقاضة وهو خير التواتر وأنه يوجب العلم 
والعمل وأوجيوا العمل مر واحد وزعموا أنه موجب للعمل تون العلم بأوضصاف ذكروها. ومن الناس من 
ذعب إلى غير هذه الوجوه فى قبول الأخبار. وما ذكرئا من أحلديث اناس والعئقاء وخلق الخيل فغير داخل 
في أخبار التواتر الموجبة للعلم واللاحقة يما أوجبه العمل دون العليم وبالأخبار المضطرة نامعها إلى قبوها عند 
ورودها واعتقاد صحتها. 


عن أول ص قال الشعر ‏ جما له ص علا قه بالسحر والأسطورة والتاثير يواسطة الكلمة دوعن 
أول من رثى وعن شياطين الشعراء والكتاب أي عن قضايا الإبداع في الآدب. 
وسدو لنا أن هذه العلاقة متنوعة المظاهر فهي علاقة «نشوئثية» من جهة وعلاقة جدلية من 
جهة ثانية. بل هي في خباية التحليل علاقة تمائل بل ماه ممناهعامعل1 من جهة ثالثة. 
وهذا ها ببوق ع المعرفة بالأساطبر لدى عتلف الشعوب منزلة عرموقة لعلاتتها بالإبداع الأدي 
وب دنقد» ذلك الإبداع أو اشر يعم النقدع92 , 


1 علاقة نشوئية : : 


وتتجلى هذه العلاقة في أوضح صورها من خلال المصدر الواحد الذي تمتح منه الأسناطير 
ويمنحمنه كل إبداع أدبي ألا وهو المخيال وغاذجه الأصلية ورموزه التى تتشكل صورا تنتظمها 
خطابات إبداعية شتى من شعرية وسردية وغيرهاء صورة العناصر الأربعة وصورة النيرين 


الشمس والقمر والغلال والخيل والثور والهدهد والغراب أو العنقاء أو إبليس فى الأذي23) 
2 - علاقهة حدلية تار حمية : 


وهذه العلاقة هي أيضاً علاقة جدلية تاريخية. فمن نافلة القول ‏ وقد رأينا ذلك في 
مستهل هذا البحث - إن الأسطورة قد «تتدهور» فتصبح خرافةء ولكن الأسطورة أو الخرافة 
قد تتفاعل أيضاً والنص الأدبي على أساس التضمين أو على أساس اندراجها فيه مثلاً من 
الأمثال المتحجرة؛ أو قصة رمزية مجازية مثل قصة البوم تحاور سلييان أو قصة العتقاء في 
إثبات القول بالقضاء والقدر أو ما سواها من النياذج الحيوانية في قصة سليسان الحكيم 
وإدراكه منطق الطير. 


(32) عبارة 58 وعنوان كتاس له: اناق 2 321 ,لإورعل بك ]اخ ورمأع علص" رقت اكها) أه لاالامأاهايك 
وانظر عقاله في مجلة عدواتاه2 عند 8 سنة 1971 والأدب والأساطير؛ ص 503-489. 

(33) انظر ممتلف الفصول السابقة وبعض الدراسات التي تتناول الصورة في الأدب العري وأصوطا الأسطورية. 
صبحي البستاني : الصورة الشهرية في الكتابة القبة. عل اليطل : الصورة في الشعر العربي حتى أخخر القرن 
الئانٍ. ونصرت عبدالرعان: الصورة الفنية في الشعر الجاهل . وعبدالفتاح محمد أخير : : المنيج الأسطوري في 
تفسمر الشهمر ااهل . وكتاب : درامات في الشعرية/ الشابي موذجا إحرامة جماعة إعذدذاد خادى منود 
وهشام الريفي وحممد قوبعة ومممدل لطفي اليوسفي وعبدالله صولة ‏ المؤسة الوطنية للترعمة والتصفيق 
والنرامات ‏ بيت الحكمة 1988 ولا سيها درامة هشام الريفي : الخط والدائرة: الأسطوري في أغاني الحياة 
(لأى القامم الشابي): ص 328-223. 


وتتفاعل الأجناس الأدبية والأسطورة أيضاً من خلال دخول الأسطورة مجال الأدب 
الشعبي كدخول وقصة بولوقيا. وهى علد التعليي من قصص الأنبياء» فضاء الأدب 
الشعبي في ألف ليلة وليلة. وقصة سيف بن ذي يزن وعتترة وغيره السيرة الشعبية أو تفاعل 
المقامة والأسطورة كبا في المقامة الابليسية لبديع الزمان الهمذاني أو في رسالة الخقران ورسالة 
التوابم والزوابع وفيها عناصر من عالم الكائنات اللامرئية الذي حاولنا وصفه في الفصل 
الخامس من هذا البحث. بل قد تكون مواضيع الأدب مواضيع أسطورية9©. 


3 غلا قه عائل واتحاد : 


يعبر هذا النوع الآخير من العلاقة عن سمة جوهرية واحدة يبدو أنها تعمل في الأدب 
والأساطير بل توحد بين الأساطير والإبداع الفني. فقد رأينا( أن «علائمية الأدب» 
وعلائمية «الأساطير» و«الوعي الأسطوري» ‏ لأخيا يعتمدان لغة الرمز لا لغة المفاهيم المجردة 
بخلاف الخطاب العلمي والخطاب الفلسفي - لا يقومان في جوهرهما على وصف العالم 
وقثيله 262765621421108 ولكن على إبداع لعالم آخر هو «الكون الأسطورى» أو والكون 
الشعري» وما لكليهما من متطق خخاص 8 

إن مختلف هذه العلاقات بين الأساطير والأدب لا تخلو من تمائل في بعض ماليا من 
وظائف. سواء على صعيد الإبداع الأدبي أو الأسطوري أو على صعيد تعامل المتلقي مع 
كليهما. فالأدب قد يقوم مقام الأسطورة في الحياة العامة بإخراج القارىء برهة من الوقت 
من الزمن التاريخي اللامقدس إلى زمن آخر هو زمن الخلم. وهوما قد يفسر ولع «العوام» 
بقصص العجائب والغرائب وبما في قصص الأنبياء من خيال عجيب”". 


(34) انظر أعلاه معلا شصر أمية بن أي الصلت الذي يستشهد به الجاحظ عن بعض صور الملانكة الحيواتية أو 
قصيد البهراني في عجائب الخلق (في الملحق) ويعتبرها بعضهم من خرافات الأعراب. وصورة العنقاء في 
تحلة الشميطية أعلاه عمن الحيوانات الأسطورية. وانظر عن تعامل «التم.ى الأحي» الرمزي والتص 
الأسطوري من ناحية علائمية ببحث لومَانَ وأوسبنكي الأمطورة الاسم الثقافة من 5غ! تناه تناقءة]” 
تعللنة عل عمغاسوقء ص 31-30. أو شعر صفوان الاتصاري في الخلق. اليغدادي : الفرق بين الفرق: ص 
42-9. في مساجلة بينه وبين بشار بشأن أهم وإيليس. 

(5د) انظر أعيلام الفصل السابع : 

(36) انظر على سيل المثال قصيد عبدالوعاب البياتي: مجنون عائشة وعو نص يوظف الاسطورة من جهة وينبني يناه 
أسطوريا من جهة أخرى وتعتزم هراسته على ضوء هذ! البحث. ومن خصائص الرمز أنه يوحد بين مختلف 
ممالات الواقع . 


إن هذا التنازع بين الأسطوري والخراني والأدبي هو الذي يفسر لنا أيضاً لماذا تحدث 
الحاحظ عن بعض خرافات الأعراب وأشعارهم عن الغول والسعلاة والجن ضمن صتفين 
من الخطابات هما خطاب الجد والحزل أي الخطاب الأسطوري أو الديني والخطاب الأدي 
الرامي إلى إمتاع القارىء وإبعاد الكلل والملل وشسحذ همته على المضي في مطالعة كتاب 
الحيوان. 

وصفوة القول من نتائج البحث النظرية وما يمكن إن ينجر عنها على الصعيد العمل أن 
أساطر العرب عن الجاهلية موجودة على عكس زعم الزاعمين إما بدافع من المركزية 
الأوروبية التي بالغت في تقدير فضل اليونان واعتبرتهم مرجعاً ومقياسا لكل شيء. أو بدواقع 
عقائدية أخرى لآن البحث شائك ويتصل ببعض الحوانب من المقدس - ولكن لا حياء في 
العلم . أو بحجة أن الدين الجديد قد عفى على ما قبله من الأساطير لاشتهاها على نظام 
عقائدي قام على محاربته. وتقوم مختلف فصول هذا البحث دلي عيبل وجود أساطير إما في 
شكل قصضص مردية عن العرب القدامى قبل الإسلام وبعد ظهورره أو متفجرة أشتاناً فى 
شكل مفردات ميثشولوجية تثى بأنها جزء من فسيفساء ضاع منها جانب وبقيت بعض 
الوحدات أو ال وجداول» 165ههنلهد] منبئة بوجود فكر أسنطوري وصلتنا عنه بنى 
أسطورية تتمثل في الصور والرموز المجسمة لبعض الناذج ‏ بمعنى الكلمة العام أو بمعناها 
الخاص في علم نفس الأعياق ‏ وتتصل يمختلف مناطق العالم بكواكبه ومظاهره الطبيعية 
وحيسوانه الأليف والوحثي والخرافي وبأبطاله الأسطوريين أو شبه الأسطوريين مؤسبي 
الحضارة وأسبابها وواضعي ستنها وأعرافها. 

وقد يعترض المعترضص فيقول إن بعض ما استعرضتا من الأساطير وخطابات إسلامية» أو 
«مستوردة». ولكننا تجيب بأن ذلك لم يكن غرضنا من البحث ولكنه كان شرطا ضروريا 
يتعذر بدونه الرقي صّمُداً إلى الماضى قصد إعادة بناء الكون الأسطوري العري. ثم أية 
حضارة يمكنها أن تزعم أنها ابتكرت كل شيء ولم تستند إلى من قبلها استفادة وإضافة وتحويرا 
وتطويرا؟ 

وإذن» فإن أساطير العرب عن الجاهلية موجودة في شكل جداول أو تماذج أشبه ما تكون 





(37) (يذكر الصول: ل كناس الأوراق» اج حمن 6ج 3 ص 142 وإن الناس 5 زمانه تداولت كتب المنراقات 
كمجائب البسار وحليثك مستدباد والنور والفار» أو وولمع العامة حلقات القصاص وامشعودين؛ عل ما يذكر 
دان الأثير , من بر وكلمان تاريخ الأدب العربي ء جح 42 من 142 . 


بالرحم المولدة لأساطير ومناويل أسطورية9". وَل تكن هذه النتيجة بالأمر الغريب بالتسبة 
إلينا لآأن مختلف الدراسات الأنثروبولوجية ودراسات الأديان والأساطير المقارنة بيت بما لا 
يدع يمالا للشك أن بعض مقومات الفكر الأسطوري ووظائفه من ختصائص الكائن البشري 
عامة1 , 

ومن شأن هذه الحقيقة أن تسمه أحلام من يقولون بأن ليس للعرب أساطير وإن ليس لهم 
«خيال اخختراعي:2. ولدذّلك عثرنا على بقاياها في اللغة ضمن القواميس وفي الصور والرموز 
ضمن مكونات الخطابات الإسلامية بسبب الحقيقة الأنثروبولوجية المتمثلة في أن الرموز عند 
الشعوب والأساطير لا تندثر جملة وإنما تستحيل فتتحمل بدلاللات جديدة تتراكب على 
الدلالاات القدعة. 


ومن نتائجح هذا البحث العملية بعض المعلومات نعتقد أنها قيمة لأنها تتصل بصورة 
الكون الرمزية الأسطورية عند العرب قبل الإسلام ونظام حياتهم الإجتاعية والعقائدية 
واستمرار بعضها عنصراً قاعلا في الفكر والوجدان. وما هي تفسها فوائد عملية أخرى 
تصل الأسطورة بالأدب. بل توحد بينهها من خلال ما ينطويان عليه من: فاذج أصلية تحرج 
إلى حيز الوجود صورا ورموزا تتشكل من خلال ترابطها تراكيب أدبية أو بنى أمطورية 
بحيث يمكن أن نتساءل ألا ينيغى أن نعتير منتجاتنا الأسطورية منتجات أدبية خيالية تستحق 
أن ندرسها يتلك الصفة؟ 00 

وشعورنا في نهاية هذه المغامرة داخل عالمى أساطير العرب عن الجاهلية أن ما انتهينا إليه 
أخيراً هر هذا المعرض الحافل بنتاج تيال أسلافنا من العرب القدامى المتراكب بعضه على 
يعض . المتراكم صوراً ورموزا وأساطير تؤلف عالما من الخيال بديعاً ومجموعة من البنى المولدة 
هي الأخرى لصور وأساطير ما تزال حية فاعلة تحاول أن توجد فسحة من الأمل وأن تقهر 
الموت مثل جلجامش وذي الفرئين. ولذلك. يتعين اعتبارها من روائعنا الفنية التي لا تقدر 

إن ما توصلنا إليه من النتائج قد يكون ممدودا إلا أنه كان خطوة لا بد منها في ميدان 
(38) لعل أبرز مثال هو قصة أسطورة خلق الإنان من الجهات الأربع وقصة خخلق الخيل من ريح الجنوب (قيٍ 

الأسطورة أعلامع أو من الرياح الأر بع كبا يصور ذلك الشاعر الاندلي ‏ انظر خناتمة أساطير الحيوان أعلاه. 


(39) مبرسيا إلياد: مظاهر من الأسطورة. 
(40) انظطر نقديا أعلاء لحعض هؤلاء : ضمن مناهج در امه الأساطير سك الهر ني الممل الأو لل 
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ولجناه بكرا سنة 1978 ولا بد أن تعقبها خطوات لمزيد البحث والاستقصاءء ونعتير أنه قد 
أتاح لنا تأسيس منج في البحث شمولي بتجاوز النظرة المجزئة والكليانية في أن لأنه يقول 
بتعدد القراءات لا على أساس انطباعي ولكن على أساس أن كل قراءة برهة نحو الفهم 
وإدراج الجزء في الكل . كما أتاح لنا جمع شتات مادة أثبه ما تكون بالنص الكامن أو 
الفسيفساء الضائعة و«صنع» أدوات العمل عليه. وعى أن يكون خطوة على درب وضع 
معجم يضم بن دفتيه منتجات عخيالنا بممختلف رموزه وأساطيره . 


ملحق 


يشتمل هذا الملحق على نصوص تتصل ببعض الفصول ولا سيما الثاني والخامس 
والسادس وهي بين التاريخ والأسطورة . ولم ندرجها في صلب البحث لا تثقل المتن أو 
تقطع حبل القراءة. ولسنا نرهي إلى تحقيقها وإنما أوردناها على علاتها لتكتمل با الفائدة لمن 
يريد التوسع أو مزيداً من التدقيق. ونأمل أن تكون بداية لمتتخبات من النصوص الأسطورية 


َه 


نص عدد 1: في الابتداء البشري: لعلىي بن الوليد: وهى هن أمثلة التفاعل بين النص 
الديني الفلسفي والنص الأسطوري . (عن رمالة المبدأ والمعاد ضمن ثلاث رمائل 
إساعيلية) . 

نص عدد 2# :+ قصسيذة الهراني في تصوير عالم الحن والقبلات والسعالي صمن نقاقة عالم 
البداوة إعن الحاحظ : كتاب الحيوان). 

نص عدد 3: من قصص النبي صلييان الأسطورية عن الحن. وتجمل صفات عالم الحن 
في مجال ثقافي اخخر «كتابي» (عن القزويني : عجائب المخلوقات). 

نص عدد 4: نزول ادم وما معه من أسباب الثقافة والحضارة رواية وهب بن عنبه. (عن 
الطيري : تار بخ الرسل والملوك). 

نص عدد 5: نزول أدم. أصل الثقافة والحضارة. رواية ابن عباس (عن الطبري : تاريخ 
الرسل والملوك) . 
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نص عدد 6: نزول أدم بأسباب الثقافة والحضارة. رواية ابن عباس (عن الطبري : 
تاريخ الرسل والملوك) . 
0 نص عذدد 7: نزول ادم «النموذج الأول» لكل ما هو ثقانيى وحضاري رواية جامعة (عن 
التعلبي : عرائس المجالس) . 

نص عدد 8: ومجلس في قصة بولوقيا». هى أسطورة «تعليمية» من خلال رحلة شبيهة 
بالمعراج رواية أبن سلام (عن الثعلبي : عرائس المجالس). 

نص عده 9: ذو القرنين والخضر والبحث عن عين الحياة رواية أوتى عن علي بن أب 
طالب. (عن التعلبي : عرائس المجالس). 

نص عذد 10: ذو القرنين والقضر والبحث عن عين الحيأة رواية ثأنية (عن وهب بن 
متبه: التيجان في ملوك حمير) . 

نص عدد 11: موسى بن ميشا. أو موسبى بن عمران والخضر (رواية موازية للسابقتين). 

نص عند 12: طريفة الكاهنة ونبوءتها بعخراب سد مارب وتفرق الأزد: أسطورة قبلية 
عن أصل منازل بعض القبائل في الحزيرة والشام بعد نزوحها من الجنوب إلى الشهال. 

نص عدد 3 أولاد نزار بن معد والأفعى الخر مي (عن وهب بن عليه : كتاب التيجان 
في ملوك حمير). 

نص عدد 14: حاتم الطائي كريم حياً وميتاً. وهو من أمثلة البطل الأسطوري التموذج . 
(عن المسعودي : مروج الذهب). 


ملحق الفصل الثاني 
من الجزء الأول 
أساطير الخلق والأصول 


- نص 1 هفي الابتداء البشري»: 


إن المدير تعالى حرك الفلك. فصعدت البخارات الحادثة من صفو المعدن والنبات 
والحيوان. فصارت غيوماء ثم انهل على وجه الأرض أمطاراً صافية معتدلة وخددت الأرض - 
خدداً غير عميقة, وقد صفا ذلك الماء في عمقهاء ؛ ثم صعصد بخاراً على أشرف وألطف 
وأصفى من الأول فانبل مطرأ كثيرا نظير مني الرجل . . فوقمع في تلك المغارات والندد 
الشبيهة بأرحام النساء فيازج الماء الكائن فيها المشاكل لماء المرأة فصار شيثاً واحدا . 


ثم أسخنته حرارة الآرض فصعد هاربا من احر قلحقه برد النسيم من خخارج الخند فهبط 
متها هارباً. أثم ل يزلك بط تارة ويصعد ثارة وهو يقتصر ويتلطف ويتعقد ويتكون في مراتب 
الخلقة مدة تسعة أشهر بتدبير المدبر وتأثير قوى الكواكب والأفلاك فيه إلى أن كملت له 
المدة. ثم فتح عينيه وحواسه واستنشق النسيم واتصلت به الحياة المحيية الحسية بوساطة 
النسيم .ا فتملد تارة وقعد تارة وجعل يتمرع بدنه في ذلك الماء الذي تَكون منه ويجتذيه 
بجسام بدنه وقد صار تهنا 

غلب الغداء من فمه وقد كان أو تتفي بسرئه من صفو ذلك الدهن. فجعل 
يمتص إصبعه الإبهام. فأجرى الله له فيها لبن خالصاً سائغاً للشاربين فاغتذى به. فجعل 
ينام تارة ويقعد تارة إلى أن كمل له سنة. ثم قام» وهو يومثل في كير جنشه كمثل ابن أربع 
منين وذلك لكير الأبوين اللذين هما الساء والأرض. فمثى وتناول بما قرب منه من الغذاء 
من التين والعنب والفواكه التى قد كان قدمها له المدبر سبحانه. وكان هذا النشوّ ركذا) 
الحادث في جميع جزائر الأرض الوؤئسًا عشرة. وتكون من فضلات تلك المياه إناث وكان 
النشوّ الأول كلهم ذكورا. 

وكان المدبر تعالى قد ميز من تلك المياه أصماها وأشرفها وأفضلها وساقها إلى أشرف 
البقاع في أول الكون»: وهي جزيرة سرنديب لانها موضع الاعتدال من الأرض يومئذ في . 
تلك القند وفي تلك الجزهرة ثيانية وعشرون شخصاً هم في الشرف والفضل على سائر 
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البشر بمنزلة الياقوت الأحمر في شرفه على الأحجارء وفيهم - أعني الثانية وعشرين شخصاً - 
شخص واحد له عليهم من الشرف والفضل ها للياقوت الأحمر على الأحجار. وهو زيدة 
العالم وصفوته وخلاصته . 

وهذا الشرف الحاصل هذه الثيانية والعشرين شخصاً على سائر البشر وللواحد على 
السبعة والعشرين» هو من أجل صفاء النية وكثرة الندم على النطيئة عند دعوة العاشر فم . 
قكان هذا الواحد هو صفوة العالم وزبدته وخلاصته وأشرقه. فلا ظهر من تلك الخدد 
كظهور أبناء جنسه نظر من ذاته بذاته من غير معلم ولا ملهم إلى العالم. فرأى سماء مبنية 
وأرضا مدحية وأصنافا من الخلاثئق مختلفة . 

فعلم بفكرته وهجم بذاته على الحق ‏ فعلم أن له ولأبناء جنسه وللعالم كافة مبدعا هو 
بخلافهم. فتفى الأطية (كذا) عنه وعتهم وأقرٌ بها لمبدعهم وشهد بها لخالقهم. ققام في العام 
الذاني مقام السايق الأول في العام الروحاني. فاتصل به قسطه من المادة والتأييد عن السابى 
الأول وبوساطة سائر العقول الؤمداعية. وبواسطة حده الموجد له المستخرج له من عام 
الطبيعةء الذي هو العاشر مدبر عالم الطبيعة. فشرف بتلك المادة التي واصلته عل أبناء 
جنه وعلم بها ما كان وها سيكون. 

ثم أقبل على السبعة والعشرين من الششخص الذين كانوا معه فدعاهم إلى الإقرار لله 
بالوحدانية والاعتراف له تعالى بالإفية ونفيها عنهم جميعا. فأجابوا إلى ذلك فكان جميم ذلك 
هو حقيقة قول الله (شهد الله أن لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قاف بالقسط لا إله إلا 
هو العزيز الحكيم) فكان أسم الله واقعا على العقل الأول السابق في عالم الأبداع » والملائكة 
تلك العقول المجردة الجادرة إلى الإجابة لدعوته الشاهدة مما شهد به. وكان أولو العلم هو 
هذا الشخص الفاضل صاحب الحثة الإبداعية وحدوده السبعة والعشرون المجيبون لدعوته 
الشاهدون بما شهد يه. وكنى عنهم ب «أولو العلم» لأنهم ممل التأييد والمادة التي هي العلم 
الحقيقي الذي أمد به وأحدهم وأمنهم هو به على قذر مراتبهم في الصفاء والإجابة فاعلم 
ذلك . 

ثم إن القمر رافد زحل في التدذبير ألف سنة وهي ألف السعادة وقيام الدعوة الشريفة 
وإتام قوى الكواكب جميعاً. ثم إن هذا الشخص الفاضل فرق من السبعة والعشرين إثني 
عشر في جزائر الأرض الإثنتا عشرة بدعوتهم إلى عبادة الله وطاعته. ويعلمونهم علم المعاش 
والمعاد وعلم كل وأحد منهم لغة من أرسل إليهم . لأن لأهل كل جزيرة لغةع وهو معنى 
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قوله تعالمى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» . 


ولولا الوحي والتأيبد المتصل بذلك الشخص الفاضل وإطلاعه به على كل ما في العالم هما 
كان وما سيكون. دماء كر أحد من البشر أن يعلم من تلقاء نفسه خواص المعادن والنبات 
وألحيوات ومنافم ذلك ومضاره وأدوبته الأفعة و عمق فيه الفاتلة , وهذ! تحفيق ما أنخير به بقوله 
تعالى: (وعلم ادم الأسياء كلها) لآن هذا الشخص الفاضل هو دادم الأول» وهو أبو البشر 
من حيث أنه علمهم أمر معاشهم وأمر معاذهم . فهو سبيبه حياتهم قٍِ الدنيا والاخرة. فلولا 
فضل الله عليهم بإمدادهم با أمذه ئما استحقه لتسبيحه وتقديسه له تعالى لهلكوا. فتقدم كل 
داع إلى جزيرته. فعلمهم أولا كيف يتخذون من الشجرة الثياب وكيف يتناولون منها ومن 
المعادن ومن اللحيوان الغذاء وعلمهم طريق النجاة بعبادة الله وطاعة وليه المصطفى في أرضه 
صلوات الله عليه . 


وأقام هذا الشخص الفاضل بحضرته إثني عشر شخصا هم وحجج الليل» وهم أفضل 
السبعة والعشرين منهم أربعة يسمون «الخرم» هم أفضل من الثانية. ومن الأربعة واحد هو 
أفضلهم . وهو الباب لذلك المقام الكريم. ونصب بين يديه مع داعيه في جزيرته مكاسرا 
مأذونا مطلقا وداعيا محصورا. وهذه المراتب محفوظة لا تنقطع مع كل ناطق في.دوره ووصي 
في عصره وإمام في زمانه . 


ثم إن كل داع أمر أهل جزيرته يآن يتزوج كل واحد منهم بالأنثى التي تكونت في مغارة 
غيره ولا يتزوج (بالانثى) التي تكونت معه في مغارته وطهرت منها عن فضلة مائه فهي له 
كالاخت لا حل له نكاحها. قهذه طريقة أهل الحق الطاهرة المنزه فاعلهاء لا كما يعتقد 
الجهلة من أهل الظاهر من أن ادم زوج أولاده البطن الأول بالبطن الثاني فيكون أصل النشؤ 
إكذا) سفاها ‏ نعوذ بالله من ذلك وإتما سموا ما لم يعلموا حقيقته. والصحيح ما ذكرناه 
«والحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا آن هدانا الله4. 


وكانت هذه الولادة من الأرض تلك الدفعة الواحدة الأولى لا غير ورجعت من التناسل 
بين الرجال والنساء إلى الان. ثم جرت الدعوة إلى أن استخرج ذلك الفاضل ولده الكريم 
الذي يخلفه في مقامه من حدوده وأهل دعوته كا نبيئه بعد أن شاء الله. فهذه حقيقة الابتداء 
مصرحة بغير رمز ولا إشارة فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين لوالينا على ما أنعموا به علينا 
كافأهم الله بالحسنى والحمد لله رب العالمين. 


13 


ع علي سس الوليد: 4 .0 ع 
م رسالة الميذا والمعاد 8 للخرفع 5 سر 
كريين»» ص 115-111. لود 3 رسائل إسماعيلية تحقيق «هنري 
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ملحق الفصل الخامس 


نص عدد 2 قصمدة البهراني : 


هي في عجائب الخلق وتصوير عام الحن والغيلان والسعالي ضمن ثقاقة عالم البداوة. 
وهمي دليل على أن الأسطوري يسكن أشكالاً غتلفة . 

يقول الحاحظ : أنشد محمد بن السكن المعلم النحوي للحكم بن عمرو البهراتي في ذلك 
وفي غيره شعراً عجيباء قد ذكر فيه روباً كلها طريف غريب وكلها باطل. والأعراب تؤمن 
بها أجمع . وكان الحكم هذا أى بفي العثر باليادية. عل أن العنير من جهراء فتقوه من البادية 
إلى الخاضرة» وكان يتفقه ويفتي فتيا الأعراب وكان مكفوفا ودهريا عَدَّمُلِيا وهو الذي يقول: ‏ 


إن ري لما يشاء قدير 
َم الماكسين ضبعا وذئباً 
بعث النمل والجراد وققفى 
خَرَقَتٌ فارة بأنفٍ ضكيل 
فنجرتة وكان جَيُلانَ عنهة 
مسح الِب فى الجدالة قدما 
والذي كان يكتنى برغالر 
وكذا كل ذي سفسين وخسرج 
متكب كافر وأشراط سسوء 
وتزوجت في الشبيية غولا 
ثيب إن هويت ذلك منها 


ما لثىءٍ أرادة من مفو 
فلهذ!ا ناجلا أم عمسي 
بنجيع الرعاف في حي بكر 
عرما حكم الأساس بصخر 
عاجزا لو يرومة بعل دمر 
وسهيل السياءِ عمدا بِصّغْرٍ 
جعل الله قَبِرَهُ شر قبر 
ومكوص وكل صاحب عشر 
وعريف جِزاؤهٌُ حر حمر 
سغزال, وصدقتي زقٌ خمسرٍ 
ومتى شثت لم أجذ غير بكر 
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بنت عمرو وخانها مسحل الخير وخالي هميمٌ صاحبٌ عمسرٍ 
وها خطة بأرض وبارٍ 0 مسحوها فكان لي نصف شطر 
أرض حوش وجامل عكنان وغروجٍ من المؤبل دثرٍ 
مسادة الجمضن ليس فيها من الجن سوى تساجر وآخر مُكر 
ونوا عن حريمها كل عفر يسرقٌ السّممٌ كل ليلةِ قَدْرٍ 
في فتومن الشنقناقٍ غرٌ ونساهءٍ من الزوابيع رُهرٍ 
تأكل الفول ذا البساطة مسياً بعد روث الحمارٍ في كل فجر 
جعلَ الله ذلك الروتٌ بيضاً 1 
ضريت فردة فصارت هبةءً 


و-2 أنوق دمر طروقة لسر 
في محساقٍ القمير أخر شهر 


تسركت عبدلاً ثمالَ اليتامى 
وصعت تعة وكانت نروراً 


بعد ما طار فى النجابة دكرىق 


كن 


وأرى فيهم شائل إنس200 غير أن النجار صورة عُفْسرٍ 
وها كنت راكباً حشرات ملجما قنفذا ومسرج وبر 
كنث لا أركبٌ الأرانبٌ للحيض ولا الضيِع إنبا ذات تكر 
ركب المقعصٌ المجيت ذا النعظ وتدعر الضباع من كل جحر 
جائباً للبحمارٍ أهدي لعرمي فلفلاً يحتنى وهضمة عطر 
وأحلي هريرٌ من صدف البحسر وأسقي العيالَ من نيل مصر 
ويسنى المعقود نفشي وحلي ثم يخضى عل اللواحر سحري 
وأجوبٌ البلادٌ تحتى ظبِيّ | ضاحك سنْه كثيرٌ التمري 
مولجٌ دبره حواية مكو وهو بالليل في العفاريتٍ بسري 
بحسبٌ الناظرونَ أني ابن ماءه ذاكرٌ عششهُ بضفقة خمر 
رب يوم أكلت من كيد اللِيتِ وأعقيت بين ذئب ور 
ليس ذَاكُمْ كمن يبي بطيناً من شرواءٍ ومن قليّةٍ جزر 


ثم لاحظت متي في غدرٌ بين عيني وعينها السمٌ يجري 
ثم أصبحتٌ بعض خفض وهو مدتفاً مفرداً حالف عم 
أثراني مَقَتَ من ذَبَحَ الديك و عاديتٌ من أهابٌ بصقر 
وسمعتٌ التقين في ظُلَم الليل فجاوبئهُ بسر وجَهْرٍ 
ثم يرمي ب الجحيمٌُ هارا في مير وني درام قَمَرٍ 
فلعل الإله يرْحَمْ ضفي ويسرى كرتي ويقبل مُمذَرِي 


الحاحظ : كتاب الخيوان. ج6 ص 50 إل 54 وانظر شرح غرييها ىِ المصدر نشسسة 4 
ج 6 ص 147. وما بعدها ثم أرجع إلى الشرح ص 255 وما بعدها. 


- نص عدد 3 من قصص النبي صليان الأسطورية: 
وفصل فى حكايات عجيبة عن الجن وما جرى هم" . 

ومنها ما حكي أن الله تعالى لما سخر الحن لسليبان عليه السلام نادى جيريل عليه السلام 
أيتها الحن والشياطين أجيبوا بإذن الله تعالى لنبيه سلييان بن داود. 
[الملائكة توق الحن ونحشرهم]: 
وهي تقول لبيك لبيك تسوقها الملائكة سوق الراعى غنمه حتى حشرت لسليياد طائعة ذليلة 
وهي يومئذ أربعيائة وعشرول قرفه. 

قوققوا بين يدي سلييان فجعل يتظر إلى خخلقها وعجائب صورها وهم بيض وسود وصمر 
وشقر وبلق على صورة الخيل واليغال والسباع ولا خراطيم وأذتاب وحوافر وقرون فسجد 
سليان لله تعالى وقال البسنىي من القوة والحية ما أستطيع النظر إليهم . 

فأتاه جريل عليه السلام وقال: إن الله قواك عليهم قم من مكانك فقام والخاتم في 
إصيفه. فخرت الجن والشياطين ساحلة تم رفعت رؤوسها وقالت : با ابن داود إنا فل 





(©) العنوان من وضمع الفرويقي. 
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ومساكتنهيم وطعامهم وشراأءهم وهم حجيبونه. 

فقال هم : ما لكم صوركم مختلقة وأبوكم لحان وأمل؟ 

'فقالوا: إن اختلاف صورنا لاختلاف معاصينا واختلاطه بنا ومتاكحتنا مع ذريته . 

فنظر سلييان عليه السلام فرأى المردة همون بالفساد والملائكة يحولون بينيم وبين ذلك 

[سلييان يشغل الحَن ليقل فسادهم] : 

قصمد المردة وفرفهم قٍْ الأعيال المجتلمة من عمل الجحديد والتحاس وقطع الأحجار 
والصحور والأشجار وأدنية الحصون . 

وأمر نساءهم بغرّل القرّ والإيريسم والقطن ونسج البسط والنارق. 

وأمر بعهصهم بعمل المحاريب والتيائيل وجقات كالحواب وقدور راسيات . فامحذوا له 
قدورا من الحجارة كل قدر يأكل منها ألف نسمة. 

وأشغل طائفة لاستمخراج الجواهر واللالىء . 

وطائفة الحفر الابار والقتى وشق الأتهار. 

وطائقة بالمعدثيات واستخراحها من المعادن . 

فأشعل كل طائفة منيم بأمر صعب ليقل فسادهم ويكون قوة ملكه. 

[صخر أمير جن سليان] : 

وقال وهب بن مثيه رضى الله تعالى عنه : 

كان سليهان عليه الصلاة والسلام إذا شرب كلحت الشياطين في وجهه وهو لا يراهم لأن 
الكوز كان يمنعه. فكره ذلك منبم فاتخذ له صخر الحني الأواني من القوارير أن يشرب متها 
ولا يمنعه من ذلك رؤية الشياطين . 

ثم أمره أن يتخذ له مديئة من القوارير لا تحجب سقوفها وحيطانها شيئاً فببى مدينة على 
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طول عسكر سليان عليه الصلاة والسلام وعرضهء وجعل لكل سبط من الأسباط فيها قصر 
في طول ألف ذراع وعرض مثله وفي كل قصر دور ومجالس وبيوت: وغرف للرجال والنساء. 

ثم بنى مجحلساً في طول ألف فراع وعرضه كذلك ليجلس فيه العلماء والقضاة. 

ثم بنى تسليهان عليه السلام قصراأ رفيعا عجيباً في طول خسة آلاف ذراع وعرضه مثله 
وزخرقفه بأنواع القوارير ورصعه يأنواع الجواهر. 

وكان سليهان عليه السلام إذا ركب الريح على يساطه من الجن والانس والخيل والخدم 
والحشم وكان الكل بمرأى من سليان عليه السلام والريح قشي بأمره رخاء حيث أصاب . 

[صقة شياطين سليات]: 

قال وهب بن منبه : لا رد الله تعالى على سليهان ملكه أمر الريح الصرصر حتى حشرت 
إليه شياطين الدئيا قراهم سليان عليه السلام على صور مجيية. 

منهم من كانت وجوههم إلى أقفيتهم ويخرج الثار من فيه. 

ومتهم من كان يمشي على أريع . 

ومنهم من كان له رأسان . 

ومنهم من كأنت رؤوسهم رؤوس الأسد وأبدانهم أبدان الفيلة. 

[مواقف بين سليهان والجن] : 

1 فرأى سلييان عليه السلام شيطاناً نصفه صورة كلب ونصقه صورة السئور وله 
خرطوم طويل. 

فقال له: من أنت؟ 

فقال: أنا مهر بن هفان بن فيلان . 

فقال سليهان : ما عندك من الأعيال؟ 

فقال عندي عمل الغناء وعصر الخمر وشربه وأزين الشرب والغناء لبني أدم. فأمر 


يتصفيده , 
2- ثم مر به آخخر قبيح الشكل أسود له سمة الكلاب والدم يقطر من كل شعرة على بدنه 
0 فقال له: من أنت؟ 
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قال: أنا اهلهال بن المحول . 

فقال له : ما عملك؟ 

فقال: سفك الدماء . 

فامر بتصفيده. فقال: يانبي الله لا تقيدني فإني أحشر إليك جبابرة الأرض وأعطيك 
العهد والميثاق أن لا أفسد في مملكتك . 

فاخذ عليه الميثاق ظافر. ونخحتم على عدقه وأطلقه. 

3 - ومرٌ به آخر في صورة قرد له أظافر كالمناجل وهو قابض على بربط . 

فقال له: من أنت؟ 

فقال: أنا مرة بن الحارث . 

فقال له: ما عملك؟ 

فقال: أنا أول من وضع هذا البريط وحركه فلا يجد أحد لذة الملاهي إلا بي. فأمر 
متصقيلة . 


عن القزويني : عجائب المخلوقات. ص 395-393. 


ملحق الفصل السادس 
- نص عدد 4 نزول آدم وما معه من أسباب الثقافة والحضارة : 


عمن وصب بن هلبه - 

«إن أدم لما أهبط إلى الأرض قرأى سعتها ولم ير فيها أحداً غيره قال: يا رب أما لأرضك 

قال لله : إني سأجعل فيها من ولدك من يسبح بحمدي قسني 
وال باسمي وأسمه بتي أنطقه بعظمتي وعليه وضعت جلالي . 17 مع ذلك في 
كل شيء ومع كل شيء أجعل ذلك البيت حرماً أمناأ يحرم بحرمته من حوله ومن تحته ومن 
فوقه فمن حرمه بحرفتي استوجب يذلك كرامتي. ومن أخحاف أهله فيه ققب أخفر ذمتي 
وأبامي حومتي أجعله أول بيت وضع للناص ببطن مكة مباركا يأتونه شعثاً غبراً على كل 
عجيجا فمن اعتمره ه ولا يريد غيره فقد وفد إل وزارني وضافني» وحق على الكريم أن 
يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلا بحاجته. تعمره يا آدم ما كنت حياً ثم تعمره الأمم 
والقرون والأنمياء ومن ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن . 

ثم أمر ادم عليه السلام ‏ فيها ذكر ‏ أن يأتي البيت الحرام الذي أهبط له إلى الأرض 
فيطوف به كا كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله . وكان ذلك ياقوتة واحدة أو درة 
واحلة . 

عن ابن عباس قال: أنزل ادم ومعه حين أهبط من الحتة الحجر الأسود وكان أشد بياضا 
ال 
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- نص عدد 5 عن ابن عباس : 

قال: لما حط من طول ادم عليه السلام إلى ستين فراعاً أنشأ يقول: يا رب كنت جارك 
في دارك ليس لي رب غيرك ولا رقيب دونك اكل فيها رغدا وأسكن حيث أحببت فأهبطتني 
إلى هذا الجبل المقدصس فكنت أسمع أصوات الملائكة وأراهم كيف يحفون بعرشك وأجد 
ريح الحنة وطيبها. 
ريح ل 

فأجابه الله عز وجل : لمعصيتك يا ادم فعلت ذلك بك. 

أفلما رأى اله تعالى عري ادم يحو أس أن مذي كبشا من الضأن من الشيني الأزوج 
أده جية لنفسه وجعل لجواء درعا وخخاراً. فلبسا ذلك. 

فأوحى الله تعالى إلى أدم : إن لي حرماً بحيال عرشي فاتطلق فابن لي فيه بيتا. ثم طف به 
كا رايت ملائكتي يحفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي . 

فيّض الله له ملكا فانطلق به نحو مكة فكان آدم إذا مر بروضة ومكان يعجبه قال 
صار عمراناً وكل مكان تعداء صار مفاوز وقفاراً. فبنى البيت من خمسة أجبل : من طور 
سيناء وطور زيتون وليتان والجودي. وبنى قواعده من حراء. 

فليا فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات قأراه المناسك كلها التي تفعلها الناس اليوم . 
ثم قدم به مكة. فطاف بالبيت أسبوعا ثم رجم إلى الهند فيات عل بوذ. 

الطيري : تاريخ الرسل, والملوك. ج 1. ص 52-1 . 


- نص عدد 6 عن ابن عباس : 


أي ما عن ابن عباس» قال : 
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نزل آدم عليه السلام معه ريح الجنةفعلق بشجرها وأوديتها وامتلاً ما هنالك طيباً فمن ثم 
يؤق بالطيب من ريح الننة . 

وقالوا: أنزل معه من طيب اللخنة. 

وقال [أبن عباس] أنزل معه الجر الأسود وكان أشد بياضاً من الثلج وعصا موسى 
وكانت من اس ألدثة طوها عسرة أذرع على طول موسى وهر وليان. 

ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاة والمطرقة والكلبتان. 

فنظر ادم حين أهبط على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل فقال: هذا من 
هذا. فجعل يكسر أشجاراً قد عتقت وييست بالمطرقة. ثم أوقد على ذلك الغصن حتى 
ذاب» فكان أول شيء ضربه مدية فكان يعمل بما. ثم ضرب التنور وهو الذي ورثه نوح. 

وكات آدم حين هبط يمسح رأسه السماء فمن ثم أورث ولده الصلع ونقرت من طوله 

وكان آدم عليه السلام ‏ وهو على ذلك الجبل قائم - يسمع أصوات الملانكة ويد ريح 
الجنة فحط من طوله ذلك إلى ستين ذراعاً فكان ذلك طوله إلى أن مات 

ولم يجتمع حسن ادم عليه السلام لأحد من ولده إلا ليوسف عليه السلام. 

الطبري : تاريخ الرسل والملوك, ج 1. ص 63 . 
- نص غدد 7 عن التعلبي : نص ججامع عن أدم وأسياب الثقافة واللعضارة : 
١‏ - [أدم الكوي]: 


دقال أبن عباس رضي الله عنهما: نا أهبط ادم إلى الأرض على جبل سرنديب وذكر أن 
ذروته أقرب من ذرى جبال الأرض إلى السماء وكان رجل ادم على الجبل ورأسه في السماء 
يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم وكان آدم يأنس بذلك فهابته الملائكة واشتكت إلى ربها 
فحطت قامته إلى ستين ذراعا وكان قبل ذلك يمس رأسه السحاب فصلع وأخذ أولاده 
الصلع. فليا نقص من قامته ذلك قال: رب كنت جارك في دارك ليس لي رب سواك ولا 
رقيب دونك آكل فيها رغداً وأسلك حيث أحببت فأهبطتني إلى هذا الجبل وكتت أسمع 
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أصوات الملايكهة وأراهم كيف يحفون بعرشك وأجحد ريم الحنة وطيها. ثم أهبطتني إلى 
الأرض وحططتني إلى سبان ذراعاً فقد انقطع عنى الصوت والنظر وذهيت عي رائحة الحنة. 
فأجابه الله تعالى - بمعصيتك يا آدم . فقال آدم ذلك بك يا رب . 


2 [اكتشاف الدم / بداية الغم] : 
«وقال وهب بن منبه : 
ل أهبط الله أدم من من الحنة اسنقر جلا على الأرض عطس عطمة فسال أنفه دمأ. فل) 
فاسود عل وجهها كالجمم تفزع 0 من ذلك فزعاً شديدا فذكر لحنة وما كان من الراحة 
فبعث الله لله إليه ملكا سم ظهره وبطنه وجعل يده على قؤاده قذهب عنه الحزن والغشى 
فاستراح مما كان يصيبه من الخم» . 


3 [الندم والتوبة]: 
قال شهر بن حوشب: بلغني أن ادم عليه الصلاة والسلام لما أهبط إلى الأرض مكث 
وقال ابن عباس : رضي الله عنهما بكى ادم وحواء على ما فاتهها من نعيم الجنة هائتى سنة 
وم يأكلا ول يشربا أربعين سنة ول يقرب أدم حواء مانّة سئةع فل) أراد ألله تعالى أن يررحم 
عبده آدم لقنه كليات كانت سيب قبول تويته كا قال تعالى , فتلقى ادم من ربهة كليات قاب 
عليه . 


ار 


ققال ابن عباس هي أن ادم عليه السلام قال: يا رب ألم تخلقني بيدك؟ 


قال: بل. 
قال: بل. 


قال : آل : تسبق لي رحمتك قبل غضبك؟ 
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قال: بل . 

قال: ألم تسكني جنتك؟ 

قال: بل . 

قال: فلم أخرجتني منها؟ 

قال: لشؤم معصيتك . 

قال: أي رب أرأيت إن أنا تبت وأصلحت ترجعتي إلى الجنة؟ 

فهي الكليات . 

وقال عبدالله بن عمر: إن ادم قال: يا رب أرأيت ما أتيته شىء ابتدعته من تلقاء نفسي 
أو شىء قدرته على قبل أن تخلقنى بيدك؟ قال : بل شيء قدرته عليك قبل أن ألقك . قال : 
يا رب فىا قدرته على فاغفر لي . 

وقال محمد بن كعب القرظي : هي قول لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك عملت 
سوءا وظلمت نسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سيحانك أللهم 
وبحمدك رب عملت سوءأ وظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم لا إله إلا أنت 
سبحاتك أللهم وبحمدك رب عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني إنك أنت خبير الراحمين. 


4 - [الكعبة وتموذجها السماوي/ سن الطواف] : 


ثم أنزل | الله تعالى ياقوتة من يواقيت الجنة ووضعها موضع لببت على قدر الكعبة ها 
بحيال عرشى فأته فطف به كما يطاف حول عرشي وصلٌّ عنده كبا بصل عند عرشي فهنالك 


أستجيب دعاءك . 

فاتنطلق ادم من أرض المند إلى أرض مكة لزيارة البيت. وفيض الله له ملكا يرشده فكان 
كل موضع يضع عليه قدمه عمراتاً وما تعداه مفاوز وقفارا. فليا وقف بعرفات وكانت حواء 
طلبته وقصدته من جله فالتقيا بعرفات يوم عرفة فسمي ذلك الموضع عرفات. قليا اتصرقا 
إلى منى قيل لآدم تَنٌّ! فقال أتمنى المغفرة والرحمة. فسمي ذلك الموضع منى وغفر ذنبهما وقبل 
تويتهما. ثم انصرفا إلى أرض المند . 
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قال مجاهد: حدثي ابن عباس أن ادم حج من أرض الحند أربعين حجة عل رجليه. 
فقيل لمجاهد يا أبا الحجاجء ألا كان يركب. قال وأي شيء كان يحمله فوالله إن خطوته 
مسيرة ثلائة أيام . 

وقال ابن عمر لما حج أدم عليه السلام البيت وقفى المناسك كلها تلقته الملائكة يهنثونه 
بالحج وقبول التوبة فقالوا: بر حجك يا ادم فداخله من ذلك شيء فليا رأت الملائكة منه 
ذلك قالوا: يا ادم إنا قد حججنا هذا البيت قبلك بألفى عام فتقاصرت إلى ادم نفه. 


5 - [ادم وأصل الطيب واللتحر الأسود]: 

دوكال أبو العالية : حرج أدم هن الخنة وهمعة عمبا من ممجسرة الجئة وعلى رأسه ناج هن 
شجر الجنة . فليا صار إلى الأرض يبس ذلك الإكليل وتحات الورق فنبيت منه أتواع الطيب 
فلذلك كان أصل كل طيب بالحند. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل أدم من الجنة ومعه طيب فزرع ادم شجر الحند في 
أوديتها وكان أصله من الجنة فامتلا ما هنالك طيياً فمن ثم يؤق بالطيب من الهند. وأصله 
من ريح أدم عليه السلام وريحه من ريح الحنتة. وأنرّل الله معه الحجر الأسود وكان أشذ 

وعصا مومى عليه السلام وكانت من اس الجنة طوها عشرة أذرع على طول مومى وقيل 
كانت من البال . 

وروى سفيان عن منصور بن معمر عن ربعي بن خراش عن حذيفة قال: سمعت 
رسول الله صب الله له عليه وسلم يقول : لما أمبط أدم ‏ من اليدة 3 8 الهند وعليه ذلك 
والمسك والعدبر والكافور من ذلك الورق» فقالوا: يا رسول الله السك هومن الدواب أ من 
الشججر. يعت اليم كله د سكأ وا ل الشجر فصير الله السك في 
أ يقم قال قال و جيل في ثلاث كور لا يكون فكي من الأرض إلا فيها أرض اطند 
وأرض السعدى وأرض التيت. 

قالوا: يا رسول الله العنبر إتما هي دابة في البحر. قال أجل كاتت هذه الدابة بأرض 
الهند ترعى في الير فبعث الله إليها جيريل عليه السلام قساقها وما معها فقذفها في البحرء 
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وهي أعظم ما تكون من الدواس غلظها ألف دراع وإنما برهي به كما ترهمى اليقرة إخثاءها 
فريما يخرج من جوفها العنيرة وزنها ألف رطل وخمسسائة رطل ونحو ذلك , 

ثم إن أدم وجد ضرباناً في رأسه وجسله فشكا ذلك إلى الله تعالى فنزل عليه جبريل 
بشجرة الزيتون فأمره أن ياخذ ثمرها ويعصره. فقال إن في هذه الشجرة شفاء من كل داء 
إل السام ودله جبريل عليه السلام على شجرة اللإهليلج الأبيض والأسود والأصفر فقال له 
إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: كل من هذه فإنك لن تتداوى أنت وذريتك بدواء 
أفضل منها. ففيها شفاء من كل داء إن بقي في جوفك لم تخف منه وإن خرج أتخرج الداء 
كله وأبرأه فأكله ادم قترىء. 


6 - [ادم اللباس/ أول من نسج ولبس الصوف/ حواء أول من غَوّل]: 
قال أهل الأخبار: 

إن ادم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض وأصاب جسله أذى الحواء وأحس به واشتكى 
فأنزل الله عليه ثانية أزواج المذكورة في سورة الأنعام من الضأن اثنين ومن المعر اثتين ومن 
الربل اشن ثم أمره أن يذبح كشا منبا فذيحه. ثم أجل صوفه فغزلته حواء ونسسجه أدم 
فجعل منه جبة لنفسه وجعل حواء درعا وخماراً فليساه ويكيا على ما فاتهيا من لباس اللحنة . 
فحواء أول من غزلت وآدم أول من نسج ولبس الصوف. 
وسلم » ققال: يا رسول الله ما تقول في حرفقي؟ 

فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: وما حرفتك؟ 

فقال: أنا رجل حائك . 

قال : حر فتك ححرفقة أبيثا أدم عليه السلام وكان أول من تسججح أدم وكان جبريل يعلمه 
وأدم تلميذه ثلاثة أيام وإن الله عز وجل يحب حرفتك فإنتها حرفة يمتاج إليها الأحياء 
والأموات فمن قال منكم القبيح قابونا ادم خصمه ومن أنف منكم فقد أنف من أدم ومن 
فإن حرفتكم مباركة ويكون اهم قائدكم إلى الحئة . 
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وعن أبي أمامة الباهلي قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسلم: عليكم بلباس الصوف 
تعرفون به في الاخرة وإن النظر في الصوف ليورث القلب التفكر والتفكر يورث الحكمة 
والحكمة نجري في الحوف مجرى ادم . فمن كثر تفكره قل طمعه وكل من قل تفكره كثر 
طمعه وعظم بدنه وقسا قلبه والقلب القامى بعيد من الله بعيد من الحنة قريب من الثار. 


7 - [أدم كائن يجوع: بداية العمل/ الشقاء بعد التعيم المقيم]: 
قالوا: ثم إن أدم عليه الصلاة والسلام بعد سثر عورته اشتكى فقال له جبريل: ما الذى 
أصابك؟ 
فقال: أجد في نفسي قلقا واضطراباً لا أجد إلى العبادة منه سبيلا وإني أجد بين لحمي 
فقال له جبريل: ذلك يسمى الجوع . قال وكيف الخلاص من ذلك؟ 
قال: سوف أهديك إلى ذلك . 


8 [أصل النار والالة ] : 


فغاب عنه ثم جاءه يثورين أحمرين والعلاة يعنى السندان والمطرقة والمافخة والكلبتين» ثم 
جاءه بشرر من جهنم فوقع في يد ادم فطار منه شرارة فوقعت في البحر فدخل جيريل إليها 
وأق بها فدفعها إلى ادم فطارت منه أيضا حتى فعل ذلك سبع مرات فذلك قول النبي صلى 
الله عليه وسلم : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءأ من نار جهنم بعد أن غسات بالماء 
سبع هرات , 

فليا جاء بها في الثامنة نطقت النار فقالت: يا ادم إني لا أطيعك وإف منتقمة من عصاة 
أولادك يوم القيامة . 

فقال جبريل: يا ادم إنها لن تطيعك ولكنيى أسجنها لك ولأولادك نيكون لك ولأولادك 
فيها المناقعم فسجنبا في الحجر والحديد. فذلك قوله تعالى :«أفرايتم النار التى تورون أأنتم » 
ويروى أن آدم لما أخصذ الثار احترقت يده فخلى عنها. فقال لجيريل ماها تحرق 
يدي؟ قال: لأآنك عصيت الله وإنفٍ لم أعصه. 
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9 [ادم أول من حرث الأرض]: 


ثم أمره جبريل باتخاذ آلة الحرث فهو أول من عمل الحديد. 

نم أتاه بصرة من حنطة فيها ثلاث حبات من الحنطة. فقال: يا آدم لك حبتان ولحواء 
حبة. فلذلك صار للذكر مثل حظ الأنثيين وكان وزن الحبة مائة ألف درهم وثانين ألف 
درهم . فقال أدم: ما أصنم بذلك كله؟ 

فقال: يا ادم خذها فإنها سيب صد جوعك وبها أخرجت من الجنة ويبا تحيا فى الدنيا وها 
تلقى الفتنة أنت وأولادك إلى أن تقوم الساعة. 

ثم أمره أن يشد الثورين ويكسر من الخشب ويضعه عليه ففعل ذلك وجعل يحرث 
الأرض عليهم| فهو أول من حرث الأرض . 

وبحى الثوران على ما فاتهما من راحات الجنة فقطرت دموعهها على الأرض فنيت منبا 
الاورس . وبال فنيت منه الحمص ورائا فنبت منه العدس . ثم كسر جيريل تلك الحبوب 
حتى كثرها. ثم بذرها فتبتت من ساعته. فقال ادم عليه الصلاة والسلام : آكله؟ فقال: لاء 
أصير حتى يدرك . فليا ستبل وأفرك قال: اكله؟ قال: لا. وعلمه الخصاد. 

فليا حصد قال : اكله؟ قال: لا. 

وعلمه الدياس . فلا داس قال اكله؟ قال: لا. وعلمه التنقية فليا نقاه تال آكله؟ قال: 
لا 

وجاءه بحجرين علمه الطحن . فليا طحنه قال اكله؟ قال: لا. وعلمه العجن. 

ويقال إن ادم عليه الصلاة والسلام لما نخل دقيقه فأمره جبريل أن يبث النخالة في 
الأرض الممتحصنة فنبيت فيها الشعير. 

فلا عجن قال: اكله. قال: لا. فأمره أن يحفر حفيرة ويضع الحطب قيها ويوقد عليها 
أخخر جه + قال: أكله؟ قال : لا حتى يبرد. فليا برد أكله , 

فليا أكله دمعت عينا ادم عليه السلام وقال ما هذا التعب والنصب . قال له هذا وعد الله 
الذي وعدك فذلك فوله تعالى : «#إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجتكما من الحنة 
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فتشقى © . أما أن لك أن تأكل من كد يمينك وعرق جبينك أنت وذريتك . 


0 [ادم كائن يمتاج إلى الشراب] : 

فليا استوفى ادم من الطعام شكا من بطنه ول يدر ما هو. فشكا ذلك إلى جبريل عليه 
السلامء فقال: ذلك العطش. قال: فبم أسكنه. فغاب عنه ثم عاد إليه ومعه المعول وقال 
له: احفر الأرض. فيا زال يحفر حتى بلغ إلى ركبته فتبع الماء من تحت رجليه ماء زلالاً أبرد 
من الثلج وأحلى من العسل . وقال يا ادم اشرب مته شربة قشرما فاطمأن. 

ثم إنه بعد ذلك وجد تشكياً أشد من الأول والثاني. فقال لجيريل ما هذا الذي أجنه؟ 
قال لا أدري . قبعث الله إليه ملكا ففتق قبله ودبره ولم يكن قبل ذلك الطعام مرج فلا 
خرج منه ما اذاه ووجد ريحه بكى على ذلك سبعين سنة . 
1ه [ادم وصتاعة الحديد!: 

قالوا: لا أنزل الله إلى أدم الحديد نظر إلى قضيب من حديد نابت على الجبل فقال هذا 
من هذا فجعل يكسر أشجارا قد عتقت وييست فأوقد على ذلك الحديد حتى ذاب . 

وكان أول شىء ضرب منه مدية فكان يعمل بهاني ضرب التنور الذي ورثه نوح عليه 
الصيلاة والسلام وهو الذى فار بالعذاب باتك . 

قالوا: للا أهبط الله تعالى أدم عليه الصلاة والسلام أخرج معه من الجئة قنطعة من ذهب 
فلذلك يبقى الذهب لا يبلى بالثرى ولا يصدأ من الندى ولا تنقصه الأرض ولا تأكله التار 
لأنه من الخجنة حمل 
2 - [ادم وأصل الثبار] : 

قيل إن الله تعالى زود أدم حين أهبطه إلى الأرض من الثيار ثلاشين نوعاً عشرة متها في 
الفشور وعشرة ها نوى وعشرة لا قشور ها ولا نوى. 

فأها التي هي ف الفشور فالحوز واللوز والفستق واللندق والخشخاش واللوط والشاه بلوط 


والنارفج والرمان واللوز. وأما التي لما نوى فاخو والمشمش والإاجاص والعناب والفرمسك 
والرطب والغبيراء والنبق والزعرور والمقل . 
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وأما التي لا قشر لها ولا نوى فالتفاح والسفرجل والكمثرى والعنب وألتوت والتين 
والأترج والخرنوب والخيار والبطي . 

وقال ابن جريج : أهبط الله تعالى ادم عليه السلام ومعه أنية فيها بزر عريشة من عنب 
ورمانة فغرس ادم العريش. فلا طلعت جاء إبليس فسرق ثمرها. فال له ادم ويلك 
أخرجتني من الحنة ولا تريد أن تمعل لي رزقاً. فقال له إن لي فيها حقاً. قال وما حقفك. 
قال نشوها ولكم سائرها. 

وقال ابن عباس : هبط ادم من الجنة بثلاثة أشياء الاسة وهي سيدة رياحين الدنيا 
وبالسنبلة وهي طعام أهل الدنيا وبالعجوة وهي سيدة ثار الدنيا. 

وزرزىق أن عياس وعائشة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن 
العجوة من غراس الجنة وفيها شفاء وإنها ترياق أول البكرة وعليكم بالتمر البرنيٍ فكلوه فإنه 
يسبح في شجره ويستغقر لأكله؛ . 


3 [ادم أول من ضرب النقود] : 


وقال ابن عياس: لا هبط آدم إلى الأرض كان أول شيء أكله من الثار التين . 
وقال كعب: أول من ضرب الدينار والدرهم ادم وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما. 


4] - [أدم وبناء البيت الخرام]: 


وقال وهب من منبه : إن ادم لما أهبط إلى الأرض ورأى سعتها ولم ير فيها أحدا غيره فال 
يارب أما لأرضك هذه من عامر يسبحك ومحمدك ويقدسك غيري . 


قال الله تعالى: سأجعل فيها من ولدك من يسبحني ويحمدني ويقدستي وسأجعل فيها بيوتا 
ترفع بذكري ويسبح فيها خلفقي ويذكر فيها أسمي ١‏ وسأجعل من ولدك يا ادم من يعبدني 
حن عبادي وسأجعل من تلك البيوت بيتا أخصه بكرامتي وأوثره باسمى فأسميه بتي وأنطقه 
بعظمتي وعليه وضعت جلالي و وأجعل ذلك البيت حرما آمنا يحرم بحرمته ما حوله وما فوقه 
وما تحتهء فمن حرمه بحرمته استوجب بذلك كرامتي ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذُمتي 
وأباح حرمتي واستوجب بذلك عذابي وعقابي. وسأجعل هذا البيت أول بيت وضع يبطن 
مكة مباركاً يأتونه شعثاً غبراً - وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق يرجوه بالتليية 
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رجيجاً ويضجون بالبكاء ضجيجاً ويعجون بالتكبير عجيجا. فمن اعتمره لا يريد غيره فقد 
وفد إلى وزارني واستضافني فحق على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه وأن يسعف كلا 
بحاجته. يا أدم تعمره ما دمت حيا ثم تعمره الأمم والقرون والآنبياء من ولدك أمة بعد أمة 
وقرنا بعد قرت . 
5 [خبلق ذرية أدم والميثاق] : 

ثم إن الله تعالى مسح ظهر ادم بيده وأخرج منه كل نسمة هو خخالقها إلى يوم القيامة 
كالذر بنعمان من عرفة قرية بمكة. ثم أخذ عليهم الميثاق وكلمهم ‏ وقال ألست بربكم قالوا 
بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. 

وسكل عمر بن الخنطاب رضى الله عنه عن هذه الاآية فقال: سمعت رسول الله 26 
يقول: «إن الله تلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
أهل الخنة يعملون. فقال رجل يارسول الله ففيم العمل؟ فقال: إن الله تعالى إذا خلى 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الحنة فيد خل الحنة وإذا خلق العبد للثار استعمله يبعميل 
أهل التار حتى يموت على ذلك فهو من أهل التار» . 

وقال وهب بن متبه رحمه آلله : أوحى أئله إلى ادم بعد ما تاب علية : يا ادم إفي أجمع لك 
العلم كله في أربع كليات واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة فيما بينك وبين 
الناس . 

فأما التى لي فتعبدني لا تشرك بي شيئاً. 

وأما التي لك فاجريك بعملك أحوج ما تكون إليه. 

وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء ومني الإجابة. 

وأما التى بينك وبين الناس فإن ترضى هم ما ترضى لتفسك . 


6 [الديك في الأرض نظير الملائكة في السماء] : 


فقال ادم يا رب شغلت بطلب المعيشة والرزق عن التسبيح ولست أعرف ساعات 
التسبيح في أيام الدنيا. فأهبط الله تعالى إليه ديكأ فأسمعه أصوات الملائكة بالتسبيح فهو 
أول داجن اذه أدم من الخلق: فكان الديك إذ! ممع التسبيح في السيهاء سبح قي الأرض 
فيسب أئم بتسبيدحه . 
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ويروى أن الله تعالى أوحى إلى ادم لما أراد أن مببطه إلى الأرض : يا أدم إني منزلك أنت 
وذريتك دارأ مبنية على أربع قواعد: أما الأولى فإني أقطم ما تصلون وأما الثانية فإني أفرق ما 
تجمعون. وأما الثالثة فإنى أخخرب ما تبنون والرابعة أميت ما تلدون. 
ولذلك قيل : 
لدوا للموتٍ واشوا لقراب فَكلكمْ يَصيرٌ إلى تهاب 
عن الثعلبي : عرائس المجالس. ص 35-30. 


نص عدد 8 عن الثعلبي رواية ابن سلام 
« مجلس في قصة بلوقياء : 

أخيرنا أبو بكر محمد بن عبدالله الحزرقي بإستاده عن عبدالله بن سلام قال: 

كان في بتي إسرائيل رجل يقال له أوشيا. وكان من علمائهم وكان كثير المال وكان إماما 
لبنى إسرائيل. وكان قد عرف نعت التبى عليه السلام وأمته في التوراة فخبأه وكتم عتهم . 

وكان له ابن يقال له بلوقيا تليفة أبيه في بنى إسرائيل وكان ذلك بعد سلييان. 

فلا مات والده أوشيا وبي بلوقيا والاامامة والفضاء » في يذه فتش يوماً عاتن والده فوجد 
فيها تابوتاً من حديد مقفلاً بقفل من حديد فسأل الخزان عن ذلك فقالوا لا ندري . فاحتال 
على القفل حتى فكه فإذا فيه صندوق من خشب الساج ففكه فإذا فيه أوراق فيها نعت النبي 
صل الله عليه وأمته محتومة بالمسك ففكها وقرأ ما فيها على بني إسراثيل . 

ثم إنه قال: الويل لك يا أبت من الله فيها كتيت وكتمت من الحق عن بني إسرائيل . 

فرده إلى أهله فقال بنو إسرائيل يا بلوقيا لولا إنك إمامنا وكبيرنا لنبشنا قيره وأخرجتاه منه 
وأحرقناء بالنار. فقال يا قوم لا ضير إنا تبع حظ نفسه وخسر دينه ودنياه. فألحقوا نعت 

قال: وكانت أم بلوقيا من الأحياء فاستاذهما في الخروج إلى بلاد الشام وكانوا يومئذ ببلاد 
مصر. فقالت له وما تصنع بالشام؟ فقال أسال عن محمد وأمته فلعل الله تعالى يرزقني 
الدخول في دينه. فاذنت له. 
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فبرز بلوقيا ليدخل بلاد الشام . فبينما هو يسير إذ انتهى إلى جزيرة من جزائر البحر فإذا 
هو بحيات كأمثال الإبل عظيا وفي الطول ها شاء الله وهن يقلن : لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . فليا رأينه قفن له : أيبا الخلق المخلوق من أنت وما اسمك؟ فقال اسمي بلوقيا وأنا من 
بني إسرائيل. فقلن وما إسزائيل؟ قال من ولد آدم. فقان: سمعتا باسم ادم ولم نسمع 
باسم إسرائيل . قال: فقال هم بلوقيا: أيتها الحجيات من أ نتن؟ فقلن نحن من حيات جهنم 
ونحن نعذب الكفار فيها يوم القيامة. قال بلوقيا وها تصنعن ههنا وكيف تعرفن محمدا؟ 


فقلن: إن جهنم تفور وتزفر في كل سنة مرتين فتلقينا إلى ههنا ثم نعود إليها. فشدة الخر 
من حرها في الصيف وشدة الرد من بردها في الشتاء. وليس في جهنم درك من دركاتها ولا 
باب عن أبوامبا ولا سرادق عن سرادقاتها إلا وقد كتب الله عليه لا إله إلا الله محمد رسول 
الله صل الله عليه وسلم. من أجل ذلك عرفنا محمداً صلى الله عليه وسلم . 

فقلن: إن في جهنم حيات تدخل إحدانا في أنف إحداهن وتخرج من فيها ولا تشعر حا 
لعظميا. 

قال: فسلم بلوقيا عليهم ومفى حتى أ جزيرة أخخرى فإذا هو بحيات كأمثال الجذوع 
والسواري وعل متن إحداهن حية صغيرة صفراء كلما مشت اجتمعت الحيات حوفا فإذا 
نفخت صرن تحت الأرض خحوقاً منها. ‏ 

قال: فليا رأيتها ورأتني قالت: أمها الخلق المخلوق. من أنت وما اسمك؟ 

قلت: اسمي بلوقيا وأنا مد بني إسراثيل من ولد إبراهيم الخليل. فاخيريني أيتها الحية 
من أنت؟ 

قالت أنا موكلة بالجيات واسمي تمليخا ولولا إني موكلة ببن لقتلن بنى ادم كلهم في يوم 
واحد ولكنى إذا صفرت صفرة واحدة وسمعن صوت دتخلن تحت الأرض . .ولكن يا بلوقيا 
إن لقيت محمدا صل الله عليه وسلم فأقرئه مني السلام . 

ثم مفى بلوقيا إلى بلاد الشام فأق ببيت المقدس وكان با حبر من أحبارهم يسمى عفان 
الخير. فأتاه فسلم عليه؛ فقال له: يا بلوقيا ليس هذا زمان محمد ولا زمان أمته بينك وبينه 
قرون وسنون. ثم قال عفان الخير: يا بلوقيا أرني موضع الحية التي اسمها تمليخا فإن قدرت 
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أن أصيدها رجرت أن أنال معك ملكا عظييا ونحيا حياة طيبة إلى أن يبعث الله تعالى محمدا 
صلى الله عليه وسلم فندخخل في دينهء فمن حرص بلوقيا على الدخول في دين محمد صلى الله 
عليه قال: أنا أريك المكان. 

فقام عفات وأخط تابوتاً من حديد وعمل فيه قدحين من فضة في أحدهما خر وفي الآخمر 
لبن ثم سارا جميعا حتى انتهيا إلى موضع الحية ففتحا باب التابوت وتنحيا فجاءت الخحية تبغيى 
الرائحة فدخلت التابوت فشربت اللين والخنمر فسكرت ونامت فقام عفان ودب إلى التابوت 
دبيياً خفيفاً فأغلق عليها باب التابوت وحصنه وأخذها ومرا جميعاً. 

فلم يمرا بشجرة ولا نبت إلا كلمهما بإذن الله تعالى فمرا بشجرة يقال لها القرمل» فقالت 
يا عفان من يأخذني ويقطعني ويدقنى ويعصر مائي ودهني ويطلل به قدميه. فإنه يخوض 
البحار السبعة فلا تبتل قدماه ولا يغرق. 

فقال عفان إياك له طالبت ‏ ثم إنه قطع تلك الشجرة فدقها وعصر ماءها وأخصرج دهنبا 
وجعله في كوز ثم خلى عن الحية فطارت بين الساء والأرض وهي تقول: يايني ندم ما 
أجرأكم على ربكم ولن تصلوا إلى ما تريدون. قال فذهبت الحية . 

فسار عفان وبلوقيا إلى البحر فطليا أقدامها ثم دنخلا في اليم ومشيا في الماء كأنفا كانا 
يمشيان على الآأرض حتى قطعا البحر الأول ثم الثاني فإذا هما بجبل في وسط البحر ليس 
بعال ولا متدانٍ ترابه كالمسك عليه غمام أبيض وقيه كهف وي الكهف سرير من ذهب وعللى 
السرير شاب مستلق على قفاه ذو وفرة واضع يذه اليمنى على صدره والشال على بطنه 
كالنائم وليس بنائم وهو ميت وعلى رأسه تنين وخاتمه بالشيال. وكان هذا سلييان بن داود 
عليه السلام وكان ملكه في خائمه وكان خاتمه من ذهب وفصه من ياقوت أحمر مربع مكتوب 
عليه أربعة أمطر في كل سطر اسم الله الأعظم وكان عند عفان علم من الكتاب فقال 
بلوقيا: من هذا الميت يا عفان؟ فقال هذا سلبان بن داود نريد أن تأخذ خاتمه وغلك ملكه 
ونرجو الحياة إلى أن يبعث الله محمدأً صلى الله عليه وسلم . 


فقال بلوقيا: أليس قد سأل ربه فقال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي تأعطاه 
إياه على ما سأل ولا ينال ملك سليان إلى يوم القيامة لدعائه؟ 


فقال عفان يا بلوقيا إسكت إن الله معنا ومعنا اسم الله الأعظم ولكن أنت يا بلوقيا إقرأ 
التوراة فتقدم فتقدم بلوقيا لينزع الخاتم من يد سلييان من إصيعه فقال التنين ما أجراك عل 
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ربك إن غلبتنا بأسياء الله تعالى فلحن تغلبك بقدرة الله تعالى . 


قال فكلا نفخ التنين ذكر بلوقيا اسم الله تعالى فلم تعمل نفخات التنين فيهما شيئا ودنا 
عفان من السرير لينزع الخاتم من إصبعه فاشتغل بلوقيا بالنظر إلى نزول جيريل عليه السلام 
من السياء قليا نزل صاح بها صيحة ارتجت الأرض والخبال وتزلزلت منها فاختلطت مياه 
البحار وهاجت والتطمت حتى صار كل عذس مالحا من شذة صيصته. وسقط عفان على 
وجهه ومقط بلوقيا على وجهه ونفخ التنين فخرج من بطنه شعلة كأنها البرق الخاطف 
واحترق عفان وعادت نفخته في البحر. فيا مرت النفخة بشيء إلا أحرقته ولا بماء إلا سسخنته 
وأغلته . 

وإن بلوقيا كليا رأى العذاب ذكر اسم الله الأعظم فلم ينله مكروه. ثم تراءى ججيريل 
عليه السلام في صورة رجل فقال له: يا أبن ادم ما أجراك على الله فقال له بلوقيا من أنت 
يرحمك الله؟ فقال له أنا جيريل أمين رب العالمين, فقال بلوقيا: يا جيريل إنما خمرجث حبا 
للحمد صلى الله عليه وسلم ودينه ول أقصد الخطأ و أتعمده. قال: فبذلك نجوت. 

ثم صعد جيريل عليه السلام إلى السماء ومضى بلوقيا فطلى قدميه بذلك الدهن فضل 
الطريق الذى جاء منه وأخذ في طريق أخرى 


[ف الحنة؟]: 
فسار ومضى ستة أبحر ووقع في السايع فإذا هو يجزيرة من ذهب حشيشها الورس 


والزعفران وأشجارها الزيتون والدخل والرمان. فقال بلوقيا ما أشبه هذا المكان بالجنة على ما 
وصفت . ْ 

قال * فدنا بلوقيا من بيض الشجر تتدول من لمرا لقانت الجر ةيا خاطىء ياابن 
[مع الجبن]: 


وإذا بحذاء الشجرة قوم يتراكضون وبيدبهم سيوف مسلولة وهم يتناوشون بعضهم بعضا 
بالقفرب والطعن . فليا رأوا بلوقيا أحاطوا به وأحدقوا من ورائه وغموا به سوءا فذكر بلوقيا 
اسم الله فتعجبوا منه وهابوه وأغمدوا سيوقهم وقالوا بأجمعهم لا إله إلا الله محمد رصول 
الله. ثم قالوا له من أنت يا عبدالله؟ فقال أنا من بني ادم فقالوا ما اسمك؟ قال أسمي 
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بلوقيا وأنا من بني إسراثيل . فقالوا نعرف ادم ولانعرف إسرائيل فيا الذي أوقعك إليناء فقال 
إني خرجت في طلب نبي يسمى محمداً صلى الله عليه وسلم وإني قد ضللت الطريق الذي 
أردته ورأيت من الأهرال كذا وكذاء. فقالوا: يا بلوقيا نحن من الجن المؤمنين ونحن مع 
ملائكة الله في الساء ثم نزلنا إلى الأرض وقائلنا كفرة الجن نحن ههنا مقيمون نغزوهم 
ونجاهدهم إلى يوم القيامة. ولسنا موت إلى يوم القيامة وأنت تصير معنا. 

فقال بلوقيا لملك الجن وكان اسمه صخراً. يا صخر أخبرني عن خخلق الجن كيف كان؟ 
[كيقية ختلق الححن] : 

قال: لما خخلق الله تعالى جهنم لق ها سبعة أبواب وسبعة ألسنة وتلق متها خلقين خلقاً 
في سرائه سهاه جبليت وخلقا في أرضه سهاه تمليت. فأما جبليت» فإنه خلق في صورة أسد 
وتمليت في صورة ذئب» وجعل الأسد ذكراً والذئب أنثى وجعل طول كل واحد منهها مسيرة 
خمسائة عام وجعل ذنب الذئب بمنزلة ذتب العقرب وذنب الأسد بمنزلة ذنب الحية, وأمرهما 
أن ينتفضا في التار انتفاضة. فسقط من ذنب الذئب عقرب ومن ذنب الأسد حية. فحيات 
جهنم وعقاريها من ذلك . 

ثم أمرهما أن بتناكحا فحملت الذئب من الأسد قولت سبع بنين وسبع بنات فأوحى الله 
إليهم أن يزوجوا البسين من البنات كما أمر ادم فستة من البنين أطاعوا وواحد لم يطع ولم 
يتزوج فلعنه أبوه وهو إبليس وكان اسمه الحارث وكنيته أبو مرة. فهذا أول خبلق الجان يا 
بلوقياء وإن دوابنا لا تثبت مع الإنس ولكنني أجلل قرسي وأبرقعه حتى لا يعرف من راكبه 
وأركب عليه على اسم الله تعالى. فإذا انتهيت إلى أقصى أعمالي على ساحل بحر كذا وكذا 
فإذا أنت بشيخ وشاب ومشايخ معهها فإنك ستلقاهما هناك فادفع الفرس إليهما وامش في 
حفظ الله راشدا. 


[الرحلة على قرس الحن]: 


فركب بلوقيا على ذلك الفرس حتى اتتهى إليهم قسلم على الشيخ والشاب ونزل عن 
الفرس ودفعها إليهماء وكان قد فصل من عند ملك الجن عند الغداة ويلغ إليهما نصف 
النهار فقالا له : يا بلوقيا منذ كم فارقت الملك؟ قال فارقته من غدوة قالا ما أسرع ما جثت 
قد أتعبت فرسنا. فقال بلوقيا ما مددت إليه يدا ولا حركت عليه رجلا ولم أركضه ركضاً. 
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قالا: بلى ولكن فرسنا أحس بك وبمنزلتك وثقلك فطار ما بين السماء والأرض ليريح نفسه 
منك فكم تراه جاب بك؟ قال حمس فراسخ أو أكثر. قالا: بل جاب بك في هذه المدة 
مسيرة مائة وعشرين سنة وكان يطير بك بين السماء والأرض حول الدنيا دون قاف وأنت لا 
تعلم. قال فحلوا عنه السرج واللجام والبرقع فإذا العرق يقطر ويسيل من كل شعرة منه وله 
جناحان أنقضا وتكسرا من كثرة الطيران والدوران والاعياء والكلال. قال بلوقيا هذا والله 
عجيب فقالوا عجائب الله لا تنقضي. ثم سلّم عليهما فمضى فركب اليم . 


[مع ملك الليل وملك النهار] : 


قبينها هو يسير إذ رأى ملكا إحدى يديه بالمشرق. الأخرى بالمترب وهو يقول: لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فسلم عليه بلوقيا. فقال له الملك من أنت أها الخلق المخلوق؟ قال: أنا 
بلوقيا وأنا من بني إسرائيل من ولد آدم ‏ ثم قال له بلوقيا: أها الملك ما اسمك؟ قال اسمي 
يوحاييل وأنا ملك موكل بظلمة الليل وضوء النبار. قال فا بال يديك مبسوطتين؟ قال في 
يدي اليمنى ضوء النهار ولي اليد اليسرى ظلمة الليل. ولو سبق النهار الليل أضضماءت 
السموات والأرض ولم يكن الليل أبدا ولو سبقت الظلمة لاظلمت السماوات والأرض وم 
يكن ضوء أبد . 

وبين يدي لوح معلق فيه سطران سطر أبيض وسطر أسود فإذا رأيت السواد ينقص 
نقصت الظلمة وإذا رأيت السواد يزداد زدت الظلمة وإذا رأيت السطر الأبيض يزداد زدت 
النبار وإذا انتتقص نقصت فلذلك الليل في الشتاء أطول من النهار والتهار أقصر وفي الصيف 
الغبار أطول والليل أقصر. 


[مع ملك الريح]: 
ثم صلم بلوقيا ومضى فإذا هو بملك اخخر قائم بذه اليمنى في السماء وينده اليسرى في 
فسلم عليه بلوقيا فقال له الملك من أنت وما اسمك؟ قال اسمي بلوقيا وأنا من بني 
إسرائيل وإسرائيل من ولد ادمء ثم قال بلوقياء ما اسمك؟ قال لمحابيل. قال فها بالي أرى 
يمينك في السماء وشمالك في الماء؟ قال أحيس الريح بيميني والماء بشهالي ولو رفعت شمالي عن 
الماء لزخصرت البحار كلها في ساعة واحدة وتلاطمت بإذن الله وأغرقت الديا ومن عليها 
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ويادي اليمنى في الحواء أحبس الريح عن ولد ادم أن 5 السياء ريجأ تسمى المائمة ولو 
أرسلتها لنسفت من في السماء ومن في الأرض . 


[مع الملائكة الأربعة الشفعاء]: 


قال فسلم بلوقيا ومضى فإذا هو بأربعة من الملائكة أحدهم رأسه كرأس الثور والاخمر 
كرأس النسر والثالث رأسه كرأس الأسد والرابع رأسه كرأس الإنسان. 

فأما الملك الذي رأس كرأس الثور. فإنه يقول أللهم ارحم البهائم ولا تعذيها وأرفم عنها 
برد الشتاء وحر الصيف واجعل في قلوب بني ادم لها الرأفة والرحمةكيلا يكيدوهن ولا 
يكلفوهن فوق طاقتهن واجعلتى من أهل شفاعة سيدنا محمد صل الله عليه وسلم يوم 
القيامة . 

وأما الذي رأسه كرأس النسر فيقول أللهم ارحم الطيور وارفم عنها برد الشتاء وحر 
الصيف واجعلني من أهل شفاعة محمد صل الله عليه وسلّم يوم القيامة. 

وأما الذي رأسه كرأس الأسد فيقول أللهم أرحم السباع ولا تعذيها ويدقع عتها حر 
الصيف وبرد الشتاء وأجعلني من أهل شفاعة محمد صل الله عليه وسلم يوم القيامة . 
[عئد جيل كاف]: 


ومضى بلوقيا حتى انتهى إلى جبل قاف فإذا هو يملك قائم على جبل قاف. وإن جبل قاف 
محيط بالدنيا من ياقوتة خضراء وذلك قوله تعالى : (ق والقران المجيد). فسلم بلوقيا على 
الملك فقال له الملك: من أنت؟ قال أنا بلوقيا وأنا من بني إسرائيل من ولد ادم. فقال له 
الملك وأين تريد؟ قال خرجت في طلب نبي من العرب يقال له محمد ولست أرى أثره ولا 
أدري بأى بلاد أنا . 

فقال له الملك : لا إله إلا ال محمد رسول الله قد أمرنا بالصلاة على محمد. فقال يلوقيا: 
أجا الملك ما اسمك؟ قال اسمى حزقيائيل. قال: وما تصنع ههنا؟ قال أنا أمين الله على 
جبل قاف وف يده وتر مرة يعقده ومرة مله وعروق الأرضص كلها مشدودة عليه. والوتر قي 
كفه ‏ قال: فإذا أراد الله أن يضيق على عباده أمرني أن أمد الوتر وأعقذه وأوثق عروق 
الأرض فتضيق الدنيا على العباد. وإذا أراد الله أن يوسع عليهم أمرني أن أرخي الوتر فأفتق 
عروق الأرض فتتسع الدنيا على العباد وإذا أراد الله أن يمحوف قوما أمرني أن أحرق عروق 
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تلك الأرض فمن أجل ذلك موضع بهتز وموضع لا مهتز وموضع يتزلزل وموضع لا يتزلزل. 
[التعرف على صورة الكون]: 

قال بلوقيا: أيها الملك ما وراء قاف؟ قال: وراء قاف أربعون دنيا غير الدنيا التي جثت 
منها في كل دنيا أربعيائة ألف باب وفي كل باب أريعيائة ألف ضعف مثل الدنيا التى جئت 
منها وليست فيها ظلمة بل كلها نور أرضها ذهب عليها حجب من نور وسكانها الملائكة لا 
يعرفون ادم ولا إبليس ولا جهنم وهم يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول اله صل الله عليه 
وسلم بذلك أخموا ولذلك خلقوا وبه أمروا إلى يوم القيامة. 

قال بلوقيا: فيا وراءهم أسبا الملك؟ قال: حجب ووراء الحجب علم الله وقدرته. 

قال بلوقيا: أخبرني أيها الملك على أي شيء هذا الجبل موضوع؟ 

قال: بين قربي ثور واسمه بهموت وهو أبيض رأسه بالمشرق ومؤخره بالمغرب بين قرنيه 
مسرة ثلاثين ألف سنة وهو ساجد لربه تعالى على صحخرة بيضاء . 

قال بلوقيا: أمبا الملك كم الأرضون وكم البحار؟ 

قال : الأرضون سيع والبحار سبع . 

قال : فجهنم أين هيى؟ قال تحت الأرض السابعة . . . 


[قرب الحجاب] : 


فسلم عليه بلوقيا ومضى حتى انتهى إلى حجاب طرفه في السماء وأسفله في الماء عليه ياب 
مقفل وعلى القفل خخاتم من نور وعلى الباب ملكان أحدهما رأسه كراس الشور والاخخر رأسه 
كرأس الكيش ويدنه كبدن الثور وهما يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

فسلم عليها بلوقيا فردا عليهها السلام وقالا لبلوقيا أيها الخلق المخلوق من أنت وما 
اسمك؟ قال: اسمي بلوقيا وأنا من بني إمرائيل هن ولد ادم . فقالا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله صل الله عليه وسلم هذه أسياء ها عرفناها. قال: كيف تعرفون محمداً وما 
تعرفون ادم ومحمد من نسله. فقالا هكذا شلقنا ويهذا أمرنا ولمى نسمع باسم ادم وإمرائيل . 
فقال يلوقيا افتحا لي الباب حتى أجوز. فقالا لا نحسن فتحه وإن لله ملكا في السياء اسمه 
جبريل عسى أن يقدر على فتحه. فدعا بلوقيا ربه. قال فأمر الله تعالى جبريل فنزل إليه وقاتح 
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له. ثم قال له: يا ابن ادم ما أجرأك على الله . 


[عند مرج البحرين]: 


ثم جاز بلوقيا حتى انتهى إلى بحرين بحر مالح وبحر عذب فرأى ينها حاجزأ وفي البحر 
الأ 2 من قصب وفي البحر لعزب جيل من فضة ينها ملك عل صودة الشملة ورمع 
فأخيرهم بقصته. ثم قال لهم بلوقيا: من أن تم؟ قالوا هذا كنز الله قي الارض فكل ذهب 
يظهر في الآرض من هذا الجبل الأحمر وكل ماء في الدنيا من ماء عذب أو ملح !| إغا هومن 
ماء هذين البحرين وماؤهما إنما يجيء من تحت العرش من قبل أن يخلق الله الملائكة. والجبل 
الأبيض من فضة وهو كنز الله وكل فضة في الدنيا ومعدن من فضة فمن عروق هذا الجبل . 

ثم سلم بلوقيا ومقى حتى انتهى إلى بحر عظيم فإذا هو بحيتان كثيرة عظيمة قد 
اجتمعث وحوت عظيم يقضى بين الحيتان ‏ فليا نظر إلى بلوقيا قال لا إله إلا الله مممد رسول 
0 عليه وسلم فرة عليه الام فم ل لد ياي 
محمداً قاقرئه مني السلام: نقال بلوقيا نعم إن شاء الله 6 ثم إنه قال: أيتها الحيتات إني 
جائع عطشان وماء هذا البحر مالح وما أجد ما اكل وماأشرب. قال: فقال الحوت 
الاعظم : يا بلوقيا سأطعمك طعاماً إذا أكلته تسير أربعين سئة لا تعيا ولا تنام ولا تجوع ولا 
تعطش فأطعمه ذلك الحوت قرصاً أبيض فأكله. 
[مع إسرافيل وميكائيل وجبريل وعزرائيل] : 

ومضى حتى بلغ العمران ومن قبل أن يبلغه رأى شاباً يجرى على الماء كأنه البدر. فقال له 
بلوقيا: من أنت؟ فقال: سل الذي خلفي . فسار بلوقيا يومأ وليلة قإذا هو يأخر يمر عل الماء 
ضوؤه كضوء القمر فقال له بلوقيا: من أنت؟ قال: سل الذي خلفي . 

ال م فال له بلوقها. 


الصور والثال اق . صاحب لمطر وأرزاقق العياد والثالث جبريل أمين الله تعالى . فقال له 


201 


بلوقيا: فياذا تصنعون في هذا اليم . قال حية من حيات البحر قد اذنت سكانه فدعوا عليها 
فاستجاب الله دعاءهم وإنا أمرنا أن نسوقها إلى جهنم ليعذب الله بها الكفار يوم القيامة. 
قال بلوقيا: كم طوطا وكم عرضها. قال: طوطا مسيرة ثلائين سنة وعرضها مسيرة عشرين 
سنة . 

فقال بلوقيا أيكون في جهنم مثل هذه الحية أو أكبر منها؟ قال: نعم, إن في جهنم من 
[مع صالح] : 

قال فسلم بلوقيا ومضى إلى جزيرة أخرى فإذا هو بغلام أبيض أمرد بين قبرين فسلم عليه 
بلوقيا وقال له: يا شاب من أنت وما اسمك؟ قال: اسمي صالح . قال فيا هذان القيران 
قال: أحدهما قير أبي والاخر قير أمي وكانا صالحين فياتا ههنا وأنا عند قبرهما حتى أموت . 


[ مع طائر الحيتة والخضر]: 


فسلم عليه بلوفيا ومضى حتى أنتهى إلى جزيرة فإذا هو بشجرة عظيمة عليها طائر واقف 
رأسه من ذهب وعيناء من ياقوت ومنقاره من لؤْلوْ ويداه من زعفران وفوائمه من زمرد وإذا 
مائدة موضوعة تحت الشجرة وعليها طعام وحوت مشوي فسلم عليه بلوقيا فرد الطاثر عليه 
السلام. فقال له بلوقيا: من أنت أيها الطاثر؟ قال: أنا من طيور الخشة وإن الله تعالى قد 
بعثني إلى ادم بهذه المائدة لما أهبط من المشة وإني كنت معه حين لقي حواء وأباح الله له 
الأكل وأنا ههنا من لدن ذلك الوقت فكل غريب وعابر سبيل من عباد الله الصالحين يمر بها 
يأكل منها وأنا أمين الله عليها إلى يوم القيامة. فقال بلوقيا: ولا تتغير ولا تنقصء فقال: 
طعام الخنة لا يتغير ولا ينقص . قال بلوقيا: أفاكل منها. قال: كل. فأكل حاجته ثم قال 
له: أيها الطائر وهل معك أحد؟ فقال: معي أبو العباس يأتيتي أحياناً. قال: ومن أبو 
العباس؟ قال: الخضر عليه السلام. فلما ذكر النضر إذا به أقبل وعليه ثياب بيض . فيا خطا 
خطوة إلا نيت الخشيش تحت قدميه. 

قال: فسلم على بلوقيا وسأله عن حاله فقال بلوقيا: طالت غيبتي وأريد الرجوع إلى 
أمي . فقال النضر: بينك وبين أمك مسيرة خحسمائة عام وأنا أردك إليها في مسيرة خمسيائة 


262 


شهر. فقال الطائر: إن كان بينك وبينها مسيرة خمسائة سنة فأنا أردك إليها في مسيرة خمسسائة 
يوم . فقال الخضر عليه السلام : فأنا أردك إليها في ساعة واحد. ثم قال: غمض عينيك! 
فغمضهها. ثم قال له: افتيم عينيك . ففتحهماء فإذا هو جالس عند أمه فسألما من جاء بي 
إليك؟ قالت طير أبيض يطير بك بين السهاء والأرض فوضعك قدامي . 


2 ل بلوقا يرث بي إسرائيل 5 رأى من العجائب والأخبار فأثيتوها وكتبوها إلى يومنا 
ا. فهذا ما كان من تحديث بلوقيا وما رأى من العجائب في البحر والير سهلا وجبلا. 


التعلبي : عرائس المجالس» من ص 315 إلى ص 322. 
- نص عدد 9 ذو القرنين والخضر وعين الحياة : 


الرواية الأولى من قصة ذي القرنين: باب في دخول ذي القرنين الظليات نما يلي القطب 
الشهالي لطلب عين أسلتياةٌ . 


روي عن على بن أبي طالب كرم الله وجهه. أنه قال: كان ذو القرنين قد ملك ما بين 
لمشرق والمغرب وكان له خليل من الملائكة اسمه رفائيل يأتيه ويزوره. وبينها هما ذات يوم 

يتحدثان قال له ذو الفرنين : يا رفائيل حدثني عن عبادتكم في السهاء. فبكى وقال: ياذا 
القرنين وأين , عبادتكم عند عبادتنا. إن في السماء من الملائكة من هو قائم لا يجلس أبداً ومن 
هو ساجد لا يرفع رأسه أبداً ومن هو راكع لا يستوي قائما أبدا يقول: سبحان القدوس رب 
الملائكة والروح ربنا ما عبدناك حى عبادتك . 

فبكى ذو القرنين بكاءً شديدا ثم قال: إني أحب أن أعيش فأبلغ من عبادة ربي حق 
عيادته . 

فقال رفائيل : أوتحب ذلك يا ذا القرنين؟ 

قال: نعم . 

قال رفائيل: فإن لله عيناً في الأرض تسمى عين الحياة فميا من الله عز وجل أن من 
يشرب منها شربة لا يموت أبدا حتى يكون هو الذي يسأل ربه الموت. 

فقال له ذو القرنين: هل تعلمون أنتم موضم تلك العين؟ 

فقال: لا غير أنا نتحدث في الساء أن لله في الأرض ظلمة لا يطوّها إنس ولا جان 
فنحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة . 


فجمع ذو القرئين علباء أهل الارض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة فقال لهم : أخبروني 
هل وجدتم فيا قرأتم من كتب الله تعالى وما جاءكم من الأحاديث ومالتم من كان قبلكم 
من العلياء أن الله وضع في الأرض عينا سياها عين ألحياة؟ 

فقالت العلياء: لاء فقال عالم من العلياء: إني قرأت وصية ادم عليه السلام فوجدت فيها 
أن الله خلق في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان ووضع فيهنا عين الخلد. فقال ذو 
القرنين: أين وجدحبا؟ 

قال: وجدتبا في الأرض التى على قرن الشمس . 

فبعث إليها ذو القرنين وحشد إليها الفقهاء والأشراف من الناس والملوك. ثم صار يطلب 
مغرب الشمس . فسار اثنتى عشرة سنة إلى أن بلغ طرف الظلمة فإذا هي مثل الدخمان 
وليست كظلمة الليل. فعسكر فنالك ثم جمع علياء عسكره فقال: إني أريد أن أسلك هذه 
الظلمة. 

فقالت العلاء: أيها الملك إن من كان قبلك من الملوك والأنبياء لم يطأوا هذه الأرض فلا 
تطأها فإنا تمخاف أن ينفتح عليك أمر تكرهه ويكون فيه فساد الأرض ومن عليها. فقال: لا 
بد من أن أسلكها. 

فقَالوا : أيها الملك كف عن هذه الظلمة ولا تطلبها فإنا لو نعلم أنك إن طلبتها ظفرت بم 
كريد ولم يسخط الله علينا لاتبعناك» ولكا نخاف من الله تعالى قسادا في الأرض ومن 
عليها . 

فقال: لا بد من أن أسلكها. 

فقالت العلياء: شأنك ببا. 

فقال ذو القرنين: أي الدواب بالليل أبصر؟ قالوا: الخيل . 

قال: وأى الخيل بالليل أبصر؟ قالوا: الإناث . 

قال: وأي الإناث أيصر؟ قالوا: البكارى 

قال فأرسل ذو القرئين فجمع سدة آلاف فرس أنثى أبككاراً ثم اتتخب من عسكره أهل 
الجلد والعقل ستة آلاف رجل فدفع لكل رجل منها فرساً وعقد راية للخضر عليه السلام 
وجعله مقدمته في ألفين ويقي ذو القرنين في أربعة الاف رجل . 

وقال ذو القرنين لبقية عسكره: لا تبرحوا من معسكركم هذا إلى ائنتى عشرة سنة؛ فإن 


204 


نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكم . 

فقال الخضر: إنا نسلك ظلمة ولا ندري كم السير فيها ولا يبصر بعضنا بعضاً وكيف 
نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ 

فدفع ذو القرنين إلى الخضر عليه السلام خرزة حمراء وقال له: حيث يصيبكم الضلال 
فاطرح هذه في الأرض فإذا صاحت فليرجع إليها أهل الضلال أين صاحت. 

قال: فسار الخنضر بين يدي ذي القرنين يرتحل الخضر ويمط ذو القرنين. 

فبينا الخضر عليه السلام يسير إذ عرض له واد فظن أن العين في الوادي وألقي في قلبه 

ذلك فقام عل شفير الوادي ومكث طويلا : لم أجابته الخرزة فطلب صوتها فانتهىٍ إليها فإذا 
هي على جانب العين فنزع الخضر ثيابه ثم دخخل العين فإذا ماؤها أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من الشهد. فشرب واغتسل وتوضاً ولبس ثيابه. ثم إنه رمى الفرزة نحو أصحابه 
فوقعت وصاحت. فرجع الخضر إلى صوتها وإلى أصصابه فركب وقال لأصحابة سيروا على 
اسم الله . 

وإن ذي القرنين مر فاخطا الوادي فسلكوا تلك الظلمة في أربعين يوماً. ثم إهم خرجوا 
إلى ضوء ليس كضوء شمس ولا قمر والأرض حمراء رملة خشخاشية فإذا هم بقصر مبنى في 
تلك الأرض طوله فرسخ في فرسخ على باب. فتزل ذو القرنين بعسكره. ثم إنه خرج وحده 
حتى دتمل القصر فإذا حديدة قد وضع طرفاها على جانب القصر من ههنا وههتا وإذا طائر 
أسود يشبه الخطاف مزموماً بأنفه إلى الحديدة معلقا بين السماء والأرض . فلا سمع الطائر 
خحشكشة ذى القرنين قال: من هذا؟ قال: أنا ذو القرنين. 

فقال الطائر: يا ذا القرئين: ما كماك ما ورائي حتى وصلت إلي! ثم قال: ياذا القرنين 
حدثني! 

قال: سل ! 

فقال: هل كثر بئاء الحص والأجر في الأرض؟ 

قال: نعم . 

قال: فانتفض الطائر انتفاضة ثم انتفخ فيلغ ثلث الحديدة. 

ثم قال : يا ذا القرنين: هل كثرت شهادة الزور في الأرضص؟ قال: نعم . 

قال: فانتفض الطائر ثم انتفخ حتى ملا الحديدة وسد ما بين جنران القصر بحيث رأى 
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ذو القرنين ذلك ففرق فرقاً شديداً. 
فقال الطائر: لا مخف! حدثني! قال: سل . 
قال: هل ترك الناس شهادة أن لا إله إلا الله بعد؟ قال: لا 
فانضم الطائر إلى ثلثه. 
ثم قال: يا ذا القرنين على ترك الناس غسل الخنابة بعد؟ قال : لا. فعاد الطائر كا كان . 
ثم قال: يا ذا القرئين: اسلك هذه الدرج درجة درجة إلى أعلل القصر. 


فسلكها ذو القرنين وهو خائف وجل لا يدري على ما يهجم حتى استوى على صدر 
الدرج . فإذا سطح نمدود عليه صورة شاب قائم وعليه ثياب بيض رافعاً وجهه إلى السماء 
واضعا يله على فيه . 

فليا سمع خشخشة ذي الفرنينء قال: من هذ!؟ 

قال: أنا ذو القرئين . 

قال: يا ذا القرنين إن الساعة قد قربت وإنٍ منتصر أمر ربي يأمرني أن أنفخ في الصور. 

ثم إن صاحب الصور أخذ شيئاً من بين يديه كأنه حجر ققال: يا ذا القرنين, غذ هذاء 
فإن شبع هذا شبعت وإن جاع هذا جعت. 

فأخحل ذو القرنين الحجر ونزل حتى أ إلى أصحابه فحدثهم بأمر الطائر وما قاله له وما 
أورده عليه وما قاله له صاحب الصور. ثم جمع علباء عسكره وقال: أخبروني ما هذا الحجر 
وما أمره؟ 

فقالوا: أما الملك أخيرنا ما قال لك صاحب الصور! 

فقال ذو القرئين: إنه قال إن شبع هذا شبعت وإن جاع جعت. 

فوضعت العلياء ذلك الحجر في كفة الميزان وأخذوا حجراً مثله وضعوه في الكفة الاخرى 
ثم رفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرنين أثقل فوضعواأ معه أخمر ورفعو الميزان فإذا 
الذي جاء به ذو القرنين أثقل فوضعوا معه آخخر ورفعوا الميزان فإذا الذي جاء به ذو القرنين 
أثقل . ْ ظ 

فيا زالوا يضعون حجراً بعد حجر حتّى وضعوا ألف حجر. ثم رفعوا الميزان فيال بالألف 
جميعا . 


اسم 


فقالت العلياء : انقطم علمنا دون هذا لا نعرف أسحر هذا أم علم لا تعلمه. 
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فقال الخفضر عليه السلام وكان واقفاً: أنا أعلم علمه. فأخذ الخضر عليه السلام بيده ثم 
أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين وأخذ حجراً من تلك 
الحجارة فوضعه في الكفة الأخرى. ثم أخذ كفا من تراب فوضعه على الجر الذي جاء به 
ذو القرنين. ثم رفم الميزان فاستوى. فخرت العلياء سجدا لله تعالى وقالوا: سبحان الله هذا 

فقال الخضر عليه السلام: أيها الملك إن سلطان آلله عر وجل قاهر تلقه وأمره نافد فيهم 
وحكمه جار غليهم وإن الله ابتل تخلقه بعضهم ببعض فابتلى العالم بالعالم والجاهل بالجاهل 
والجاهل بالعالم» والعالم وبالجاهل وإنه ابتلاني بك وابتلاك بي . 

فقال ذو القرنين: صدقت فأخيرى ما هذا الحجر؟ 


فقال الخضر: أيها الملك هذا مثل ضربه لك صاحب الصور. إن الله تعالى مكن لك في 
الأرض فأعطاك منها ما لم يعط أحدأً من خلقه وأوطأك متها ما ل يوطىء لأحد من تخلقه فلم 
تشبع واتيت نفك شرهها حتى بلغت من سلطان الله ما لم يطأه إنس ولا جان. فهذا مثل 
ضربه لك صاحب الصور. ابن آدم لا يشبع حتى يحثى عليه التراب إلآ يملأ جوفه إلى 
التراب . 

فبكى ذو القرنين ثم قال: صدقت يا خضر في ضرب هذا المثل لا جرم لا طليت أثرأ في 
البلاد بعد مسيرى هذا حتى أموت . 

ثم إنه انصرف راجعاً حتى إذا كان في وسط الظلمة وطىء الوادى الذي فيه الزبرجد 
فقال من معه لما سمعوا مشخشة تحت دوابيم: ما هذا الذي تحتنا أبها الملك؟ 

فقال ذو القرنين: خذوا منه فإن من أخذ منه ندم ومن تركه ندم. فمنهم من أخد منه 
شيئأ ومنهم من تركه . 

فليا خرجوا من الظلمة ونظروا إذا هو زبرجد فندم الاخذ والتارك . 


مبدأ أمره ما ترك منه شيثاً حتى كان يخرجه إلى الناس لأنه كان راغباً في الدنيا لكنه ظَفْر وهو 
زاهد في الدنيا لا حاجة له فيها. 


ثم إنه رجع إلى العراق وملك ملوك الطوائف كلها ومات في طريقه قبل وصوله بشهر, 
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وقال على بن أبي طالب كرم الله ورجهه إنه رجم إلى دومة الجندل وكانت منزله فأقام 25 
حتى مات . قالوا وكان عمره ستا وثلائين سنة وكان له سبع عشرة منة وكان قبل دارا في 
أول السئة الثالئة من ملكه . فليا مات حمل إلى أمه بالإسكندرية ودفن هناك . 

قالوا فليا مات الإسكندر عرض الملك على ابنه إسكتدروس من بعده فأى واختار النسك 
والعبادة فملكت اليونانية عليهم فبما قيل بطليمون بن لوسوع وكان ملكه ثانا وثلاثين سنة. 
وكانت المملكة في حياة الإسكندر وبعد وفاته إلى أن تمول الملك إلى الروم والمضاض 
واليونانية ولبنى إسرائيل ببيت المقدس ونواحيها الديانة والرئاسة على غير وجه الملك إلى أن 
خرب بلادهم الفرس والروم وطردوهم عتها بعد قثل يحيى بن زكريا عليهما السلام والله 
أعلم . 


التعلبي : عرائس المجالس. ص 332-322. 
- نهى عدد 10 ذو القرتين والخضر والببحث عن عين الحياة : 
الرواية الثانية من قصة ذي القرئين عن وهب بن مليه : 
1 ذو القرنين: 
قال وهب : 
وولي الملك الصعب ذو القرنين بن الخارث الرائش ذي مرائد ابن عمرو اهمال ذي مناجح . 
سطوة . 
وكان له عرش من ذهب صامت مرصع بالدر والياقوت والزمرد والزبرجد. 
وكان يلبس ثياباً تسيو حجاك سس الذهب منظومة درا وياقوتا . 
وكان عظيم الحجابة . 


2 [ خمسة أحلام أسطورية] : 
5 الحلم الأول : 


قال: فيينها هو في ذلك المكان إذ رأى رؤيا كأن آنتيأ أتاه فأخذ بيده وصار به حتى رقي به 
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جبلا عظي! منيفاً لا يسلك فيه سائر من هول ما رأى إذ أشرف على جهنم . وهي تحته تزفر 
وأمواجها تلتطم وفيها قوم سود تتخطفهم النيران من كل جانب. 

فِمَال له الصعب من هؤلاء؟ قال ٠‏ الجبابرة فاخلغخ يأ صعب رداء الكبر وتواضع له يبعطك 
عزا أعظم من عزك وهيبة أجل من هيبة الكبر وعزأ أعظم من عزة الملك فاختر لنفسك أي 
المقامين أحب إليك! 

قال: فلما أصبح برز للنامى بعد الحجابة وتواضع وانبسط بعد العزة والقسوة وجلس بين 

ثم أمر بالعرش فأخرج ثم قال: أيها الناس اهتكوا ولكل يد ما أخذت فهتك العرش 
وانتهبه الناس . 

ثم رمى بثوبه فتخطفه الناس ثم قال: أبها الناس: إن الله الجبار يبغض الحبارين قهر 
بالموت من ادعى أنه نده وأذل بالملك من ادعى أنه ضده واستاثر بالبقاء بعد ذهاب الإملاء . 


الحلم الثاني : 
قال وهب : ثم إنه رأى في الليلة الثانية كانه نصب له سلم إلى السماء ورقى عليه فلم 
يزل يرقى حتى بلغ إلى الساء فسل سيفه ثم علقه مسلطا إلى الثريا ثم أذ بيده اليمنى 
الشمس وأخذ القمر بيده اليرى. ثم سار بهما وتبعته الدراري والنجوم. ثم نزل بها إلى 
الأرض 
فلم يزل يمغي بههما وتبعته النجوم في الأرض . فأفاق . فلا أصبح خرج إلى الناس هائيا لا 
يدري ما هو فيه. فاستدى النا مر » أمره . 


قال وهنا. ولا كانت الليلة الثالئة رأى كأنه جاع جوعا شديدا وظهر إلى الأرض فصارت 
له غداء فأقبل عليها يأكلها جبلا جبلاً وأرضاً أرضا حتى أي عليها كلها. 

ثم عطش فأقبل على البحار يشربها بحرأ بحرأ حتى أن على السبعة الأبحر. ثم أقبل على 
المحيط يشربه فليا أمعن فيه إذا هو بطين وحمأة سوداء لم تسم له بما أتاه فترك ثم أفاق من 


نوهة , 


فلا أصبح هام وحار فيا رأى وغاب عن الناس لما به. فقال الئاس يوماً يظهر ويوماً 


د الحلم الرابع : 

قال وهب: فليا كانت الليلة الرابعة رأى كأن الإنس والجن أتوه من الأرض كلها حتى 
جلسوا بين يديه. 

ثم أقيلت البهائم والأنعام من الأرض كلها حتى جلست بين يديه. 

ثم أقبلت الوحوش من الأرض حتى جلست بين يديه. 

ثم أقيلت الطير كلها حتى أظلته. 

وأقلت الهوام من جميع الأرض كلها حتى حفت به. 

ثم أقبلت الرياح حتى استدارت فوقه . 

قال : فأرسل أتما من الأنس والجن مع ريح الصبا إلى المغرب فهبت بهم إلى المغرب . 

ثم أرسل أمما من الأنس والجن مع ريح الشيال فهبت بهم إلى يمني الأرض. 

0 ذهبت الإنس والحن أمر البهائم والأنعام فذهيبت بهم الرياح الأربع وجوها م 
الأرض فذهبوا في سبيل الإنس والجن . 

ثم أمطر الطير فذهبت بها الرياح في الوجوه الأربع . 

ثم أمر الرياح فذهبت بالوحوش وحبس سباعها تحت قدميه. 

ثم أمر الرياح فذهبت بالهوام في سبيل من مضى من جميع من أرسل . 


[طلب تعبير الرؤيا]: 


قلها أصبح غلب عليه هول ما رأى في الرؤيا الأولى والثانية والشالثة والرابعة. فارسل 
وزراءه وأهل مشورته ووججوه قومه قجمعهم ثم قص عليهم مارأى. فال لهم: كنت 
كتمتكم أمري وهو أمر جسيم . قالوا له هال علينا حالك أبها الملك فتحيرنا في أمرك وخخشينا 
من سخطك إن نحن مألناك من قبل أن تظهره. فليا كان إظهاره منك فرجت عليئنا أما 
< اللك أمرأ جليلا واطمانت قلوبنا. ف مايا الملك؟ 
ةما هر أعظم مني معام رأيت ف الرابمة ما مو ألم كا لدم قل ابر سا امم" 
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قالوا له: ما هي أيا الملك. فقص عليهم حميع ما رأى فهالهم ما سمعوا منه فقالوا له: 
نامت عيتك أمبا الملك اجمع أهل العلم بالتاويل والنجم والكهانة وحبابرة من أهل الدين 
الأول فإغهم يفسرون للملك جميع ما رأى في الليلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة . 

فقالوا له : أعيا الملك هذا شأن عظيم لم تدرك عقولنا تأويله حذأ وإن نحن تأولناه لك لم 
نأمن إن نحن لم نصب وجه الرؤيا يسخط علينا الملك وقبد مخرج تأويل الرؤيا على غير ظن 
المتأول. 

ثم قام إليه شيخ متهم له عقل ودين وقد جرب الأمور وحكمته الدهور فقال له: أمها 
الملك أما إنهم قد أحسنوا إلى أنفسهم إذ لم يفسروا شيئا من رؤيا الملك. ولو أجابوا الملك 
لرددت عليهم أنا وإن تقدمت في ذلك بين يدي الملك تحسن العاقبة . 

قال له الصعب دو القرئين: لم ذلك . 

قال له الشيخ : ذلك لأن الله فرض إليك أمرا جليلاً وقلدك أمرأ جسيا. ٠‏ ثم أراك وحيا 
عظيماً. فقد استمسكت بأمر الملكوت وأنى يقسره لك من من الله عليه فاضطره إليك وجعل 
حكمك في دمه وماله. فقد وقفك الله بين جنة وتار فإن عدلت ينا فجنة وإن عدلت يسارا 
فتار. 

ثم أراك هذا البناء العظيم فأردت أن تسبرن في علم الله من أباح لك جهله دمه وماله 

يحملرن آراءهم على علم الملكوت ووحي الغيوب فقد رأيت أبها للك عظيياً فليس عل 
الأرض من يفسر تأويل رؤياك إلا نبي يبيت المقدس من ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل . 

قال له الصعب: ولله نبي على الأرضص؟ 

قال له الشيخ : نعم أيها الملك. ما أتيت الملك إلا وقد لقيته وسمعت منه ما يدعو إليه . 


[الرحلة الأولى : في طلب المعنى] : 


فأمر ذو القرئين بالجنود فجمعت . فجمع جتوداً لم يجمعها ملك قبله وذلك عند كيال قوة 
بنى سام بن نوح النبي صل الله عليه وسلم وبه كانوا يتداعون في ذلك الزمان وهم عمود 
فليا اجتمع للصعب ذي القرنين الجموع العظيمة والعساكر الرازة [لعله الخرارة] أوقفها 
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بمأرب وعمل بطاعة الله وحكم بحكمه. ثم أمر بعمود من رخخام فنقش فيه بالسسد 
الجميري : ْ 

يلوم الجاهلون الجهل جهلاا وداءٌ الجفل ليبس بذي دواءِ 

وعلم العام النخرير جهل إذا ما خاض في بحر البلاءٍ 

إذا كان الإمامٌ يحفٌ جوراً وقاضي الأرض يدعنُ في القضاءٍ 
فَوَيْلُئمٌ ويل ثمَويلٌ ‏ لقاضى الأرض من قاضي السّماء. . . 

بعد الخيل والرجال . 

[المرحلة الأولى من الرحلة]: 


فسار ححتى انتهى إلى البلد الحرام. فنزل به ومثى ثي الحرم راجلا حافياً وطاف بالبيت 
وحلق ونحر. ثم قضى حجه ومشى في الحرم راجلا حافياً حتى إذا خرج منه ركب. 
[المر حلة الثائية ]: 

ثم سار إلى بيت المقدس . فليا نزل بيت المقدس سأل عن النبي الذي ذكر له ونم يطلب 
شيئأ غيره حتى ظهر عليه . قال له الصعب: أتبي أنت؟ 

قال له مومى الخنضر: نعم. 

قال له: ما اسمك وما تسبك؟ 

قال له: مومسى الخضر بن خضرون بن عموم بن يبوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام . 

قال له الصعب: أيوحى إليك يا موسبى؟ 

قال له: نعم يا ذا القرنين. 

قال الصعب له يوما: هذا الاسم الذي دعوتتي به ما هو؟ 

قال: أنت صاحب قري الشمس وذلك أن أول من سماه ذ! القرنين الخضر. 


[تعبير الرؤيا]: 
قال وهب : ثم قص عليه كيف رأى جهنم والحنة . 
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ثم قص عليه كيف رأى أنه علق سيفه بالثريا مسلط وأنه أخذ الشمس والقمر وتبعته 
النجوم والدراري ونزل مهم إلى الأرض ومشى بها في الأرض والنجوم تتبعه. 

ثم قص عليه كيف أكل الأرض بجبالا وشرب البحار كلها ثم شرب عامة ماء البحر 
المحيط حتى أتاه كدر وحمأة فلم يستطع شريه وكفف عنه. 

وقص عليه كيف رأى الإنس والجن والبهائم والأنعام والوحوش والطير والحوام وعقد 
الريح وكيف صرفهم في الأرض . 

قال له: إن الله مكن لك في الأرض وأعطاك من كل شيء سبباً . 

قأما جحهنم فقد أنذرتَ فأنتيه . 

وأما طلوعك إلى السياء فهو علم من عند الله تدركه. 

وأما الشمس والقمر والدراي والنجوم فإنه لا يبقى معك في الأرض ملك إلا خلعته ولا 
رأص إلا تبعك . 

وأما الأرض التي أكلتها إلى غايتها فلم تبق منا شيئاً فإنك تملك الأرض ومن علبها. 

والسبعة البحار التى شربتها فإنك تركب السبعة أبحر وتملك جزائرها. 

وأما البحر المحيط فإنك تركبه وتبلغ منه غاية حتى يأتيك عكر لا تستطيع تعيره فترجع 
ددية . 

وأما الإنس والجن فإنك تنقلهم ني الأرض من مكان إلى مكان تحول أهل المغرب إلى 
المشرق وأهل المشرق إلى المغرب وأهل يمين الأرض إلى شاها وأهل شاالنها إلى يميتها . وأما 
الأنعام والبهائم فإنها تسخر لك وأما الوحوش والطير والهوام فإنها تسخر لك لا تضر شيئا في 
زمانك وحيث ما شكت عقدت بيدك زمامها. وأنا الرياح فإنك تملك عقذها تصرف ضرها 

وأما رؤياك أنك طفت بالشمس والقمر في الأرض فإنك ستجاوز مغرب الشمس وتصير 
في ظلمة لا حهتدي إلا بما في يديك من العلم ويذهب عندك ضوء الشمس والقمر فاغهيض 
بأمر الله وأعمل بطاعة الله فإن الله يغنيك ويسددك ويوفقك . 


شل [الحلم الخامس ]: 
قال وهب: وإن ذا القرنين نام فرأى سبباً كأن الأرض كلها عليها ليل إلى أن طلعت له 
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الششمس من المغرب بيضاء صافية. فسار يلقى الشمس فلم يزل يتبع نورها حتى بلغ أرضاً 
مفروشة بشجوم السباء ء فمشى عليها. ثم أفاق فأعلم الخضر ببذا السبب. 

قال له المخضر : أمرتٌ بأن تسير إلى المغرب وتبلغ وادى الياقوت . 

فكان الخضر يأنيه الوحي فيعلم بذلك ذا القرنين وتأتي الأسباب الصادقة إلى ذي القرئين 
فيعلم بها الخضر فكان ذو القرنين يعلم بالعلمين. 


[الرحلة : نحو مغرب الشمس - محقيق الحلم] : 

لم سار ذو القرنين إلى المغرب وسار معه المخضر فسار ذو القرنين يطا المغرب بالحنود يقتل 
وبسبي وبنقل الناس من أرض إلى أرض 

فعاد إلى أرض الخبشة فلم يزل يفتحها أرضاً وأمة أمة حتى بلخم أقصاها. 

قال أبو محمد عن أسد بن مومى عن أن إدريس عن وهب عن عبدالله بن عباس: أنه 
قال :الدنيا مسيرة: خمسمائة عام فثلاث مائة بحار وماثة قفار وماثئة عمران فثيانون عنها لياجوج 
ومأجوج وأربع عشرة للسودات وست مننبا لما سوى ذلك من انلق . 

قال وهب - لما لمج ذو القرنين في أرض السودان يقتل ويحرق بالنار إلى أى إلى قوم بكم . 
قبل ومن لم يعمل قتلته. ا 00 

ثم مضى حتى انتهى إلى قوم سود زرق الأعين فقتل من قتل وأمن من أمن . 

ثم مضى حتى انتهى إلى قوم بلق اذانهم كاذان الجيال. فقتل منهم أممأ وعفا عن أمم . 

ثم مضى حتى انتهى إلى قوم أذاء نهم كبار من أعل رأس أحدهم إلى ذقنه فإذا رقد وضع 
شقاً عليه وغطت الأخرى الشى الأعل فقتل من كفر وعفا عمن آمن . 

حتى غلب على أرض السودان وجلب متهم أمما بين يديه في عساكره. 

ثم مضى حتى بلغ أرض بني ماريع بن كنعان بن حام فقشل وغتم وسبى وساق منهم أماً 
بين يديه . 

ثم جاز إلى جزيرة الأندلس فغلب عليها إلى أقصاها. 

ثم رام ركوب البحر المحيط فزفر عليه البحر وصار كالجبال الشم . 
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فرأى في الأسباب عقدة فبتى منارة وجعل عليها صنما من نحاس عقد بها عاصفات 
الرياح . 

ثم سكن البحر فلان فركبه وسار بجميع جموعه حتى أبعد عن العقد. 

ثم طغى عليه البحر فبني منارة أخرى ونصب عليها صنا عقداً قلم يزل يسير في المحيط 
عين حمئة في البحر المحيط ووجد من دونها جزائر فيها أمم لا يفقهون ما يقولون ولا ما يقال 
لهم . فقال ذو القرنين من رمى بكم ها هنا: قالوا له سبأ. 
تتخذ فيهم حمسا . قال: فأما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكراً وأما 
من امن وعمل صاكًا فله جزاء الحسى وسنقول له من أمرتا يسرا). 

ثم اتبع سببا حتى بلغ وادي الرمل وأقبلت الشمس حتى سقطت ف العين الحمثة فكاد 
[في وادي الرمل]: 


فليا أتى وادي الرمل وجده يسيل بالرمل كالحبل الرواسي. قرام أن يعيره ذم طق وأقام 
عليه أربعة أيام حتى دخل عليه السبت فسبت. 

وأمر عمرو بن يعفر الحميري فعبر وادي الرمل في عشرين ألفا. فمفى حتى غاب عنه 

ثم أمر زهير بن ملك الحميري فعير في عشرة الاف رجل وقال له: يا زهير انظر ما صار 
إليه عمرو ومن معه وانصرف ولا تمض ! 

فعبر زهير فليا صار إلى مكان عمرو وولى بمن معه فلم يرجع إليه من عنده أحد وغاب 
عنه. قلا رأى أن عمرا ذهب وذهب زهير فلم يرجما بمن معه| علم أنه علم مغيب عنه 
فقال للمسقر (المشقر)؟ بن حوشب: يا مسقر أنت أعظم رجالي عندي وأجرأهم فاعبر 
وارجع إل يما رأيت وما صار إليه عمرو وزهير. فعبر المسقر في خمسة الاف رجل . فلا عبر 
وصار مكان عمرو وزهير مضى جميع من معه مستعجلين ووقف ال مقر مكاته لا يرجع ولا 
يذهب حبى خحشيه الليل وسقطت..الشمس فأصبح الوادي يوم الأحد وو يجري كالخبال 
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الشم وحال بينه وبين المسقر وغاب عنهم فلا يدري ما صاروا إليه . 
قال له الخضر : يكفيك يا ذا القرنين فإنه لن يجوز إلا من قد جاز. 
[في وادي الياقوت]: 
ثم اتبع ذو القرنين سبياً وسار مع وأدي الرمل حتى بلغ الظلمة فصار ليله ونباره واحدا 
وعين الشمسنى تسقّط تخلقه. فشق واديا تزلق فيه الخيل والجيال وجميع ما معه. 
قالوا يا ذا القرنين ما هذا؟ قال هم أنتم بمكان من أخذ منه ندم ومن تأخخر ندم . 


فساروا فيه أياماً ثم عطف بهم الوادي إلى جهة شرق عليهم نور أبيض يكاد يخطف 


قالوا له يا ذا القرنين ما هذا الوادي الذي عبرناه؟ 

قال هم : الوادي الذي عبرتم أنتم ذلك واحي الياقوت فمن أخذ منه قال: ليتني أخذت 
كثيراً ومن لم يآخذ قال ليتني أخذت منه قليلا. 
[ عند الصخرة البيضاء والنسور]: 

ثم أنتهى إلى الصخرة البيضاء فكادت تذهب بأبصارهم من نورها شعاعها وكان الذي 
وجلوا من الظلمة نور الصحرة . 

ونظر ذو القرنين إلى متكب من مناكب الصخرة فرأى عليه نسورا فعجب ذو القرنين متها 
ومن تعلقها في ذلك الموضع . قال ذو القرنين للمخضر: يا ولي الله ما طؤلاء النسور هماهنا؟ 
قال له الخنضر : هم شأن عجيب ونيا جسيم . 


[استطراد 2 إبراهيم الخلبل/ التسور]: 


أنموذج أصل - توازي ذو القرئين والخضر/ إبراهيم وجرجير: 


قال له ذو القرنين إنه لا أمر الله خليله إبراهيم بالهجرة إلى أرض بابليون أرسل إبراهيم 
جرجير بن عتيم داعياً. وكان وليا من أولياء الله داعياً من دعاته إلى المغرب ليقيم حجة الله 
تعالى على الناس. فبلغ قمونية. قدعا الناس إلى الله تعالى فأجابه أمم وعصى أمم. 
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ثم عير إلى جزيرة الأندلس فأصاب بها أممأ من بني يافث بن نوح وهم السكس والقبط 
والإفرنج والحلائق والبربر والرعر فدعاهم إلى الله فقتلوه وألقوه في موضم يجتمع فيه 
حشوشهم . فأرسل الله له هذه النسور للذي أراد من خخلاص وليه من ذلك الموضع فجلوه 
وأزالوه منه ونزل غيث وابل فطهره. ثم أكله هؤلاء الإنس حتى نشر لحمه من عظامه 
وتفرقت عظامه وأوصاله . ظ 

ثم أق النسور إلى هذه الصخرة المنيعة فنزلوا فلم يقدروا على إمساك لحمه في حواصلهم 
فتقيأوا فالقوه في ذلك الموضع فلم يبق من لحمه في حواصلهم شي». 

ثم أرسل الله عل عظامه طيراً بعد ما فرقتها النسور فكانت تأخذها عظ) عظياً فإذا 
استقلت بها في الهواء ألقتها في الأرض فتنزل العظام في غابة عظيمة تغيب» فيتبعها الطير 
وتمئعه الغابة فلا يجد الطير إليها سبيلا عظامه فيها إلى يوم القيامة ولحمه عل هذه الصحرة 
إلى يوم القيامة طهره الله من نجاسات المشركين. وقد حرم الله البيين والشهداء دماءهم 
ولحومهم على الأرض والطير والوحوش والهوام حتى يقفوا بين يدي الحكم العدل فسائل 
ومسؤول وخخاصم ومخصوم فهناك الفوز والدرك . 


[ذو القرتين/ النضر والصخرة وعين الحياة]: 

ثم دنا ذو القرنين من الصخرة ليرقى عليها فانتفضت وارتعدت وتقعقعت فرجع عنها 
فكت 

ثم عاد إليها ثانية فانتفضت وارئعدت وتقعقعت فرجع عنها فسكنت. 

ثم عاد إليها ثالثة فاتتفضت وارتعدت وتقعقعت. 

ثم دنا منها الخضر فسكنت فرقي عليها فلم يرل يرقى وذو القرنين ينظر إليه والخضر 
يطلع إلى السياء حتى غاب عنه. 

فناداه متا من قبل السماء: امض أمامك فاشرب فإنها عين الحياة وتطهر فإنك تعيش إلى 
يوم النفخ في الصور ويموت أهل السياوات وأهل الأرض فتذوق الموت حتما مقضيا. 

فمضى حى انتهى إلى رأس الصخرة فأصاب عينا ينزل فيها ماء من ماء السهاء. فشرب 
منه وتطهر. فلما رأى الماء ينزل ويستدير ولا يسيل منه شيء. قال: إلى أين تذهب أيها الماء؟ 
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فتودي : هد بلغ علمك . 
الا 00 : يا ذا القرنين إني شربت من ماء الحياة 
1 يأة إلى يوم النفخ في الصور وموت أهل السياوات وإلا ا 58 
ومنعت أنت ذلك ولك مئة تبلغها وتموت فا رضين ثم أسوت حا 
رجع فليس بعدها مزيد لّنس ولا جن. 


ول ير ذو القرنين سبباً فأقام حينا ينتظر السبب فانشأ يقول : 
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منمَ البقاءُ تقلبَ الشمس 
وطلوغها بيضاءة صافية 
تجري على كبد السياهِ كم 
م أدرٍ ما يقضية حكم غدٍ 
وتشعْتٍ الأسبابٍ تخلجني 
أزجي لهم حسرباً تؤد بهم 
هوي الملنون عليهم قَذَّفا 
في ألفٍ ألفٍ كالنجوم لمم 
والصعبٌ ذو القسرنين قاو بها 


إى أرى الأسياتَ واضحة 
يجسري الزْمانٌ لنا بياربعة 


يوم ولسيل دائر هما 


إنال قر بعد عِرْتِهِ 


وطلوعها من حيثُ لذ تمسى 
وغروبها صفراء كالورس 
يجري جماخم الموتٍ للنفّسٍ 
ومضى بفصل قضائه أمس 
نحو العراقٍ وسطلع. الشمس, 
يِلقوْنَ ذاك باوجهو عبس 
بأو ده ثُْ غاب غير ما نكس 
زجل كامرا أب القعلا الممسٍ 
لصلاح, أرض, التركِ والمرس, 
عنت هالك لمعامٍ درس 
يأتي القضاء بكم الطرس, 
وسروع الأيام في تسشحس, 
وممسمد في ذاتَهِ يمسي 
ومقام حر عاش في : 

وحليفٍ ذل فارس .0 
وأرى علو الغيب في طُمْس, 
غيِرَنَ ما أْصَلَحَنَ بالأمس 
تبحس وسعد غاية التنفس 
ناءع عن الخلانٍ والإنس 


1 2 7 كك . ل 
هيهاتٍ/ نخدع فكل فتى لا بذ أن يمبى بلا جس 
وإن الخضر عليه السلام قال لذي القرنين: قد بلغت مبلغاً ليس وراءه من مزيد ولا 
مرمىّ وطفت جزائر المحيط وبلّغت حجة الله عل الجن والإنس بالمغرب فانتظر ما يوحى 
إليك! 
فأقام حيناً ينتظر حتى رأى السبب الصادق فناداه منادٍ من السماء: يا ذا القرنين يحكم 
الحكم العدل على من يعرفه بالصير على الضر فيهأ يرضى . 
يا ذا القرنين إن النار زفرت وتغيظت على من يعرف الله ولى يغضب له. 
يا ذا القرنين؛ عش بالرضى من الغضب وبالولاء من السخط . 
يا ذا القرنين اطلم مشارق الارض فإنها ثلاث مائة مطلم وخحمسة وستون مطلعاً تحت كل 
مطلع آمة لايعرفون الله ولا يوقتون بالبعث فبلغ حجة الله وأقمها على من لا يعلم وعده 
ووعيلة. 


وإن الخضر أى ذا القرنين فقال له: يا ذا القرئين إن لم يقل لك فسيقال لك وإن ل تر 
قال له ذو القرئين: رأيت الأسباب الصادقة وسمعت النبأ العظيم يأمر وينيى . 


[وصية اخفضر عليه السلام]: 

قال له الخضر: يا ذا القرنين إن الله مكن لك في الارض وآتاك من كل شيء سببا وم 
تعلم إلا ما شاء الله أن تعلمه من علمه ولو ظهر إليك حرف مما غيب عنك لانصدع قليك 
قرفا 

يا ذا القرنين حملت أمانة لو حملت على السماء انفطرت وعلى الجبال اتهدمت وعلى الأرض 
انشقت. أعطيتٌ الصبر وأوتيتٌ النصر وسترى قوماً يرون أهل الأرض عبيدا لحم وأنهم 
والعقوبة بعد القذرة والمنع قبل البذل والغضب فت الرضا والوقاء بعد العهد. 


29 


يا ذا القرنين مر ينفع خير من حلو يضر. نخد ودع . خذ ما لزمك ودع ما لم يلزْمك . 
يا ذا القرنين ربما رأت عينك شيئا لم تدركه يدك ومثل لك أملك ما لم يبلغه عملك وحال 


دوئه أحلك . 
يا ذا القرئين اعمل عمل من لا يموت وازهد زهادة من نرّل به الموت واقنع من عيشك 
بالقوت . 


يا ذا القرنين أيقن واتقن فإئقانك صلاح الدنيا ويقينك صلاح نفسك. 

يا ذ! القرين اجعل نفسك يدك في الدنيا وعينك في الاخمرةء إمش مثى من لا يغفل ولا 
تعجل ولا تمثل. فإن في الخفلة الحلكة وفي العجلة الندامة وفي المهل العطب. كن بين حالين 
سدد في السناد الرشاد والحق دليل فاستدل ترشد والغنى هو ومهلكة وأني يفيق غاو لاه. 

ياذا القرنين من نظر إلى الدنيا بين سقيمة نظرت إليه بعين صحيدة وأرته النجاة 
وأعاضته جدة لا تخلق ومن نظر إليها بعين صحيحة شوقته بالامال الكاذبة وكان حظه متها 
غدرأ وزادته ندماً. 

ياذا القرنين من عاش كذب ومن مات صدق. مدة غايتها القطع كذب وغرور وأبد لا 
يفي فالمطمئن إلى الحياة مخدوع والميت في منزل الأموات قدم علمه وأخر أجله فذلك الحي 
الذي لا يموت . 

ياذا القرنين الناس عبيك الدنيا فمن نصح نفسه أعتقها ومن خلط طال رقه. راحة 
النفس القناعة وعذامها الحسد وزينتها العقاف . 

يا ذا القرنين نمذ ما أتيت بحزم وعزم واجعل الصير دثارأً والحق شعارا والخوف من الله 
جُنة يزكو لك العمل وتأمن من هول الأجل. خذ بيدك سيف الله فإنه ليس له دافع ولا 
لنصره مائع وحسببك من كان الله له نأصرا. 


يا ذا القرئين خذ تحت أكناف السياء عن شيال الأرض . 


[الرحلة الثالئة : نحو المشرق]: 
قال: فحمل عساكره في المحيط يريد جزائر الأرض تخلف جزيرة الأندلس . فليا وصل 
وعبر إلى الأرض وأخذ أهل الجزائر أنشأ ذو القرنين يقول : 


ألا أها الورّاد قد يَلْتَ خمطة علوت بعلميها ملوكٌ الأعاجم, 
١‏ ململ ) 29 بيتا ص 96 


ثم أرسل عساكره إلى جزيرة الاندلس وأمرهم أن لا يبقوا عليهم. حتقاً عليهم لا فعلوه 
يجرجير بن عويم داعي إبراهيم يم الخليل عليه صلوات الله. إلا من امن منهم أو من كان على 
دين جرجير وما دعا إليه من الحنيفية دين إبراهيم . 
لم أرسل الخضر إلى «قمونية» في عساكره وأمره أن يلقاه بسر وس الشام . 


وعد ضر الخرنت على لاض الفرقاء وإنما سميت الفرقاء - لانفراق جزائرها في البحر ‏ 

وسار الخخنضر إلى قمونية يفعل كذلك إلى أرض بابليون يقتل من صدف ويتجاوز عمن 
أمن . 

ومر إلى الشام فأخربوه ونجوا هاربين إلى بيت المقدس مستجيرين فأرسل إلى ذي القرنين 
استجاروا بائله نعم الخار فمن كات قد امن قله ذمام الإعمان وحرمة الدين ومن كفر فإن الله 
عدو للكافرين أخرجهم من حرم الله المقدس وأجرى عليهم الجزية. ففعل ذلك الخضر 

حتى انتهى إلى الدروب فلقي ذا القرنين فسارا يريدان مطلع الشمس يدعوان إل الإيمان : 
ساب فه من ب انث بن حم ونه اله ا م بي سا ل ا مس 

شم عطف عل المزيرة ومضى إلى العراق يدعو ويقتل . لم قصد أرض فارص فأمن من 
امن وقتل من غدر وكفر. 


[نزوله على قصر المجدل / عاير/ وهود أول من نطق بالعر بية]: 


ونزل على جبل الصخر ونزل على قصر المجدل. وهو القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ 
بن أرفخشف بن سام بن نوح الذي يني في زمان البلبلة حين تبليلت الألسن» وكان من أمره 
وشانه أنه استخرج الصحيفة المستودعة عند التي نوح صل الله عليه وسلم التي فيها العربية 
فكان عابر أول من نطق بالعربية ونطق بها معه هود عليه الصلاة واللام. وذلك أنه لما بنى 
القصر الأبيض وبنى فيه الصرح وجعل حول القصر المجدل وبنى القصر بالواح الرنخام 
الأبيض وسقوفه بالزجاج الأبيض وأرضه ألواح الزجاج الأبيض وكان لجامه الفردية [لعله 
لحامه القزدير]ء وأقرغ الماء تحت الزجاج من أسفل القصر فكان القصر الأبيض أعجب ما 
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بنى في الدنيا في وقته ولم يبن قبله في الدنيا مثله وهو ابدة من أوابد الدنيا فليا بناه عابر بن 
عليه وسلم ولم يتكلم بها معه ابنه فالغ للذي أراد الله . وذلك أن فالغ بن عابر جد إبراهيم 
انمي صل الله عليه وسلم وهو إبراهيم بن تارخ بن ناخور بن ساروع بن أرعروى بن فالغ 
بن عابر وعابر بن هود النبي صل الله عليه وسلم وأبو فالغ فهود أبو بتي قحطان وأتحوه فالغ 

فلا تكلم عابر بالعربية تكلم مها معه ابنه هود وتكلم بها معه بنو عمه إرم بن سام بن 
نوح وعملاق بن لاوى بن إرم بن سام بن نوح وطسم وجديس ورائثس وقطورا بني لاوذ بن 
إرم بن سام بن توح . 

فتكلم بنو إرم بن سام بالعربية كلهم ما خلا فارس بن لأوذ بن سام بن نوح فإنه تكلم 
بالفارسية وهو فارس الأسود. 

ورحل عاير من أرض بابل حتى نزل العراق وحير الحبرة وهو أول من نزها وخيرها وعرق 
العراق بغرس النخيل وغير ذلك من الثار. 

وبقي ابنه فالغ بالقصر الأبيض فتكلم بالفارسية مع بني فارس الأسود فأقام فيهم هو 
وولده حتى بعث الله إبرأهيم الخليل صل الله عليه وسلم فأمره بالهجرة والخروج مع بني 
فارس إلى بنى عمه هود وهم العرب بنو قحطان. فأمره أن ينزل ابئه إسماعيل في بيته مكة في 
بنى جرهم بن قحطان للدي أراد الله من تمام أمره ووعده لنبيه إسماعيل بن إبراهيم صل الله 
عليه وسلم . 

وبقي القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ بن أرفخشة بن سام بن نوح إلى زمان ذي 
القرنين الصعب ابن ذي مراثد قلا رحل ذو القرنين من جبل الصخشر لاح له القصر 
الأبيض . فقال ما هذا؟ فقيل له هذا القصر الأبيض قصر عابر بن شالخ . فأنشا يقول: 

أين رب الملكِ بل أينّ الذي شَيّدالقصرَ زماناًثم جَنْ 
أين من ينجو من الموتٍ ومن أخحذ العهدّ عل رب الرَّمنْ 


ثم نزل على القصر ودخله فرأى فيه أعاجيب يرى من يمشي فيه من داخل القصر ويرى 
من ف مجالسه من ظاهرها . فقال حكم فيه ما أراد وحكم فيه ما لم يرد وأنشأ يقول: 
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خمرجنامن قرى الصخر إلى القصر فقلناه 
0 ا أل عن ألقه قهمبه نيا وجلتاه 


(...) ثم سار حتى بلغ إلى فج عظيم بتهاوند. 
ثم لقيته جبال شم منيعة يينبا شعاب عظيمة. فقيل له: يا ذا القرئين هذا الشعب ينفذ 
إلى «جابرصاء وهذا الشعب يصل إلى «هرات» وومرق» ودسمرقند» وهذا ينفذ إلى وجاجاء 
ودبلخاء ودحابلجا» (؟) ودبارد» وأرض «ياجوج وماجوج» فأخذ شعب جابرصا وجايلقا 
فقتل من قتل وأمن من أمن وهو في عبجز الأرض . 
وغلب عل أرمينية ومن بها. ثم عطف إلى فج نهاوند فقيل هذا ياب الأبواب وهواسمه 
إلى اليوم باب الأبواب . فأنشأ ذو القرنين يقول هذه الأبيات : 
جزعنا الغربٌ والشرق | وجئنا باب أبواب 
وأعلاماً من الدُنْيَا بآياتِ | وأسياب 
بعلم صادقٍ الحزم | ويأس غير هَيَابٍ 
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بأمرٍ الواحدٍ القهَارٍ رب فوق ارباب 
و قْ الأمبر تصار يف وآبات لألباب 
و علم فوق ذي علم وتغلاب لغلاب 


علجان بن يافث بن نوح فتركهم في جزيرة أرمينية إلى ناحية «جابرصاء فسموا الترك لآن ذا 
القرنين تركهم . 

ومضى يطلب يأجوج ومأجوج حتى لحج في أرضهم . فلم يزل يأخذها أرضاً أرضاً وأمة 
أمة حتى انتهى إلى الأرض الشياء وعي جبال شم شواهق شوامخ . 

فلم يزل يخرقها بالطرق وينزل العلو ويرفع الوهاد ويفتتحها حتى غلب عليها. وبلغ 
الأرض أشامذنة فافتتحهاأ وهى أرض مبسوطة لا تلعة فيها ولا ربوة عليها وغلب من بها من 
بأجوج ومأجوج ثم بلغ جزائر الآرض الرواب [في الهامش/ الزور] التي تزاور عنها الشمس 
عند طلوعهاء فوججد عندها قوما صغار الأعين صغار الوجوه مشعرين ووجوههم كوجوه 
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القردة وهم لا يظهرون في النهار وإنما يظهرون في الليل يختفون من حر الشمس في المغارات 
والكهوف في الخبال فدعاهم بأسائهم وقل أعطاه الله سبيا من كل لسان. 

ثم صار في أرضهم حتى بلغ أطراف جزائر المحيط فأصاب بها أعا من يأجوج داجن 
طوال الوجره طوال ا تشبه دجرههم وجوه الختازير وهم يختفون فر في الغهار سن 1 
ىإ بغ لع الس وجدما لع عل قل تجمل هم من وها عر كلك 

ثم ركب البحر المحيط فسار فيه حول حتى ترك الشمس عن هينه ولج في الظليات حق 
وصل إلى أرض بيضاء كالثلج لا ينبت فيها نيات وعليها ضوء ليس كنور الشمس نور أبيض 
يكاد مخطف الأبصار. 

قال أبو محمد : قرام أن يمثي فساخت بهم الدواب إلى الصدور فترك عساكره كلها ومضى 
وححذة . 


[في أرض الملائكة] : 

وأعطيّ سبباً عير به الأرض فسار أياما حتى أشرف على دار مفردة بيضاء فيها بيت واحد 
وعلى باب الدار رجل أبيض واقف على سطح الدار رجل مبيض واقف قد أخذ شيئاً كمزمار 
فحبسه في فمه وأمسكه بيديه جميعا وعيناه تشخص إلى السياء يشخص بها . 


قال له الرجل الذي على باب الدار: إلى أين تريد يا ذا القرنين؟ ألم يكفك أرض الاونس 
والحن ححتى أتيت أرض الملائكة؟ 

قال ذو القرنين: من أنت يا عبدالله؟ 

قال: أنا ملك من ملائكة الله أوحى الله إليه أن يريك كيف أخحذ إسرافيل الصور وعيناه 
شاخص بما إلى العرش ينظر متى يؤمر بالنفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في 
الأرض. ثم ينفخ فيه أخرى فيقومون إلى الميقات فهناك الفصل والعدل وكفى بالله حسيبا. 
يا ذا القرنين ارجم فليس لك مزيد . 

وخذ هذا العنقود يا ذا القرنين. فأعطاه عنقوداً من عنب وقال له كل منه يا ذا القمرنين 
وليأكل منه عساكرك فإن هم فيه اية وهو يبلغكم إلى أرض الإنس والجن. 
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وخذ هذا الحجر فأعطاه حجرأ مثل البيضة وقال له زنه بما ترى عينك في الدنيا فإن لك 
فيه عظة وعيرة. 

فرجع ذو القرئين بالعنقود الجر إلى عساكره فاكل العنقود وأكل العساكر كلهم ولا 
ينقص حتى بلغ أرض العارة فكان مما زاده يقيئا إلى يقين وكان لحم عبرة وآية. 

ثم أخذ الحجر فوزنه بجميع جواهر الآرض فرجح الحجر فلم يزل يزنه بالحجر العظيم 
والحديد الكبير فرجح عليه. ونم يزل يرجح كل ما وزنه به ولو وزنه بالكثير من جميع ما في 
الأرض ما وزنه والخخضر ينظر إليه ساكتا . 

قال له ذو القرئنين: يا ولي الله هل عندك علم من هذا المثل؟ 

قال: نعم هذا الحجر مُثل لعينك. لم يملأ عينك جميع ماقي الأرض مثل هذا الحجر 
الذي لم يرجح عليه شيء في الأرض ولكن هذا يملؤها. ومد يده فأخذ قبضة من تراب 
فجعلها في الكفة وجعل الحجر في الكفة فرجح عليها التراب, وخخف الحجر قال له المفضر 
هذه عينك لا يملؤها إلا الراب وهو الغلي عليها. 

قال أبو محمد : ثم إن ذا القرنين رجع حتى بلغ السد وهو بالصدفين ولا سد فيه فوجد 
فيه قومأ أوقر آذائهم حسيس الفلك فقليل ما يسمعون. قال الله تارك وتعالى + ثم أتبع 
:سبيا حتى إِذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قألوا يا ذا 
القرئين إن يأجوج ومأجوج مفدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا 
وبيلهم سذا. قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني 
زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله ثاراً قال اتوني أفرغ 
عليه قطرأ فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تقبأ قال هذه رحمة من ربي فإذا جاء 
وعد ربي جعله دكأ وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضام . 


زبناء د ذي القرثين السد]: 


قال أبو ممحمد: فبنى السد ذو القرنين بين يأجوج ومأجوج وبين الناس قال : . عظم السد 
في جسمه ألف ذراع وفي طوله ألف ذراع بتى جسرا دونه وهو من أوابد الدنيا من 
الصدفين إلى أرض أرمينية وهو مسيرة سبعة أشهر . 


ثم سار يريد أرض الهند حتى بلغ قطربيل فوجد بها قوم سموا بالترجمانيين ‏ وهم من بني 
ياأفث بن نوح . وإغا سموا بالترجمانيين لأنهم ترجموا صحف إبراهيم بلساتهم فأجابوا ما فيها 
فليا أتاهم ذو القرئين وجدهم بقرطبيل [مفى بتقديم الطاء] وهم من بني عرجان بن يافث 
بن نوح وجدهم قد سكنوا مقابرهم ووجدهم لا غني فيهم ولا فقير ولا قاض فيهم ولا أمير 
ولا ناه فيهم ولا أمرء ورأى مواشيهم بلا رعاة وراهم بين الأنهار في خملاء من الأرض وققار 
[هامش : وليس عندهم مزارع] واستغتوا منها باليسير عن الكثير. 

قال لهم: يا بني عرجان ما بالكم سكنتم المقابر؟ 

قالوا: يا ذا القرنين سكناها لثلا نتسى الموت ونطمئن إلى الحياة وتستهوينا الدنيا. وإنا 
رأينا الأرضى كالبحر يسلكه المرء فيغطي قدميه ثم يمضى فيغطي ساقيه ثم يتمادى فيعلو 
حقويه ثم يمضي فيعلو منكبيه ثم يعلو رأسه ثم يضطرب بيديه ورجليه فتقلبه أمواجه فتذذهب 
به حيث شاءت فلا يدري ما تحته من اشواء ولا ما فوقه من السهاء. فكذلك تستدرج المرء 
تمحدعه ويتبعها حتى إذا لح سارت به حيث شاءت. والدنيا دار إبليس والاخعرة دار الله 
فمن عمل للاخرة أطاع الله وعصى إبليس ومن عمل للدنيا أطاع إبليس وعصى الله فإن 
إبليس نصب فتنه بكلى سبيل . 

كال : وما بالكم أراكم ليس فيكم تي ولا فقير؟ 

قالوا له: رأينا غني الدنيا فقيراً بالآخرة ورأينا معاش هذه الدنيا أعز أهلها أعظمهم 
كعيش أذل من فيها وأحقرهم ولو أن الدنيا كلها للعزيز ذهب وفضة ودر وجوهر ليس له من 
جنيع ماله غير شبعه ولا من كسوته غير لبسه. فأرفع طعام ذا في شبعه وأحسن لباس ذا في 
كسوته إذ دفع عنه حره وبرده كأحقر لياس ذا من كسوته إذ دفم عنه جره وبرده وكان الأمل 
من قلوبها واحداً تساوينا فيما لا فضل فيه بين الأرواح والأجسام . 

ثم رأينا القوي منا لا غنى له عن الضعيف والضعيف لا قوام له دون القوي وأنه متى 

هلك القوي هلك الضعيف فتساوينا لثلا يكون منا ضعيف يحسد قويا ويبغضه ولا يكون 

قفوي يحقر ضعيفاً فواصل القوي الضعيف حتى تكافاً الناس في معاشهم فحسات معاشرتنا. 

قال هم : فيا بالكم لا أمير فيكم ولا قاض ولا مر ولا ناه؟ 

قالوا رأينا القرون من قبلنا والأمم في دهرنا يغصب القوي الجاهل الضعيف القليل 
الناصر. ويقهر العزيز القادر الذليل المهين ويستطيل كل ذي يد إلى ما قدرت عليه . فيا من 
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عزيز إلا أرسل الله عليه أقوى منه يسلبه قواه وأذله بعد عزهى ولا يد استطالت فيطشت إلا 
حال الله بينها وبين ذلك بيد أبطش متها وأجهل وما من متكبر إلا أديل عليه يمتكير ولا من 
أمة إلا انتقم الله منها بأمة. فلما رأينا ذلك كففنا بعضنا عن بعض البغي والعدوان والجهل 
والتساقه والحسد والتواكل فأصبحنا وأمسينا إخعواناً وليس فينا ظالم ولا مظلوم . فليا لم يجر 
بيننا ظلم كفانا الله بغي غيرنا من الناس واطمانت بنا الدار وطاب لنا القرار. 

قال: فيا بالكم بين أنمار وأنتم في خلاء وقفار ليس لكم إلا عبارة يسيرة؟ 

فألوا له : احتز ينا بالققوت ويسير المعاش . 

قال لهم : أحسنتم قي جميع أحوالكم خلا عبارة الأرض اعمروها لعقبكم فإن العقب إذا 
م يجد متعة يتمسك بها من معاشه تطاول بها إلى ما في يد غيره فحمل نفسه على الملكة فإما 
لا دنيا ولا اخرة وإما دنيا بلا اخخرة. إن ظهر عليه عدوه كان بلا دنيا ولا آأخرة وإن ظفر 
فديا بلا آخرة؛ ولكن ذللوا الآرض للحرث واغرسوا الأشجار واستخدموا الأجار فإنما حياة 
النسل والبهائم والأنعام فإن لكل دين فترة ولكل فترة كفرة سكرة واحذروا التبديل فإن لكل 
أمة تبديلا وتكذيبا. 

ثم مفى إلى أرض سمرقند فوجد فيها الزط والكرد والصخد فقتلى منهم من قتل وأجاب 
من أجاب . 

ثم أخذ أرض مرو فوجد فيها الخزر وفرغان والديلم وجميع هؤلاء القيائل من بتي يافث 
فقتل منهم من كفر وأمن من امن . 

ثم مضى إلى أرض هراة [في الحامش نسخة ل : هرمز] فوجد فيها الخوز والإقرتج فأجابوه 
فغلب عليهم وقتل الجبابرة وأهل العتو في الأرض . 

ثم سار على البر إلى أرض الصين فلقي السند وهم من بني حام بن نوح فقاتلهم فغلب 


عليهم وقتل من قتل . 
ثم دخل أرض اند والهند أخو السند من بني حام بن نوح فقاتلهم فغلب عليهم وعلى 


ثم رجع إلى أرض بابل فغلب عليها وعلى من بها من قبائل نوح حتى أجابوا. 
ثم سار يريد أرض تجامة والححج يمكة. فليا صار من رمل العراق بموضع يقال له حنو 
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قراقر من أرض برقة ورحرحان رأى في الأسباب أنه يموت بالحنو ويكون فيه قبره ومنه 
حشره. وكان رأه أيضا حين امتنعت من طلوعه عليها الصخرة البيضاء . 
فليا رأى الموت وأيقن به ونعيت إليه نفسه أعلم بذلك الخضر. 
فقال له الخضر: يا ذا القرنين انقضى الأجل وبقي العمل فحكم عليك اليأس لا تقحم 
عليك المات فنزل الرضا وغاب عنك القضا وقد وعنك الله وعذا والله متم وعذه. عصم 
دعاته في الدنيا من المكاره وحرمهم في الآخخرة على النار. 
فقال ذو القرنين الصعب بن ذي مرائد: 
لما رأيتٌ من المنون وعيداً ‏ قوضت رَحْلَكَ سحرة تجريدا 
مثّل لنفيِك مُلجداً أعدودا واحَّرُ لنفك موقفاً مشهودا 
وبَدَتَ لك الأسبابٌ عن أياتها الما بَنَرْتَ وجَرّدَت تجريدا 
إن اليقين يزيدٌ لحظاأً صادقا 2 وترى من الأمر الخنى وعيدا (.. .) 
فايأس فلا ييقى وإن طال المدى من كان فوق أديمهاهولودا 
ألوى بحمير والمقعقم بعدّه 2 وأبادَ عاداً قبِلهُ وثمودا 
يا صعب حقاً كل شيءِ هالك ‏ إلا الالهُالواجدٌ المعبودا 
هتكتّ خطوبٌ الدهر عزك هتكة أمبى حَسامَكٌ دونها مُغمودا 
أذ الزمان من الشبيبة فرصة قأرى الزمانٌ وعصرَهُ محمودا 
عمرتٌ ألفاً بعد ألف قَبْلّها في العالمين وقد دُعيت وحيدا 
يا سائلينَ عن الزمانٍ وسيرو 2 مذ كنت منهٌ مضغةٌ موؤودا 
أعطيت مال يط ققلى قائمّ 2 وجمعت جمعاً كاللدّبا محشودا 
وجلبت أهلّ الأرض ين آفاقها ألفتٌ أملاكاً بها وجنودا 
عَجّ النناءٌ لدى الحجوتٍ بمكة ‏ لمارأيِنَ حريمهامقصودا 
فنحرث فيها ألفٌ ألفٌ ضحرةً ودعوتُ قولاً بالمقام سديدا 
قدأخم اللحمٌ فيهابرهة وحنذت ذا أن أضل قصيدا 
وقصدت آفاقٌ الغروب بقدرة 2 فوجدت تلحساً عندها وسعودا 


فنهديتٌ منبا مزمناً ذا همة 4 
ما إن أرم لما أجب محافة فة 


ورأيثت عي الشمسٍ عندء سقوطها 


وبلغتٌ أعلامً المشارقٍ كلها 
فوطئت ياجوجاً ومأجوجا با 
فجعلتٌ عن سربيهها مندوحة 
وولجت في الظلمات حتى حبتها 
ولقيتُ تحت الشمس قوماً خلتهم 
وعلى بني حام غدوت بسطوة 
فلقد كشفتٌ الناسّ عن أسبابهم 
ولقيت منبم أتوكاً ولبيبا 
بوم يشب من الخشروب حمودُها 
وعلوت في الدنيا بعزةٍ قادرٍ 
حاولت أن اعطى الخلود وأارتقي 
فأبى لي الله الذي أماته 
فالحنوٌ للصّعبٍ المعهبّل, مهل 
سيمسوت مَنْ تنسى المنية مومه 
سل المفاصلّ والنفاس رهائنَ 
من ذَالهُ يدري لين من أرواحهم 
حالانٍ لا تلقى النفوس سواهما 


وقسرتٌ منها كافراً وجحوداً 
حتى بظل عن الصراطٍ لدودا 
ووردت أمواج المحيط ورودا 
أبقى لمن أبقى مبن حدودا 
وبنيت قطراً دونها وحديدا 
والفسج عن صدفيها معقودا 
خوفاً وكان رتاجها محدودا 
تحت السظلام خنازراً وقرودا 
بالصين حتى بذدوا تبديدا 
وبلوت من طارفاً وتليذا 
ورأيت منهم عاجزا وجليدا 
يوم وتطفى للحروب وقودا 
قٍِ النافقين إلى السياءِ صعودا 


مس المنى دون الرضِا مردودا 


يمسى, به أمدا لَه مملودا 


نزجي البوارق فوفهن رعودا 


أَوْمَاتَرَاهَمٌ راقين خحودا 
فيها شقيا تخاسرا وسعيد! 


قال أبو عمد عداللك بن هشام عن أسد بن موسي عن أبي إدريس بن سئان عن وهب 
بن منبه. قال: لما نزل الصعب بن ذي مرائد بالحنو حنو قراقر من أرض العراق مرض ثيأني 
ليال, ثم عات . 


ثم غاب الخضر فلم يظهر إلى أحد بعده إلا النبي صل الله عليه وسلم وعل جميع التبيين 


ا 


ودفن ذو القرنين بحنو قراقر. 

وهب بن منيه: التيجان في ملوك حمير. ص 109-84 . 
نص عدد 11 الرواية الثالثة : 
نو القرنين/ موسى ين ميشا/ مومى بن عمران والْنضر (عن ابن عباس) . 

قال تعالى : وإذا قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع اللبحرين أو أمضي حقباة . 

قال الاستاذ الإمام : اختلف العللاء في السبب الذي قصد موسق لأجله الخضر. 

فروى الحسن بن عيارة عن الحكم بن عيينة عن سعيد بن جبير قال : 

جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم : يا ابن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم عن كعب أن مومى عليه السلام الذي طلب العلم إنما هو مومى بن 
أن موبسى نبي بنى إسرائيل سال ربه يا رب إن كان في عبادك أحد هو أعلم مني فدلني 
عليه . 

فقال الله عر وجل : نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكان الخضر عليه 
السلام وأذن له ف لقائه. 

وروى هارون بن عنترة عن أبيه عن اين عباس قال: سأل مومى ربه فال يا رب أي 
عبادك أحب إليك؟ فقال: الذي يذكرني ولا ينساني. 

قال : فأي عبادك أفضى؟ 

قال: الذي يقضى بالحق ولا يتبع الهوى . 

قال : يارب أي عبادكُ 057 

قال : الذي يبتغي علم الناس إلى علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدىّ أو ترده 
عن رفى . 

قال: فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ 

قال : نعم . 

قال: يا رب من هو؟ قال: القضر . 
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قال : فأين أطلبه؟ : 

قال: عل الساحل عند الصخرة التي يفلت عندها الحوت وجعل الحدوت له علما 
ودليلا. . وقال: إذا حي هذا الحوت فإِن صاحك هناك . وكان قد تزود سمكا ملحا. 

وروى عطية العوق عن ابن عباس قال: لا ظهر موسى وقومه على مصر واستقرت بهم 
الدار أنزل الله عليهم المن والسلوى. فخطب مومى قومه فذكرهم ما اتاهم الله من الخير 
والنعم إذ نجاهم من ال فرعون وأهلك عدوهم واستخلفهم في الأرض . قال وكلم الله 
نبيكم تكليماً واصطفاه لنفسه وألقى عليه محبة منه واتاكم من كل ما ساألتموه فنبيكم أفضل 
أمل الأرض وأنتم تقرأون التوراة. فلم يترك نعمة أتعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرفهم 
إياها . 


فقال له رجل منهم من بني إسرائيل قد عرفنا الذي تقول فهل على وجه الأرض أحد 
أعلم منك يا نبي الله؟ 

قال: ل . 

فعتب عليه الله حيث لم يرد العلم إليه . 


فسأل موسى ربه أن يريه فأوحى الله إليه أن اثت البحر فإنك تجد على شاطىء البحر 
حوتاً فخذه وادفعه إلى فتاك ثم الْزم شاطىء البحر فإذا نسيت الحوت وهلك منك فثم تيد 
العبد الصالح . 

قال: فخرج موسى وفتاه يقصدان مجمع البحرين للقاء الخضر عليه السلام ومعهيا حوت 
مالح . فذلك قوله تعالى - وإذ قال موسي - يعني ابن عمر أن لفتاه أي لصاحبه يوشع بن 
نون بن إفرائيم بن يوسف عليه السلام لا أبرح أي لا أزال أسير حتى أبلغ مجمع البحرين 
يعنى بحر فارس والروم ما يل المشرق . 

قال قتادة وقال أبي بن كعب هو إفريقية . 
والسمك المملوح . 
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وسارا حتى انتهيا إلى الصخرة عند مجمع البحرين ليلا. 

قال معقل بن زياد: وعي | لصحخرة التي دون خبر الزيت. قال وعلذه عين تسمى مام 
الحياة ولا يصيب ذلك الماء شيئاً إلا عاد حيا. 

قلا أصاب السمكة روح الماء وبرده اضطربت في المكتل وعاشت ودخلت البحر. فذلك 
قوله تعالى: فل بلغا يعنى مومى وفتاه مجمع مجمع بينبا (كذا) يعني البحر نسيا تركا حوتهيا 
وإنما كان الحوت مم يوشع وهو الذي نسيه يدل عليه قوله تعالى ‏ إني نسيت الحوت ‏ ولكنه 
صرف التسيان إليهما والمراد به أحدهما كما قال تعالى: يخرج منهما الولو والمرجان ‏ وإثما 
يخرجان من المالح دون العذب . 

واختلفوا في كيفية ذلك . 

فروي عن كعب عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 

«انجاب الماء عن مسلك الحوت فصار كوة فلم يلثم فدخل مومى الكوة عل أثر الحوت 
فإذا هو بالخضر عليه اللام؛. 

قال ابن عباس : رأى أثر جناحيه في الطين حين وقع في الماء وجعل الحوت لا يمس شيئا 
من البحر إلا يبس حتى يصير صحرة. 

وروي عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 


دنا انتهيا إلى الصخرة وضعا روؤّوسههما فئاما فاصطرب الحوت قِ المكتل فخرج مله وسنط 
في البحر هاربا فاتخذ سبيله في البحر سربا فأمسك الله تعالى عن الحوت جرية الماء قصار 
عليه مثل الطاق. 

فليا استيقظ مومى عليه السلام نمى صاحبه أن يخيره بالحوت فاتطلقا بقية يومهما 
وليلتهها. حتى إذا كان من الغد قال مومى لفتاه ‏ اتنا غداءنا ‏ الاية . 


وقال قتادة: رد الله إلى الحوت روحه فسرب حتى أفضى إلى البحر ثم سلكه حتى جعل لا 
يسلك منه موضعا إلا صار ماء جامد! طريقا يسما. 


وقال الكلبي توضاً يوشع بن نون من عين الحياة فانتضح على الحوت المملح من ذلك 
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الماء وهو في المكتل فعاش ووثب في الماء فجعل يضرب بذنبه الماء فلا يضرب بذنبه شيكا من 
الماء وهو ذاهب إلا يبس . 

وك وصبا بن متا شر ف ا ل 
أي يقصان ار قدا عبد من عبادنا يق الخضر عليه السلا 


عن الثعلبي : عرائس المجالس. ص 196-194. 
- نص عدد 12 طريفة الكاهنة : 


نبوءتها بشأن تفرق الأزد وتعيين منازل القبائل : 


[حلم طريفة الأسطوري وكيف صارت كاهنة وتبوؤتها بخخراب السد] : 


- وإن طريفة لما تزوجها عمرو بن عامر كانت ذات يوم نائمة إذ رأت كأن آتياً أتاها وقال 
هها: ما تحبين يا طريفة؟ علم تطيب به نفسك أو مولود تقر به عينك . 

فجر بيده على صدرها ومسح ظاهر كفه عل بطنها فعقمت فكانت لا تلد واتسعت في 
العلم وأعطيت منه حظاً عظيا. 


- فبين! هي ذات يوم نائمة إلى جانب عمرو بن عامر إذ رأت كأن سحابة غشيت اليمن 
فأبرقت وأرعدت فلم تقم على شجر إلا أحرقته . 

فذعرت ذعرا شديدا. فقام إليها عمرو وقال ها: ما لك يا طريفة؟ 

فقالت: أزف بكم الغرق وأتاكم من الأمر ما قدر وسبق . 

فحفظها عمرو حتى سكتت وقال لها: يا طريفة ما تقولين؟ 

فقالت وقلبها يخفق ودمعها يندفق : يا عمرو هلك النسل بالوحل . 
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[العالم الطبيعي ينبىء طريفة بختراب السد]: ٠‏ 


ثم إن عرو لم يلبث أياماً حتى خرج إلى بعض حدائقه ومعه قينتان له. وبلغ ذلك 
طريفة فخرجت تّشى تريده ومعها وصائف لها. 

ينا هي تمشثى إذ عرض ها ثلاث مناجد معترضات وهن منتصيات على أرجلهن 

فليا رأتهن طريفة وضعت يدها على عينيها ونزلت إلى الأرض . وقالت لوصائفها: إذا 
دهبن هؤلاء المناجد فأعلمنى . 

فليا ذهين أخيرتبها فقامت مسرعة. فعارضها خليج جنات عمرو فوثبت منه سلحفاة 
فوقعت على التراب واستلقت على ظهرها ورامت أن تنقلب فلم تستطع فجعلت تبحث 
بيدءها ورجليها لتنقلب فلم تقدر وهي مثو التراب على رأسها وعلى بطنها وتزرق بوها. 

فلما رأت ذلك طريفة جلست وألقت بيديها على عينيها وقالت لجواريها: إذا عادت إلى 
الماء فأعلمنني . 

فليا عادت السلحفاة إلى الماء أعلمنها. 

فمضت مسرعة حتى دخلت الحديقة نصف النبار حين سكنت الريح فإذ!ا شحرة الحديقة 
متناصلة بميناً وشمالاً من غير ريح . 

فمضت وعمرو قل قبته. 

فلما رأى ذلك ظن أن غيرتها حملتها فاستحيا منبا فأمر الجاريتين فخرجتا وقال لها: مرحيا 
بك يا طريفة. هلمي إلى فراشك وإن كنت قد أتيت في ساعة لم يكن المجيء من عادتك! 

فقالت: هيهات هيهات يا عمرو. تفاقم الأمر ومنع السر, 

يقطم فيها الولد الوالد. 

وترمي بقومك إلى أرض المساجد . 

وتوالون الأباعد . 

فارتاع عمرو وقال لها: انظري ما تقولين. 


فقالت: إفي أقول تلهفا » لا رأيت السلصفاة علت خليجا أنفا ءا تغترف التراب بيدها 

قال شا: هذا خطب عظيم . 

فقالت: إن الانسان إنسان << وباللسان والحق والبيان “ا والدهر ذو غير وألوان * 
والصمت خير من البيان “ا وفي باطن الأرص كتام * وفي ظاهرها إيضاح وتبيان <. 

فعلم عمرو أنها قد كرهت أن تخيره وعنده القينتان فقال لما: اخرجا. فخرجتا عنه 

ثم قال لها: ما تقولين يا طريفة؟ فقالت: أرى أمورا جسيمة تأفي بأوابد عظيمة >< وأموراً 
أليمة “ا أشد من المزيمة > نهار أو عتيمة *. 

قال شا وهمك وما هو لقد أشرف مكروه؟ 
ومالك من نائل * فكأنني أسمم رتة القائل »ا عند جولة القبائل “ا فاحفروا ما تأقٍ به 
الدلائل * فإن علمى جل عن سؤال السائل . 

قال لها عمرو: بيني لي فإني رأيت في علمك نجاقي. 

فقالت: أنعى إليك تفرق الأحباب <ا وذهاب الخيل والركاب << والماشية والااهاب <« 
والذهب والفضة والثياب <* سن السيل الأسود المنتاب . 

وكان عمرو متكثا فاستوى جالساً وقال لها: بيني لي النجاة؟ فقالت: خطب طويل وأمر 
جليل والقتل خيل من السيل . 

قال لها: صدقت فيا وجه ما تذكرين؟ قالت ايت السد < ولا تبعث أحدا ا فيكون ذلك 
أكد >< فإن رأيت جرذاً يقلب برجليه الصخر < ويكثر بيديه الحفر » فاعلم أنه قد نزل الآمر 
“ا فعليك بالصبر << ولا تزع للدهر < . 

قال شا: ماترين هذا الأمر. 

قالت: لا أدري غير أنه وعيد من الله نزل << ونكال منه لم يكل < يقتل به من فتل << لا 
يصرف عن سهل ولا جبل * إلى حيث عا أراد الله من أرض وصل < فليكن لغيرك يا عمرو 
التكل << أو فلك اغبل * . 

فانطلق عمرو إلى السد وم يكله لغيره وكان يحرسه حتى رأى جرذاً يبحث برجليه ويقلب 
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الصحخر بيديه التي لا يقلبها أربعون رجلا وذلك للذي أراد الله عز وجل وسيق في علمه أنه 
كائن فصدق طريفة وعلم أنها صادقة فرجع إليها مغموما. 
فقالت له - ساوراءك؟ 
ابنة الجير والفلاح اصُدقينا قد رأينا بعض الذي تعدينا 
قد رأينا الذي قد رأيتٍ يقينا ‏ إنماالدنياغرور اللاعبينا 
ريا الجر في الَدٌ يّقيا ‏ فأشيري بالني تَعْلَمِينا 
قالت: يا عمرو إذا ظهر الجرذ الحفار فاستبدل لنفسك دارأ من دار وجاراً من جار 
فعلدها تنزل الأقدار. 
قال: ومتى يا طريفة؟ قالت له: ما بينك وبين سبع سنين ينزل الأمر اليقين. وتحول 
البنين. 
قال لها: فكيف النجاة؟ فقالت: هيهات يا ابن ماء المزن انقطع علم ذلك من كل ذي 
قال ا: وما علامة زلك؟ قالت: ادع بقدح من زجاج في مجلسك دون التراج واضرم 


أمامه سراج فإنه يمتلء رملا بلا مزاج . ففعل ووضم قدحا دون رتاج في مجلسه فما لبث أن 
امتلا رملا والريح لا تصل إليه . 


ثم قالت له: لا يا عمرو إذا رأيت حصباء في شربك * فاغتئم بيع أرضك <ا واتخرج إلى 


الدخيل * فإن رأيت سعفها يتناصل ويميل “ا فارحل فقد أن الرحيل ا وبع مالك بمأرب من 
سال 


قالت: يا عمرو النجاء النجاء * من أقام غرراً إساء “ا قاعزم ولا يخدعنك المنى * فإن 
العجز عاقبته اليلاء *< وإن الجلوس غرر <ا فالجذر الحذر ا ولله الفعل * والأمر يبلك من 
يشاء ويذر ا فاصدق نفسك ولن ينجو منه ذو ناب ولا ظفر <. 


200 


[خخطة عمرو بن عامر للرحيل عن مأرب قبل خخراب السد]: 

فكتم عمرو أمره وعزم على بيع ما كان له بمأرب من مساكن وجنات وقصور وأجمع أن 
يرل بولده وإخوته وقومه وفزع أن ينكر عليه ذلك . فامر بماثئة من الابل فنحرها وذبح اليقر 
والغنم وكان كثيراً ما يصنم ذلك. فأطعم ثلاثة أيام وأرسل في جميع مأرب حتى لا يتخلف 


عنه أحد . 

وكان عمرو قد أمر ولده ثعلة المنقاء وهو أكير أولاده وهو ححد الأنصار قال : يا ثعلبة إذا 
أمرتك غدا بأمر فاعصينى وأغلظ على في القول. فإذا ضربتك بالعنزة التي بيدي فالطمني! 

فقال: يا أبت لا تساعدني يدي . 

قال له: إن لم تفعل هلكت أنت وإخوتك وقومك. فقال له: نعم. 

فاشتروا منه جميع ماله فلا قبض ثمن أمواله دعا بمالك بن النعبان وهو سيد الأزد فأخيره 
الخير. 
[طريفة الكاهنة محدد وجهة سير القبيلة]: 

ودعا بطريفة فقال ها: ما عندك يا طريفة؟ أين تريدين لنا السير؟ 

فقالت يا مالك بن النعيان < يا ابن زيد بن كهلان ا أهل الفضل والبيان ا أرى أن 
تغدو من الغد < ولا تقيم ساعد لوعد < أمر يسير كالرعد. 

شاعت عند ذلك الأزد أمواها وقالوا لا تتخلف عن ملكنا . 

فسار عمرو في الأزد وكانوا يععمرون أعياراً طوالاً حتى إنه ليكون مع الرجل من ولده 
وولده وولده عسكر جرار فكان كل سيد على من يليه وكان مع عمرو ثلاثة وعشرون رهطا 
عن أولاده وأولاده وأولاد أولاده وسائر ذلك . 

فليا اجتمعوا للسير دعا بطريفة فقال لما: أين تريدين لنا السر؟ 

فقالت : فيكم الأمير “ا وعليكم التدبير »ا يا أهل المجد من سبا الممزقة “ا سيروا لنا فلا 
بد لكم من فرقة < يتقدها اليسار »ا وتعفو الاثار »ا فتنأى الديار “ا وتطول الأسفار ‏ 
وتنقضي منها الأوطار »ا عجلوا ففي كل بلد لكم خبر * كلا لقيتم نفراً كان لكم الظفر 


متوارثون الملك بعد الملك ١‏ وتليسون التاج يغير شك << وبدا الأمر من عك . 
[حقق نبوءة طريفة وتغلب الأزد على عك]: 

فسارت الأزد مع عمرو بن عامر وجعلوا على مقدمتهم مالك بن النعمان بن الجلهم بن 
عدي بن عمرو بن مازن الأزدي . 

فبينها هم يسيرون إذ قالت طريفة: يا معشر غسان أنذرتكم من هذا المكان أنتم أهل 
العز والسلطان وفوارص الطعان وصيوقه بي قحطان . 

قالوا : وما ذلك يا طريفة؟ 

قالت : والسرابيل المحترقة ا التي يشي فيها سملقة بالغدرة المعقبقة ا والسيوف المطبقة « 

قالوا: وما ذلك يا طريقة فأمرينا بالسرعة إذا شت والكف متى شتت والآمر إليك! 

ققالت * ِف أرى منك إيضاحاً “ا وجوهاً صباحا »ا تسبق الرماحا *« وتكثر الصياحا. 

قالوا : فأين ذلك يا طريفة؟ 

فزعموا أن طريفة أول من سياهم غسان. وقيل إن غسان شرب ماء من السد (. . .). 

وأق إلى تعلبة إخوته المرتادون له فأخيروه عن أرض عمذان وخصب أرضهم ومراعيهم 
فدعا بطريفة وقال لها: ما ترين فقد جاء بنوك بخير وبخصب أرض همدان. 

يا ابنة الخير إلى أن ترين وجه السير؟ 

فقالت واليرق والبيان * والذهب والعقيان < لتحابن الفرسان < ولتلقون خيلا ذات 
سنان ءا ذوي أسل وأبدان *ا وصفائح الإيمان ا فقد حموا إلى أهل نجران ؟ا فعليكم 
بحرأن . 

فليا أتوها لقيهم مذحج سعد العشيرة فقاتلوهم حتى حال بينهم الليل . فليا هدأ الناس 
طائر < فإِذا أضاء صبح وأصبح * واعتلج الليل وبرح “ا فطوبي لمن أفلح * ونظر في أمره 
وأصلح . . . 


نم أحم ثعلبة على المسير فقال لطريفة : أين ترين لبنيك المسير؟ 
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نحو السَرّج عجلوا السرحيلا لا تجعَلوا مِنْ كُونًا بديلا 


أضْبَحَ وسجةه الآمر مُسْسَحِيلا 

ثم قالت: يا ثعلية من هذا المكان أحكم بالبيان < أمضوا الان مسرعين ويتتخلف متنكم 
حيال . 

1 فمن كان منكم ذا هم بعيد ومراد جديد وحمل شديد فليأت كابر وليد وقصر عيان 
المشيد. فكانت هذه نصر الأزد. فسار من سار إلى عبان من الأزدء وكان الذين محملوا إلى 
عيان بنو نصر بن الأزد أهل بيت عمرو بن الخليد بن البكير. وسار مهم رئيسهم خيوان بن 
سالم بن ناهدة بن عمرو بن نصر بن الأزد فنزلوا عمان والبحرين . 

2 ثم قالت: يا ثعلبةء من كان متكم ذا هم أمدن وخيل أدكن فليلحق أرض شنء 
فكانت هذه صفات أزد شنوءة فلحق بهم عون ٠‏ بن عدي بن حادثة بن عمرو وهؤلاء أزد 
سلوءة . 

3 ثم قالت: يا تعلبة من كان منكم ذات حاجة وأسر وأناة وصير على أزمات الذدهر 
فلينزل الأراك من بطن مر فكانت هذه صفة خزاعة فسارت تجمراعة حتى نزلوا ببطن مر. 

4 - ثم قالت: من كان مثكم ذا رمح نجل <ا وسيف نصل <ا ورأي جزل <ا وقول فصل 
“ا يريد صدق القول <ا والراسيات في الوحل <ا المطعيات في المحل < يعلم بعد الجهل 
والخزرج أهل الوجوه الوضية والأنفس الرضية والمناقب السنية فليخرجوا قبل نزول المنية 
وحلول القضية ولينزلوا بيثرب بجوار هزان بن حمير ذات التيجان أفضل الإخوان والجيران. 

فسخرج حارثة وإخوته بنو ثعلية العنقاء. 

فالت له: يا ثعلبة تُفرّق قومك ثم تلحقُ ببنيك. 

1 فمن كان منكم يريد بلدا عاليا وعيشاً راضياً وخيلاً صوافنا وملكا دانيا فليلحق 
بالمشرق من أرض بابل بين القبائل في أطيب المنازل وأحسن المتاهل وأعلى المعاقل . فهذه 
صفة بني *مدان ين الازد. فسار نحو العراق إلى بابل. 
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بضرى و-حقير! ودمشقاً وغويرا. ون كان وحهة منيرأ وفرسه حيرا وطعمه قذيرا وولده كثيراً 
فليمض إلى دمشق . فكانت هذه الصفة علية بن عمرو بن عامر ‏ وعلبة هو جقنة. 

قار جقنة وبتوه وكان كه لشعلية ولد كثير وهو إعز غسان وأعز ولد عمرو. 
على من تخلف من وشل الأزد. 

ونزل السراة من الأزد بئو هبير بن اطبور بابن الأزد والبعض من ولد الحبور بن دهمان 
وعامر وآهلة ابنا عبدالله بن نصر بن كعب بن الأزد وهم أزد شنوءة. فهذه القبائل الذين 
سكئوا السرأة بظهر بظهر الحبل الذي يقال له الحجاز أعلى تجد شديد اليرد د والحجاز ما حصز يين 
جد وتبأمة . وف أعلى نجد الحر في الشتاء والصيف وفي أسفله غور في الشتاء يارد . ونزل 
سهب ومنيب وراسب بنو مالك بن نصر بن الأزد وهم برق دهمان بن دهوان بن كعب بن 
نصر بن الأزد وهم أولاد عامر الجادر أول من جعل للبيت جدارا وهو الحادر بن الحارث سس 
كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد وهم أهل بيت المعلب ابن ابي صفرة وهو ظالم 
بن سراق . 


3 ثم قالت طريفة حارثة ولولده: خحذوا الجمل الأزور فضرجوه بالدم الأخمر وأرسلوه 
يمثى عل قدر حتى ينزل بكم البلد الأغر بلد النبي الأزهر صلى الله عليه واله وسلم . 

فنزلوا (كذا) هؤلاء القبائل الذين نزلوا السراة الذي يقال له الحجاز لأنه حجر بين نجد 
وتهامة وهو السراة وائما سمي السراة لاستوائه كاستواء سرأة الفرس - وأقام بالسراة سس 
غسان من ولد عمرو بن عامر وولد عمران بن عامر. 

4 ثم سار ثعلبة بن عمرو في أصحابه ووجوه قومه حتى إذا كان ببعض الطريق قالت 
هم طريفة : وحق ما نزل من عل بابي - وها نلق به اللسا ٠‏ ما أعلم مني إل الب 

قالوا : وما ذاك با طريفة؟ . 

قالت: خذوا البعير الشدقم فاتجروه وخختضبوةه بالدم حتى تأثوا أرض جترهم ولا تبغ 
بالغلبة فتندم وكف يسلموا وتسلم جوار بيت الله الحرام بيت بناه النبي الأكرم خليل الولي 
المنعم بيت النبي الأعظم يقتل من كفر وأجرم . 
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قال: فأخذوا الحمل فنحروه ثم مضوا حتى انتهوا إلى مكة فأصابوا ها جرهم وبني 
إسماعيل . 

فقال ثعلبة لجرهم: يا معشر جرهم: أنتم أهل العنز ولكم البأس والمجد ولكم على 
الناس ححق بولايتكم هذا البيت ولسنا نحب أن يكون بيننا وبينكم حرب فإنكم لا تدرون 
من تكون الغلبة ألكم أم عليكم . 

مد لعضبت جرهم وقالت ما كنا نرى أن يطمع فينا أحد مهذ! أو يرجوةه. ثم تهيأوا للقتال 
هم وبنو إسماعيل وكانت جرهم ويئو إساعيل قليلا. فهزموهم حتى أدخلوهم مكة واستغاثوا 
بالحرم . 

وأقام تعلبة بمكة في بطحائها فذاق شدة العيش هو وأصصابه . 

ثم شخصوا عنها وبقي بمكة من غسان أبو حارثة بن عمرو بن عامر فولي أمرها فأخذه 
الرعاف ومات . 

فكانت كل من وليها منهم لا يقيم إلا سبعة أيام ثم يموت من الرعاف. 

ثم عم الرعاف عليهم فكانوا لا يتداركون فهربوا ولحقوا بثعلبة . 

وإن ثعلة انتهى إلى الجحفة . 
[نبوءة طريفة بقرب هلاكها ويكهانة شق وسطيح ]: 
ولك نبأ يولد ارتضاء . 

ثم قالت : انزلوا وأقيموا فإني ميتة هذه الليلة وقد رأيت أن علمي يخلغنى فيه مولودان في 
هذه الليلة . فجعلها الله آية للأولين والاخرين فهو مولود من غسان ويقال له مسعود بن 
مازن بن ذؤيب بن عدي . 

ثم قالت - والامسم والربا * والعلم والؤبا “ا والنور والضياء *ا لقد ولد في تميم ار من 
بني العم ليس له مفصل ولا عظم كا يخرج ممسوخا * ثم تموت أمه لسبع ليال ينبىء بالزيادة 
والتقصان * إلى فراغ الخلق والزمان »ا وأقم بالنور والفلق * ما له رأس ولا عتق *. 

فكان يكبر كا يكبر كل شيء حتى صار كالرجل من أهل زمانه وماتت أمه لسبعة أيام من 
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مولده فأتوا به إلى طريفة ففتحت فمه فنفشت فيه وقالت: لا تسقوه لبن امرأة واغذوه فإن 
هذا يكفيه إلى بلوغه . 
ثم قالت: أنت خليفتي من يعدي . ثم قالت أقسم بالله يمين الحق * ليأتين مثلاً هذا شق 
يعلم ما جل وما دق <ا له يد واحدة ورجل واحدة واية الله عليه شاهدة ا يعلم ما خلى وما 
ظهر * ينبىء بالحق عند تصديق الخبر “<. 
فأتوها به فتفلت في فمه وقالت له أنت ليفتي من بعدي . 
فإذا أتاك الملك الأعجم < في الجمحفل العرمرم *ا فقوموا عند انصرام الليل الأدهم ‏ 
فالتمسوا امرأة في جيبها أرقم * فقلدوها الحرب الأصم < ثم سر أنت في اللتيش اللهام » 
إلى البيت الحرام * 
ثم قالت : 

إن ابنَة الخير لها أعجويه | وميتة تقضى لها مكتوبه 

يؤْدٌى بها في ليلة العروبه 

فياتت ليلة الجمعة في عقية الجحفة فقيرها هناك مشهور. 
وإن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر نزل مكة فاحتفر فيها بشرأ وسياها 
غسان . 
وما تخزعت خخزاعة قال فيهم عمرو بن أنيف الغساني: 

وَنَا مَْطَنا بَظَنَ مر تَحْرْمَتْ | خزاعة ينا في بطونٍ كراكر 

حمْتْ كل واد من تهامة واحتَمَتٌ ببيض القنا والمرهفات البواتر 
ولما نزل أزد شنوءة السرأة وجدوا بها امرأة من قوم عاد بن قحطان. ققالت هم إني بقى 
من قوم عاد وأنا أعلم بالبلاد متكم فاحملوني على بعير وسيروا بي أخيركم على الأرضين . 
فحملوها على بعير فلم يستقل بها. 
فقالوا ها ما نجد بعيرأ يحملك. فقالت: هل من ناقة هبراء فحملوها عليها فسارت بهم 
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حتي أتت أرضا تسمى طرب (. . .) ثم إن الأزد ضاقت بهم أرض السراة فخرج من كل 
قبيلة منهم ناس (. . . .) 
عامر. 

فلا نزلوا بالشام عورض تعلية العنقاء وكان حميلا فقتلته الجن . 

فاستشلف أبنه خارية وهو أبو الأوس والخزرج وأمره أن يشاور في أمره جذع بن سناد 
ولا يعصيه فكان جذع ذا رأي مبين على ما كان من عوره وصممه وكان شجاعاً لا يملا قلبه 
مىء . ومات تعلية العتماء وهو أبن مادة عسسيف , 


نص عدد 13 أولاد ترار بن معد : 


قاله أبو محمد: حدثني أبي عن محمد بن السائب الكلبى عن علياء العرب أن نزار بن 
معد بن عدنان لما حضرته الوقاة قسم ماله بين أولاده وكانوا أربعة. وكان أكيرهم إياد وقال: 
لك العصا والحلة وأنث وصبي . 
وقال: يا مضر لك القية الجمراء وهي قبي من أدم . وقال لربيعة: لك الفمرس والقنا. 
فسمى مشر الجمراء وربعةه الفرس . ويا أغار لك النخيلة أمة سوداء والخبار. 
إلى مضرّ الحمراءٍ يُنْمَى عديدّنا 2 وأحسابنا إذ مجدنا غير فَعَنَدٍ 
وقال الحارث بن أوس يذكر ما ورث إياد من أبيه نزار: 
نحنٌُ ورنُنا من نِزار كله ونحن أريساب العسصا والحلة 
وأما ربيعة بن نزارى إن سمي ربيعة الفرس للفرس الذي ورث من آبيه ان اختصه به 
دون أولاده ومر ربيعة دهراً طويلاً فسمي ربيعة الم 
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قال أبو محمد: أكرم الابل في العرب إبل مضر المهري وخخيل ربيعة أكرم الخيل ثم خيل 
وأوصى ربيعة بالخيل للأكبر من ولده فاول من ورث الخيل عنزة بن أسد بن ربيعة . 


[رواية ثانية : ابن السائب الكلبي عن ابن عياس]: 
قال أبو معمد: حدثنا حماد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عمد بن. 
الوفاة جمع بنيه وهم أربعة : إياد الأكبر وابنه ربيعة وابته أنمار. 
أروى بنة ليث بن عمرو الكليي . 
وكانت أم أنمار وازعة بنت غالب من بني مالك بن عريب بن زيد كهلان. 
قال لما حضرت نزار الوفاة أوصى إياداً واستخلفه في أهله وأوصى له بأمة شمطاء وبا حلة 
والعصا. وأوصى لمضر بالقبة الجحمراء قبة حمراء من أدم وخاتمه من ذهب: فسمي إياد 
الشمطاء ومضر الحمراء. وأوصى لربيعة بالفرس والقنا واللواء فسمى ربيعة الفسرس . 
وأوصى لأغار بالجبار فسمي أثمار الجمار وأعطى لكل واحد منهم قلة مسدودة على فمها وقال 
هم : اذهيوا إلى القلمّس بن عمرو أفعى نجران فهو حكيم العرب وقاضيهم . 
فلا مات نزار بن معد رثاه ابنه ربيعة فقالء. وهوأول من قال الشعر من بنى معد بن 
عدنان : 
م ٍ# # ل 
نزار بن ير الناس قدما وحادثا معد بن عدنان سنا ليس يقعر 
1 : . . م بي 1 و اعوكم 
فمن لمجال الروخ والموت حائم إذا الخيل تثمى والفوارس تزار 
سيذهب روح العز عن مستقرٌو ويقبرٌ معروفٌ الندى حين يقبر 
عم ع 8 ا 1 . “ار 
سكنت باعلام المحصب من منى وخلفت ريب الدهر في الخلق يعبر 
فيا ليت شعري ما الذي قلت بعدّنا ويا ليت شعري أمْ إلى أينَ تغبرٌ 
ثم إنهم ساروا. فمروا يكلبة وجرو صغير يرضعها فتبحهم الحرو والكلبة ساكتة . فعجبوا 
مه . 


304 


1 ثم ساروا غللى عزابل منورة فتعيجبوا منها . 

2 - ثم أنوا على طريقهم فأصابوا ثلاث شجرات معطفة متقابلات واحدة في طريقهم 
وأخرى بارحة والثالثة سانحة؛ وعلى السانحة طائر وعلى البارحة طائر آخر فيطير الذي عل 
البارحة إلى السانحة فينزل عليها ويطير الذي على السانحة إلى البارحة فينزل عليها ثم 
يقيان ساعة فيعود هذا إلى مكانه ويعود الاخر إلى مكانه والوسطى من الشجرات لا ينزل 
عليها منبها أحد . 
بينهها. فأقبل أغار ليفرق بينهها فكلما ضرب أحد منبها صاحبه وقعت الضربة على أفار حتى 
أوجعاه فتركهما وتبرأ منهها . 

فتزل إليهما مضر فلما دنا منبهها افترقا وفر كل واحد منبهها إلى ناحية فلم يبعد كل واحد 
منبها عن صاحبه حتّى غابا. 

4- ثم ساروا فمروا على أثر جمل فقال إياد: هذا حمل أعور. 

وقال مضر: بل أبثر. 

وقال ربيعة: بل أزور. وقال أغمار: بل شرود. 

فلقيهم صاحب البعير فقال: هل أحسستم من بعيري حاأ؟ فقال له إياد هل هو أعور؟ 
قال: نعم. وقال له مضر: هل هو أبتر؟ قال: نعم. وقال له ربيعة: هل هو أزور؟ قال: 
نعم . وقال له أغار: هل هو ثشرود؟ قال: نعم. ثم قال لمم : فأين البعير: قالوا ما رأينا لك 
يعيرا. فتعلق بهم . 

5 - ثم أتوا أفعى .نجران وهو متعلق بهم. فقال: أبها الحكيم. إن بعيري قد ضل وهؤلاء 
عرضوا عل صفته وأبوا أن يدفعوه إلي ‏ فقال لهم أقعى نجران: ادفعوا إلى الرجل بعيره ان 
أحطتم به علما! . 

قال لهم : كيف وصفتم؟ 

قال له إياد : مررت بأثر بعير أعور. قال له مضر مررت بأثر جمل أبتر. قال له ريعة 
مررت بأثر جمل أزور. قال له أغار مررت بأثر جمل شرود. 


قال لإياد: ما دليلك على أنه أعور؟ قال: قد رأيت يركب إثر عينه الصحيحة وعليها 
زعنية . 

قال لحمضر : ما دليلك أنه أبتر؟ قال: رأيت بعره يقع مجتمعاً ولو كان له ذنب لفرقه به 
ووقع منتشرا . 

قال لربيعة: من أين علمت أنه أزور؟ قال: رأيت أثر خفي يديه يركب بعضهها بعضا 
. ورعما خالف بيتهها فعلمت أنه أزور. 

ثم قال لأفار: من أين علمت أنه شرود؟ قال: رأيت أثره ربما زاغ عن طريقه فعلمت 
أنه يزوغ عن طريقه يعترض له فيزوغ ولو كان غير شرود لأصبناه ثابتا في مكانه . 

فقال أفعى نجران للرجل : اذهب أطلب بعيرك فليس عؤلاء به. 

ثم إنه نظر إليهم أفعى نجران طويلا فقال: إن العصا من العصية ووراد الخييل من 
الخيل وإذا لم يبرى لمع نور يدب إلى حرار يثرب فذهب مثلا. 

قال أبو محمد: في قوله إذا لم يبرق لمع نور يدب إلى حرار يثرب أنه رأى عليهم نور محمد 
صل الله عليه وسلم القائم بيثرب. 


6 - قال: ثم أمر لحم بطعام وشراب ثم أجلسهم مجلسا وقعد قريباً منهم يسمعهم ويراهم 
وهم لا يرونه. ثم قال لغلام له: يا غلام رأيت قوما خخليق أن يكون لهم نبأ عظيم . فلا 
أكلوا وشربوا وكان قدم إليهم عناقا مشوية وخخرا. فقال إياد: هذه العناق أرضعتها كلبة . 

وقال مضر: إن هذه الخمر من كرمة نبتت في قبر. 

وقال ربيعة: إن هذا الرجل صاحبنا لغير أبيه . 

وقال أغار: إن هذا الغلام الذي أتاكم بالطعام من أبناء الملوك حر. 

فقام أفعى نجران إلى الراعي فقال له: ما قصة هذه العناق؟ 

قال الراعي : ماتت أمها ولم يكن في الغنم شاج تحلب فارضعتها هذه الكلبة. 

ثم أنىق صاحب الكرم فقال له: هذه الخمر من أي كرم عصرتبها؟ 

قال له: من هليه . 
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قال له: احفر. فللا حفر حفر على عروقها فأصاببا في جوف طفل صغير شقت جوفه . 

ثم أت أمه فقال لما: نزل بي شياطين . وقد زعموا أني لغير أبي وقد صدقوا في كل ما قالوا 
قاخبريي وأصدقيني فإن كشقك غدا أعظم من كشقك اليوم والحكم اليوم لك وغداً عليك . 

قالت: يا بتى. ما علمت تحقيق أمري إلا يومي هذا وما كنت داعرة ولا كان أبوك عاهرا 
غير أنه تنافس أبوك وعمك وكان أبوك شديد الملكة قاسيا فضجرت الرعية منه فلجات إلى 
عمك فقدموه وقاموا به على أبيك . فتحاربا دهراً طويلا. 

وإن أباك انتجع إلى البلقاء من أرض نجران وإنه خرج تلقاء البحرين في عسكر ويلغ 
عمك الخر فأق يعسكر وأخل - جيع حي وصار بي إلى قصره وادخلني القصر وإنه سكير ليلة 


من ذلك وغلبه السكّر فخرج يمثى في قصره فلقيني فوقع عل فليا أ صبح أخير يما قعل فندم 
وخلى سبيل وأتيت أباك ذكنت في شك من أبياك وعمك وتالل ما كنت أرضى بالزنا وان 


كريمة لكرام وإن عمك حرم الخمر على نفه وهو أول من حرمها وقال: 
شربت من الدرطوم صهباة مزّْة طا مسلك بِنَ الخَضَا والجوايح_ 
لها نشوة تدعو الحليمٌ إلى الصّبا ١‏ وتذهبٌُ منْ أحزانه كل فادم 
سوى أنها بِالحي تجحفٌ بالفّق 2 «تفْسِدُ منْ أحوالهِ كل صَالحٍ 
ب بي 2 ما و رك هس م ء , سٍّ 
جور بأهل الراي_ عن فصل راهم وترزرى بارباب الحلوم الرواج 
الفعئى هي محال # هس 0 خ هي كني 2 
إذا لم اكن انفك فيها ابت بها على شرجع ما بين ايي النوائح_ 
فوالله ثُمُ الله ما زلتَ بعدّها ها قالياً ما بين غَادٍ ورّائح 
٠‏ و ل اص للله / 8 0 ع 2 0 
اجرمها هما خيرم البيت رَبْهُ وتحريم إبراهيم دم الذبائح 
وهر هرم بن عمرو وكان أول من حرم الخمر على نفسه بلا ديانة . 
قال: ثم أ إلى القوم وهو لا يدري من هم وقد سمع ما سمع منهم فجلس مجلس 
قضائه أحكامه ثم قال : اثتوني بالنفر المستضعفين. فقال لهم: هل من حاجة أقضيها لكم 
وتنصرفون؟ قالوا: نعم أيها الملك أتيناك نسألك عن بعض شأننا ونتحاكم إليك في أمرنا. 
وكان أفعى نجران عله ذلك الرّمان بعلم سلييان بن داود عليه السلام . وكان داعياً من 
دذعاته . وكاألن قبل سلييات أعلم العرب بالنجم والزجر وكانت العرب أعلم أهل الدنا 
بالنجم عن إبراهيم وإسياعيل . 


فقالوا له: أبها الملك. خرجتا نريد إليك في أمورنا. فرأينا ثلاث شجرات سانحة وبارحة' 
ووسطى على طريقنا وعلى السائحة طائر وعلى البارحة طائر. فجعل الذي على السائحة يطير 
إلى البارحة ويعافي الوسطى فقعلا ذلك مرارا . 

قال هم : سيأتي زمان هدي الغني إلى الغني والضعيف المحتاج بينهما لا مهدون إليه شيثا . 

قالوا: ثم مضينا إلى رياضى جديدة وأفضينا منها إلى مزابل منورة . 

قال: سياتي زمان يرتفع فيه العبيد. السفلة ويذل فيه ويسقط الأحرار والأخيار. 

قالوا: ثم سرنا على كلبة وعلى يطنها جرو صغير ولا يكاد يقفى أعمى العينين فتبح وأمه 
ساكتة . 

قال: سيأق زمان ينطق أهل الجهل ويصمت العلياء . 

قالوا: ثم مررنا على شيخين يقتتلان وقد تضابطا باللحى . فأمرنا أخمانا وهو أصغرنا 
يفرق بينهها فاختلف بينهها الضرب فكان يقع عليه. فلا أوجعاه تنحى عنهما وأمرنا أخانا هذا 
الثاني ففعلا به كذلك فزال عنهما. ثم أمرنا أخانا الثالث فلم دنا منهما افترقا وهربا منه. 


فجعل كلما دنا منا وليا هرباً حتى غَابا. 
قال: فنظر إلى مضر وهو الذي هربا منه نظرأ طويلا فقال له: بخ بخ أنت الشجرة 
المثمرة . 


ثم قام عن يحلسه فاجله فيه ثم قال لهم: ذانك شيطانان أرادا أن مخيراكم ليعل) أيكم 
السبط وأنت أبها المرء مضر بن نزار قي ظهرك محمد صل الله عليه واله وسلم أكرم مولود 
وأحمد محمود له الدعوة الصادقة اليوم والمقام المحمود غدا به تستنقذون من الهلكة وبه تنالون 
الزلفى . وأنتم بنو نزار اختلفتكم في ميرائكم وجئتم إلي أحكم بينكم وأنتم كها أرى 

قالوا: إن أبانا أمرنا أن نأتيك إن اعتلفنا تحكم بيننا . 

قال: فإن القبة والخاتم لمضر وإليه حكوماتكم . 

وإن إيادا صاحب العصا والكلة والحلة والشمطاء وإليه أمر معاشكم . 

وإلى ربيعة صاحب الفرص والقناة واللواء أمر حروبكم فكونوا نحت لوائه في الحروب . 

وأما أثمار صاحب الخبار فاحملوا عليه كل فادح وصاحب خدمة أهل الدتيا أعطاه الخبار 
لتكونوا له كذلك . 
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فقال في ذلك بعد ذلك الزمان حى بن أبي سلمة البجلى وبجيلة من ولد أثمار: 
نزار كان أعلمَ حين أوصى الأ بشي هٍأوصى بالحمار 

قال: وأعطوه القلال المطبوع عليها. 

ففك قلة إياد فأصاب فيها تقليم الأظافر. قال : يا إياد خيذ ماله من عبد وغيره. 

ثم فك قلة مضر فأصاب قطعة من ذهب وقطعة من فضة. قال له: يا مضر خيف ما ترك 
من ذهب وفضة. 

ثم فك قلة ربيعة فاأصاب قطعة من حافر. فقال له : خبذ ما ترك من فحل وحافر وفرس 
وبغل وحمر. 

ثم فك قلة أنمار فأصاب قيها ظلفاً. فقال له: يا أنمار لك الخف والظلف. فتراضوا 
بذلك. فقال: الأرض يكم . 


فقيل من يومثذ إياد الشمطاء ومضر الحمراء وربيعة الفرس وأتمار الجمار وكان أطوم 
عمرا ربيعة وكان يقال له لدذلك ربيعة القشعم . 


وقال رسول الله صل الله عليه واله وسلم لبشير بن الخصاصية السدومي: ألست من 
ربيعة القشعم الذين يزعمون أنه لولا ربيعة لاتكفأت الأرض بأهلها؟ 

قال: نعم يا رسول الله . 

وكانت تلبية ربيعة في الجاهلية: لبيك أللهم لبيك رب ربيعة القشعم ثم لبيك . 

قال علي بن أي طالب: نعم الحي ربيعةء إباء الفجار أنجاد سادة. 


عن وهب بن منه: كتاب التيجان في ملوك مير ص 218-213. 
- نص عدد 14 حاتم الطائي كريم حياً ومين : 


وحدثنا يحبى بن عتاب بن على بن حرب عن أي عبيدة معمر ين المثنى عن منصور بن 
يزيد الطائي ثم الصامتي قال * 

رأيت قبر حاتم طبىء بتغئة وهو جبل له واد يقال له الحائل فإذا قدور ععظيمة من بقايا 
قذور حجر مكفؤوءات ناحية من القبر. من القدور التى كان يطعم فيها الناس وعن يمين قيره 
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أريع جوار من حجارة وعن يساره أربع جوار من حجارة» كلهن صواحب شعر منثور 
محتجرات على قبره كالنائحات عليه لم ير مثل بياض أجسامهن وجمال وجوههن مثلتهن الجن 
عل قيره ونم كن قبل كذلك. فهن بالنبار كا وصقناء فإدا هدأت العيون رمعت أصوات 
الجن بالتياحة عليه ونحن في منازلنا نسمع ذلك إلى أن يطلع الفجر فإذا طلم الفجر سكتن 
وهدأن وريما مر المار فيراهن فيفتتن بهن فيميل إليهن عجيا ببن فإذا دنا منبن وجدهن 
أحجارا . 
[حاتم الطاتئي كريم حيا وميتا] : 
عن أبيه وكان مولى لأبي هريرة قال: سمعت محمد بن أبي هريرة قال: كان رجل يكنى أبو 
الخيبري مر في نفر من قومه يقير حاتم طبىء فنزلوا قريبا منه. فبات أبو الخييري يناديه: أبا 
الجعد أقرنا اقرنا. 
فقال له قومه: مهلا ما تكلم من رمة بالية؟ 
قال: إن طيئا تزعم أنه لم ينزل به أحد قط إلا قراه. وناموا. 
فلا أن كان في آخر الليل قام أبو الخيبري مذعوراً فزعاً ينادي : واراحلتاه! 
فقال أصحابه : ما لك؟ فقال: خرج حاتم من قبره بالسيف وأنا أنظر حتى عقر ناقتي. 
فظلوا يأكلون من لحمها شواءٌ وطبيخا حتى أصبحواء ثم أردفوه وانطلقوا سائرين» فإذا 
راكب بعيرأ يقود اخر قد لحقهم. فقال: أيكم أبو الخييري؟ فقال أبو الخيبري : أنا ذاك . 
شتمك إياه وأنه قرى براحلتك أصحايك وأنشدني يقول في شعره [متقارب] : 
ىم د : 3 0# ابم 
أبسأ خيبري لآنت امرؤ ‏ ظلوم العمشيرة شتامها 
أتيت بِصَحْبِك تبغي القِرَّئٌّ ‏ لدى حفرة صَدَحَت هامها 
أتبغي الذَّم عندالمبيت ‏ وخوللك طمء وَالْمَامُهَا 


اله 


:0 - دس سر # # الى لاس ك2 - اح ساي ل لتر اس 
فإنا مستشضبع اضيافنا ونساي المجلي فنهستامها 
وقد أمري أن أحملك على بعير مكان راحلتك قدونكه. وقد ذكر هذا سلم بن دارة 
الغطفاني في مدحه عدي بن حاتم حيث يقول [طويل]: 
أبوكٌ أبو سفانةٍ الخير ل يرل دن شَبٌ حتى مات في الخير راغيًا 
> اه وو ااه #ا ماس 8 #م ممم 3 7 
قرى قبره الاضياف إذ نرّلوا به ولم يقر قير قبله الدهر راكيا 


المسعودي : عوج الذهي. 3 62 ص 300-207 . 
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قائمة المصادر والمر اجو 


أ المصادر والمراجع العر بية : 


أبو علي (محمد توفيق): الأمشال العربية والعصر الجاهلى (دراسة تحليلية)» ط 1 1988/1408, دار 
النفائس . 

أركون (حمد): الفكر الإملامي . قراءة علمية. عركز الإقاء القومى . 1987. 

سل تارمحة الفكر الرسلامي ؛ منشورات مركز الؤفاء القومى ؛ ط 1. 1986 . 

الألوسي (شهاب الدين محمود البغدادي): روح المعاني . اح 1. نشر محمود شكري» إدارة الطباعة 
المنبريهء دار إحياء التراث العربي ؛ بيروت - لبنان. 

الألوسي (محمد شكري): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب. ط1. 1314 ط 2 1342, 

أمين (أحد): فجر الإملامء ط لبنان 1975 . 

(الأنصاري) عبدالرحمان الطيب: قرية القاو صورة للحضارة العرية قبل الإسلام في 1 ملكة العربية 
السعودية - جامعة الرياض 1402/1677. 

الستان (صبحي): الصورة الشعرية في الكتابات الفنية دار الكتاب اللينان. 


ص 23-14 , 

الستان (كرم): أساطير شرقيةء بيروت» 1944 . 

البطل (عليق): الصورة الشعرية ف الكتابات القنيةء دار الكتاب اللبناتي . 

بروكلان (كارل): تاريخ الشعوب الإسلامية نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير البعليكىء دار 
العلم للملايي. لخر وشاع ط1/ قا 1 . ط 19884 . 

بروكليان (كارلك): تاريخ الأدب العربي؛ دار المعمارف ج 1 2 وعل 1/4 ح 3 ط 1974/3 وح 4 
وك ط1977/2. وج 1977/6. 

بلاشار (ر بيس ) : تاريخ الآادب العربيء ترعفة إيراهيم الكيلاني » منشورات ورراة الثقافة. دمسى . 
3 . 

قيزينى (طيب): مشروع رؤية جديدة للفكر العري في العصر الوسيطء المرحلة الأولى. دمشق. 1971. 


(©) لم تعتير في ترتيبها الألفبائي (ابن وأبو). 
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الحوزر (مصطفى): من الاساطير العرية والخرافات. ط 1/ 1977/1397. 

جواد عل : الملفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ء بيعروت 61970 خاصة ج 6 عن العقائد . 

جولةزبر (إجنتس): مذاهب التفسير الإسلامي ء ترجمةد. عبدالحليم النجارء ط2» دار إقرأء بيروت 
3. ط 1 مقدمتها يتاريخ 1954 . 

حتي (فيليب) : تاريخ مورية وليتان وفلسطين: ج 1ء ترجمة الدكتور جورج حداد وعبدالكريم رافق 
أشرف على مراجعته وتحريره. الدكتور جبرائيل ججبورء ط 1958 بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة 
والنشر. بيروت - القاهرة ‏ نيويورك. ج 2 ترحمة الدكتور كيال اليازجي . مراجعة جبرائيل ججبور. 
9 . ج 2. 

الحوت (محمود سليم) : في طريق المثولوجيا عند العربء ط بيروت؛ 1955. 

خان (عبدالميد): الأساطير العريية قبل الإسلام. ط 1ء القاهرة 1937. 

الخازن (نسيب وهية): أوغاريت» دار الطليعة» بيروت» 1961. 

خليل (أحمد خليل): مضمون الاسطورة في الفكر العربيء دار الطليعة. ط 1 / 1973. 

الدوري (عبدالعزيز): كتب الأنساب وتاريخ الجزيرة العربية ضمن مصادر تاريخ الجزيرة العربيةء 
مطبعة الرياض 1979/1399 . 

أين نريل (عدنان): التفسير الحدلى للأسطورةء دمشق. 1973. 

الذهبي (مممد حسين) : التفسير والمفسرون. ط 2 بيروت» 1976. 

زيادة (ماري): اليمياء والأسطورة. مجملة القكر العري المعاصر عدد 38/ آذار 1986. ص 55-51. 
زكي (أحمد كيال): الأساطير (دراسة حضارية مقارتة). ط 2 دار العودة. بيروت 1979. 

زيعور (علي): التحليل النفسي للذات العرية: أغاطها السلوكية والأسطورية, دار الطليعة. بيروت», 
ط 1. أيار/ هايو 1977. 

لب: الكرامة الصوفية والأسطورة والحلمء القطاع اللاواعي في الذات العربية, دار الطليعة. 
ببروت» ط 1. تشرين الثاني (توقميس) 1977. 
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سزكين (فؤاد). تاريخ التراث العري. قله إلى العربية. د. محمود فهمى حجازيء راجعه ذد. عرقة 
محمد ود. معد عبدالرحيمء 1983/1403. إدارة الثعافة والنشر بالجامعة. 
سعاد الحكيم : الحكمة في أصول الكلمة, المعيجم الصرقي. 23 بلرةه للطباعة والنشرءى 1 


190811 . 
سواح (فراس)- مشامرة العقفل الأول . دراسة قُِ الأسطورة سوريا أرضص الرافدين. 5 1 بمشىء 
106 . 


الشرق (عبدالمحيد): الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نباية القرت الرايم / العاشر؛ الدار 
التونسية للنشر/ المؤسسة الوطنية للككتاب المزائر 1986. 

شعي و(أحمد ديب): المعيوش الاسطوري. مملة الفكر العري المعاصرء عند 36/ خريف 1985 
عى 120-110 . 


سم : المرموز التكويني مملة الفكر العري المعاصر. عدد 38/ اذار 1986 ص 30-35 . 

سس : التور والإشراق في الأسطورة في الرمز وفي المجتسم . مجلة الفكر العري المعاصرء عند 42/ 
86 عن 59-42 . 

ل: سفر التكوين في أساطير الإغريق وقدماء العرب؛ الفكر العري المعاصر عند 53-52 
(مردوج). عن 6143. 

شكري (تحمد عياد): البطل في الادب والأساطير. دار المعرفة. ط 2. 1971. 

الشوري (مصطفى عبدالشافي) : التفر الأسطوري للشعر الجاهلٍ » ط دار المعارف. مصرء 1985 . 
صمود (حمادي): دراسات في الشعرية؛» الشابي فوذجا (بالاشتراك مم هشام الريفي ومحمد توبعة 
ومحمد لطفي اليوسغي وعبدالله صولة). المؤسسة الوطنية للترحمة والتحقيق والدراسات. 1983. 
الطبال (أحمد): الماء في رمزيته الأمطورية والدينية: مجلة الفكر العري المعاص علد 1988/25. 
صن 153-142 . 

عبدالباقي (تحمد فؤاد): المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم: د.ت. 

عبدالحكيم (شوقي): أساطير وفولكلور العالم العري. ح 1 ط روز اليوسف» 1974. 

ب الحكاية الشعبية» دار ابن خلدون. 1980. 

س: موسوعة القولكلور والأساطير العريية» دار العودةء بيروتء. ط 1982/1. 

عبد الفتاح محمد أحمد: المنبج الأسطوري في تفسير الشعر الجاهل. ط دار المناهل. بيروت 1987 
تصرت عبدالر حمات : الصورة الفنية في الشعر ااهل ء مكتية الأقصىء عبان » 1972 . 

فريحة (أنيس): ملاحم وأساطير من الأدب الامي. ط 2,. دار التبار للنشرء بيروت. 1979 ط 1ع 
17 

فريزر (جيمس): أدونيس أو تموز (من كتابه «الفصن الذهي» ‏ ترجمة جيرا إبراهيم جيرا. دراسة في 
الأساطير والأديان الشرقية القديمةء المّمة الموبية للدراسات والنشرء ط 2/ 1979 ط 1/ 1957. 
القاضى (وداد): الكيساية في التاريخ والأدباء بيروت 1974 دار الثقاقة . 

القيسى (نوري): الطبيعة في الشعر الجاهل» ط بيروت» 1970. 

كاسيرر (أرئست): الدوئة والأسطورة» ترجمة: د. أحمذ حمدي محمود. مراجعة أحمد نخناكى, 
المصرية العامة. للكتاب القاهرة. 1975/1395 , ْ 

كرعر (صسويل نوح): أساطير العام القديم» ترجمة: د. أحمد عبدالحميد يوسففء مراجمعة 
د. عبدالمنعم أبو اليركات. اليئة المصرية العامة للكتاب. 1974. 

سل: من ألواح سومر: ترجمة طه باقره تقديم ومراجعة أحمد فخري., ط مكتبة المثتي ببغداد 
ومؤمة الخانصجي » بالقاهرة» د.ا ت 

ما قل الفليفة: ه فرتكفورت. ه. أ. غروينويغن فرنكفورت وج.!. ويلسن - توركليد جاكوبسون 
ترجمة ججبرا إبراهيم جيراء دار مكتبة الحياق فرع بغداد» ط 1960. 

عمنارات من النقوش اليمثية القديمة , ط النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. تسوئس 1985: د. 
محمد عبدالقاحر بافقيه. د. ألفريد بيستين» د. كريستيان روبانء د. محمود الغول. 
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- مصادر تاريخ الحزيرة العربية. ج 1ع مطبعة جامعة الرياضي. 1979/1399 . 

- معلوف (شفيق): عيقرء مطبعة محلة الشرقء ط 1936. 

- النص (إحسان) : العصيية القبلية وأثرها قِ الشهر الأموي . داراليقظة العربية ردت . 
- نصار (تاصيف): طريق الاستقلال الفلسفيء دار الطليعة. ط 1غ بيروت» 1975. 


ب المصادر والمراجع الأجنمية : 


ممناةء :انان ,عطقعق عتوءوج ها عسهل النمتت هل علق عسوغطل ع1 :(لعسحطدك8ظ) تدع لمدوء لاف 
77 ,ةتلمداط' عل مخنضء زوملا "1 عل 
الل ص 7ممدعومن) ع1 ذققك :تناع للاء سعمم عل ععاعهم ممقيرء8» : (لعصسمذه84) ستمعايم 
نات تاتاك) عتناليولامء تنكل كعاعق . لهجغزلغجم تسماكا"! عسمل جتتعتلء معت عا )اع ععصمء 
24 / .م ,19/4 وأعوظ . ععمدعط عل عمغلامه 
.77 ,ملتدع5 نحل ممغتلظ . معتمره امطاءك8ة :(للمماه ]1]) كععطصدظ 
1968 كنآ ,علسساة81 ملاع عنالكديماء جعصظة مز , دمعبعه 1 صط اله :(.1) ع0ل8250 
-تالدن) ,عمغتصومعام علوعهم ها ننه أأمام عمناء عللقس كغبلا :زعدذل0اعدرجز) ططتعغطب معظ 
198 113101 
75 ,مالم 2.11.1 .معطاجتم إن ععلمر اسرد تعوجتة :(عنارآ) اأممع8 
.966 ,لسمدغدة:) عداوتامتسجسة! ع0 ععسمسغاطوعظ :زع اندوط) عأكلدعء جوع8 
تاهما مغافاعمع ععل وورو زم ]مم ععلق يق معتوهاإمطاومر ععق ععتجسصمناء 1[ :زوء؟) ومأعمممظ 
001 ,للق تتترداط .عنسوتاضة علسمده تنبل إع ععلاء سملن 
11 مقطت ,1985 ,ومتسرسمطن) كعدمحا .عندما وطق عل معات اء معطارق1 :رمدء[) مرغنامظ8 
277 ,لتقسناأأة0) .11.1 | صمعتسوإعئط"1 اع علطتا هط بدحة2] عل عن دورسسسنة3+ 
لتقسلألةت) , 1.1.]ظ بعتسعتق م1 أع دمعتم هل ,عسساسضة'! ,عتسماموون1خ8 + 
19287 
78 ,أمرد2 :1.1811 ماع كنسمستجقحصأ"! عق علل ؟تعوعفل هل :15ل3 لتماكق) ؤنائاءع13م) 
1976 ,عاأعطعد11 .علكهصودم عل وعنقعا ف عله1016ا5تد هآ :(آ) عبنعنعكم) 
راتنتصتكظا عل كممناتل6 5ع[ _ععدموتلمطصدج ععصدة؟ جعل عتطاومعولئط68 ها :(أكمرط) «علكوهم) 
.1272 
1970 رقع كتهاتكة 2 1أول] دوسأ غال8 ككستهعاوءااعر! :(عرعن1) امدكوءي) 
1964 روتئة2 ,13 أم/ا موعطهدم هغا مغك 6وعهد ندل وععنداء تضام جعرا :(1) لمطاعطب 
عأسقطن) ورمكعع8 ون1اتلط ,تسهلعط'! عل علوو1وة50 ها 5 دمتعن سجاه 
58 ,عرعك1ك1 
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لأهملأمآ معطم ريوءامطوردة ععل ععتمتسدمتك21 :امتوطروععط تتقلف اع (0) متلووعط)”. 
8 رع ادال 
ع1 عقني ع أوع"نا) تند «معتهه[محومعتطاصة تاه علاتكتأةكناتء تماد عل» :زععرعتط) السدكدعيت 
1968 عروغك ,عمج ,الباع5 يال كدممكتلى سبج عدسكتاة عساع سمه 
2 ,لكقتستللقت) قتاع نانت1 1 مغتعهة عا اء عستسسروط :1 :(14) كتملائنهب) 
-1"121313 أطافعةف* دص٠ططآ‏ ”0 عتمع انمد ع1 ممهل ععأساهغعك ممتاممسكرهسة .1 :(جصمع1[) متطائرص 
1 م2211 ,1958 الاعاتلظ دما 
| 1 ,0102] عمتقعط1آ ,لقهتسعلا ”ل عاكع2) ه] :رزمغمع]) ممروةد1 
عأعتقعط ! .عمن تجتاعم ععمنماعنط”0 عقنت ,ععلطاعكة عاق ععجممععلغم علا :(ن) ) كعوتطتدسونوعن] 
ولعو رعأكتلة تمعم) 
1967 ,اتناعذ بال كمه111لط بعتعملاماعستصمعه) ماعلا :زع داوعد1) دلررء12 
)198 رنقهوفدعالع ها ع0 كجووع] علا د[ مممتكنا!!1 كمدد عذهه[0طال9م عملا :(84) عممعلوغد] 
لل 
رغ اككلاقا علرعمساءمده1 ,عسوعمع عتومامطاجمم ها كسمل عدعكتامطدجة عا :(أسح2) أعتد1 
15261 
متاءع وع! ب لتتمدكن1]2 مدع رعأتحعةق ل اع عتمماوطمظ عل مممتعنتاءء ع1 :(.18) عمصمطرر 
1949 رؤاصة2 ركع و5 ذعل أك 5ترعاء تمغطم ذعل كع 1توددهطط؟! أء 111015 عل كقماعم 
1970 (1.) .عاعقته عدرة ع5 دنه ععمعائكها اء عط1أع81 :(ترعطازن) علننقات)) كزمطنانا 
لك عصغ2 ,1968 ,2.10.1 ,عدن تأوناتتررة سدتاةستعمسة :1 :زترعطل1تت)) لترقرنان[] 
11 عدرغق عر هس تجهصسأ "1 ع0 معدن تجو امدوهمظطاسضسة دعسساءبضاك معنا ا( أرعطل1ت) ) لممرن 0[ 
بلامتاتلقة عرورغ3 عسمعتعناعم عت؟ ها عل جع تهمامعدوعغك2 ععدسصيد؟ ععا :(عاتصسط) مسمتعطل لسن[ 
5 كامة8 
تقعلزع] اتتقفسة) ع0 ععطاجد عا أء ماناعقل ععا عند معلونة كعلاءجيوواة ‏ :(1) التاذة نان 
2 لم8 .83آ 
.870 ,2101 كسة]آ منتصتتدن2 نلق عت_طازتت نائا :(5عع43201) انمع ماندن] 
,1963 لنة اتسمتائدت ,عطترق8 نيل عأععمكة :زدععرتل1) عقدتاعآ 
1967 1065 موتاعع [[ت ,رعسصد كسم عا اع فوعجة ع[ : 
1957 لتقسس ااه 2) ,رجوعوغ اك مر أء عع عنم سعطار1ة : 
1963 كامة رغأونرج© رمسوتجيتاه ععق عرتماعئط*0 غانه] ؛ 
.3 لتمتسمتائد نا ومم تنك ,عروماعم امصعماة ١١‏ عل علطاكتد ع1 > سس 
: لعتلنات 1 ) قطة] 
1987 قط قل ساك كمن 13ل[ .كععط سق وعا 2غطء ومتاهدا؟1(1 هآ :+ 
عععااعا .عه1 .لأنه8ظ1 صا تتتقتستتط التعسسع همدي اء علمساسة عزمولور1952 > 
1969 رموس ساد 
.16 ,معد ,ععليع1”11 ع0 علاء؟ عاذ عتمعاوع عفطفعة "!ا عل نردخ :)شتفم عر[ ب 
أ ععموعاة'! ند .«سنسهع عدت ععا اع ععوق, ها رعصننهة؟ هل كتنقل وتاعلائ؟©:2 عرلل»ه > 
عجغ لاه ) نات تدعا عناووولانت ندل معاعقة م1 51601651 دمماكال"! كمقل ربع لاك +جرعمص عا 
7 14 ركقة 2 .ععووء ] عل 
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489-503,م ,1971 ,”0 عنتولاغه82 مز دع طاجس اعع211 116 آ»ئز. اذ ) عوط[ 
اء عنال06 جلاع كعقتقتتت 5ع1 أء عقتكتلت 13 عل موناء داع 06 مله :( 6 لصم ) تتتقتتركدعانااي) 
1979 ,لمنمتتتنأأةقن؟ قده111أل8 ,211/6 .م .كعسسهناك-اعع رلا علسمان) 5 حدمن 
7 بعلته؟ .1 وتمعطانا ممماول8 رعاعى سمعسلة1 لضه اعدونا :دهل30) 
-7615 أ عداوتاككت 36050 بكمتاععأأمه أعضصصه ةا تعمصدها أعزطه صن ,عطاواة ع1» لخ ) مععرن 
.1980 ,رصسمندك 261 ما ع وسةء!' ع1 دا عدعند متا [قفةهطاع كوم 5ع جاعمعر 
1965 ,23215 رعلة1 لسقدعغة ع1 :زاعء:ة11) عإنادوت) 
1969 2111 رعسنتهدهمم اء عد وعععج عذكهامنطاتتت هل ع0 علاتجتتاتوطاء1 !1 المع زط) أقلراءن) 
5 عككنحمنم] ,علمءغطنج عاأعمامطا ج81 ها :(ناءط) لمقعتدانف) 
-كنا دكا جعند 6010م 13[ عل كك عزمأم قاعم ها عل نان أمقصسغة :(اعطعرقة - ع 1) معنن 
4 ,رعو 
953 ,ركترة] ,عناخ 53 تارماغم اأء عطاجال1] : زدعع رمع ) 1رملكناتن) 
كام اا-عء كأقنان كغدمة و5عطوعم 5ع]! معتاء علكتسةاه] ندل عمسغاطوع غل» :(ل) عععدتدمعا 
معمعتوماعة ع0 لمنامتاسمدعاسة مغععمم آلا مل ساعم نز «وعراءععطعع, ع كندج 
!1 .1 ,1960 عامج ركعدو تجو لمعطك اع معنحأوهامممعطاصةق 
.1973 كعامونا ستتتعسةط باعملمطاجة؟] ستعامة! 5481000 :11 5) علهه1] 
نال عاعقلمظ دا «ترسس[ ع0 عتعملمتاءوهم 13 كندل عامطلرزذ أك عمزاة طعرقه :زر ل) تاونقل 
.211165 4 5ع لدأ نا عامطمورة 
-تتأجيم ماوع ععععنحود كما مغحانيم له عناو ننسو لكذ غم عطمعةق- انك موغطامة2 ع1 : لم ) عوردلل 
1947 ,1-2 خن]آ ,عله وسمقكسلأ دل أأمساواط ,رعمعسين 
1983 ااننت5 نان 1105ل 1 ,تف هادةة() كعل عناوأجما هلا :(125511310)) أعتا درول 
97 ,أتناء5 نال 1105ل نآ مععلصوسزد عمعرردصه1] :ازغ نزلمشم) دع اول 
4 ب أوبنجظ . معلامر ارود ععم اع عتدة 'ل ع0 عخمطح تمدمصات14 ه[ :(9دأكنات ) عمل ل 
30061 :1تالاد .1.1 10 1001 21711356 ولا 
,231235 رعلكبه[امطاجتم هلا عل ععدعدكء*1 8 نستاء1000م] ترطن)) لإمعوع كا اأء (2051210)) دنال 
1908 
4 كلسدوتع كاعم عتمتقئله 1 لنقة لهء1اط181 ,تمماكا تقذ دنه لشال :(.1 لمقطدعحاش) زمادي] 
1954 ,. أ اخ رو عنما سعصدون:) لصم موعن ]1 عط 
1127 ,ع55نا10هآ ,عسونلدوة"؟ عذكبملاهدلا 2 ها عل عنتااعتماد :زلمةامخل) عمدنث؟ 
2 أعأويق]آ ركاعه<1 ,عذووامطاجه ها عل عمفوعة) :(.2 .ل ) عمعد ]| 
11 ) كات تلتق ] 
1943 , لانا ماع18 , عناوالمطام) نتن[ ركناهتاناأتاكه!ا اء عععسوزمع) وكا '] . 
-6مم عتطوعم'! كمقل كعكناعتعناءع كممإكدععمرم و5ع1 اأء 5م8691 5عل عإأأناب) عله سب 
_ عكتهنا ع1 برعتمتدعكين عزعولروخطمعة "ل عتفعصةء! أسااتاعدة"! عل ,لأنا8ظ .جع نوتم 1513 
1109 .1 
بجرهة8 كنن 1١"‏ تتموحرص!!2 ,1.5 , لهه/71١ا‏ عطا الخ 4ه تعمدامطاجقة5 عدا :(.5.11) دمملعودة] 
6 , 5وة1ة 
عل اع عجيسصدعاة"! مذ عله 6 قلغم تمعقهءع1"0 كصقل تدع للف عم ع.[» :زوع ناوعة[) كاه ع] 
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عل عوغلاده ننه دادع عبوملام ول ععاعم4 رلوجعغنقن5146] سملء1”1 عسقق «تعللء جعدم 
19/4 كتدة]]! رععري!1 
:(1810)) ككداة ا ك-الاع] 
8 ععة]]1 بدنلا ,علس «تساءعنصاه عتعماموسطاورة ‏ 
1964 ون1 ,أأن::) ع1 كت ددرن عرة ب 
.196 نم1 ]آ ,رعكهكن9شهة عمعغموعم 1[ 
1967 ذدما"! روععلوع :) سه اعزقةخ 1 
1071 101م ا نان لانتتوة ”1 - 
: الطسق8 ) جوع ]1 
.191 رمسصبععفلادز نغزعود عا كسمل كعلمادع2؟ كددتاعره؟ مم1 
.1922 برعحتاتصسلتعم عتمامطاوقةا م1 
1963 ,كناممقم قعل أع 25ع21ا5لةة 065 116ل كس علقضملز ع1 
عساع اه" ل ع15ئ نال عدأمجووعء16 لامتاعنأفددوه عتتوروء عتطومعوائطآ! ه18 :(عردك1) بادعرم. 1 
+5,339 31.م ,1980 رسمقدع ملم ها عل كدردها عز صر 
ع0 515169565 عم “للا5 47اق1585 9( ,<ك 1تاالتكت ,اتوم رعلطتجاظ» :أزاج ع (.كظ_ 'ا) ممصام ]1 
6 ,*1[] "1 ,معوجيقة 
©1؟ ها 'اناة كتهكعكت 1015 هذ ع اتأأصسلعم عتعمتمطءعجوكم ول كمسل عطاجال8ل علا :علد مور لوكة 
51 ,15.2 *1 ,كلتاتسعم عل علماعوو 
,23115 ,19350 1الدي) رعمسغمم عل أء عمجيلد عرلا :(11) عتسمدمراءدعقة 
.1970 مسال دع 1 111 اخ ,كععل1]1 مصداعع [لأمب) ,عرتمعهءع'ل" ها عله ععممعفتواظ سالا :ع 1اعجاء1اا 
1 ر«ععطققم كما عللك 111113155 1113115105015 أ ول إرثن» ,21122 ورمكء2]» :(.ط)) أولاعم 
-17.م ,1955 ,2 رموطسة 


00م ,1980 رصوتع للقت قا عل عمرتدع) عل مز «عنان تازه ممناعده] 2ل» :(1) دملانتت8آ 

,1968 نتم 2111© عممتاتلط رسع مغديم :(.8. ل) كالداموظ 

1968 - مواقا مآ ,ععمهمها علاصذ دعتعهامتدة5» :(.1 .كأسل) مععلرم 

5م 13 كققل ععمدماة"! عل اك عتع للع طعم دل ععهام قل» ت(عمسعتحق8ة) ممعماله] 
-؟1'! ومقك اتمعزلة «ععدم عل أ عمووع)ة "1 مز مله +6016 مقدملتاكتادم عل1رهظر نال 
1974 حنروط رعمروع؟] عل عجوغلله:) دده نادع) عدوملات دل معاعف دز لةجعتلقس سما 


2 ,رمعل .1 روطامهععمكماكنطآ ستلعم!] عه حمماسقط :(/ا) ادطأوعده] 
1 ,كلتوجنام] .ععسوأمسملعاعهم ععطوعه عووتهناءء دع[ :()) كمملاكء1 
دز عطوعف لبرو مماراك 3 كمدق تتدعسسنت1 ع3 غ261 ع1 علد ععنمل8 :([) كممقصسء8 
3265/366.م ,2 عصسدداه'/ا _عتيوو لمصسملء1”ل ععجدمجك151 
دل عتطودة'! كمهك عالعدات عدكقدء هآ .كعناوتصةلوااعمم وعطدعة كورمولاء: 5م [» - 
1976 /87*28 رعرع بينستء1؟ طامععول الأعطعماىظ بلاتطف8 لم نز ر«عموععمة لناذ 


[قكا نيل عندو ؟[مطموزة 1 .1.11 ,عا تلأطهملن©) اع علمسنداظ :رلسوط) «سعوعن] 


- ]1 .عداق نا باعسصفغتصصيهء]11 كك عمنه4دظ 15 45 ,1:1-2 عوغوةء)) عل عوغوععءء "1 وات - 
.,[[ناعد رادل 5رره) 
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تدك عدهتا تلآ .عناوةاتععغعصدمع 0*1 كعتهعماا! :قامتاشساء سجعأتة ععل الللتدوه ا 
1909 رلاناعة 
لاناع تنكل 10150135 .عنصن 1أنا0”11363 ملمععظ1 ,لاستاعة”1 8 غاءتة 111 
.1986 رععرطاووءجنلا 
ملتسعة ع) كن صواوااء18 . ماطعهعع جاع د ععملصيماة لصى وتطعصلظ :(طاتنسة) ممعمعناه] 
1884 ناملسم][ .له لقث رومع 
18 :...كااعت2 2035 0165 2017نم ع1 كتتقل ان تا2155 أء عتاممكملتام ,عممععاعق :(1) رطود 
257-4.ع ,3 عالاكصكة1 1980 زأوع5 ,2233711. 1 روعأطورم 
.1987 ,2.1.1 ,عللسمسر ول ععمع1؟ ,غالعللطانام ها عل قععيها] :(عصسصف) أمععه جومة 
ععل 52؟ ها اع صرت :) ع1 عسهل كعنتمدلدكمتن ععايررععم! ععل معساووهه كع ا :((1) «علدءل51 
7 كصدث"ا رععلع ا ممصم 
1971 عوغتكمنا8 عمعتارلومتمآ رعو ولمصمك ركم هله ن#مطاعن لو اها :(لناء1) 10 7اتائعات 
2 تخالكرة 
عدده] عتجمتوجيوعطانية عمسن عدوم ,رعسعدصدوط'! عل غانسنا'! هذ رعطاؤته نالل عوتأاهدم ه1- 
5203-3 ركنسته2 مملاعع لام ,3 ,رعدده1' ,علمامعسرمل 
7 061/51 رمسقنتع611؟ ه3لع0 كترسوةة علا صا «ع1[ اوس ندل مده :و20» ب 
.1.111 ,قعتنسهاعا هتاذ دخ عخنطة0 علك عةط113 ذال ع5هغ16] هط :(نقلططمهآ) نتنةنامذ 
10.2740 
(1) بوعوملن 1 
.8 ,لتناع5 نال قنه1)تلخا _ سمتتماء دم ععاسا اء عسستاوطنوسزة -- 
8 ,انناع5 نال كده11زل 1 بومووعهالا نسل جع دمع عع[ 
-01) 12013665 320 20165 ,1111100111101 711 ل0ع18016 بطعوسط كن سأععععة أن عاموزا عط1' 
.18496 ,1010 
1977 8.1.1 رعاطيظ ها عل عنانوأسغسصدبحي ممتأعسلم 1 
(.8.[) :امقمرعما؟ 
11 أء 1[ عتتده1' رمرعم5ة41] وسمناععلام عتاعم ,وععع2) معا معدكء عففدعم أء عطاوالق8 ب 
4 1355 
1990 ,أنمع5 ذال مم )تل رعمصعفصة عنعن د مملوتاءء اك 312156 
951 ,لتناعة5 نال كده311ل] بعممطعتههمنا أجعد :زمدء1) عسارعية؟ 
1 ,اأتناء5 نال مهأ تل] .ععتهغااق]! عاعمغط 1 هة :(1آ) عأعلاء/ة7ا عن رع رج “ها 
.8 ,نمت ر(ع3135ج1311 لمتأعنال2!) ,عسوعه51 هل ف لعسسبهحاه51 :(151) 8/51 
1959 رققة١2‏ ,(2156ج15311 لامناءنال م1 ) ,عسشطتتلة ذف لعسسصسعهزه35 - 
1897 ,متارع8 ,عد ذطعدعلبك1] معطءعتطمعة عنع1ط :(ل) اعكتتدراك/8آ 
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الفهرس 


الفصل الخامس - أساطير الكائتات اللامرثية ا 
0 مقدمة ا يم 
0 الجن والفول والسعلاة والملائكة لخة ع ع ع ع ع ا ا 0. 
0 الجن فلا م م مم م رن م ةا م نا م ا م ا م ا م ا م ا ا م م م ل 8 
0 الغول والسعلاة ع ‏ ا00 
0 الملائكة ملي ع م م م ا مم ا ةم م مه م مه ا م ع م م ل م م .ل.ل 16 

0 الاعتقاد فى الجن والملائكة والغيلان والسعالي ع ا 0 
1[ صورة الجن الفيلان والمعالى ع ع ع ع ع ع ع 6 
1 الجن والغيلان والسعالى عند الجاحظ. م 2.00 13 
1 الجن والغيلان والسعالى عند المسعودي 0 ل ل 16 
1 الجن والغيلان والسعالي عند القزويني فل م عم م م ءءء مل م ا ا ملي 19 
2 عالم الجن والغيلان والسعالي في الأساطير من خلال أخبار الأعراب وأشعارهم . 20 
2 أصاف الجن خ عم ممم ممم 6م 0002م 0 0 020200022622020 0 0.2660 .... 21 
2 تصور الجن وتشكلهم فمل ءا م ممم را ةلث ة ةمل ءءء ةمل م نرم م .ل ...ا طلم 
2 الجن والحية فلل م م ل ةم ءام م م ةرمل ةم نا مما ءءء ...ا 22 
22 عييد بن الأبرص والشجاع 0 

2 أمية بن أبي الصلت والحية ملم ع م ةم م مل ل.ل لك 

52 مم) عبيد بن الأبرص والحية والبكر /الجني للم لل 

2 العقارب والهوام والحشرات م م ل م م ءا م ل مل .ل ل 


2 الثور والبقر والجن ل م ‏ م م م م ا م ا م م م م ا م م مل 25 


2 الكلب الأسود والجن . مع م مم م ا ل م رن ةل مل ل.ل. 25 

2 السثئور الأسود والجن ع ع ع ع ا رم 

2 الجني التابع في صورة طائر ا ا 

2 الجنى فى صورة انسان ع ع ع ع ا 

3 مطايا الجن 0 م ل 30 
3 الظليم (ذكر التعام) ع ع ع ع ان 
3النعامة بمم ميم ممم ةم ة ءا مانا ل ةما ةم ان ا ل ا م م هن ةم 2606002000 32 
3 رجل / جنى راكب على نعامة منرم نل مم مم0 00 66020.06 32.06.6260 
3 جنى على نعامة بيضاء 33 
3 عفريت من شياطين الشعراء راكب على نعامة 33 

3 الجمل هن مطايا الجن لل لم لم ا م م مم ءا م م ل ا م ل م ا ل م لل ... لق 
3 الثور من مطايا الجن ع ع ع 0 
4 مواطن الحن الأسطورية عند العرب تللء ةم ةم ةعم مل ةمل ا ملم 35 
4 سكنى الجن أرض وبار الأسطورية /الفردوس المفقود ا 6 
4 مواضع الجن التي يتمثل بها في الشعر ل ل مم م له م ا م 220600 36 
4 مواضم الجن في الأمثال ريك 
4 عبقر ا 0 
5 أماطير عن علاقات الجن والإنس والملائكة مل ع ا م ممم م00 6.0.20 2.0006 38 
5 علاقات الصراع ا رن 
5 أسطورة علقمة بن صفوان بن أمية ومصارعته الشق ل سن 0ك 

5 تأبط شرا يصارع الغول فل م م ل م م ا م م ل م ل م م مل م.م .ءا 41 

5 علاقات إيجابية : المخالطة والمعاشرة والتزاوج والمعرفة م ممم م ...ا 43 
5 أسطورة عن تزوج السعلاة والانجاب منها م م م .0م لك 

5 نتاج ها بين الجن الملائكة والناس النبات والحيوان ف لل جنك 

5 جرير بن عبد الله البجلي وجنى يعلمه دواء ع ع ا ا 0 
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5 الجنى عامر الوادي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع جع ع ع ع 0 


6 شياطين الشعراء ع ع ع ع ع ع ع 0 
7 شياطين الأوثان المبشرين بالبعثة المحمدية ع ع ع 0 
6 الجن والملائكة والشياطين ف الأساطير الديئية 0 
0 مقدمة ع ع ا 0 
6 الجن والملائكة والشيطان فى أساطير الخليقة | 

6 تخلق الجن والملائكة نبي ةي ة اميم ةمل ءءء ة ةم ء ةنيفلا 

6 صورة الملائكة فى الأساطير ع ع | 
6 الملائكة الأربعة حملة العرش 0 

0-6 الملائكة الأربعة إسرافيل وجبريل وميكاتيل وعزرائيل .... 

6 ملاتكة السماوات السبع سه هه ع ع ع ا 

66 صورة ابليس 0 


6 ابليس «أبو الجن» ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 
20_06 أبليس رئيس حال مس الملائكة ا ا ا ا ا ا ا 2 0 


66 ابليس صسلطان سماء الذنيا وسلطان الأرض ا 0 
56 ابليس قاض تكبر وأفسد في الأرضص 0 
6.6 ابليس شمائيل بن أرس حجن ملك طاغية ل ململ 
6 رهرزيه ابليس ا ا ا 0 
6 فضاء ابليس وموقعه سن الكون 0 


7 الجن في قصص النبي سليمان الأسطورية ل ع ع ا م ع ع م ل سم م م.م 
قراءة ثانية في أساطير الكائنات اللامرية 0 


مستويات التأويل في أساطير الكائنات اللامرئية 0 
1 أساطير الجن والغيلان على المستوى النفسي ع ا 
2 أساطير الكائنات اللامرئية على صهيد المجتمع ع ع ع ع ع ع ع 0( 
1.2 أساطير الكائنات اللاهرئية نشأة وتلا في المعيش والمكتوب 0 0 0 


الفصل السادس : أساطير اليطولة والمؤسسات الإنسانية م م ل ك8 
(0) مقدمة ا 00 
0 التاريخى والاسطوري عامة مل م ءا م م م م م م ا م ل م ا لل 88 
0 الذاكرة الجماعية والتاريخ والاسطورة 89 
0 التاريخى والزمن الأسطوري عند الشعوب القديمة ل ع ل ك9 
0 الأسطو ري في تاريخ العرب ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سي إزد 
0 بعض اشكاليات الموضوع لالس م م م مع م ع م م م م م م م م م ع م م ل ل للم مل 2© 
6 نماذج من أساطير المجال السامي ودلالتها الرمزية . لل و 
6 آدم وبحواء من الطبيعة الى الثقافة حر م ءءء م م0.22 2.000.206 95 
1.6 آدم الكوني وحواء ورمزيته ع ع ع ا اما 
656 رمزية النزول فى اسطورة الخليقة مل ع ل 96 
6 رمزية هبوط آدم الى الأرض في الفضاء المكتوب 0 97 
6 رهزية قابيل وهابيل صراع الراعي والفلاح 89 
6 إدريس أول من خط بالقلم م م ع ع ا ل م ململ 104 
6 نوح أبو البشرية الثاني والطوفان وتجدد الخليفة م ل 105 
6 سفينة نوح نموذج سماوي الاصل ورمز كوني .0.2 105 
6 المعلم السماوي فلا م ا ةل ا م ع م ع ا ا ملسلل 106 
0.6 صفة السفينة وركابها م م م .. 106 
56 الطوقان / خلق جديد ل ل ل 107 
56 طواف السفينة حول الكعبة ملو م م ع م ا م م م ل ...2 108 

56 سام وحام ويافث ابناء نوح وتفرقهم في الآفاق وأساطير الارض 
الموعودة ل ا ا ا يي اراي 
6 نماذج أسطورية عن العرب البائدة ري 
0 تنظرية الانساب بين التاريخى والاسطوري ا ا ململ 112 
56 أساطير عن قوم عاد وهلاكهم بالريح العقيم م ل 115 
56 شداد بن عاد وإرم ذات العماد فلم م م ءءء ل م ل 117 
6 تقمان بن عاد صاحب الأنسر السيعة ل لل 118 
6 ثمود: اسطورة دمار. حماعى.يانتفاء الماء ملا م م 0666 ... 119 
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1 التحدى : ناقة ذات صفات اسطورية ع اا 

2 المعجرّة: خخروج الناقة من الصخرة فماية م ةرم م ةم مم ةم م مملة 

3 النهاية : عقر الناقة وعودة السقب إلى الصحخرة وحلول العذاب بثمود 

6 أصحاب الرس 00 
6 نماذج أسطورية عن العرب الباقية ل 0 
6 ذو القرنين وبحثه عن عين الحياة ' ع 0 
6 الأسطورة الأولى ممم م ةي ممم ةم مه ة ممما ممم ممء 
56 الأسطورة الثانية ا ا 

1 الرحلة في طلب تعبير الرؤيا 0 

2 الرحلة نحو المغرب وتحقيق الرؤيا وبلوغ الغاية منها 0 

3 الرحلة الثالثة نحو مشرق الشمس والنهاية 0 

أ في ارض الإنس والجن ع ع ع ع ع ع ع 0 

ب/ في أرض الملائكة 0 

ح/ بناء ذي القرنين السد وتغلبه على الهند والصين . . . . 

د/ خباتمة المطاف ونهاية ذى القرئين 0 

تحولات الرمز: الخصوصية والعمومية/ الكليات البشرية 0 
[جدول لمتتلف الروايات عن رحلة ذى القرنين] ا 0 
6 بلقيس ملكة سيأ فم ء م ةم م ما م ما م م ا ا ءءء 
56 طظروف ميلادها الأسطورية وصفتها ع ع ع ع ا 

6 الاسم والاسطورة 0 

6 الشبكات الرمزية فى قصة بلقيس وسليمان 
6 طريفة الكاهنة وسد مأرب . ا | 
6 طريفة وحلمها الاسطوريى يبراب السد 0 
6 طريفة الكاهنة والزجر 0 
656 طريفة الكاهنة الآأم تحدد وجهة سير القبيلة 0 
6 طريفه الكاهنة يشر بالاسلام ع ع ع ا ا 0 
6 بتبوءة طريفة بقرب هلاكها وبكهانة شق وسطيح 0 
6 أولاد نزار اياد وربيعة ومضضر وأنمار والأفعى الجرهمي ع ا 


اعم اه سس سر سيا سي سه اق الهم 


6 مدخل الى هذه الاسطورة من الاسم والسمئة الاجتماعية 
6 مدخل الى هذه الأسطورة من خلال السنة الاقتصادية | 
6 عمرو بن لحي واصل عبادة الاصنام 0 
6 أسطورة عن خروج أصنام قوم نوح من ساحل جدة منرقةة 
6 أصل هيل وأصنام منى 0 
6 بين التاريخ والأسطورة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 


خاتمة الفصل السادس ع ع 0 
الفصل السابع : الكون الاسطوري عند العرب مميزاته ودلالاته لله م مما م ءيء 
() هقدمة ل 0 
7 الفكر الااآسطوري وتجلياته فى اساطير العرب عن الجاهلية العامة 
7 الفكر الأسطوري من وجهة نظر الهلاسفة 0 
7 السببية في الفكر الأسطوري من تخلال اساطير العرب عن الجاهلية . . 
7 الوعي الاسطوري من وجهة نظر علائمية 0 

7 الكون الاسطورى من خخلال اساطير العرب عن الجاهلية : بناه واشكاله الرمزية 
7 المكان / الفضاء الاسطورى 0 
7 الشرق والغرب 00 اا 
7 اليمين والشمال اا 00 

7 الشمال والجنوب 0 
7 الأعلى والاسفل 0 
7 المركز 0 
7 الاعلى والاسفل وما بينهما من صلات فى الاساطير 0 
7 الزمان فى أساطير العرب عن الجاهلية ْ 0 
7 بعضص الاعداد ورهزيتها الاسطورية 0 
7 بعض الالوان ورمزيتها الأسطورية 0 
7 السواد والبياض ا ع ع ع ع ع ع ع ع ا 

7 المسخضرة ا ا ا ا ا 00 

7 اسللوئان الأزرق والأحمر 0 
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7 اللغة والاسطورة لل ا للم 203 


0 اللغة والأسطورة والمقدس ع ا ع ع اراس 
7 أصل اللغة المقدس في أساطير العرب عن الجاهلية ..0.. 204 

7 أصل اللغة العربية المقدس لل 204 

7 تَخط المسند الحميرى واصله الاسطوري المقدس . 205 

17 الكلمة الاسم والخلق م لل 206 

خاتمة البحث ع ا ارا" 
قائمة المصاجحر والمراجع ب ع ا ا ع ع ع 0 الجاع 


اديه 


3 8 
ف 0 3 1 0007 ب :5- : , 2 0 2 7 3 


5 بذ الك حية 5 0 لعي الى اليس كد للا م دأ ايه تتجايف اوج سالاليه تيص رانو الس | اللسسس نكي 


- ل لمي 0 1 م || 0 ا 5 - ةوج اد 0 0 . 
- أ لي أسالبه اتبمفياك 0 يه ا “اعيبم ليان ينامي ا رسي 5 الس ليمي > سا5 نمالاب 


طش 0-0 
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